2 2 
2-2-8 1 
ا 


<ر8 10 17 
00 0 


ف 2 د الدع 3 


بسع “بغ )ا <١‏ عغسا | 
و حرناء ا 

7 5 هه ( ء 04 
7س مه 3 5 


رصحني سه 


تحمَذَابله 


مؤاة ودبع ون بلول لاج بابز ولؤئعة 


د. سعد عِِبنْوَيف الوحطانيٍ 


الجن الأول 


طبع لتر 
َرََ التؤون الإمتكاميةٍوالأووافكالعوة والاركاد 
لشتكحكة الي الشودية 
0 
1 1 
0 


2 48 


الطؤبوالت دزلرة تتؤره لوإشور ير رؤرزا اروز دساو 


د سَعيِبعةَبنْوَهَف القَحَطافَ 


الجر الأوَلٌ 
أ جَعَه الول 
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00 
المقدمة 
إن الحمد لله نحمذه» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يُضلل فلا هادي لهء 
وأشهد أن لا إلنه إلا الله وحده لاا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . 
يتايًا ألَدِنَ اموا فوا أله حَقَّ تُقَايوء ولا مون إلا وَأَنسُم مسق74 , يم 
لي زه ميل ص ملس ص سس سه سس ساسك ترس سمل 2 ع 
َلدَّاسُ اهو رَبك الى حَلفَكرٌ من تفي وحِدَوَ وَحَلَقَ مها رَوْجَهَا وَبَثَّ مهما رجالا كيرا وضَآه 
27 1 000 2 ل سام 
الله الى مَل يه. اعم إن لله كان عَلعَكُم رقي 74" ٠‏ يناما ليد اموأ 
مده مور دع ع و لهي عملي يمف 1 
1 توا مه ومُولُوا مولا سيك ييح لك ا يعفر لَكُم دنوب كه وَمَن يُطِع أله 


للعو موا مله سس ممع 2 م2 
وَرَسُولم فَقَد ذا فار فور عظِيمًا # : 


أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد يي وشر 
الأمور محدثاهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 
لاشك أن الله تعالى ما خلق الجن والإنم ن إلا ليعبدوه وحده لاشريك له 
كماقال يوي : © وَمَاحَلَئْتٌ لْفْنَوَالإن إِلَا يدون 1108 , 
ولما كانت العبادة لا يمكن أن تُعرف أحكامها على التفصيل, أرسل الله 
الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ وأنزل عليهم الكتب؛ لبيان الأمر الذي خلِقَ 
من أجله الإنس والجن؛ ولإيضاحه وتفصيله لهم حتى يعبدوا الله على بصيرة» 
فقاموا بواجبهم على الوجه الأكمل ؛ عليهم الصلاة والسلام» قال الله سبحانه 
وتعالى-: # كَانّ ألَّاسٌ مه وده بعت أله يكن مُتق ريح وَمذِرِنَ وَأَنرل معهم 
الككب يِالْحَقَ لِيَحْكُم بين ألنَاس فيا أحْتَلفوأ فيه 4”* . ثم ختم الله تعالى الرسل 
)١(‏ سورة آل عمران. الآية: 7 .1١‏ 
)١(‏ سورة النسا الآية: .١‏ 
(9) سورة الأحزابء الآيتان: 37 71 . 


(:) سورة الذاريات. الآية: 85 . 
(5) سورة البقرة» الآبة: .71١7‏ 
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© 
بأفضلهم وإمامهم وسيدهم نبينا محمد بن عبدالله» عليه وعليهم أفضل الصلاة 
والسلام ؛ فبلغ الرسالة» وأدى الأمانة» رتصبح لاي وجاقة ني اق خياد 
ودعا إلى الله على بصيرة 5 سرًا وجهراء ليلا ونهاراً. عملا بقول الله تعالى : # قل مذو 

سَبِبِيَ دعر | ا اع و ا أنَأمِنَألمُتركيت 374 , 


وهذه طريقته ومسلكه وسنته» يدعو إلى الله على بصيرة ويقين» وبرهان 
عقلى وشرعى”" ؛: فصلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار. 

ورغبة في السير على طريق النبي ب في دعوته إلى الله تعالى على بصيرة» 
والاهتداء بهديه» فقد شرع قسم الدعوة والاحتساب بكلية الدعوة والإعلام في 
إعداد موسوعة دعوية لدراسة الأحاديث النبوية دراسة دعوية متكاملة تعتمد 
صحيح الإمام البخاري أساساً ومنطلقاً لهاء وقد أحبيت المشاركة في هذه 
الموسوعة المباركة» وكان نصيبى بفضل الله تعالى دراسة : ١فقه‏ الدعوة» فى 
صحيح الإمام البخاري من أول كتاب الوصايا إلى نهاية كتاب الجزية والموادعة . 
وأسأل الله التوفيق والتسديد والإعانة . 

أما التعريفات والحدود. و أهمية ا موضوع» وتقسيم الدراسة فعلى النحو الآتي: 
(8 أولاً: التعريفات والحدود: 

فقه الدعوة: جملة تتكون من جزئين : الفقه» والدعوة. 


- الفقه لغة: العلم بالشيء والفهم له والفطنة, وغلب على علم الدين 
لسيادته» وشرفه؛ وفضله على سائر أنواع العلم”" . 
والفقه في الأصل : الفهم» يقال: أو فلانا فقها ني الدين: أي فهماً فيه'؟» 


.1١8 سورة يوسف» الآية:‎ )١( 

(1) انظر: تفسير القرآن العظيم للإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير 437/7 . 

00 انظر: لسان العرب لجمال الدين محمد بن مكرم بن منظور. ككف مادة (فقه». والقاموس المحيط. 
للفيروزابادي.؛ ص ١5١54‏ . 

(5) انظر: لسان العرب. لابن منظورء مادة «فقه» «1/ 877 . 
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9 : #لَكَقَهُواف لين 74 . وقال تعالى مَالْوأيَسْعَيِبُ ما 


يفك را صما طول 30# , ماق مول الْقَوْوِ لا يُكادونَ يَفْقَهُونَ حَريكًا 28" , 
< رلك لتقن لْمُكَفقينَ لا يَفْقَهُونَ2”4. ل ولك لَاتَففَهُونَ تَبِيِحَهُة 1004 . 
0 ل لخر اه ره رع و ا اذ 3 

يقال: فقه الرجل يفقهُ فقهاً: إذا عَلِمَ وفَهِمَ» وققة: إذا صَارٌ فقيهاً عالم””' ١‏ 
ويقال: فقه الأمر فقهاً وفقهاً: أحسن إدراكه", والجمع فقهاء. وفقهة 
كعلعهة فهنمه : وفقهة قفا :: علي 

ب - الفقه اصطلاحاً: له عدة تعريفات يفسر بعضها بعضاً. منها: 

4 لاق ب اا بالنظر والاستدلال30) 

ج- الدعوة لغة : الطلب» يقَال: دعا بالشىء طلب إحضاره» ودعا إلى 
الشىء ْ : حث على قصدهء ودعوت زيداً: ناديته وطلبث إقباله. ودعا فلاناً: 
صاح به وناداه» ودعاه إلى الأمير: ساقه إليه» ويقال: دعاه إلى !الصلاة؛ ودعاه 
إل القتال» ودعاه إلى المذهب: حثه على اعتقاده وساقه إليه. وتداعى القوم: 
0 
د - الدعوة اصطلاحاً: و رد لها عدة تعريفات يكما ل بعضها بعضاًء منها: 


.١7١7 سورةالتوية. الآية:‎ )١( 

(1) سورةهود. الآية: 91. 

(*) سورةالنساءء الآية: 4/ا 

(5) سورةالمنائقون. الآية: ا 

(د) سورةالإسراء. الآية: 114. 

020( النهاية في غريب الحديث والأثر للإمام مجدالدين أبي السعادات المبارك بن محمد بن الأثير. 158/8 . 

(0) انظر : المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية. ص 5986 . مادة: «الفقها . 

(4) انظر: القاموس المحيط للفيروز ابادي. ص 1514. ومختار الصحاح للرازي. ص 51. والمصباح 
المنير في غربب الشرح الكبير للرائعي ٠‏ تأليف أحمد الفتومي ص 108 . 

)0( الإحكام في أصول الأحكام لنْسَفب الدمد ن علي بن محمد الأمدي , 5١‏ تعليوٌ تعليق العلامة عبد الرزاق عفيفي 

٠ 0:0‏ )انظر : لسان العرب لابن منظور. .558/1١‏ مادة ادعا» ٠‏ والقاموس المحيط للفيروز ابادي ص 4 158 : 
والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرائعي مادة: #دعوت». ومفردات ألفاظ القرآن 
للراغب الأصفهاني ص فيه ٠‏ مادة #دعاء. ومختار الصحاح للرازي. ص 85 مادة «دعا»ء والنهاية في 
غريب الحديث والأثر لابن الأثير ١١/5‏ مادة #دعاك“. والمعجم الوسيط لمجموعة من علماء اللغة 
285/1 مادة «دعاكا. 


ان ل 
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-١‏ «الدعوة إلى الله بين هى : الدعوة إلى الإيمان به» ويماجاءت به رسله. 
بتصديقهم فيما أخبروا 8 وطاعتهم فيما أمرواء وذلك يتضمن الدعوة 
إلى الشهادتين» وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان». وحج 
البيت» والدعوة إلى الإيمان: بالله. وملائكته. وكتبه» ورسله؛ والبعث 
بعد الموت»: والإيمان بالقدر خيرء وشرء» والدغوة إلن أن يعي د الغبدبربه 
كأنه يراه70" , 


- «العلم الذي به تعرف كافة المحاولات الفنية المتعددة الرامية إلى تبليغ 
60 


الناس الإسلام يما حوى: من عقيدة» وشريعة» وأخلاق» 
ه- افقه الدعوة» : هو استنباط: وفهم تاريخ الدعوة؛ وأسبابهاء وأركانهاء 
وأساليبهاء ووسائلهاء وأهدافهاء ونتائجها: استنباطاً وفهماً على ضوء الكتاب» 
والسنة» وفهم السلف الصالح, يُمَكٌن الدعاة إلى الله تعالى من عرضها بأحسن 
طريقة» وأكثر ملاءمة لمن توجه إليهم الدعوة في مختلف بيئاتهم ؛ ومتباين 
ألسنتهم» رخاتي ومتعدد أجناسهم' '' عملا ؛ بقوله تعالى : # قل هلذوء سب 


أدَعْرَا إِلَ أ عل بصِيرَةَ أن ع 3 أَنَأْمِنَ لمش ركيت 10# . 


3 أما التعريف بصحيح البخاري وترجمته فيأتي في المدخل إن شاء الله 
مسيحانة تفال 50 


0 ثائياً: أهمية الموضوع: 


-١‏ إن ربط الدعوة بالكتاب والسنة من أهم المهمات وأعظم القربات؛ لأن 
لله أمر بالرد إليهما عند التنازع والاختلاف» ولولا أن في كتاب الله تعالى وسنة 


)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١1819 / ١8‏ وانظر: طم لكك 
(1) الدعوة الإسلامية : أصولها ووسائلها. للدكتور أحمد غلوش؛ ص ٠١‏ . 
() انظر : فقه الدعوة إلى الله. للدكتور علي عبدالحليم محمود. 18/١‏ . 
(1:) سورة يوسف. الآية: .1١١8‏ 

(5) انظر: ص ١5‏ و77 من هذا البحث . 
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رسوله يك فصل النزاع لَمَا أمر الله بالرد إليهما('2. قال سبحانه وتعالى : 
ركف 34 ع عع 1 ورد مك وعم ووه عأ عي صقان دمع 1 يل بنك 
« ييا الْدبنَ اموا أيليهوا اله وأيلِيعوا ارول وأو الأ هنك إن لتَرَعُمٌ في ىو رموه 
عي م و مر د : 05 م مي لهوعره معي 6 س موغا ركام 2 5 
إِلَ أله سول إن كم مُوْمنُونَ أله والِيوْ از دلِكَ حَير وَلَحْسَنٌ و74" . وقال 
تعالى : « كَلاوَريَْكَ لَابوُمبوت حَقٌ يُحَكْوكَ فِمَا سر يَْنَكْرْ كه لا يجذ 
ف أَنَشيهحٌ حرجا سَمَا فَصََيْتَ وَتُسَنِسَُأ سَيِيمً 74" . وقال بيخ : ##ومًا كن 

2 جا وان طق > مي :ميس كيج 4 سل م وو مع عدر سكس الله 
مو ولا مُؤْمَةٍ إِذَا فى اللَهُ ورسوله: أمرا أن يكن طَمم لير ين أمرهم 2104 . 


1 50 2 جرع لم كم 4 يي عو اعد 
وقال سبحانه وتعالى: #فَلسَحْدَرٍ الذين يحالِمُونَ عَنْ أسرود أن 2 فِنْتَدَأَوَ 


حب عَدَابُ لير . 
وهذا كله يؤكد أهمية فقه الدعوة من الكتاب والسنة» والعناية بهما: فهماًء 

وحفظاٌ وعملاً عقّيدة » وأخلاقاٌ وتعليماً للناس ودعوة» فهما المنبعان 

الصافيان» من أخذ بهما سعد وفاز فى الدنيا والآخرة» ومن أعرض عنهما 

وعن هديهما خاب وخسرء وضل مسعاه وتشتت شمله؟ ولهذا قال َك : 

«تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به : كتاب الله [وسنة نبيه]70 . 
ولا شك أن معرفة فقه الدعوة فى السنة المطهرة من دين الله" الحق الذى 

ع كات عد م إل كي سه سي كو 6ت وم اس سه لخت ري سل ماس لمشت سي 

أرسل به رسو له يك « هر اذى أَرْسَلَ رسو بادك ود كل ليظهرم عل لد كه ولو 

الله 
3 إن فقه الدعوة إلى الله تعالى فقه مبنينٌ على فهم السنة المطهرة؛ ‏ وذلك 
باستباط أسنين الدعوة وركائزها التي تقوم عليها ‏ من أهم المهمات؛ لأن 

.84/١ انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. للشيخ عبدالرحمن بن ناص رالسعدي‎ )١( 

(؟) سورةالنساء. الآية: 9ه. 1 

(”) سورة النساىء الآية: 54 . 

(4) سورة الأحزاب» الآية: 5”. 

(5) سورة النورء الآية: 57. 

(7) أخرجه مسلم؛ كتاب الحج. باب حجة النبي يك من حديث جابر بن عبدالله صيقك . 2887/7 برقم 
6© وما بين المعكوفين للحاكم. .97/١‏ من حديث ابن عباس نيقي ٠.‏ ومن حديث أب هريرة 
كت ١‏ بلفظ «كتاب الله وسنتي». انظر: صحيح الترغيب والترهيب للألباني برقم 5”. 

(0) انظر : مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» للعلامة عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز 775/1١‏ . 

(8) سورة الصف الآية: 9. 


و 
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رك 
ذلك يدخل في قوله تعالى : « قُلْ مذو سل أَدَعْوَأ إلَ لَه عل بصِيرَة 
أتَبَعَى وَسبْحَنَ أله وَمَآ نَأ من لْمُمْركيرت 07# . ا 
سير 13 اورقين زهان لان ا 1 '"©: ولا تكون كذلك إلا إذا كانت على 
علم وبيان من كتاب الله وسنة رسو له كَلِة. 

والداعية لا يكون على بصيرة إلا إذا دعا إلى الله على بصيرة في ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: أن يكون على بصيرة فيما يدعو إليه» وذلك بالعلم لا بالجهل . 

الأمر الثاني : أن يكون على بصيرة في حال المدعوء فلابد من معرفة حال 
المدعو ؛ ليدعوه بالطريقة والكيفية التى تناسبه» وتكون أكثر فائدة له» وتأثيراً فيه . 

الأمر الثالث : أن يكون على بصيرة في كيفية الدعوة”" . 

- إن التفرق الذي يقع بين الدعاة ما وقع إلا لعدم فقه الدعوة من الكتاب 
والسنة وفق فهم السلف الصالح» فمن هنا تأتي أهمية العناية بفقه الدعوة في 
السنة النبوية. 

5 - إن أصح الكتب بعد القرآن الكريم العزيز؛ الصحيحان: صحيح الإمام 
البخاري» وصحيح الإمام مسلم ام-0 . ومن هذين الكتابين اخترت 
المشاركة في فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري 5 يْبَنْهِ ؛ لأن (كتاب البخاري 
أصحهما وأكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة؛ وقد صح أن مسلماً كان 
عمن يستفيد من البخاري ويعترف بأنه ليس له نظير في علم الحديث. قال الإمام 
النووي كه : «وهذا الذي ذكرناه من ترجيح كتاب البخاري هو المذهب المختار 
الذي قاله الجماهير وأهل الإتقان والحذق والغوص على أسرار الحديث»”*' . 


وَمَن 


.1١8 سورة يوسب الآية:‎ )١( 

(1) انظر: تفسير القرآن العظيم للإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير 443/57 . 

(*) انظر: زاد الداعية إلى الله. للشيخ محمد بن صالح العثيمين ص 7 . 

(5) انظر: علوم الحديث» لابن الصلاح ء ص ثم1كء ومقدمة شرح النووي على صحيح مسلم. ص 21١4‏ 
والتقريب في فن أصول الحديث للنووي. ص ". واختصار علوم الحديث. لأبي الفداء ابن كثيرء مع 
شرحه الباعث الحثيث» لأحمد شاكر 1١/١‏ . 


)0( مقدمة شرح صحيح مسلم للنووي ص ١4‏ . 


مقدمة الدراسة : أهمية الموضوع 2 
ويقول الحافظ ابن كثير َكْدَتْهُ عن ترجيح صحيح البخاري كته على صحيح 
مسلم ين : «والبخاري أرجح؛ لأنه اشترط في إخراجه الحديث في كتابه 
هذا: أن يكون الراوي قد عاصر شيخه وثبت عنده سماعه منه» ولم يشترط 
مسلم الثاني» بل اكتفى بمجرد المعاصرة. ومن هاهنا ينفصل النزاع في ترجيح 
تصحيح البخاري على مسلم كما هو قول الجمهورء خلافاً لأبي علي النيسابوري 
شيخ الحاكم؛ وطائفة من علماء المغرب)”"' . 

ومن هنا أيضاً يكتسب هذا الموضوع أهمية أخرى» وهو ارتباطه بأصح 
كتب السنة» وأكثرها فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة . 

وإدراكاً لهذه الأهمية فقد شرع قسم الدعوة والاحتساب في الكلية في إعداد 
موسوعة دعوية متكاملة تعتمد هذا الكتاب أساساً ومنطلقاً لهاء وكان القسم 
المخصص لي من الصحيح. من أول كتاب الوصايا إلى نهاية كتاب الجزية 
والموادعة؛ ومجملها(97١)‏ حدين”" . 


© - تبرز أهمية دراستى لهذه الأحاديث النبوية دراسة دعوية في الأمور الآتية: 


أ- اختصاص معظم أحاديث الدراسة في موضوع مهم من موضوعات الدعوة 
إلى الله تعالى؛ وهو الجهاد في سبيل الله تعالى» ومعلوم أن الجهاد ذروة سنام 
الإسلام؛ وكتاب فرض الخمس. والجزية والموادعة» وقبل ذلك كله الوصايا . 

ب- اشتملت أحاديث كتب الدراسة على فوائد دعوية مهمة : منها ما يتعلق 
بالداعية إلى الله» ومنها ما يتعلق بالمدعوء ومنها ما يتعلق بموضوع الدعوة» 
ومنها ما يتعلق بوسائل الدعوة وأساليبهاء ومثال ذلك حديث جبير بن مطعم 
ته أنه بينما هو يسير مع رسول الله يَكِِ ومعه الناس مقبلاً من حنين علقت 
برسول الله يَكْةِ الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة» فخطفت رداءة 
فوقف رسول الله يَكِِْ فقال: «أعطوني ردائي» فلو كان لي عدد هذه العضاه 


. ٠١7/١ اختصار علوم الحديث: لابن كثيرء مع شرحه الباعث الحثيث؛ لأحمد شاكر‎ )١( 
. انظر : تفصيلها فى ص 4 ”7 من هذا البحث‎ )( 


مقدمة الدراسة : أهداف الدراسة 


ضضك 
نعماً لقسمته بينكم» ثم لا تجدوني بخيلاًء ولا كذوباًء ولا جباناً»”"2. فقد 
اشتمل هذا الحديث على أركان الدعوة كلها: فموضوع الدعوة فيه: دعوة 
الأمة إلى مكارم الأخلاق». وأصول الحكم. وفيه صفات الداعية: من 
الحلم؛ والكرمء والصبرء والصدق؛. والشجاعة. وفيه أدب المدعو وأنه 
ينبغي له أن يلتزم الأدب مع الداعي» وفيه من وسائل الدعوة القدوة الحسنة» 
وفيه أسلوب الرفق واللين» فقد اشتمل الحديث على جميع أركان الدعوة» 
وهكذا في أحاديث الموضوع الأخرى . 


0 ثالثاً: أهداف الدراسة: 


-١‏ تقديم دراسة تأصيلية في علم فقه الدعوة» وحديثها ومادتها من حديث رسول 
الله يك الذي أمرنا الله بالاقتداء به» والذي قال يوي في شأنه : # وَمَاينَلِقُ 
عن افو * إن هُوَ إلا يوس 2"”4. وذلك بدراسة أصح كتاب عنه دراسة 
دعوية ؛ ليكون في متناول طلاب العلم والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. 

؟- كشف الفوائد والمعارف والفقه الدعوي فى الجزء المحدد للباحث من 
صحيح الإمام البخاري . 1 

“- تأصيل مبدأ الرجوع إلى النصوص الشرعية من الكتاب والسنة الصحيحة 
وفهم السلف الصالح عند كل قضية» وبخاصة في قضايا الدعوة التي 
تكاثر فيها رجوع الناس إلى آراء فرّقَنْهُمْ شيعاً. 

4- توفير وإيجاد المراجع المعتمدة على الأحاديث الصحيحة للدعاة وطلبة 
العلم وذلك بدراسة الأحاديث دراسة دعوية» واستنباط الفوائد في فقه 
الدعوة من أصح الأحاديث . 

د عاد عاد 


)١(‏ البخارى. كتاب الجهاد والسيرء باب الشجاعة فى الحرب والجبن. 7/ 7٠/8‏ برقم 748171١‏ ومسند الإما 
بخحاري ٍ 0 في أتحر ب برقم 4 
أحمد 2.47/4 

. 4-1 : سورة النجمء الآيتان‎ )١( 


مقدمة الدراسة : أسباب اختيار الموضوع 


0 رابعاً: أسباب اختيار الموضوع: 


ا 


- 


-_ 


-5 


هذاوقد دعاني إلى اختيار هذا الموضوع» عدة أسباب» منها : 


فقه الدعوة إلى الله تعالى في صحيح الإمام البخاري بحاجة إلى من يبرزه 
في صورة ميسرة؛ ليستفيد منه الدعاة إلى الله تعالى؛ لأنه لم يحظ بعد 
بمؤلّف مستقل شامل يعالج الموضوع من جميع جوانبه» في دراسة 
علمية دقيقة متكاملة؛ فالموضوع لم يكتب فيه حسب علمي - ما يفي 
بالغرض المنشودء وهو جدير بالبحث والعناية . 

الرغبة في الارتباط بكتب السنة النبوية المشرفة» وخخصوصاً منها كتاب 
الجامع الصحيح للإمام البخاري 5 يعْرَنْهِ . وذلك للاقتداء برسول الله عَككِيْةِ 
وفي ذلك عبادة لله تعالى وهداية منه؛ وتنفيذ لأمره؛ يقول تعالى : #وإن 
يووتَهتدُوأ2174. 

كثرة الفوائد والمعارف الظاهرة والغامضة في صحيح الإمام البخاري 
يدنه كما ذكر ذلك العلماء”" . 

الإسهام والرغبة في المشاركة في خدمة سنة رسول الله يِه ودراستها 
دراسة دعوية؛ لتفيدني» وتفيد القائمين على الدعوة إلى الله تعاالل في 
العصر الحاضر_إن شاء الله تعالى -. 

تقديم علاج لما قد يحدث بين الدعاة من خلاف وتنازع في بعض قضايا 
الدعوة ومناهجها , . وذلك من خلال الردٌ إلى سنة رسول الله يك التي هي أحد 
الحَكَميْنِ اللذين أُمزْنا بالرد إليهما عند التنازع والاختلاف» وهماكتاب 
الله بيت وسنة رسوله يلد يقول العلامة ابن سعدي أنه : «وهذا هو 
الواجب عند التنازع والاختلاف» أن يُرد إلى الله ورسوله كَل . ولولا أن 


في كتابه وسنة رسوله يك فصل النزاع» لما أمر الله بالرد إليهما”" إذ 


)١(‏ سورةالنورء الآية: 4ه. 
(1) انظر: شرح النووي على صحيح الإمام مسلم ١4/١‏ . 
(9) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبدالرحمن بن ناصر السعدي. 1١58/١‏ 


مقدمة الدراسة : موضوع الدراسة , تساؤلات الدراسة 


هلق 


5 50 4 0 ب عورم وام م2 سمميعر 1 5-0 ءا م 
يقول الله تعالى : 9# فَإِن نتَرَحَم في شَْءِ فردوه إل اله والرسول إن كم فُوْمِنُونَ 


00 


ع موي 6س معط مداء سار ده ىي )١(‏ 
أله وألْيَو الآخر ذَلِكَ حير وَأحَْسَنْ تأويلا#” '. 


ولهذه الأهمية البالغة؛ ولهذه الأسباب وغيرها أحببت أن يكون موضوع 
رسالتي في درجة الدكتوراه ‏ إن شاءالله تعالى ‏ في «فقه الدعوة إلى الله» في 
صحيح الإمام البخاري كَدَنْهُمن أول كتاب الوصايا إلى نهاية كتاب الجزية 
والموادعة» والله أسأل التوفيق والسداد. 
0 خامساً: موضوع الدراسة: 

لاشك أن الدعوة قديمة قدم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام» ولكن 
التخصص في دراسة أصول الدعوة علم ناشئ؛ وما زال في مرحلة التأصيل» 
وأعظم كتاب بعد كتاب الله للتأصيل والتوثيق. هو صحيح الإمام البخاري 
يخْدَدْةِ لمنزلته العظيمة بين العلماء والدعاة» وهذا الكتاب ذكر فيه مؤلفه بععض 
ما صح عنده من سنة رسول الله يَكِْهْ وأدرج فيه شيئاً من فقهه من خلال عناوين 
كتبه وأبوابه . 

ويستفاد من دراسة أحاديث هذا الكتاب دراسة دعوية» التأصيل والتوثيق 
واستنباط الفقه والأحكام والقواعد الدعوية» وعلاج الخلاف والنزاع الذي 
قد يقع بين بعض الدعاة إلى الله تعالى مما يساعد على نجاح الدعوة» وتحقيق 
النتائج المرجوة منهاء إن شاء الله تعالى . 
0 سادساً: تساؤلات الدراسة: 
س -١‏ ما الفقه الدعوي في جهود البخاري يَكْرَقْهُ في الصحيح؟ 
س ؟- ما الفقه الدعوي في كتاب الوصايا؟ 
س ”- ما الفقه الدعوي في كتاب الجهاد والسير؟ 
س 4- ما الفقه الدعوي في كتاب فرض الخمس؟ 


.08 سورةالنساى الآبة:‎ )١( 


مقدمة الدراسة : منهج الدراسة 

1 لخاسن»ع 

س 5- ما الفقه الدعوي في كتاب الجزية والموادعة؟ 

س 1- ما المنهج الدعوي المستخلص من الدراسة المتعلق بالداعية؟ 

س 7- ما المنهج الدعوي المستخلص من الدراسة المتعلق بالمدعو؟ 

س 8- ما المنهج الدعوي المستخلص من الدراسة المتعلق بموضوع الدعوة؟ 

س 4- ماالمنهج الدعوي المستخلص من الدراسة المتعلق بوسائل الدعوة وأساليبها؟ 

0 سابعاً: منهج الدراسة: 

تقوم هذه الدراسة على المنهج الاستدلالي الاستنباطي الذي عرف بأنه 
عملية عقلية منطقية ينتقل فيها الباحث من قضية واحدة» أو عدة قضايا إلى 
قضية أخرى» تستخلص منها مباشرة دون اللجوء إلى تجرية(7" . 
وقد راعيت الأمور الآتية: 

ا عزوت الآيات القرآنية إلى سورهاء وذكرت اسم السورة؛ ورقم الآية في الهامش . 

؟- خرجت الأحاديث في شرح الفوائد من المصادر الأصلية» واقتصرت 
في حديث الدراسة على تخريج أطرافه في صحيح البخاري وتخريجه من 
صحيح مسلم إذا كان متفقاً عليه. أما الزيادات فاكتفيت بتخريجها مع 
أصل الحديث؛» وأشرت إلى رقم أطرافها عند إيرادها. 

- حرصت على الرجوع إلى المصادر الأصلية مباشرة؛ ورجعت إلى أكثر من 
مصدر في المسألة الواحدة ما استطعت إلى ذلك سبيلاً» وقد أشير عند 
الضرورة إلى بعض المراجع المتأخرة للاستئناس لا للاعتماد» وذلك قليل جداً. 

- حاولت الاقتصار في الاستشهاد في شرح الفوائد على الحديث الصحيح أو الحسن . 

- أشرت إلى من صحح الحديث أو حسنه من العلماء إذا كان في غير 
الصحيحين . 


000( البحث العلمي ومناهجه النظرية ‏ رؤية إسلامية ‏ د/ سعد الدين السيد صالحء ص 58. وانظر: ضوابط 
المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة؛ لعبد الرحمن حسن حبنكة الميدانى. ص ١١44‏ وكتابة البحث 
العلمي صياغة جديدة؛ للأستاذ الدكتور عبدالوهاب بن إبراهيم؛ ص 38 . 


هله 


3 


لات 


مقدمة الدراسة : منهج الدراسة 


حرصت على كتابة الآيات بالرسم العثماني من مصحف المديئة النبوية مشكلة . 
ضبطت أحاديث الدراسة بالشكل الكامل . 

ذكرت كل طرف فيه زيادة دعوية مقتصراً على الزيادة التى فيها فائدة 
دعوية مستقلة على قدر الإمكان. ١‏ 

ذكرت الفوائد الدعوية في كل حديث إجمالاً» ثم تفصيلاً. 

استخرجت الدروس والفوائد الدعوية التي اشتمل عليها كل حديث» 
مرقية عل حسب :ورودها ق الحديك + واعديك عناية خاصة بما يتعلن: 
بالداعي» والمدعوء وموضوع الدعوةء وأساليبهاء ووسائلهاء 
وتاريخ الدعوة» وميادينهاء وخصائصهاء ودلائل النبوة» واداب 
الجدل. مع المحافظة على الصبغة الدعوية في ذلك كله» ما استطعت إلى 
ذلك سبيلا . 

إذا وردت الفائدة الدعوية لأول مرة حاولت إيضاحها وإذا جاءت الفائدة 
نفسها في حديث لاحق ذكرتها بإيجاز وأحلت إلى موضعها السابق. 
رقمت أحاديث الدراسة أرقاماً متسلسلة» وجعلت رقم الحديث في صحيح 
البخاري على يسار الرقم المسلسل بين معكوفين. ثم كتبت ذلك في أعلا 
كل صفحة بخط صغير ؛ ليسهل الرجوع إلى كل حديث عند الإحالة إليه 
حرصت على أن تكون إحالاتي في أصل هذا البحث إلى أرقام أحاديث 
موضوع الدراسة مع الإشارة إلى رقم الدرس المحال إليه» ما استطعت 
إلى ذلك سبيلاً» إلا في الإحالة إلى التخريج أو شرح الغريب فقد أضفت 
إلى ذلك رقم الصفحة . 

رتبت المصادر في الهامش على حسب تقدم تاريخ وفاة المؤلف إلا إذا نقلت 
من المصدر قدمته على غيره؛ وإذا شرحت غريب الحديث قدمت كتب اللغة 
وكتب تفسير غريب الحديث على غيرها . 


مقدمة الدراسة : ضوابط الدراسة 
6- وضعت فهارس تفصيلية في آخر البحث . 


© ثامناً: ضوايط الدراسة: 
التزمت فى أثناء الدراسة بمراعاة الضوابط الآتية : 
-١‏ اكتفيت بترجمة الصحابي راوي الحديث إلا إذا توقف فهم الحديث على ذكر 
ترجمة العَلم في متن الحديث أو سنده» وركزت على الجانب الدعوي في سيرهم . 
"- شرحت المفردات الغريبة فى الحديث فى المتن. وبينت فى الهامش 
أثناء دراسة الفوائد الدعوية ‏ الكلمات التي تحتاج إلى بيان . 
0# درست نص كل حديث دراسة دعوية وفق معنى فقه الدعوة المذكور فى 
مقدمة هذا البحث . 
4- درست جميع أطراف الحديث الواردة في الصحيح عند أول ذكر له . 
5- وَنَْقَتُ ما توصلت إليه من دلالات دعوية وبنيت ذلك على شروح أهل 
5 زلف 
العلم المعتبرين. ٠"‏ 
وقد بذلت قصارى جهدي. ليخرج هذا البحث على الوجه المطلوب. 
فما كان من صواب وسداد فمن الواحد المنان» وما كان من خطأ أو تقصير 
فمني ومن الشيطان» والله بريء منه ورسوله كلو وأستغفر الله من ذنبي كله : 
هزلي. وجدي». وخطنئي» وعمدي» وكل ذلك عندي» إنه سميع مجيب . 


ين نا 


)00( هذه الضوابط الخمسة وضعها مجلس الكلية وألزم بها؛ لأهميتها. 


مقدمة الدراسة : مخطط الدراسة 


كا ١‏ 
تقسيم الدراسة 
© المقدمة: وتتضمن الآتي: 
# التعريفات. 
* مدخل الموضوع وأهميته. 
*# أهداف الدراسة . 
* أسباب اختيارها. 
* تحديد موضوع الدراسة وتساؤلاتها. 
المنهج المستخدم في الدراسة . 
* ضوابط الدراسة. 
© مدخل الدراسة : (ويتضمن ترجمة موجزة للإمام البخاري ككْاَنْهُ » والتعريف 
بصحيحه؛ وكتب موضوع الدراسة في الصحيح» وأبوابها وأحاديثها وجهود 
البخاري فى ذلك) . 
© القسم الأول: الدراسة الدعوية للأحاديث الواردة في موضوع الدراسة : 
# الفصل الأول : كتاب الوصايا. 
* الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير. 
الفصل الثالكة # كنات فزضن القن 
# الفصل الرابع : كتاب الجزية والموادعة. 
© القسم الثاني : المنهج الدعوي المستخلص من الدراسة : 
* الفصل الأول : المنهج الدعوي المتعلق بالداعية. 
# الفصل الثاني : المنهج الدعوي المتعلق بالمدعو. 
* الفصل الثالث : المنهج الدعوي المتعلق بموضوع الدعوة. 
الفصل الرابع : المنهج الدعوي المتعلق بالوسائل والأساليب. 
© الخاتمة . 
© المراجع . 
© الفهارس. 


مقدمة الدراسة : الشكر والتقدير 


الشكر والتقدير 

الشكر والحمد والثناء الحسن لله الكريم الرعات» الذي أسبغ 

علي النعم الظاهرة والباطنة؛ التي لج تَعَدٌ 3 ولا 5 تحصئ » ووفق عبده 
افده إليه و-حده للكتابة في هذا المرضوغ » وهو سبحانه وتعالى 
وتقدّسء وتبارك» أهلّ الثناء والمجدء أحنٌ ما قال العبدء وكذّنا له 
عبدء لا مانع لما أعطى؛ ولا معطي لما منع؛ ولا ينفع ذا الجدّ منه 
الجدّ ٠»‏ وفي مقامي هذا أمتئل حديث رسول الله #ة ؛ حيث يقول: 
«لا يشكر الله من لا يشكر النام 200(0. 

فأتقدم بالشكر والتقدير لجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» على ما تقوم به من جهود عظيمة كبيرة واسعة جداً فى 
خدمة الإسلام والمسلمين» فجزئ الله القائمين عليها السابقين 
واللاحقين خير الجزاء» وضاعف لهم الأجر والمثوبة. 

كما أشكر جميع المسؤولين السابقين واللاحقين في كلية 
الدعوة والإعلام على ما بذلره من جهود طيبة في خدمة العلم 
وطلايه» وتخريج أفواج الدعاة إلى الله تعالى ١‏ فالله أشا أن يج زر يهم 
عنى خير ما جزى أستاذاً عن تلميذهء وأن يمدهم بعونه وتوفيقه 
خدمةً للإسلام والمسلمين. 

كما أتقدم بالشكر والدعاء لكل من وقف معي بجهده ه وعلمه» 
وساعدني في هذا البحث : سواء كان مشرفاً سابقاً أو لاحقاء أو 
أستاذاء أو شيخاً فاضلاً. أو زميلا ناصحاء أو مناقشاً نافعا. أو 
مصححاً متعاوناً؛ وهم كثير جداً يزيدون على ثلاثين لا يتسع المقام 


.1١5 أخرجه أبر دارد والترملي عن أبي هريرة رضي الله عنه. رانظر تخريجه ص‎ )١( 


مقدمة الدراسة : الشكر والتقدير 


هله 


لذكر أسمائهم » منهم : جمع من أساتذة كلية الدعوة؛. وجمع من 
الزملاء في الموسوعة الحديثية في الكلية» والزملاء في وزارة 
الشؤون الإسلامية؛ وجمع من المشايخ» وطلاب العلم؛ وأمتثل 
فيهم حديث رسول الله يلِْخِ حيث يقول: ١‏ من صُنمَّ إليه معروفٌ فقال 
لفاعله : جزاك الله خيراً فقد أبلغ في الثناء »00©. 

فالله أسأل أن يجزيهم جميعا عني خير الجزاء. وأن يرفع 
منازلهم في الدنيا والآخرة» ويضاعف لهم الأجر ويجعل ما قدموه 
في هذه الرسالة من جهود مشكورة في موازين حسناتهم. يوم لا 
ينفع مال ولا بنون. واد يعوضهم عن ذكر أسمائهم الفردوس 
الأعلى من الجنةء بعد أعمار طويلة معمورة بطاعة الله تعالى» 
وحسن العمل» وأن يحسن لي ولهم العاقبة في الدنيا والآخرة» فإنه 
خير مسؤول؛ وأكرم مأمول. وهو مجيب الدعوات» ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم » وصلى الله وسلم ويارك على عبذه 
ورسوله. وخبيرته من خلقه وأمينه على وحيه» نبينا وقدوتنا وحبيبنا 
محمد بن عبد الله.؛ وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى 


. 5780 أخرجه الترمني عن أسامة بن زيد رضي الله عنهماء وانظر تخريجه ص‎ )١( 


مدخل الدراسة : ترجمة موجزة للإمام البخاري 


مدخل الدراسة 

أولاً: ترجمة موجزة للإمام البخاري كآنه : 

-١‏ نسبه: هو أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن 
َه 5 اللخا هر 
بردذربهة بحاري يعاللة . 

؟- مولده. ونشأته. وثناء العلماء عليه : ولد أبو عبد الله في شوال بعد 
صلاة لين لثللاث عشرة ليلة خلت منه من سنة أربع وتسعين ومائة» 
ببخارى . ومات أبوه وهو صغير» فنشأ في حجر أمه» وألهمه الله حفظ الحديث 
وهو في المكتب» وقرأ الكتب المشهورة وهوابن ست عشرة سنة حتى قيل : 
إنه يحفظ وهو صبي سبعين ألف حديث سردأً» وحج وعمره ثماني عشرة سنة 
وأقام بمكة يطلب بها الحديث .7 

قال الحافظ ابن كثير عن البخاري ‏ رحمهما الله -: «إمام أهل الحديث 
في زمانه» والمقتدى به في أوانه» والمقدم على سائر أضرابه وأقرانه)!؟' . 

هذا وقد أثنى عليه علماء زمانه من شيوخه وأقرانه: فقال الإمام أحمد 
ينه : اما أخرجت خخراسان مثله)”*' . 

وقال عبدالله الدارمى كدّنْهِ : «رأيت العلماء بالحرمين والعراقين فما 
أت فيهم أجمع من محمد بن إسماعيل البخاري)27 71 

وروى الإمام الذهبي دده بسنده إلى محمد بن أبي حاتم ؛ قال : «قلت لأبى 

ٍ ع 2 م 1 5-8 

عبدالله : كيف كان بدء أمرك؟ قال: ألهمتُ حفظ الحديث وأنا فى الكتّاب . 
)١(‏ ومعناها الزرّاع ‏ بباء موحدة مفتوحة؛ ثم راء ساكنة؛ ثم دال مهملة مكسورة؛ ثم زاي ساكنة ثم باء موحدة مفتوحة 

ثم قاع انظر: عهذيب الأسماء واللغات. للحافظ أب زكريا محبى الدين النووي. .57//١‏ وسير أعلام النبلاءء 

للحافظ شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي. .741/١7‏ والبداية والنهاية؛ للحافظ أبي الفداء ابن كثيرء 

. وهدي الساري مقدمة قتح الباري: للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» ص /ا47‎ ١ 
58/1١ (؟) وقال ابن كثير : ليلة الجمعة. انظر: البداية والنهاية‎ 
. 786/1١ البداية والنهاية لابن كثير‎ )"( 
. 74/1١ المرجع السابق:‎ )5( 


(5) المرجع السابق: ره" 
(7) تهذيب التهذيب. للحافظ ابن حجر 4/ 405 . 


مدخل الدراسة : ترجمة موجزة للإمام البخاري 
ضف 
فقلت: كم كان سنك؟ قال: عشر سنين. أو أقل . ثم خرجت من الكتَّاب بعد 
امس ع ا ل 
تأخيرتي: ل : ارح 0 الرعل شاك 00 
كيف هو يا غلام؟ فقلت ا عن إبرأهيم » فأخذ القلم مني, 
وأحكم كتابه. وقال: صدقت. فقيل للبخاري: ابن كم كنت حين رددت 
عليه؟ قال: ابن إحدى عشرة سنة . فلما طعنت فى ست عشرة سنة . كنت قد 
حفظت كتب ابن المبارك» ووكيع؛ وعرفت كلام هؤلاء؛ يعني أصحاب الرأي» 
باس 1 
لمعيه ذل موتدركي تن ١‏ كت عن لف ماين رجل اليس نهم إل 
صاحب حديث. كانوا يقولون : الإيمان قول وعمل يزيد وينقص 2 
وشيوخه ينحصرون في خمسر طبقات : الطبقة الأولى: من حدَّئه عن 
التابعين مثل : محمد بن عبدالله الأنصاري حدَّئه عن حميد, والطبقة الثانية: من 
كان في عصر هؤلاء لكن لم يسمع من ثقات التابعين كآدم بن أبي إياس» الطبقة 
الثالثة : وهم من لم يلقَّ التابعين بل أخذ عن كبار تُبّع الأتباع» كسليمان بن 
حرب» وهذه الطبقة قد شاركه مسلم في الأخذ عنهم . الطبقة الرابعة : رفقاؤه 
هذه الطبقة ما فاته عن مشايخه» أو مالم يجده عند غيرهم . الطبقة الخامسة: 
قوم في عداد طلبته في السن والإسناد» سمع منهم للفائدة : كعبدالله بن حماد 
الآملي؛ روى عنهم أشياء يسيرة؛ ولهذا قال كان : لا يكون الرجل عالماً حتى 


. 408 سير أعلام النبلاء للذهبي. 57/17. وهدي الساري؛ لابن حجر العسقلاني. ص‎ )١( 
. 4784 وهدي الساري لابن حجر. ص‎ .548 /١7 سير أعلام النبلاءللذهبي»‎ )1( 


مدخل الدراسة : ترجمة موجزة للإمام البخاري 
للخاضفةه 

0 . 9 . 

يحدث عمن هو فوقهء وعمن هو مثله. وعمن هو دونه). 

4- رحلته وطلبه للعلم : قال كانه : احججت ورجع أخي بأمي وتخلّفت 
فى طلب الحديث» فلما طعنت فى ثمان عشرة جعلت أصنف فى قضايا 
الصحابة والتابعين» وأقاويلهم» ثم ارتحل بعد أن رجع من مكة إلى سائر 
مشايخ الحديث في البلدان التي أمكنته الرحلة إليها”" . 

قال محمد بن أبي حاتم الورّاق: إنه إذا كان مع الإمام البخاري في سفر 
كان يراه يقوم في ليلة واحدة خمس عشرة مرة إلى عشرين مرة في كل ذلك 
أ كه 0 000 عام 5 52 زفرف 
يأخذ القداحة فيوري ناراً: ويسرج ثم يخرج أحاديث فيعلم عليها”" . 

ه- حفظه وذكاؤه: قال جعفر بن محمد القطان: سمعت محمد بن 
إسماعيل يقول: ١كتبت‏ عن ألف شيخ وأكثر» عن كل واحد منهم عشرة آلاف 
وأكثر. ما عندي ديك إلا أذكر إسناده)70 1ك وقال محمد بن إسحاق بن 
خزيمة: متحت أديم السماء أعلم بالحديث من محمد بن إسماعيل» . *) 

وقال محمد بن حمدويه: سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول: 
أحفظ مائة ألف حديث صحيح» ومائتي ألف حديث غير صحيح1. ”") 

وقال الإمام ابن كثيركاّئة : «وقد ذكروا أنه كان ينظر في الكتاب مرة 
واحدة فيحفظه من نظرة واحدة» والأخبار عنه في ذلك كثيرة» نا 

وقال أبو أحمد عبدالله بن عدي الحافظ : «سمعت عدة مشايخ يحكون أن 
محمد بن إسماعيل البخاري» قدم بغداد. فسمع به أصحاب الحديث» 
)١(‏ انظر : هدي الساري ص 15 . 
(؟) انظر : تهذيب الأسماء واللغات للنووي. ١‏ الاو سير أعلام النبلاء للذهبي ؛ ٠١1‏ .؛ والبداية والنهاية لابن 
كثير اه 
(") انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي. /١‏ هلك وسير أعلام النبلاء للذهبي. 2100/15 والبداية 
والنهاية لابن كثير. 75/1١‏ وهدي الساري لابن حجرء 185 . 

(4) انظر: سير أعلام النبلاء 17/ 40377 . 
)2 تهذيب الأسماء واللغات للنووي: .7١/١‏ وهدي الساري؛ لابن حجر. ص 488 . 


(5) تهذيب الأسماء واللغات للنووي» 58/١‏ . 
(7) البداية والنهاية : .76/1١‏ 


0-0 مدخل الدراسة : ترجمة موجزة للؤمام حك 
فاجتمعوا وعمدوا إلى مائة حديث فقلبوا متونهاء وأسانيدهاء وجعلوا متن 
هذا لإسناد هذاء وإسناد هذا لِمَتنِ هذاء ودفعوا إلى كل واحد عشرة أحاديث» 
ليلقوها على البخاري في المجلس » فاجتمع الناس» وانتدب أحدهم؛ فسأل 
البخاري عن حديث من عشرته» فقال: لا أعرفه . وسأله عن 7 خرء فقال: لا 
أعرفهء وكذلك حتى فرغ من عشرته . فكان الفقهاء يلتفت بعضهم إلى بعض » 
ويقولون: الرجل فهم. ومن كان لا يدري قضى على البخاري بالعجز. ثم 
انتدب آخرء ففعل كما فعل الأول. والبخاري يقول: لا أعرفه. ثم الثالث 
إلى تمام العشرة أنفس» وهو لا يزيدهم على قوله: لا أعرفه. فلما علم أنهم 
قد فرغواء التفت إلى الأول منهم» فقال: أما حديثك الأول فكذاء والثاني كذاء 
والثالث كذا إلى العشرة» فردَّ كل متن إلى إسناده. وفعل بالآخرين مثل ذلك» 
فأقر له الناس بالحفظ . فكان ابن صاعد إذا ذكره يقول : الكبش التَطَّاح(9© . 
وقال عبدالله بن سعيد بن جعفر : «سمعت العلماء بالبصرة يقولون: مافي 
الدنيا مثل محمد بن إسماعيل في المعرفة والصلاح». 7" 1 
وقال مسلم بن الحجاج للبخاري: "لا يبغضك إلا حاسد» وأشهد أنه ليس 
فى الدنيا مئلك2. 57 
وقال ورّاق البخاري: «كان يركب إلى الرمي كثيراً» فما أعلم أني رأيته في 
طول ما صحبته أخطأ سهمه الهدف إلا مرتين» بل كان يصيب الهدف في كل 
ذلكء ولا يُشيق» 0) ْ 
5- عبادته وخشيته لله تعالى : قال مسبّح بن سعيد : «كان محمد بن إسماعيل 
يختم في رمضان في النهار كل يوم ختمة؛ ويقوم بعد التراويح كل ثلاث ليالٍ 


ةم 60 


)١(‏ انظر: سير أعلام النبلاء: للذهبي 040408/17 5 . والبداية والنهاية لابن كثيرء /1١‏ 76؛ وهدي الساري لابن 
حجر: ص 445 . 

(؟) سير أعلام النبلاء للذهبي؛ 447/١7‏ : وهدي الساري لابن حجر. ص 487 . 

(*) نهذيب الأسماء واللغات للنووي. 07١/١‏ والبداية والنهاية لابن كثيرء 178/١١‏ . 

(؛) سير أعلام النبلاء للذهبي؛ 44/١7‏ 4» وهدي الساري لابن حجر. ص 48١‏ . 

(0) سير أعلام النبلاء للذهبي» 1"9/17 . 


مدخل الدراسة : ترجمة موجزة للإمام البخاري 


هق 
وقال مقسم بن سعد: «كان محمد بن إسماعيل البخاريككْدَنْهِ إذا كان أول 
ليلة من شهر رمضان يجتمع إليه أصحابه» فيصل بهم » ويقرأ في كل ركعة عشرين 
آية» وكذلك إلى أن يختم القرآن» وكان يقرأ في السحر ما بين النصف إلى الثلث من 
القرآن؛ فيختم عند السحر في كل ثلاث ليالٍ؛ وكان يختم في النهار في كل يوم ختمة» 
ويكون ختمه عند الإفطار كل ليلة» ويقول: عند كل ختمة دعوة مستجابة» ‏ 27 
وقال محمد بن أبي حاتم الوراق: «. . كان أبو عبدالله يصلى في وقت السحر 
ثلاث عشرة ركعة؛ ويوتر منها بواحدة» .7" وكا ن ككْدّث يصلي ذات يوم أو ذات 
ليلة فلسعه الزنبور سبع عشرة مرة؛ فلما قضى صلاته قال: انظروا أي شيء آذاني 
في صلاتي » فنظروا فإذا الزنبور قد ورّمه في سبعة عشر موضعاً. ولم يقطع 
صلاته.”" وقد قيل: إن هذه الصلاة كانت التطوع بعد صلاة الظهر» وقيل له 
بعد أن فرغ من صلاته : كيف لم تخرج من الصلاة أول ما لسعك؟ قال: "كنت 
في سورة فأحببت أن أتمها» . 24 
ومن شعره تنه تعالى : 
اغتنم في الفراغ فضل ركوع فعسى أن يكون موتك بغتة 
كم صحيح رأيت من غير سقم ذهبت نفسه الصحيحة فلئة2©0 
وقد قيل : إنه لا ألف الصحيح كان يصلي ركعتين عند كلل ترجمة” )2 يعني يستخير 
الله في وضعها وعدمهء وقال علي بن محمد بن منصور: سمعت أب يقول: «كنا 
في مجلس أبي عبدالله البخاري فرفع إنسان من لحيته قذاة وطرحها إلى الأرض . 
قال فرأيت محمد بن إسماعيل ينظر إليها وإلى الناس» فلما غفل الناس رأيته مد 
يده فرفع القذاة من الأرض فأدخلها في كمه فلما خرج من المسجد رأيته أخرجها 
)١(‏ هدي الساري لابن حجرء ص 48١‏ . 
(1) المرجع السابق ص 44١‏ وتهذيب الأسماء واللغات للنووي؛ /١‏ دل/ء وسير أعلام النبلاء للذهبي » ؛؛. 
(1) انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي : 447/١17‏ ؛ وهدي الساري لابن حجرء ص 484١‏ . 
(:) سير أعلام النبلاء للذهبي. 447/1١7‏ . 


)2( ذكره ابن حجر في هدي الساري » ص 48١‏ : وعزاه إلى الحاكم في تاريخه . 
زلف انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي » 7 ؛» وهدي الساري لابن حجرء ص 484 . 


مدخل الدراسة : ترجمة موجزة للإمام البخاري 
رك 
وطرحها على الأرضء. فكأنه صان المسجد عما تصان عنه لحيته» . ١7‏ 


/ا- زهده: قال سليم بن مجاهد: ما رأيت بعيني منذ ستين سنة أفقه ولا 
أورع» ولا أزهد في الدنيا من محمد بن إسماعيل».”) 

وقال الحسين بن محمد السمرقندي : «كان محمد بن إسماعيل مخصوصاً 
يثلاث خصال» دما كان تومن الحضان المسمودة: كان ليل الكلام* وكان 
لا يطمع فيما عند الناس؛ وكان لا يشتغل بأمور الناس ٠»‏ كل شُعْلِه كان في العلم'””/, 
وذكر محمد بن العباس الفربري أن بعض أصحاب البخاري ضيّفه في بستانٍ له 
فلما جلسوا أعجب صاحب البستان بستانه ؛ لأنه قد عمل مجالسَ فيه وأجرى 
الماء فى أنهاره فقال : يا أبا عبدالله » كيف ترى ؛ فقال: «هذه الحياة الدنيا» © 


4- ورعه: تربّى على الورع؛ ولهذا جاء عن والده إسماعيل: أنه قال عند 
موته : «لا أعلم من مالي درهماً من حرام؛ ولا درهماً من شبهة»”*' وقد وَرِتَ 
البخاري من أبيه مالا جليلا”" 2 ومن عظم ورعه أنه كان يقول: ما اغتبت أحداً 
قط منذ علمت أن الغيبة حرام»”"2 وهذا يظهر في كلامه في الجرح والتعديل؛ 
فإن من تأمل ذلك علم ورعه في الكلام في الناس» وإنصافه فيمن يضعّفه ؛ فإنه 
كثيراً ما يقول: «منكر الحديث» سكتوا عنه» فيه نظر» ونحو هذاء وقَّلَّ أن يقول: 
«كذّاب أو وضاع»؛ وإنما يقول: «كَذَبَُ فلان. رماه فلان» يعني بالكذب» .50 


قال أبو عمر أحمد بن نصر الخفاف: «حدثنا محمد بن إسماعيل التقي 
النقي الذي لم أرَ مثله» .29 


. 48١ هدي الساريء لابن حجرء ص‎ )١( 

زفق سير أعلام النبلاء: للذهبي . 4 

(*) المرجع السابق 418/١7‏ . 

2 أقاام الدلاء لضي كارهة؛؛. 

(5) هدي الساري لابن حجرء ص 5/5 . 

(5) انظر: سير أعلام النبلاء. ٠‏ للذهبي؛ 447/17. وهدي الساري لابن حجر؛ ص 479 . . 

(0) هدي الساري؛ لابن حجر. ص ١48١‏ وانظر : سير أعلام النبلاء. للذهبي؛ لي ل 
(8) انظر: سير أعلام النبلاء؛ للذهبي: ١479/17‏ وهدي الساري. لابن حجر ص 48١‏ . 

(8) تبذيب الأسماء واللغات. للنووي؛ 1 . وسير أعلام النبلاء» للذهبي؛ 2197/١١‏ 447. 


مدخل الدراسة : ترجمة موجزة للإمام البخاري 


4- كره: كان يدث كريماً جواداً؛ ولهذا قال محمد بن أببي حاتم : سمعته 
يقول : اكنت استغل كل شين سماثة درق ا 
العلم» فقلت: كم بين من ينفق على هذا الوجه» وبين من كان خلواً من 
الماليه فجي ركسب بالعلرء حص اجصيع له . فقال أبو عبدالله”'' : # وما 
أ بوب 2"”4. وكان يدنه : قليل الأكل جدآء كثير الإحسان إلى الطلبة» 
مفرط الكرم'"'؛ وكان يتصدق بالكثيرء يأخذ بيده صاحب الحاجة من أهل 
الحديث فيناوله المال الكثير من غير أن يشعر بذلك أحر”؟) . قال الإمام ابن 
ثير قانه : «وكان له جدة؛ ومان جيذ يفل بد برأ وجهران وكان يكثر 
الضذقة بالليل والتهار. , .؛ 3©) 

-٠١‏ تلاميذه وتصانيفه: أخذ العلم عن الإمام البخاري خلق كثيرء ومما 
يدل على كثرة تلاميذه ما ذكر الفربري أنه سمع الجامع الصحيح من البخاري 
تسعون ألفاً من تلاميذه» ويرى ابن حجر أنه سمع الصحيح من الإمام البخاري 
أكثر من ذلك ورووه عنه'' '» «وكان يجتمع في مجلسه ببغداد أكثر من عشرين 
ألفاً يأخحذون عنه» . )2 


أما تصانيفه غير الجامع الصحيح فمنها: الأدب المفرد» ورفع اليدين في الصلاة» 
وبر الوالدين» والقراءة خلف الإمام. والتاريخ الكبير» والتاريخ الأوسطء 
والتاريخ الصغيرء وخلق أفعال العباد؛ وكتاب الضعفاء. والجامع الكبيرء 
والمسند الكبيرء والتفسير الكبيرء وكتاب الأشربة» وكتاب الهبة؛ وأسامي 
الصحابة» وكتاب المبسوط. وكتاب العلل» وكتاب الكنى» وكتاب الفوائد" . 


. 444/117 سير أعلام النبلاء» للذهبي؛‎ )1١( 

(؟) سورة الشورىء الآية: 5”. 

قرف انظر : هدي الساري» لابن حجرء ص 18١‏ . 

(5) انظر : سير أعلام النبلاء. للذهبي؛ /١١‏ 000 

(0) البداية والنهاية 757/11 . 

(7) هدي الساري؛ لابن حجر؛ ص 44١‏ وانظر : تهذيب الأسماء واللغات. للنووي 7/١١‏ . 

زفق4 تهذيب الأسماء واللغات؛ للنووي» الرر بل مور 

(8) هدي الساري لابن حجر. ص 457 ٠‏ وانظر: سير أعلام النبلاءء للذهبي؛ 400/1١7‏ » وقد طبع من هذه- 


مدخل الدراسة : ترجمة موجزة للإمام البخاري 


إهفه 

-١‏ محنة الإمام البخاري : دخل الإمام البخاري رن نيسابور سنة مائتين 
وخمسين فاجتمع الناس عنده؛ فحسده بعض شيوخ الوقت. فقال لأصحاب 
الحديث: إن محمد بن إسماعيل يقول:لفظي بالقران مخلوق» فلما حضر 
المجلس قام إليه رجل فقال : يا أبا عبدالله» ما تقول في اللفظ بالقرآن: مخلوق 
هو أو غير مخلوق؟ فأعرض عنه البخاري ولم يجبه ثلاث» فألح عليه» فقال 
البخاري : «كلام الله غير تخلوق» وأفعال العباد مخلوقة والامتحان بدعة 20 
فشغب الرجل وقال: قد قال:لفظي بالقرآن مخلوق. وقال البخاري يدنه : 
«من زعم أني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب ؛ فإني لم أقله إلا أني قلت : 
أفعال العباد مخلوقة»”"2» وبعد أن ظهر الحسد للبخاري كدَنْه في نيسابور 
خرج منها ورجع إلى وطنه لغلبة المخالفين. 

ولما قدم البخاري إلى بخارى وقع الخلاف بينه وبين أميرهاء وذلك أن الأمير 
خالد بن أحمد الذهلي والي بخارى كتب إلى البخاري أن يحمل إليه كتاب الجامع 
والتاريخ ؛ ليق رأه عليه» ويسمع منه» وقيل : ليق رأ على أولاده ويعقد لهم مجلساً 
لايحضره غيرهم» فامتنع الإمام البخاري وقال: لا أخص أحداء وبدّن البخاري 
للأمير أن من أراد العلم فعليه أن يحضر في مجلسه؛ أو في داره؛ ليكون له عذر 
عند الله أنه لا يكتم العلم» فأمر الأمير بمن يتكلم فيه وفي مذهبه حتى أخرجوه 
من البلد؛ لأنه يظهر مذهب أهل الحديثء ويأتي إليه جماعة يظهرون شعار أهل 
الحديث من إفراد الإقامة ورفع الأيدي في الصلاة وغير ذلك .”' ودعا البخاري 
على من أخرجه. فلم يمض شهر على الأمير حتى عزله الظاهرية وكان عاقبة أمره 
إلى الذل والحبس» وابتلي من أعانه على إخراج البخاري بأنواع البلايا . 4 


- 0 الكتب فيما أعلم غير الصحيح: الأدب المفردء ورفع البدين في الصلاة؛ والقراءة خلف الإمام؛ والتاريخ 
الكبيرء والتاريخ الصغيرء وخلق أفعال العباد. انظر: سيرة الإمام البخاري, لعبدالسلام المباركفوري» 
ص 2165-1145 والإمام البخاري وصحيحه الجامع » لأحمد فريدء ص ١/ا-8/ا.‏ 

. 194١ هدى السارىء لابن حجرء ص‎ )١( 

(1) انظر: المرجع السابق ص 441١‏ . 

زرف انظر: هدي الساري » لابن حجرء ص ”157 , 

(5) المرجع السابق ص 0447 وانظر : سير أعلام النبلاء: للذهبي؛ 458/1١1١‏ . 


مدخل الدراسة : التعريف بصحيح الإمام البخاري 


حبس حيى 

-١١‏ وفاته: استمر يلَنْهُ في طلب العلم» وتعليمه والتأليف فيه حتى توفاه 
الله بتي بمدينة (خرتنك)''' ليلة السبت» ليلة الفطر عند صلاة العشا 
ودفن يوم الفطر بعد صلاة الظهر سنة ست و : خمسير" ومائتين. وعاش اثنتين 

5 نة إلا ثلاثة 8 و20 
وسمين سمه ) نه عشر يو 5 

0 ثانياً: التعريف بصحيح الإمام البخاري 215 : 

-١‏ اسم الكتاب: اشتهر ‏ قديماً وحديثاً في أشهر كتب الفقه والتفسير. 
وأكثر شروح الحديث. وسائر كتب الفنون الأخرى. وعلى ألسنة معظم 
الناس» وجمهرة العلماء باسم : (صحيح الإمام البخاري) . 

ولكن اسم الكتاب الذي وضعه له مؤلفه. هو: (الجامع الصحيح المسند 
من حديث رسول الله يك وسئنه وأيامه)””" , 
كتاب صحيح الإمام البخاري: (إنه التزم فيه الصحة. وأنه لا يورد فيه إلا حديثاً 
صحيحاً. هذا أصل موضوعهء وهو مستفاد من تسميته إياه (الجامع الصحيح 
المسند من حديث رسول الله وك وسئنه وأيامه)» ومما نقلنا عنه من رواية الأئمة 
عنه صريحأء ثم رأى أن لا يخليه من الفوائد الفقهية, والنكت الحكمية فاستخرج 
بفهمه من المتون معانيَ كثيرة فرقها في أبواب الكتاب بحسب تناسبهاء 
واعتنى فيه بآيات الأحكام فانتزع منها الدلالات البديعة» وسلك فى الإشارة 
إلى تفسيرها السبل الوسيعة)) . 

1 سبب تصنيف الكتاب : لم تكن آثار النبي يك وأخباره مدونة في عصر 
الصحابة وكبار التابعين» وذلك لأمرين: 


000( قرية من قرى سمرقند. انظر: هدي الساري . لابن حجرء ص 157 . 

(1) انظر: تهذيب الأسماء واللغات» للنووي؛ .517/١‏ وسير أعلام البلا للذهبي. 455/17 -خكق 
والبداية والنهاية. لابن كثير 7/1١‏ وهدي الساري مقدمة فتح الباري. لابن حجرء ص 457 . 

(7) هدي الساري. للحافظ ابن حجر ص ٠8‏ وقال النووي في تهذيب الأسماء واللغات: «الجامع المسئد 
الصحيح المختصر من أمور رسول الله يَكِوْ وسئنه وأيامه» 77/١‏ 

(5) هدي الساري. لابن حجرء ص 8 . وانظر: تهذيب الأسماء واللفات. للنووي. ف 


مدخل الدراسة : التعريف بصحيح الإمام البخاري 
م --- 

أ- إنهم كانوا في ابتداء الأمر قد نهوا عن الكتابة خشية أن يختلط بعض 
الأخبار بالقرآن الكريم . 


ب- سعة حفظهم وقوته؛ ولأن أكثرهم كانوا لا يعرفون الكتابة» ثم حدث 
في أواخر عصر التابعين تدوين الآثار» وتبويب الأخبار لما انتشر العلماء في 
الأمصارء وكثر الابتداع من الخوارج والروافض ومنكري الأقدار؛ وغيرهم» 
فألف عدد من علماء الإسلام مصنفات في أحاديث النبي الكريم يك وكانت 
تشمل الأحاديث الصحيحة والحسنة؛ والضعيفة؛ فحرك ذلك همة البخاري 
لجمع الحديث الصحيح»ء وقوّى عزيمته على ذلك ما سمعه من أستاذه ابن 
راهويه. قال الإمام البخاري : كنا عند إسحاق بن راهويه فقال: الو جمعتم 
كتاباً مختصراً لصحيح سنة رسول الله يلها قال: فوقع ذلك في قلبي» فأخذت 
: 00 3 


؛- مكانة الصحيح: قال الإمام النووي دده : «اتفق العلماء ‏ رحمهم الله 
تعالى ‏ على أن أصمّ الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان: البخاري ومسلم. 
وتلقتهما الأمة بالقبول» وكتاب البخاري أصحهماء وأكثرهما فوائد ومعارف 
ظاهرة وغامضة؛ وقد صح أن مسلماً كان ممن يستفيد من البخاري» ويعترف 
بأنه ليس له نظير في علم الحديث» وهذا الذي ذكرناه من ترجيح كتاب البخاري 
هو المذهب المختار الذي قاله الجمهور وأهل الإتقان والحذق والغوص على 
أسرار الحديث»”" . وكان يصلي ركعتي الاستخارة قبل أن يكتب كل حديث في 
الصحيح؛ كما كان يصليهما قبل أن يضع كل ترجمة . وقال : اصنعت الجامع 
من ستمائة ألف حديث في ست عشرة سنة» وجعلته حجة فيما بيني وبين الله)' 5 
وقال: «لم أخرج في الكتاب إلا صحيحاً وما تركت من الصحيح أكثر )7 . 


. انظر : تهذيب الأسماء واللغات. للنووي. 3 وهدي الساري» لابن حجر. ص"‎ )١( 

)١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم .١4/١‏ وانظر: علوم الحديث؛ لابن الصلاح .ص 018 وتبذيب الأسماء 
واللغات للنووي» ١‏ وهدي الساري لابن حجر ص .١١‏ 

(5) هدي الساري ص ١444‏ وانظر: عهذيب الأسماء واللغات .7/5/١‏ 

(5) سير أعلام النبلاء للذهبي. 501/17 . 


مدخل الدراسة : التعريف بصحيح الإمام البخاري 


:> 
وقد بقي الإمام البخاري في تصنيف كتابه وتهذيبه ست عشرة سنة؟ لأنه 
جمعه من ألوف مؤلفة من الأحاديث الصحيحة”' . 

ه- شرط البخاري فى صحيحه : شرط البخاري في جامعه أن يكون الراوي 
قد عاصر شيخه؛ وثيت عنده سماعه منهء ولم يشترط مسلم الغاني» بل اكتفى 
بالمعاصرة””2. وشرط البخاري أيضاً «أن يخرج الحديث المتفق على ثقة 
نقلته إلى الصحابى المشهور من غير اختلاف بين الثقات الأثبات» ويكون 
إسناده متصلاً غير مقطوع)0©. 

5- عدد أحاديثه : قال الحافظ ابن حجر دنه في مقدمة كتابه فتح الباري : 
قال الشيخ تقي الدين ابن الصلاح فيما رويناه عنه في علوم الحديث؛ عدد 
أحاديث صحيح البخاري (1/775) سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون 
حديثاً بالأحاديث المكررة؛ قال: وقيل: إنها بإسقاط المكرر: )1٠0٠٠0(‏ 
أربعة آلاف . هكذا أطلق ابن الصلاح وتبعه الشيخ محبي الدين النووي”*' . 

ولكن الذي حرره ابن حجر كَْنْهُ عن عدد أحاديث صحيح الإمام البخاري 
دنه أن المتون الموصولة بلا تكرار ألفا حديث وستمائة حديث وحديثان 
(250). ومن المتون المعلقة المرفوعة التي لم يصلها في موضع آخر من 
الجامع المذكور )١59(‏ مائة وتسعة وخمسون حديثاً فجميع ذلك: ألفا 
حديث وسبعمائة وواحد وستون حديثاً (0)91751* , 

ثم ذكر يدنه أن جملة ما في الكتاب من التعاليق : ألف وثلاثماثة وواحد 
وأربعون حديثاً )١١4١(‏ وأكثرها مكرر مخرج في الكتاب» أصول متونه؛ 
وليس فيه من المتون التي لم تخرج في الكتاب ولو من طريق أخرى إلا مائة 


يق انظر : سير أعلام النبلاء. للذهبي» 11/1 

(؟) اختصار علوم الحديث لابن كثير. المطبوع مع شرحه: الباعث الحثيث؛ لأحمد محمد شاكرء .1١7/١‏ 

زفق هدي الساري مقدمة صحيح البخاري. لابن حجر. ص ١‏ . 

(4) المرجع السابق. ص 455 . وانظر : تهذيب الأسماء واللغات. للنووي١١/ ١76‏ والباعث الحئيث شرح 
اختصار علوم الحديث. لابن كثير. شرح أحمد محمد شاكر. ٠١5/١‏ . 

(5) هدي الساري؛ ص /الا4 . 


مدخل الدراسة : التعريف بصحيح الإمام البخاري 


اضفة 
وستون حديثاً .)1١(‏ إلى أن قال: «وجملة ما فيه من المتابعات والتنبيه 
على اختلاف الروايات : ثلاثمائة وواحد وأربعون حديعاً» (700841' . 

ثم قال َه : «فجميع ما في الكتاب على هذا بالمكرر» تسعة آلاف 
واثنان وثمانون حديثاً (؟4085). وهذه العدة خارجة عن الموقوفات على 
الصحابة» والمقطوعات عن التابعين فمن بعدهم. وقد استوعبت وصل 
جميع ذلك في كتاب (تغليق التعليق). وهذا الذي حررته من عدة ما في 
صحيح البخاري تحرير بالغ فتح الله به لا أعلم من تقدمني إليه» وأنا مقر بعدم 
العصمة من السهو والخطأًء والله المستعان)”'" . 

ثم ذكر يدَنْهِ سبب هذا التفاوت فيما حرره من عدد أحاديث الصحيح» 
وما حرره غيره كابن الصلاح وغيره» فقال: ١ما‏ عرفت من أين أتى الوهم في 
ذلك أي العدد ثم تأولته على أنه يحتمل أن يكون العادٌ الأول الذي قلدوه 
في ذلك إذا رأى الحديث مطولا في موضع ومختصراً في موضع آخر يظن أن 
المختصر غير المطول إما لبعد العهد به أو لقلة المعرفة بالصناعة» ففى الكتاب 
من هذا النمط شيء كثير . وحينئذ يتبيّن السبب في تفاوت ما بين العددين». ©) 

- فوائد تقطيع البخاري للحديث» واختصاره» وإعادته في الأبواب؛ 
وتكراره: يذكر البخاري كِدَنْهِ الحديث في مواضع» ويستدل به في كل باب 
بإسناد اخر» ويستخرج منه بحسن استنباطه وغزارة فقهه معنى يقتضيه الباب 
الذي أخرجه فيه”؟“» وقلما يورد حديثاً في موضعين بإسناد واحدء. ولفظ 
واحدء وإنما يورده من طريق أخرى لمعانٍ وفوائد» منها: 
* يخرج الحديث عن صحابي ثم يورده عن صحابي آخرء ليخرج الحديث 

من الغرابة . 


لق هدي الساري, لابن حجر؛ ص 459 . 

(1) المرجع السابق» ص 459 . 

قرف المرجع السابق. ص /ا/ا4 . 

(4) انظر: الكفاية من علم الرواية» للخطيب البغدادي: ص 794 . 


مدخل الدراسة : التعريف بصحيح الإمام البخاري 


* صحح أحاديث على هذه القاعدة يشتمل كل حديث منها على معانٍ متغايرة» 
فيورده في كل باب من طريق غير الطريق الأولى . 

* أحاديث يرويها بعضهم تامة وبعضهم مختصرة فيوردها كما جاءت. ليزيل 
الشبهة عن ناقليها. 

* الرواة ربما اختلفت عباراتهم؛ فحدّث راو بحديث فيه كلمة تحتمل معنىٌ» 
وحدَّث به آخر» فعبّر عن تلك الكلمة بعينها بعبارة أخرى تحتمل معنى 
آخر» فيورده بطرقه إذا صحت على شرطه» ويفرد لكل لفظة باباً مفرداً. 

* أحاديث تعارض فيها الوصل والإرسال» ورجح عندهٌ الوصل فاعتمده» 
وأورد الإرسال منبها على أنه لا تأثير له عنده في الوصل . 

* أحاديث تعارض فيها الوقف والرفع» والحكم فيها كذلك. 

* أحاديث زاد فيها بعض الرواة رجلا في الإسناد. ونقصه بعضهم» فيوردها 
على الوجهين . 
# ربما أورد حديثاً عنعنه رَاوِيء فيورده من طريق أخرى مصرحاً فيها بالسماع 
على ما عْرِفٌ من طريقته في اشتراط ثبوت اللقاء ذ فى المعنعن» فهذا جميعه 
فيما يتعلق بإعادة المتن الواحد في موضع آخرء أو أكثر . 
أما تقطيعه للأحاديث في الأبواب تارة» واقتصاره منه على بعضه أخرى» 

فذلك؛ لأنه إن كان المتن قصيرً» أو مرتبطاً بعضه ببعضء وقد اشتمل على 

حكمين فصاعداً؛ فإنه يعيده بحسب ذلك مراعياً مع ذلك عدم إخلائه من 
فائدة حديثية» وهي إيراده له عن شيخ سوى الشيخ الذي أخرجه عنهء ويستفاد 

من ذلك تكثير الطرق لذلك الحديث؛ وربما ضاق عليه مرج الحديث» 

حيث لا يكون له إلا طريق واحدةء فيصر فا سطينكل فيه فيورده في موضع 

موصولاً وفي موضع معلقاء ويورده تارة تام وتارة مقتصراً على طرفه الذي 
يحتاج إليه ذلك الباب» فإن كان المتن مشتملاً على جملٍ متعددة لا تعلق 

لإحداها بالأخرى, فإنه يخرج كل جملة منها في باب مستقل فراراً من التطويل. 


مدخل الدراسة : التعريف بصحيح الإمام البخاري 


فق 
وربما نشط فساقه بتمامه؛ فهذا كله في التقطيع .7" 

ويتضح من ذلك أن البخاري كَدَثه لا يتعمد أن يخرج في كتابه حديثاً معاداً 
بجميع إسناده ومتنه» وإن وقع له شيء من ذلك فعن غير قصد . ”") 

- فوائد تراجم الأبواب في صحيح البخاري وحِكمها : مما جعل صحيح 
البخاري مقدماً على غيره من كتب الحديث ما ضمّنه أبوابه من التراجم التي 
تحار فيها الأفكار وأدهشت العقول والأبصار. 0© 

وضابط بيان أنوا اع التراجم في صحيح البخاري ما بينه الحافظ ابن حجر 0 
من أن التراجم فيه ظاهرة وخفية» أما الظاهرة فهي أن تكون الترجمة دالة 
بالمطابقة لما يورد في ضمنهاء وإنما فائدتها الإعلام بما ورد في ذلك الباب 
من غير اعتبار لمقدار تلك الفائدة» كأن يقول: هذا الباب الذي فيه كذا وكذاء 
أو باب ذكر الدليل على الحكم الفلاني مثلاً» وقد تكون الترجمة بلفظ المترجم 
له أو بعضه؛ء أو معناهء والترجمة هنا: بيان لتأويل الحديث نائبة مناب قول 
الفقيه مثلاً: المراد بهذا الحديث العام الخصوص. أو بهذا الحديث الخاص 
العموم» إشعاراً بالقياس ؛ لوجود العلة الجامعة؛ أو أن ذلك الخاص المراد 
به هو أعم مما يدل عليه ظاهره بطريق الأعلى أو الأدنى» ويأتي في المطلق 
والمقيد مثل ذلك. وكذلك في شرح المشكل » وتفسير الغامض» وتأويل 
الظاهر. وتفصيل تتعيل الججمال» رهد العو فنع هو يعظي ها يشلك من تاجو بهذا 
الصحيح ؛ ولهذا اشتهر قول جمع من أهل العلم ؛ «فقه البخاري في تراجمه» 
وأكثر ما يفعل البخاري ذلك إذا لم يجد حديثا على شرطه في الباب ويستنبط 
الفقه منه؛ وقد يفعل ذلك لشحذ الأذهان . وكثيرا ما يترجم بلفظ الاستفهام 
كقوله : باب هل يكون كذا أو من قال : كذا ونحو ذلك؛ وذلك حيث لا ينَّجِةُ 
له الجزم بأحد الاحتمالين» وغرضه بيان هل يثبت ذلك الحكم أو لم يغبت» 
فيترجم على الحكم ومراده؛ وما يفسربه بعد من إثباته أو نفيه أو أنه محتمل 
)1١(‏ انظر: هدي الساري لابن حجرء ص ١9‏ . 


(1) انظر: المرجع السابق ص ١5‏ و77 . 
(") انظر: المرجع السابق ص ١"‏ . 


مدخل الدراسة : التعريف بصحيح الإمام البخاري 


ضفق 
لهما. وكثيراً ما يترجم بأمر ظاهره قليل الجدوى لكنه إذا حققه المتأمل أجدى 
كقوله : «باب قول الرجل ما صلينا» فإنه أشار به إلى الرد على من كره ذلك . 
وكثيراً ما يترجم بأمر مختص ببعض الوقائع لا يظهر في بادئ الرأي كقوله: 
اباب استياك الإمام بحضرة رعيته» فإنه لما كان الاستياك قد يظن أنه من أفعال 
المهنة» فلعل بعض الناس يتوهّمٌ أن إخفاءه أولى مراعاة للمروءة» فلما وقع 
في الحديث أن النبي يَليِ استاك بحضرة الناس» دل على أنه من باب التطيب لا 
من الباب الآخر . وكثيراً ما يترجم بلفظ يومئ إلى معنى حديث لم يصح على 
شرطهء أو يأتي بالحديث الذي لم يصح على شرطه صريحاً في الترجمة» 
ويورد في الباب ما يؤيد معناه تارة بأمر ظاهر» وتارة بأمر خفي» وربما اكتفى 
بلفظ الترجمة التي هي لفظ حديث لم يصح على شرطه؛ وأورد معها أثرا أو 
آية» فكأنه يقول: لم يصح في الباب شيء على شرطي . وغير ذلك من الفوائد 
والحكم التي لا تحصى''' وقد اعتنى بعض العلماء فجمع أربعمائة ترجمة 
وتكلم عليها كلاماً نافعاً مفيداً”"' وزاد بعضهم أكثر من ذلك .”© 


عن نا 


. 14 ١19 انظر: هدي الساري ص‎ )١( 

(1) وهو العلامة ناصر الدين أحمد بن المنير خطيب الإسكندرية (187-770) في كتابه : «المتواري على 
تراجم البخاري». انظر الكتاب المذكور ص 47-7 . 

زفرف وهو القاضي بدر الدين محمد بن إبراهيم بن جماعة (ت */اه) فقد لخص كتاب ابن منير المذكور وزاد 
على ما فيه أشياء مفيدة. وسماه «تراجم البخاري». انظر ص 187-48 من الكتاب المذكور . 


مدخل الدراسة : التعريف بكتب الدراسة 


لفق 
0 ثالثاً: التعريف بكتب موضوع الدراسة وعدد أحاديثها وجهود البخاري فيها: 
من أول كتاب الوصايا إلى نهاية كتاب الجزية والموادعة: 
١‏ - عدد أحاديث هذا القسم. وأسماء كتبه» وأرقامها تظهر من خلال الجدول الآتي : 


عدد الأحاديث غير المكررة عدد الأحاديث المكررة |مجموع الأحاديث المكررة رغير 


(موضوع الدراسة) المكررة 


ومجموع أحاديث هذه الدراسة (؟9١)‏ حديثاً تتضح من خلال الجدول 
الآتى فى الصفحات الآنية : 


مدخل الدراسة : أحاديث موضوع الدراسة 


؟- أرقام أحاديث موضوع الدراسة: 


الرقم المسلسل | رقم الحديث غير المككرر في صحيح البخاري اسم الكتاب 
كتاب الوصايا 


1 كتاب الجهاد والسير 


مدخل الدراسة : أحاديث موضوع الدراسة 


هفه 


الرقم امملسل | رقم الحديث غير المككرر في صحيح البخاري اسم الكتاب 


مدخل الدراسة : أحاديث موضوع الدراسة 


الرقم المسلسل | رقم الحديث غير المككرر في صحيح البخاري اسم الكتاب 
584 


امشاننا 


”845 


مدخل الدراسة : أحاديث موضوع الدراسة 


الرقم المسلسل | رقم الحديث غير المكرر في صحيح البخاري اسم الكتاب 


مدخل الدراسة : أحاديث موضوع الدراسة 


مدخل الدراسة : أحاديث موضوع الدراسة 


3ه 
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رقم الحديث غير المككرر في صحيح البخاري 
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رقم الحديث غير المكرر في صحيح البخاري 

لذن 

لذن 

ألم 
عورم 
4هلم 
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كتاب الجزية والموادعة 
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فد فنا 


مدخل الدراسة: جهود الامام البخاري في ترتيب كتب الدراسة وأبوابها 
*- جهود الإمام البخاري كك نه في ذكر مناسبة ترتيب كتب الدراسة وأبوايها : 


رتب الإمام البخاري كان هذه الكتب» وجميع كتب الصحيحء وأبوابها 
وأحاديثهاء ترتيباً رائعًء واعتنى بذلك عناية فائقة دقيقة فاق فيها جميع أهل 
التصنيف» وظهر فيها فقهه وعلمهء وذلك في كتاب الصحيح من أوله إلى 
آخره؛ أما كتب موضوع الدراسة: الوصاياء والجهادء وفرض الخمس» 
والجزية والموادعة» فقد كان ترتيبه لها على النحو الاتي: 

لما عابت النشرر ايد كوه في لصاف وها الرقاف ترييم العام اللخاري 

د : كتاب الوصاياء فلما انتهى ما يتعلق بالمعاملات مع الخالق؛ ثم ما يتعلق 
ا أرذقها عامل حابن بين معاملة بالق رفيها لو 
اكتسات:» فترجم يرن : كتاب الجهاد . إذ به يحصل إعلاء كلمة الله تعالى» وإذلال 
الكفار بقتلهم. واسترقاق: نسائهم» وصبيانهم؛ وعبيدهم. وغنيمة أموالهم» 
وبدأ بفضل الجهاد. ثم ذكر ما يقتضي أن المجاهد ينبغي أن يعد نفسه في 
القتلى فترجم باب : التحنط عند القتال» وقريب منه: من ذهب ليأتي بخبر 
العدوء وهو: الطليعة. وكان يحتاج إلى ركوب الخيل» ثم ذكر من الحيوان 
ماله خصوصية؛ وهو: بغلة النبي يَكهٌ؛ وناقته . 

وكان الجهاد في الغالب للرجال» وقد يكون للنساء فترجم : أحوال النساء 
فى الجهاد. وذكر باقى ما يتعلق بالجهادء ومنها: آلات الحرب وهيئتهاء 
والدعاء قبل القتال» وكل ذلك من آثار بعئته العامة فترجم : دعاء النبي يك إلى 
الإسلام, وكان عزم الإمام على الناس في الجهاد إنما هو بحسب الطاقة 
فترجم : عزم الإمام على الناس فيما يطيقون» وتوابع ذلك . 

وكانت الاستعانة في الجهاد تكون بجعل أو بغير جعل» فترجم : الجعائل . 
وكان الإمام ينبغي أن يكون أمام القوم؛ فترجم : المبادرة عند الفزع . وكانت 
المبادرة لا تمنع التوكل ولا سيما في حق من نصر بالرعب» فذكره وذكر 
مبادرته على أن تعاطي الأسباب لا يقدح في التوكل؛ فترجم : حمل الزاد في 
الغزوء ثم ذكر آداب السفر. وكان القادمون من الجهاد قد تكون معهم الغنيمة 


مدخ اسة: 1 النذ فْ ترتدب كتب الدراسة وأبوا! 

د خل الدراسة: جهود الإمام البخاري في ترتيب كتب الدر لساعنا 
فترجم : كتاب فرض الخمس . 

وكان ما يؤخذ من الكفار: تارة يكون بالحرب» وتارة بالمصالحة؛ فترجم 
دنه كتاب الجزية والموادعة؛ وأحوال أهل الذمة» ثم ذكر تراجم تتعلق 
بالموادعة» والعهد؛ والحذر من الغدر 2١0‏ 

وقد ظهرت جهود البخاري كدَنَهِ في الفقرات السابقة : من سبب تصنيفه 
للكتاب» ومكانة الصحيح عند أهل العلم» وشرط البخاري يكاَئة في 
صحيحهء وعدد أحاديثه. وفوائد تقطيع الحديث واختصاره. وإعادته في 
الأبواب بفوائد جديدة» وفوائد تراجم الأبواب في الصحيح» ومناسبة 
الكتب والأبواب . كاه ورضي عنه . 

4 - نسخة الصحيح المعتمدة في الدراسة : 

النسخة المعتمدة ة في هذه الدراسة هي التي طَّبعت عام 1515١هء‏ بدار 
الفكر؛ ببيروت» والتي كُتب عليها أنها طبعة محققة على عدة نسخ» وعلى 
نسخة فتح الباري (التي حقق أصولها وأجازها الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله 
ابن باز حفظه الله)20؟ , 


. 4/١ انظر : هدي الساري مقدمة فتح الباري لابن حجر العسقلاني ص‎ )١( 

زف4 هكذا كُيِبَ على غلاف الكتاب في الطبعة المذكورة؛ والصحيح أن سماحة العلامة الشيخ عبدالعزيز بن 
عبدالله بن باز حفظه الله وأمد في عمره؛ لنفع المسلمين ٠‏ لم بحقق فتح الباري كاملاء ٠‏ بل من أول كتاب 
الإيمان إلى نهاية كتاب الحج. وقد اعتذر عن إكماله ونبه على ذلك في نهاية الجزء الثالث من فتح الباري 
في آخر صفحة قبل الفهرس . 


الدراسة الدعوية للأحاديث الواردة في موضوع الدراسة 


-١‏ الفصل الأول: كتتاب الوصايا 
؟- الفصل الثانئي: كتاب الجهاد والسير 
*- القصل الثالث : كتاب فرض الخمس 
؛- الفصل الرابع: كتاب الجزية والموادعة 


هه كتاب الوصايا 


القسم الأول : الفصل الاول : كتاب الوصاياء حديث رقم : ١-/77؟‏ 


دع 
-١‏ باب الوصاياء وقول النبن يك «وصية الرّجْلٍ مكتوبة عنده» 


وقوله تعالى: ١‏ 0 حص َحَدَكُمْ ألْمَوْثُ إن رك حَيرًا لْوصِيّةٌ 
لوَلِدَينِ وَالْفيِينَ المنزون عقا حَقًا عل الْمَنقِينَ * هَمَنْ بَدَلمْ دما سمعم فَإنمَا نمم 
2 سل وعم شرع آذه ع ساوء و 


عل الَذِينَ يلوه إن أله سم يع عي * ات بدي بلق إن أدب 
ْم عليه إن لله عور يحي 234 . «جنفاً»: ميلا «متجائف»: مائل . 


9 00 


000 حَدَّثَنَا عبدالله بن يُوسُفَ: أخبَرئًا مَالِكُ عَن نافع» عَن 
عيدالة بن شمر" ' َيه : أَنَ رَسُولَ اللي فال : «مَا حقٌ المرئ مُسْلِم لَه شي ٌُْ 
يُوصي فيه به يبيت يَِث بين إِلَاوَ وَصِيِنّْهُ مكتوية عنذه؛ . 9 


0 شرح غريب الحديث: 

* (ووصيته) الوصية : مشتقة من وَصَيِتْ الشيء؛ أصيه إذا وصلته» وسميت 
وصية ؛ ١ن‏ المع عل يهام كاد ين حا ينا يقد مانت ويقال: وصى 
وأوصى إيصاءً» والاسم الوصية والوصاة” قال ابن فارس > انه : ااأوصى») 


.145-18٠ سورة البقرة. الآيات:‎ )١( 

زفة عبدالله بن عمر بن الخطاب تن ٠‏ ولد سنة ثلاث من البعئة! أي قبل الهجرة بعشر سنوات؛ وأسلم مع أبيه 
وهاجرء وعُرض على النبي يكل ببدر فاستصغره: ثم عرض عليه بأحد فاستصغره» ثم عرض عليه بالخندق 
فأجازه. وكان يومئذ ابن خمس عشرة سنة؛ وهو من المكثرين في حفظ الحديث عن النبي يَف فقد رَوَى عنه 
علما كثيرا» وعن أبيهء إوأبي بكر. وعلي. وعثمان. وغيرهم + . وهو ممن بايع تحت الشجرة» وكان 
قدوة صالحة عالماً عاملا بعلمه داعياً إليه. وكان رجلا ورعاً زاهداً. كريماً عابدا سباقاً لكل خبر. رحيماً. 
وقد ثبت عن نافع أنه قال: «ما مات ابن عمر حتى أعتق ألف إنسان أو زاد»: وبعث إليه معاوية تيك » بمائة 
ألف. فما حال عليه الحول وعنده منها شيء؛ وكان شديد الحب لمتابعة النبي يل في أقواله وأفعاله. وقد 
مد الله في عمره حتى نفع بعلمه المسلمين. فعاش قرابة سبع وثمانين سنة» ومات تتليه سنة أربع وسبعين 

من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأنم التسليم. [انظر: سير أعلام النبلاء . للذهبي 7 784-088 

والإصابة في تميبز الصحابة لابن حجر العسقلاني الي 

(7) وأخرجه مسلم. في كتاب الوصية؛ 1549/8 , برقم 15317 . 

(؟) انظر: المعجم في مقاييس اللغة لابن فارس. كتاب الواوء باب الواو والصاد. ص .٠١44‏ والقاموس 
المحبط للفيروز ابادي, باب الياء؛ فصل الواوء ص 21077١‏ وشرح الإمام النووي على صحيح مسلم 
للف وعمدة القاري للعيني 70/١54‏ . 


القسم الأول : الفصل الأول : كناب الوصاياء حديث رقم : 7178-١‏ 


الواو والصاد والحرف المعتل أصل يدل على وصل شيء بشيء؛ وَوَصَيِتْ 
الشىء وصلءًهُ. 207 
0 الدراسة الدعوية للحديث: 
في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية منها: 
-١‏ حرص النبي يَلْةِ على تعليم أمته الخير والشفقة عليهم . 
7- أهمية الحزم والجزم والاحتياط في الأمور المهمة. 
*- الاستعداد والتأهب للموت قبل فوات الأوان. 
4- أهمية الكتابة في ضبط الأمور المهمة . 
60- دفع الحرج عن الأمة . 
5- من وسائل الدعوة: القول. 
/ا- من موضوعات الدعوة : الحديث عن حقوق العباد. 


أما الحديث عن هذه الفوائد بالتفصيل فعلى النحو الآتي : 


أولاً: حرص النبي تَكِهِ على تعليم أمته الخير والشفقة عليهم: 
بعث الله النبى حمداًبكلِِ رحمة للعالمين كما قال تعالى : « وما أَرَسَلْسك إِلَّامَةٌ 


عي 4" 2» وهو كل ينصح لهم غاية النصح؛ ويسعى في مصالحهم ويشق 
عليه الأمر الذي يشق عليهم؛ ويحب لهم الخير» ويسعى جهده في إيصاله إليهم ء 
ويحرص على هدايتهم للإيمان ولكل خير» ويكره لهم الشرء ويرحم المؤمنين أكثر 
من رحمة والديهم”"؟ ولهذا قال تعالى : «لْقَدْ بَدَحكُمْ رَسُولك يِنْ أَشرصكُمْ 


2 ع1 0 م 3 م عم ع كج ري عر > اخ سس (4) 
عَزِيِرٌ عَِّه مَا عِنِشَرٌ حرص عَلتِحكم بالمؤييت وف سر 14ل 


)١(‏ معجم المقاييس في اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا «مادة وصى» ص ١1١15‏ وانظر: لسان 
العرب لابن منظور «مادة وصى» .5"945/1١6‏ 

. 3١ 1/ سورة الأنبياف. الآية:‎ )7١( 

[فق انظر تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) تحقيق : محمود شاكر /١4‏ 4584 والجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي 8/ 78؛ ونيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي 519//5. 

(؟) سورة التوية. الآية: .١58‏ 


القسم الأول : الفصل الأول : كتاب الوصاياء حديث رقم : 57//8-١‏ 


ح 


ومن حرصه ورحمته بهم إرشادهم في هذا الحديث إلى المبادرة إلى الوصية 
وكتابتها؛ لثلا يهجم على المؤمن أجله قبل ضبط ما يريد بالوصية والكتابة. 
فينبغي للدعاة إلى الله تعالى أن يتصفوا بالحرص على تعليم الناس الخير اقتداء 
بنبيهم يكِية؛ فإن الحرص على نفع المدعوين صفة من صفات الأنبياء وأتباعهم ؛ 
لما رواه عبدالله بن عمرو ليها عن النبي َك أنه قال : «إنه لم يكن نبي قبلي إلا 
كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم. وينذرهم شر ما يعلمه لهم». 9 


ثانياً: أهمية الحزم والجزم والاحتياط في الأمور المهمة: 


من الأمور المهمة التي ين ينبغي أن يتصف بها المسلم» وخاصة الداعية إلى الله تعالى : 
«الحزم والاحتياط»؛ ولهذا قال عل : 'ماحق امرىء مسلم. . .» والمعنى : ما 
الحزم والاحتياط إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده؛ إذا كان له شىء 

م شي 
يريد أن يوصي فيه ؛ لأنه لا يدري متى تأتيه المنية» فتحول بينه وبين ما يريد من 
ذلك 0 وهذا يبين أن الحزم والاحتياط من أخلاق المسلء” 3 ؟؛ ولهذا ثبت عن 
النبي كَكةِ أنه قال : «المؤمن ن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وني 
كل خير. احرص على ما ينفعك. واستعن بالله ولا تعجز. وإن أصابك شيء 
لاتقل لى أن فعلت كان كذا وكذاء ولكن قل : قَدَرٌ الله وماشاء فعل؛ فإن لو 
تفتح عمل الشيطان»” ؛ ؛ وقد بوب بعض الشراح لهذا الحديث بقوله: باب 
في الأمر بالقوة وترك العجزء والاستعانة بالله» وتفويض المقادير لله)0* . 

وهذا يدل على أن قوة العزيمة وعلوٌ الهمة خلق عظيم يجعل صاحبه أكثر 
إقداماً على الأمور العظيمة؛ وأشد عزيمة فى الدعوة إلى الله تعالى» وفى 
الصبر على الأذى واحتمال المشاق في ذات الله تعالى» وأرغب في الصلاة 
)١(‏ أخرجه مسلم. في كتاب الإمارة » باب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول فالأول */ ١41/7‏ برقم 5 185 . 
(1) انظر: فتح المبدي شرح مختصر صحيح البخاري للزبيدي: تأليف عبدالله بن حجازي الشرقاوي. 2388/7 

ومنار القاري في شرح مختصر صحيح البخاري ؛ ٠‏ الحمزة ة بن قاسمء 5/5٠‏ 
(*) إكمال إكمال المعلم؛ شرح الأبي على صحيح الإمام مسلم ٠‏ 6517/6 وفتح الباري لابن حجر 508/8 
دق اخرجة ملم قي كل القدا باب في الأمر بالقوة وترك المجزء والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله 

4ل برقم 7354 : 

)2( شرح الإمام النووي على صحيح مسلمء 426/1 . 


القسم الأول : الفصل الأول : كتاب الوصاياء حديث رقم : 5718-١‏ 


والصوم والأذكار» وسائر العبادات» وأنشط طلباً لها والمحافظة عليها0"), 
وهذا يوضع للداعية أن قرة العريمة وعلو الهجةة والنشاط يفتح له عمل كل 
خيرء وأما التمئى فهو رأسُ أموال المفاليس. والعجز مفتاح كل شر (". والله 
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تعالى يقول : # فَإِدَاعَرْمْتَ فول حل اله إنَّألَّه يحب الْمتوكا 
ثالثاً: الاستعداد والتأهب للموت قبل فوات الأوان: 

دل هذا الحديث على أنه ينبغي أن يتأهب المسلم للموت ‏ وخاصة الدعاة 
إلى الله تعالى ؛ لأنهم قدوة الناس-؛ فإنه لا يدري متى يفجؤه الموت؛ لأنه ما 
من سن يفرض إلا وقد مات فيه جمع جم وكل واحد بعينه جائز أن يموت في 
الحال» فينبغي أن يكون متأهباً مستعداً لذلك» فيكتب وصيته التي يريد أن 
يوصي بهاء ويجمع فيها ما يحصل له به الأجر ويحبط عنه الوزر من حقوق 
الله وحقوق عباده”*"» والنبي كَلِةِ قد حث أمته وحضهم في هذا الحديث على 
الوصية» فيستحب للمسلم أن يوصي بما تيسر إذا كان له مال كثير» ولا يزيد 
على الثلث ؛ لقوله يَلِهِ: «إنك إن تذر ورئتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة 
يتكففون الناس»”*©؛ ولكن إذا كان عليه حقوق واجبة: كالحج. والدّينء 
والنذرء والودائع وغير ذلكء فإنه يلزمه أن يوصي بهذه الحقوق.”") 

وهكذا شأن الداعية الصادق والمسلم الحازم يكون مستعداً للموت متأهباً 
له» قائمآ بجميع الواجبات» تاركاً جميع المحرمات ٠‏ تائباً من جميع السيئات» 
كما قال النبي يكِهُ لابن عمر تيبا : ١كن‏ في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» 
وكان ابن عمر يقول: «إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر 
)١(‏ انظر: شرح النووي على صحيح مسلم. 188/١5‏ . 
(؟) انظر: مدارج السالكين للإمام ابن القيم ؟/ *. وزاد المعاد في هدي خير العباد له. 0768/5 وطريق 

الهجرتين وباب السعادتين لابن القيم أيضاًء ص ٠‏ 4 


(*) سورة العمران؛ الآية: 184 . 

(؟) انظر: فتح الباري لابن حجر 0/ 755. 

(45) مسلمء كتاب الوصية؛ باب الوصية بالثلث */ ١١60‏ برقم 1778 . 

(1) انظر: الاستذكار لابن عبدالبر 17/ ا وشرح النووي على صحيح مسلم .84/١١‏ وشرح الزرقاني على 
موطأ الإمام مالك 754/7 ؛ وفتح الباري لابن حجرء 89/8" . 


القسم الأول : الفصل الأول : كتاب الوصاياء حديث رقم : 7778-١‏ 
المساء» وخذ من صحتك لمرضك» ومن حياتك لموتك»: 20 
فالداعية ينبغي أن لا يتخذ الدنيا وطناً ومسكناً» فيطمئن فيهاء ولكن ينبغي 
أن يكون فيها كأنه على جناح سفره يُهبئ جهازه للرحيل؛ لأن الآخرة هي 
دار القرار» قال الله تعاللى حاكياً عن مؤمن آل فرعون أنه قال: 8 يَقَوَم إِنَّمَا 
ذو حيَُ لديا متم وَإنَّ ألآخْرَةً ‏ دَارٌ الْعسرار 204 ولهذا قال النبي 
يِْةِ: «ما لي وللدنياء ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف 
فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها»””"» فالمؤمن وخاصة 
الداعية إلى الله ينبغي له أن يكون في الدنيا على أحد حالين : 
الحالة الأولى : أن ينزل نفسه كأنه غريب في الدنيا يتخيّلٌ الإقامة لكن في بلد 
غربة» فهو غير متعلق القلب يبلد الغربة» بل قلبه متعلق بوطنه الذي يرجع إليهء 
وإنما هو مقيم في الدنيا؛ ليقضي بقية جهازه حتى يرجع إلى وطنهء ومن كان 
كذلك في الدنيا فلا هم له في الحقيقة إلا في التزود بما ينفعه عند عودته إلى وطنه » 
فلا ينافس أهل البلد الذي هو غريب بينهم في عزهم» ولا يجزع من الذل 
عندهم. والمؤمن في الدنيا غريب؛ لأن الجنة هي وطنه الأول أخرجه منه 
إبليس» فهو يتزود بما يبلغه المحل الأعلى» كما قال الإمام ابن القيم كقئه : 
فحيّ على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم 
ولكننا سبي العدرٌ فهل ترى2 نعود إلى أوطاننا ونسلم 
وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطت به أوطانه فهو مغرم 
وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكه”؟» 
الحالة الثانية : أن ينزل الداعية نفسه في الدنيا كأنه مسافر غير مقيم ألبتة» 
)١(‏ البخاري؛ كتاب الرقاق. باب قوله يي : «كن في الدنيا كأنك غريب أوعابر سبيل»» 2314/9 برقم 7415 . 
)7١(‏ سورة غافرء الآية: 84. 
(؟) مسند أحمد 177/1 والترمذي؛ في كتاب الزهد. بابٌ: حدثنا موسى بن عبدالرحمن ٠088/4‏ برقم 
/الااىء وقال: (هذا حديث حسن صحيح». وابن ماجهء في كتاب الزهد. باب مثل الدنيا 3110/5/5 , 


برقم 4٠١9‏ وصححه الألباني في صحيح الترمذي 780/7 . 
(4) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» ص .”٠‏ 


القسم الأول : الفصل الأول : كتاب الوصاياء حديث رقم : 1778-١‏ 


وإنما هو سائر في قطع منازل السفر حتى ينتهي به السفر إلى الوطن الذي يريد 
وهو الموت. ومن كان هذا حاله فى الدنيا فهمته تحصيل الزاد للسفرء وليس 
له همة في الاستكثار من متاع الدنيا: 2١7‏ 

وعلى الداعية أن يتدبر دائما قوله تعالى: : « أعلخوًا ايو لديا يب و 
وزِية وتفاخر يبس وككار ذا الأول وَالْأَرَدْوِ تل عند عب الْكَُارَ با الث 
بخ يه مُصَفرا مُصفَرًا ثم يون + ل 
كلرءٌ الذي امكح اش ي#”" . 
رابعاً: أهمية الكتابة في ضبط الأمور المهمة: 

فى قوله َكِب فى الحديث : إلا ووصيته مكتوبة عنده» إشارة إلى أن الأمور 
المهمة ينبغي أن تضبط بالكتابة الواضحة البينة؛ لأنها أثبت من الضبط بالحفظ ؛ لأنه 
يخون غالباً» ولابد أن تكون الكتابة معلومة» كما أن فى قوله يك : «مكتوبة 
عنده» إشارة إلى أنه ينبغى للداعية أن يحتفظ بالوثائق المهمة عنده فى مكان 
أمين » وفي حرز حصين حتى لا تتعرض الأمور المهمة إلى الإتلاف. أو 
تضيعء أو تتسلط عليها أيدٍ غير أميئة'" . وينبغي أن يشهد على وصيته إذا كان 
المكتوب وصية أو غيرها من الأمور المهمة» وله أن يغيّر في وصيته ما شاءء 
ويزيد فيها ما يشاء من الأمور التى تتجدد (4) 


خامساً: دفع الحرج عن الأمة: 
دل الحديث على دفع الحرج عن هذه الأمة؛ ولهذا قال الإمام ابن دقيق العيد 
انه : (والترخيص في الليلتين» أو الثلاث دفع للحرج والعسر)” *. والأصل 


)١(‏ انظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب. بتحقيق الأرناؤوط 7/ 8لا ثليه 

(؟) سورة الحديد. الآية: ٠١‏ 

(7) انظر: شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 4/4 وشرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
للعلامة محمد بن صالح العثيمين 157/5 . 

(4) انظر: مرقاة المفاتبح شرح مشكاة المصابيح للعلامة على بن سلطان القاري 78١/١‏ . 

(5) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام للعلامة تفي الدين بن دقيق العيد 151/5 . 


القسم الأول : الفصل الأول : كتاب الوصاياء حديث رقم : 77/178-١‏ 


في ذلك قوله تعالى : 8 وَمَاجَمَلَ عَلبَكٌْ في ادن مِنَ حَرَحَ 2708 وقال بق : 
١ض‏ عو ,ل» سرد ساسلا 4 .عام 
ف تائرية أن جل كم من حرج لك رط لهك وَلِسْتِمَ متم 2 
عي لََلَ ا كنوت اا 


سادساً: من وسائل الدعوة: القول: 


الوسيلة في الأصل : ما يتوصل به إلى الشيء””“» ووسائل الدعوة هي : ما 
يستعين به الداعية على تبليغ دعوته من أشياء وأمور””'؛ فهي ما يتوصل به الداعية 
إلى تبليغ دعوته من أمور معنوية أو مادية ووسيلة التبليغ في هذا الحديث 
هي : القول: «ما حق امر مسلم» ووسيلة القول أعظم وسائل الدعوة التي 
استعملها أنبياء الله ورسله في تبليغ دعوتهم عليهم الصلاة والسلام. 


وتبرز أهمية وسيلة القول من عدة وجوه؛ منها: 


ا فقد ورد لفظ «قل» في القرآن الكريم 
في أكثر من ثلاثماثة موضع ء كما جاءت مشتقاته ته وتصريفاته في القران الكريم 
في آيات كثيرة0*؟ , 


؟- استخدام جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام هذه الوسيلة في دعوتهم 
إلى الله تعالى » م رسو قل : « ألثو انه مال ين وطق 
قال الله تعالى وكا ساناي كول ولة لكان مد ار ل 174 


سس فونم 


ويدل على أهمية هذه الوسيلة كثرة أقوال النبي الكريم محمد يَكِ في كتب 
السنة التي دعا بها أمته بقوله إلى كل ما يعود عليهم بالخير والصلاح . 


.78 سورة الحجء الآية:‎ )١( 

.5 سورة المائدة؛ الآية:‎ )١( 

(*) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير؛ باب الواو مع السين 8/ ١88‏ . 
(5) انظر: الحكمة فى الدعوة إلى الله» لسعيد بن على. ص ١١7‏ . 

(0) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم؛ لمحمد فؤاد عبدالباقي. ص 07١‏ . 
(7) سورة الأعراف» الآية! 54. 

(10) سورة إبراهيم. الآية: 4 . 


القسم الآول: الفصل الاول: كتاب الوصاياء حديث رقع: سسا يق 

“1- وسيلة القول وسيلة فطرية متوافرة عند أغلب الناس إلا ما ندر؛ ولهذا 
بين الله سبحانه أهمية النطق باللسان» فقال تعالى : « وَصَرَبَ لَه معلا ييَجُلينِ 
دهم أَبَحكمْ لا يَفْدِرْعَلَ نَىء وَهْرَ كل عل مَولَده سما ويَجَههٌ ايت 


م شع مه 2 ل ساس رةه علس الال عور مله ل تمع 2 ( 
حير هلْ يسَيَوى هْوَوْمن يَأْمْرَ ياَلْعَذلِ وَهْوَّعَلٌ صَرطٍ مُسَئَّقيٍِ 37# , 

4- هذه الوسيلة لها ضوابط منها: أن يكون القول مشروعاً» ولطيفاً حسناء 
وأن يطابق القول العمل» ويكون بيّناً واضحاً» وبعيداً عن التقعّر والتشدق وتكلف 
الفصاحة”"' فينبغي للداعية أن يعتني بهذه الوسيلة ويطبق شروطها. ”© 
سابعاً: من موضوعات الدعوة: الحديث عن حقوق العباد: 


إن من الموضوعات المهمة التي ينبغي للداعية إلى الله سبحانه وتعالى أن يبينها 
للناس ويحضهم عليها: حقوق العباد؛ ولهذا قال الإمام ابن عبدالبر كته : 
«وفي هذا الحديث الحضٌ على الوصية والتأكيد في ذلك» وأجمع الجمهور على أن 
الوصية غير واجبة على أحد إلا أن يكون عليه دينٌ» أو عنده وديعة» أو أمانة 
فيوصى بذلك». 40) 


د عد عه 


./5 سورة النحل. الآية:‎ )١( 

(7) انظر: المدخل إلى علم الدعوة؛ للدكتور محمد البيانوني» ص 518-171١‏ 

(") وغالب الأحاديث تشمل هذه الوسيلة؛ ولذلك سأقتصر على هذا الحديث فقط ولا أذكر هذه الوسيلة في 
الأحاديث اللاحقة . 

(:) الاستذكار لابن عبدالبر. *1/ لا وانظر : شرح النووي على صحيح مسلم. /١١‏ 414. 


القسم الأول : الفصل الأول : كتاب الوصاياء حديث رقم : 1179-1 


-[70784]- حَدَثَنَا إزراهيم ب بن الحَارِثِ : حَدَّنَنا يَحْيى نأي كير 
حَدَّئَنازُهَيرُ بن مُعاوية الجُخْفِيُ اث أوإمساق» ع فو '“ بن الحَارثِ 
حَمَنِ رَسُولٍ الله يكل أَخِي جُوَيْرِية بت الحَارِثِ َال : «مَائَوَك رَسُولَ الله يك عِنْدَ 
مَوْتهِ ورْهَماً وَلَا ديناراً داه وَلَا أَمَةَ ل 
وسلاحة. وَأَرْضْأَجَعَلّها صَدَّقَةه. ” 


ورواية : «. . . إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها . ان 
وفي رواية : «. . . وأرضاً بخيبر جعلها صدقة. . .»9 . 
وفيرواية : 7... وأرضاً جعلها لابن السبيل صدقة00*' . 


0 شرح غريب الحديث: 


د «الِحَتَن» أبو امرأة الرجل» وأخو امرأته, وكل من كان من قَبلٍ امرأته؛ 
والأختان من قبل المرأة» والأحماءً من قبل الزوج؛ والصهر يجمعهما. ”2 

0 «أرضاً» هي نصف أرض فدك» وثلث أرض وادي القرى» وسهمه من 
خمس خيبر» وحقه من أرض بني النضير”"'؛ وقال الإمام النووي: «وأما 


)١(‏ عمرو بن الحارث بن أبي ضرار أخو جويرية بنت الحارث زوج النبي يَلدِ و رفيا ٠‏ روى عمرو عن أخنه 
جويرية: وعن أبيه الحارث؛: وعن ابن مسمود +#, . [انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي ؟/5؟.: 
والإصابة في تمبيز الصحابة: لابن حجر, ؟/ 570 وتبذيب التهذيب له 8/ 1]. ١‏ 

زفق (الحديث 9 أطرافه في كتاب الجهاد. باب بغلة النبي يكل البيضاءء / 54-0. برقم /541, وباب من لم ير 
كسر السلاح عند الموت» ودين دل برقم 317 وكتاب فرض الخمس» باب نفقة نساء النبي يك بعد وفاته ؛ 
4/ 6ه برقم 7054 وكتاب المغازي؛ باب مرض النبي كك ووفاته 8/ /151 برقم 4451 . وأخرجه مسلم من 
حديث عائشة مها في كتاب الوصية؛ باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيف ١765/7‏ برقم 1558 . 

(*) من الطرف رقم 4451 . 

(4) من الطرف رقم 7517. 

(0) من الطرف رقم 4451 . 

(5) انظر: لسان العرب؛ لابن منظورء فصل اللخاء. باب النون. مادة «ختن» 2178/1 والقاموس المحيط. 
للفيروز ابادي. فصل الخاء؛ باب الئون؛ مادة «ختن» ص ,.154٠0‏ وغريب الحديث والأثر لابن الأثير باب 
الخاء مع التاى ؟/ .31١‏ 

زف34 شرح الكرماني على صحيح البخاري ١55/١1‏ . 


القسم الأول : الفصل الأول : كتاب الوصاياء حديث رقم : ١-1/89؟‏ 
الأرض التي كانت له بخيبر وفدك فقد سبّلها على المسلمين». 27 
* «وسلاحه» السلاح ما أعددته للحرب من آلة الحديد مما يقاتل به والسيف 
وحده يسمى سلاحا”"2» فعلى هذا فالمقصود بسلاحه سيوفه وأرماحه . © 
* «وبغلته» والجمع : أبغال وبغال» والبغل هو: ابن الفرس من الحمار» 
وقيل : اسم بغلة النبي كَل : دُلَدّل . 24 
© الدراسة الدعوية للحديث: 


فى هذا الحديث دروس وفوائد دعوية منها: 

-١‏ من صفات الداعية : الزهد 

"- من صفات الداعية : الكرم . 

*- الإعداد للجهاد فى سبيل الله تعالى . 

4- أهمية الوقف في العمل الدعوي . 

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي : 
أولاً: من صفات الداعية: الزهد: 

يؤخدذ من هذا الحديث زهد الداعية إلى الله تعالى؛ لآن النبى يَكلِهِ - هو 
قدوة الدعاة ‏ كان أزهد الناس في الدنياء وفى حطامها الفانى» وكانت عنايته 
الفائقة بالدعوة إلى الله تعالى وتوجيه البشرية لما يعود عليهم بالخير في الدنيا 
والآخرة؛ ولهذا لم يترك عند موته: ديناركٌ ولادرهماٌ. ولاعبداً. ولا أمة 
ولاشيئاٌ إلا مااجعله صدقة فى سبيل الله تعالى 222 وهكذا ينبغى للداعية أن 


. 517/١١ شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

(1) النهاية في غريب الحديث والأثر؛ لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري؛ ابن الأثيرء باب السين مع 
اللام 5484/5. 

(7) المعجم الوسيطء لمجمع اللغة العربية؛ .515/١‏ 

ك4 انظر: معجم مقايبس اللغة. كتاب الباء؛ باب الباء والغين. ص 147 و عمدة القاري للعيني؛ "٠0/1١54‏ 
وإرشاد الساري للقسطلاني؛ 1510/8 . 

)2 انظر: شرح الكرماني على صحيح البخاري ١.1544 250/١7‏ وفتح الباري لابن حجرء 417/5 وعمدة 


القاري للعيني » 1" 


القسم الأول : الفصل الأول: كتاب الوصاياء حديث رقم : 7774-١‏ 


يجعل أكبر همه الدعوة إلى الله تعالى» ويزهد في الدنيا ولا يجعلها غاية مقصده 
ومبلغ علمه. وقد بِيّن شيخ الإسلام ابن تيمية كه : أن الزهد ترك ما لا ينفع 
في الآخرة» والورع ترك ما تخاف ضرره في الآخرة''" . قال ابن القيم كانه : 
#وهذه العبارة من أحسن ما قيل في الزهد والورع وأجمعها)”" . 

وقال الإمام أحمد كان : «الزهد على ثلاثة أوجهء الأول: ترك الحرام 
وهو زهد العوام » والثاني : ترك الفضول من الحلال وهو زهد الخواص» 
والثالث : ترك ما يشغل عن الله وهو زهد العارفين». 9 

وقد تكمّل الله لمن لا يجعل الدنيا أكبر همه بالسعادة في الدنيا والآخرة؛ 
ولهذا قال النبي يكِيِ: «من كانت الآخرة هَمَهُ جعل الله غناه في قلبه» وجمع له 
شمله. وأتته الدنيا وهي راغمة» ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه 
وفرّق عليه شمله» ولم يأته من الدنيا إلااما قدر له».!*) 


ثانياً: من صفات الداعية: الكرم 


الجود والكرم خلق عظيم ينبغي للداعية إلى الله أن يتصف به وفي الحديث 
إشارة إلى اتصاف النبي يك بالكرم ؟ قال القسطلاني اث على قول عمرو بن 
الحارث فى الحديث : ١ما‏ ترك رسول الله يَكَِدِ عند موته : درهماً ولا ديناراً ولا 
عبداً ولا أمة. . .»: «فيه دلالة على أن من ذكر من رقيق النبي فَلِْ في جميع 
الأخبار كان إِمَّا مات وإمّا أعتقه»*“2»: وقال العينى : «وقد ذكرنا فى تاريخنا 
الكبير أنه كان له عبيد ما ينيف على ستين» وكانت له عشرون أمة» فهذا يدل 
على أن منهم من مات في حياة النبي يل ومنهم من أعتقهم» ولم يبق عبدٌ 
)١(‏ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام؛ 2611/٠١‏ 516 و١٠/147ء‏ ومدارج السالكين لابن القيم ؟/ ٠١‏ . 
(؟) مدارج السالكين لابن القيم؛ ٠١/7‏ . 
() المرجع السابق» 17/6 . 
(5) أخرجه الترمذي عن أنس ده في كتاب صفة القيامة؛ باب: حدثنا قتيبة 4/ 57”, برقم 7476 وصححه 
الألباني في صحيح الجامع / 51؛ وسلسلة الأحاديث الصحيحة برقم .46٠‏ 
(0) إرشاد الساري 5/ ١457‏ وانظر : عمدة القاري للعيني. .70/١4‏ 


القسم الأول : الفصل الأول : كتاب الوصاياء حديث رقم : 7774-1 
اهمه 


بعده ولا أمة وهو في الرّقيّة»” أ وهذا يدل على كرمه يك وعن أنس ييه 
قال: ما سّئل رسول الله يِِ على الإسلام شيئاً إلا أعطاهء قال: «فجاء رجل 
فأعطاه غنماً بين جبلين» فرجع إلى قومه فقال: يا قومي أسلموا؛ فإن محمداً 
يعطي عطاءً لا يخشى الفاقة)0' . 

فالداعية ينبغي له أن يكون كريماً؛ لأن القلوب مجبولة على حب من أحسن 
إليها. ©) 


ثالثاً: الإعداد للجهاد في سبيل الله تعالى: 


الجهاد في سبيل الله تعالى وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله تعالى ونشر 
الإسلام؛ لأن الهدف منه: إخراح الناس من عبودية المخلوق إلى عبودية الخالق؟ 
اخ م ماس 


ولهذا قال. سبحانه وتعالى: # وقَلئْلُوهُ م حَقّ لا نكرت وِدَْهُ وَيَحكُونَ رين 
حكاه يمت أعهرا رك أده بها يتَمترنك: 2904 , 


وقد دل الحديث على الإعداد للجهاد والتأهب له» قال القسطلانى كدّنْه 
في شرحه لهذا الحديث : (إلا سلاحها أي الذي أعده لحرب الكفار: كالسيوف), 
وقال ابن الأثير: «السلاح ما أعددته للحرب من آلة الحديد مما يقاتل به 
والسيف وحده يسمى سلاحاً)0"' . 


فيتبغي للدّولة المسلمة أن تعد العدة للجهاد بكل ما تستطيعه من قوة؛ 
لقوله تعالى : «وَأَعِدَُوا لهم ما أسْتَطعئّم ين وو وَصن رَبَايلِ ألْكلٍ جيورت به 


دي سروه 


عدو الله ه وَعدُوَ كك 014 


70/١4 عمدة القاري‎ )١( 
78175 مسلم. كتاب الفضائل» باب ما سئل يي شيثاً فقال : لا 1805/4 برقم‎ 2 
. إضف وسياتي إن شاء الله تفصيلٌ أكثر من ذلك . انظر: الحديث رقم 8 *؛ الدرس الثالث‎ 
."4 سورة الأنفال؛ الآية:‎ )4( 

(5) إرشاد الساري 8/ 191.1٠١‏ . 

(5) النهاية فى غريب الحديث والأثر ؟/ 784. 

(0) سورة الأنفال» الآبة: 5٠‏ 


القسما : الذ ١‏ : كتاب 1 باء حديث رقم : 894-17 
2 لقسم الأول : الفصل الأول : كتاب الوصاياء حديث رقم 8 
رابعاً: أهمية الوقف ف العمل الدعوي: 

دل مفهوم الحديث وما في معناه من الأحاديث الأخرى على أن الوقف له 
أهمية بالغة؛ ولهذا اعتنى به النبى يل كما في هذا الحديث: «وأرضاً جعلها 
لابن السبيل صدقة». وقال يَتِ: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة : 
إلامن صدقة جارية؛ أو علم ينتفع به. أو ولد صالح يدعو له»"'" . 

فينبغي للداعية أن يبين للناس أهمية الوقف ويحثهم على ذلك» ويكون قدوة 
لهم في كل ما يدعوهم إليه . والله المستعان. 


بأد كلد كاد 
35 326 


220( صحيح مسلم. كناب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته. «رهمكل برقم 2151 من 
حديث أب هريرة ظهه . 


القسم الأول : الفصل الأول : كتاب الوصاياء حديث رقم : ١1/4 ٠0-«+‏ 


م 

01-3 23074] حَدَننَا خَلاد بن يَحْبِىْ : حَدَّنَنا مَالِكُ: حَدَّنَا طَلْحَةٌ بن 
مُصَرّفٍ''' قال: «سَأُلتُ عَبِدَال بنَ أبي أؤفى”" طَطيبك : هَلْ كَانَ الب يلت 
سر 8 اقم يقد و ل ل مك َك 7 
أوْصّن؟ فقاله لا. فقلث: كيف كيب عَلَى الثاس الواضئة أو أمروا بالدصكة؟ 
قَال 1 أَوْصَئ يكتاب 20 : 


وفورواية : ١‏ كَبف كيب عَلَى النّاس الوَصيّه َو أَمرُوا بها وَلَمْ يُوص)290. 
0 شرح غريب الحديث: 

* «فقال: لا" أي لم يوص بما يتعلق بالمال؛ لأن ما تركه فهو صدقة 20 

2 «أوصى بكتاب الله» أي بالتمسك به والعمل بمقتضاه . 29 


* «كيف كُتبٍ على الناس الوصية أو أمروا بالوصية» شلك من الراوي : هل 
قال: كيف كتب على المسلمين الوصية أو قال : كيف أمروابها. © 


)١(‏ طلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب الإمام الحافظ المقرئ اليامي الهمداني الكوفي. حدث عن أنس بن 
مالك وعبدالله بن أبي أوفى 6 . كان يسمى سيد القراء ولما علم إجماع أهل الكوفة على أنه أقرأ من بها 
ذهب فقرأ على الأعمش لتنزل رتبته في أعينهم ويأبى الله إلا رفعته ؛ ولهذا قال الأعمش: (فما ظنكم برجل لا 
بيخطئ ٠‏ ولا يلحن) وتونى يفي اخر عام 17١1١هء‏ [انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي. 198-191/8]. 

000 عبدلته بن أبي أوفى علقمة بن خالد بن الحارث الأسلمي تيت . شهد بيعة الرضوان؛ وخيبر وما بعدهما من 
المشاهد مع رسول الله يو ولم يزل بالمدينة حتى توفي رسول الله يك ثم تحول إلى الكوفة؛ روى عن 
رسول الله ييه خمسة وتسعين حديثاء اتفق البخاري ومسلم على عشرة. وانفرد البخاري بخمسة و 
بحديث؛ مات سنة ست وثمانين؛ وقيل سبع وثمانين. وهو آخر من توفي من الصحابة .عد بالكوفة . 
[انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي .751١/١‏ وتهذيب التهذيب لابن حجر 157/5. والإصابة في 
تمبيز الصحابة؛ له ؟/9/4ا؟], 

(9) (الحديث 4) طرفاه في كتاب المغازي. باب مرض النبي م ووفاته 1717/6 برقم 4450 وفي كتاب 
فضائل القران؛ باب الوصاة بكتاب الله به 1١/6 ٠‏ برقم 20077 وأخرجه مسلمء في كتاب الوصية. 
باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه 1785/7 برقم 1574 . 

(؟) من الطرف رقم 6017 . 

(5) انظر: شرح الكرماني على صحيح البخاري 70/1١9 :748/1١5 05٠/١١‏ 

(1) فتح الباري بشرح صحيح البخاري 8/ .551-85٠‏ 

(0) المرجع السابق 55٠0/8‏ 


القسم الأول : الفصل الأول : كتاب الوصاياء حديث رقم : «-71/40 


هنك 
© الدراسة الدعوية للحديث: 

فى هذا الحديث دروس وفوائد دعوية» منها: 

-١‏ أهمية العلم والعمل بكتاب الله تعالى. 

1- أهمية السؤال في تحصيل العلم ونشره. 

*- من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة . 

5 - من صفات الداعية : الحرص على الدقة فى نقل الحديث . 

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية تفصيلاً على النحو الآتي: 


أولاً: أهمية العلم والعمل بكتاب الله تعالى: 


أساس العلم النافع العلم بكتاب الله تعالى» فلابد للداعية إلى الله تعالى أن 
يعتني بهذا الكتاب العظيم وحفظه: حساً ومعنىٌ وتدبراًء فيُكرم ويُصان. 
ويتّبع ما فيه: فيعمل بأوامره» ويجتنب نوأهيه» ويداوم على تلاوته » وتعلمه 
وتعليمه”' » وقد بين الله الحكمة من إنزاله فقال تعالى : # كتث أَنرَلْنَهُ إليَكَ 
برك لَنَتروَأ ليو ولَتَدَكرَأوْلُوا اللي 2*4 وقد بين النبى يل أن هذا القرآن 
مرك ليدتروا ايو وإستدخر أؤلوا الألبب © ٠5‏ وقد بين النبي يَكِْةِ أن هذا القران 
أعظم نعمة أنعم الله بها على عباده المؤمنين فقال: ١لا‏ حسد إلا في اثنتين: 
رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهارء ورجل آناه الله مالا فهو 
ينفقه آناء الليل وآناء النهار» . 29 

فأي غبطة أعظم وأحب من هذه الغبطة العظيمة”*'؛ ولهذه المكانة العظيمة 
أوصى النبي يَِيِ بهذا القرآن العظيم في عدة مناسبات وفي عدة أماكن؛ من ذلك 
أنه أوصى به في عرفات فقال: «وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم 
(1) انظر: فتح الباري لابن حجر. 719/4 . 
زفق سورة ص. الآية: 759. 
(*) البخاري. كتاب فضائل القرآان؛ باب اغتباط صاحب القرآن 551/5. برقم /801؛ ومسلم. كتاب صلاة 


المسافرين. باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه .588/١‏ برقم .4١‏ 
زفق انظر : شرح النووي على صحيح مسلم ٠‏ لشكتقة 


القسم الأول : الفصل الأول : كتاب الوصاياء حديث رقم : «-١غ/؟‏ 


هنك 
بهء كتاب الله0”''» وعندما كان في طريقه إلى المدينة راجعاً من حجة الوداع 
أوصى به فقال: «وأنا تارك فيكم ثقلين: أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور» 
[هو حبل الله من انّبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة] فخذوا 
بكتاب الله وتمسكوا به؛. فحث عليه ورغبء ثم قال: «وأهل بيتي أذكركم 
الله في أهل بيتي» ثلاث مرات”"". وأوصى به عند موته كما في حديث الباب . 
فدل ذلك على أهمية تعلم كتاب الله تعالى وتعليمه للناس» فيتأكد على 
الدعاة إلى الله تعالى أن يعتنوا بكتاب الله حفظاً وفهماً» وعملاً وتعليماً. 


ثانياً: أهمية السؤال في تحصيل العلم ونشره: 

إن السؤال عن العلم من أهم الأمور التي ينبغي لكل مسلم أن يعتني بهاء وقد 
ظهر ذلك في هذا الحديث ؛ لسؤالطلحة بن مصرف لعبدالله بن أبي أوفى مَطيِمت 
عن وصية النبي كك فاستفاد منه هذا العلم العظيم وتُشْرٌ بسبب سؤاله؛ ولأهمية 
السؤال عن العلم قال عمر بن عبدالعزيز كانه : احمسنٌ إذا أخطأ القاضي منهن 
خطة”''. كانت فيه وصمة”*'. أن يكون : فهماً لجا عفيفاً :لي0 2 
عالمء سئولًا عن العلم»”"2؛ وقال مجاهد: الا يتعلم العلم مستحى ولا مستكير)7" 
وهذا يدل على أهمية السؤال عن العلم ونشره ٠‏ فيتأكد على الداعية أن يعتني بذلك . 


ثالثاً: من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة: 
دل هذا الحديث على أن القدوة وسيلة من وسائل الدعوة؛ ولهذا قال طلحة 
ابن مصرّف لعبدالله بن أبي أوفى تَنايهتا : «كيف كتب على الناس الوصية أو 


. 1514 مسلم. كتاب الحج. باب حجة النبي يقد 5/ 28857 برقم‎ )١( 

(5) مسلمء ٠‏ كتاب فضائل الصحابة؛ باب فضائل علي بن أبي طالب صفق . 4/ 4ك برقم 7428 
(7') خطة : أي خصلة . فتح الباري 155/11 

2 وصمة عيباً . انظر: فتح الباري 145/17 . 

(5) صليباً : قوياًشديداً؛ يقف عند الحق ولا يميل مع الهوى . انظر: المرجع السابق 1457/1 . 
)3( البخاري؛ كناب الأحكام؛ باب متى يستوجب الرجل القضاء 141/8 . 

(0) البخاري. كناب العلم؛ باب الحياء في العلم 40/١‏ . 


القسم الأول : الفصل الأول : كتاب الوصاياء حديث رقم : 174١-1‏ 


هله 
أمروا بالوصية ولم يوص» يعني النبي يك لأنه أسوة كل مسلم » فقال عبدالله : 
(أوصى بكتاب الله»؛ وهذا يبين للداعية أنه يجب على جميع الدعاة إلى الله 
تعالى أن يكونوا قدوة صالحة للمدعوين» ولا يكون الداعية ناجحاً إلا أن 
يعمل بدعوته» ولا يكون ممن يدعو إلى شيء ثم يتركه» أو ينهى عنه ثم 
يرتكبهء وهذا حال الخاسرين نعوذ بالله من ذلك ؛ ولهذا قال الله تعالى محذراً 


م ع سس سير ره سح عو 


عن ذلك : # يَأمها أَلَدنَءامنُوأ لم تَفُولُو مَالَاتَفْمَلُونَ *# كبر مَفْنَاعِندَ أل 
أن تَمُولُوا مَا لا تَنَمَئُوست *27؛ قال الإمام ابن القيم كن : «علماء السوء 
جلسوا على أبواب الجنة يدعون إليها الناس بأقوالهم» ويدعونهم إلى النار 
بأفعالهم» فلما قالت أقوالهم للناس : هلمواء قالت أفعالهم: لا تسمعوا منهم. 
فلو كان ما يدعون إليه حقاًء كانوا أول المستجيبين لهء فهم في الصورة 
أدِلاءٌ» وفي الحقيقة قطاع طريق”'“: فعلى الداعية المسلم أن يكون قدوة 
للناس بقوله وفعله”"» والله المستعان. 
رابعاً: من صفات الداعية: الحرص على الدقة في نقل الحديث: 

من الصفات الحميدة حرص السلف الصالح على الدقة في نقل الحديث؛ 
ولهذا قال بعض رواة هذا الحديث : «كيف كُتِبّ على الناس الوصية أو أمروا 
بالوصية»؛ قال الحافظ ابن حجر كته : «شك من الراوي هل قال: كيف 
كتب على المسلمين الوصية أو قال: كيف أمروابها». (4) 

وهذا يدل الدعاة إلى الله تعالى ويرشدهم إلى التحري والدقة في نقل 
الأخبار والأحاديث وتبليغها للناس كما جاءت؛ حتى لا يقع الداعية في 
الكذب أو الافتراء وهولا يشعر (0» 
)١(‏ سورة الصف. الآيتان: 8-37 . 
(؟) الفوائد. لابن القيم. ص ١١75‏ . 
(7) انظر: مجموع فتاوى سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن باز .11١ /# ,* 4 /” 98+ /١‏ 


لك فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لابن حجر؛ 8/ 759. 
(5) انظر بهجة النفوس. لابن أبي جمرة. 158/١‏ . 


القسم الأول : الفصل الأول : كتاب الوصاياء حديث رقم: 71/41-4 


عن إِبْرَاهِيم عَنِ ال 0000 م ا ع كَانَّ 
ا اا ا © الاي ؟_أَوْ قَالَتْ: 


0 شرح غريب الحديث : 
2 «الطست» إناء كبير مستدير ‏ 40) 


* «انخنث» أي انكسر وانثنى لاسترخاء أعضائه عند الموت  .‏ 


(1) الأسود بن يزيد بن قيس النخعي أبو عمرو أو أبوعبدالرحمن؛ سمع من معاذ بن جبل في اليمن قبل أن يهاجرء وعن 
أبي بكر وعمر؛ وحديثه عن كبار الصحابة في الصحيحين؛ وغيرهما. وهو من المخضرمين ثقة فقيه. مات 
سنة أربع أو خمس وسبعين. [انظر: الإصابة في تميبز الصحابة لابن حجرء ١٠١/1١‏ وتقريب التهذيب 
لقص 145]. 

(1) عائشة بنت أبي بكر الصديق عبدالله بن أبي ي قفحافة عشمان بن عامر القرشية المكية؛ أم المؤمنين زوجة النبي 
أفقه نساء الأمة على الإطلاق موي . ولدت بعد البعثة بأربع سنين أو خمسء تزوجها النبي يك وهي 
بنت ستء وقيل: سبع سنين» وبجمع بين القولين أنها كانت قد أكملت السادسة ودخلت في السابعة: 
ودخل بهاء وهي بنت تسع في شوال في السنة الأولى من الهجرة. واختار الذهبي والنووي أنه يَيِ دخل بها 
وهي بنت نسع في شوال سنة اثنتين. وضعف النووي القول الأول . وهي من أكثر الصحابة رواية. فقد روت 

عن النبي يك علماً كثيراً طيباً مبار كا فيه .روي لها أحاديث كثيرة حصرهاعلماء الحديث بألفين و ماثتين 
وعشرة أحاديث 0)771١(‏ اتفق البخاري ومسلم على ماثة وأربعة وسبعين حديثاً. وانفرد البخاري بأربعة 
وخمسين ومسلم بثمانية أو تسعة وستين» وروى عنها خلق كثير من الصحابة والتابعين. وفضائلها ومناقبها 
مشهورة معروفة. خرا اه الاداء أسين عدرة لكان ركان سن ع سين وقيل سنة ست 
وخمسين» وقيل سنة ثمان وخمسين. وصلى عليها أبو هريرة. ودفنت بالبقيع ليلا بعد الوترء واجتمع على 

جنازتها أهل المدينة وأهل العوالي وقالوا: لم نر ليلة أكثر نساء من ليلة دفن عائشة قتا . [انظر: تهذيب 
الأسماء واللغات للإمام النووي 69٠/1‏ وسير أعلام النبلاء. للذهبي. ؟/ 0501-16 والإصابة في 
تمييز الصحابة لابن حجر: 785/14]. 

(7) (الحديث 1741) طرفه في كتاب المغازي. باب مرض النبي يي ووفاته ©/175. برقم 4404 ؛ وأخرجه 
مسلم. كتاب الوصية؛ باب نرك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه 7/ /1781. برقم 1555 . 

(4) انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثيرء باب الطاء مع السين ©/ 4 ؟1: والمعجم الوسيطء لمجمع اللغة 
العربية: مادة «الطست؟ /١‏ اده وفتح الباري. لابن حجر .5590/١‏ 

(5) النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير باب الخاء مع النون» 1/ 87, وانظر: فتح الباري لابن حجر 
ه/ 5*: وعمدة القاري للعيني؛ 57/14. 


القسم الأول : الفصل الأول : كتاب الوصاياء حديث رقم : ١141-4‏ 


نته 

* «جَجري» الحجر ‏ بالفتح والكسر- : الثوب والحضن» والمصدر بالفتح 
© الدراسة الدعوية للحديث: 

فى هذا الحديث دروس وفوائد دعوية» منها: 

. الرد بالحكمة على الفرق الضالة‎ - ١ 

"- قبول شهادة النفي من الداعية العالم . 

- الدفاع عن الدعاة إلى الله تعالى . 

- من أساليب الدعوة: الاستفهام الإنكاري . 

ه- من أساليب الدعوة : التوكيد. 

أما الحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية تفصيلاً فعلى النحو الآتى : 
أولاً: الرد بالحكمة على الفرق الضالة: 

من وظائف الدعاة إلى الله تعالى الرد على الفرق البدعية» وتبيين وتوضيح 
ماهم عليه من الباطل» ولكن ينبغي الرد بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي 
هي أحسن كما قال الله تعالى : # دع إل مَل رَيْكَ بلْفِكْمَةِوَالْموَعِظةٍ أخْسََةَ 
وَحَدر لَهُم بَلَتى هى حمسن 1074 :وميا ا 
تراج خاطة مك كن رمعل سل ازع ان الى ١‏ كله أوصى لعل بن أبي 
طالب كه موكيه بالخلافة من بعده» دالت د الك ٠‏ الس يدر جهن أجايرن 
في أن النبي يَللِهِ أوصى بالخلافة لعلي فرد عليهم جماعة من الصحابة 6ه ذلك» 
وكذا من بعدهم» ومن ذلك ما استدلت به عائشة ئشة ييا » وأنها كانت ملازمة 
لرسول الله يكِيِ مدة مرضه إلى أن مات في حجرهاء وم بقع نا شن ءامن ذلك» 
ومن ذلك أن علياً لم يدَّعَ ذلك لنفسه حتى ولو بعد أن ولي الخلافة» ولا ذكره 
)١(‏ النهابة في غريب الحديث والأثر؛ لابن الأثير. باب الحاء مع الجيم؛ /١‏ 747. 
)١(‏ سورة النحلء الآية: 178 . 


القسم الأول : الفصل الأول : كتاب الوصاياء حديث رقم : 5141-4 


هن©ه 
أحد من الصحابة يوم السقيفة» ولاشك أن الشيعة تنقّصوا علياً تيه من 
حيث قصدوا تعظيمه ؛ لأنهم نسبوه مع شجاعته العظمى وصلابته في الدين- 
إلى المداهنة والتقية والإعراض عن طلب حقه مع قدرته على ذلك . 

ومع ذلك فقد سمع الصحابة جميع ما أوصى به و ولم يكن من هذه الوصايا : 
الوصية لعلي بالخلافة . فممًا رُوِيّ في ذلك أنه يك أوصى بإنفاذ الصدقة بمال 
كان عند عائشة ييا . وإنفاذ جيش أسامة بن زيد ديفا ٠‏ والوصية بأداء 
الزكاة» والوصية بالحذر من الفتن ولزوم الجماعة والطاعة» وثبت عنه وَكِلِ 
أنه أوصى بكتاب الله تعالى» وأن لا يترك فى جزيرة العرب دينان؛ وأوصى 
بإجازة الوفد بمثل ما كان يجيزهم ويعطيهم» وأوصى بالصلاة وما ملكت 
الأيمان» وغير ذلك . ولم يكن من هذه الوصايا ما زعم الشيعة أنه أوصى به 07 

وهذا يبين للداعية أنه ينبغى أن يرد على الفرق الضالة ؛ بالأسلوب الحسن» 
وبالرفق واللين» وبالجدال بالتى هي أحسن» وغير ذلك من الأساليب النافعة . 


ثانياً: قبول شهادة النفي من الداعية العالم: 
ينبغي للمدعوين أن يثقوا بالدعاة العلماء ويقبلوا أقوالهم بأدلتها الصحيحة 
العقلية والنقلية؛ ولهذا قال الإمام الأبي كْدَنْهِ. عن حديث عائشة كته 
«فيه أن الشهادة على النفي من العالم مقبولة»» وبهذا المعنى صار قولها 
يي مر 
حديثاً فكأنه بمنزلة قوله: ١لا‏ أوصي بشيء».7") 
ولاشك أن قبول أقوال الدعاة المخلصين الصادقين بأدلتها لمن يحتاج 
إلى ذلك مما ينتفع به المدعوون ويستفيدون منهء فعلى المدعو أن يتقى الله 
بيك وأن يقبل الدعوة بأدلتها من الكتاب والسنة» وأن يصدق الدعاة العلماء 
فيما ينفونه عن الدين والعقيدة؛ ولا مانع من سؤال الدعاة عن الأدلة والتثبت 
من أقوالهم من باب العلم والفائدة. 
)١(‏ انظر: إكمال إكمال المعلم بشرح صحيح الإمام مسلم لمحمد بن خليفة الأبي .577/٠‏ وفتح الباري 
لابن حجر 8/ 777-751 وعمدة القاري للعيني؛ ١ .*:7 /1١5‏ 
(1) إكمال إكمال المعلم شرح صحيح الإمام مسلم للأبي 777/8 . 


القسم الأول : الفصل الأول : كتاب الوصاياء حديث رقم: 1/41-4؟ 


هله 
ثالتاً: الدفاع عن الدعاة إلى الله تعالى: 

لاشك أنه يجب على المدعوين ‏ إذا سمعوا من يكذب على الدعاة أو يتهمهم 
بما ليس فيهم أن يدافعوا عنهم بالصدق والحكمة؛ كما دافعت عائشة مها 
عن رسول الله يَكئِةِ وردَّت ما قاله الشيعة : من أنه يل أوصى لعلي بالخلافة 
فقالت * «متى أوصى إليه وقد كنت مسندته إلى صدري . : .؟» ثم بينت أنها 
لازمته مدة مرضه ولم يحصل منه ذلك .237 

وهكذا ينبغي للمدعوين أن يفعلوا-مع علمائهم ودعاتهم الصادقين كما 
فعلت عائشة يوقا من دفاعها عن رسول الله يك . 


رابعاً: من أساليب الدعوة: الاستفهام الإنكاري: 


الأسلوب: الطريق والفن. يقال: هو على أسلوب من أساليب القوم: أي 
على طريق من طرقهم . ويقال: أخذنا في أساليب من القول: فنون متنوّعة”"" 
وأساليب الدعوة: هي العلم الذي يتصل بكيفية مباشرة التبليغ وإزالة العوائق 
عنهء وهي الطريقة التى يسلكهاالداعية في تأليف كلامه؛ واختيار ألفاظه» 
وكأدنة معائية وطق ضدع هه كاذه 00 

وقد ظهر في هذا الحديث أسلوب الاستفهام الإنكاري حيث قالت عائشة 
يها منكرة على من زعم أن النبي يكل أوصى بالخلافة لعلي تيه : «متى 
أوصى إليه. . .؟2 ثم بينت قا ملازمتها له في مرضه حتى مات» ثم 
أعادت الاستفهام الإنكاري مرة أخرى فقالت: «فمتى أوصى إليه؟» والاستفهام 
الإلتقاري فقي القضوة إلى الله نعالي بظهر سد أفد يحل الفربيق والإيسية لكين 

والله بيخ قد بين ذلك في كتابه وخاطب به المشركين ومن ذلك قوله سبحانه 


)١(‏ انظر: فتح الباري لابن حجر 0/ 751-77١‏ وعمدة القاري للعيني. 15/؟7. 
(1) انظر: القاموس المحيط. للفيروز ابادي. باب الباء؛ فصل السين. ص ١59‏ . 
(7) انظر: علوم القران؛ لمحمد بن عبدالعظيم الزرقاني؛ 199/١‏ . 

(4) انظر : البرهان في علوم القران» لبدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي» 518/7. 


القسم الأول : الفصل الأول: كتاب الوصاياء حديث رقم: 7141-4 
وتعالى : « فل بشم مَآ أَنَرَلَ أنه لكل يت زف مَل نما َال 
آنه نت لَك أز عَلَ أله قرو 7*4" وقوله تعالى: # فُل أَفَعَيْرَ أل 

َأْمرْوَف” أعبْدُ آنا للجهنُونَ 2"04. وقد ثبت أن النبي يي استخدمه ومن ذلك 
قوله كيد لابن اللتبية ‏ حينما جاء بصدقة فدفعها ‏ إلى النبى جَكنْةِ فقال: هذا 
مالكم وهذه هدية أهديت لي» فقال له ويه «أفلا قعدت في بيت أبيك وأمك 
فتنظر أَيُهُدَى إليك شيء أم لا؟7.2") 

خامساً: من أساليب الدعوة: التوكيد: 


أسلوب التوكيد له صيغ متعددة وصور مخ مختلفة» وأظهرها التوكيد بالقسم. 
والتوكيد بالتكرير. والتكرير قد يكون ا »أو 
القصة في القرآن الكريم والسنة المطهرة مرتين أو أكثر ‏ ”؟) 


والذي ظهر في هذا الحديث من هذه الأنواع هو أسلوب التوكيد بتكرير 
الكلمة : قالت عائشة ها : «. . . متى أوصى إليهء وقد كنت مسندته إلى 
صدري... ثم ساقت الحديث وقالت في آخره : الح لنت ال الوق 
الأسلوب قد كان النبي كد يَف يستخدمه في دعوته» فعن أنس لصوحيه ييه أن النبى 
ِ كي كان إذا سلّم سلّم ثلاثاء وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلدن؟. 00) ] 


(0) سؤزة يونس 'الآية: قفد 

(1) سورة الزمر, الآية: 55. 

إفة متفق عليه من حديث أبي حميد الساعدي تيه : البخاري. كتاب الأيمان والنذور. ٠‏ باب كيف كانت يمين 
النبي يق 1/8/1 ٠‏ برقم 5775 ومسلم. كتاب الإمارة. باب تحريم هدايا العمال 9/ 114717 . برقم 1875 . 

(4) انظر: البرهان في علوم القران. ٠‏ لبدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي: /١‏ 784 و 8/7؛ والإتقان في علوم 
القرآن لجلال الدين عبدالرحمن بن كمال الدين السيوطي؛ ؟/ 8145. 

(5) البخاري. كتاب العلم ٠‏ باب من أعاد الحديث ثلاث ليفهم عند ؟/ لاا برقم 45 . 


القسم الأول : الفصل الأول : كتاب الوصاياء حديث رقم : 7147-65 


4 - 
؟- باب الوصيّة بالثلث 


وقال الحسن : لا يجوز للذمى وصية إلا بالثلثء وقال الله #ؤضة : © ون 
ع يتئم م بج أرلَ مد . ا 


ه-[74؟] عذها قيية بن ميد : حَدَثَنا سيان عَنْ هِشَامٍء عَنْ عُرْوَة 
عَنْ بيه عَن اب بْنِ عَبّاٍ/ اليد :لو عض الثامة إلى الع » 1ر0 


فون في عت 


الم علق نه قَالَ 37 والكلث كقيتي 2 


0 شرح غريب الحديث: 


* «لو غض الناس» : لو نقصوا وحطوا من الثلث واقتصروا على الربع» 
و الو؛ للتمني فلا يحتاج إلى جواب. وإن قيل إنها شرطية فيكون جوابها 
محذوفاً تقديره: لكان أولى ‏ ) 


. 49 سورةالمائدق الآية:‎ )١( 

(1) عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب شيبة بن هاشم أبو العباس ابن عم رسول الله يق ولد بشعب بني هاشم 
حين حاصرتهم قريش فيه وذلك قبل الهجرة ة بثلاث سنين؛ وانتقل مع أبويه إلى دار الهجرة عام الفتح ٠‏ وقد 
أسلم قبل ذلك فقد صح عنه أنه قال: كنت أنا وأمي من المستضعفين: أنا من الولدان وأمي من النساء. 
وصحب النبي ثيه نحواً من ثلاثين ن شهراً. ودعا له بالفقه في الدين والعلم بالتأويل فقال: : «اللهم فقهه في 
الدين». وفي لفظ : «اللهم علمه الحكمة"؛ وفي لفظ: «اللهم علمه الكتاب». [انظر: البخاري مع الفتح 
لار ١ك‏ 15/ 155/1748 145 ومسلم 1927/4]. 
وروي عن النبي بي علما كثيرا. وهو أكثر الصحابة +3 فتوى؛ وقد رُوِيّ له عن النبي يه ألف وستمائة وستون 
حدينا '١5709‏ أنفق البخاري ومسلم على خمسة وتسعين منها. وانفرد البخاري بماثة وعشرين ٠‏ ومسلم بنسعة وأربعين؛ 
وروى العلم عنه خلقٍ كثير؛ ذكر منهم في التهذيب مانة وسبعة وتسعين نفساً 41919 قال عبيدالله بن عبد الله بن 
عنبة : : ما رأيت أحداً أعلم من ابن عباس بما سبقه من حديث رسول الله ين وبقضاء أبي بكر وعمر وعثمان 
عد ١‏ ولا أفقه مله ولا أعلم بتفسير القرآن ٠‏ وبالعربية والشعر. والحساب والفر انض . وكان يجلس يوماً للفقه: 
وبوماً للتأويل. ويوماً للمغازي ووم للشتعرة ويوماً لأيام العرب. وما رأيت عالاً قط جلس إليه إلاخضع له. ولا 
سائلاً سأله إلا وجد عنده علماً .نوق : النبي بيد وعمره ثلاث عشرة سنة؛ وقيل عاش إحدى وسبعين سنة؛ توفي بالطائف 
سنة ثمان وستين. وفيل سنة سبع وستين. وفيل نسع وستين بوتت . [انظر: مبذيب الأسماء واللغات للنووي 
١‏ :. وسير أعلام النبلاء للذهبي. 1/8 504-88: والإصابة في تمييز الصحابة. لابن حجر ؟/ ٠‏ 897]. 

فرق وأخرجه مسلم في كتاب الوصية؛ باب الوصية بالثلث */ 1588ء برقم 2.1514 

(5) انظر : تفسير غريب مافي الصحيحين لمحمد بن أبي نصر الحميدي ص ٠‏ وجامع الأصول من أحاديث 
الرسول يَِيدٍ لابن الأثير .555١‏ وفتح الباري لابن حجرء 7١/5‏ وعمدة القاري للعيني؛ 5١/5*؛‏ 
وشرح الكرماني على صحيح البخاري 51/11 . 


القسم الأول : الفصل الأول : كتاب الوصاياء حديث رقم : 7147-5 


© الدراسة الدعوية للحديث: 
فى هذا الحديث دروس وفوائد دعوية» منها: 
١‏ - من صفات الداعية : الرحمة 
؟- من صفات الداعية : الفهم والفقه 
والحديث عن هذين الدرسين والفائدتين الدعويتين على النحو الآتي : 
أولاً: من صفات الداعية: الرحمة: 
لاشك أنه ينبغى للداعية إلى الله تعالى أن يعطف على المدعوين وي رحمهم » 
وهذه صفة عظيمة من صفات الدعاة إلى الله تعالى ؛ ولهذا قال النبى يِه : «لا 
يرحم الله من لا يرحم الناس»2"7, وقال كيل : «الراحمون يرحمهم الرحمن» 
> ارك 2 1 49 عا ع يقب 5 
ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء» » وقال: «لا تنزع الرحمة 
إلامن شقى»”". .١‏ . . إن أبعد الناس من الله القلب القاسي)”؟ . 
وتظهر الرحمة في هذا الحديث أن ابن عباس يَيِِيتا رغب أن يغض الناس من 
الوصية بالئلث إلى الربع رحمة بورئتهم ورغبة في الإحسان إليهم حتى لا يتكففون 
الناس ؛ ولأن الصدقة عليهم أفضل من غيرهم ؛ لأنهم أولى مها من غيرهم . 
ثانياً: من صفات الداعية: الفهم والفقه: 
لسيادته وشرفه» وفضله على سائر أنواع العلم”*؛ ولهذا دعا يك لابن عباس 
)١(‏ متفق عليه : البخاري؛ كناب التوحيد؛ باب قول الله تعالى 9 فل ْلَه اغا لمن امراف المآ لدي [الإسراء : 
برقم ؟/الاء ومسلم. كتاب الفضائل . باب رحمة الصبيان والعيال ١184/4‏ برقم 1815 . 
)١(‏ أبو داود. كتاب الأدب. باب في الرحمة 4/ 585؟: برقم .4441١‏ والترمذيء كتاب البر والصلة؛ باب ما 
جاء في رحمة المسلمين 4/ 4 77. برقم 4 147: وصححه الألباني في صحيح الترمذي 18١/1‏ . 
(*) أبو داود؛ كتاب الأدب. باب في الرحمة 2587/4 برقم 4447؛ والترمذي. كتاب البر والصلة؛ باب ما 
جاء في رحمة المسلمين 4/ 77*: برقم 1477, وحسنه الألباني في صحيح الترمذي 180/6 . 
(4) الترمذي. كتاب الزهد, باب 5١‏ 2507/4 برقم ١141ء‏ وحسنه عبدالقادر الأرنؤوط في تحقيقه للأذكار 
للنووي ص 588 . 7 
(0) انظر : لسان العربء؛ لابن منظورء 077/17 » مادة (فقهاء والقاموس المحيط. للفيروز اباديء ص 1١١4‏ . 


القسم الأول : الفصل الأول : كتاب الوصاياء حديث رقم : 71/417-5 


ره 
ييا بالفقه فقال: «اللهم فقهه في الدين»”'2. والمعنى اللهم فَهّمْه الدين؛ 
والفقه: الفهم كما قال تعالى : « لِسَكَمَقَهُواف أي نِ4”" أي ليكونوا علماء به. 

وهذه الصفة العظيمة مهمة للداعية» وقد رزق الله ابن عباس الفقه في الدين 
استجابة لدعوة رسول الله عند ومما يدل على فقهه ما قاله في هذا الحديث: 
«لو غض الناس إلى الربع»؛ لأن رسول الله كك قال: «الثلث والثلث كثير» قال 
ابن دقيق العيد يدنه في قول ابن عباس تَيظْيَا : «لو غض الناس إلى الربع»: قد 
استنبطه ابن عباس من لفظ «كثير»”"*. وقال الحافظ ابن حجر ككْرّنْه «وكأن 
ابن عباس تَيَيَا أخذ ذلك من وصفه وَل : الثلث بالكثرة» . (9) 


وهذا يدل على فقه ابن عباس ذيَطِيِهَا » ولا غرابة فهو حبر الأمة» ويدل 
على أهمية الفقه للداعية إلى الله تعالى» فعلى الداعية أن يسأل الله بيك الفقه 
في الدين» وأن يتحصن بالعلم الشرعي : علم الكتاب والسنة . 


ان 


إللق متفق عليه : البخاري. كتاب الوضوء. باب وضع الماء عند الخلاء اركف برقم 1577 . ومسلم. كتاب 
فضائل الصحابة؛ باب فضائل ابن عباس تيقد 4/ 214717 يرقم (71410/9) . 

(؟) سورة التوية, الاية: 11717. 

زفق إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد 1514/5. 

(4) فتح الباري 71١/8‏ 


القسم الأول : الفصل الأول : كتاب الوصاياء حديث رقم : 71410-5 


فق 


-١‏ باب لاوّصيّة لوارث 


اع 


5 -77471] حَدَنََا مُحَمدُ بنُيُوسْفَ» عَنْ وَْقاءَ عَنْ ابن أبي نَجيح عن 
غَطَاءِ عَنِ ابن عباس(" صَنيقيت قَالَ: «كَانَ المَالُ لِلْوَلَدء وَكَانَتِ الوصيّة 
لِلوَالِدَينِ نسح اله من ذَلِكَ ما أَحَبَ؛ جَعلَ ِذَّكَرِ ِل خط الأنقيين: 
وَجَعَلٌ ِأبوَينٍ 0 0 مِنْهُمًا الْسّدْسَ وَجَعَلٌ ِلمرأة القدر وَالوِيمَ: 
وللرّوج الشَّطْرَ وَالوْيع.” 


0 شرح غريب الحديث: 


* «فتسخ الله من ذلك ما أحب» النسخ: : أمر كان يعمل به من قبل» ثم 
يتخ بحاصي طيره. الآ يل هيها أب ثر تخ بقيد شرع وكل شلي. 
خَلفَ شيئاً فقد نسخه : أي أبطله وقام مقامهء والأول منسوخ والثاني ناسخ» 


يقال: نسخت الشمس الظل : أي أزالت الظل وحلت محله : 9 
د «الشطر» النصف 249 

0 الدراسة الدعوية للحديث: 
فى هذا الحديث دروس وفوائد دعوية» منها: 
-١‏ أهمية تبليغ العلم النافع للناس . 
؟- عناية الإسلام بحقوق الإنسان. 
9- من موضوعات الدعوة : بيان الناسخ والمنسوخ . 
والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي: 


0غ( تقدمت ترجمته في الحديث رقم 71/47 . 

(؟) (الحديث 77417). طرفاه في : كتاب التفسير. باب #8 وَلَكُمْ يصب مَاتَرَكَ أَرْوسَكُمْ 4 ه/ 031١‏ 
برقم 4018 ؛ وكتاب الفرائض؛ باب ميراث الزوج مع الولد وغيره. 8/4: برقم 77 . 

(9) انظر: : تعبجع المقاييس في اللقة؟ لابن فارس ٠.‏ مادة (انسخ 6؛ص 0155 ولسان العرب لابن منظور. باب 
الخاء فصل النون. 057١/7‏ وت تفسير القرطبي 71//1. 

فق النهاية في غريب الحديث والأئرء لابن الأثيرء باب الشين مع الطاء ؟/ 4078 . 


القسم الأول : الفصل الأول : كتاب الوصاياء حديث رقم : 5-/71/410 


هه 
أولاً: أهمية تبليغ العلم النافع للناس: 

دل مفهوم هذا الحديث على أهمية تبليغ العلم النافع للناس ؛ فإن ابن عباس 
تيتا قد بلغ في هذا الحديث علم الفرائض - الذي هو نصف العلم ‏ وبينه 
للناس بياناً واضحاً؛ فقد بين تنيت أن المال الذي يُخَلّفه الميت كان يأخذه 
أولاده ميراثاً» وكانت الوصية في أول الإسلام واجبة للوالدين والأقربين على 
طايرا العرصي مرج للعراساة يو شيل ٠‏ ل تبيخ الل وين من ذلك ما أحب 
وحدد الفرائض وأعطى كل ذي حق حقه . ' 

فينبغي للدعاة إلى الله تعالى أن يقتدوا بحبر الأمة ويبلُغوا العلم النافع للناس ؛ 
لقوله وِ: ابلغوا عني ولو آية»!''. ودعا يك بالنّصارة؛ وهي : النعمة والبهجة 
لمن بلغ عنه عليه الصلاة والسلام؛ فقال: : انَضَرَ “ام رأسَهعَ من حديثاً فحفظه 
حش نيه براه قرب حَامِل فقهِ إلى من هو أفقه منه. ورب حامل فِقْهِ ليس 
بفقيه)0” '؛ وعن عبدالله بن مسعود ييه قال : : 'نَضَرَ انه امرأ سمع مقالني 
فوعاهاء وحفظها وبلّغها. نَرْب حامل فِقهٍ إلى من هو أفقه منه . ثلاث لا يَقِلُ0) 
عليهنَ قَلْبُ مسلم: إخلاص العمل لله؛ ومناصحة أئمة المسلمين» ولزوم 
جماعتهم ؛ فإن الدعوة تُحيط من ورائهم»”*', فعلى الدعاة إلى الله بوي أن 
يرغبوا في هذا الفضل العظيم» وهذه الدعوة المباركة . والله المستعان. 


. 4979/9 08/8 انظر: عمدة القاري للعيني. 78/14 وإرشاد الساري للقسطلاني.‎ )١( 

(1) البخاري؛ كتاب أحاديث الأنبياء. باب ما ذكر عن بني إسرائيل 4/ 211/8 برقم 451. 

(7) أبو داودء كتاب العلم. باب فضل نشر العلم / 557؛ برقم 0557٠‏ من حديث زيد بن ثابت تله . 
والترمذي. كتاب العلم. باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع 0/ 77, برقم 77607. وصححه الألباني 
فق ضحبج البرمذي 8/1/1 

(4) يُغْل: من الغل: الحقدٌ والضّعْنء ٠‏ أي لا يدخل قلبه شيءٌ من الحقد يزيله عن الحق. ويُروى بضم الياء 
وكسر الغين: ايُغْل؟ ومعناه الخيانة: والإغلال الخيانة في كل شيء؛ والمعنى : أن هذه الخصال الثلاث 
تصلح بها القلوب. فمن تمك بها طهر قلبه من الدغل والقساوة. 
انظر : جامع الأصول لابن الأثير /١‏ 758-1517 

(5) الترمذي. كتاب العلم. باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع 4/0 يرقم 57948: وأحمد في المسند 
400 , وصححه الألباني في مشكاة المصابيح 078/١‏ وعبدالقادر الأرنؤوط في جامع الأصول 755/1١‏ . 


القسم الأول : الفصل الأول : كتاب الوصاياء حديث رقم : 7740-5 
ثانياً: عناية الإسلام بحقوق الإنسان: 

يظهر في هذا الحديث جليّاً أن الإسلام حفظ حقوق الإنسان واعتنى بها 
عناية فائقة» وهذا يبين أنه الدين الذي يصلح لكل زمان ومكان؛ فإنه تكفل 
بما يعود على الإنسان المسلم بالسعادة في الدنيا والآخرة. 

ويؤخذ من هذا الحديث امتياز الإسلام وحفظه للحقوق الإنسانية» وذلك لأمور: 

-١‏ الإسلام أبطل نظام الجاهلية الذي ينقل مال الميت إلى الكبير من أبنائه» فإن 
م يكن له أبناء فإلى أخيه أو عمهء فلا يورّثون الصغارء ولا الإناث؛ بحجة أن 
هؤلاء لايحمونهم. ولا يقاتلون معهمء ولا يحوزون المغانم”'2؛ فجاء الإسلام 
يهدم عادات الجاهلية قال الله تعالى : ا إِرَجَالٍ تصيبٌ يها تَرك ألْوَئدَان ارون 
َي يثك يها َك ولد نووست كا لَه أو كفرِيًا ع و 27# 
فحفظ الإسلام حقرق الناس ذكوراً وإناثاً» صقار وكباراً وأعطى كل ذي 
حق حرقه» فعن أبي أمامة الباهلي ييه قال: سمعت رسول الله يك يقول في 
خطبته عام حجة الوداع ا «إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية 
لوارث»”": فإذا كانت الجاهلية راعت الأقوياء وحرمت الضعفاء من الميراث» 
فإن الإسلام راعى هؤلاء الضعفاء ؛ لآنهم أحق بالعطف» ولم يحرم الإسلام 
الأقوياء من الميراث» فكل من توفر فيه سبب من أسباب الإرث. وانتفى عنه 
المانع ورث كبيراًكان أو صغيراً» ذكراً كان أم أنثى» قوياًأم ضعيفاً. ”*) 

9- الإسلام يُقَوي أواصر القزانة بين الناس » ويحكم الصلة بينهم بصلة 
الرحم» كما قال تعالى ٠‏ « وأووا الأتبساور »2 لعل تلق أزل ريش كني ار ل 
)١(‏ انظر: نفسير الطبري : جامع البيان عن تأويل آي القرآن؛ لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري /ا/ 048-917 , 
(؟) سورة النساء» الآية: /ا. 
(*) الترمذي. كتاب الوصاياء باب ما جاء لا وصية لوارث. 477/4 برقم :117١‏ وابن ماجه. في كتاب 

الوصاياء باب لا وصية لوارث ؟/ 408 ٠‏ برقم 0177/1 وصححه الألباني في صحيح الترمذي 718/5 . 
(4) انظر: تفسير الطبري «جامع البيان عن تأويل آي القرآن؛ 1/ 954: والتحقيقات المرضية في المباحث الفرضية. 


للدكتور صالح بن فوزان الفوزان ص ١4‏ . 
(0) سورة الأنفال. الآية: 0/8. 


القسم الأول : الفصل الأول : كتاب الوصاياء حديث رقم : 7147-5 


ره 
فهو يقدم الذرية بالإرث على الأصول وعلى بقية القرابة» ومع هذا فلا يحرم 
الأصول ولا بقية القرابات» بل يجعل لكل ذي نصيب نصيبه'"2, وهذا نظام 
العدالة والمواساة والرحعة ؛ « لَأَإيد ألْليال مرايان بَدَيّه ولا ين حاف ادل من 
عَكب رجي و0 

*- الإسلام يحترم الملكية الفردية» فنظام التوريث يعطينا دلالة واضحة 
على احترام هذا الدين للملكية الفردية؛ لأنه يسلم الثروة التي يخلفها الميت 
إلى يد وارئه موفورة محترمة؛ لقوله :اومن ترك مالا فلورثته»”"". وهذا 
من أكبر الدوافع التي تقوي نشاط أهل الأموال إلى الاستثمار» وبذل الجهد في 
ذلك؛ لأن الإنسان الذي يعرف أن الأموال التى بذل جهده فى جمعها تصير 
بعد ذلك إلى غير ورثته ولا ينتفع بها أولاده لا يحافظ عليهاء ولا يحميها. 
وهذا يدل على سماحة الإسلام وحفظه لحقوق الإنسان كما قال تعالى : ##ا نا 


ثالثاً: من موضوعات الدعوة: بيان الناسخ والمنسوخ: 


الإسلام نسخ جميع الشرائع السابقة» ومعلوم أن أصل دين الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام واحدء وهو«التوحيد»» أما الشرائع فقد نسختها شريعة محمد 
كي ؛ لأن الله ختم مها جميع الشرائع » وأرسله إلى الإنس والجن. قال الله تعالى : 
١‏ دمن يَبْيَعْ ع الْإسلع يناه يُقْبَلَ ينه وَهْرٌ فى الْآخرَّ مِنّ الْصَيِرَِ4”*, 
وحديث ابن عباس يظهر منه جليّاً وقوع النسخ» ولهذا قال ابن حجر يدنه على قول 
ابن عباس يا : «فنسخ من ذلك ما أحب»: ااوفيه رد على من أنكر النسخ)”"', 


.7١ انظر: التحقيقات المرضية للفوزان. ص‎ )١( 

(١؟)‏ سورة فصلت. الآية: 57 . 

() البخاري. كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس. . باب الصلاة على من ترك ديناً 0115/8 
برقم 7894 

5( سورة الأنعام» الآية: 8. 

(5) سورة ال عمران. الآية: 88. 

(5) فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ 8/ 7148. 


القسم الأول : الفصل الأول : كتاب الوصاياء حديث رقم : 5-/1/140؟ 


إهفه 
ولاشك أن الإسلام نسخ حميع الشرائع السابقة بالإجماع”"". ولهذا قال كَلل: 
"والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة: يهودي ولا نصراني » 
ثم يموت؛» ولم يؤمن بالذي أرسلت بهء إلا كان من أصحاب النار»”" . 


فالداعية إلى الله تعالى قد يحتاج إلى بيان الناسخ من المنسوخ في هذه الشريعة 
كما تال تعالى ا ب 22000 
لَه عَكَ كل شَىِْ دير 74" , '؛ وقد يحتاج إلى بيان نسخ الشريعة الإسلامية الجميع 
الشرائع السابقة» وذلك في دعوته لغير المسلمين» وخاصة أهل الكتاب» فعليه 
أن يلم بذلك إلماماً جيداً؛ قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: «معرفة هذا 
الباب أكيدة؛ وفائدته عظيمة لا يستغنى عن معرفته العلماء» ولا ينكره إلا 
الجهلة الأغبياء؛ لما يترتب عليه من النوازل في الأحكام؛ ومعرفة الحلال من 
الحرام» .247 

فينبغي للداعية أن يسلك طريق الحكمة في بيان أن الشريعة الإسلامية 
تأسيكة الجميع الشرات السابقة» وأن يبين للناس: الناسخ والمنسوخ عن علم 
وبصيرة؛ على حسب ما يحتاجه المدعو. 


)0غ( انظر : فتح الباري لابن حجر 8/ 7148 . 

زفق مسلمء ٠»‏ كتاب الإيمان. باب وجوب الإيمان برسالة محمد يَكْةِ إلى جميع الناس ونسخ الملل بملتهء الل 
برقم (189). 

إفرف سورة البقرة؛ الابة ع" 

0( الجامع لأحكام القرآن. للقرطبي. 57/7. 


القسم الأول : الفصل الأول : كتاب الوصاياء حديث رقم : ١15-1١‏ 


-١١‏ بَابٌ هل يَدخل النْسَاءُ وَالْوَلَدَ في الأقارب؟ 


لاق “عد 7 


/ا-[76؟] حَدَّنَا أبُو اليَمَانِ: أَحْبَرَنَا شُعَيْبٌء عَن الؤُهْريٌ قَالَ: 
( 


سَعِيدُ بن المُسَيْبٍ وأبُو سَلَمَة بن عبد الحطنٍ : 
0 3 رع اليا 
اي مَعْشَرَ ريش - أو كلِمَة نَحْوَ 

شيا اي تاب. أشي فيز قي ياب بن عد المقلب: 
لا أَعنِي عَذكَ من الله شَيْئاً. يَا صَفْيَةُ دكا هنا زيول الاي للدي ل ا 


ويا قَاطمَهُ بنتَ مُحَمِدِ سَلينى ما شنْتِ من مَالِي لا أَغْنِي عَنْكِ من الله شَييئا». ” 


| ول رواية : ١يَابَتِي‏ عَبْدٍ مَنَافٍ اذ شْتَوُوا أنْفّسَكُمْ مِنَ الل. َي َب امِب 
توا أنْفْسكُمْ من اله يا ليبن الوم َم ْول اله يا مهت 
شْمَرِيا أنْفْسَكُمَا من الله لا أَلِكُ لَكُمَامِنَ الل شَئْئَاًسَلانِي مِنْ مَالِي مَاشِككُمَاء. 7" 


)00( أبو هريرة الإمام الفقيه الحافظ الداعية العظيم المبلغ عن رسول الله بي العلم الكثير. ٠‏ اختلف في اسمه على نحو 
ثلاثين قولاء الراجح منها أن اسمه : عبدال رمن بن صخر الدوسي بلغ عن رسول الله يقي 59 2881 حديئاً . 
اتفق البخاري ومسلم على 47170 حديثاًء وانفرد البخاري ب 970) حديئاً: ومسلم ب 4486 حديئاً. فقد مل 

عن النبي بكي علما كثيرا طيبا مباركا فيه. وهذا بفضل الله تعالى 3 ثم بدعوة النبي يق له. فقد قال ضيه 
تزعقون أن بي أكثر الرواية عن رسول الله عب تنه والله الموعد الي ماس نعل تي ل 
أخدم رسول الله يله على ملء بطني » وكان الهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق. وكانت الأنصار يشغلهم 
القيام على أموالهم. وإنه حدث يل يوما فقال: : #من يبسط ثوبه حتى أقضي مقالتي ثم بقبضهُ فلن ينسى شيئا 
سمعه مني؟. فبسطت بُردةٌ كانت علي فوالذي بعثه بالحق ما نسيت شيئاً سمعته منه. [البخاري برقم 
ا ا وقد حدَّثْ عنه خلق كثير من الصحابة والتابعين» قال البخاري: روى عنه 
ثمانمائة أو أكثر. وكان مع ذلك عاملاً بعلمه متواضعاً؛ ولهذا كان خليفة لمروان» فجاء يبحمل حزمة حطب 

في السوق فقال: أوسع الطريق للأمير. هات تنه سنة سبع وخسينء وقيل سنة ثمان. وقيل: سنة تسع. 
والراجح كما قال البخاري وابن حجر أنه مات سنة سبع وخمسين. وله ثمان وسبعون سئة صلئيه . انظر : سير 
أعلام النبلاء للذهبي. 55-6745 والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر 06/4؟-511. 

(؟) [الحديث *هلا؟]. طرفاه : في كتاب المناقب» باب من انتسب إلى آبائه في الإسلام والجاهلية 581/5 , 
برقم 7011 وفي كتاب التفسيرء - سورة الشعراء. باب #8 ور يريك الوب 4 001/8 برقم 
الالاى. وأخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب في قوله تعالى: « وَلّدِرْ عَيِرَيَكَ الزن » 
1١‏ برقم 304 ورقم705. 

(*) من الطرف رقم 78517 . 


القسم الأول : الفصل الأول: كتاب الوصاياء حديث رقم : 2107-١‏ 


0 شرح غريب الحديث: 
* (العشيرة) عد عشيرة الرجل : بو أبيه الأقربون وقبيلته . 69 


* ايا معشر قريش» المعشر : كل جماعة أمرهم واحدء نحو : معشر المسلمين» 
معشر المشركين» ومعاشر : جماعات الناس”"©» ويا معشر: مثل قوله: يا بني 
فلان» يا بي فلان7”؛ فقوله : «يا معشر قريش» أي يا جماعة» أويا قبيلة قريش . 


رتك ا الح كر اعد راح كا عيها سن حا انه 
بائع باعتبار تحصيل الثواب”*': كأنه قال: أسلموا تسلموا من العذاب» 
ل و د لاله قوله تعالى: 


« #إنَ لَه أشكر مت الْمُؤْميي أَنَفُْسَهْمَ 2”4. فالمؤمن في هذا المقام 
تع اعكباتخصيل الغواب ولتم الجن 9 


* (أنقذوا أنفسكم من النار؛ من الإنقاذ: خلصوها من النار بترك أسبابها 
والاشتغال بأسباب الجنة”*". يقال: أنقذت فلاناً: إذا خلصته مما يكون قد 
وقع فيه أو شارف أن يقع فيه . *) 

* «لا أغني» أي: لا أدفع. والمعنى لا تتكلوا على قرابتي فإني لا أقدر 
على دفع مكروه يريده الله تعالى بكم .207 


)١(‏ انظر: مختار الصحاح. لمحمد بن أب بكر الرازي؛ مادة «عشر» ص ١187‏ والمعجم الوسيط؛ لمجمع اللغة 
العربية؛ مادة«عفر» ؟/507. 

(؟) انظر: لسان العرب لابن منظورء باب الراء. فصل العين؛ 81/5/54 . 

(*) انظر: عمدة القاري للعيني 1٠١7/19‏ . 

(4) انظر: لسان العرب لابن منظورء باب الباء؛ فصل الشين» :478/١4‏ و شرح الكرماني على صحيح 
البخاري 11/14 وعمدة القاري للعيني: 47/15 . 

(5) انظر: فتح الباري لابن حجرء 6807/8 . 

(5) سورةالتوبق, الآية: .1١١‏ 

(10) انظر: فتح الباري لابن حجر 907/8 . 

(8) انظر: المقاييس في اللغة لابن فارس؛ كتاب النون. باب النون والقاف. مادة «نقذ؛ ص 44 ١٠؛‏ وغريب 
ماافي الصحيحين للحميدي ص 7١9‏ وحاشية السندي على سنن النسائي 7148/5 . 

(9) انظر: لسان العرب لابن منظور. باب الياء. فصل العين» 1717//18١ء‏ » وجامع الأصول لابن الأثير لل 

.8١ /* انظر: شرح النووي على صحيح مسلم.‎ )٠١( 


القسم الأول : الفصل الأول : كتاب الوصاياء حديث رقم : ١1/07١‏ 


م 
6 الدراسة الدعوية للحديث: 

فى هذا الحديث دروس وفوائد دعوية» منها: 

-١‏ دعوة الأقربين. 

"- التدرج في الدعوة . 

*- من صفات الداعية : الصدق. 

4 - قرب المدعو من أهل الفضل لا ينفع إلا بالعمل الصالح . 

- أهمية ربط المدعوين بخالقهم . 

5- من وسائل الدعوة : الخطبة. 

/ا- من وسائل الدعوة: البروز للداس على مكان مرتفع . 

8- اختيار الداعية الوقت المناسب للمدعوين. 

4- من وسائل الدعوة: التأليف بالمال. 

-٠‏ من وسائل الدعوة: التأليف بالجاه والنسب. 

. من أساليب الدعوة : النداء بالأنساب والكنى‎ -١ 

7- من أساليب الدعوة: التكرير بالإنذار. 

-١*‏ من أساليب الدعوة: الترهيب. 

15- من أساليب الدعوة: الترغيب. 

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتى : 
أولاً: دعوة الأقربين: 

مما لا شك فيه أنه يلزم الداعية إلى الله تعالى أن يعتني بأقاربه عناية خاصة ؛ 
لأن الله 4 أمر نبيه محمد ا بَكِةِ أن ينذر عشيرته الأقربين؛ وأنهم أحق الناس 
بالنصيحة والتوجيه والإحسان؛ ولهذا قال يكلِْهِ: «الصدقةٌ على المسكين 
صدقةٌء وعلى ذي الرحم ثنتان: صدقةٌ وصلة7١‏ 2 ولاشك أن دعوة العشيرة 
دق أحمد في المسند. 7/7 18ء 114؛ والنسائي؛ كتاب الزكاة » باب الصدقة على الأقارب 0/ 47: برقم 


87 والترمذي. وحسنه. في كتاب الزكاة. ٠‏ باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة 9/ لا برقم 
4ك وابن ماجهء في كتاب الزكاة؛ باب فضل الصدقة 2541/١‏ برقم 4 164 من حديث سليمان بن عامر- 


القسم الأول: الفصل الأول : كتاب الوصاياء حديث رقم : /١-1ه/1؟‏ 


للك 
الأقربين وتوحيههم إلى سعادتهم الأبدية أعظم وأولى من الصدقة بالمال. 

والناس في الغالب ينظرون إلى قرابة الداعية» وعلاى تطيعهم لعا يدعو 
إليه؛ قال الحافظ ابن حجر يدنه : «والسر في الأمر بإنذار الأقربين أولاء أن 
الحجة إذا قامت عليهم تعدت إلى غيرهم » وإلا فكانوا علة للأبعدين في الامتناع » 
وأن لا يأخذه ما يأخذ القريب من العطف والرأفة» فيحابيهم في الدعوة 
والتخويف, فلذلك نَصصّ له على إنذارهم2”2. ولهذا كان عمر يه إذا 
صعد المنبر فنهى الناس عن شيء جمع أهله فقال: «إني نهيت الناس عن كذا 
وكذاء وإن الناس ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم» وأقسم بالله لا أجد 
أحداً منكم فعله إلا أضعفت عليه العقوبة». 7 


ثانياً: التدرج في الدعوة: 


بدأ رسول الله يك بالدعوة السرية بعد أن أمرةُ الله تعالى بإنذار قومه عاقبة ما 
هنع فيه من الشرك؛ ويام وعليدس الكقر والسادب قال تعالى؛ ام اعرد 
. 0 وريّك فكي * وَبَابِكَ طهر “د وَاَلبجْرَ اجر ب« وَلَا ين سكير ب« ريلك 
ضير 78"'. وبعد هذه الآيات بدأ رسول الله يَككْْ يعرض الإسلام على من 
0 يعرفهم بحب الخير والحق. ويعر فونه بتحري الصدق 
والصلاح» فأجابه من هؤلاء جمع عرفوا بالسابقين الأولين. ثم أنزل الله 
على بعد ذلك « أصوة اموس الشركة * إن يه اتير برح 1190# 
وهذا أمر من الله تعالى لنبيه يك بتبليغ رسالته قومه وجميع من أرسل إليه!*؟, 
ل ل فبدأ يك دعوته الجهرية بإنذارهم . وقد 
بين الإمام ابن القيم كآنه ترتيب الدعوة للنبي يك وأنها على الترتيب الآتي : 
- الضبي كه . وصححه الألبانٍ في صحيح سنن الترمذي 707/١‏ . 
)١(‏ فتح الباري 8/ 507؛ وانظر: هداية الباري إلى ترئيب صحيح البخاري؛ لعبدالرحيم الطهطاوي؛ 7141/79 
)١(‏ تاريخ الأمم والملوك. للطبري 58/7. والكامل في التاريخ» لابن الأثير 7/ 1*. 
(9) سورة المدثرء الآيات: /-١‏ 5 
(4) سورة الححرء الآيتان: 146-414. 
(0) انظر: تفسير الطبري «جامع البيان عن تأويل آي القرآن» 161/87 . 


القسم الأول : الفصل الأول : كتاب الوصاياء حديث رقم : /١-ه/1؟‏ 


الأولى : النبوة. 

الثانية : إنذار عشيرته الأقربين. 

الثالثة : إنذار قومه. 

الرابعة : إنذار قوم ما أتاهم من نذير من قبله : وهم العرب قاطبة . 

الخامسة : إنذار جميع من تبلغه دعوته من الجن والإنس إلى آخر الدهر . 

وهذا الحديث في هذا الباب دل على الدرجة الثانية ؛ فينبغي للداعية أن 
يراعي ويسلك طريق النبي يَِةٌ في دعوته . 
ثالثاً: من صفات الداعية: الصدق 

الصدق من أهم صفات الداعية إلى الله تعالى» وفي هذا الحديث دليل 
على التحرز من الكذب وتحري الصدق ؛ لأن الراوي نقل عن النبي يلك قوله : 
اليا معشر قريش أو كلمة نحوها» وهذا شك من الراوي هل قال النبي يل هذه 
الكللمة أو ما معناه. 0©) 

ولاشك أن الصدق من أهم الصفات للداعية» وخاصة في ثلاثة يحالات : 

-١‏ الصدق في النية والقصدء وهذا يستلزم الإخلاص في الدعوة لله تعالى» 
وفي كل طاعة وقربة. 

"- الصدق في القول. وهذا يستلزم أن لا ينطق الداعية بالباطل أيّاً كانت 
صورته : كذباًء أو شتمأٌ أو سباباً. أو غشاً أو غيبة» أو نميمة» أو غير ذلك 
من الألفاظ القبيحة . 

- الصدق فى العمل» وهو مطابقة الأقوال والأعمال للحرّ الذي يدعو 
5 تيعجل كما يدقو البدقولا وعملة. 20 

فعلى الداعية أن يكون صادقاً في جميع المجالات ؛ ولهذا قال الله تعالى : 


للق زاد المعاد في هدي خير العباد 85/1١‏ . 


(1) بهجة النفوس وتحليتها بمعرقة ما لها وما عليهاء شرح مختصر صحيح البخاري؛ لعبدالله بن أبي جمرة 
الأندلسى #/41. 


(؟) انظر: مدارج السالكين لابن القيمء 788/5 . 


22 


القسم الأول: الفصل الأول : كتاب الوصاياء حديث رقم : 7101-١‏ 
ز1ز1 زان 
« يأب الررح اموا انثا أله مودو أممَ أ صقرت 27# , 
رابعاً: قرب المدعو من أهل الفضل لا ينفع إلا بالعمل الصالح: 
لاريب أن المدعو إذا كان قريب النسب أو الجوار لأهل الفضل لا ينفعه 
ذلك إلا بالعمل ؛ ولهذا قال يَلكِِ في ندائه لبطون قريش : "لا أغني عنكم من الله 
شيئاً»؛ وقال لفاطمة بنته: «لا أغني عنك من الله شيئاً»» قال الإمام الحافظ 
ابن العربي كاه في 0 0 هذه الجملة 0 بديع 6 نوح 
تنفعه أبوته» ا 0 
العذاب؛ وفي هذا بيان أن العصمة بالعمل الصالح لا بالقرابة» قال له : 
. . ومن بطَأ به عمله لم يسرع به نسبه»”"2, 0 
إلا بالإيمان» رتفي اد ل ساني تر : # صَرَيت الله 
0 58 100 و سس عر 
زر نوا اراد في رتراك يز ٠‏ وفي قوله: «وصريت سك 
لَلْذَتَ َامَنُوأ َمْرَآتَ فرعو 0ك فلم تنتفع زوجتا نوح ولوط بإيمان 
زوجيهماء ولم يضر امرأة فرعون كفر زوجها فرعون».'*) 
فينبغي أن يُعْلَمْ أن رؤية أهل الفضل أو القرب من العلماء والصالحين 
الصالح قوي القرب والانتفاع بإذن الله تعالى .237 
خامساً: أهمية ربط المدعوين بخالقهم: 
ينبغي للداعية أن يبين للناس أنهم بحاجة إلى ربهم في جميع أمورهم» وأنهم 
ملك لله تعالى» وهم فقراء إليه؛ ولهذا قال َك : «اشتروا أنفسكم من الله». قال 
)١(‏ سورة التوبة؛ الآية: .1١9‏ 
زفق أخرجه مسلم, في كتاب الذكر والدعاء. باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن 4/ 07/4 7. برقم 5199 . 
(7) سورة التحريم, الآية: ٠١‏ 
(4) سورة التحريم الآية: .1١‏ 


(5) عارضة الأحوذي بشرح جامع الترمذي, للحافظ ابن العربي 775/5 . 
(1) انظر: بهجة النفوس لابن أبي جمرة 51/7 . 


القسم الأول : الفصل الأول : كتاب الوصاياء حديث رقم : /١-/8ه/1؟‏ 


هك 
الحافظ ابن حجر كيرَْهِ : «فيه إشارة إلى أن النفوس كلها ملك لله تعالى» وأن 
من أطاعه في امتثال أوامره واجتناب نواهيه وف ماعليه من الشمن». 200 

تراه د نتروا الفك من افا ان الشواد ول يلين النون الي 
يُشترى به ؛ وقد بينه الله تعالى # © إن لَه أَشْكرَى مرب الْمُز ديرت ال 
وَأَموَكم بأرك لَهُمٌ البكنَد. . . 204 والشراء يجوز أن يطلق على البائع 
والمبتاع ؛ ل فالمؤمن الحقيقي 
ليس له في نفسه شيء وإنما هو عليها أمين مثل الوصي على مال اليتيم» ينفق 
عليه بالمعروف”"» فعلى الداعية أن يسلك منهج النبي يَكِةِ في ربط المدعوين 
بخالقهم تعالى . 
سادساً: من وسائل الدعوة: الخطبة: 

الخطبة من الوسائل الحية في الدعوة إلى الله تعالى» وتبرز في هذا الحديث؛ 
لقول أبي هريرة تيه : «قام رسول الله َل ويبين ذلك الرواية الأخرى : 
من حديث ابن عباس يتنا » بأن النبي يله صعد على الصفا فجعل ينادي . ©) 
وهذا يبين أن النبي يك خطبهم على الصفاء وعم وخص وأنذر يَ. 

فينبغي للداعية أن يعتني بالخطبة» ويحضر لها تحضيراً جيداً دقيقآ؛ لما 
لها من التأثير في قلوب المدعوين؛ ولأن الخطبة في الغالب يجتمع لها 
الجمع الغفير في معظم الأحيان. 
سابعاً: من وسائل الدعوة: البروز للناس على مكان مرتفع: 

من الوسائل المهمة أن يبرز الداعية على مكان مرتفع يراه الناس أمام أعينهم. 
وخاصة إذا كان الجمع غفيراًء حتى يسمع الناس ما يقول؛ ولهذا شرع الصعود 
على المنبر في خطب الجمع » كما كان يفعل يك وقد ذكر الإمام ابن العربي 
)١(‏ فتح الباري 8/ 60 . 
(؟) سورة التوبة. الآيتان: 2117-111١‏ 


(1) انظر : بهجة النفوس لابن أبي جمرة؛ #/ 53 . 
زفق انظر: صحيح البخاري 015/5 الحديث رقم ١49/٠‏ وانظر : فتح الباري لابن حجر. 501/8 . 


القسم الأول : الفصل الأول : كتاب الوصاياء حديث رقم : 7169-١‏ 


---10>» 
معنى ذلك. وأن النبي يَكِْةِ صعد الصفا يريد الإسماع؛ ولذلك شرع للمؤذن 
صعود السطوح والمواضع المرتفعة ؛ ليكون أقوى لصوته؛ وأسمع له. 7" 
فعلى الداعية أن يعتنى بهذه الوسيلة عند الحاجة إليها . 
ثامناً: اختبار الداعية الوقت المناسب للمدعوين: 
لاشك أنه ينبغى للداعية أن يختار الأوقات المناسبة للمدعوين» حتى 
يستطيع بتوفيق الله تعالى أن يؤثر عليهم ؛ ولهذ | اختار النبي يَكِةِ وقت الصباح 
حينما بدأ بإنذار قريش؛ لكون هذا الوقت أنسب لهم» وأسمع لصوته. ”© 
فينبغي للداعية أن يتحرى أوقات الفراغ والنشاط والحاجة عند المدعوين؛ 
ولهذا قال عبدالله بن مسعود ويه : «كان النبي يَكْةٌ يتخولنا بالموعظة في 
الأيام كراهة السآمة علينا»””“» والمعنى كان يك يراعي الأوقات في تذكيرهم . 0 
تاسعاً: من وسائل الدعوة: التأليف بالمال: 
الملا و و0 إلى الله تعالى» وقد أشار إليه هذا 
الحديث في قوله يك لفاطمة ه ا : اسليني من مالي ما شئت» قال العيني 
2 لادان لاعادى اكلم رغريف بالمال جائز وف الكافر 0ن 
فينبغي للداعية أن يكون كالطبيب الذي يشخص المرض أولاء ثم يعطي العلاج 
على حسب نوع المرضء فإذا علم الداعية أن المدعو بحاجة إلى التأليف 
بالمال أعطاه؛ ولهذا كان النبى يَكلةٍ يعتنى بهذه الوسيلة عناية فائقة حتى قال: 
«إني أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه ؛ خشية أن يُكبّ في النار على وجهه)2'7 
)١(‏ انظر: عارضة الأحوذي بشرح سنن الترمذي لابن العري. 5/ :77١‏ وفتح الباري لابن حجر؛ 507/8 . 
(1) انظر: عارضة الأحوذي. بشرح سنن الترمذي. لابن العربي؛ 377١/5‏ . 
(7) البخاري؛ كتاب العلم. باب ما كان النبي يَنِةٍ يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفرواء .784/١‏ برقم 54. 
(5) أنظر: فتح الباري لابن حجر 157/١‏ 1 
(5) عمدة القاري 48/١4‏ . 


(7) متفق عليه من حديث سعد بن أبي وقاص ته : البخاري. كناب الإيمان: باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة 
١‏ رقم 77؛ ومسلم. كتاب الإيمان باب تأليف قلب من بخاف على إيمانه لضعفه /١‏ 17 برقم 18١‏ . 


القسم الأول : الفصل الأول : كتاب الوصاياء حديث رقم : ١157-١7‏ 


متك 
وقد كان يَكِِ يعطي أشراف قريش وغيرهم من المؤلفة قلوبهم ؛ لتلاني أحقادهم ؛ 
ولأن الهدايا تجمع القلوب. وتجعل القلوب متهيئة للنظر في صدق الدعوة» 
وصحة العقيدة» والاستفادة من الايات البينات» والبراهين الواضحة . 


وصدق يَكِيةٍ حيث قال : «تهادوا تحابوا)”"'؛ وللتأليف بالمال أمثلة كثيرة 
من هديه يل ''. فينبغي للداعية أن يسلك هذا المسلك عند الحاجة إليه . 


عاشراً: من وسائل الدعوة: التأليف بالجاه والنسب: 


من الوسائل النافعة فى الدعوة إلى الله تعالى : التأليف بالجاه أو بالنسب؟ 
وق هذا العديق ماقي إلى اللك عه لل حت 3ل اويا صرفية عمة رسول 
لله. . ويا فاطمة بنت محمد»» فكأنه يك يرقق قلب صفية وفاطمة تيتا لما 
لهما من القرابة منه يكو وقد نادى يَْةِ عباس بن عبدالمطلب». وصفية بنت 
عبدالمطلب» وفاطمة بنت محمد لشدة قرابتهم منه”"©» وقد استخدم النبي 
يك التأليف بالجاه؛ فقال يَلِةِ للأنصار حينما آثر عليهم غيرهم في العطاء: 
«أفلا ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعون إلى رحالكم برسول الله 
يك فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به» فقالوا: «بلئ يا رسول الله قد 
ا 

وي رواية : . . . لو سلك الناس وادياً أو شعباًء وسلكت الأنصار وادياً أو 
شعباً لسلكت وادي الأنصار أو شعب الأنصار» : 22 


فينبغي للداعية أن يسلك منهج رسول الله يك في دعوته إلى الله تعالى . 


)1١(‏ البيهفي في السنن الكبرى ١174/5‏ والبخاري في الأدب المفرد ص .7١08‏ برقم 544 وحسن إسناده ابن 
حجر في التلخيص الحبير ”/ 7٠١‏ وانظر : إرواء الغليل للألباني برقم 1١١١‏ . 

(0) انظر: البخاري مع الفتح 7/ 18 ل ١‏ وصحيح مسلم 4/ 1805-189. 

زفرفق انظر: شرح النووي على صحيح مسلم ”/ 8١‏ 

(5) البخاري. كتاب فرض الخمسء باب ما كان النبي يَتْدْ يعطي المؤلفة قلوبهم 4/ ١لا‏ برقم 731141, 
ومسلم. كتاب الزكاة؛ باب إعطاء المؤلفة قلوبهم وتصبر من قوي إيمانه ؟/ 9/4 برقم ٠١89‏ . 

(5) مسلمء كتاب الزكاة. الباب السابق ؟/ هالا برقم 1١84‏ , 


القسم الأول : الفصل الأول: كتاب الوصاياء حديث رقم : /١-57/ا؟‏ 


الحادي عشر: من أساليب الدعوة: النداء بالأنساب والكنى : 
ظهر في هذا الحديث أن النبي يَكِةِ استعمل النداء بالأنساب والكنى في دعوته 
إلى الله تعالى فقال: «يا بني كعب بن لؤيٌّ . . . » يا بني مرة بن كعب . . . » يا بني 
عبد شمس . . . » يا بني عبد منافي. . . » يا بني هاشم . . . » يا بني عبدالمطلب . . 
يابني فهر. .. ١‏ يابني عدي. . . » ياعباس بن عبدالمطلب. . . » يا صفية 


عمة رسول الله. . . » يا فاطمة بنت رسول الله . . .2300 


وفي رواية ا .يا أم الزبير بن العوام عمة رسول الله كَل) . ”” 
فدل ذلك على أنه لا حرج على الداعية أن يستخدم مثل هذا إذا احتاج إليه'”) 


إذا كان مما يجلب قلوب المدعوين» ويدخل السرور عليهم والأنس والراحة» 
وقد عْلِمٌ بالتجارب أن النداء بالكنى المباحة يدخل السرور على المُنَادَى . 


الثاني عشر: من أساليب الدعوة: التكرير بالإنذار: 


إن أسلوب التكرير وإعادة الإنذار والتوجيه مرة بعد أخرى أسلوب نافع ؛ 
لأن الناس قد ينسون بعد فترة من الزمن» وهذا يبين للدعاة إلى الله تعالى 
أهمية هذا الأسلوب» فإذا ألقى الداعية كلمة» أو خطبةء أو محاضرة» أو 
0 بن المدعرين تم الحتاح إلى إعادتها بعد فترة قلا خرج في 
ذلك؛ لأن المقصود أن يفهم الناس ما يلقى إليهم ويستوعبوه؛ فإذا لم يحصل 
هذا كرر ما يلقى إليهم حتى يرسخ في أذهانهم . قال الإمام ابن حجر كآنه في 
شرحه لحديث الباب : «ونداؤه يك للقبائل من قريش قبل عشيرته الأدْنّين؛ 
ليكرر إنذار عشيرته» ولدخول قريش كلها في أقاربه» ولآن إنذار العشيرة يقع 
بالطبع وإنذار غيرهم يكون بطريق الأولى».”؟2 


, 191-191 /١ انظر: البخاري مع الفنحه/ 87 681/5 2601/8 ومسلم‎ )١( 

إفم البخاري؛ كتاب المناقب» باب من انتسب إلى آبائه في الإسلام والجاهلية 4/ 2145 برقم /011*. 
(؟) انظر: فتح الباري لابن حجر 88١/5‏ . 

00 ارج الاج 20 0 


القسم الأول: الفصل الأول : كتاب الوصاياء حديث رقم : اماما 


منقك 

ثم قال كته : (وعلو لكب إنكاك وعدت ف قبدز السلام بيكة فلم 
يدركها اد بن عباس » لأنه ولد قبل الهجرة بثلاث سئين» ولا أبو هريرة لأنه إنما 
أسلم بالمدينة» وفى نداء فاطمة يومئذ أيضاً ما يقتضى تأخر القصة؟ لأنها 
كانت حينئذ صغيرة أو مراهقة. . والذيه يظير اذ الاتعوقة ابر رن بر اي 
صدر الإسلام. . . ومرة بعد ذلك حيث يمكن أن تدعى فيها فاطمة ” وها . 
ل 2600 
أو يحضر ذلك أبو هريرة وابن عباس رضي الله عن الجميع» .”' 

وهذا يوضح للداعية أنه ينبغي له أن يكرر ما يحتاج إليه الناس بدون ملل 
ولاكسل .0 
الثالث عشر: من أساليب الدعوة: الترهيب 

يظهر فى هذا الحديث أسلوب الترهيبء» وأنه من أساليب الدعوة التى 
ينبغي للداعية أن يعتني بها؛ لأن الترهيب يكون بما يخيف المدعو ويحذره 
من عدم الاستجابة» أو رفض الحقء أو عدم الثبات عليه بعد قبوله .”© 

فقد دل هذا الحديث على الترهيب من النار فى قوله يلي بعد نداء كل بطن 
من بطون قريش : "أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئاً» . 9 
الرابع عشر: من أساليب الدعوة: الترغيب: 

دل هذا الحديث على أسلوب الترغيب» وهو كل ما يشوق المدعو إلى 
الاستجابة وقبول الحق» والثبات عليه" ؛ ولهذا قال يَِ: «اشتروا أنفسكم 
من الله قال الكرمانى : (فإن قلت ما معنى الاشتراء وهم البائعون» قال الله 
)١(‏ فتح الباري لابن حجرء بتصرف يسير 5/ 0881 807/8 . 
(1) انظر: الحديث رقم 4, الدرس الخامس . 
0 انظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثيرء باب الراء مع الهاء. مادة: درهب؛ ؟/ .78٠‏ ولسان العرب. 

باب الباء. قصل الراءء 457/١‏ » والقاموس المحيط للفيروز آبادي؛ باب الباء؛ فصل الراء؛ ص ١١8‏ . 
(:) هذا لفظ مسلم في صحيحه 1/ 197. وتقدم تخريجه ص 7/8 . 
(0) انظر: النهاية ني غريب الحديث والأثر. لابن الأثيرء باب الراء مع الغين. مادة: «رغب» 2777/7 ولسان 


العرب لابن منظورء باب الباء. فصل الراء. 477/١‏ » والقاموس المحيط للفيروز آبادي؛ باب الباء؛ فصل 
الراءء ص .1١5‏ 


القسم الأول : الفصل الأول: كتاب الوصاياء حديث رقم : /١-ه/ا؟‏ 


تعالى :ْ كم لَه أفْيرَى مرت المؤبيت أَشَهُع وَأَتْوكم يأك لَهُمْ 
ألحية 2004 قلت الكرة لح بار ابن باعقار يحلعها فو المداية” بائع 
باعتبار تحصيل الثواب». 7 

وقال ابن حجر 2 : «اشتروا أنفسكم من الله» أي باعتبار تخليصها من 
الناره كأنه قال: أسلموا تسلموا من العذاب» فكان ذلك كالشراءء كأنهم 
جعلوا طاعة الله ثمن النجاة» أما قوله تعالى : # ©#إِنَ لَه أشْكرَئ مرب الْمؤمبيرت 
ل . . © فهناك المؤمن بائع باعتبار تحصيل الثواب والثمن الجنة» 
ديه إشارة إلى أن انقوس كلها ملك ف تعالى» وأ من أطاعه حق طاعته فى 
امتثال أوامره واجتناب نواهيه وقَّىْ ما عليه من الشمن»؛ 9©) 

وهذا واضح في دلالة الحديث على أسلوب الترغيب» فينبغي للداعية إلى 
الله تعالى أن يستخدمه فى دعوته . 


ان 


.111 سورة التوبة» الاية:‎ )١( 
. 771/1١14 شرح الكرماني على صحيح البخاري.‎ )١( 
. 607/8 فتح الباري بشرح صحيح البخاري‎ )7( 


القسم الأول : الفصل الأول : كتاب الوصاياء حديث رقم : +-1757؟ 


6- باب إذا قال أرضي أو بُستاني صدقة لله عن أَمي فهو جائز, وإن لم يُِيْنْ لمن ذلك 


مره ل اا شا عا م 
:ا ا 


د د 
07 خبرنا ابن 
جد _ تن ككس. مكزرل عد م يقو 9 6 يي : 
0 تيه لو قوطي ها ل ان َارَسُول 


-[5ه/؟] حَدَّكْنَا مُحَيَلُ بن 0 


| 
انَعَمْ) قال ١ل‏ أفوئة دحوي إخرات مدعا لهه. 38 

وفي رواية للف يه م 06 يت َع وَهُوَ غَائْبٌ عَنْهَا فى الب 

فَقَالَ: يَارَسُولَ الله إِنَّ ا وي وناغ يِب عَنْهَا فَهَلْ يَنَْعْهَا شَيْء إِنْ 


2 


2 6ك صدَفْتُبِعَنَْ؟ 00 
0 شرح غريب الحديث: 
* «حائطى» الحائط : الجدارء لأنه يحوط مافيه. 0 
* «المخراف» هو الحائط من النخل» أو البستان المثمر» والمخراف: 


لق سعد بن عبادة بن دُلَيم بن حارئة الأنصاري الخزرجي الساعدي المدني» اتفقوا على أنه كان نقيب بني 
ساعدة؛ وكان صاحب راية الأنصار في المشاهد كلهاء وكان سيداً؛ جواداًء وجبهاً في الأنصار. ذارياسة» 
وسيادة. وكان مشهورا بالكرم ٠‏ وكان يحمل كل يوم إلى النبي ين جفنة مملوءة ثريدا ولحماًء وله ولأهله 

في الجود والكرم أشياء كثيرة مشهورة؛ وقد شهد له رسول الله يَفٍِ بالفيرة. فكان شديد الغيرة؛ شهد سعد: 

المقبة؛ وبدراًء وقيل لم يشهد بدراء وشهد بافي المشاهد. وله أحاديث يسيرةء وهي عشرون بالمكرر؛ 
لأنه مات قبل أوان الرواية. مات مه بأرض حوران وهي كورة واسعة جنوب دمشق. وذات قرى 
ومزارع وحرار - وذلك سنة ست عشرة. وقيل خمس عشرة؛ وقيل أربع عشرة» يقال إن الجن قتلته. 
وأنشدوا فيه البيتين المشهورين. ليه وأرضاء . انظر ا 
أعلام النبلاء للذهبي .774-117١/١‏ والإصابة في تميبز الصحابة, لابن حجر؛ ؟/70. 

(؟) عمرة بنت مسعود وقيل بنت سعد بن قيس والدة سعد بن عبادة يقت ٠‏ مانت في حياة النبي كَل سنة حمس » 
والنبي يك ني غزوة دومة الجندل ني شهر ربيع الأول. وقيل : فلما جاء النبي بي المدينة أنى قبرها فصلى عليهاء 
وسأل ولدها سعد النبي يي عن الصدقة عنها. انظر: الطبقات الكبرى: لابن سعدء 8/١**؛‏ والإصابة في 
تمييز الصحابة, لابن حجر 7557/5 /751, 

() [الحديث 1755]. وطرفاه: في كتاب الوصاياء باب الإشهاد في الوقف والصدقة ؟/ 584 . برقم 31/575 
وفي باب إذا وقف أرضأولم يب الحدود فهو جائر وكللك الصدفة 704/6: برقم ٠‏ 5 

(4) من الطرف رقم 3955 . 

(5) لان العرب. لابن منظورء باب الطاء؛ فصل الحاء؛ 5004/1 . 


القسم الأول : الفصل الأول : كتاب الوصاياء حديث رقم : +-105؟ 


المثمرة» سماها مخرافاً: لما يخترف منها .207 


0 الدراسة الدعوية للحديث: 

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية ‏ منها: 

. أهمية سؤال المدعو عما أشكل عليه‎ - ١ 

؟- مسارعة المدعو إلى عمل الخير. 

*- كرم المدعو. 

5 - من أساليب الدعوة: الترغيب. 

ه- من وسائل الدعوة : القدوة. 

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي : 
أولاً: أهمية سؤال المدعو عما أشكل عليه: 

دل الحديث على أهمية السؤال للعالم عند الجهل » أو عند اشتباه الأمور؛ 
ولهذا ذكر الإمام عبدالله بن أبي جمرة الأندلسي أن من فوائد هذا الحديث : 
السؤال للعالم عند الجهل وترك الحكم بالرأي؛ لآن هذا الصحابي ضيه 
عندما لم يكن علم هل تنفع صدقته بتلك النية التي أراد أم لاء لم يقدم عليها 
برأيه» وإنما سأل النبي يك وحينئذ أقدم على الفعل بعد العلم بالحكم .”") 

وهكذا ينبغي للمدعو أن يسأل أهل العلم عما أشكل عليه حتى يعبد الله تعالى 
على بصيرة؛ ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: طفَمَلُوا مَل ألرْسِكَرٍ إن كُمْرْ لا 


مع مو 


زفرف 
عَلمو »77.4 
ثانياً: مسارعة المدعو إلى عمل الخير: 
دل الحديث على المسارعة إلى أفعال البر إذا علمت؛ حتى يكون العلم 
مقروناً بالعمل ؛ لأن هذا الصحابي ييه عندما علم أن الصدقة تنفع أمه وأنه 
)١(‏ انظر: أعلام الحديث؛ للخطابي ؟/1847, والنهاية في غريب الحديث. لابن الأثيرء حرف الخاء مع الفاء 
؟/ 4 *.» ولسان العرب لابن منظور. باب الفاء؛ فصل الخاءء 4/ 57: وعمدة القاري للعيني. 57/١5‏ . 


(؟) انظر: بهجة النفوس شرح مختصر صحيح البخاري. */ 49 
(9) سورة الأنبياف الآية: /10. 


القسم الأول : الفصل الأول : كتاب الوصاياء حديث رقم : 7167-8 

40 حبد ٍ. 
يئاب على ذلك أخرجها من حينه؛ فأشهد النبي يِةٍ عليها. 7) 

فينبغي للمدعو أن يسارع إلى الخير» وينتهز الفرص المؤدية إلى ذلك ؛ لأمر 

الله تعالى: ## وَسَارعْوَا ِل مَمْفْرَوَ من رَبكُمْ وَجَنَّةَ عَرْضْهَا ألسَمُوَتُ 

وَالْأَرُْ أُدَّتْ يِلْمئَقِينَ 74" وقد مدح الله ييح آل زكريا بالمسارعة في الخير 

فقال نه : « إِنَهُمْ حكاوواأ تروت ف الْحَبراِ ويَدَعوكَا رصب ورهياً 

وكانوا نا 0 774 


ثالثاً: كرمالمدعو: 

دل الحديث على كرم المدعو ؛ لأن الصحابي الجليل ييه عندما تيقن 
أن الصدقة مقبولة ويلحق ثوابها لأمه ‏ أعلن بصدقة عظيمة لا يستطيعها 
البخلاء من البشرء وأعطى الحائط العظيم صدقة عن أمه. وهذا العمل من 
الصحابي الجليل لا يستغرب؛ فإنه ممن اشتهر بالجود والكرم في عهد النبي 
يه وقد كان ييه يحمل كل يوم إلى النبي يكْ جفنة مملوءة ثريداً ولحم”" ؛ 
ولهذا الكرم العظيم قال: «فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عليها! . 

فينبغي للمدعو أن يكون كريماً جواداً» وهذا إن كان من صفات الدعاة 
ومعلمي الناس الخير ؛ فإنه لا يمنع أن يكون المدعو كريماً جواداً. 
رابعاً: من أساليب الدعوة: الترغيب: 

دل الحديث على الترغيب في الصدقة عن الميت» وأنها تصل إليه وتنفعه. ولاسيما 
إن كان من الوالدين؛ لأن حقهما أعظم وبرهما أوجب؛ ولهذا بين النبي عن 
أنواعاً من أنواع البر التي ينبغي لكل مسلم أن يبر بها والديه بعد موتهما؛ فقدجاء 
أن رجلاً قال له: يا رسول الله: هل بقى من بر أبويّ شىء أبرهما به بعد موتهما؟ 
فقيل إنه: قال: «نعم. . الصلاة عليهماء والاستغفار لهماء وإنفاذ عهدهما 
)١(‏ انظر: بهجة النفوس لابن أبي جمرة. */ 58 . 
(؟) سورة آل عمران: الآية: 7*8 . 


(*) سورة الأنبياف الآية: 49. 
() انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي» امال وسير أعلام النبلاء للذهبي 7/١‏ 705-717. 


القسم الأول : الفصل الأول : كتاب الوصاياء حديث رقم : 4/-71/55 


2 نايب 0 
من بعدهماء وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهماء وإكرام صديقهما» . 07) 

فينبغي للداعية أن يستخدم هذا الأسلوب ؟ لآن له تأثيراً في النفوس » ودفعاً 
وترغيباً لها على الخير ؛ قال الكرماني كدَنَُ : «وفيه أن ثواب الصدقة عن الميت تصل 
إلى اميت وتنفعه» وهو تخصص لعموم قوله تعالى : 8 وَأَن ِسَ لَِإِشنٍ إِلَّاماسَعن» . 097 
خامساً: من وسائل الدعوة: القدوة: 

يظهر من كلام الصحابي الجليل وإظهاره للصدقة علانية أمام الناس أن القدوة 
وسيلة نافعة في الدعوة إلى الله تعالى؛ ولعظم القدوة انتفع خلق كثير بفعل سعد 
ييه ؛ لآن الفعل إذا قارن القول نفع الله به؛ ولهذا قال الإمام عبدالله بن أبي 
حرة كانه : افيه دليل على أن إظهار الصدقة في مثل هذا الموضع أفضل من إخفائها ؛ 
لأن هذا الصحابي تيه قد أظهر صدقته هنا وم يخفهاء والحكمة في ذلك: اغتنام 
صدق النية ؛ لأنه حصل له صدق النية عند الإخبار فاغتنمها بالعمل)”" . 

وعلى هذا الأسلوب كان الصحابة عق ؛ مهما زاد أحدهم في علمه ظهر 
في عمله؛ حتى إنهم كانوا يعرفون زيادة علم الإنسان في عمله. وكذا 
التابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين؛ لأن العلم مع ترك العمل حجة ووبال 
على صاحبه ؛ لم الواتسازيزة لقتعي مدق رانس ,سر صر الطييية 
الأمرء وأمن غائلة النفس ومكر الشيطان. 

وهذا يبين عظم العمل بالعلم؛ وأنه ينبغي للداعية أن يكون قدوة حسنة 
لغيره؛ لآن الناس في الغالب ينتفعون بالعمل أكثر من القول. !*2 


)١(‏ أبوداود. كتاب الأدب. باب في بر الوالدين 757/4 برقم 45147 وابن ماجه. كتاب الأدب. باب صل من كان أبوك 
يصل 8/7 3 برقع 5554,. وابن حبان في صحيحه؛ ذفكل ٠‏ برقم 418 والحاكم وصححه ووافقه الذهبي 
ل ٠‏ وأحمد في المسئد. *//اة ور 4ة4ء والبخاري في الأدب المفرد: ص لاا ٠‏ برقم 78 والطبراني في المعجم 

ل للفنتضة برقم 047. والبيهقي في السئن الكبرى. 78/4. وقال عبدالقادر الأرنوؤط في تحقيق جامع 
2 ١في‏ سنده علي بن عبيد الساعدي الراوي عن أبي ي أسيد لم يوثقه غير أبن حبان؛ وباقي السند رجاله ثقات»: 
١‏ وانظر : سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني ؟/ 57, برقم 4ه . 

(؟) شرح الكرماني على صحيح البخاري؛ ؟١/1/4:‏ وعمدة القاري :05/١4‏ والآبة من سورة النجم. الآبة : 
6 وانظر الحديث رقم 7. الدرس الرابع عشر. 

(7) ببجة النفوس #/ 0960 45 بتصرف يسير. 

8 انظر: المرجع السابق */ 98. 0 

(5) انظر: الحديث رقم 7 الدرس الثالث . 


القسم الأول : الفصل الأول : كتاب الوصاياء حديث رقم : 71/010-4 


هلك 
5- بَابْ إذا تصدّق أو وَقَفَ بَعض ماله أو بعض رَقيقه أو دَوَابّْهِ فهو جَائرٌ 


71070101-4]- حَدَّننَا يَحْيَى 2-7 حَدَّثَنَا اللَّيثُْ للَيِتْء عَنْ عُمَيْلٍ ٠‏ عَنِ ابْنٍ 


عياب 13 أشيري س الوشين ب عياط نر كلب أذ ند هئ كن قال 
3 َب بن مالك" ييه يقول قلك: اول ال نم تؤيتي أن 


ور يه لَه ول : أنسكُ 0 الت بَخَيبرَ 0 


)١(‏ كعب بن مالك بن عمرو بن القين, الأنصاري. الخزرجي. العَقَِيُ الأحدي. شاعر رسول الله #ف.ٍ 
وصاحبه. وأحد الثلاثة الذين خلفوا فتاب لله عليهم ء ٠‏ شهد العقبة» وأحدا وسائر المشاهد إلا بدراً 
وتبوك. وقد أسلمت دوس بفضل الله تعالى ثم خوفاً من بيت قاله كعب : 

قضينا من تهامة كل ريب ١‏ وخيبر ثم إحينا: المديوفا 

نخيرها ولو نطقت لقالت 202 قواطعهن دوسا أو ثقيفا 
له عن رسول الله يَِِ ثمانون حديثاً ‏ وقيل ثلاثون؛ اتفق البخاري ومسلم على ثلاثة منهاء وانفرد البخاري 
بحديث » ومسلم بحديثين جرح كعب يوم أحد أحَدَ عشر جرحأ في سبيل لله توفى بالمدينة مره في 
زمن معاوية بتي سنة ثلاث وخمسين. وقيل خمسين تيه . 
انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي / 14 وسير أعلام النبلاء للذهبي الم والإصابة 
فى تمييز الصحابة لابن حجر 017/7" . 

(؟) الحديث [77617] أطرافه في كتاب الجهاد والسير: باب من أراد غزوة فورّى بغيرها ومن أحب الخروج 
يوم الخميس. 4// برقم 1791410 79144 1945 0 5 إذا قدم من السفرء 5٠/4‏ 
برقم ٠١8/8‏ 0 وكتاب المناقب» باب صفة النبي يني ٠٠‏ برقم 0057 وكتاب مناقب الأنصار. .باب 
وفود الأنصار إلى النبي بتي بمكة وبيعة العقبة 0 ام وكتاب المغازي. باب قصة غزوة 
بدرء 0/8 برقم "46١‏ وباب حديث كعب بن مالك وقول الله نه :وول افك ازيمت خلنز» 
61١/8‏ برقم 244148 وكتاب التفسير. سورة براءة؛ باب قوله: 8« سَيَسْلِمُونَ بأئَّهَ آَحكُمْ إذا ابر 
لو ترش عع ترط اعم ! إمَمِجشٌ وَمأوع جَهئمُ جا "ما كار سبو »* 6 برقم 
4539 ء وباب قوله : #أقد ئب لعلَ تين هديرب والأصسار الذي ةق سحا الفسرة 
من وما سكا كريغ ون فين عنز كد اب عافيط لله بعد رثوك تسر 4 10/6! بزع 
4075 وباب « وَعل التق ايت نوا حَقَ إِدَإِصَاقَ 1 م رض يِمَا رحبت وَضَاقَتَ جه أنفسهم وظنوا 
أن لا مَنبحاً ين أله إل ليه ثب علتهر نشوا وأ إن أله هو الت ايع 4 8 برقم 48109 ؛ وباب 
< يكام الزرب ا موأ موا أله ووو م مَمَ كدق 4 16١/0‏ برقم 5774. وكتاب الاستئذان: باب 
ل يتل عضن الدرف ال در ل د لاما تن تلن لون رإلو تن سال نويه الناصي 1 وقال 
عبدالله بن عمرو: لا تسلموا على شربة الخمر ١1/7/17‏ برقم 217685 وكتاب الأيمان والنذورء باب إذا 
أهدى ماله على وجه النذر والتوبة؛ 791/9 برقم 2555 وكتاب الأحكام. باب هل للإمام أن يمنع 
المجرمين وأهل المعصية من الكلام معه والزيارة ونحوه ١57/8‏ برقم 0778 . 
وأخرجه مسلم. في كتاب التوبة؛ باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه 4/ 7١7١‏ برقم 50/59 . 
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وفي رواية : قال : سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكِ يُحَدَّثُ جين تَخَلْفَ عَنْ قم قصّة تَبُوكَ 
اَن : لمحل عَنْ سول اف تق في عَوةِ ًا ا في عزو بو 
غير أي كُذث تَحَلّْتْ في عَرْوَة ْوَل عاب أَحَدَاتَخَلّفَ عَلْهَا. إِنّمَا خَرَجَ 
رول اف و يرد عير كُرَْشٍ حَلَى جَمَع لذ مون عدوم َلَى غير 
ميعادٍ وَلْقَذ شَهذْتُ مَعَ رَسُولٍ الله يكلَيلَاْعَيَة حينَ َ توَانََنَا عَلَى الإشلام» 
وما أبدث أن لى يها مهد بذ وإ كانت بنذ أذكر في الثاد ينها . كَانَ من 
حبري أي لم أن قط أَى وَآَا أَِسَرَ ين تكَلفْتُ عَنهُ في يَْكَالْمَرَاة.وَاهِمَا 
لمعت عندِي قَْلهُ لان قط حَتَى جَمَعْنّهما ني يلك الْمَزوَةء وَلَمْ يكن 
رَسُولُ الويُرِيدُ غَرَْة إلا وَرَى بِمَيْرهَا حَتَّى كَانَتْ يلك الْهَروَة غَرَاهَا رَسُولُ الثم 
َك في حَرٌ شَدِيلٍ وَأسْتَقْبَلَ سَف رأ بعيدأ وَمََازا وَعَدُوَا كثيراً. فَجَلَى لِلْمْسْلِمِينَ 
رهم ليوا أب َروِمء فَأخبرَهُمْ بوَجهه الَذِي يريد وَالْمُسْلِمُونَ َم 
رَسُولٍ الله يك كَثِيرٌ» وَلَا يَجْمَعُهُمْ كتابٌ حَافِظٌ يُرِيدُ الديرَانَ قَالَ كَمْبٌ : قم 


ل ثيك أذ تَنْكت لطن أن تيحن 1 ما َم يِل فيه وَحْيْ اللو» وَغَرَا 
رَسُوَل اش ةيلك الْدَزق عية طايت الثفاة وَالطّلال. كشو ضخول الل يه 


0000 


والْمْسلِمُونَ مَعَهُ فطَفِفْت أعدو لِكَي أتجَهرَمَعهُمْ زجع ولَمْ أض شَينا ْول 
في نفْسي : أن اود عليه ؛ َم َل َتمَاَى بي حَنَى شد اناس الْجدُ: 0 
راف 1 اعرد با وَل أَقْضٍ مِنْ جَهَازِي شَينا فقت : | 

منت يز أويمي؟ 00 ل 0 . نَل 
وَتَفَارَطَ الْعَرْوْ 0 وَليكى فَعَلْتُ در 
ذلك لكت نوبت في لاس ند وج شو الوكة. قَطْفْتُ فيهم 
أحْرَّئنِي ني لَا أَرَى لاوجلا كذخوضا ليو التاق + أو ركلا يكن عدر اشام 
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الضّعَمَاء» وَلَمْ يَذكْنِي رَسُولُ لكيه حت بلع تبُوكَ فقَالَ وَهْوَجَالٌِ في الْقَوْم 
بَبُوكَ : مَافَعَلَ كعبٌ؟. فقال رَجُلُ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ ا الل 1 
َوه ي ميو قََالَ معاد بن َل : بْنَ مَا قُلْتَء وَاشِْيَارَسُولٌ اللهمَا عَلِمْنا 
ول لاخر سيكت وجول الله يقال كَْبُ بْن مَالِكٍ : فلم بَلَعَنِي أنه نَوَجَّه 
قافلاً حَصَرَنِي هَمّيء فَطَفِفْتُ أتَذَكَرُ الْكَذْبَ وَأقُولُ : بِمَادً حرج مِنْ سَخَطِ غَداء 
وَاَسْتَعَنْتُ عَلَى ذَلِكَ بك ذي رَأَي مِنْ أَهِْي؛ ا ار ا 
قادما راح عَني َال وَعَرَفْتُ لي لَن أَخْج مله أبدأبشَيْءٍ فيه كدب معت 

صدقةء وَأضْبَحَ وَسُولُ شه يكِهِ قادماً. وَكَانَ إِذَا يعون شتر بدا لمحيس 
فيركم فب فيه رَكُعَتَد يْنِ تم جَلْسَ لِلنّاس . فَلَمَا فَعَلَ ذَلِكَ جَاءَهُ الْمُحَلْمُونَ ٠‏ فَطَفْقُوا 
كارو ةقر خفن لذ وقاقر طق ولقايق يكذ شل منقد وغرل اذا 
كه عَلانِتَهُم وَبَايَعَهُمْ وَأَسْتَغْمْرَ لَّهُمْ وَوَكَلَ سَرَائِرَهُمْ إِلَى الى َجِئْتَُ فلَمَا 
سلّدث عَلَيْهِتَبَسَمَتَبْهُم الْعْفْضْب ثُمَ قَال +اتثال» نينث أنيى عت جلسث 
نَل لي «ما قت لمكن قد أبنت ْرة؟» ؛فَقَلْتُ: بْلَىء إنّي 
َالَو جَلَمْتُ عِنْدَ غك من هل الذيَا أت أن سأَحْوْجُ مِنْ سَحَطِه بعْذْرٍ 
ولَقَد أَطِيتُ جَدَلاء وَلَكنَي وَاللهلَقَد عَلِمْتُ لَيِنْ حَدَُكَ الْيَومَ حَدِيتَ كَذبِ 
تزضى به عَنِ لَيُوسْكنَ الل“ أنْ يُسْحْطك عَلَىَ وَلَئِنْ حَدَنكَ حَدِيتَ صِذْقٍ تَجِدُ 
علي بوه إلي لأزجو في ْوَل لا اومان بي من ره وما كنث 
نوق ولا نري عن كلدت عاك ٠‏ فَقَال رَسُولُ الله كك َي : ١أمَا‏ هَذَا فَقَدْ 


صَدقٌ: َقُمْ حَنَّى يَقْضِيَ الله فيك فَقَمْتُ وَثَارَ ِجَالٌ من بي سَلِمَةَ مَاتَبَعُوني 
فقَانُوا لى : وَاللَه مَاعَلِمْنَاكَ كُنْتَ أَذْنَبْتَ دَنْبا قَبْنَ هَذَاء وَلَقَد عَجَرْتَ أنْ لَا تَكُونَ 
أعتذزت إلى رَسُولٍ الله يما أعتذرٌ إِليّْهِ المُتَخلفون قد كان كافيّك ذببَّك اسْتغفاز 
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رسو اليك لك فوّالله مَارَالُوا يُوْبُونِي حَنَى أَرَدْتْ أن أزجمٌ فأكذبَ تفسي» 
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َم لت لَهُمْ: هَل لَِيَ هَذامعي أحَد؟ قانُوا: نعم وَجُلانٍ قَاَا مل ماقُت 
َيل لَهُما مل ما قِيلَ لَك . ٠‏ فَقُلْتُ: مَنْ هُمَا؟ قَانُوا: مَرَارَةٌ : الدع لعطروو 
ِلآ بْنُ م الَاتِئ» فَذَكَرُوا بي وَجُلَيْنِ صَالَِينٍ د شهدا بَذرافِيهمَا أسوَةٌ 
فمَضْيْتُْ جين ذَكَرُوهُمَا ِي» َنَهَى رَسُولَ الله بك الْمُسْلِمِينَ عَنْ كَلامَِا أب 
التَلانَّهُ مِنْ بين مَنْ تَخَلّْفَ عَنْهٌ فَاجْمَبََا الَّانُ» وَتَخَيروا لَنَاحَتّى تَدكْرَتْ في 
نبي الْأَرضن هاي التي أغرفء فَلهنا عَلَى وَلِكَ حَنِينَ ليله فأ 
فاق َأسْتكانًا وَفَعَدَا في بِيُوتِهمًا َنْكيّان وَأمَا آنَا فَكُنْتُ شت الْمَْم 
وأجْلدَهُمْء كنت اخرج فَأَشهَدُ الصَلاة مَعَ الْحُسْلِمِينَ وَأطُوفُ فِي الأَسْوَاق» 
ولَايْكلْمْنِي أحَدوَآِي رَسُولَ الله ل ويسم عل وَهْوَ ني مَجِِْهِبَدَالصّلاة 
َأقُولُ في في : هَلْ حَوَكَ سَفَمَْهِبرهٌ الام عَلَيَ آم ا؟ ؟؛ َم أصلي قرِيْبا ينه 
َأُسَارِقهُ لتر ذا أمْبْلْتُ عَلَى صَلاتِي قبل إِلَىّ» وَإِذَا الْتَقَتُ نَحْوَهُ أَعْرَضّ 
عي حَتَى إِذَا َال عَلَيَ ذَلِكَ مِنْ جَفَْةِ الئاس مَشَيْتُ حَنّى تَسَوَزْتُ جِدَارَ حَائِط 
أبي قَنَادَة -وَهْوَ ابْنُ عَم وَأَحَبٌ اناس إِلَيَّ -فَسَلَّنْتُ عَلَيِ َوَاهِمَاَ دَعَلَىّ 
السَّلمَ َقَلْتُْ :ينا َتَادَء دك باق حل تدلئني أحثك الله وَرَسُوَلَهُ؟ فَسَكَتَ 
فَعَُدْتُ لَهُ فَتَسَّذْئُهُ فسَكَتَء فَعُذْتُ لَه فَتَشَْنُهُ فَقَالَ : الله وَرَسُولُهُ أَعلَىُ فَفَاضْتْ 


اه كال + ييا آنا افدي بشري الترية إن 


لحان نا 


عَحَانَ ذا فيه : اتاد وله بكي أذْصَاسبكَ ذا ليحك اله 
بِدَارٍ هَوَانِ وَلَا مَضْيََةٍ مَضْيَعَة» فَالْحَقْ بِنانوَاسكَء فَقَلْتُ لَمَا قَرَأُها : وَهَذَا أنْضاً من 


اخ ليو 


أ ل ا ل ره 
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قَقلْتُ : أَطَلُقَهًا أمْ مَاذَا أَفَْلُ؟ قَالَ: لاء بَلٍ أعْتَرِلَْا وَلَا تَْرَبْهَاء وَأَزْسَلَ إلى 
انبل ف قل تأي : لعي لِك كني ينلخ حل 
يقْضي الله'فِي هَذَا الأمْرِء قَالَكَمْتٌ : فَجَاءتِ َه هلآل بْنِ مي رَسُولَ الرككية 
فَقَالَتْ: يَارَ سول افى إن لال بْنَأميّة شب ضَائِعْلَِسَ لحم هَل بره أن 
أَخْدّمَه؟ قَالَ ل: «لاء وَلَكَنْ لَا يَقْرَبكِ) قَالَتْ: إِنَّهُ وَاللَه مَا به حَرَكَه إِلَى شَيْءٍ» 
َه مَازَلَ كي مُنْذُ كان منْ أرما كَانَ إَِى يَوْمِهِ هذا فَقَالَ لي بض أَهْلي 
و آسْتَأدَنت رَسُولَ الله يق في أمرَأَتِكَ كَمَا أذنَ لإمراً هلال بن أمَيةأنْتَحُدُمَه. 
لت وَاهوَا َتَنُ فا رَسُول الي وما يذِيني ما يَعُولُرَسُولَ انوي 
إذَا أسْتَأدَنتهُ فيهَا وَأنَا رَجُلُ شابٌ فَلَبِدْتُ بَعْدَ ذَلِكَ عَشْرَ َال حَتَى كَمُلَتْ لَنَا 
خمْسُونَ َيِه مِنْ حينَ نَهَى رَسُولُ اللي عَنْ كَلمِنَاء فَلَمَاصَلَيتُ صَلاَة الْفَجْرِ 
صبْحَ حَمْسِينَ لَيْلة وَأنَا عَلَى ظَهْرٍ بَْتِ مِن بُيوتنَا ْنَا آنا جَالِسسٌ عَلَى الْحَالٍ 
التي ذَكَرَ الله قَدْ ضَاقَت عَلَنَ نسي وَضَاقَتْ عَلَيَ الأزضٌ بِمَا رَحُْبَتْء سَمِعْتُ 
صَوْتَ صَارِخٍ أؤفى عَلَى جَبلٍ سَلْع بأغلَى صَوْتِِ : يَا كَعْبَ بْنَ مَالِكِ أَبْشَر 
قال: فَحَوَزْتْ سَاجداً وَعَرَفْتُ أن فد جاء فج وَآذَنَ وَسُولُ الله يف َب لله 
ينا حينَ صَلَى صَلاة الفَجْرء َذَهَبَ النَّاُ يُبَشَرِوئَنَا وَذَهَبَ قِبَّلَ صَاحِبَيٌ 
مُبَشَرُونَ؛ وَرَكَضَ إِلَيَّ رَجُلٌ رسآ وَسَعى اع من أسْلّم فَأَوْنَى عَلَى الْجَبلِ 
وكا الشزث شرع بن ارسي لماجي الذي سمش صوق يوني 
ل ل ا لان ع را واي 
ين فَلَِسْبهُمَا صلقت إلى رَسولٍ الله يه يلقي التامن وجا فوجأ يوز 
20 ؛ يقُولُونَ : لتَهْنِكَ تَوْبَهٌ الله عَلَيْكَ قَالَ كَعْتْ حي تلت لبد 
َإِذَا رَسُولَُ الله يك جَالٌِ حَوْلَهُ النَّامُء فَقَام إلَىَ طَلْحَهٌ بْنُ عَُيْدِ الله يهَرُولٌ 
حَنَّى صَافْحَنِي وَهَنَّانِي وَالْه مَا قَامَ إل رَجْلُ مِنَّ الْمُهَاجِرِينَ غَيْرُه وَلَا نْسَاهًا 


1 0 
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لِطَلْحَةَ فَالَ كَعْبٌ: فَلَمَا سَلَّمْتُ عَلَى رَسُو ل الل يك قال رَسُولَ الثر يك وَهُوَ 
ا 5 م 

يبرق وَجْهَهُ مِنَ السُرُورٍ: : «ابز ِبر بَومٍ مو علب من وَلمَئكَ أَنْكَ» كال:* 

قلْتْ : أمِنْ عِنْدِكَ يَا رَسُولَ الل أمْ مِنْ عِنْدِ الله؟ قال للك يون عللااش ركان 


موودهة لع عه 


رسُولٌ الله يك إذَا ْرٌ أسَْنَارَوَجْهُهُسَمَى كله قطمَة قمرِ» وَكُنَا نَعْرِفُ ذَلِكَ مِنْهُ 


صَدقَة إِلَى افو وَإِلَى رَسُولٍ ال كه قال سُولُ الل طن : «أمْسِك عَلَيِكَ بَعْضَ 
مالِكَ فَهْوَ حَيْدٌ لَك قَلْتْ في أمكُ سَهمِي الذي حير فقلْتُ: يا وَسُولَ 
للد إنّ الل نما نَجَانِي بالصّذْقٍء وَإِنَّ من تَوْيتِي أنْ لاأَحَدتَ إلأصذقا ما بَقِيتُ» 
فوَاللهمَا أَغْلَّمُ أحداً م ِنَ المُسْلِمِينَ ثلا الي صِدْقٍ الْحَدِيثٍ من كت ذَلِكَ 
لِرَسُولٍ اليك أَحْسَنَ مما أبلاني» ما تَعَمَدْ ِ تَعَمَدتُ مُنْذُ ذَكَرْتُ ذَّلِكَ لِرَسُولٍ الله يك 
إلى يَؤْمِي هَذَا كذبا وني لأجُو أن يَحْمَطَبِي الل فيمًا بقِيث؛ وَنَْلَ اله تَعَلَى 
عَلَى رَسْولِهِ يكِ: «لْقّد تبك أنه َك لبي والهدبجريرب والأتصصار » 
[التوبة :]إلى قله : # وَكُوثواأ نُوأمَمَ ليقي 4 [التوبة: 115]» فَوَال مَا أنَعَمَ 
اللي من يعْمةٍ قط بَدَ أن هَدَاِي للم عم في تَفْسِي مِنْ صِدْتِي لِرَسُولٍ 
اش كلةٍ أن لا أكون َب َأَِيكَ كما مَلَكَ الَّذينَ َذَبُوا َنَ اله تعَالَى قَالَ 


للذين كَذَبوا - حي أنزل: 'الْوَخْ شَرٌ مَا قال لأَحَد َال تَبارَكَ وَتعَالَى: 
«# سَيَحْلِفُونَ 11 تحط إِذَا انلثم ته لْعَرصُوأ عَنْب عَبْم َأْرضُوأ عن | َم جل 
و حَهَتَُ جَرَاءيِمَا كواب مورت د لفون ل حت يِرْصَوَا عنم فَِن 


041 


ترام اك نبز عن لقو التتيؤيت 14[ لترنة: ؛ -41] قال كَعْت : 
وَكُنَا تَكَلَّفنَا أيْهَا التَلاَهُ عَنْ أمر أُولَئِكَ الّذِينَ قبل م؛ تق وشول اسك سي 


حَلَمُوا لَه مايه يَحهُمْ وَسْتَغْفرَ ْم وَأَرجَأوَسْول اليك هرا حَنَى قضَّى الثه'فيه 
َبذَّلِكَ قَال الله: #وعل لتََعَةٍ ليت مُلَوا 4 [التوبة: »]1١١8‏ لس الذي 


القسم الأول : الفصل الأول : كتاب الوصاياء حديث رقم : 9-/اهل/اا 
ع 


انار 
ذَكْرَ الله مما خُلَّْنَا عَن الْعَرْو وَإِنَمَا هو تخ تَخْلِيفَهُ إيَّانَا وَِرْجَاوُهُ أهْرَنًا عَمَنْ حَلَفَ 
لك 00 


وفي رواية : أن النبي يق حَرَجَ يَْمَّ الْحَمِيِسٍ فِي غَرْوَة تَبُوكَ وَكَانَ يْحِبُ أَنْ 
يخْرْج يوم الْحَمِيسٍ . 7" 

وفي رواية: عَن عَبْدِاف بْنِ كَحْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أ أبي كَعْبَ بْنَ مَالِكِ وَهُوَ أحَدُ 
اللة اين تيب مهل َل عن وَُول اق في عرو راقعل 
غَيْرَ عَزْوَنَيْنِ غَرْوَةِ الْعْسْرَةِ وغَرْوَة بَذْرِ اي صِدْق رَسُول الله كي 
ضحى وَكَانَ فَلمَايَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ سَافَرَُ إلا ضحئ» ركَانَيِدَأْالْمَنْجِد فيكم 
رَكُعَتَي وَنّهَى الي يك عَنْ كلامِي وَكَلام صَاحِبَيَ ؛ وميه عَنْ كلم أَحَدِ من 
الْمتَحَلفِينَ ْنَا فَاجتَنَب التَامرث كلمن َل كَدَِكَحَنَى طَلَ علي اليل 
وما مِنْ شَيْءِ أَهَمْإِلَيَ من أَنْ أمُوتَ فلآ يُصَلَ عَلَّنَ الب كله أو يَعُوت رَسُولٌ 
ماقرا لس لق لحرا نو لا تددر ادلي كاير 
نَل الهأ وبا َلَى َيه كل حينَ بقي الغُلْتْ الاخر م مِنَ اللَيْلٍ وَوَسُولُ الل يك 
عَيْدَ من سَلَمَكَ وَكَانَت أ سَلَمَةَ مُخستة في شَأني مَعْدَة في أي . فَقالَ وَسُولُ 
عراست تيب عَلَى كَعْبٍ قَالْتْ: أقد أل إلَيم بره قَالَ ذا 
تخلفك: الذارة كبنقت و57 التوه بار اللدلة متعتى إذا على رشول اليه 
صَلاة الجر آذَنَ بِتَوْبَة الله عَلَيْنَا» 0 

وفي رواية : (أن عبدالله بن كعب قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكِ اتن 
حل عَنِ الي كي عَزوَة بول بطُولهِقَالَ ابن يكير في حَدِيئِ : وَلْقَذْ شَهِذْتٌ 
مم اليك لَه الْمَقَيَِ حينَ توَاَْناعَلَى الإشلام وَمَا أَحِبٌ أنَّ لي بها مَشْهَدَ 
(1) الطرف رقم 4418 . 


(؟) من الطرف رقم 716. 
(7) من الطرف رقم 451/7 . 


َ 
ل 


القسم الأول : الفصل الأول : كتاب الوصاياء حديث رقم : -/ان/1؟ 


بَدرِوَإِنْ كانت بر أَذكرَ في النّاس مِنْهَا ‏ (9) 
0 شرح غريب الحديث: 
* «عير قريش»: الإبل التي تحمل الميرة ‏ أي تحمل الطعام والشراب - 
ا تااء 50 1 
وقيل: هي القافلة .”" 

* اليلة العقبة»: وهي التي بايع فيها رسول الله يكةٍ الأنصار على الإسلام 
والإيواء والنصرة» وذلك قبل الهجرة. والعقبة: هي التي في طريق منى التي 
تضاف إليها جمرة العقبة» وكانت بيعة العقبة مرتين» كانوا فى السنة الأولى 
أثنى عشر. وفى الثانية سبعين» كلهم من الأنصار .”© 

* «تواثقنا» : أخذ بعضنا على بعض الميثاق» وتعاهدناء وتعاقدناء لَّئَا 
ا )0 
تبايعنا على الإسلام والجهاد . 

* وما أحب أن لي بها مشهد بدر؛؛ لأن من شهد بدراً وإن كان فاضلاً 
بسبب أنها أول غزوة نُصِرّ فيها الإسلام» لكن بيعة العقبة كانت سبباً فى فشوٌ 
الإسلام؛ ومنها نشأ مشهد بدرء وكان كعب من أهل العقبة الثانية وقد عقد 
ثالثة كماذكر ابن حجر كا 200 

* «وإن كانت بدر أذكر في الناس»: أي أعظم وأكثر ذكراً في الناس من 
عه ه200 ١ ١‏ 

* «ومفازاً» : أي بَرَيّة طويلة قليلة الماء يخاف فيها الهلاك . 9 

.7889 من الطرف رقم‎ )١( 
. 57/1١6 شق لسان العرب. لابن منظورء باب الراء؛ فصل العين 4/ 4 57 وانظر : عمدة القاري للعيني.‎ 
ف انظر: لسان العرب لابن منظورء باب الباء. فصل العين:711/1. وشرح الكرماني على صحيح‎ 

البخاري. 7074/17., وعمدة القاري. للعيني. 97/١18‏ . . 
(؟) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر. لابن الأثير باب الواومع الثاء. مادة: ١اوثق»‏ 151/0., و فتح 

الباري لابن حجر 1117/8 ؛ وعمدة القاري للعيني؛ 07/18 . 

(5) انظر: لسان العرب لابن منظورء باب الدال: فصل الشين؛ 2541/5 و فتح الباري لابن حجرء 0771/19 

وعمدة القاري للعيني» 007/18 . 
قف انظر: لسان العرب. لابن منظور. باب الراءء فصل الذال» 2711/4 و فتح الباري لابن حجرء 


4 وعمدة القاري للعيني؛ 57/1١8‏ . 
0غ20« انظر : غريب ما في الصحيحين للحميدي؛ ص ٠١5‏ و شرح النووي على صحيح مسلم /١9/‏ 4 . 


القسم الأول : الفصل الأول : كتاب الوصاياء حديث رقم : 9-/اه/1؟ 


إحقكة 
* «فَجَلَّى1: بفتح وتشديد اللام ويجوز تخفيف اللام: أي كشف وبيّن 


ا 200 
ارق برهك حم توي جره ريسيتل قن إطيار كيين نم 
إرادة غيره » أي أوهم أنه يريد غيرها . ”") 


3 3 
* «أهبة غزوهم»: الأهبة تجهيز ما يحتاج إليه في السفر والحرب والاستعداد 
لذلك7" , 
(فطفقت) : من أفعال المقارية ومعناه : أخذت في الفعل . 2 
* احتى اشتدّ بالناس الحد»: أي اشتد بالناس اشتداد الجد. والاجتهاد 
في أمر السفر .2*0 
08 «جهازي»: وهو الاهبة وده الس 
* «تفارط الغزو' أي فات وسبق» وأسرع .7" 
#* «مغموصاً عليه النفاق»: مطعوناً عليه فى دينه متهم بالنفاق» وقيل: 


(5) 


0359/1١ انظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثيرء باب الجيم مع اللا مادة: ؛جلا»‎ )١( 
. وعمدة القاري للعيني اه‎ ٠ وشرح النووي على صحيح مسلم . كك‎ 

(5) انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر ٠‏ لابن الأثير ٠‏ مادة : «ورا» ه/ 001 وأعلام الحديث للخطابي . 
؛ وشرح الكرماني على صحيح البخاري؛ 151/117., و فتح الباري لابن حجر ١1١/1‏ 
8 2 وعمدة القاري للعيني لية 

(9) انظر: القاموس المحيطء للفيروز آبادي, باب الهمزة. قصل الياء. ص /الا. وشرح النووي على 
صحيح مسلم. 17/ 046 وفتح الباري لابن حجر. ه»: وعمدة القاري للعيني. 51/18 

(5) انظر : غريب ما في الصحيحين للحميدي. ٠ص 4١‏ . وعمدة القاري للعيني ٠4ا/؟هة.‏ 

(5) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثيرء باب الجيم مع الدال» مادة: تجدد» /١‏ 0751414 
وفتح الباري لابن حجرء ٠ ١18/8‏ وعمدة القاري للعيني. ةا 

(7) انظر : تفسير غريب ماني الصحيحين للحميدي. ص 0177 وعمدة القاري للعيني: 57/١4‏ . 

(0) انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي. ص ٠٠١4‏ وفتح الباري لابن حجر؛ 2118/8 وعمدة 
القاري للعيني» 25/14٠‏ . 

(8) انظر : تفسير غريب مافي الصحيحين للحميدي. ص ٠٠‏ وفتح الباري لابن حجر .1١8/8‏ وعمدة 
القاري للعيني ٠148م‏ ؟ه. 

(9) انظر : شرح النووي على صحيح مسلم. 17/ 44. وفتح الباري لابن حجرء ١1١8/8‏ ؛ والإصابة في تمييز- 


القسم الأول : الفصل الأول : كتاب الوصاياء حديث رقم : 4-/1ه/1؟ 


ملكة 


* الحبسه بُرداه» : المَزْد والبردة ومن اللياب تحووقهه والجمع أبراد 
وبرُود والثردة الشملة المخططة» وقيل كساء أسود مربع فيه صورٌ تلبسه 


الأعراب» وجمعها بْرّ ات 

* «والنظر في عطفيه»: أي جانبيه؛ وهو إشارة إلى إعجابه بنفسه. ولباسه. 
وقيل : كني بذلك عن حسنه وبهجته؛ والعرب تصف الرداء بصفة الحسن 
1 ا : 00 
وتسميه عطفاء لوقوعه على عطفي الرجل . ١‏ 

* «قافلاً» : راجعا ©" 

* «قد أظل قادماً» : قد دنا قدومه وأقبل ‏ ©) 

* «أجمعت صدقه) : عزمت عليه وجزمت بذلك؛ وعقدت عليه قصدي. 

* «وكانوا بضعة وثمانين رجلاً»: البضعة في العدد ما بين الثلاثة إلى 
التسعة» وقيل : ما بين الواحد إلى العشرة . 9) 

* «ابتعت ظهرك» : اشتريت راحلتك ؛ © 


2) 


* (أعطيتُ جَدَلّا» : فصاحة وقوة في كلام وبراعة. بحيث أخرج عن 
عهدة ما ينسب إلى إذا أردت» بما يقبل ولا يرو 280 


2 الصحابة ؛. لابن حجر» 5 

. 1١5/1١ النهاية في غريب الحديث والأثرء حرف الباء مع الراى مادة: «برد»‎ )١( 

(0) انظر: تفسير غريب ماني الصحيحين للحميدي. ص ١1١١‏ وشرح النووي على صحيح مسلم. 0944/١١‏ 

وفتح الباري لابن حجر. 1١18/8‏ . وعمدة القاري للعيني. 67/18 

زفرف نظر : تفسير غريب مافي الصحيحين للحميدي . ٠ص ٠‏ . وشرح النووي على صحيح مسلم. 55/1١10‏ . 

(5) انظر : نفسير غريب مافي الصحيحين للحميدي. ٠‏ ص .1١١١‏ وكش شرح النووي على صحيح مسلم. 17/1١1‏ 

وعمدة القاري للعيني. 57/18 . 

(5) انظر : نفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ٠٠‏ » وشرح النووي على صحيح مسلم. 457/١1١‏ 

وفتح الباري لابن حجر. تذلفلك وعمدة القاري للعيني؛ 57/١14‏ . 

(5) انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر. لابن الأثير؛ باب الباء مع الضاد, مادة: «بضع» /١‏ 117 وعمدة 

القاري للعيني. 07/18 . 

(7) انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر؛ لابن الأثيرء باب الظاء مع الهاء. مادة : «ظهر» 7/7 2157, وعمدة 

القاري للعيني» 07/18 . 

(8) انظر : النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثيرء باب الجيم مع الدالء عادة: #جدل» 748/١‏ وشرح 
النووي على صحيح مسلم. 47/17 وفتح الباري لابن حجرء 115/8, وعمدة القاري للعيني» ان 


سلمة وليس هو ابن عمه أخي أبيه . 


لفق 


(020 


2 


إففق 


القسم الأول : الفصل الأول : كتاب الوصاياء حديث رقم : 7151-4 


#* اليوشكن الله» السو 1 ي ليعجلن الله . 5 
* اتجد عل فيه» : تغضب على فيه . 7” 


#* «ثار رجال»: وثبوا. © 
000 أء أ 040 
* «يؤنبونني»: يلومونني أشد اللوم وأعنفه . 


#* «استكانا»: خضعا 22 
* «أشب القوم وأجلدهم»: أصغرهم سئاً وأقواهم ٠.‏ 
* ١فأسارقه‏ النظر» : أنظر إليه في خفية 00 


* «تسورت حائط أبى قتادة» : 00000 


د «جفوة الناس» : إعراضهم. 297 


* «حائط أبي قتادة وهو ابن عمي»2: ذكر أنه ابن عمه لكونهما معاً من بني 
2002020 


نظر: النهاية في غريب الحديث والأثر؛ لابن الأثيرء باب الواو مع الشين» مادة: «وشك» 189/6: 
وشرح النووي على صحيح مسلم . وعمدة القاري للعيني 5/12 . 

نظر: النهابة في غريب الحديث والأثر؛ لابن الأثيرء باب الواومع الجيم. مادة: «وجدا ه/ 155 . وشرح النووي 
على صحيح مسلم. 47/17 ؛ وفتح الباري لابن حجر. :1١19/8‏ وعمدة القاري للعيني؛ المي 

نظر : القاموس المحيط ٠‏ للفيروز آبادي: باب الراء» فصل الثاء؛ ص ٠504‏ وشرح النووي على صحيح 
مسلم؛ !97/1 وفتح الباري لابن حجرء ٠‏ ؛ وعمدة القاري للعيني له 

نظر: : تفسير غريب ماف الصحيحين للحميدي. ص ٠‏ وشرح النووي على صحبح مسلم؛ 91//117: 
وفتح الباري لابن حجر . ٠1١9/4‏ وعمدة القاري للعيني؛ 0/14 

نظر: القاموس المحيط. للفيروز آبادي. باب النونء فصل الكاف. ص 1885 : و شرح النووي على صحيح 


مسلمء /98/110. 

نظر: المقاييس في اللغة لابن فارس » كتاب الشين؛ مادة: ؛شبب»؛ ص 077ه, وشرح النووي على 
صحيح مسلم. 348/11. 

نظر: القاموس المحيطء للفيروز ابادي. باب القافء فصل السينء ص 211١64‏ وفتح الباري لابن 
حجر 217١/8‏ 


انظر: غريب ماني الصحيحين للحميدي؛. ص .١١١‏ وشرح النووي على صحيح مسلم » لاك/لىة. 
نظر: النهاية في غريب الحديث والأثر. لابن الأثير» باب الجيم مع الفاء. مادة: #جفاء 0581/١‏ وفتح 
لباري لابن حجر. .17١/8‏ 


. ١7١ /8 و فتح الباري لابن حجر‎ ١158/14 انظر : الإصابة في تميبز الصحابة لابن حجر.‎ )٠١( 


القسم الأول : الفصل الأول : كتاب الوصاياء حديث رقم : -لاه/1؟ 3 
١ 0‏ 


«أنشدك بالله») : أسألك بالله . ” 
* «نبطي من أنباط الشام»: نسبة إلى استنباط الماء واستخراجه» وهؤلاء 


كانوا في ذلك الوقت أهل الفلاحة» وقيل: النبط والأنباط» فلاحو العجم. 7(" 


* «ملك غسان»: قيل: جبَلّة بن الْأَيِهَم وقيل: الحارث ابن أبي بشرء 


وقيل: جندب بن الأيهم .7" 


للف 
00 


لف 


زفق 


)0( 
000 
زفق 
0( 
إلى 


* «لم يجعلك الله بدار هوان» : دار ذل وصغار .7 
* انُواسك»: نشاركك فيما عندنا . 290 


* «يممت بها التنور»: قصدت بهاء والتنورهوما يخبزفيه. 290 


3 اافسحرت» 1 أوقدت 1 58 


# «سلع»: جبل معروف بالمدينة . 80 
* «فأوفى»: أشرف وأطلع .57 
* «إذا رسول رسول الله يك يأتي : هو خزيمة بن ثابت». 


* «آذن»: أعلم. 2007 


انظر : تفسير غريب مافي الصحيحين ٠‏ للحميدي» ٠ص‏ 247 وش شرح الكرماني على صحيح البخاري. 7714/١5‏ . 
نظر: : نفسير غريب ماني الصحبحين للحميدي؛ ص ١45؛‏ وشرح النووي على صحيح مسلم . ولالرقف وفتح 
الباري لابن حجر 151/8 . 

نظر: سير أعلام النبلاء للذهبي. 087/9 وفتح الباري لابن حجرء 211١/8‏ وعمدة القاري 
للعيني ل 

انظر: القاموس المحيط» للفيروز آبادي, باب النون» فصل الهاء. ص 2315٠١‏ وفتح الباري لابن حجر» 
6» وعمدة القاري للعيني. 07/١8‏ . 

نظر : نفسير غريب مافي الصحيحين للحميدي. ص +1١١‏ وشرح النووي على صحيح مسلم؛ 44/١9‏ . 

نظر: : نفسير غريب ماني الصحيحين للحميدي. ص 21١١‏ وفتح الباري لابن حجرء 171١/8‏ . 

انظر: : النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثيرء باب السين مع الجيم. مادة: اسجر؟ ؟/ 27147 
انظر : تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي. ص ١١١‏ ., وعمدة القاري للعيني؛ 814/١8‏ . 

نظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير باب الواو مع الفاء. مادة : «وقاء 2711/8 وفتح 
الباري لابن حجر. 171/48 . 


2220 


22200 انظر : الإصابة في تمييز الصحاية . لابن حجر 10/1 
)١١(‏ انظر : تفسير غريب ماني الصحيحين للحميدي. ص 50 : وفتح الباري لابن حجر ١71/4‏ . 


القسم الأول: الفصل الأول: كتاب الوصاياء حديث رقم: 4-بام/ا؟ 


للك 
* «استنار وجهه كأنه قطعة قمر»: أي الموضع الذي يبين فيه السرورء 
وهو جبينه . وهذ! تشبيه بما في القمر من الضياء والاستنارة ١7.‏ 
03 ايعطمكم الناس» : أي يجتمعون عليكم ويتكالبون» فيشغلونكم عن 
التصرف؛. فجعل ذلك كالحطم : وهو الكسرء والعنت والمشقة . 20© 
* اسعى ساع من أسلم» : هو حمزة بن عمروء ونزع له كعب ثوبيه . 
«والله ما أملك غيرهما»: يريد جنس الثياب» وإلا فقد كان عنده راحلتان ل 
2 0 م أبلاه الله : أي أنعم عليه . 22 


5 3 


زفق 


0 أرجأ :أ 


1 9 0 
25 أي آخرت توبتهم؛ وهم : كعب بن مالك» 
ومرارة ب بن الربيع العمري : نسبة إلى بني عمرو بن عوف بن مالك ب بن الأوس» وهلال 
ابن أمية الواقفى» نسبة إلى بنى واقف بن امرئٌ القيس بن مالك بن الأوس .20 


*' أنخلع من مالي»: أخرج منه وأتصدق.” 
0 الدراسة الدعوية للحديث: 


في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية منها: 
-١‏ من صفات الذاعية : التحدث بنعم الله تعالى . 


59/4 /5 ؟ وفتح الباري لابن حجرء‎ 5٠ /© انظر: لسان العرب. لابن منظور. باب الراء. فصل النون.‎ )1١( 
.1١7١/4و‎ 

(1) تفسير غريب ماني الصحيحين؛ للحميدي. ص 1١١‏ . 

(؟) انظر: عبذيب الأسماء واللغات للنووي» 0 وفتح الباري لابن حجرء 177/4 . . 

5 فتح الباري لابن حجر. ١١١/8‏ . 

(5) انظر: غريب ماني الصحيحين للحميدي, ص 7”08. والنهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثيرء باب 
الباء مع اللامء مادة: «بلاء /١‏ 198 ,. 

26 انظر : غريب مافي الصحيحين للحميدي. ص ١١١‏ . 

2ع انظر : الإصابة في تمييز الصحابة ‏ لابن ححرا 7955/9 "57ت وفتح الباري لابن حجرء 1 

(8) انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر. باب الخاء مع اللام؛ مادة: «خلع» 7/ 50. وشرح الكرماني على 
صحيح البخاري 7717/15 . 


القسم الأول : الفصل الأول : كتاب الوصاياء حديث رقم : 4-/اه 71 6 
1 /7ا16 


؟- من صفات الداعية : قوة الإيمان ومحبة الله ورسوله جَل. 

*- من صفات الداعية : الرحمة والشفقة على المؤمنين والفرح بما يسرهم . 

4 - أهمية الصدق وأثره في حياة الداعية . 

- أهمية اغتنام فرص الخير قبل حرمانها . 

5- أهمية الأخذ بالظاهر وقبول أعذار المدعوين. 

/ا- من صفات الداعية : الحرص على حسن الخاتمة . 

8- أهمية الصبر على مشاق الدعوة والابتلاء . 

4- من أساليب الدعوة: التهنئة والتبشير للمدعو والسرور بما يسره. 

. إيثار طاعة الرسول يك على محبة القريب‎ -٠ 

. عناية الداعية بالمتخلفين عن الطاعة‎ -١ 

7- تأديب المدعو بالهجر إذا اقتضت المصلحة ذلك . 

. من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة‎ -١* 

4- من موضوعات الدعوة: التحذير من المعاصي وبيان عظم أمرها . 

6- أهمية المداومة على الخير. 

5- من أساليب الدعوة: إخبار الداعية عن تفريطه وتقصيره تحذيراً لغيره إذا ظهرت المصلحة. 

-١١‏ أهمية إنكار الغيبة وردها. 

- أهمية قول الداعية لما لا يعلمه : الله أعلم . 

- معاتبة الداعية أصحابه على التقصير . 

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي : 
أولاً: من صفات الداعية: التحدث بنعم الله تعالى: 

إن من صفات الداعية إلى الله تعالى : التحدث بنعم الله يق ؛ ولهذا قال كعب 
مويه في هذا الحديث : ١‏ ولقد شهدت مع رسول الله كَلِةِ ليلة العقبة حين تواثقنا 
على الإسلام» وما أحب أنلي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس منها» . 

وسمعت العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حفظه الله تعالى يقول: «والمقصود 


القسم الأول : الفصل الأول : كتاب الوصاياء حديث رقم : 4-/1/01؟ 
9 سس 
أنه يناه يذكر ما من الله به عليه من حضور العقبة وهي من مشاهد الخير». ١7‏ 
ا سس ا ل امسر رده 
الله تعالىء قال الله بي : # وَإِدْ ددمت ري لين سَحكرظر َأْرِيدَنكُْ وَلين 


حكمْم إِنَعَدَاى ككيث4", وقال متحانة 00002 


فينبغي للداعية إلى الله أن يتحدث بنعم الله تعالى» ويشكره بلسان الحال والمقال. 
ثانياً: من صفات الداعية: قوة الإيمان ومحبة الله ورسوله جَِِ: 

إن الداعية الصادق هو : قويٌ الإيمان صادق النية» خالص المحبةلله ورسوله 
عه ؛ ولهذاد ست روا باو جر عر بتر ع انرا اااي 


وفي هذا الحديث أن ملك غسان أرسل إلى كعب ليه كتاباً يقول فيه: (. . . أما 
بعد فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة 
فالحق بنا نواسك . ا ا 


أيضاً من البلاء فتيممت بها التنور فسجرته بها . 

قال ابن حجر كانه : 00 
وإلافمن صار في مثل حاله: من الهجر والإعراض قد يضعف على احتمال ذلك» 
وتحمله الرغبة في الجاه والمال على هجران من هجره ولاسيما مع أمنه من الملك 
الذي استدعاه إليه أنه لا يكرهه على فراق دينه» لكن لما احتمل عنده أنه لا يأْمَنُ 
من الافتتان حسم المادة» وأحرق الكتاب» ومنع الجواب» هذا مع كونه من الشعراء 
الذين طبعت نفوسهم على الرغبة» ولاسيما بعد الاستدعاء والحث على الوصول 
إلى المقصود من الجحاه والمال» ولاسيما والذي استدعاه قريبه ونسيبه» ونه رلك علب 
عليه دينه؛ وقوي عنده يقينه » ور جع ماهر اتن الاخفو اديب لها د اليه مين 


صم مجرء 


الراحة والنعيم حب في الله ورسوله يها . قال الله بتي : ل نّم الْمومسُو الْدِينَ 


)١(‏ سمعت ذلك من شيخنا أثناء شرحه لحديث رقم 888" من صحيح الإمام البخاري, بجامع الإمام تركي 
ابن عبدالله بالرياض عام 414 ١ه‏ أو 1415اه. 

زفق سورة إبراهيم. الآية: 07. 

() سورة الضحىء الآية: .1١‏ 

(:) فتح الباري 151/8 . 


القسم الأول : الفصل الأول : كتاب الوصاياء حديث رقم : 4-/717/61 
انو يأ ُو شُمَ لم ابوك الآية'' ٠"‏ وقال النبي يِ: «ثلاث من كن فيه وجد 
مبن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه بماسواهماء وأن يحب المرء لا يحبه 
إلالله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن ب يقذف في النار اق 

وهذا يبين للداعية عظم قوة الإيمان وأن هذه القوة سلاح لا يقاومه شيء 
بإذن الله تعالى . 
تالثاً: من صفات الداعية: الرحمة والشفقة على المؤمنين والفرح بما يسرهم: 

إن الداعية الصادق مع الله بَتتِ هو الذي يرحم المدعوين ويشفق عليهم 
ويفرح بمأ يسرهم؛ ولب الال مام ابن حجر كاله : ابي ل 
عليه من كمال الشفقة على أمته والرأفة بهم والفرح بمايسرهم)”" 

وقال الإمام ابن القيم كته : «وفي سرور رسول الله يك بذلك وفرحه به؛ 
واستنارة وجهه دليل على ما جعل الله فيه من كمال الشفقة على الأمة» والرحمة بهم » 
والرأفة. حتى لعل فرحه كان أعظم من فرح كعب وصاحبَيه) . ”4) 

وهذا يبين للدعاة إلى الله تعالى أهمية الرحمة والشفقة على المدعوين» 
والفرح بما يسرهم ؛ لفعله كه . 
رابعاً: أهمية الصدق وأثره في حياة الداعية: 

الصدق من أهم الصفات الحميدة ل د 
قال الله بيبح : 2 يتأيبًا ازج اموا تقو أله َه ووومَمَ ضبقي 01# . 

قال الإماما بن القيم يدنه في فوائد قصة كعب : (ومنها عظم مقدار الصدق» 


.16 سورة الحجرات. الآية:‎ )١( 

)١(‏ متفق عليه من حديث أنس كني : أخرجه البخاري, في كتاب الإيمان. باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن 
يلقى في النار من الإيمان 1/١‏ برقم 71, ومسلم. في كتاب الإيمان. باب خصال من انصف ببن وجد حلاوة 
الإيمان 55/1 برقم 47 . 

(5) فتح الباري ١79/8‏ . 

(5) زاد المعاد "/ 088 . 

(0) سورة التوبة» الآية: 119 . 


القسم الأول :* الفصل الأول: كتاب الوصاياء حديث رقم : ف-لام/ا؟ 


إطقة 
وتعليق سعادة الدنيا والآخرة والنجاة من شرهما به» فما أنجى الله من أنجاه إلا 
بالصدقء ولا أهلك من أهلكه إلا بالكذب» وقد أمر الله عباده المؤمنين أن 
يكونوا مع الصادقين.. وقد قسم سبحانه الخلق إلى قسمين: سعداء 
وأشقياءء فجعل السعداء هم أهل الصدق والتصديق. والأشقياء هم أهل 
الكذب والتكذيب» 20 

وقال الحافظ ابن حجر ككُدَنُْ : «وفيها فائدة الصدق وشؤم عاقبة الكذب».”") 


فعلى الداعية إلى الله تعالى أن يتقى الله تعالى» وأن يكون صادقاً فى أقواله 
وأفعاله» وسائر تصرفاته وأحواله» وهذا من أعظم النعم على العبد؛ ولهذا 
قال كعب تيه : «فوالله ما أنعم الله عليّ من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام 
أعظم من صدقي لرسول الله ولي . 7" 
خامساً: أهمية اغتنام فرص الخير قبل حرمانها: 

من الأمور المهمة العظيمة اغتنام فرص الخير في الطاعة قبل أن يحرمها 
ل 
أول يوم حصل له مااحصل ” افيه . 

قال الإمام | بن القيمٍ كَذَنْهُ في فوائد قصة كعب تاتيُه : «ومنها: أن الرجل 
إذا حضرت له فرصة القُربة والطاعة؛ فالحزم كل الحزم في انتهازهاء والمبادرة 
إليهاء والعجز في تأخيرهاء والتسويف بهاء ولاسيما إذا لم يثق بقدرته وتمكنه 
من أسباب تحصيلها؛ فإن العزائم والهمم سريعة الانتقاض قلما تغبت» والله 
سبحانه يُعاقب من فتح له باباً من الخير فلم ينتهزه. بأن يحول بين قلبه وإرادته» 
فلا يمكنه بعد من إرادته عقوبة له» فمن لم يستجب لله ورسوله إذا دعاه. حال 
بينه وبين قلبه وإرادته» فلا يمكنه الاستجابة بعد ذلك») 9©) 


.699 7# زاد المعاد‎ )١( 


زفق فتح الباري بشرح صحيح البخاري . 74/4 . 
(*) انظر: المرجع السابق؛ ١1١7/8‏ . 
2 زاد المعاد في هدي خير العباد» ع7 لام 


القسم الأول: الفصل الأول : كتاب الوصاياء حديث رقم : 4-/اه/1؟ 


قال الله عسل « واء - ا لين َامنوأ أسْسحيِبوأ ِنَّهِ وَلِلرَسُولٍ ذا َعَم لِمَا 
فيك امنا ريح الله حم ل بس بيب ألْمَرَءِ وَقَلِ 273١#‏ وقد صرح الله سبحانه 


000001 03 


بهذا في قوله: # وَنْقَلْثُ 0 وَأَبَصَدرَهةَ يصَدرهح كما لد يُؤمِنُوأ بود أول م 24 
وقال: # فلم رَاعُوأ أرَاع أله مويه بف لع 
َرْمَا يَكَدَ إِذْ هَدَنهُمْ حَقٌّ يبي لهم رك إِنَّ الله بحل سن عو عَليءٌ 0174 و 
فى كتاب الله تعالى كثير وس «وفيه أن المرء ا 
له فرصة في الطاعة فحقه أن يبادر إليها ولا يسوف بها لثلا يحرمها».”*) 
فعلى الداعية أن يبادر إلى كل طاعة لاحت له فرصتها ولا يسوف لثلا 
يحرمهاء كما ينبغى له أن يسأل الله أن يلهمه المبادرة إلى طاعته » وأن لا يسلبه 
سادساً: أهمية الأخذ بالظاهر وقبول أعذار المدعوين 


الداعية إلى الله تعالى ليس له إلا الظاهر من أحوال المدعوين ؟ لقوله يله : 
١إني‏ لم أومر أن أنقب قلوب الناس ولا أشق بطونهم»''؛ فعلى الداعية أن 
يأخذ بظاهر أحوال المدعوين ويقبل أعذارهم ويعفو عنهم؛ ؛ لقوله تعالى: 
# فاعَف ع عَم وَأ َ شتير لح وَكَاوِرَهُمْ في الئل 0 . 

ا ابن القيم كته في ذكر فوائد قصة كعب تيه : «ومنها: أن رسول 
الله يك كان يقبل علانية من أظهر الإسلام من المنافقين» ويكل سريرته إلى الله» 
ويجري عليه حكم الظاهرء ولا يعاقبه بما يعلم من سره0”: وقال ابن حجر 


. 314 سورةالأنفال» الآية:‎ )١( 

(؟) سورةالأنعام» الآبة: ١١١‏ 

(*) سورة الصفء. الآبة: ه. 

(:) سورة التويق الآية: .1١8‏ 

(5) فتح الباري 1١4/4‏ . 

زف متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري ويه : البخاري» كتاب المغازي. باب بعث علي بن أبي طالب 
وخالد بن الوليد ‏ رِتَتِت - إلى اليمن 0/ 1 برقم 14161١‏ ومسلم » في كتاب الزكاة. باب ذكر الخوارج 
وصفاتهم /4١/7‏ برقم 1١54‏ 

(0) سورة آل عمران» الآية: ١84‏ . 

(8) زاد المعاد / هلاهء وانظر : فتح الباري لابن حجرء ١١4/8‏ . 


5-6 


القسم الأول : الفصل الأول : كتاب الوصاياء حديث رقم : 9-/اه/1؟ 


إفلقة 
كه : (ومنها: إجراء الأحكام على الظاهر ووكول السرائر إلى لله تعالى»37, 
وقد تخلف عن رسول الله بَكهِ في غزوة تبوك بضعة وثمانون رجلاً وجاءوا 
يعتذرون إليه» فصدق منهم ثلاثة ‏ وهم الثلاثة الذين تاب الله عليهم - وكذب 
سائرهم وحلفوا ما حبسهم إلا العذر فقبل منهم رسول الله يَكِْةْ علانيتهم. 
ووكل سرائرهم إلى الله تعالى .”") 
سابعاً: من صفات الداعية: الحرص على حسن الخاتمة: 
إن من الأمور المهمة أن يحرص الداعية على حسن الخاتمة؛ ولهذا قال 
كعب اطي موجه في هذا الحديث : «فلبئت كذلك حتى طال عليّ الأمر وما من شيء 
أهيٌ إليّ من أن أموت فلا يصلّي علي النبيُ يك أو يموت رسول الله عد 
فأكون من الناس بتلك المنزلة فلا يكلمني أحد منهم ؛ ولا يصلي علي . 
فعلى الداعية أن يحرص على حسن الخاتمة ويسأل الله ذلك ؛ فإنه من أهم 
المهمات . والله المستعان 29 
كي ل السيرظي وه ارقو ا 
دل حديث كعب :ه يِه على أنه لابد للداعية من الصير على مشاق الدعوة» 
ل ل ا ولهذا قال تعالى: 
« وَلنَبَوتكُ حق ته لمج ع مودي متك لصي وا حارف 474 وقال تعالى : 
ده أحييب النّاس أن يركوا أن يشُونُوأ مكحا وَهُم لا يُفتَمُونَ * لد قن لذن من 
26 بتكأ 00 داو وَليَعلَمنَ اكد 20 
وقد بين كعب ه ا موعته هذه الفتنة والابتلاء في هذا الحديث بقوله: «ولم 
يكن رسول الله يَِْمْ يريد غزوة إلا ورّى بغيرها حتى كانت تلك الغزو 2 
)١(‏ فتح الباري ١١14/8‏ . 
زفق انظر : فتح الباري لابن حجرء ١١7/8‏ . 
(*) انظر: الحديث رقم /ء الدرس الثامن . 
(:) سورة محمدء الآية: ."1١‏ 


(5) سورة العدكبوت. الآيات: .7-١‏ 
(1) غزوة تبوك. 


القسم الأول: الفصل الأول : كتاب الوصاياء حديث رقم : 4-/اه/ا؟ 


إحلقة 
غزاها رسول الله يك في حر شديد» واستقبل رسول الله يك سفرأ بعيداء ومفازاً. 
وعدوًاً كثيراً» فجلى رسول الله يَكِةِ للمسلمين أمرهم ؛ ليتأهبوا أهبة غزوهم. 
فأخبرهم بوجهه الذي يريد والمسلمون مع وسول الله 5و كثير» ولا يجتعهم 
كتاب حافظ ب يعنى ديوان - فما رجل يريد أن يتغيّب إلااظن أن سيخفى له » ما 
م ينزل فيه وَحي الله وغزا رسول الله يكل لك الغزوة حين طابت الثمار والظلال. 5 
وهذا كله فيه اختبار وامتحان» فعلى الداعية أن يصبر على السراء والضراء 
ومشقة الدعوة؛ ولهذا قال كعب عندما قرأ كتاب ملك غسان يدعوه فيه إلى أن 
يلحق بهء قال ضيه : «فقلت لما قرأتها: وهذا أيضاً من البلاء فتيممت بها 
التنور فسجرته بها» وقد بين الله ذلك في كتابه العزيز: « وَتَبلُوكُم بألشَّرٌ وير 
فِتْنَه وتايح 74 , ٍِ 
تاسعاً: من أساليب الدعوة: التهنئة والتبشير للمدعو والسرور يما يسره: 
ولحاي ب ع الجر حي مي سه 
وبق دصرت روى عدا الحديت ال عد كلك 7 وانطلقت إلى 
ا لخي ناس فوج فوجا ثري اتوي يقولون: لتهنك لتهنك 
ل ل د 
من المهاجرين غيره» ولا أنساها لطلحة» فلما سلمت على رسول الله يل قال 
رسول الله يةِ وهو يبرق وجهه من السرور: 'أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك 
أمكف وقال كعب: وذهب الناس يبشرونناء وذهب قبّل صاحبيّ مبشرون 
وركض إلي رجل وسعى ساع من أسلم فأوفى على الجبل» وكان الصوت أسرع 
من الفرس» فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبيّ فكسوته 
إياهما ببشراه» والله ما أملك غيرهما يومئذ» واستعرت ثوبين فلبستهما». 
وهذا يبين مدى تأثير البُشْرَى والتهنئة على المدعو وحبه لمن بشره وهنّأى 


. "© سورةالأنبياء؛ الآية:‎ )١( 


القسم الأول : الفصل الأول : كتاب الوصاياء حديث رقم : 9-/اه10؟ 


للق 
وسُرٌ بما هو فيه من الخير؛ قال الإمام ابن القيم كانه : «فيه دليل على استحباب 
تهنئة من تجدد له نعمة دينية» والقيام إليه» ومصافحته» فهذه سنة مستحبة. 
وهو جائز لمن تجدد له نعمة دنيوية» وأن الأولى أن يقال له : ليهنك ما أعطاك 
الله وما من الله به عليك. ونحو هذا الكلام؛ فإن فيه تولية النعمة ربّها 
والدعاء لمن نالها بالتهئّي بها». ”20 

ولهذا قال النبى يَِةِ لأبى بن كعب : اليهنك العلم أبا 0 "© وذلك عندما 
سأله عن أعظم آية في القرآن فقال ع هه إل لاه اليس أله يدا 


فينبغي للداعية أن يهنَئ ل 
ويندفع عنهم من النقم ؛ فإن ذلك يجذب قلوبهم لمحبته» ومن ثم قبول دعوته . 
عاشراً: إيثار طاعة الرسول يَةِ على مودة القريب: 

من صفات الداعية الناجح : إيثار طاعة الله ورسوله على مودة القريب؛ 
ولهذه الصفة الحميدة لم يرد أبو قتادة السلام على كعب ؛ لنهي الرسول كَل 
عن كلامه؛ قال كعب نيه : اتسورت جدار أبي قتادة وهوابن عمي وأحتٌ 
الناس إليّ فسلمت عليه فوالله ما رد عليّ السلام» فقلت: يا أبا قتادة أنشدك 
بالله» هل تعلمني أحبٌ الله ورسوله؟ فسكثت» فعدثٌ له فنشدته فسكتٌ» 
فعدث له فنشدثه فقال: الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناي» وتوليت حتى 
تسورت الجدار». وهذا يبين مدى طاعة الصحابة ##. لرسول الله كه . 


فعل الداغية أند حرطن على طاعة الرمبول كله ؛ لقوله تعالى: # فَلْحَدَر 
37 2 لخر مر 00 
لبنَ يحالِشُونَ عَنّْ سو أن تُصِيبم فِنْنَهُ أو و تصِيببهم عَدَ عَدَاكُ أِة 294 ا 
الا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين)0*, 


١114/8 زاد المعاد #/ 586. وانظر : فتح الباري لابن حجر.‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم. ؛ في كتاب صلاة المسافرين. باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي» 1/ ههه برقم .81٠١‏ 

قرف سورة البقرة» الآبة :506 

(4:) سورةالنور. الآية: 57. 

(5) متفق عليه من حديث أنس يديه : البخاري. في كتاب الإيمان. باب حب الرسول يَكتِ من الإيمان ١١/١‏ 
برقم 16. ومسلم. في كتاب الإيمان. باب وجوب محبة الرسول تي أكثر من الأهل والولد والناس - 


القسم الأول: الفصل الأول: كتاب الوصايا؛ حديث رقم : 71/4 2ك 
وهذا يدل الداعية على أن طاعة النبي يَكِيةِ مقدمة على طاعة كل أحد من البشر . 
الحادي عشر: عناية الداعية بالمتخلفين عن الطاعة: 

ا عناية الداعية بالمدعوين المستجيبين المتخلفين عن 
قال قال الإمام ابن ال يدنه في اتزانه نم كي 0 : أن الإمام والمطاع 
لا ينبغي له أن يهمل من تخلف عنه في بعض الأمور؛ بل يذكره؛ ليراجع 
الطاعة ويتوب؛ فإن النبي يِه قال بتبوك : «مافعل كعب»؟ ولم يذكر سواه من 
المخلفين استصلاحاً له ومراعاة» وإهمالا للقوم المنافقين». 0 

فعلى الداعية أن يعتنى بالمستجيبين المتخلفين عن بعض الطاعات ويذكرهم» 
ويتعاهد أحوالهم حتى يستمر هؤلاء على الطاعة» والله المستعان. 
الثاني عشر: تأديب المدعو بالهجر إذا اقتضت المصلحة ذلك: 


من الحكمة أن هجر الداعية من يظهر المنكرات إذالم يحصل بذلك مفسدة- 
على وجه التأديب حتى يتوب تأديباً له وزجراً لغيره. '''قال الإمام ابن القيم 
كَدنهُ في فوائد حديث كعب : «وفيه : دليل أيضاً على هجران الإمام» والعالم» 
والمطاع لمن فعل ما يستوجب العتب». ويكون هجرانه دواء له بحيث لا 
يضعف عن حصول الشفاء به» ولا يزيد في الكمية والكيفية عليه فيهلكه. إذ 
المراد تأديبه لاإتلافه») 79 ١‏ 


ويوضح ذلك ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية ين : من أن الهجر يختلف 
باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم» وقلتهم وكثرتهم ؛ فإن المقصود به 
زجر المهجور وتأديبه» ورجوع العامة عن مثل حاله» فإن كان هجره يضعف 
الشرّ كان مشروعاً» وإن كان المهجور لا يرتدع بذلك» ولا يرتدع به غيره» 
5 أجمعين 717/١‏ برقم 44 . 
)١(‏ زاد المعاد لابن القيم؛ */ 008 . 


(9) انظر: المرجع السابق . عر ولاه 
إفرف المرجع السابق ؟/ 81/8 . 


القسم الأول : الفصل الأول : كتاب الوصاياء حديث رقم : 6-/1و/1؟ 


لطقة 
بل يزيد الشرّ والهاجر ضعيف. وتكون مفسدة الهجر راجحة على مصلحته 
لم يشرع الهجرء بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر. كما كان 
الهجر لبعض الناس أنفع من التأليف ؛ ولهذا كان النبي يك يتألف قوماً ويهجر 
آخرين”' 2 وينبغي أن يفرق بين الهجر لح الله وبين الهجر لحق النفس : 
فالهجر لحق الله تعالى مأمور به» والثاني منهي عنه . '") 

فعلى الداعية أن يراعي هذه الضوابط في الهجر التأديبي ويضع كل شيء 
في موضعه كالطبيب الحاذق الذي يعطي العلاج على حسب المرض . 
الثالث عشر: من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة: 

من وسائل الدعوة القدوة الحسنة» وذلك يُرَعْبُ الداعية في أن يقتدي بالنبي يفي 
كل أموره وأن يكون هو قدوة للمدعوين ويقتدي أيضاً بأهل العلم ويتأسى بهم . 

وفي الحديث ما يدل على هذه الوسيلة وهو قول كعب يه : «. . . وثار 
رجال من بني سلمة فاتبعوني فقالوا لي : والله ما علمناك كنت أذنبت ذنباً قبل 
هذاء ولقد عجرت أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله يَكِْهِ بما اعتذر إليه 
المتخلفون. قد كان يكفيك ذنبك استغفار رسول الله يَكِْو لك . فوالله مازالوا 
يؤنبونني حتى أردتٌ أن أرجع فأكذَّب نفسي ؛ ؛ ثم قلت لهم : هل لقي هذا معي 
أحد؟ قالوا: : نعم . رجلان قالا مثل ما قلت» فقيل لهمامثل ما قيل لك . فقلت 
من هما؟ قالوا : مرارة بن الربيع العمري. وهلال بن أمية الواقفي» فذكروا لي 
رجلين شهدا بدراً فيهما أسوة فمضيت حين ذكروهما لي»؛ ار 
القيم كاله لزي ان ارين يخي 4 01 2 > المصيها بزو التي ان 
لقي مثل ما لقي . .72" والتأسي بالنظير ي: فع في الدنيا بخلاف الآخر و0 
لقوله تعالى : « وَكَن ينَفَمَحكُمْ الوم إذظلَمتر تف الْمَدَانٍ مُفرِكون 004 , 
(1) انظر : فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 28/ 700/704 . 


. 1714/8 وفتح الباري لابن حجر.‎ ٠١8/54 انظر: المرجع السابق‎ )١( 
. زاد المعاد #/ لالاه‎ )7*( 


(5) انظر : المرجع السابق؛ / /الاه. وفتح الباري لابن حجر 8/ 1١١‏ . 
(0) سورةالزخرف. الآية: 9" . 


القسم الأول: الفصل الأول : كتاب الوصاياء حديث رقم : 4-/1ه/1؟ 


إعلقة 

فعلى الداعية أن يكون قدوة فى الخير للمدعوين» وأن يتأسى برسول الله 
يكل فيما يصيبه من السراء والضراء وفي كل أحواله» وأن يتأسى بأهل العلم 
المخلصين . والله المستعان 0© 
الرابع عشر: من موضوعات الدعوة: التحذير من المعاصي وبيان عِظّم أمرها: 

إن من أهم الموضوعات التي ينبغي للداعية العناية بها وتوضيحها للناس : 
التحذير من المعاصي وبيان أضرارها وأخطارها على المجتمع المسلم . 

قال الحافظ ابن حجر كْدَنْهِ : «وفيها: عظم أمر المعصية» وقد نه الحسن البصري 
على ذلك فيما أخرجه ابن أبي حاتم عنه قال: يا سبحان الله ما أكل هؤلاء الثلاثة 
مالّا حرام ولا سفكوا دماً حراماًء ولا أفسدوافي الأرض» أصابهم ما سمعتم» 
وضاقت عليهم الأرض بما رحبت» فكيف بمن يواقع الفواحش والكبائر؟».7") 

فعلى الداعية أن يعتني مبذا الموضوع عناية فائقة؛ لشدة خطره على الفرد والمجتمع . 
الخامس عشر: أهمية المداومة على الخير: 

دل هذا الحديث على أهمية المداومة على الخير» وقد ذكر الحافظ ابن 
حجر 6 و انام دين طاارخديه : التزام المداومة على الخير الذي 
ينتفع بأ 2 '': وهذا واضح من حديث كعب تيه حيث قال : «يا رسول الله 
إنما أنجاني الله بالصدق وإن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقا ما بقيت ٠‏ فوالله 
ما أعلم أحداً من المسلمين أبلاه لله في صدق الحديث ‏ منذ ذكرت ذلك 
لرسول الله يك أحسن مما أبلانى”'؛ ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله 
كه إلى يومي هذا كذباً وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقيت. .». 

فعلى المسلم وخاصة الداعية إلى الله تعالى أن يداوم ويلتزم الأعمال الصالحة 
ولا يقطعها كما داوم كعب تيه على الصدق. ويسأل الله تق أن يعينه على ذلك . 
)١(‏ انظر: الحديث رقم 8» الدرس الخامس . 
(1) فتح الباري 8/ 177. وكلام الحسن يتنه تعالى نقلاً من نفس الموضع . 


(؟) انظر : فتح الباري ١74/8‏ . 
لق أبلاه الله : أي أنعم عليه . فتح الباري لابن حجر 177/8 . 


5 القسم الأول : الفصل الأول : كتاب الوصاياء حديث رقم : 4-/اه/1؟ 
للق 


السادس عشر : من أساليب الدعوة: إخبار الداعية عن تفريطه وتقصيره تحذيرا لغيره إذا ظهرت المصلحة: 


إن من أساليب الدعوة إخبار الداعية ‏ في بعض الأحيان ‏ عن تقصيره 
وتفريطهء وعن سبب ذلك تحذيراً ونصيحة لغيره» إذا تيقن أن في ذلك 
مصلحة للمدعو. وقد بين الإمام ابن القيم كيه أن ذلك مما يستفاد من قصة 
كعب ييه فقال: «فمنها: جواز إخبار الرجل عن تفريطه وتقصيره في طاعة 
الله ورسوله يَككْةِ وعن سبب ذلك» وما آل إليه أمره. وفي ذلك من التحذير» 
والنصيحة؛ وبيان طرق الخير والشر» وما يترتب عليها ماهو من أهم الأمور». ”2 
السابع عشر: أهمية إنكار الغيبة وردها: 

إن من الأمور المهمة التي ينبغي للداعية أن يردها وينكر على صاحبها: 
الغيبة» وقد جاء ذلك في هذا الحديث. قال الإمام ابن القيم ككدثْه : «ومنها: جواز 
الرد على الطاعن إذا غلب على ظن الراد أنه وهم وغلط. كما قال معاذ للذي 
طعن في كعب : بئس ما قلتء والله يا رسول الله! ما علمنا عليه إلا خيراً. .7.2" 

فينبغي للداعية وغيره من المسلمين أن يرد الغيبة عن أخيه المسلم ولا تقبل 
من قائلها في مجلسه. ولهذا بين النبي يَكِْهِ عظم ثواب من رد الغيبة عن أخيه 
المسلم فقال: ٠من‏ رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة ».27 
الثامن عشر: أهمية قول الداعية لمالا يعلمه: الله أعلم: 

إن من العلم أن يقول الداعية لمن سأله عن شيء لا يعلمه: الله أعلم. أو لا 
أدري . وقد دل هذا الحديث على ذلك؛ حين قال أبو قتادة لكعب َيه : 
«الله ورسوله أعلم». 

وقول الداعية لما لا يعلمه: لا أدري» أو لا أعلم؛ أو سأراجع المسألة 
دليل على علمه وورعه وتقواه؛ لأن الله تعالى يقول: # فَلَ إِنَمَاحَرَم رن لوكس 
)١(‏ زاد المعاد / 01/6. وانظر : فتح الباري لابن حجر. 777/8 . 
(؟) زاد المعاد */ 001/8 وانظر : فتح الباري لابن حجر 175/8 . 


(؟) أخرجه الإمام أحمد / ٠45٠‏ والترمذي. في كتاب البر والصلة؛ باب ما جاء في الذب عن عرض المسلم 
4 برقم 1911 . وقال: هذا حديث حسن؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير / 568 . 


القسم الأول : الفصل الأول: كتاب الوصاياء حديث رقم : ف/اه/ا؟ 
الطقه 


ما ظَهَرَ نا وما بَطنَ وام وَالْبَنىَ بير الْحقّ وأن مسرو بأ مَا ل بل يو سُلْطنًا وأن 
تَُولُوا عَلَ اسه ما لَا َعلَموْنَ 4 23. وقال يَكِةِ: «من تعمد علئ كذباً فليتبوَأ مقعده 
من النار» . 29 

ومن حرص السلف رحمهم الله ورضي عنهم على الصدق ما قاله عبدالله 
أبن مسعود نه : «من علم فليقل» ومن لم يعلم فليقل الله أعلم ؛ فإن من 
العلم أن يقول لما لا يعلم : لا أعلم؛ فإن الله قال لنبيه' " : ## قل مآ أَسَمَلك عليه 
ين لبر وَمَآأَنَأنَ الكل 174 . 

فعلى الداعية أن لا يستحي إذا لم يعلم أن يقول: الله أعلم» أو لا أدري . 
التاسع عشر: معاتبة الداعية أصحابه على التقصير: 

إن الداعية الحريص على استقامة أصحابه على الخير يعاتبهم على تقصيرهم 
وما بدر منهم» حبا لهم » ونصحاء وشفقة عليهم ؛ ولهذا ذكر الإمام ابن القيم 
كَْبَنْهُ أن ذلك مما يستنبط من حديث كعب َيه . فقال: «ومنها: معاتبة 
الإمام والمطاع أصحابه» ومن يعز عليه» ويكرم عليه ؛ فإنه يليه عاتب الثلاثة 
دون سائر من تَخَلّف عنه؛ وقد أكثر الناس من مدح عتاب الأحبة واستلذاذه» 
والسرور بهء فكيف بعتاب أحبٌ الخلق على الإطلاق إلى المعتوب عليه 
ولله ما كان أحلى ذلك العتاب. وما أعظم ثمرته؛ وأجل فائدته» ولله ما نال به 
الثلاثة من أنواع المسرات وحلاوة الرضا ...)0*'. 


6 6د 


88 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 

(0) متفق عليه : من حديث أنس رضي الله عنه: البخاري؛ كتاب العلم. باب إثم من كذب على النبي كي 
0 برقم .1١8‏ ومسلم. في المقدمة؛ باب تغليظ الكذب على رسول الله يل ,٠١ /١‏ برقم 7. 

(©) البخاري, كتاب التفسير: نفسير سورة الروم 57/5 برقم 4لالا41. وانظر: الحديث رقم 58. الدرس 
الحادي عشر . 

(4؛) سورةصء الآية: 85 

(0) زاد المعاد 7/9 5/ا1ه. 


0 القسم الأول : الفصل الأول : كتاب الوصاياء حديث رقم ١109-١١:‏ 
سيد 0-3 
باب قل لعز وَجََ: 

و رمصمير 


ا ا ا »ل سلج سس سر مر 7 سر سسر 3 . 
2 وَِدَاحَصَرَ الْهَسَمَةَ ولو افر ولس وَالْمستصكين فارزكوهم / م20 


-]17841-٠‏ حَدَّثََا مُحَمّدُ بن المَضْلٍ أَبُو النُعْمَانِ : حَدَّنَنَا أَيُو عَوَائَةَ 
1 


عَنْ أبي بشْزء عَنْ سَعِيٍ سَعِيدٍ بن بير عَنِ ابن عباس ميا قال(“ : (إِنَنَاسآيَرْعْمُونَ 
0000 ) ولَكنّها مما تَهَاوَنَ الناس» هُمًا 
وَالَِانٍ : وَاِيَت وذ الذي يرْْق» وَوَا ايرث كك الذي يمول بالْمْروقٍه 
ول : لا أئلك لَكَ أَنْ أَغطيَكَ» . ” 


16 2 ضار أله ع له ع سب ع سو سس 2 
وفي رواية : #١‏ وَإِدَاحَصَرَ الْصَسَمَةَ أو لو الْمْرَىَ وَالسىَ وَالْمَستَصكنٌ 4 قال هىّ 
مُحْكْمَةوَلَيِسَتْ مده 3 (4) 


0 شرح غريب الحديث: 


* ايزعمون» الزعم : 00 وقيل : هو القول يكون حقاً ويكون 
باطلاً «وقيل : الزعم : الظن» وقيل : 7 

00 انسخخت» النسخ:‎ # ٠ 
كالاية ينزل فيها أمر ثم تنسخ بآية أخرى. وكل شيء خلف شيئاً فقد نسخهء‎ 
أى ي أبطله وقام مقامه. والأول منسوخ والثاني ناسخ. يقال : نسخت الشمس‎ 
الطزة أن آزالك الكل بعلت ل نا‎ 


.4 سورةالنساء, الآبة:‎ )١( 

(1) تقدمت ترجمته في حديث رقم 701417-80 . 

زفق طرق في كتاب التفسيرء سورة النساءء باب « وَإِدَا حَصَرٌ الَْسَمَةَ ولوأ الْمْرْقَ وَاَلْسَىَ وَالْمَسَحِكينٌ 
١٠ 6 4‏ برقمالاه1. 

(5) من الطرف رقم 40/5 . 

(5) النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثيرء باب الزاي مع العين. مادة (زعم» ؟/ 08" 

(1) لسان العرب؛ لابن منظور الإفريقي. فصل الزاي. باب الميم. مادة «زعم؛ 7014/11 

(0) انظر: معجم المقاييس في اللغة. لابن فارس ٠‏ مادة السخ؛ ص 01٠١55‏ ولسان العرب لابن منظورء باب 
الخاء. فصل النون:71/7, والقاموس المحيط لمحمد بن يعقوب الفيروز ابادي: باب الخاء. فصل 
النونء ص 54**. والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير؛ باب النون مع السين. 67/8 . 


القسم الأول : الفصل الأول : كتاب الوصاياء حديث رقم : 5189-٠١‏ 


© الدراسة الدعوية للحديث: 

فى هذا الحديث دروس وفوائد دعوية» منها: 

١‏ - من موضوعات الدعوة: الإحسان إلى الأقرباء واليتامى والمساكين. 

؟- من موضوعات الدعوة: بيان الناسخ والمنسوخ عند الحاجة . 

*- من صفات الداعية : القول اللطيف الحسن . 

4- الرد بالحكمة على من ظهر منه مخالفة للنصوص الشرعية . 

ه- من أساليب الدعوة: التوكيد بالقسم . 

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي : 
أولاً: من موضوعات الدعوة: الإحسان إلى الأقرباء واليتامى والمساكين: 

دل هذا الحديث على العناية بالأقارب واليتامى والمساكين ؛ لقول ابن عباس 

00 0 .الم ب ا‎ ١ 
وَإِدَا حَصْرٌ الْهَسَمَةَ ولوأ عرق الى وَالْمَسَسكين‎  : يها في قوله ؤت‎ 

2 0 5 د ع 6د كردا 

بالإحسان إليهم في آيات كثيرة» منها قوله تعالى : « م#لَسَ ال أن ولوأ وُجوهَكُم 
بل الْممْرِقٍ وَالْمَعِب وَلَكنَ الي من ءامن باه الور الآ وَالمْكَقِكة وَالْكِن وَالبَينَ 
وان انلعل يو وى اشرق وَالشَص وَالمسكين. . . 4 الآي(9 . 

وقال تعالى : © ## وَأَعَبْدُوا لله ولا مشْركوا يو شيعا وَبالوَِدْئنِ إِحَسَدما وَيذِى 
ارو ولت والتسكين. .. 4 الآية'" . 

فعلى الدعاة إلى الله أن يبلّغوا الناس هذا الواجب العظيم, الذي عظم الله 
شأنة: وعظم شأنه النبى عله ؛ ولهذا قال طن : «من سره أن يُبْسَط لَهُ فى رزقه . 
وأن يُنسأله فى أثره فليصل رحمه» . 7 
)١(‏ سورةالبقرة» الآية: لالا١‏ . 
(؟) سورة النساى الآية! 5”*. 


() متفق عليه من حديث أنس تله : البخاري؛ كتاب الأدب؛ باب من بسط له ني الرزق بصلة الرحم. 48/17 
برقم 0446 ومسلم. كتاب البر والصلة باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها. 4 برقم /ا500. 


القسم الأول : الفصل الأول : كتاب الوصاياء حديث رقم :١١1704-1؟‏ 


إففقة 
وقال يَكي: «الصدقة على المسكين صدقة» وهي على ذي الرحم اثنتان: 


صدقة وصلة)7' . 
فعلى الداعية أن يحث الناس على العناية بهذا الأمرء ويرغبهم فيه» ويحذرهم 
من التهاون به. 


ثانياً: من موضوعات الدعوة: بيان الناسخ والمنسوخ عند الحاجة: 
إن المدعوين قد يحتاجون إلى بيان الناسخ والمنسوخ على حسب الحاجة 
والمصلحة الشرعية؛ لأهمية هذا الموضوع؛ ولهذا قال الإمام القرطبي 
دنه في أهمية معرفة الناسخ والمنسوخ وتبليغه : المعرفة هذا الباب أكيدة 
وفائدته عظيمة لا يستغنى عن معرفته العلماء» ولا ينكره إلا الجهلة الأغبياء ؛ 
لما يترتب عليه من النوازل في الأحكام؛ ومعرفة الحلال من الحرام»”" . 
فعلى الداعية أن يبين الناسخ والمنسوخ عند حاجة المدعو إلى ذلك» 
ويكون عن علم وبصيرة. والله المستعان”" . 
ثالثاً: من صفات الداعية: القول اللطيف الحسن: 
من الصفات الجميلة والأخلاق الحميدة أن يحسن الداعية إلى المدعوين 
بالفعل والقول؛ فإن لم يستطع بالفعل فبالقول الحسن كما في الاية المذكورة 
في هذا الحديث : # وَإِدَا حَصَرَ الَْسْمَة ولوأ الْمُرْقَ ولس والمستصكين تأرزفوهم 
نه وَوْوأ عَوْلَا مَصْرُووا 174 . 
قال الإمام القرطبي كانه : «بين الله تعالى أن من لم يستحق شيئاً إرثاً وحضر 
القسمة» وكان من الأقارب أو اليتامى» والفقراء الذين لا يرئون أن يُكرموا 
ولا يّحرموا إن كان المال كثيراً» والاعتذار إليهم إن كان عقاراً أو قليلاً. .00 , 
)١(‏ الترمذي. ”/ ا برقم 508. والنسائي؛ برقم 7 ». وتقدم تخريجه في الحديث رقم لاء الدرس 
الأول؛ ص ١ .8١‏ 
(؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي؛ 57/7 . 
() انظر: الحديث رقم 5. الدرس الثالث. 
(:) سورةالنساءء الآية: 4. 
)22( الجامع لأحكام القرآن للقرطبيء 48/8 . 


القسم الأول : الفصل الأول : كتاب الوصاياء حديث رقم: 7159-٠١‏ 


وقد أمر الله َي بالاعتذار والقول الحسن المعروف لمن لا يستطيع 
ع لا دعوو مه مبرايءد 


الإحسان بالفعل» ومن ذلك قوله تعالى 9وَإمَا تُعصَنَّ عنم َه رحمَوَ ين ريك 


مع عاد عه كي يعو مي )١(‏ 
وها فهل لهم قولا ميسورا”'' . 


فعلى الداعية أن يتخلّق بهذا الخلق الجميل» وأن يسأل الله تعالى أن يوفقه 
ويعينه ؛ فإنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع سبحانه . 
رابعاً: الرد بالحكمة على من ظهر منه مخالفة للنصوص الشرعية: 

ظهر في هذا الحديث الرد الحكيم من ابن عباس نَتَْيِعنا على من خالفه في 
حكم هذه الآية الكريمة» وذلك أنه قال كيه : «إن ناساً يزعمون أن هذه الآية 
نسخت. . .2 ولم يصرح ولم يشهر بأسمائهم: وهذا من الحكمة التي كان النبي 
يك يعمل بها في دعوته. فقد كان يَِْ يقول: ١ما‏ بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى 
السماء في صلاتهم؟ . . .» الحديث” 2 اما بال أناس يشترطون شروطاً ليست في 
كتاب الله؟. . .» الحديث””؛ (ما بال أقوام يتنزهون عن شيء أصنعه. . . ' 
الحديث 247 اما بال أقوام قالوا كذا وكذاء لكني أصل وأنام؟ . . .» الحديث”* . 

فعلى الداعية أن لا يصرح بالأسماء في دعوته للناس» ولا يواجه بالعتاب» 
بل يسلك مسلك النبي يله في دعوته وكفى . 
خامساً: من أساليب الدعوة: التوكيد بالقسم: 


أسلوب التوكيد بالقسم يثبت المعاني في القلوب» ويحملها على التصديق 
والإيمان» وسرعة التنفيذ بفعل المأمورات وترك المنهيات”"2. وفي هذا 


. 784 سورةالإسراى الآية:‎ )١( 

(1) البخاري كتاب الأذان» باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة. 7١5/١‏ برقم 1/6١‏ من حديث أنس 
يه . 

ضف البخاري. كتاب المكاتب؛ باب ما يجوز من شروط المكاتب. ؟/ 1١077‏ برقم 7851 . 

(1) متفق عليه من حديث عائشة تيه : البخاري, كتاب الأدب؛ باب من لم يواجه الناس بالعتاب ١75/19‏ 
برقم .510١‏ ومسلم. كتاب الفضائل» باب علمه يك بالله وشدة خشيته 4/ 1874 برقم 3785 . 

)0( مسلم. كتاب النكاح. باب استحباب النكاح لمن ناقت نفسه إليه ؟/ ٠١١‏ برقم ١401١‏ . 

(1) انظر: تفسير الطبري «جامع البيان عن تأويل آي القرآن؛ للطبري. 47/4 : ومفردات ألفاظ القرآن». 
للراغب الأصفهاني. مادة: «قسم» ص 0770 والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: 50/15 


القسم الأول : الفصل الأول : كتاب الوصاياء حديث رقم ١/04-1١١:‏ 


ادلقة 
الحديث يظهر هذا الأسلوب في قول ابن عباس يننا : «ولا والله ما نسخت». 
فعلى الداعية أن يستخدم هذا الأسلوب عند الحاجة إليه؛ ولهذه الأهمية 
أقسم الله ا 0 وهو أصدق القائلين: 
قال تعالى : # َعَم اين كفروأ أن أن ببعثوأ ل ملل ورَقٍ لعن م يمام ولك عل 


سه يك 2304 , وقال النبي كيلهِ: «والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحدٌ من 
هذه الأمة : مبوديٌ ولا نصرانق » ٠‏ ثم يموت؛ ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من 
أصحاب النار) : لوي 


.0/ سورة التغاين» الاية:‎ )١( 
برقم 167. وتقدم تخريجه في الحديث رقم 7؛ الدرس الثالث» ص /ا/ا.‎ ١/١ زفق مسلم»‎ 


القسم الأول : الفصل الأول : كتاب الوصاياء حديث رقم : 1171-1١ ١‏ 


١‏ بَابُ مَايُسْتَحَبُ لمن ثوفن فجأة أن يَتَصَدَقُوا عَنْهُ وَقَضَاءٍ الُذورعن المَيْتِ 


او 


-]707511-١‏ حَدَّثََا عَبْدَالله بن يَؤْسُّفَ : أَخبرنًا مَاِكُ عَنِ ابن هاب عَنْ 
ب وين عبد اللي عن ابن عبّاسِ يها 0 اوقد يروخاف رشي اسْتفت 
سُولٌ اش يك فَقَالُ : إن أي مَانَتُ وَعَلَيَْانَذْوٌه فقال : «اقضه عَنْهَا؛ ."© 


00 6 


وفى رواية : ١أنَ‏ سَعد 1ن لصاوي اسْتَفتَى النَّىَ يِ في نَذْرٍ كَانَ 
عَلَى مه فتُوْقْيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضيَهُ َأَفَْاهُ أن يَقْضيَهُ عَنْمَاء فك ا 1 : 

وفي رواية : وَقَلَ بْضل الثاس إِذَا بت الال ِطرينَ يهاي شياو فإ 
وَهَبَهَا قبل الْحَوْلٍ أؤ باعها فرَارًا 00 د الرَّكَاة قلا شَيْءَ ءَ عَلَيْهِ 
وَكَذَلِكَ إِنْ أَتَْمَهَا قَمَاتَ قَلاَدَ شَيْءَ في مَالِهِ) . 0* 
0 الدراسة الدعوية للحديث: 

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية» منها: 

. أهمية السؤال في تحصيل العلم‎ -١ 

؟- مسارعة المدعو إلى عمل الخير. 

“- من موضوعات الدعوة: الحث على الإحسان إلى الوالدين بعد موتهما. 

5- أهمية استشارة العلماء. 

ه- من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة . 

- من أساليب الدعوة: الترغيب . 

/ا- من موضوعات الدعوة: الحث على أداء الزكاة . 


00( تُرجم له في الحديث رقم ه 0/1 

(0) ([70751] طرفاه : في كتاب الأيمان والنذور؛ باب من مات وعليه نذر. 551/0 برقم 27594 وكتاب 
الحيل» ٠‏ باب في الزكاة وأن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة؛ 8 الا برقم 
5464 . وأخرجه مسلم. ٠‏ في كتاب النذر باب الأمر بقضاء النذر. 7/ ١55‏ برقم 15174 . 

(؟) تقدمت ترجمته في الحديث رقم: 4. 

(:) الطرف رقم 559/8 . 

)2( من الطرف رقم 1985 . 


القسم الأول : الفصل الأول : كتاب الوصاياء حديث رقم : 7171-١ ١‏ 


والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي : 
أولاً: أهمية السؤال في تحصيل العلم: 

دل هذا الحديث على أهمية سؤال العالم عند الجهل» أو عند اشتباه الأمور؛ 
لآن هذا الصحابي يه ترك الحكم بالرأي عندما لم يكن يعلم هل تنفع 
الصدقة عن أمه أم لا؟ ولم يقدم عليها برأيه وإنما سأل النبى كلو( . 

قال ا يدنه : «وفيه السؤال عن التحمل. . .2"”2: وقال الإمام 
الأبي يدنه : «فيه استفتاء الأعلم . . .00" . 

م مدنا يلراه الال لاسي را 0 
ثانيا: مسارعة المدعو إلى عمل الخير: 

دل الحديث على مسارعة المدعو إلى الخير؛ لأن الصحابي الجليل كه 
عندما علم بأن قضاء النذر عن أمه ينفع بادر إلى ذلك ؛ ولهذا ذكر الإمام ابن حجر 
كدَنْةٍ : "أن في الحديث المسارعة إلى عمل البر والمبادرة إلى بر الوالدين» 

فعلى المدعو أن يبادر إلى أعمال البر والتقوى, ويسارع إلى ذلك ”20 
ثالثاً: من موضوعات الدعوة: الحث على الإحسان إلى الوالدين بعد موتهما: 

إن بر الوالدين والإحسان إليهما من أعظم القربات إلى الله تعالى. وبرهما 
يكون في حياتهما وبعد موتهماء فمن فاته الإحسان إلى والديه في حياتهما 
فقد جعل الله له ذلك بعد موتهماء سواء كان الإحسان: بالصدقة عليهماء أو 
الاستغفار والدعاء» أو قضاء الديون والنذورء أو إنفاذ عهدهما من بعدهماء 
أو صلة الرحم التي لا توصل إلا بهماء أو صلة أهل ودّهماء أو غير ذلك من 


. 48 /" انظر: بهجة النفوس : شرح مختصر صحيح البخاري لابن أبن جمرة.‎ )١( 

(؟) فتح الباري / 784٠‏ 

() إكمال إكمال المعلم ٠‏ للإمام محمد بن خليفة الأبي 5/ 0. وانظر : شرح الزرقاني على الموطأ */ 7/4. 
(5) انظر: الحديث رقم 8, الدرس الأول. 

(5) انظر : فتح الباري 0/ 4" 

(60) انظر: الحديث رقم ١8‏ الدرس الثاني . 


القسم الأول : الفصل الأول : كتاب الوصاياء حديث رقم : 71/51-1١١‏ 


أعمال البر؛ لقوله يَكْهِّ: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من 
صدقة جارية» أو علم ينتفع به؛ أو ولد صالح يدعو له .20 


فعلى الداعية أن يبين للناس هذا الموضوع ويحثهم على الإحسان إلى 
الوالدين فى الحياة وبعد الممات .”'' والله المستعان. 27 


رابعاً: أهمية استشارة العلماء: 


من الأمور المهمة التي ينبغي للداعية والمدعو العناية بها: الاستشارة 
للعلماء المخلصين في أمور الدين؛ لأن ذلك مما يسبب النجاح والتوفيق 
بإذن الله تعالى؛ فإنه ما خاب من استخار ولا ندم من استشارء وقد بين 
. . وأمرهم شور ينب وَسِمَا رهم فقون 174 ؛ قال الحافظ ابن حجر يكائه فى 
فوائد هذا الحديث: «وفيه ما كان الصحابة عليه من استشارة النبى يك فى 
أمور الدين»”* . 

فعلى المدعو أن يستشير العلماء والدعاة في كل ما يشكل عليه وعلى الدعاة 
أيضاً أن يستشيروا العلماء حَتَّى تنجح أعمالهم وتصرفاتهم بإذن الله تعالى : 50) 
خامساً: من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة: 

القدوة الحسنة من أهم وسائل الدعوة؛ لأن العمل يؤثر فى الغالب على 
المدعو أكثر من القول» وقد دل هذا الحديث على القدوة في قوله: «فكانت 
سنة بعداء قال الإمام الكرماني كدَنْه: «أي صار قضاء الوارث حقوق 
الموروث طريقة شرعية؛ لأن القضاء في بعض المواضع واجب كما إذا كان 
)١(‏ صحيح مسلم. 5/ 1505 برقم 1771. وتقدم تخريجه في الحديث رقم ”ء الدرس الرابعء ص 7١0‏ . 
زفق انظر : فتح الباري لابن حجر. 8/ 790., و١١/‏ 088. 
(1) انظر: الحديث رقم 8. الدرس الرابع . 
(4) سورة الشورى. الأية: 78. 


(5) فتح الباري. 840/8 
(1) انظر: مجموع مؤلفات الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي [الثقافة] 0144/١‏ 1941-190, 


القسم الأول : الفصل الأول : كتاب الوصاياء حديث رقم : ١111-1١ ١‏ 


لاطقة 
مالياً وئمة تركة»''"» وقال العيني كن : «فكانت فتوى النبي يك سنة يعمل 
بهاء بعد إفتاء النبي يَكهٌ» والضمير في كانت يرجع إلى الفتوى»” . 
فهذا الصحابي َيه كان سؤاله وعمله بفتوى النبي يده طريقة شرعية في 
قضاء ما على الميت من الديون والنذور والواجبات» فعلى الداعية أن يكون 
قدوةذ في الخير. 69 
سادساً: من أساليب الدعوة: الترغيب: 
فى هذا الحديث ترغيب في الإحسان إلى الوالدين بعد موتهماء وبيان 
لفضل الله تعالى على الاباء ببركة عمل الأبناء ودعائهم لهم ؛ ولهذا قال يك : 
«إن الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول: يا ربٌ أَنَّى لي هذه؟ 
فيقول: باستغفار ولدك لك) . 
قال الحافظ ابن حجر يدنه : «وفيه فضل بر الوالدين بعد الوفاة» والتوصل 
إلى 0 في 0 
وتقاط نن العملا 0 
سابعاً: من موضوعات الدعوة: الحث على أداء الزكاة: 
دل الحديث على أن الحث على أداء الزكاة من موضوعات الدعوة؛ 
لأهميتها ؟؛ ولكونها من أركان الإسلام العظام» وهي قرينة الصلاة ة في مواضع 
كثيرة من كتاب الله تعالى » ومن ذلك قوله تعالى #وَأَقِيجُوأ الصَلَودٌ واوا لوكو 
وأذكفوأمعَ كيين 74 . 
)١(‏ شرح الكرماني على صحيح الإمام البخاري 14/57 وانظر : فتح الباري لابن حجر: 0814/١١‏ . 
(7) عمدة القاري 77/ .71١‏ وانظر: إرشاد الساري للقسطلاني» 407//9 . 
(؟) انظر : الحديث رقم "ا الدرس الثالث . 
(:) أخرجه أحمد في المسند 7١9/7‏ وصحح إسناده الإمام ابن كثير في تفسيره. 6147/4 . 
)2 فتح الباري 86/١١‏ . 


(5) انظر: : الحديث رقم لا الدرس الرابع عشرء ورقم 8. الدرس الرابع . 
(0) سورة البقرة. الآية: 47 . 


القسم الاول : الفصل الأول : كتاب الوصاياء حديث رقم : 7151-1١‏ 


فعلى الداعية أن يبين للمدعوين المستجيبين أصناف الأموال الزكوية» 
ومقادير الأنصباء لكل صنف. وشروط وجوب الزكاة على المسلم» ومقادير 
الواجب في ذلك. وأصناف أهل الزكاة؛ لأن ذلك من أصول الدين التي ينبغي 
العناية بها وتوضيحها للناس .'") 


ةن 


771/11 انظر : فتح الباري لابن حجر؛‎ )1١( 


القسم الأول : الفصل الأول : كتاب الوصاياء حديث رقم : ؟ 511-1/؟ 


ليق 


بات كول اله تعائن: 
١‏ إِدَادنَ كنول الستتى ظلما نماي ودف يونم كنا وَسَيَصْلورص سوير 7') 


إن ياي 


-]77551-١‏ - حَدَنَنَا عبد العَزِيٍ بن عبد الال : حَذّنَي سُلَيْمانُ بن بلالٍ» 
عَنْ نُورٍ بن زَيدٍ المَديّ عَنْ أبي العَيْثْء ١‏ عن أي مير ييه 2 عَن الََّْيّ 
ينه كَالَ !يوا ايع المُويقَاتٍ» ٠‏ قَانُوا: يا سُولَ الله وَمَا هُنَ؟ قَالَ ار 
بالل والسّحْرٌ قل النّسٍ الني حَرٌ الا بلحقٌ؛ وأعر لزيا وأَكْلٌ مَالٍ 
اليم الول يو مَالرَّحْفِ وَكَدْفُ المُخْصَئَاتَ ت المُؤّمناتِ العَافلاتِ)0" . 

0 شرح غريب الحديث: 
* «الموبقات» المهلكات» ويقال: أوبقته ذنوبه : أي حبسته . (4) 
* ايوم الزحف» يوم الالتقاء في قتال العدو؛ لأنهم يزحفون: أي يتقدمون إليهم . 


* «وقذفُ» القذف: الرمى بقوة 20 


(02) 


* «المحصنات» الإحصان في كلام العرب: المنع» فتكون المرأة محصنة 
بالإسلام؛ لآن الإسلام يكفها عما لا يحل؛ وتكون محصنة بالعفاف والحياء 
من أن تفعل ما تعاب به”"'2» والمراد: الحرائر العفيفات . 2 

* «الغافلات» كناية عن البريئات؛ لأن البريء غافل عما مهت به من الزنا . 2*0 


٠١ سورةالنساىء الآية:‎ )١( 

زفق تقدمت ترجمته في الحديث رقم 0 

(7) [الحديث 77؟] طرفاه: في كتاب الطب. باب الشرك والسحر من الموبقات. د 
وكتاب المحاربين من أهل الكفر والردة: ياب رمي المحصنات 8/ 4١‏ برقم 58641 
وأخرجه مسلم. في كتاب الإيمان؛ باب بيان الكبائر وأكبرهاء /١‏ 47 برقم 8 

زفق تفسير غريب ما في الصحيحين ٠‏ لأبي عبدالله الحميدي. ٠صض‏ 5194 

(5) المرجع السابق ص .7١9‏ 

(5) النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير. ٠‏ باب القاف مع الذال؛ مادة «قذف» 75/14 . 

(10) تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص 7794 و0714 . 

(6) انظر : فتح الباري لابن حجر. اما 

25 عمدة القاري للعينيء ”2 وانظر: : شرح النووي على صحيح مسلم ”/ 147 . 


القسم الأول : الفصل الأول : كتاب الوصاياء حديث رقم : ؟ ١-1/51؟‏ 


0 الدراسة الدعوية للحديث: 

. من موضوعات الدعوة: التحذير من السبع المهلكات‎ - ١ 

؟- أهمية سؤال المدعو عما لم يفهم 

- من أساليب الدعوة: الترهيب. 

4- من أساليب الدعوة: ذكر العدد إجمالا ثم تفصيلاً. 

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية بالتة لتفصيا على النحو الآتى : 
أولاً: من موضوعات الدعوة: التحذير من السبع المهلكات: 

من الموضوعات المهمة فى الدعوة» تحذير الناس من الكبائر وخاصة 
الموبقات التي تهلك الإنسان المسلم» وأعظمها جرماً وأكبرها قبحاً: الشرك 
بالله تعالى؛ لأنه يحبط العمل ويخلد صاحبه في النار» إذا مات عليه» لقوله 
تعالى : 9 إِنَوْم يمرك لَه كد حَرّمَ أهَهعلدَو الْبَنَّةَ مأو ألكَاذَ وما يت 
من أتصصحار 2307# ثم تأتي الكبائر بعده في الجرم وعظم الذنب» والكبائر 
كثيرة لا تحصر» ولكن يجمعها أن كل ذنب ترتب عليه حدٌّ في الدنياء أو 
تُوعدَ عليه بالنارء أو اللعنة» أو الغضب. أو العذاب. أو نفي الإيمان» أو 
نحو ذلك» فهو من الكبائر 220 وأشد هذه الكبائر إئما وعقابآً السبع الموبقات 
المذكورة فى هذا الحديث: 5 


فعلى الداعية أن يحذر الناس من الذنوب كبيرها وصغيرهاء ولكن يهتم 
اهتماماً كبيراً في التحذير والزجر عن هذه الموبقات السبع .7*) 


)0( سورة المائدة» الآية اقرف 

)١(‏ انظر : شرح الإمام النووي على صحيح مسلم 7/ 45 4 ؛ وشرح العقيدة الطحاوية؛ للعلامة علي بن علي بن 
أبي العزء ص 418 . 

زرف انظر : شرح النووي على صحيح مسلم ١44١/7‏ وفتح الباري لابن حجرء 84 وعمدة القاري 
ينى. .57/١4‏ 

زفق انظر : الحديث رقم 5» الدرس الرابع عشر. 


القسم الأول : الفصل الأول : كتاب الوصاياء حديث رقم : ؟ ١-55/؟‏ 
لفق - 
ثانياً: أهمية سؤال المدعو عما لم يفهم 
دل هذا الحديث على أن المدعو الموفق هو الذي يسأل عما أشكل عليه 
ولم يفهمه؛ لأن الصحابة عت سَألوا النبي كَلِةٍ عندما قال: «اجتنبوا السبع 
الموبقات» فقالوا: «وماهّن؟! فبين لهم النبي يك ما أشكل عليهم . 
فينبغي للمدعو أن يسأل عن كل ما أشكل عليه كما قال تعالى : # فَسمَلوا هل 


00 


لحك ر إن ُسْرٌ سكمس 074 وهذا يؤكد أعمية السؤال عما أشكل ‏ ”© 
ثالثاً: من أساليب الدعوة: الترهيب: 


لا شك أن أسلوب الترهيب يخوّف المدعو ويُحذّره من كل ما يضره في 
الدنيا والآخرة؛ ويظهر في هذا الحديث استخدام النبي يك لهذا الأسلوب في 
قوله: «اجتنبوا السبع الموبقات»؛ وهذا اللفظ يخوّف المدعو مما يهلكه 
ويضره؛ ولهذا ينبغي للداعية أن يستخدم هذا الأسلوب مع المدعوين 
ويوضح لهم أن انتشار هذه المهلكات في المجتمعات من أسباب الهلاك, 
والضلال» والانحراف, والانحلال والاختلاف (” 


رابعاً: من أساليب الدعوة: ذكر العدد إجمالاً ثم تفصيلا: 


أسلوب ذكر العدد: إجمالا ثم تفصيلاً مهم في الدعوة إلى الله تعالى: وهو 
ظاهر في هذا الحديث في قوله وَل : «اختيرا السم الموينانت؟ , فقد أجمل 
أولاثم فسر يك ما أجمل , ومن المعلوم أن الإخبار بالإجمال يحصل به به للنفس 
المعرفة بغاية المذكور. ثم تبقى متشوقة إلى معرفة معناه. فيكون ذلك أوقع 
في النفس وأعظم في الفائدة . © 

فعلى الداعية أن يستخدم أسلوب ذكر العدد إجمالّا ثم تفصيلاً في دعوته ؛ 
)١(‏ سورة الأنبياف الآية: /ا. 
(1) انظر: الحديث رقم 8. الدرس الأول ورقم ١١؛‏ الدرس الأول. 


(9) انظر اك بام ا -184» وانظر: الحديث رقم /اء الدرس الثالث عشر. 
(4) انظر : بهجة النفوس. لابن أببي جمرة /١‏ 47: وإكمال إكمال المعلم ٠.‏ للأبي ١‏ الا 708 


القسم الأول : الفصل الأول : كتاب الوصاياء حديث رقم 1155-1١1:‏ 


لأنه إذا فعل ذلك يشدٌٌ أذهان المدعوين إلى حديثه» لكر من مور 4ه نيجه 
العدد وتفسيره؟ 00 : «أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك 
000 اد اله جيدلة يسه وينتظر ذكر هذه الأريع .برعبة واشتباق - 

. حفظ أمانة» وصدق حديثء. وحَسنٌ خليقة» وعفة في طعمة) !2 
ويحتمل أذ يذل العد الهم المجمل على العظيم والشتيم. . وهذا يبين 


أهمية ذكر الداعية العدد إحالا ثم تفصيلاً 5 أساليبه الدعوية» والله تعالى 


أعلم . 


)00( أخرجه أحمد في المسند. 1/7 وصححه الألباني في صحيح الجامع اا 0 


القسم الأول : الفصل الأول : كتاب الوصاياء حديث رقم 5071-٠‏ 


للق 
غ؟- باب قول الله تعالئ: 
« ينولك عن النتمكل كحك 0 558 
لْمُفسِدَمِنَّ مِنَالْمُضصْلِحٌ وَلوَسَةَ أ َه َعَنَتَك أله عر ع 00 
«الأعنتّكما : لأَحرجَكى وضيَّقٌّ عَلَيكٍ . «وعَنّت»: 0 عت 
13# -[اتلا؟]- 815 تلان بعري ع تان ار من 
ثافعا" قال: : ما رَدَّ ابن ع7" علق د وَصكَّهُ وَكَانَ ابنُ سيرِينَ أَحَبَ 
الأشيَاء ليه في مال اتيم أ يمع ليو صَحَاؤة وَأَوَلَيَافق فينْظَوُوا الذي 
هو يه 4 وَكَان طاوّسٌ إذا سْئِلٌ عَنْ شِيْءٍ منْ مر اليتامّئ قرأ « وه يَعلَمُ 
لْمُفِد بن المْضَيِجٌ 4؛ وَقَالَ عَطاءٌُ فِي يَتامّى الصّغير والكبير: يُنفِقٌ الوّليٌُ 
عَلَى كُلَ إِنْسَانٍ بقَدْرِهِ مِنْ حضّتهِ . 
0 شرح غريب الحديث: 
3# انُصَحَاوه) جمع ناصح . وهو من أراد الخير للمنصوح له .247 
١‏ أولياؤه؛ أي : من تولّى أمره وقام على مصالحه . 2 
0 الدراسة الدعوية للحديث: 
فى هذا الخبر دروس وفوائد دعوية. منها: 
)١(‏ سورة البقرة؛ الآية: ٠‏ 
زفق نافع بن هرمز ويقال ا أبو عبدالله الإمام المفتي الثبت عالم المدينة في عصره. مولى ابن 
عمرء سْبِي وهو صغير فاشتراه ابن عمرء والأرجح في الجملة أنه من سبي فارس. وهو تابعي جليل: 
نقل علماً كثيراً عن جمع من الصحابة؛ وعن خلائق من التابعين. ٠‏ وأجمعوا على توثيقه وجلالته. قال 
البخاري يدنه تعالى : "أصح الأسانيد: : مالك عن نافع عن ابن:عمر» مات بالمدينة سنة سبع عشرة ومانة ٠‏ 
وقبل: : اسنة تسع عشرة ومائة. وقيل: سنة عشرين. . انظر : تهذيب الأسماء واللغات للنووي ؟/ 117 . 
وسير أعلام البلاء للذهبي: ه/ 48 . 
(7) تقدمت ترجمته في الحديث رقم: .١‏ 
(4) انظر: النهاية في غربب الحديث والأثر. لابن الأثير: باب النون مع الصاد. مادة «نصح» 0/ 57. وعمدة 


القاري للعيني. /١5‏ 50. وإرشاد الساري للقسطلاني؛ 37/8 . 
(5) انظر. النهاية في غريب الحديث. باب الواو مع اللام؛ 779/8 . 


القسم الأول : الفصل الأول : كتاب الوصاياء حديث رقم : 717117-17 


. من صفات الداعية : الرحمة‎ -١ 

؟- من صفات الداعية : الرغبة فيما عند الله تعالى . 

8- من أساليب الدعوة: الترغيب والترهيب . 

4 - من موضوعات الدعوة: الحث على الإحسان إلى الأيتام والعناية بمصا حهم . 

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي : 
أولاً: من صفات الداعية: الرحمة: 

دل هذا الحديث على أن من صفات الداعية الناجح أن يرحم الناس» وخاصة 
الأيتام؛ ولهذا لم يرد ابن عمر ييا على أحد وصيته رحمة بالأيتام؛ ومن 
أجل ذلك أوصى النبي كل بالأيتام والعناية بهم . !"2 

فعلى الداعية أن يتصف بهذه الصفة الحميدة» ويكون رحيماً بالمؤمنين 
وخاصة اليتامى الذين فقدوا آباءهم ؛ فإن الله لا يخيّبٍ سعيه . والله المستعان.”") 
ثانياً: من صفات الدعاة: الرغية فيما عند الله تعالى: 

يظهر في هذا الخبر رغبة الصحابي الجليل عبدالله بن عمر يها فيما عند الله 
تعاى» وذلك في عدم ردّه على أحد وصيته » وكأنه يبتغى الأجر بق وله كَلِةِ: «أنا 
وكافل اليتيم في الجنة هكذا» وأشار بالسبابة والوسطى» وفرج بينهما شيئاً. "") 

فينبغي للداعية أن يرغب فيما عند الله تعالى ؛ فإن ذلك من أعظم القربات: 


8 . . ومَاعند اله حير وبق أب أمَلا يد سم 174 , 


ثالثاً: من أساليب الدعوة: الترغيب والترهيب: 
إن من الأساليب النافعة في الدعوة إلى الله تعالى: الترغيب والترهيب» 


.5914/8 انظر: فتح الباري لابن حجر.‎ )١( 

(1) انظر: الحديث رقم 5 الدرس الأول؛ ورقم 4: الدرس الثالث . 

() البخاري؛ في كتاب الطلاق» ل 5 برقم 8704: وفي كتاب الأدب» باب فضل من 
يعول يتيماً. ١/37‏ دي 


(4) سورة القصص. الآية: .5١‏ 


القسم الأول : الفصل الأول : كتاب الوصاياء حديث رقم :١1-/17/71؟‏ 
لفل" مسطسشطظ عه دست تت 
أمر اليتامى قرأ: # يك الثنية ين التذيخ» قال الإمام القرطبي > كانه : 
في تفسير هذه الآية : ااتحذير : أي يعلم المفسد لأموال اليتامئ من المصلح. 
فيجازي كلا على إصلاحه وإفساده» :207 


وقال سبحانه : 8« وَلْسَحْشٌ لَب لو تَكوُا من حَلْفِهم دُرِيَِةٌ ضِمَفًا حَاهٌا 
عَلَيَهِمَ قله مما لله 02002 


فينبغي للداعية أن يستخدم أسلوب الترغيب والترهيب في دعوته؛ فإن 
ذلك ممايؤثر على المدعو : © 
رابعاً: من موضوعات الدعوة: الحث على الإحسان إلى الأيتام والعناية بمصالحهم: 

إن من الموضوعات المهمة: الحث على الإحسان إلى اليتامى» والعناية بهم 
وبمصالحهمء وتربيتهم التربية الإسلامية» والإنفاق عليهم من أموالهم أو من 
غيرها با معروف» وتنمية عقولهم وأموالهم”؟'. وقد أمر الله تعالى بالعناية 
باليتامى في آيات كثيرة ومنها قوله تعالى: إ # وََعْبَدُوا أله و1 وكا مركأ يد 
ف هيما بودن إِحَسدمًا وَبذى الْفَرَتَ وَالستَى والمسكين . 11 ور 
سبحانه عن إفساد أموالهم وأكلها بالباطل؛ فقال 3# : « إِنَّ ادن َأحكُنُونَ 
مول الستئ لما إِنَمَايا لون في بُُونِهم 5 وَسَيضْلوْرك سعي] 9 . 


فعلى الداعية أن يبين للناس أهمية هذا الموضوعء ويوضح لهم ما أوجب 
الله عليهم من العناية باليتامى» ورعاية مصالحهم الدينية والدنيوية . © 


200 الجامع لأحكام القرآن؛ */4» وانظر : تفسير الطبري «جامع البيان عن تأويل آي القرآن» 4/ 1, وانظر 
أيضاً : الحديث رقم لاء الدرس الثالث عشر . 

. سورةالنساى الآية:‎ )١( 

() انظر: الحديث رقم . الدرس الرابع عشرء ورقم ,1١‏ الدرس السادس . 

(1) انظر: تفسير ابن جرير الطبري «جامع البيان عن تأويل آي القرآن؛ 4؛ وتفسير القرطبي «الجامع لأحكام 
القرآن؛ 55/8 -55» وفتح الباري لابن حجر. ه/ 5 وعمدة القاري للعيني /١4‏ 58؛ . 

(0) سورةالنساف الآية: 75. 

٠ سورةالنساء. الآية:‎ )١( 

49 ادر ل 


القسم الأول : الفصل الأول : كتاب الوصاياء حديث رقم : 4 1158-١‏ 


إنفلة 
0" بَابْ استخدام اليتيم في السْفَر وَالْحَضْر إِذاكَانَ صَلاح اله ونظر الأم أو زّوجها لليتيم 
5 1-[7758]- حَدَّثَنا يَعْقُوبُ , بن إِيراهِيم بن كثير : حَدَّتَنَا ابنُ عَلَيَّة : حَدَّنَنَا 
عبدالَزِيِء أن تي .37" فال : «قَدِم وَسُولَ الوق المَدِيتة لس لخادم 
فأخدٌ أَبُو طَلْحَةَ بِيَدِي فَانَطْلّقَ ب بي إِلَى رَسُولٍ اللي ققَال: يا رَسُول الله إن تنا 
عُلاَمْ كين فَلْيَخْدُمْكَ قَالَ: تكارطة في القن عضي مَا قال ِي لِشَيْءٍ 
صَنَغْتّهلِمَ صَنعْتَ هَذَا هَكَذَا؟ وَل لِشَيْءِ لَمْ أضَْعْهُ لم لم تَضْنَعْ هَذَامَكُذا؟00". 


5 
م عه م 


وف روية: «حدَ اليك ْنَا قال ي : أَفَء وَلَآلِمَ صَبَعْتَ؟ 
ولآ: ألا صَتَعْتَ؟ © 


موقو 


وفي رواية: (. . . قَوَاالمِ مَا قَالَ ِي لِشَيْءِ صَنَعْهُ لِمَ صََعْتَ هَذَا هَكَذَا وَل 
لشَيْءِ لم أَضَْعْهُلِمَ لَمْتَصْنَعْ هَذَا مَكذا؟» . ©4) 


)١(‏ أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجارء أبو 
حمزة الأنصاري الخزرجي » خادم رسول الله وي وأحد المكثرين من الرواية عنه» وقرابته من النساءء 
وتلميذه. وآخر أصحابه موتاً؛ ولد تله قبل الهجرة بعشر سنين» وعندما قدم النبى يك إلى المدينة 
جاءت آم شليم بابتها أن إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت رسو !مث أل بن أي » 
يخدمك فادع الله له ٠‏ فقبّله النبي يك ودعا له وكان مجموع ما روي عنه وثبت في دعائه له : «اللهم أكثر 
مالهء وولده؛ وبارك له فيما أعطيته [وأطل حياته واغفر له] [وأدخله الجنة]». وخدم النبي يك عشر 
سنوات. وشهد بدراً صبيًا ئم المشاهد والغزوات بعدهاء ومات النبي يك وأنس ابن عشرين سنةء فكان 
اي يق إماماً ؛ مفتياء داعية. راوية الإسلام» روى عن النبي جك وبل عنه علماً جما بَلغْ ألفين ومائتين وستة 
وثمانين حديثاً: » انفق البخاري ومسلم على مائة وثمانية وستين. وانفرد البخاري بثلاثة وثمانين» ومسلم 
بواحد وسبعين. وقد عَمّر حيث عاش مائة وثلاث سنين» توفي على الصحيح سنة !5ه ييه وأرضاه. 
انظر: تهذيب الأسماء واللغات» للنووي. 21717/١‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي. 2405-98 
والإصابة في تميبز الصحابة» لابن حجر .097-10/1/١‏ 

(1) [الحديث 778؟] طرفاء: في كتاب الأدب» باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل؛ ٠١5/9‏ 
برقم 5078 وفي كتاب الديات» باب من استعان عبداً أو صبياً 4/4 برقم .591١‏ 

وأخرجه مسلم. في كتاب الفضائل» ٠‏ باب كان يكٍ أحسن الناس خلقاً. 4/4 8 برقم 37315. 

(*) من الطرف رقم 704 . 

(4) من الطرف رقم .551١‏ 


القسم الأول : الفصل الأول : كتاب الوصاياء حديث رقم : ؛ 71/5/-١‏ 


60 
0 شرح غريب الحديث: 

* اكيس لكي : العاقل”''» وهو الذي لا يقع منه خدّلٌ غالبآ في الدين . ) 

1 * «أفّ) أصل الأف : ل ا 
ويقال ذلك لكل مستخف به ويقال عند التكره من الثبىء» وعند التضجّر منه . 29 


0 الدراسة الدعوية للحديث: 


فى هذا الحديث دروس وفوائد دعوية» منها: 

. من صفات الداعية : الخلق الحسن‎ -١ 

- من آداب الداعية : ترك العتاب على ما فات استئلافاً للمدعو. 

- أدب المدعو مع العالم والداعية. 

4- من صفات الداعية : الكَيْسنٌ والنشاط . 

ه- من أساليب الدعوة: التوكيد بالقسم . 

5- من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة . 

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتى : 
أولاً: من صفات الداعية: الخلق الحسن: 

دل الحديث على أن الخلق الحسن من أعظم صفات الداعية؛ ولهذا قال 
الإمام النووي كدَنْهِ : 'وفي هذا الحديث بيان كمال خلقه َك وحسن عشرته» 
وحلمه وصفحه»”*'. وقال الإمام ابن أ بي جمرة: «فيه دليل على حسن خلق 
النبى وكثرة ما أمده الله يوق به من قوة اليقين ؛ لأن أنساً بقى فى خدمته َي 


)١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثيرء باب الكاف مع الياء. مادة «كيس» 0717/4 وانظر : تفسير 
بعك كع عي كه عن 

(؟) بهجة النفوس لابن أبى جمرة. "/ /٠0‏ 

20 انظر : تفسير غريب ما في الصحبحين للحميدي. ص 84؟؛ ومفردات ألفاظ القرآن للأصفهانى ص 4لا 
وقتح الباري لابن حجرء 470/٠١‏ . 3 

(4؛) شرح الإمام النووي على صحيح مسلم 27/8/١6‏ وانظر: : شرح الكرماني على صحيح الإمام البخاري 
487 . والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. للإمام القرطبي ٠١4/5‏ . 


القسم الأول : الفصل الأول : كتاب الوصاياء حديث رقم : 7158-١4‏ 


الاك ف 19 


عشر سنين ثم مع طول السنين ومباشرة الخدمة لم يقل له النبي كي : : قط لم 
فعلت هذا هكذاء وَلالِمَلَّمْ تفعل. . ؟700©. 

فعلى الداعية أن يتصف بحسن الخلق ؛ فإن النبي يَلِِ بعثه الله تعالى ليتمم 
مكارم الأخلاق كما قال يَلِِ: «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق»'"', 0 
يدل على أهمية حسن الخلق للداعية أن الله تعالى أمر به إنام الناعاءوقائيهم 
محمدا عل وأثنى عليه به قال تعالى: ١‏ د امو وض لع وأعْرضَ عن 


لذهيت4”": وقال سبحانه : ل وَإِنَّكَ كَلَحُلقٍ عَظِي و24 وسئلت عائشة 
يها عن خلقه فقالت: «. . . فإن خلق نبيكم يَليدٍ كان القرآن»””2. وهذا 


يحث الداعية على أن يسأل الله تعالى أن يرزقه الخلق الحسن ؛ فإن النبى عا 
كان يقول: ا واهدنى لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت. ا 
ثانياً: من أدب الداعية: ترك العتاب على ما فات استثلافاً للمدعو: 


من الأمور المهمة للداعية أن لا يلوم ولا يعاتب أحداً على ما فات» وخاصة في 
أمور الدنيا التي لا إثم في تركها؛ ولهذا قال الحافظ ابن حجر ده : ويستفاد من 
هذا ترك العتاب على ما فات؛ لأن هناك مندوحة عنه باستكناف الأمر به إذا احتيج 
إليه» وفائدة تنزيه اللسان عن الزجر والذم واستئلاف خاطر الخادم بترك معاتبته» 
وكل ذلك في الأمور التي تتعلق بحظ الإنسان» وأما الأمور اللازمة شرعاً فلا 
يتسامح فيها؛ لأنها من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»”" . 

فعلى الداعية أن لا يعاتب لحظ نفسه ولا لأجل الدنياء بل عليه أن يعفو 
ويصفح كما فعل النبي يَكِِ مع أنس عله . 
(0 بهجالفوس 98/1 000000000000 
(؟) البيهفي في السنن الكبرى بلفظه .147/٠١‏ وأحمد 078١/1‏ والحاكم وصححه ووافقه الذهبي 

7/7" وانظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني /١‏ 0 برقم 46 . 


(*) سورة الأعراف» الآية: 199 . 


هق سورة القلم. الآية: ؛. 

(5) مسلم. في كتاب صلاة المسافرين: باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض /١‏ 01 برقم 745 
00 صحيح مسلم. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء » باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. /١‏ 8ه برقم ١لالا.‏ 
(0) فتح الباري 450/٠١‏ وانظر: إكمال إكمال المعلم للأبي» 1 . 


القسم الأول : الفصل الأول : كتاب الوصايا؛ء حديث رقم : ؛ 717584-1١‏ 
قله 
ثالثاً: أدب المدعو مع العالم والداعية: 
إن من الاداب الجميلة والأخلاق الحميدة احترام العلماء وخدمتهم والعناية 
بذلك» احتراماً للعلم الذي معهم ؛ ولهذا الأمر المهم أرسلت أم سُليم مَطتها 
ابنها أنس بن مالك هه إلى النبي يله ليخدمه. فخدمه لله عشر 
سنوات . قال الإمام العيني كته : الوفيه أن خدمة الإمام والعالم واجبة على 
المسلمين» وأناذلك قوف لمن عدي .10 
فعل الذغو ان يدع العلماء» ويوكرهم + وجترمو :لل لهم من الفغيل ل 
الناس بنشر العلم النافع بينهم» وتعليمهم لهم علوم الكتاب والسنة . 
رابعاً: من صفات الداعية: الكَيْسنٌ والنشاط: 
إن من صفات الداعية أن يكون عاقلا ثبتً. نشيطاً فى طاعة الله تعالى ؛ لأن 
الكيّس في الحقيقة: هو الذي لا يقع منه خلل في الدين7" ولهذا قال أبو 
طلحة ضنيكه في هذا الحديث : «يا رسول الله » إن أنساً غلام كيّس فليخدمك)» . 
فعلى الداعية أن يكون عاقلاء نشيطاء ملتزماً بأمور الدين» فلا يقع منه 
خلل ولا تقصير. 
خامساً: من أساليب الدعوة: التوكيد بالقسم: 
إن التوكيد بالقسم من الأساليب المهمة في الدعوة إلى الله تعالى؛ لأنه 
يثبت المعاني في القلوب؛ ويحملها على التصديق؛ قال أنس يه توه : «فوالله 
ب ل 


فينبغي للداعية أن يستخدم هذا الأسلوب عند الحاجة إليه . 9 
سادساً: من وسائل الدعوة القدوة الحسنة: 

إن فعل النبي يَكِةِ مع أنس بن مالك يدل على هذه الوسيلة النافعة» وأن 
)١(‏ عمدةالقاري "55/1١4‏ . 


. 48 انظر: بهجة النفوس لابن أبي جمرة‎ )١( 
. الدرس الخامس‎ ,٠١ انظر : الحديث رقم‎ )©( 


القسم الأول : الفصل الأول : كتاب الوصاياء حديث رقم : ؛١-1/78؟‏ 


أثرها عظيم في الدعوة؛ لأن الفعل أبلغ من القول''2 ولهذا أنّر هذا الخلق 
الحسن على أنس بن مالك تيه حتى قال : «خدمت النبى يَكِلةٌ عشر سنين 
فوالله ما قال لي لشرء صنعته لم صنعت هذا . . .» الحديث. - 

فعلى الداعية أن يقتدي برسول الله يلِةِ في حُلّقهء وأن يكون قدوة حسنة 
لغرءة لأنالقدوة الكمنة عط الأخرين فناعة نايد عو لبه الااعية 0 

ومن أعظم ما ينبغي للداعية أن يكون قدوة لغيره في: الخلق الحسن؛ ومنه: 
طلاقة الوجهء وبذل المعروف. وكف الأذى. ولاشك أن حسن الخلق 
قسمان: أحدهما مع الله بيخ . وهو أن تعلم أن كل ما يكون منك يوجب 
عذراء وكل ما يأتي من الله يوجب شكراً» فلا تزال شاكراً له معتذراً إليه. 
والقسم الثاني : حسن الخلق مع الناس؛ وجماعه أمران: بذل المعروف قولا 
وفعلاًء وكف الأذى قولًا وفعلاء وهذا إنما يقوم على أركان خمسة: العلمء 
والجود. والصبر» وطيب العود”"'؛ وصحة الإسلام”؟. 

فعلى الداعية أن يكون قدوة للمدعوين في هذا الخلق الحسن. والله 
المستعان !10 


يان 
038 
ين 


. 37/8 /١* انظر: فتح الباري لابن حجر.‎ )١( 

)١(‏ انظر: مبجة النفوس لابن أبي جمرة. /48: وعمدة القاري للعيني. ٠7٠١/54‏ وشرح رياض الصا حين 
للعثيمين 5/ 7514-7517 , 

(*) طيب العود: أن يكون الله نه خلقه على طبيعة مئقادة» سهلة الاستجابة لداعى الخيرات» انظر: عون 
المعبود شرح سنن أبي داود؛ لمحمد شمس الحق. 10/1 ١‏ 

(4) انظر : المرجع السابق» 15٠0/1‏ . 

(0) انظر : الحديث رقم *. الدرس الثالث. ورقم 8: الدرس الخامس » ورقم 4» الدرس الثالث عشر . 


القسم الأول : الفصل الأول : كتاب الوصاياء حديث رقم : 1075-١8‏ 


1" بَابُ نفقة اليم للؤقف 


تعره سس : أَخْيَرَنَا مَالِكٌء عَرْ أبى البَّنَا3 


عَنِ الأغرّج ٠‏ عَن أبي هُريْرة تائيه قم قال: الَايقكب وَرَنَيي 
ديار وَلَادِرْهَماًء مَاءَ تَرَكْتْ ام رم 


2 
35 
9 
2 
١ 

3 
6 

أخْ 3 

5 


0 شرح غريب الحديث: 
«ومؤنة”"'عاملي» أراد يك بالعامل : الخليفة بعده» وقيل: هو القائم على 
هذه الصدقات والناظر فيهاء وقيل : كل عامل للمسلمين من خليفة وغيره؛ 
لأنه عامل النبي يك ونائب عنه في أمته”؟' . 
0 الدراسة الدعوية للحديث: 
فى هذا الحديث دروس وفوائد دعوية؛ منها: 
١‏ - من صفات الداعية : الزهد. 
؟- من صفات الداعية : الكرم . 
- مسئولية الداعية تجاه أقاربه . 


والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي: 
أولاً: من صفات الداعية: الزهد: 


في هذا الحديث بيان واضح للأمة أن النبي كك لم ب يهتم بأمور الدنياء ولم 
تكن أكبر همه؛ لأنه لم يبعث لتحصيلها وجمعهاء وإنما بعث لإنقاذ الناس 


زلف تقدمت ترجمته في الحديث رقم : /ا. 
زفف [ الحديث 77175] طرفاه في : كتاب فرض الخمس» باب نفقة نساء النبي يثِلِ بعد وفاته» 4 برقم 047 وفي 
كتاب الفرائض . باب قول النبي يك : «لا نورث ما تركنا صدقة»8/ 0 برقم 717174 . وأخرجه مسلم: في 
كتاب الجهاد والسبرء باب قول النبي يَكِ: ٠لا‏ نورث ما تركنا صدقة» 1181/9 يرقم 1975 . 
() انظر : القاموس المحيط» ٠‏ للفيروز آبادي» باب النونء فصل الميم ص 01640 وأعلام الحديث في شرح 
بح البخاري للخطابي 149/7 . 
زفق شرح النووي على صحيح مسلم 518/17. 


القسم الأول : الفصل الأول : كتاب الوصاياء حديث رقم : 7171/7-1١8‏ 


5ك 
يدل على زهدمء وقناعته يد ولهذا قالت عائشة يها : ١الخرج‏ انبي يي 
2220 

ا ا » وقالت: «ما أكل آل محمد عَلٍِ 
أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر' » وقالت: (إنا لننظر إلى الهلال ثلاثة ثة أهلة 
فى شهرين وما أوقدت فى أبيات رسول الله ييه نار فقَال عروة: : ماكان 
يقيتكم؟ قالت: الأسودان: التمر والماء»”” . 

وقال عله : الوكاراو عل اد ذهيايا يسرّني أن لا يمرّ علىَ ثلاث وعندي 
مداشي إلا شي أَرصّدَهُ لدين» 00 وكذايت عنه كإقراه اصطحجع على 
حصير فأئّرَ في جنبه فدخل عليه عمر بن الخطاب ويه » ولما استيقظ جعل 
يمسح جنبه فقال: يا رسول الله لو أخذت فراشاً أوثر من هذا؟ فقال يَلِِ: «ما 
لي وللدنيا ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت 
3-5 5 - 3 0 5 )22 .2 " اسراطم ‏ . 3 0 
شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها» » وقال أبو هريرة ييه : لما شبع آل 
محمد من طعام ثلاثة أيام حتى قبض)0' . 

والمقصود أنهم لم يشبعوا ثلاثة أيام بلياليها متوالية» والظاهر أن سبب 
عدم شبعهم غالبا كان بسيب قلة الشيء عندهم» على أنهم قد يجدون ولكن 
يؤثرون على أنفسهم 

وعن عائشة يها إعَنهَا قالت : كان فراش رسول الله يكِ من أَدَم وحشوٌ ل 
)0( البخاري؛ كتاب الأطعمة. باب ما كان النبي يك وأصحابه يأكلون. 5/ 707 برقم 0414 . 
(1) البخاريء كتاب الرقاق باب كيف كان بعيش النبي يك وأصحابه وتخْليهم عن الدنياء 581/9 برقم 488. 
(*) البخاري» كتاب الرقاق: باب كيف كان يعيش النبي يت وأصحابه وتخليهم عن الدنياء 377/9 برقم 5108 . 
(5) متفق عليه من حديث أبي هريرة تيه : البخاري؛ كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس» 

باب أداء الديون» / ١1١4‏ برقم 784؟. وصحيح مسلم. كتاب الزكاةء باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي 

الزكاة . ؟/ /41", برقم 941 . 
(5) أحمد في المسند من حديث ابن عباس تَنققِت » 701/١‏ بلفظه. والترمذي بنحوه. في كتاب الزهدء باب 

145 203 برقم /ل7*1 وقال: حديث حسن صحيح » وابن ماجد. في كتاب الزهد باب مثل الدنياء 

7 برقم 4 4٠‏ وصححه الألباني في صحيح الترمذي. ؟/ وصحيح ابن ماجه. 7/ 744. 


(7) البخاري كتاب الأطعمة, باب قول الله تعالى : « أي بت مَاررفتكك4 الابة: 1/ 5" برقم 87/4 . 


20 انظر : فتح الباري لابن حجرء 4 04 
(4) البخاري. كتاب الرقاق؛ باب كيف كان يعيش النبي يل وأصحابه لهم عن الدنياء 1" برقم 7405. 


القسم الأول : الفصل الأول : كتاب الوصاياء حديث رقم : 1/1/5-16؟ 


إلكلة 
ومع هذا كان يقول كئْةِ: «اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً»”" » وقال يَلِ: 
«قد أفلح من أسلمء ورزق كفافاء وقنعه الله بما آتأه)”"' . 

فينبغى للداعية أن يكون زاهداً فى الدنياء راغباً فيما عند الله تعالى؛ فإن 
ذلك من الصفات الحميدة» والأخلاق الكريمة”". والله المستعان. © 


ثانياً: من صفات الداعية: الكرم: 


لا ريب أن الكرم من صفات الداعية الناجح؛ لأن الكريم إذا أحسن إلى 
الناس جلب قلوبهم؛ ولأن النفس في الغالب مجبولة على حُبٌ من أحسن 
إليهاء وهذا واضح في هذا الحديث؛ ولهذا قال الإمام النووي كآنه في شرحه 
لهذا الحديث عندما ذكر ماله يك من الأموال. قال : «لكنه يَكِيِ كان لا يستأثر 
بهاء بل ينفقها على أهلهء والمسلمين» وللمصالح العامة. ..)2*0. 

فعلى الداعية أن يكون جواداً كريماً محسناً. ومبذا إن شاء الله يجذب قلوب 
المدعوين؛ فيقبلون على دعوته . 297 
ثالثاً: مسؤولية الداعية تجاه أقاريه: 


إن الأقارب لهم حق النفقة والرعاية والإحسان على حسب مراتبهم ودرجاتهم 
في القرب ؛ ولهذا قال يه في هذا الحديث : ما تركت بعد نفقة نسائى ومؤنة 
عامل فهو صدقة», فلم يهمل يل نفقة نسائه» بل أوصى لهن بالنفقة» وقد بين 
كه أهمية الإنفاق على الأهل » والأقارب» والعيال الذين يعولهم المسلم» أو 


2.20 متفق عليه من حديث أبي هريرة تيه : البخاري. كتاب الرقاق: باب كيف كان يعيش النبي يك وأصحابه 
وتخلّيهم عن الدنياء 5/ 577 برقم 5470؛ ومسلم. كتاب الزكاة؛ باب الكفاف والقناعة» واللفظ له . 
90ل برقم 1١88‏ 

(؟) مسلمء كتاب الزكاة» باب الكفاف والقناعة: ؟/ 7١‏ برقم 01١04‏ من حديث عبدالله بن عمرو بن 
العاص كي . 

(") انظر : الاستذكار لابن عبدالبر 10؟/ 85*. وفتح الباري لابن حجرء 5-1405/8/ 3509 035/175 . 

(5) انظر: الحديث رقم 7, الدرس الأول . 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم. ؟١7125/1.‏ 

(7) انظر: الحديث رقم 7. الدرس الثاني . 


القسم الأول : الفصل الأول : كتاب الوصاياء حديث رقم : 71/1/5-١6‏ 
ه4١1‏ 


تارمة مرحي ١‏ مو ارو حاار حائع دوا لوال وابوالو اديع ع اليه 
«أفضل دينار ينفقه الرجلٌ: دينارٌ ينفقه على عيالهء ودينار ينفقه الرجل على 
دابته في سبيل الله ودينارٌ ينفقه على أصحابه في سبيل الله2700. وقال كن : «ديناة 
أنفقته في سبيل الله » ودينار أنفقته في رقبة» ودينار تصدقت به على مسكين» ودينار 
أنفقته على أهلك. أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك» . "2 

وعن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله يه : «كفى بِالمرءِ إثماً أن يحجبس 
عمّن يملك قوته»!": وقال كك : «ابدأ بنفسك فتصدق عليهاء فإن فضل شَئْ 
ملأهلك» فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك» فإن فضل عن قرابتك شيء 
فهكذا وهكذا». يقول: فين يديك وعن يمينك وعن شعالك ,729 ١‏ 2 

فينبغي للداعية أن يعتني بقرابته عناية خاصة؛ ليقوم بالواجب» ويكون 
قدوة حسنة للناس في الخير » والله المستعان. 


د د 6د 


)١(‏ أخرجه مسلم عن ثوبان تتنقيه .في كتاب الزكاة» باب فضل النفقة على العيال وإثم من ضيعهم أو حبس 
3 برقم 94914. 

(1) أخرجه مسلم عن أب هريرة يميه . في الكتاب والباب السابقين» ؟/ 0541 برقم 44 . 

(1) أخرجه مسلم. ؛ في الكتاب والباب السابقين» قت برقم 495. 

(؛) متفق عليه من حديث جابر تله : البخاري مختصراًء كتاب الأحكام؛ باب بيع الإمام على الناس 

أموالهم. وضياعهم. 145/8. برقم 07185 ومسلم بلفظه في كتاب الزكاة؛ باب الابتداء في النفقة 

بالنفس. ثم الأهل. ثم القرابة» 0591/7 برقم //40 . 


القسم الأول : الفصل الأول : كتاب الوصاياء حديث رقم : 717/8-15 


القلة 
؟؟ بَابْ إذا وَقَفَ أرضا أو بئراً أو اشترّط لنفسه مثل دلاءٍ المشلمين 


وَوقَت تن قاراء فكان إذا قدم نزلهاء وَتَصَدْ َصدَقَ الم دُورو» وَقَل لمرو 

من بَنَائهِ : أَنْ َسْكُنَ غَيرَ مُضِرٌ ضَرَةٍ وَلَا مُضْرَ بِهَاء فَِنِ اسْتَفْئَتْ بِرَوْج فَلَيِسَ لَهَا 

الشعل اذ شمر ينه ينامز فك توي الائات من الى نياو 

: أَخبَرَني أبي عَنْ شْبَة عَنْ أبي إِسْحَاقَ. 

عن اكولس من : «أن عُثْمانَ مله , 7" حَيِتْ حُوصر أَشْرَفَ عَليهم؛ 

0 أَنشدكة 7 َلَا أندد إلا أضْحَابَ الي ككندء النثه تعلكون 
سُولَ الله يك قَالَ: ١مَنْ‏ ماري للد اليه فحَفئها؟ أََسُْم تعلَمونَ أل 

قَالَ : «مَنْ جَهّرَ جَيْشَ العُسْرَةِ قله الْجَنَّةُ) فَجَهَرْئه ؟ قَالَ : فَصَدَّقوهُ بمَا قَالَ؟ وَقَالَ 

عْمَرُ في وَقْفْه : لَاجُناحَ عَلَى من وليه أن بَأكلٌ . وَقَذْ يله الوّاقفُ وَغيرُهُ فَهُوَ 


واسعٌ لِكلَ)”"2 ١‏ 


71/81-5؟]- وَقَالَ عَبْدَانُ 


)١(‏ عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبدشمسء أمير المؤمنين أبو عبدالله وأبو عمروء القرشي. أحد 
السابقين الأولين إلى الإسلام؛ وصاحب الهجرتين. وذو النورين». زوج الابنتين لرسول الله يت ولد بعد 
الفيل بست سنئين على الصحيح. ٠‏ أسلم قديما على يد أبي بكر تق ٠‏ وبشره رسول الله وي بالجنةء فهو 
أحد العشرة المشهود د لهم بالجنة. روى عن النبي يي علماً كثيرأ وعرض عليه القرآن. وعرض على عثمان 
أبو عبدالرحمن السلمي وخلق كثير» ومما ذكر له من الحديث عن رسول الله 2 يك مائة حديث وستة 
وأربعون حديئاً. ؛ اتفق البخاري ومسلم منها على ثلاثة: وانفرد البخاري بثمانية ومسلم بخمسة وبَلّْ ذلك 
العلم لخلائق من التابعين . وحفر بثر رومة؛ وجهز جيش العسرة؛ واشترى أرضاً وسَع بها في المسجد في 
حياة النبي كيل . ووسع في المسجد في خلافته الراشدة. وقد بويع له بالخلافة بعد موت عمر واستشهاده 
رضي الله عن الجميع ؛ لأنه أحد الستة الذين توفي عنهم رسول الله وهو عنهم راض كما قال عمر ٠‏ وكانت 
خلافته ثنتي عشرة سئة إلا ليالي. وحج بالناس عشر سنين متوالية. وقد جمع القرآن على حرف واحد 
وجمع الله به قلوب المسلمين على ذلك. وفتح الفتوحات الكثيرة العظيمة . قتل شهيداً مظلوماً سنة 
خمس وثلاثين في شهر ذي الحجة وهو ابن تسعين سنة؛ وقيل ثمان وثمانين» وقيل ثنتين ولمانين» وقبل 
غير ذلك ييه ورحمه. 
انظر : تهذيب الأسماء واللغات للنووي 77١/١‏ -70, وتاريخ الإسلام» ووفيات المشاهيرء والأعلام 
للإمام محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 4517/١‏ -481: والإصابة في تمييز الصحابة 477/7 -158. 

زفق 2000 يدنه تعالى : وقد وصله الدارقطني والإسماعيلي» فتح الباري 4037/0 . 


القسم الأول : الفصل الأول : كتاب الوصاياء حديث رقم : 71/1/8-15 
ب 1١7‏ 


0 شرح غريب الحديث: 

* «انشدكم الله» يقال: نشدتك الله : أي سألتك بالله» ويقال: نشدتك 
الله وأنشدك بالله. وأنشدك الله وناشدتك الله وبالله : أي سألتك 'وأقسمت 
عليك”"©2» وقيل: نشدتك الله وأنشدك بالله : أي أشهدك بالله. وأَعدَفُكَ ما 
نحبه فيك من الصدق لله" . 

* «رُومة» هي بثر بالمدينة» اشتراها عثمان كيه وسَبّلها”" . 

* ١العسرة) ‏ جيش العسرة : غزوة كان فيها شدة على أهلهاء وقلةٌء 5 
حذوابها اران : 0 وهي غزوة: : تبوك . 
© الدراسة الدعوية للحديث: 

فى هذا الحديث دروس وفوائد دعوية؛ منها: 

-١‏ من موضوعات الدعوة : الحث على الإنفاق والصدقات في وجوه الخير. 

*- من صفات الداعية : الكرم والرغبة فيما عند الله تعالى . 

5 - إظهار الداعية مناقبه عند الحاجة إلى ذلك . 

- من صفات الداعية : الصبر على الابتلاء والامتحان. 

5- من أساليب الدعوة : الترغيب . 

لا- من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة . 

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية بالتفصيل على النحو الآتي : 
أولاً: من موضوعات الدعوة: الحث على الإنفاق والصدقات في وجوه الخير: 

في هذا الحديث الشريف دعوة للأمة إلى الإنفاق والصدقة ابتغاء وجه الله 


. 08 النهاية في غريب الحديث والأثر. باب النون مع الشين. مادة نشد ه/‎ )١( 
. 47 نفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص‎ (0 

[لرف النهاية في غريب الحديث والأثر» باب الراء مع الواو. مادة دروم» فاطفة 
(4) تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي؛ ص ”87 . 


القسم الأول : الفصل الأول : كتاب الوصاياء حديث رقم :717178-15 


الله 
تعالى؛ لآن النبى يَكةِ دعا إلى حفر بئر رومة فحفرها عثمان كيه وهذا 
العمل من أعظم الصدقات. ودعا كه إلى تجهيز جيش العسرة» فجهزه 
عثمان له » وهذه من النفقات في سبيل الله تعالى ١7.‏ 

فعلى الداعية أن يحث الناس على الإنفاق في وجوه البر ابتغاء وجه الله تعالى . 
ثانياً: من صفات الداعية: المسارعة إلى الخيرات: 

إن من صفات الداعية الصادق مع الله تبارك وتعالى المسارعة إلى الخير 
ابتغاء مرضات الله تعالى؛ ولهذا سارع عثمان ضيه يه عندما سمع النبي كَل 
يدعو إلى الإنفاق ويبين فضله» فأنفق على جيش العسرة فجهزهء وحفر بثر 
رومة» فينبغي للداعية أن يسارع إلى فعل الخيرات كما قال سبحاته وتعال : 
2١‏ وَسَارِعواً ِل مَعْهِرَةٍ وَيْن رَبُحكٍُوَجَنَّةٍ عَرْضُهًا أَلسَمَوَتُ وَالْأَرْضُ أَهِدَّتْ 
لتقن * ادن ينِفِهون فى السَرَاءِ وألصَرَاء #"الآية70, 
ثالثاً: من صفات الداعية: الكرم والرغبة فيما عند الله تعالى: 

إن الكرم صفة حميدة ينبغي للدعاة أن يتصفوا بهاء وفي هذا الحديث 
صورة واضحة تبين كرم عثمان كيه وأرضاهء فقد أنفق نفقة عظيمة عجز 
عظماء الرجال عن الإنفاق مثلهاء فقد ثبت أنه أنفق في هذه الغزوة ثلاثمائة 
بعير بأحلاسها وأقتابهاء وجاء بألف دينار فنثرها في حجر النبي يَكِِ فأخذ 
النبي يك يقلّبها في حجره ويقول : ١ماضرٌ‏ عثمان ما عمل بعد هذا اليوم» قالها 
مرار! “'. ومما يدل على كرمه أيضاً ما أنفقه في شراء بثر رومة وحفرهاء 
وذلك أن المهاجرين لما قدموا المدينة استنكروا الماء» وكانت لرجل من بني 


)١(‏ انظر: شرح الكرماني على صحيح البخاري امام وفتح الباري لابن حجرء 8//ا10. وعمدة 
القاري للعيني؛ 1/14. 

زفق سورة آل عمران» الآيتان الس نا" 

(9) انظر : فتح الباري لابن حجر» 0" ٠‏ وعمدة القاري للعيني» 6 والتحديث ردم ٠‏ الدرس الثاني . 

2 الترمذي. في كتاب المناقب» باب في مناقب عثمان بن عفان من شت برقم ار "٠‏ وقال حسن 
غريب من هذا الوجه؛ وحسنه الألباني في صحيح الترمذي ؟/ 4 “رعرع الس رمي 
ووافقه الذهبي */ ” »٠‏ وانظر فتح الباري. لابن حجر / 84. 


القسم الأول : الفصل الأول : كتاب الوصاياء حديث رقم :1/1/8-15؟ 


غفار عين يقال لها رومةء وكان يبيع منها القربة بمدء فقال له النبي جَلهِ: 
«تبيعنيها بعين في الجنة؟2 فقال يا رسول الله : ليس لي ولا لعيالي غيرهاء فبلغ 
ذلك عثمان نه فاشتراها بخمسة وثلاثين ألف درهم, ثم أتى النبي يَكِةِ فقال: 
أتجعل لي فيها ما جعلت له؟ قال: «نعم»؛ قال: قد جعلتها للمسلمين. 237 

وهذا يدل على كرم عثمان يه ورغبته فيما عند الله تعالى» فعلى 
الداعية أن يكون كريماً راغباً فيما عند الله سبحانه وتعالى . () 


رابعاً: إظهار الداعية مناقبه عند الحاجة لذلك: 

لاشك أن الداعية الصادق المخلص لا يحب أن يُظهر عمله للناس؛ لآنه 
لا يقصد به إلا وجه الله تعالى والدار الآخرة» ولكن إذا كان فى إظهار مناقبه 
مصلحة راجحة تنفع الدعوة والمدعوين» أو تبّن للناس مدى صحة ما يقول 
حتى يعملوا به, أو تدفع عنه تهمة رُمِيَ بهاء فلا بأس بذلك» وفى هذا 
الحديث من فعل عثمان وقوله مايدل على ذلك ؛ ولهذا قال الحافظ ابن حجر 
كانه فى فوائد هذا الحديث: «...وفيها جواز تحدث الرجل بمناقبه عند 
الاحتياج إلى ذلك لدفع مضرة» أو تحصيل منفعة» وإنما يكره ذلك عند 
المفاخرة والمكائرة والعجب)”” . 


خامساً: من صفات الداعية: الصبر على الابتلاء والامتحان: 


يظهر في هذا الحديث ما حصل لعثمان عليه من الابتلاع» والامتحان» 
فقابل ذلك بالثبات والصبرء فهو ثالث الخلفاء الراشدين» وأحد العشرة 
المشهود لهم بالجنة» ومع ذلك أصابه هذا الابتلاء ؛ قال سبحانه وتعالى : 


1 


01 2711111 دين سكي وَالصبفَ وَتبلوَا مارو 404 , 


)١(‏ ذكرهابن حجر في فتح الباري. 4017/0» وعزاه بسنده إلى البغوي في الصحابة. وانظر : تحفة الأحوذي 
بشرح سنن الترمذي للمبا ر كفوري . /ا/ 2.19 

(1) انظر: الحديث رقم 1 الدرس الثاني ورقم 16., الدرس الثاني . 

() فتح الباري 408/0 . 

(4) سورة محمد. الآية: .7١‏ 


القسم الأول : الفصل الأول : كتاب الوصاياء حديث رقم : ١١1/17/8-1؟‏ 


فينبغي للداعية أن يسأل الله العفو والعافية» وإذا حصل ابتلاء صبر واحتسب 
الأجر على الله تعالى» نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. 237 


سادساً: من أساليب الدعوة: الترغيب: 


لاريب أن أسلوب الترغيب له أثر فى حياة المدعو؛ ولهذا اعتنى به القرآن 
الكريم» واستخدمه النبي يك في دعوته» وفي هذا الحديث يظهر هذا الأسلوب 
في قوله يَكْهْ: «من حفر رومة فله الجنة»» وقوله يَك: ١من‏ جهز جيش العسرة 
فله الجنة»؛ وقد جاء في سبب ورود هذا الحديث أن المسلمين عندما قدموا 
إلى المدينة وجدوا أن الماء العذب قليل» وليس بالمدينة ما يستعذب غير بئر 
رومة». فقال رسول الله عَللِْةِ: «من يشتري بئر رومة فيجعل دلوه مع دلاء 
المسلمين بخير له منها فى الجنة؟2“"”2»: وقال فى حديث الباب: «من حفر 
رومة فله الجنة» قال ابن حجر في الجمع بين لفظ الحفر والشراء: ... وإن 
كانت أولَا عيناً فلا مانع أن يحفر فيها عثمان بثراً» ولعل العين كانت تجري 
إلى بثر فوّسَّعَها وطواها فنسب حفرها إليه»”” . 


فعلى الداعية أن يستخدم أسلوب الترغيب في دعوته للناس ؛ فإن ذلك من 
أنفع الأساليب في جذب المدعوين إلى الخير . ”*) 


سابعاً: من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة: 

يظهر فى هذا الحديث أن القدوة وسيلة ناجحة فى الدعوة إلى الله تعالى» 
وذلك أن عثمان َيه اشترى بئر رومة وحفرهاء وأنفق النفقة العظيمة في 
غزوة تبوك وكل ذلك بحضرة الصحابة كييكةء . فكان ييه قدوة حسنة لغيره 


)١(‏ انظر : حديث رقم 04 ٠‏ الدرس الثامن» ورقم 17 الدرس الثاني. 

زفق النسائي » في كتاب الوصاياء باب وقف المساجد. م يرقم ٠8‏ فيد والترمذي. وحسنه في كتاب 
المناقب» باب مناقب عثمان وريه افد برقم 7" وححسله الألباني في صحبح الترمذي 
*/4١٠؛‏ وصحيح النسائي 55/7. 

زضف فتح الباري 1١08/0‏ . 

ادق انظر : الحديث رقم ل/ا. الدرس الرابع عشرء ورقم 1 ؛ الدرس الثالث . 


القسم الأول : الفصل الأول : كتاب الوصاياء حديث رقم:5١77178-1‏ 
_ لاح وإ 
من الصحابة؛ ولهذا أثنى عليه الََنُ يكْةِ مراراً بقوله: «ما ضر عثمان ما عمل 
بعد اليوم» وكان ذلك بحضرة الصحابة عه 2 وفي ذلك تشجيع لهم على 
النفقة . 

فينبغي للداعية أن يكون قدوة حسنة لغيره؛ فإن ذلك من أنجح الوسائل 
فى الدعوة إلى الله سبحانه . (0) 


. الدرس الثالث عشرء ورقم 14. الدرس السادس‎ ١8 انظر: الحديث رقم‎ )١( 


القسم الأول : الفصل الأول : كتاب الوصاياء حديث رقم :/1١7/80-1؟‏ 
ه- بَابُ قل الله تعالى: 
يس يت ل ع سل ١‏ سس لد ل سطس سا سن مه سه كس سرس و 74 20000 
5 يتأ لذي امنا هده بيك دا حَصَرٌ د تحن لصي نان اَل 
صشلة كام الوسكظاءه ام مزوافن أ مم علو 07 لمر 0 
مَنَكمْ أو َاحَرَانِ من غير إن أَتْد ريم في لض دأستبتكم 5 مَصِيبَة الموتٍ 
تَحيِسُوتَهُمًا مرا بَعَدِ ألصَلَؤة فبِقَسِمَانِ بألَّهِ إن ريثم لا مَشْمَرى يلو- َمنَا ولو 00 
1 2 بد مَبَدَةَ / أله إن ل د مدي 2 
5000 1 7 مع ل 1 هه 
يَهُوْمَانِ مَقَامَهُمًا مر تق علوم لبان فيقسِمان يله بلدا حن 
َبتَهِمَايد نتيا | 5 0 لِك أدق أن يَأ و لم 5 


أو اهأ أن يرد مل َدَأيم انول معو ّ ونه لا سبَدى الْقوم ألْفسِقِينَي 7" 


الأولنانة وَاسذعهما أولىويته» أولن يج عدر : : ظَهِرَ . أَعْثَْنا: أَظْهَرْنا. 


/-81/ا]- + قال ني علق بن عترانر : حَدََّنَا يحيئ بن آدَمَ : حَدَّنّنا ابن 


أبي رَائدّة 0 بي الاسم » ٠»‏ عَن عبِدِالمَلِكِ بن سَعِيدٍ بْنِ جبَثْ ره عَنْ 
أبيو عن ابن عَبّا س يتفي 217 قَالَ ل: اخَرَجَرَجْلُ مِنْ بَنِي سَهْمِ مَعنَمِيمٍ الذَّارِيٌ 
له قَمَاتَ السَهمِيٌ برض لَيِْسَ بها مُمْلِمٌ لمانا بتَرِكَتِهِ 
فَقَدُوا جَاماً مِنْ فِضّةٍ مُحَوّصاً مِنْ ذَمَبٍ . تَأحلمهُمَارَسُولُ ار ية» ثم وُجد 
اجام مَك َالَو : ابْتعنَاُ مِنْ تَمِيمِ وَعَدِيٌّ فقَامَ رَجُلانٍ مِنْ أوْلِيَائَهِ فَسَلَهًا: 
لشهادَثنًا أَحَن مِنْ شَهَادَتِهِمَاء َإِنَ الْجَامَ ِصَاحبِهمْ؛ قَالَ وَفِيِهمْ تَرَلَتْ هَذْهِ 
آلاية : « يتأي ادن “انوأ سد بيد 2 لمر الْمَوَثُ 00د 
منوا شهلدة ود 

0 شرح غريب الحديث: 

* درجل من بغي سهم قبل : هو بزبل » وقيل : بريل» وقيل : بديل بن أبي 
)١(‏ سورةالمائدة؛ الآيات .1١8-1١5‏ 
6 تقدمت ترجمته في الحديث رقم © اك 


() قال ابن حجر عدن : «والصحابي إذا حكى سبب النزول كان ذلك في حكم الحديث المرفوع اتفاقً؛ فتح الباري 415/0 . 
(1) انظر: الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجرء 2110/١‏ و فتح الباري له 0 ». وعمدة القاري - 


01 


القسم الأول : الفصل الأول : كتاب الوصاياء حديث رقم 717480-١1/:‏ 


جازمتلة 

«الجام» هو الكأس ٠”.‏ 

* «مُخَوّصاً» أي منقوش فيه خطوط دقاق طوال كالخوص» وهو ورق 
النخل» وقيل: «الجام المخوص» إناء من فضة منقوش بذهب» وقيل: عليه 
صفائح الذهب مثل وص النخل .”2 

0 الدراسة الدعوية للحديث: 

فى هذا الحديث دروس وفوائد دعوية» ملها: 

١‏ - من موضوعات الدعوة: الحث على الوصية عند الموت. 

؟- حفظ الإسلام لحقوق الإنسان. 

*- من أساليب الدعوة: القصة. 

- من أساليب الدعوة : الترهيب . 

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية بالتفصيل على النحو الآتي : 
أولاً: من موضوعات الدعوة: الحث على الوصية عند الموت: 

فى هذا الحديث دعوة للأمة وحث لها على الوصية عند الموت» فإذا حضر 
الإنسان الموت أو مقدماته فينبغي له أن يكتب وصيته إذا لم يكتبها قبل ذلك - 
ويشهد عليها اثنين ذوي عدل من المسلمين ؛ فإن كان في سفر ولم يجد أحداً 

من المسلمين؛ ونزل به الموت أشهد اثنين من غير المسلمين» ودفع إليهما 
ما معه من مالٍ وتركة لورثته» فإذا وصل الشاهدان إلى الورثة وظهر لهم أنهما 
قد خانا فإن أولياء الميت يوقفونهما بعد صلاة العصر ويُحلّفونهما أنهما ما 
خانا ولا كذبا» ولا غيّرا ولا بدلاء فإن اطلع الور ثة على أن الشاهدين كاذبان» 
وقد خانا من مال الميت شيئاً أو غَيَّا الوصية» فإن شاء أولياء الميت قام منهما 
اثنان فحلفا بالله أن شهادة الكافرين باطلة» وأنهما خانا وكذباء وإنّا لم نعتدء 
- للعيني:14١/5/.‏ 

(1) انظر: القاموس المحيط؛ باب الميم فصل الجيم. ص 1408. وعمدة القاري للعيني؛ 7/14/ا. 


() انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر. لابن الأثيرء باب الخاء مع الواوء مادة: #شخوص» ؟١//241‏ وفتح 
الباري لابن حجر. 8 وعمدة القاري للعيني. 57/١54‏ 


القسم الأول: الفصل الأول: كتاب الوصاياء حديث رقم : 718-1١1‏ 


وبهذا د يستحق أولياء الميت ما يدعون. 9 

فيتبغى للداعية أن يبين للمدعوين ما يحتاجون إليه مما ينفعهم في الدنيا 
ثانياً: حفظ الاسلام لحقوق الإنسان: 

في هذا الحديث بيان واضح بأن الإسلام يحفظ حقوق الإنسان» وهذا 
يؤكد تأكيداً جازماً أن الإسلام هو الذي يصلح لكل زمان ومكان؛ ولهذا 
اعتنى بحق الإنسان حتى عند الموت وبعده كما في هذا الحديث . ”") 

فعلى الداعية أن يبين للناس عناية الإسلام بحقوق الإنسان» وذلك مما 
يزيد يقين المسلم ويرغب غيره في الإسلام . 
ثالثاً: من أساليب الدعوة: القصة: 

القصة من خير ما يتوصل به الداعية لإبلاغ دعوته إلى أعماق القلوب؛ لأن 
النفس تمل إليهاء وأبلغ القصص ما جاء في القرآن الكريم ؛ والسئة الثابتة» قال الله 
تعال : « تدك ف صمي عر ولي ينما كن حي بفَرَىل > الأب ©) 

وفي هذا الحديث يسوق ابن عباس يتا هذه القصة التي بين فيها للناس 
ما ينبغي أن يعلمه المسلم عند الوفاة في الحضر أو السفرء فينبغي للداعية أن 
رابعاً: من أساليب الدعوة: الترهيب: 

لاريب أن أسلوب الترهيب من الأساليب النافعة ؛ لأنه يخوف المدعو ويحذره 
ما يضرهء ويظهر فى هذا الحديث المشتمل على الآية: أسلوب الترهيب في 
)١(‏ انظر: تفسير الطبرى «جا البيان عن تأويل آي القرآن» ١95/1١‏ -708. وتفسير البغوي ؟/ /ا-ه/اء 

فس ارط العا ا حكام القرآن؛ */ 4 0778-81 وتفسير ابن كثير ؟/ .1١8-108‏ 
(1) انظر: الحديث رقم5: الدرس الثاني . . 


(*) سورة يوسف. الآية: .31١1١‏ 
(4) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانء للسعدي. 58/4 . 


القسم الأول : الفصل الأول : كتاب الوصاياء حديث رقم 71/8٠-11/:‏ 


التخويف من 0 ومن الظلم»ء وأن الله لاهدي القوم الفاسقين» قال الله 
تعالى : ل وَانَُوأللَّهوَسَمَعُوا وَأ لَابورى الْقوَْالَسِوِينَ 974 . 

قال الطبري ككثه : «وخافوا الله أيها الناس» وراقبوه في أيمانكم أن 
تحلفوا بها كاذبة» وأن تذهبوا بها مال من يحرم عليكم ماله» وأن تخونوا من 
كمد 0 وبين سبحانه أنه لا يوفق من فسق عن أمر ربه فخالفه 
وأطاع الشيطان”"“؛ فعلى الداعية أن يستخدم هذا الأسلوب في دعوتهء والله 
الموفق والمستعان؛ *) 


2 
0 


.1١١8 سورةالمائدة. الاية:‎ )١( 

(1) نفسير الإمام الطبري «جامع البيان عن تأويل آي القرآن؛ 7١5/1١١‏ . 
(5) انظر المرجع السابق 705/11 . 

(4) انظر: الحديث رقم /اء الدرس الثالث عشر . 


5 
6 

كتاب ١‏ 
نجها 

: 

و 

لسير 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : 8١1/85-1؟‏ 
ٌ 
-١‏ بَابُ فضل الجهاد وَالسْير 

حا ارام 07 


وَقَوْلٍ الله تَعَالَى : 8 #إنَّ أله أهار: را منه الْمؤيبي أَشسَهم موك 
للج ابرع مرمرع 


1 2 ع عي : 9 270 
يأمك لهم الْجسنة يقر رت فى سي 0 


ف التَورَسةَ وَالإضل وَالْشُرْءَانِ وَمَنْ أو يِعَهَدوء ورت أ فَأسْتَبشِرُوا 
بعكم أل بيصم يو.» إلى قوله : ١‏ 


قَالَ ابنُ عَنّاسِ : الحُدُودُ: الطّاعَة. 


707861-1]- حَدَثَنَا ِسْحَاقٌ بْنُ مَنُصُورٍ : َخبَرِنا عََانُ : حَدَّننَا هَمَامٌ: 
حَدَّثَنَا مُحَكَّدُ بن جحادة قَال : أَخبَرني أبو حَصِينٍ : أَنَ ذَكوَانَ حدّثه انا 
هِرَيْرَة فيه 90 برقال : "جَاءَ رَجْلَ إِلَى رَ سول الل يك فمَالٌ : لني عَلَى 
عَمَلٍ يَعَدِلُ الجهّادً. قَالَ : ١لا‏ أَجِدَهُ) 0 00 


َوه 


أنْ تَدْخُلَ مَسجدك قَنَقُوم وََا تير وَنَصُومَ ولا تُفطِرَ؟' قَالَ : وَمَنْ يَسْنَطيِعْ ذلك 
قال أَيُو هْرَيرَةَ: «إنَّ فرَسَ المجاهد لِيَسْتَنُ في طوَلِه» فيُكّبُ لهُ حسَناتٌ» .7 


0 شرح غريب الحديث: 
* قوله : 'يعدل الجهاد» : يساويه ويمائله . ©) 
#* قوله : «لا أجده»: أي : لا أجد عملاً يماثل الجهاد في الفضل . 2 
قوله: اليستن» : أ يمرح بنشاط» ويرفع يديه ويطرحهما مع مقبلاً 
0 


.1١١7 0111١ سورة التوبة, الآيتان‎ )١( 

(5) تقدمت ترجمته في الحديث رقم : /. 

[فق وأخرجه مسلم. في كتاب الإمارة. باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى» */1458. برقم 18178 . 

(؛) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر؛ لابن الأثيرء باب العين مع الدال. مادة: «عدل» 014/9 
وعمدة القاري للعيني. 87/١5‏ 

(0) انظر: النهاية في غربب الحديث والأثرء لابن الأثيرء باب الواو مع الجيم. مادة: «وجد» ه/ هه 
وعمدة القاري للعينى» /١5‏ 857. 

(5) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير: باب السين مع النون؛ مادة: #سئن» ؟/ :4٠١‏ وشرح 
الكرماني على صحبح البخاري: ١48/١١‏ وفتح الباري لابن حجر 5/ 5. وعمدة القاري للعيني 85/١4‏ . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير . حديث رقم : 8١-80/؟‏ 


* قوله: «فى طوَّله): الحبل الذي تشدّ به الدابة ويطوّل لهاء ويمسك 

2.00) رت‎ ١ 
. طرفه ويرسل الدابة ترعئ في المرعى‎ 

* قوله : ٠يكتب‏ له حسنات»: أي : يكتب له الاستنان حسنات ؛ 257 

* قوله: "لا تفتر» : أي لا تسأم ولااتمل. ”7 
0 الدراسة الدعوية للحديث: 

فى هذا الحديث دروس وفوائد دعوية » منها: 

. أهمية سؤال المدعو لأهل العلم‎ -١ 

؟- من موضوعات الدعوة: الحث على الجهاد وبيان أهميته في الدعوة الى الله يوق . 

- من أعظم وسائل الدعوة : الجهاد في سبيل الله تعالى . 

4 - من أساليب الدعوة: التشبيه . 

ه- من أساليب الدعوة: الترغيب . 

5- أهمية مداومة الداعية على العمل الصالح . 

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية بالتفصيل على النحو الآتي : 
أولاً: أهمبة سؤال المدعو لأهل العلم: 

إن من أهم الأمور ني طلب العلم السؤال عنه. والحرص على طلبه» وقددل هذا 
الحديث على حرص الصحابي فيه على طلب العلم والسؤال عنه للاستفادة؛ 
ولهذا قال: «يا رسول الله دلنى على عمل يعدل الجهاد؟» وهذا شأن أصحاب النبي 
للد ؟ فإنهم كانوا يسألونه عن كثير من المعاني» وكان يك خيبهم ويوضح لهم » 
وكانت طائفة تسأل» وأخرى تحفظ وتؤدي وتبلّغ حتى أكمل الله تعالى دينه . ”*) 
(1) انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي؛. ص "7٠‏ وشرح الكرماني على صحيح البخاري. 

407 وفتح الباري لابن حجرء 5/ 8. وعمدة القاري للعيني. 45/١4‏ . 
(1) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير. باب السين مع النون؛ مادة: «سنن» 411/5» 

وفتح الباري لابن حجر. ”/ 5. وعمدة القاري للعيني» ام 
(؟) انظر: القاموس المحيط. للفيروز ابادي؛ باب الراء فصل الفاء. ص 58.. وتحفة الأحوذي بشرح سنن 


الترمذي. للمباركفوري؛ 148/8. 
(4) انظر : حديث رقم 24 الدرس الأول. ورقم ١1١‏ الدرس الأول. ورقم 17. الدرس الثاني . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير؛ء حديث رقم : 717/86-١4‏ 


فته 
فعلى المدعو أن يسأل عما أشكل عليه حتى يكون على بصيرة من أمره . 
ثانيا : من موضوعات الدعوة: الحث على الجهاد وبيان أهميته في الدعوة إلى الله 7 : 
إن الجهاد ذروة سنام الإسلام وقُبّته» ومنازل أهله أعلى المنازل في الجنة» 
كما لهم الرفعة في الدني'''» ويظهر من مفهوم هذا الحديث : حث النبي كَل 
على الجهاد وذلك ببيان فضله ؛ والجهاد الغرض منه والهدف : هو إعلاء كلمة 
الله تعالى» تاعراع النابى من سودية للخلرق إل عيادة الله تعالن» » كما قال الله 
ينه : « وَفَلِلوهُمْ حَّ لكو ينه وَيَحكُونَ أَلرِينُ هكم ه14 
فينبغي للداعية أن يبيّن للناس هذه الأهداف» وأن الجهاد شرع ؛ لإعلاء كلمة 
الله تعالى» ولنصر المظلومء وحفظ الإسلام» ورد العدوان» وإرهاب أعداء 
الإسلام؛ كما قال سبحانه وتعال: #وَأَهِدُوألَهُم ما اسْتطعشم ين فو ون 


مه رودي الوه 


رَبَا ألْحِلٍ سبو بهء عدو الله وَعَدوَكُم 74" , 
ثالثاً: من أعظم وسائل الدعوة: الجهاد في سبيل الله تعالى: 

لاشك أن الجهاد في سبيل الله تعالى أفضل الوسائل في نشر الإسلام وإخماد 
الشرك؛ لأن الأعمال قسمان: مقاصد: كأركان الإيمان الستة» وأركان الإسلام. 
فهذه أركان وأسس وأصول. ووسائلء. وأفضل الوسائل إطلاقاً الجهاد؟ ؛ 
ولهذا قال الإمام ابن دقيق العيد: «القياس يقتضي أن يكون الجهاد أفضل 
الأعمال التي هي وسائل ؛ لأن الجهاد وسيلة إلى إعلان الدين ونشرهء وإحماد 
الكفر ودحضه» ففضيلته بحسب فضيلة ذلك. والله أعلم». ”© 


رابعاً: من أساليب الدعوة: التشبيه: 


التشبيه وضرب الأمثال من أساليب الدعوة النافعة ؛ لأنه يقرب المعانى. 
)١(‏ انظر: زاد المعاد لابن القيم » #/ره. 
(؟) سورة الأنفال» الآية: 76. 
(*) سورة الأنفال » الآية: :5١‏ وانظر: الحديث رقم ؟؛ الدرس الثالث . 
(5) انظر : منار القاري في شرح مختصر صحيح البخاري؛ لحمزة محمد قاسم. 4/ 44. 
كك نقلأعن فتح الباري للحافظ ابن حجرء 6/٠‏ وانظر : إحكام الأحكام. لابن دقيق العيد, 01/7". 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير ء حديث رقم : 7786-1 


ويوصلها إلى ذهن السامع» ويكشف ما بها من غموض بتصوير الأمر المعنوي 
بأمر حسى يظهر فيه المشبه به صورة حسية للمشئه9" ؛ ولهذه الأهمية ضرب 
الله الأمثال فى الكتاب العزيز كثيراً» وضرب النبى كَلهِ فى سنته الأمثال 
| 1 1 
كثيراً. 

ويظهر في هذا الحديث استخدام التشبيه في ضرب مثل المجاهد كمثل 
الصائم القائم. وهو في رواية مسلم أظهر. 7" 

فعلى الداعية أن يستخدم أسلوب التشبيه وضرب الأمثال في دعوته؛ 
لأهميته ؛ ولتوضيحه للمعاني وتقريبها إلى ذهن السامع . 
خامساً: من أساليب الدعوة: الترغيب: 


إن الترغيب أسلوب مؤثر على السامع ؛ ولهذا أكثر النبي يَلِةِ من استخدامه 
فى دعوته» ومن ذلك ما يظهر فى هذا الحديث من الترغيب فى الجهاد» وذكر 
فضله. قال الإمام النووي ككف تعالى: «وفي هذا الحديث العظيم فضل 
الجهاد؛ لأن الصلاة والصيام والقيام بآيات الله أفضل الأعمال. وقد جعل المجاهد 
مثل من لا يفتر عن ذلك في لحظة من اللحظاتء ومعلوم أن هذا لا يتأنّئ 
لحن 0ك ولهذا قال هذا السائل للنبي وك : «ومن يستطيع ذلك؟2. 

ولاشنك أن الجهاد فضله عظيم» ومنزلته كبيرةء ولهذا عشم الله شأنه فقال 
ل : « وكا عَسَهَا الس فوا سل أله أنوكا بل يآ سد يهم يرون *» 
وَحِينَ يمَآءَ دَاتَنْهُم لله مِن فَضْلِهِ و َتَبشِرُوَ ادن لمْيَنْحَفُوايوم مَنْ سَلفِهَ ألَاحَوىُ 


ومء راب و وعيس 


0 ِ ا 
عَلسمْ ولا هم يَحَرّنوْ * © مسَيَبِشرُونَ بنِعْمَةْ من أله وَقَضْلٍ وَأ لَه لا يضيع أ 


)١(‏ انظر : البرهان في علوم القرآن للز ركشي ؛ ؟/ 414 والإتقان ني علوم القرآن» للسيوطي؛ ا 

)١(‏ انظر: مفردات ألفاظ القرآن. للراغب الأصفهاني ص 754. والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب 
مسلم. للقرطبي. 7057/7#. 

(7) انظر: مرقاة المفاتيح ٠‏ شرح مشكاة المصابيح: للملاً علي القاري 757/7 وفيض القدير شرح الجامع 
الصغيرء لعبد الرؤوف المناوي 8/ 818 . 

(4) شرح النووي على صحيح مسلم 78/1١7‏ . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير ‏ حديث رقم :86-14/؟ 


ا 0 ال ا ور 
5 ؛ وقال سبحانه وتعالى * ## إن لَه أمْكرى مرب الْمُؤْميرص أنفْسَهَْ 
كم بأك لمم انه وات ف سبي مه فود كوت مداه 
ع6 دس مه بَشْروأ 


أ . 00 4-0 
حَنَا ف التَوْردةَ والوحيل تالكر وت أرنف يميد - صرب الله فَأسْحَبسْرواً 
تمك ألرِى ى ييحم بهد وَدَلِلَك هْو الْمَورٌ الْمَظلِيدٌ #”"*. وقال تعالى 4 


يب أل جربب ف سيلد. 0 وقال و 
ل مي عع سعرة + مصير ا ميم رود 


5 كايا لذ امهل أ عل اث وين عاب لمم * وهات 


ييل موقا َك شيك لم 2 إن كمون * يَفْفرَ 3-8 وي وي طلخ جَنَت 

ججرَى من تحبا ال و ا 04 ا 
الايات الكريمة التي رغب الله فيها المؤمنين في الجهاد. أما الأحاديث فهى 
كثيرة» وسيأتي معظمها في هذا الفصل إن شاء الله تعالى'"2» فينبغي للداعية أن 


يستخدم وسيلة الترغيب في دعوته» حتى يكون موفقاً بإذن الله تعالى . فد 
سادساً: أهمية مداومة الداعية على العمل الصالح: 
دل مفهوم الحديث على أهمية المداومة على العمل الصالح ؛ لآن المداومة عليه 


أحب إلى الله تعالى من الكثير المنقطع ؛ لأن بدوام العمل الصالح القليل تدوم 
الطاعة. والذكر» والمراقية» والنية» والإخلاص» والإقبال على الخالق» 


والقليل الدائم يثمر؛ لأنه يزيد على الكثير المنقطع أضعافاً كثيرة”*؛ ولهذا 


.39/1-158 سورة آل عمران. الآبات:‎ )١( 

(؟) سورة النساى. الآية: 4/ا. 

() سورة التوبةء الآية: ١١1ء‏ وانظر: الآيات: ١7١-١7١‏ من هذه السورة. 

(؛:) سورة الصف الآية: 4 . 

(0) سورة الصفء. الآيات: 17-1١‏ 

(5) انظر: فضل الجهاد وأهميته وأهدافه في كتاب: «أهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية» رسالة 
دكتوراء. قدمت لجامعة أم القرى» قسم العقيدة. للدكتور علي بن نفيع العلياني ص 304-١68‏ . 

0) انظر : الحديث رقم لاء الدرس الرابع عشرء ورقم 15 ؛ الدرس السادس . 

(8) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم؛ 118/5 وفتح الباري لابن حجر. ا« 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الحهاد والسير . حديث رقم : 717840-١4‏ 


قال يك : اأحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل»7 . 

والمجاهد ما بلغ الدرجات العُلى إلا بفضل الله تعالى ثم بما كُيِبَ له من 
دوام العمل؛ قال الإمام القرطبي كُرَفْهِ : «. . . كل ما يصدر من المجاهد في 
حالتي : نومه ويقظته: وسكونه وحركته؛ هو عمل صالح يكتب له ثوابه دائماء 
بدوام أفعاله» إذ لا يتأنّ لغيره فيه ؛ لأنه على كل حال ذ فى الجهاد؛ وملابس 
أحواله. وذلك: أن المجاهد إمَّا أن ينال من العدوٌء أ رفظ أو يروّعه. أو 
يكثر سواد المسلمين» أو يصيبه نصبء أو مخمصة. وكل ذلك أعمال كثيرة 
لها أجورٌ عظيمة)20, كما قال تعالى: للكت د ا 1 لا شير علا رآ 
ست ولا عنص فى سيل اله ولا يلوت مَوَيِهًا يبيط الْحكدار ولا 
5 رت من عَدَُ ا إلا كِب كم بد. ع ملس ره َه لا يسيم جر 
لْمُحِِنَ * ولا تفقوت 0000 وَلَاحكبيرَةٌ وَلَا يفوت وَادِيًا إلا 

كيب لم لِجْرِيَهُمٌ 2 أَحْسَنَمَاسكًا ون 774 . 

وهذا يبين أهمية دوام العمل الصالح» فعلى فعلى الداعية أن يداوم على الأعمال 

الصالحة» وإن قلت افاي ذلك لخر الكدر . والله المستعان (©) 


د عاد عد 


)١(‏ متفق عليه من حديث عائشة وها : البخاري» في كتات الوم + باب صوم شعبان. ةي برقم 
٠اواء‏ ومسلم واللفظ لهء في كتاب الصيامء باب صيام النبي #َكِندِ في غير رمضان. ا/ركاف برقم 
اللا 

(5) المفهم لما أشكل من نلخيص كتاب مسلمء للقرطبي؛ 708/5. وانظر: عارضة الأحوذي للحافظ ابن 
العربي ؛ ١١١/4‏ ؛ ومرقاة المفاتيح. للملا علي القاري. /٠/‏ 787. 

(') سورة التوبة. الايتان: .1١51-١5٠‏ 

(4) انظر: الحديث رقم 8. الدرس الخامس عشر . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير, حديث رقم : 7787-14 


دنه . 
:لاب لعن الأمن مؤش بجاح واس وها الث سبي اله 


0 2 ولام 


وَقَوْلِهِ تَعَاَ : © يكم ال انوأ هل أ 0 من عَدَابٍ ألم * ومو َه 


ماع 


ل 20-3 * يعفر يعفر لك 
ويك وَيد ِلك جلت بجنت وى ين تَحَا 1 7 جَنَتِ عَدَنٍ دَلِكَ الْمَوْرُ لم017 


نا أبُو لمان : أخيرنا شُعَيِت عَن الؤغر 


عي 


قَال: 
دكي عط بر يَزِيلَ ل »”"' حَدَّنْهُ قَالّ: قِيلَ 
ا سول الو أي الاي اَي فقا سُولُ الل يكن : ١مُؤمِنٌ‏ يُجَاِدُ ني سَبِيلٍ 


الله بتَفْسِه وَمَالِه) . قَالُوة : نُمَّمَنْ؟ قَالَ : ١مؤْمنٌ‏ في عب من الشَعَاب يقي الله 
وَيَدَعٌ انام من ه7705 , 
وف راي : اجاءأَعْرَابِيٌ إلى الي كَل بَاَسُولٌ اف أي لاس خَد؟ 
َال : : 'رَجُلُ جَاهَدَ تيه وَمَالِ. وَرَجُلَّ في شغب من الشّعَاب يَمْبدُ رَبَّهوَيدَُ 
د مخ ع 0) 
النا سن من شرو . 


0 شرح غريب الحديث: 
#* قوله: «في شعب من الشعاب» الشعب: الطريق في الجبل» و 


.175-1١ سورة الصف. الآيات:‎ )١( 

(؟) أبو سعيد الخدري ته . هو سعد بن مالك بن سنان. الإمام المجاهد. مفتي المدينة» وكان أحد الفقهاء 

عر ا وغزا بعد ذلك مع رسول الله و ثنتي عشرة غزوةء وحدث عن النبي 

يي فأكثر وأطاب؛ حيث روي له : ألف حديث ومائة وسبعون حديثاً؛ انفق البخاري ومسلم على ستة 

وأربعين منهاء وانفرد البخاري بستة عشرء ومسلم بائنين وخمسين» وروى عن جماعة من الصحابة منهم : 

بو بكر وعمر ع . وأبو سعيد ممن بايع رسول الله يد ا ا ا 

بي سفيان عن أشياخه قالوا : لم يكن من أحداث الصحابة أفقه ‏ وني رواية أعلم- - من أبي سعيد الخدري ؛ 

ومناقبه كثيرة» توفي بالمدينة يوم الجمعة سنة أربع وستين. وقيل : سنة أريع وسبعين؛ ودفن بالبقيع > وه . 

نظر: تهذيب الأسماء واللغات للإمام النووي 775/7 - 11: وسير أعلام التبلاء للذهبي؛ 2158/9 
7 . والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر 78/7. 

(5) [787؟] طرفه في كتاب الرقاق. باب العزلة راح من خُلاط السوء؛ 054٠/97‏ برقم 749. وأخرجه 
مسلم. في كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والرباط . عم 6ك برقم 1888,. 

25 من الطرف رقم 54914 . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير؛ حديث رقم : 7785-11 


الماء. وما انفرج بين الجبلين .7 
* قوله: ١ويدع»:‏ يترك .27 


الدراسة الدعوية للحديث: 

فى هذا الحديث دروس وفوائد دعوية» منها: 

- من أساليب الدعوة : الترغيب فى الجهاد بالنفس والمال. 

7- أهمية خلوة الداعية عند ظهور الفتن المضلة . 

*- من صفات الداعية : مراعاة أحوال المدعوين . 

4- أهمية السؤال عما يحتاج إليه المدعو من أمور الدين. 

ه - من أساليب الدعوة : التشبيه . 

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية بالتفصيل على النحو الآتى : 
أولاً: من أساليب الدعوة: الترغيب في الجهاد بالنفس والمال: 

فى هذا الحديث فضيلة عظيمة للمؤمن المجاهد بنفسه وماله» وأنه أفضل 
الناس ؛ قال الحافظ ابن حجر كُدَدْهُ : :. . . وكأن المراد بالمؤمن من قام بما 
تعيّن عليه القيام به ثم حصل هذه الفضيلة» وليس المراد من اقتصر على 
الجهاد وأهمل الواجبات العينية» وحينئذ فيظهر فضل المجاهد؛ لما فيه من 
بذل نفسه وماله لله تعالى ؛ ولما فيه من النفع المتعدي. ..)”". وهذا يدل 
على فضل الجهاد مع الإيمان» وأن ثواب ذلك الجنة والكرامة . 

وقال القاضي عياض كَْنَهُ على قوله يي في أفضل الناس : ١مؤمن‏ يجاهد 
في سبيل الله بنفسه وماله» هذا عام تخصوص وتقديره: هذا من أفضل الناس» 
وإلا فالعلماء أفضل. وكذا الصديقون» كما جاءت به الأحاديث)7”؟'» وأفضل 
)١(‏ انظر: لسان العرب. لابن منظورء باب الباء؛ فصل الشين» 4 وشرح الكرماني على صحيبح 

البخاري» 248/17 17/77. وفتح الباري لابن حجر. .777/١١‏ 
(1) انظر: لسان العرب. لابن منظور, باب العين؛ فصل الواو؛ 8/ 7817, وعمدة القاري للعيني. 87/5 . 


زفوة فتح الباري لابن حجر 1/9 . 
(؛) نقلاعن شرح النووي لصحيح مسلم 3717/1 وانظر : شرح الكرماني على صحيح البخاري. .55/1١7‏ 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : 717/85-14 


إلفطة 
من هؤلاء جميعاً: الأنبياء عليهم الصلاة والسلاه”" . 


فعلى الداعية أن يستخدم أسلوب الترغيب في دعوته ؛ فإن ذلك يؤثر في 
7 ا 06 1 1 
نفس المدعوء ويرغبه في الخير.'" 
ثانياً: أهمية خلوة الداعية عند ظهور الفتن المضلة: 

دل الحديث على أن أفضل الناس مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه ومالهء 
ويليه في الفضيلة مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره؛؟ 
لأن الذي يخالط الناس_في الغالب لا يسلم من ارتكاب الاثام .297 

قال الحافظ ابن حجر كَدنْهِ : «وفى الحديث فضل الانفراد لما فيه من 
السلامة من الغيبة واللغو ونح و ذلك. . .240.2 

وسمعت العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حفظه الله» يذكر على قوله 
يَكْهِ : 'مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره» قال: «هذا 
عند أهل العلم محمول على وقت الفتن ووقت الحروب, أما مع الأمن فالمؤمن 
مع المؤمنين أفضل . مع التعاون على البر والتقوى والحذر من الفتن». 2*0 

قال الإمام النووي َه : «وأجاب الجمهور عن هذا الحديث بأنه محمول 
على الاعتزال في زمن الفتن» والحروب, أو هو فيمن لا يسلم الناس منه» 
ولا يصبر عليهم» أو نحو ذلك من الخصوص. وكانت الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم» وجماهير الصحابة والتابعين» والعلماء. والزهاد مختلطين 
فيحصّلون منافع الاختلاط : كشهود الجمعة» والجماعة» والجنائز وعيادة 
المرضئ» وحلق الذكر» وغير ذلك . . .)29 . 
)١(‏ انظر : إكمال إكمال المعلم للأبي: 519/5 . 
40 انظر : الحديث رقم 07 الدرس الرابع عشر؛ ورقم 18, الدرس الخامس . 
2 انظر : فتح الباري لابن حجر؛ 257/5 7. 
(؛) المرجع السابق 5/ 7. وانظر : شرح الكرماني على صحيح البخاري؛ .47/1١‏ 
(5) سمعته من سماحته أثناء شرحه لحديث رقم 7785. من صحيح البخاريء في الجامع الكبير بالرياض 

«جامع الإمام تركي بن عبدالله؛ . 


(7) شرح النووي على صحيح مسلم :178/1١7‏ وانظر: كتاب الأربعين في إرشاد السائرين إلى متازل المتقين لمحمد بن 
محمد بن علي الطائي: ص 2.175 والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء للقرطبي "/ 7/717 - 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير, حديث رقم : 110857-1١‏ 


اننظ 

وقال ابن حجر كَنْهُ : «. . . فإن وقعت الفتئة ترجحت العزلة ؛ لما ينشأ 
فيها غالبا من الوقوع في المحذورء وقد تقع العقوبة بأصحاب الفتن فتعم من 
لمن هلها 60:0 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية َنْهُ : «أن المخالطة إن كان فيها تعاون 
على البر والتقوى فهي مأمور بهاء وإن كان فيها تعاون على الإثم والعدوان 
فهى منهى عنهاء وذكر أن العبد لابد له من انفراد بنفسه : فى دعائه» وذكرهء 
وصلاة النافلة» ومحاسبة نفسه؛ وإصلاح قلبه» وما يختص به من الأمور 
التي لا يشركه فيها غيره».'") 

فينبغي للداعية أن يراعي هذه الضوابطء ويعمل بالأصلح المشروعء 
ويتذكر ما جاء في الحديث : «المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم 
أعظم أجراً من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم»””". فإذا 
كان لابد من العزلة؛ لأجل الفتن المضلة اعتزل الناس؛ لقوله يك : «يأتي 
على الناس زمان خير مال الرجل المسلم الغنم يتبع بها شعف الجبال. ومواقع 
القطرء يفدٌ بدينه من الفتن2”*؟. وإذا كان الأمر ليس كذلكء. فمخالطة الناس 
ودعوتهم إلى الخير خير وأفضل وأعظم من العزلة””*': والله المستعان. 
ثالثاً: من صفات الداعية: مراعاة أحوال المدعوين: 

إن فى هذا الحديث ما يؤكد على مراعاة أحوال السائلين؛ لأن النبى كَل 
000 سر اس راس ١‏ مرر عات زرا على حيف اجر 
السائلين» ففي حديث أبي سعيد َيِه هذا قال في أفضل الناس: «مؤمن 
يجاهد في سبيل الله بنفسه ومالهاء قالوا: ثم من؟ قال: «مؤمن في شعب من 
)١(‏ فتح الباري لابن حجر 47/١‏ ؛ وانظر : نفس المرجع /1١‏ 787-881 
() انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية /٠١‏ 455-4178 . 
(؟) ابن ماجه. كتاب الفتن. باب الصبر على البلاء؛ ”/ 178. برقم 4077 عن ابن عمر مَيييين » وأحمد 

ورودم ٠‏ وصححه الألباني في صحيح ابن ماج 7/ 510/9 


دق البخاري كتاب الرقاق باب العزلة راحة من خلاّط السوء .97/ 27141 يرقم 51456 . 
(0) انظر : شرح رياض الصالحين للعلامة ابن عثيمين 5/ 199 . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير, حديث رقم : 7785-19 


إملقة 
الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره»» وفي حديث أبي هريرة ته : أن 
النبي يك سُئل أي العمل أفضل؟ فقال : «إيمان بالله ورسوله». قيل: ثم ماذا؟ 
قال: «الجهاد في سبيل الله؛؛ قيل : ثم ماذا؟ قال: احج مبرور)"'" . 

وفي حديث عبدالله بن مسعود يه أنه قال: «سألت النبي يَكِيهِ: أي العمل 
أحب إلى الله؟ قال: «الصلاة على وقتها» قال: ثم أيّ؟ قال: «بر الوالدين»» 
1 00 5 2 
قال: ثم أيٌّ؟ قال : «الجهاد في سبيل الله)”'' . 


وفي حديث أبي موسى يِه ٠»‏ قال: قالوا: يارسول الله! أي الإسلام 
أفضل؟ قال: «من سلم المسلمون من لسانه ويده»”" . 

.وي عدت عداشين عدو قله + رجه مال الي كي : أي الإسلام 

خير؟ قال: «تطعم الطعام ؛ وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف»!؟ , 
ع نيه قال قلت : يا رسول الله ! أي الأعمال أفضل؟ قال : 
«الإيمان بالله والجهاد في سبيله» قال قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال: «أنفسها 
عند أهلها وأكثرها ثمنا. 


وفي حديث عثمان كيه عن النبي كله قال: «خيركم من تعلم القرآن 
وعلمه)" 'وغير ذلك من الأحاديث . 


وهذا يؤكد على الداعية أن يراعي أحوال المدعوين ويخاطبهم على قدر 
علمهم وحاجتهم ؛ لأن المصالح تختلف باختلاف الأشخاص. والأحوال» 


2315 برقم‎ »١4/١ في كتاب الإيمان» باب من قال إن الإيمان هو العمل.‎ ٠ متفق عليه: البخاري‎ )١( 
.87 في كتاب الإيمان؛ باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال» ١ف برقم‎ ٠ ومسلم.‎ 

(١؟)‏ متفق عليه البخاري. كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل الصلاة :لوقتهاء ام برقم 51م ومسلم. 
في كتاب الإيمان. باب كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال: ارقف برقم 86. 

() متفق عليه : البخاري. في كتاب الإيمان. باب أي الإسلام أفضل» 0١‏ برقم 21١‏ ومسلم. في 
كتاب الإيمان» باب تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل» 0/٠‏ برقم 17 . 

(5) متفق عليه : البخاري؛ كتاب الإيمان. باب إطعام الطعام من الإسلام: اكتف برقم ؟1ء ومسلم؛ ٠‏ في كتاب 
الإيمان: باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل. ٠ت‏ برقم 54. 

(5) مسلمء في كتاب الإيمان. باب كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال» ١/قى‏ برقم 86. 

(5) البخاري. كتاب فضائل القرآن» باب خي ركم من تعلم القرآن وعلمه. 171/5 . يرقم 5071 . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير: حديث رقم : 1185-1١14‏ 
سلب7 احا 


والأعراف20, والأوقات() 


وقد ذكر الإمام النووي» والحافظ ابن رجب. والحافظ ابن حجر وغيرهم 
من العلماء رحمهم الله تعالى : أن اختلاف الأجوبة في هذه الأحاديث باختلاف 
الأحوال» واحتياج المخاطبين» وذكر مالم يعلمه السائل والسامعون. وترك 
ماعلموه”". وقال الحافظ عمر بن علي المعروف بابن الملقن كَكَْقُه : : «والذي 
قيل في الجمع بينها : إنها أجوبة ‏ حصوصة لسائل مخصوص بالنسبة إلى حاله» أو 
وقته» أو بالنسبة إلى عموم ذلك الحال والوقت» أو بالنسبة إلى المخاطبين بذلك » 
أو من هو في مثل حالهم؛ ولو خوطب بذلك الشجاع لقيل له: الجهاد» أو الغني 
لقيل له : الصدقة؛ أو الحبان الفقير لقيل له: البر أو الذكرء أو الفطن لقيل له: العلم» 
أو الحديد الخلق لقيل له: لا تغضب؛ وهكذا في جميع أحوال الناس» وقد يكون الأفضل 
في حق قوم أو شخص مخهالفاً للأفضل في حق آخرين» بحسب المصلحة اللائقة 
بالوقتء أو الحال» أو الشخص».”؟) وسمعت سماحة العلامة عبدالعزيز بن 
عبدالله بن باز حفظه الله يذكر: أن الأجوبة تختلف على حسب السائلين وأحوالهم .© 


فعلى الداعية أن يسلك هذا المنهج في مراعاة أحوال المدعوين» فيخاطب كل 
إنسان بما يحتاجه . 


رابعاً: أهمية السؤال عما يحتاج إليه المدعو من أمور الدين: 


دل هذا الحديث على أهمية السؤال عما يحتاج إليه الإنسان من أمور الدين؛ 
لأن حسن السؤال نصف العلم؛ ولهذا قالت عائشة يها : انعم النساء نساء 


. 5507/١ انظر: مكمل إكمال الإكمال مع شرح الأبي على صحيح مسلم للإمام محمد بن محمد السنوسي‎ )١( 

(؟) انظر: فتح الباري لابن حجرء .771/1١‏ : 

(9) انظر ؛ مرج البووي غلى ضخيح نسم 151/7 لا وق اباري شرح سبحي كاري #مارزين 
الدين أ بي الفرج ابن رجب الحنبلي 4//ا١1-‏ ا 2114-١‏ فقد تكلم كلاماً نفيساً في الجمع 


بين مل الأأجاءيت ؛ ركم الباري لابن تعره 604 الفاضفعة 

(5) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام. 5١9/79‏ . 

(4) سمعت ذلك من سماحته أثناء شرحه لحديث رقم 5174 من سئن النسائي» في جامع الأميرة سارة 
بالبديعة . وانظر : فيض القدير. شرح الجامع الصغير للمناوي. 516/8 فقد بين أن عموم هذا الحديث 
خص بأحاديث أخرى. وانظر: فتح الباري لابن حجرء .771/1١١‏ 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير؛ حديث رقم : 1/85-19 
000 1 
الأنصار لم يمنعهن الحياء ء أن يتفقهن في الذين»” '©؛ وقال مجاهد : «لايتعلم 
العلم مستحي ولا مستكبر)'" وقالت أَمْ سُلَِمٍ مؤته 0 
يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي يلل : «إذار 


لم0 , 


فعلى المدعو أن يسأل عن العلم» وأن لا يستحي من السؤال عما ينفعه في 
الدنيا والآخرة () 
خامساً: من أساليب الدعوة: التشبيه: 

من الأساليب التي تقرّب المعاني للمدعو وتوضحها في صورة محسوسة» 
أسلوب التشبيه» وقد ظهر في مفهوم هذا الحديث التشبيه؛ قال العلامة 
القسطلاني على قوله يَلِيْهِ: «. . . فى شعب من الشعاب. . .2): «وليس بقيد 
بل على سبيل المثال» والغالب على الشعاب الخلو عن الناس ؛ لذا مثَّل بهذا 
للعزلة والانفراد» فكل مكان يبعد عن الناس فهو داخل فى هذا المعنى: 
كالمساجد والبيوت» (0) 

وقال النووي كلَنْهُ : «وذكر الشعب مثالًا؛ لأنه خالٍ عن الناس غالبا . (7 


فعلى الداعية أن يعتني بالأساليب النافعة في الدعوة إلى الله تعالى» ومنها 
أسلوت الععانه 010 


عد عاد عد 


. 41 /١ البخاري. كتاب العلم؛ باب الحياء في العلم‎ )١( 

زفق البخاري» ؛ كتاب العلم؛ باب الحياء في العلم 5/١‏ . 

() البخاري. كتاب العلم؛ باب الحياء في العلم 41/١‏ برقم 1 . 
(5) انظر : الحديث رقم 18 ٠‏ الدرس الأول. 

)2 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري 314/0 . 

00( شرح النووي على صحيح مسلم .78/1١‏ 

() انظر: الحديث رقم 1 الدرس الرابع . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير. حديث رقم : 5/88-1١ 1١‏ /11/814 
؟- بَابُ الدّعَاءٍ بالجهاد والشهادة للرّجَال والنّساء: 


وَقَالَعُمَرُ : اللّهُمَ ازْرُفنِي شَهادَة في بَلدِرَسُولِكَ . 

١-١7-[مملاك‏ فما؟]- حَدَّنْنَا عبذَلْه بن يُوسُفَ عَنْ مَالِكِء عَنْ 
إسْحَاقَ بن عَبْداهم بْنِ أبي طَلْحَةء عَنْ أنسٍ بِنٍ مالكٍ عفن 1107 سبعة 
يقول؟ «كان وَسُول الكل يَدخل على 1 حَرَامِ بنتٍ ملحانَ”'' يطعم 
وَكَان أَمْحَوَام تت عُبَادةبنِ الَّامِتِء فَدَحَلَ ليه رَسُولُ اليك كمه 
ير ا وَيَضْحَكٌ . قَالَتْ: 

قَقُلْتُ: وَمَا يُضْحِكُكَ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ انام من أُمتِي عُرضُوا علي راي 

سَبيلٍ اللو كينب هذ ابخر لوكا على الأزة- أو مل اللو على 
5 سسرّة) شك إِسْحَاقٌ قَالَتْ: شو اللو اذغ الله أنْ يَجَعَلنِي 


0 نال نول لان وضع وأ متف و و يفيل 


قَقُلْتُ: وَمَايُضْحَكُكَ يَارَ سُولٌ الله؟ قَالَ انام نأي روا عل زفي 
سَبِيلٍ الله' - كما قال في الأول - قَالَتْ : فَقَلَتُ: سُول الى ادع الله أَنْ 


يَجْعَلَنِي مِنْهُن قَالَ: أَنْتِ من الأَوَلِينَ» كه 
أبِي سُفْيَانَ» فَصرِعَتْ عَنْ دَابيهًا حيْنَ خَرَجَتْ مِنَّ البحر فَهَلَكُتْ90؟ . 


. ١4 تقدمت ترجمته في الحديث رقم‎ ٠ أنس بن مالك ميتي‎ )١( 

)١(‏ أم حرام بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام. الأنصارية؛ النجارية؛ يتفي ٠‏ قيل : كانت خالة رسول الله يك من 
الرضاعة؛ وقيل: من النسب . وهي أخت أم سليم. وخالة أنس بن مالك. تزوجت عبادة بن الصامت صل . 
فغزا بها معه في البحر مع معاوية زمن عثمان تتنتيه ٠‏ فلما رجعوا من غزوتهم قبت لها بغلة؛ لتركبها فصرعتها 
فماتت شهيدة في سبيل الله بتي ١‏ وكانت هذه الغزوة في فبرس. وهي جزيرة من جزائر الروم: وذلك اسه سع 
وعشرين. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي. 717/7, والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجرء 411/4 ونهذيب 
النهذيب له؛ ١484/17‏ وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال ؛ للحافظ أحمد بن عبدلله الخزرجي: ص 440 . 

(©) [الحديث 7788] أطرافه : في كتاب الجهاد. باب فضل من يصرع في سبيل الله فمات فهو منهمء ا 
برقم 71744؛ وني باب غزو المرأة في البحرء / 0551 برقم 2741 وباب ركوب البحرء /75947: 
برقم 54844 وفي كتاب الأسعذان» باب من زار قوماً فقال عندهم . لامك برقم 7» وكتاب 
التعبير. باب الرؤيا بالنهار. 98/8. برقم ٠7٠١١‏ . وأخرجه مسلم » في كتاب الإمارة؛ باب فضل الغزو 
في البحر. 0 

و [الحديث 784؟] أطراقه : في كتاب الجهاد؛ باب فضل من يصرع في سبيل الله فمات فهو منهم. - 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : 5988-1١1١‏ / 5/44 


60 
وفي رواية : «يَْكَبُونَ تبَجَ هَذَا لخر الأَحْضَر كَالْمُوكِ عَلَى الأسرّة 306 . 


وفي رواية : ١فْكَرَجَتْ‏ مع زَوْجهًا عَبّادَةَ بن الصَّامِتِ ا 
اعرد البخر مع فقوي لك ارقو بن زوجم اين م الا 
مربت إِلََْا مره ا قَمَانَثه9" . 

وفي رواية : م :. 

وفي رواية : ١كَانَ‏ سُولُ ليق ذا ذهب إِلَى ه قَاءِ يَد * خزقاى ار 

وفي رواية : ١‏ يم أت يون ابو د جَبُوا الث أَمْحَوَام فقت : 


َارَسُولٌ اللوء آنا فيهم؟ قال: : «أنْتِ فيهم' ثم ل الى يي : «أولَ جِضش ين 


مني يَْرُونَ مَِينةفِصَرَ مَفُْورُ لَه فل اه ردم 
0 شرح غريب الحديثين: 


* قوله: ١تَفْلِى‏ رأسه؛»: تفتش القمل من رأسهء وتقتله؛ لأنه قيل إنها 
كانت خخالته من الرضاعة؛ والخلاصة أنها محرم له. ”') 
* قوله: «نْبَج هذا البحر»: أي وسطه. والثبج ظهر الشيء : أي ظهر 
6 
البحر ومتنه . 


- 2958/8 برقم 0.758٠‏ وباب غزو المرأة في البحر. #/541. برقم 278174 وباب ركوب البحر. 
#لرتول برقم 046 وباب ما قبل في قتال الروم. "/ 7٠5‏ برقم 4 741 وفي كتاب الاستئذان؛ 
باب من زار قوماً نقال عندهم. 181/7, برقم 5787 وكتاب التعبيره ٠»‏ باب الرؤيا بالنهار. 47/4 . 
برقم 00/٠07‏ وأخرجه مسلم في كتاب الإمارة؛ باب فضل الغزو في البح 1818/7 . برقم 1917 . 

.710494 من الطرف رقم‎ )١( 

.58٠١ من الطرف رقم‎ )١( 

(*) من الطرف رقم 581/7 . 

(4) من الطرف رقم 5587 . 

(5) من الطرف رقم 4 5957 . 

(1) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير؛ باب الفاء مع اللام. مادة: «فل». 2147/4/9 
وعارضة الأحوذي لابن العربي؛ 4؛ وشرح النووي على صحيح مسلم. .51١/1‏ وشرح الكرماني على 
صحبح البخاري: 47/17: وعمدة القاري للعيني؛ 465/1 . 

زفق تفسير غريب ما في الصحيحرن للحميدي» وص 071146 وشرح الكرماني على صحيح البخاري. ؟لملاف 
وانظر: أعلام الحديث للخطابي 2185/1 وقتح الباري لابن حجرء 01/4/١١‏ . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير, حديث رقم : 1088-1١1١‏ / 7/84 


-إمفلة 

* قوله: «ملوكاً على الأسرّة»: صفة لهم في الدنياء والمعنى يركبون 
مراكب الملوك لسعة حالهم» واستقامة أمرهم. وكثرة عددهم. ”") 

* قوله : اصرعت عن دابتها» : أي قربت إليها دابتها لتركبها فشرعت لتركب 
فسقطت فاندقت عنقها فماتت 290 
© الدراسة الدعوية للحديثين: 

في هذين الحديثين دروس وفوائد دعوية؛ منها: 

. من أدب المدعو : إكرام العلماء والدعاة والسرور بذلك‎ - ١ 

؟- من صفات الداعية : حسن الخلق وسعة الصدر. 

*- من صفات الداعية : السرور بانتصار الإسلام . 

4- من أعلام النبوة: إخبار النبي يك بالمغيبات . 

ه- من أساليب الدعوة : التأليف بالدعاء. 

1- من صفات الداعية : الرغبة فيما عند الله تعالى . 

/ا- من أساليب الدعوة : الترغيب في الجهاد وبيان فضيلة المجاهد. 

8- استعانة الداعية بالنوم في القائلة على قيام الليل . 

4- من وسائل الدعوة: ركوب البحر عند الحاجة . 

. من صفات الداعية : الحرص على الدقة في الحديث‎ -٠ 

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي : 
أولاً: من أدب المدعو: إكرام العلماء والدعاة والسرور بذلك: 

يظهر في هذا الحديث أن إكرام العلماء واحترامهم من آداب المدعو الصالح ؛ 
ولهذا أكرمت أم حرام تيا النبي يك : بالطعام, والخدمة. وفلت شعر رأسه. 
وقد كانت من محارمه من جهة الرضاعة”" . 
للق شرح الكرماني على صحيح البخاري ؛ الملاة. 
(؟) تفسير غريب مافي الصحيحين للحميدي. ص 40 ؟: وشرح الكرماني على صحيح البخاري. ٠١7/١١‏ ؛ 

وفتح الباري لابن حجر؛ 75/١١‏ 


() انظر: شرح النووي على صحيح مسلم؛ .5١/1‏ وقال: «اتفق العلماء على أنها كانت محرماً لدف 
وانظر: شرح صحيح البخاري للكرماني 90/17 . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير؛ حديث رقم : 7١‏ . ١؟-84/؟‏ /5/84؟ 


إحفقة 

ولاشك أن إكرام العال لي برا قال الإمام الأبي لله : 
«ومعلوم سرور زوج أم حرام بذلك» وكانوا يحبون أن يدخل بيوتهم ويأكل 
طعامهم)” وهذا مما يدل على الأدب مع العالم والداعية ؛ ولهذا جاء في 
الحديث عن أبي موسى الأشعري كيه قال: قال رسول الله يك : «من إجلال 
الله إكرام ذي الشيبة المسلم » وحامل القران غير الغالي فيه والجافي عنه؛ وإكرام 
ذي السلطان المقسط)”" . 

وعن عبادة بن الصامت فيه » أن رسول الله َكِةٍ قال : «ليس من أمتى من 
لم بْجِلّ كبيرناء ويرحم صغيرناء ويعرف لعالمنا» . 1 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال» قال رسول الله يَكِْةِ : اليس منا 
من لم يرحم صغيرناء ويعرف حق كبيرنا» ٠‏ وفي رواية: "ليس منا من لم يوقر 
كبيزنا وبر حج طنغي »490 


فينبغي للمدعو أن يحل ويكرم العلماء؛ والدعاة» وينزلهم منازلهم . 
ثانياً: من صفات الداعية: حسن الخلق وسعة الصدر: 


ظهر في هذا الحديث حسن خلق النبي يك مع أمّ حرام» وسعة صدره. 
وتواضعه يلخ دل على ذلك تبسمه وضحكه. وملاطفته لهاء فينبغى للداعية 
أن يكون حسن الخلق. واسع الصدر متواضعاء اقتداءً بنبيه يك حتى يكون 
بذلك من خيار الناس؛ لقوله يَكْة: «إن من خياركم أحاسنكم أخلاقاً2, 
وهذا يبيّن للداعية أهمية التزام الخلق الحسن» والعمل به ظاهراً وباطنا . 29 


دق إكمال إكمال المعلم شرح صحيح مسلم للأبي 558/5 . 1 

(؟) أبو داودء باب في تنزيل الناس منازلهم 751/4: برقم 4/8147. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب .114/١‏ 

(7) مسند الإمام أحمد 5/ 75 وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 44/١‏ . 

(4) مسند أحمد ؟/186. 701؛ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب /١‏ 40 . وانظر: المسند 
من رواية ابن عباس ميك /١‏ /ا0؟,. 

)2( منفق عليه من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما : البخاري ٠‏ كتاب الأدب؛ باب لم يكن النبي 4 ب فاحشاً ولا 
متفحشاً // " ٠‏ برقم 25074 ومسلم. في كتاب الفضائل» باب كثرة حيائه بق 4/ 181١‏ برقم 3911 . 

(7) انظر :“الحديث رقم ٠ ١14‏ الدرس الأول . 


القسم الأول: الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير. حديث رقم : 57884-11١ ٠١‏ /7844؟ 


ثالثاً: من صفات الداعية: السرور بانتصار الإسلام: 
دل هذا الحديث على أن الداعية الصادق هو الذي يفرح بظهور الإسلام 
وانتصار أهله؛؟ ولهذا , بين الإمام النووي»؛ والكرماتي ؛ واين حير رجهم الله 
أن ضحكه يَلِ في هذا الحديث كان فرحاً وسروراً؛ بكون أمته تبقى بعده متظاهرة 
بأمور الإسلام قائمة بالجهاد حتى في البحر» ممتثلة لأمره يَكِةِ بجهاد العدو”' , 
والفرج والسروق يتل الله بعال بو حوتيقه يوعوت فيه ومضيوت إلى الله 


تعالى؛ ولهذا قال سبحانه : »9 هل يِمَضْلٍ الله وَسَميَوء يدك يفرحأ هو وخر يما 
ع سه ا 


5200000-89 بالمغبيات: 

إن من الدلائل الواضحات والبينات القاطعات؛ والحجج الدامغات التي تدل 
على صدق نبوة محمد يل ما أخبر به من الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله 
تعالى؛ وأوحى بها إلى نبيه يل وهي كثيرة جدا”"'؛ ومنها ما لم يقع فأخبر 
يكِدِ بها ووقعت كما أخبر» فدل ذلك على أن محمداً رسول الله يك وأن ما 
ايه عن عل ايمر . قال الله سبحانه وتعالى : « عدم ألمَيِْ فَلابظهرْعَكَ 


2 مس لي له ممع م ه هسه 
عه ددا 0 إِلَا من أَرْتضَئ مِن رَسُول وَإِنَمُ َلك من بن يدي وَِنَ لفو رصدا 290 


ل م سوالم سك عد مكدء سس )2 
11 لتم عَلَ أل وَلككنَ أله يجيَى من مُسلو. من و45 7* 5 
0 الحديث على بعض هذه الأمور التى تدل على صدقه كَل 
وصحة نبوته» قال الإمام النووي وغيره من أهل العلم رحمهم الله: «وفيه 
معجزات للنبى عَكِيْ منها: إخباره ببقاء أمته بعد وأنه تكون لهم شوكة وقوة 
وعددء وأنهم يغزون» وأنهم يركبون البحرء وأن أمّ حرام تعيش إلى ذلك 
)١(‏ انظر: عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي. لابن العربي. 0170/4 وشرح النووي على صحيح 
مسلمء 7/1. وإكمال إكمال المعلم للأبي. 776/7: وشرح الكرماني على صحيح البخاري؛ 
7 وفتح الباري لابن حجرء /١١‏ لال . 
)١(‏ سورة يونس.ء الآية: 88. 
(*) انظر: جامع الأصول لابن الأثير 11/ 371-711 


(5) سورة الجنء الآيتان: 75-/710 . 
(5) سورة آل عمران. الآية: 11/4 . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير. حديث رقم : 1١‏ 1؟-0/88؟/ 7/84 


الفقة 
الزمان» وأنها تكون معهم» وقد جد بحمد الله تعالى كل ذلك” . ( 
خامساً: من أساليب الدعوة: التأليف بالدعاء: 
إن من الأساليب المهمة في الدعوة إلى الله تعالى تأليف المدعو بالدعاء لهء وهذا 
أسلوب نافع في الدعوة؛ ولهذا استخدمه النبي يَِِ في دعوته كثيراً» وقد دل هذا 
الحديث على هذا الأسلوب في قوله وك لأمّ حرام يها : «اللهم اجعلها منهم' وثبت 
أن النبي ككل قال: «اللهم اهدٍ دوساً واثت بهم. اللهم اهدٍ دوساً وائت بهم)”" . 
وقد نص البخاري كدف على أن الدعاء من التأليف للمدعو فقال: «باب الدعاء 
للمشركين بالهدى ليتألفهم»» وقال ابن حجر تَكْاَفْهُ عن دعاء النبي كك للمشركين: 
... كان تارة يدعو عليهم وتارة يدعو لهمء فالحالة الأولى حيث تشتد 
شوكتهم ويكثر أذاهم» وا حالة الثانية حيث تؤمن غائلتهم ويُرجى تألفهم . . .72" . 
أما المدعو من المسلمين فيتألف بالدعاء مطلقاً؛ فإن ذلك من الأساليب النافعة؟) 
فينبغي للداعية أن يستخدم هذا الأسلوب في دعوته للناس» والله المستعان. 
سادساً: من صفات الداعية: الرغبة فيما عند الله تعالى: 
من صفات الداعية الصادق مع الله تعالى الرغبة فيما عند الله تعالى ؛ ولهذه 
الرغبة سألت أم حرام النبي يَكِْهْ أن يدعو لها أن تكون مع المجاهدين رغبة في 
فضل الجهاد وطلباً للشهادة فى سبيل الله تعالى» فقال يَدِيَةِ إجابة لطلبها: 
«اللهم اجعلها منهم», قال الحافظ ابن حجر دنه في شرح ترجمة الحديث: 
«. . . وجاز تمنى الشهادة؛ لما يدل عليه من صدق من وقعت له من إعلاء 
كلمة الله حتى بذل نفسه في تحصيل ذلك" *2؛ ولهذه الرغبة قال عمر ظَتليه : 
)١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم. 238/1 وانظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء 
للقرطبي. ؟/ 5 هلاء وإكمال إكمال المعلم. للأبي. تت 
(1) متفق عليه من حديث أبي هريرة تيه : البخاري. كتاب الجهادء باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم. 
5١٠8/8‏ برقم 741717 ومسلم. في كتاب فضائل الصحابةء باب فضائل غفار وأسلم وجهينة وأشجع وميم 
ودوس وطي؛ 0/4 , برقم؛ 1517, 
(؟) فتح الباري لابن حجر ٠١5/5‏ . 


(4) انظر: مسند أحمد 107/8؛ والبخاري مع الفتح 0014/5 0747/15 ومسلم برقم 7818 . 
)2( فتح الباري لابن حجر ”/ ٠١‏ . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير؛ حديث رقم : 5١‏ , 1/84-11 / 71/814 و 
«اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك كلق)"" . 

وقد أجاب الله دعاء من رغب فيما عنده سبحانه ؛ ولهذا قال يك : «من سأل 
الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه)” . 

فعلى الداعية أن يتصف بالرغبة فيما عند الله تعالى» وهذا من أعظم أسباب 
توفيقه وإعانته وقبول دعوته . والله المستعان وعليه التكلان. 7 
سابعاً: من أساليب الدعوة: الترغيب في الجهاد وبيان فضيلة المجاهد: 

من أساليب الدعوة : الترغيب في أعمال الطاعات ومن أعظمها الجهاد في سبيل 
الله تعالى؛ قال الحافظ ابن حجر دنه في فوائد هذا الحديث: «. . . وفيه من 
الفوائد: الترغيب في الجهاد والحض عليه» وبيان فضيلة المجاهد)”؟ 

م ل 0 ؟ لقوله كَل : 

. . من قتل في سبيل الله فهو شهيد» ومن مات في سبيل الله فهو شهيد)”*'» 
0 موافق لمعنى قوله تعالى : #. . . وَمَن تَخرْجَ مأ بيو مُهَاجرا إِلَ اله ورَسُولو 
0 “© وقوله بويك :ا« لين ماروا في 
سيل الله أسَّه كر فُيِلْوَا أو حافا ركهم ألو را تلمكا ريه لله لْهُرَ 
حَيْرَ الرزْقيت * سدنهم نكلا وله لَه لَعَلِيدٌ حَليخرٌ 00# 

وقد دل اديت وثيرنه زوالا بطر فيسل ما عضل علته الجاهد الفارق 
في سبيل الله تعالى من الثواب العظيم » وأعظم لاقن قل في سيل الله فإن 
له ضيافة عند الله تعالى . ففى الحديث : «للشهيد عند الله ست خصال : يُغفر 
له في أول دفعة من دمهء ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر» 


. 184 برقم‎ 10/4 /١ حدثنا مسدد عن يحبى‎ ١7 البخاري؛ كتاب فضائل المدينة» باب‎ )١( 

. 1905 برقم‎ ١1110 /* مسلمء كتاب الإمارة» باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى»‎ )١( 
. انظر: الحديث رقم 17, الدرس الثاني. ورقم”1. الدرس الثالث‎ )( 

)2 فتح الباري /١١‏ /الا. 

)2( أخرجه مسلم ال او 

)2( سورة النساف الآية: ٠‏ 

(0) سورة الحج. الآيتان : مه-كه. 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : ٠١‏ 1188-11 /1/44 


مله 
ويأمن الفزع الأكبر» ويُحلَّى حلية الإيمان» ويزوج من الحور العين» ويشفع 
في سبعين إنساناً من أقار ه30 , 

فعلى الداعية أن يستخدم هذا الأسلوب في دعوته إلى الله تعالى . 27 
ثامناً: استعانة الداعية بالنوم في القائلة على قيام الليل: 

دل الحديث على أن الداعية ينبغي له أن يستعين بنوم القائلة على قيام 
الليل» قال الحافظ ابن حجر في فوائد هذا الحديث: «وفيه مشروعية القائلة 
لما فيه من الإعانة على قيام الليل)”” . 

وقال الحافظ ابن العربي: «ونوم القائلة أصل في معونة الدين لمن يقوم 
الليل ويحبي بيته بالطاعة)7؟ . 

فعلى الداعية أن يستعين بنوم القائلة رغبة في أن يتقوى على قيام الليل» 
وعلى أمور الدعوة فى الأوقات الأخرى. 
تاسعاً: من وسائل الدعوة: ركوب البحر عند الحاجة: 

لاريب أنه ينبغي للداعية أن يستخدم كل وسيلة نافعة مشروعة أو لا محذور 
فيها ولا مخالفة ‏ في دعوته إلى الله تعالى» ومن هذه الوسائل ركوب البحر 
عند الحاجة ؛ لأجل الدعوة إلى الله تعالى ؛ ولهذا ذكر جمهور العلماء رحمهم الله 
في فوائد هذا الحديث: «جواز ركوب البحر)!* وهذا له أصل في كتاب الله 
تعالى : « مارك ميرف ار رات . . .> الاية”2؛ وقال تعالى: # وَهُوَألَذِى 
جَعَلَ لَك النجوم لِبَتَدُوأيها ف عل 0 ع المع ومَيكنا لبان لِقَورِ 0 ااا 
600 ابن ماجهء كتاب الجهاد. باب فضل الشهادة في سبيل الله ام برقم والخفة عن المقدام بن 

مَعدٍ يكرب نك . وأحمد ٠ ٠ 171١/4‏ وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه ؟/ 159 . 
(؟) انظر: الحديث رقم لا الدرس الرابع عشر ٠‏ ورقم 14.؛ الدرس الأول. 
زفق فتح الباري . ١/لالكء‏ وانظر : عمدة القاري للعيني؛ 80/١14‏ . 
(1) عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي؛ 2179/4 
(5) انظر: المرجع السابق. .1١/4‏ وشرح النووي على صحيح مسلم. 57/17, وإكمال إكمال المعلم» 

للأبيء وفتح الباري لابن حجر؛ /١١‏ /الا. 


(5) سورة يونس.ء الآية: 77 . 
(0) سورة الأنعام؛ الآية: 41 . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير. حديث رقم : ٠١‏ 5/88-11 / 7/414 


للك 
فعلى الداعية أن يعلم أنه لا حرج في ركوب البحر للدعوة إلى الله تعالى» 
وهذا من الوسائل النافعة عند الحاجة لذلك . والله المستعان. 


عاشراً: من صفات الداعية: الحرص على الدقة في الحديث: 


لاشك أن من الصفات المهمة التي ينبغي أن يلتزمها الداعية» الحرص 
ل 
على هذه الصفة قال إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة في روايته لهذا الحديث: 
ايركبون ثبج هذا البحر ملوكاً على الأسرّة ‏ أو مثل الملوك على الأسرٌ جَة» قال 
الحافظ ابن حجر حجر - 4 تعالى : «وهذا الشك من إسحاق» يشعر بأنه كان يحافظ 
على تأدية الحديث بلفظه ولا يتوسع في تأديته بالمعنى»؟'/» وهذا يدل على 
حرص السلف على تَحَرّيهم في النقل» وصدقهم؛ ؛ لأنه لما أشكل على 
إسحاق لفظ الحديث أبدى الإشكال ولم يأخذ بقوة الظن فيخبر به”" . 


ودكا حا المي الى الى لد صر حلي بيو او 200015 لي 
نقل الأخبار» والأقوال» وخاصة إذا كان النقل عن النبي جه فإذا لم يتيقن 
ذلك قال في نهاية الحديث : أو كما قال كك أو الحديث بمعنا 3 زكذلك 


الأحاديث التي يشك في صحتها يقول : ذَكرَه أَوْرُوِيَ» أو جاء» حتى لا يقع 
في قو قوله يكِ: 1" «كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع)9؟ . 
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)١(‏ فتح الباري لابن حجر , 54/١١‏ , وانظر : كتاب الكفاية في علم الرواية ٠‏ للخطيب البغدادي؛ 
ص 5-1758(" 

(1) انظر : بهجة النفوس لابن أبي جمرة. 158/١‏ . 

() انظر: الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثيرء بقلم العلامة أحمد محمد شاكرء 
ااا 447 

(4) صحيح مسلم» في المقدمة. باب النهي عن الحديث بكل ما سمع ٠١ /١‏ برقم 5. وانظر: الحديث رقم 
*'. الدرس الرابع . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير؛ حديث رقم : ١190-17‏ 


القبلة 
؛- بَابْ ذَرجَات المجاهدين في سَبيل الله 
يُقَالُ : هذه سَبِيي» وهَذَا سَبِيلِي؛ ٠‏ قَالَ أَبُو عَبْداتِ : ©عُرَّى 04" وَاحِدهَا 
غازٍ اهم 2 هلب دَرَجَاتٌ . 


0401-7؟]- عائتي ملع حَدَنا فليم ٠‏ عن هلال بْنِ علي » 
عنْ عَطَاءِ بْنِ يَسارِء عَنْ أبي هُرَيرَ ' يه قَالُ : قَالَ التي يكِ: «مَنْ آمَنَ 
بالله وَبَرَسُوَلو قم لصّلاة. وَصَامَرَمضَانَ كان حا على ال أن ْلَه انه 
جَامَدَ في سَيبل الله أو جَلسَ في أرْضو الي وُلِدَ يهاه . فَقَانُوا: يَا رَسُولَ الى 
أقلا تبَشّرُ النَّاسَ؟ قَالَ : إن ني الجن مائة دَرَجِةٍ أَعَدَّمَا الله المجامدين في 
عل الما ييْنَ الدََجٍَِْ كما ب ين السَمَاءِ وَالَرْضٍ ؛ َإِدَا سَأَلتُم الله فَاسْأَلُومُ 


الفَرْدَوْ سن؛ فَإِنَّهُ ا : 'وَفوْقَهُ عرش الرَحَمْنٍ 


ور لهذا جَوا. دَلَ محَمَد بن لح عن بيه : اوَُوقَهُ عَرْشُ | وخمن29 
وفي رواية : (. . مو قن سيل الله أذ جلسن فى أزطنه .» وفيها: «أقلاً 


ننَبّىءٌ النّاسسَ بذَلِكَ)20 . 
0 شرح غريب الحديث: 


«الفردوس»: وهو البستان الذي يجمع كل شيء من ثمار البساتين» وقيل : 
هو الذي فيه العنب والأشجارء والجمع فراديس» ومنه: جنة الفردوس .200 


. ١65 سورة آل عمرانء الآية‎ )١( 

(1) سورة آل عمران؛ الآية 157 . 

(؟) تقدمت ترجمته في الحديث رقم 710/817[1]. ٍ 

(4؛) [الحديث ]774١‏ طرفه في كتاب التوحيدء باب « وكات عَرَشُمُ عَلَ الْمَآهِ 4 ١‏ وَهْوَ رب الْمَرَشٍ 
لْمَظِي و 84/١؟1.‏ برقم 475. 

(5) من الطرف رقم 9477. 

(1) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر. لابن الأثيرء باب الفاء مع الراء؛ مادة «فردوس» 8/ 24310 
وفتح الباري. لابن ححر. 5/ 31. 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : 1740-17 
الدراسة الدعوية للحديث: 

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية» منها: 

-١‏ من موضوعات الدعوة: الحث على أصول الإيمان. 

- من موضوعات الدعوة : الحث على العمل بأصول الإسلام . 

“- من أساليب الدعوة : تطييب قلوب المدعوين. 

4 - من موضوعات الدعوة: الحث على الجهاد فى سبيل الله بي . 

فد بحن سالج الدغوة : التوقيت ْ 

5 - من صفات الداعية : استصحاب النية الصالحة . 

لا- من موضوعات الدعوة : الحث على الدعاء . 

8- من صفات الداعية : جهاد النفس . 

9- من أساليب الدعوة: الأسلوب الحكيم. 

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي : 
أولاً: من موضوعات الدعوة: الحث على أصول الإيمان: 

إن الحديث عن أصول الإيمان والحث عليها والتزامها من أهم الأمور 
التي ينبغي للداعية أن يعتني بها عناية خاصة؛ لأن بالتزامها والعمل بمقتضاها 
تضلع أهران الثلين». وترم العقيهة#العليديعالن تتريتهه : 

ويؤخذ من مفهوم هذا الحديث الحث على هذه الأصول» وذلك بحث 
النبي بل على الإيمان بالله وبرسوله يَِ حيث قال: "من آمن بالله وبرسوله. . » 
ثم بين فضل ذلك ورغب فيه . 

فينبغي للداعية أن يبين للناس أصول الإيمان» من الإيمان بالله» وملائكته» 
وكتبه» ورسله؛ واليوم الآخرء وبالقدر خيره وشره من الله سبحانه وتعالى. 
قال بي : ل ييا لس َامنوَا !موا أله وَرَسْولِوء والككب اذى تَرَلَ عل 
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معو 2 ّ 3 2 ا 70 008 + 26 سس ساي ًََّ 7 سور 
رَسُولِه وَالحكتاب ألَذِى أَنزل من قل ومن يكف بألله وَملسكيَو- وكئيهء وَرُسلِدء 


0-0 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير؛ حديث رقم : ١؟1-:7/94‏ 


إهنلة 

َالَو و الثز دقل تكلا نه يدًا4”'': وقال سبحانه وتعالى : إن عل مَىْء 
وى 270 

خلفته يقد شَدَرٍ» : 


ثانياً: من موضوعات الدعوة: الحث على العمل بأصول الإسلام: 

لاريب أن تعليم الناس أصول الإسلام من أهم المهمات التي ينبغي للداعية 
إلى الله بويد أن يعتني بهاء ويبيّنها للناس حتى يعملوا بهاء وقد تضمن هذا 
الحديث الحث على ذلك» حيث قال يَكيِ: «من آمن بالله وبرسوله» وأقام الصلاة» 
وصام رمضان. . 2١‏ ثم بين فضل من عمل ذلك ورغب فيه وحث عليه ؛ وهذا 
بين للداعية أهمية الدعوة إلى أركان الإسلام وبيانها للناس من: شهادة الحق 
«لا إلنه إلا الله وأن محمداً رسول الله ييا ومعناها ومقتضاهاء وشروطهاء 
وأركانهاء ونواقضهاء ومن إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج 
البيت لمن استطاع إليه سبيلا؛ ولهذا قال عليه : «بني الإسلام على خمس: 
شهادة أن لآ إلله إلا الله وأن نخدا رسو الله» وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» 
وصوم رمضان» وحج البيت)”"© 


ثالثاً: من أساليب الدعوة: تطييب قلوب المدعوين 


إن من أساليب الدعوة إلى الله :37 تطييب قلوب المدعوّين المستجيبين 
وتأنيس نفوسهم إذا لم يستطيعوا القيام بالدعوة والجهاد؛ ولهذا قال ابن حجر 
كَكَْنْهُ في شرحه لقوله يك في هذا الحديث: «أو جلس في أرضه) : افيه تأنيس 
لمن خُرِمَ الجهادء وأنه ليبس محروماً من الأجرء بل له من الإيمان والتزام 
الفرائض ما يوصله إلى الجنة» ا لا وهذا بحث 
الداعية على أن يتصف بهذه الصفة» ويطيّبٍ نفوس المدعوّين بما يشرح صدورهم. 


. 3175 سورةالتساء, الآية:‎ )١( 

. 49 سورة القمن الآية:‎ )١( 

(5) متفق عليه من حديث ابن عمر تكنين : البخاري؛ كتاب الإيمان: باب قول النبي يي #بني الإسلام على خمس»؛ 
١‏ برقم 8 ومسلم. في كتاب الإيمان. باب أركان الإسلام ودعائمه العظام ؛ 46/1 برقم؟1. 

(:) فتح الباري 17/5 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : 1١-١0/1؟‏ 


ويغني قلومهم عما فاتهم بما شرع الله لهم من أعمال الخير : بو الام ارجات 
واجتناب المحرمات» والنيّة الصادقة الصالحة”'؟. قال يي : «من سأل الله 


الشهادة بصدق بلّغْه الله منازل الشهداء» وإن مات على فراشه)!" . 


رابعاً: من موضوعات الدعوة: الحث على الجهاد في سبيل الله يوا : 

لا شك أن الجهاد ذروة سنام الإسلام» وقبّته» ومنازل أهله أعلى المنازل 
في جنات النعيم» وقد ظهر من مفهوم هذا الحديث حث النبي يك على 
الجهاد. وذلك ببيان فضله ومنازل أهله» فينبغي للداعية أن يبين للناس منزلة 
الجهاد ويحثهم عليه؛ وعلى الإعداد له» والاستعداد”” . 
خامساً: من أساليب الدعوة: الترغيب: 

إن أسلوب الترغيب له شأن عظيم في الحث على العمل والتشويق إليه؛ 
ولهذا قال الحافظ ابن حجر ككَْنْهُ في فوائد هذا الحديث: «وفي الحديث 
فضيلة ظاهرة للمجاهدين ؛ وفيه عظم الجنة وعظم الفردوس منها. .»29. 

ومما يظهر فيه الترغيب من هذاالحديث أن النبي َك بيّن ما لِمَنْ قام بهذه 
الأعمال: من الإيمان» والصلاة» والصيام بقوله: «كان حقاً على الله أن 
يدخله الجنة» وهذا الحق بطريق الفضل والكرم منه تعالى وأن ذلك ثابت 
بوعده الصادق؛ ثم رغب يك في الجهاد في سبيل الله بيك وبين ما أعده الله 
للمجاهدين من الدرجات العلاء وأن أعلى الجنة وأوسطها””' وأفضلها 
الفردوس الذي منه تفجّر أصول أنهار الجنة؛ من: الماء» واللبن» والخمرء 
والعسل» وأن سقف الفردوس عرش الرحمن سبحانه وتعالى”"' . 


قم 0 5 ترا رار ل ٠ض‏ لال 

() انظر: الحديث رقم 18ء الدرس الثاني . 

2 فتح الباري ١15/5‏ وانظر: : عمدة القاري للعيني .940/١4‏ 

(5) الأوسط : هو الأعلى والأفضل والأوسع والأرفع والأعدل. وفي ذلك دلالة على أن السماء كرويّة ؛ لأن 
لوسط لا يكون أعلى إلا إذا كان كذلك. والله أعلم. انظر: عمدة القاري للعيني. .40/١4‏ ومرقاة 
لمفائيح شرح مشكاة المصابيح للملا علي القاري /١‏ لا 

قف نظر: شرح الكرماني على صحيح البخاري 177/17 , وفتح الباري لابن حجر. 5/ 217 والمنهل العذب- 


القسم الأول : الفصل الثائي : كتاب الجهاد والسير؛ حديث رقم : ؟1-:1/54 


الله 
فينبغي للداعية أن يستخدم هذا الأسلوب مع المدعوين» لما له من الأهمية 

البالغة في الحث على العمل والمواظبة عليه . 

بالغة في الحث على بة علي 


سادساً: من صفات الداعية: استصحاب النية الصالحة: 

النية الصادقة الصالحة من أعظم صفات الداعية ؛ لقوله يك في هذا الحديث : 
هاجر فى سبيل الله أو جلس فى أرضه». فدل ذلك على أن المهاجر فى سبيل 
الله يحصل على فضل المجاهد فى سبيل الله بيبخ بالنية الصالحة الصادقة» 
وأن من جلس في أرضه ولم يهاجر ولم يجاهد. ولكن عنده أعمال صالحة» 
ونية صادقة يتمنَّى الجهاد بها فله فضل الجهاد. 

قال الحافظ ابن حجر كُدَنْةُ : «وفيه إشارة إلى أن درجة المجاهدين قد 
ينالها غير المجاهد. إما بالنية الصالحة. أو بما يوازيه من الأعمال الصالحة ؛ 
لأنه نه كل أمر الجميع بالدعاء بالفردوس بعد أن أعلمهم أنه أَعِدّ للمجاهدين د 

فينبغى للداعية أن يتصف بالنية الصالحة الصادقة؛ فإنه يحصل بها على 
الثواب العظيم ؛ ولهذا قال يَكِيِ: «من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل 
الشهداء. وإن مات على فراشه)("2, وقال عله : ما من امرىءٍ تكون له صلاة 
بليل فيغلبه عليها نوم: إلا كُيِبَ له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة»7”/, وقد 
عظم الله أمر النية الصالحة فقال 0 : #9 لَاخَيْرٌ فيحكزير ين نّجوَسهُمْ إلا 
3 مر بِصَدََةٍأوْمَعْرُوفٍ أو إضلئح بَئت لايس وَمن يَْعَل لِك تآ مَوْضَاتٍ 
أل و فَسَوْفَ نوه أجرَ اعد عَظي 217 وهذا يدل على أهمية النية الصالحة وأن 
الدعاة إلى اللّه 0 لى إصلاح النية» فإذا 5-5-0 أعطيّ العبد الثواب 


-0 الفرات من الأحاديث الأمهات للدكتور/ عبدالعال محمد عبدالعال */ 197 , 

. 18/5 فتح الباري‎ )١( 

إفق تقدم تخريجه في الدرس الثالث من هذا الحديث. ص 187 . 

(5) أبو داود؛ كتاب الصلاة. باب من نوى القيام فنام 4/1 برقم 115. والنسائي. كتاب قيام الليل 
وتطوع النهار. باب من كان له صلاة بليل فغلبه عليها النوم؛ / 710/8, برقم 211/84 وصححه الألباني 
في إرواء الغليل ٠ 4/١‏ وصحيح النسائي .”85/١‏ 

(4:) سورة النساء الآية: ,1١14‏ 


القسم الأول: الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير, حديث رقم : ؟١1-:17/4؟‏ 


العظيم والأجر الكبير» ولو لم يعمل وإنما نوى نية صادقة مع الله سبحانه وتعالى . 
ومن ذلك قوله يَكئِ: «من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة 
الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل»”" . 

وقال يَكيِْ: «من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج عامداً إلى المسجد فوجد 
الناس قد صلواء أعطاه الله بيخ مثل أجر من صلاها وحضرها لا ينقص ذلك 
من أجرهم شيئاً»”"", والأصل في ذلك قوله يِْ: «إنما الأعمال بالنيات وإنما 
لكل امرىءٍ ما نوى)”"؛ وهذا من فضل الله على عباده أن يكتب لهم ما نووا 
من الخير وإن لم يعملوه. وأنهم يثابون على نياتهم الصادقة إذا حال بينهم 
وبين العمل نوم؛ أو نسيان؛ أو مرض”*؟' . 

فينبغي للداعية أن يتصف بالإخلاص والنية الصالحة؛ وبهذا يحصل على 
الثواب المضاعف والأجر الكبير» وبالنية الصالحة يُبارك له فى الأعمال 
المباحة؛ ويئاب عليها؛ ولهذا قال يَِِ: «إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها 
فهو له صدقة»!”2. وقال ككِ السعد بن أبي وقاص كنك : «إنك لن تنفق نفقة 
تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليهاء حتى ما تجعلٌ في فِي ام رأنك)20 . 


سابعاً: من موضوعات الدعوة: الحث على الدعاء: 
إن هذا الحديث دل على أن الحث على الدعاء والحض عليه من موضوعات 


./417 برقم‎ ١٠8 /١ مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة اللبل ومن نام عن حزبه أو مرضء‎ )١( 

)١(‏ أبو داودء كتاب الصلاق باب فيمن خرج يريد الصلاة فسبق بها ١54 /١‏ برقم 014, والنسائي: كتاب الإمامة. 
باب حد إدراك الجماعة؛ 1١١/7‏ ؛ برقم 808؛ وقال ابن حجر في فتح الباري : إسناده قوي 5/ /1*1 . 

(؟) متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب تتشي : البخاري؛ كتاب بدء الوحي. باب كيف كان بدء الوحي إلى 
رسوله يو 4/١‏ برقم ١؛‏ ومسلم. كتاب الإمارة» باب قوله يَكيِ (إنما الأعمال بالنية» وأنه يدخل فيه الغزو 
وغيره من الأعمال "/ 1018 برقم/1901. 

(؛) انظر : المنهل العذب المورود. شرح سنن أبي داود؛ لمحمود بن محمد خطاب السبكي. 576/0 . 

(5) متفق عليه من حديث أب مسعود تيه : البخاري: كتاب الإيمان, باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة» 
ولكل امريْ ما نوى 14/١‏ برقم 58 ومسلم. كتاب الزكاة؛ باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين» 
والزوج والأولاد والوالدين ولوكانوا مشركين ؟/ 578, برقم ١٠١١7‏ . 

)١(‏ متفق عليه : البخاري؛ كتاب الإيمان» باب ما جاء أن الأعمال بالنية: 0١‏ برقم 55, ومسلم كتاب 
الوصية؛ باب الوصية بالثلث. "/ ١18١‏ برقم 1578 . 


كه القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : 1740-١١‏ 
الدعوة؛ ولهذا قال يَئيِ: «. . فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس؛ فإنه أوسط 
الجنة وأعلى الجنة. .»» وهذا يدل على أهمية الدعاء؛ .وأنه يحصيل به أعظم 
المطالب» ولهذا قال الله بوك : ا وَوَالَ رث كُم دوي أَسْتَجِبَ لك إن اليرت 
مكرود ص ادق َي يريد ي 2074 . وقال سبحانه وتعالى: 

« وَإِدَا للك يبساوى عَق َِنْ فَرِبيبٌ ليب دَعْوةَ لدع ع !داق يحوأ 


ل 


لى وَليُؤْمُوا بى لملهم يرشد بشُدُورت 6*”", وقال كلِ: «إن ربكم تبارك وتعالى 
حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفراً»”” . 


فينبغي للداعية أن يحث الناس على الدعاء؛ ويبين لهم شروطه. وموائعه. 
وآدابه» وفضله» وأوقات إجابته. ويرغبهم في ذلك» ويبين لهم أن أعظم ما 
يسأله العبدٌ ربّه : الفردوس الأعلى ؛ لأن ذلك أعظم المطالب”؟' . 


ثامناً: من صفات الداعية: جهاد النفس: 


دل هذا الحديث على أن جهاد امن من الصفات الحميدة التى ينبغى 
للداعية أن يتصف بها؛ قال الكرماني يه : : (وفيه الحث على ما يحصل به 
أقصى درجات الجنان من المجاهدة مع النفس 2000 قال الله تعالى : #مَجَلهِدُواأ 


7 وه مح له ل له له _- 202000-7 
أل حا مكار تلكو مكل مكف ليذ حي 0 وقال 
عيب جر رو 


سبحانه وتعالى : « وَألَدِينَ بهَدُوا الج َم سبلنا ون أله لمم الْسحمنِينَ 04" . 
فينبغي للداعية أن يجاهد نفسه على طلب العلم» والعمل بما علم» والدعوة 


59 سورةغافر الآية:‎ )١( 

.3185 سورة البقرق الآية:‎ )١( 

() أبو داودء كتاب الصلاة؛ باب الدعاء. 1/8/7ء برقم 41484 والترمذي. كتاب الدعاء؛ باب حدثنا 
محمد بن بشار. 685/8: برقم 57 وحسنئهء وابن ماجه؛ كتاب الدعاء» باب رفع اليدين في 
الدعاء. 1711/7 برقم 78768: وصححه الألباني في صحبح الترمذي ©/ 174 . 

(4) انظر: فنح الباري لابن حجر 1/5 . وانظر أيضاً : الترغيب في الدعاء؛ لأبي محمد عبدالغني بن عبدالواحد 
المقدسي» ص 7١‏ -5: والدعاء بالمأثور وآدابه. لأبي بكر الطرطوشي» ص ااام 

(0) شرح الكرماني على صحيح البخاري 59/11 . 

00( سورة الحج. الآية: 74. 

(10) سورة العنكبوت» الآية: 59. 


القسم الأول: الفصل الثاني : كناب الجهاد والسير: حديث رقم : 17-:717941 


الدعوة إلى الله وأذى الخلق, ويتحمّل ذلك كله لله؛ فإذا عَلِمَ الداعية» وعمل. 
وعَلْمَ دُعيَ عظيماً في ملكوت السموات والأرضر ”© . 
تاسعاً: من أساليب الدعوة: الأسلوب الحكيم: 

من أساليب الدعوة التي ينبغي للداعية أن يسلكها في دعوته: الأسلوب 
الحكيم؛ ولهذا استخدمه النبي كَل في هذا الحديث وفي غيره؛ وقد ذكر 
الطيبي والحافظ ابن حجر رحمهما الله : على قوله عله : «وإن في الجنة مائة 
درجة» أن هذا الجواب من الأسلوب الحكيم : : أي بشرهم بدخول الجنة بما 
ذكر من الأعمال)”" . 

فينبغي للداعية أن يستخدم الأساليب الحكيمة في دعوته إلى الله تعالى. 


)١(‏ انظر: : زاد المعاد لابن القيمء لا 
(7) انظر: شرح ا مشكاة المصابيح 8/ 27777 وشرح الكرمان البخارى؛ 2949/11 
3 وه شرج الخر ماني على صحيح البخاري 
وفتح الباري لابن حجرء 17/5 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير» حديث رقم : *5, 114 ,7147-16 ,10/415 , 5144 


ه- بَابْ الغدوة والرّوْحَة في سَبِيل الله, قاب قؤس أحَدكم في الجنة 

77-[1785]- حَدَّكَنا مُعلَّى بن أَسَدِ: حَدَّنا ؤُمَيْتٌ: هَيِبٌ : حدّنَنا حَمَيدٌ عَنْ 
أَنْسٍ بن مالك” . ييه ٠‏ عَنِ اليك قال «التذوذ و ميل اه أوترع هر 
0 تك 

وفي رواية : «وَلَقَابُ فَوْسٍ أحَدِكُمْ ين من الجن أو مَوْضعْ قي - يني : 0 

خيرٌ من ّنا وَمَا فِهاء وَلَوْ أن رهم أَهْلٍ الجَنّه نَع إلى أَهْلٍ الأضٍ 
لأضَاءَتْ مَا ينهم وََملكهُ ربجا وَلتَصَبِنْهًا على (أبها خَيد من الدّنا وما 
فيهًا700 , 

وفي رواية 'ولَقَابُ قوْسٍ أحَدِكمْ أو مَوْضع قََمٍ من الجَة ْنَا الدُّنْا وَمَا 
فيهًا؛ وفيها: «وَلَنصِيفُها _يَعْنِي الْجْمَارٌ)20 . 

5 1-[77849]- حَدََنَا إِيْرَاهيمُ بْنُ المُنْذر : حَدَكنا محمد بن فل قال: 
حدَّئنِي أى عن خلال إن عَلية؛ ؛ عَنْ عَبِدِالرّحْمَنِ بْنِ أبي عَمْرَة» عَنْ أبي هرَيرَة 
يني 00 عن لني يك قال : لقاب قَوْسٍ في الجَلةِ خَير ممًا تلع عَلَه 
الشَمْسنٌ وَتَفْذك4 وَقَالَ : «لَعَذْوَة أَوْرَوْحَةٌ في سَبِيل الله . خَيْدْ مِمًا تَطلْعُ عَلَيْه 
الشّمْس وَتَغْدبُ» الا 


.]71754[ ١4 تقدمت ترجمته في الحديث رقم‎ )١( 

. 7097 [الحديث 1747] طرفاه في كتاب الجهاد والسير. باب الحور العين وصفتهن. ”7/ 7517 , برقم‎ )١( 
وكتاب الرقاق؛ باب صفة الجنة والنار؛ 7/ 70, برقم 70748 . وأخرجه مسلم في كتاب الإمارة؛ باب‎ 
. 168 فضل الغدوة والروحة في سبيل الله */ 0.1199 برقم‎ 

(7) من الطرف رقم. 7195 . 

(4) من الطرف رقم. 589524. 

)2( تقدمت ترجمته في الحديث رقم 717/917[10]. 

(5) [الحديث 7174] طرفه في كتاب بدء الخلق. باب ماجاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة. 4/4 ١٠١‏ برقم 
نيف وأخرجه مسلم في كتاب الإمارة؛ باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله */ ١9٠١‏ برقم 
7 . وكتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا 
يقطعها. 4/ 2.5115 برقم 5475 , 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير. حديث رقم :7 , 4؟ ,8045-58 , 49لا؟ , 11/44 


هه 
وفي رواية : «وَلَقَاتُ قوْسِ أَحَدِكُمْ في الجن خَيْرٌ مما طَلَمَتْ عَلَيْهِ الشّمْسُ أو 


-07/141؟]- حَدَّئنا قيِضَةٌ »دنا سفيان : عَنٍ أبِي حَازِم ٠‏ عَنْ سَهْلٍ 


ابن سَغْل'"' صاش يه عن الب يكل َال : «الوَوْحَة وَالهَدْوَة ني سيل الث أَفُضَلُ من 
الدُنيَاوَتَا فيهَا20 . 


1١ 


وفي رواية : «ربّاط يَوْم نبي سَييلٍ لله خَيْرٌ مِنَ الدّنيا وَمَا عَلَيْهَا وَمَوْضع سوط 
كروعر 


َحَدكُمْ من الج يرن لديا وما علا ٠‏ وَالرَّوْحَة يَرُوْهَا العَبْد في سَبِيلٍ 
لله أ الْمَدَْةٌ حَيْدْ مِنَ الذَنْيَا وَمَاعَلَيْهَض990؟ . 


0 شرح غريب الأحاديث: 
الَدوَة : الور من العو : وهو سير أول النهار» تقب نقيض الرواح» 0 
عَدَايَفْدُ وَغُدُوَاء وَالعُذُوَةٌ بالضم ما بين ما وطلوع لو 
* («رَوْحََة»: الروحة : الفعلة الواحدة: والرواح: رواح العشيّ : ؤهو من 
روا الشتمنين إلى اللنا 30 


. 7551" الطرف رقم‎ )١( 

(1) سهل بن سعد بن مالك الساعدي أبو العباس. الصحابي الجليل تي ٠‏ كان اسمه حزناً فسماه البي بق 

سهلاً ٠‏ كان له يوم وفاة النبي ينه حمس عشرة سنة. ٠‏ روي له عن النبي كك َي ماثة وثمانية وثمانون حديثاً» اتفق 

البخاري ومسلم على ثمانية وعشرين. وانفرد البخاري بأحد عشرء بِلّعْ عن النبي 3 بي علماً كثيراًء توفي سنة 

ثمانٍ وثمانين. وقبل: سنة إحدى وتسعين بالمدينة؛ وقد قيل: بأنه آخر من مات من أصحاب النبي يك 

بالمديئة . انظر: عبذيب الأسماء واللغات. للنووي 2778/1١‏ وسير أعلام النبلاء. للذهبي 4 

والإصابة في تمييز الصحابة؛ لابن حجر؛ 858/7. 

[الحدديث 79/44] أطرافه في : كتاب الجهاد والسير. باب فضل رباط بوم في سبيل الله. وقول الله تعالى 

ييه الّرر امنوأ اضيرواأً وَصَإِروأ ورَايطُوأ أنهو لله للك مورت 4 ”756/7 برقم 7847. 

وكئاب بدء الخلق ٠‏ باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة ؛ 4ه برقم .776٠0‏ وكتاب الرقاق» 

باب مثل الدنيا والآخرة. 3714/7 برقم 541 . وأخرجه مسلم في كتاب الإمارة. باب فضل الغدوة 

والروحة في سبيل الله #/ .16٠٠‏ برقم 184١‏ . 

(؛) الطرف رقم 3847 . 

(0) النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير. باب الغين مع الدال؛ مادة «غدا» 45 07 وانظر : تفسير 
غريب مافي الصحيحين ٠‏ للحميدي. ص 7145. 

(1) تفسير غريب مافي الصحيحين للحميدي ص 745: وانظر : النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير. - 
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القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير. حديث رقم :"5 , 6؟ , 1041-19 , "ؤلا؟ , 5144 


# الَقَابُ قَوْسٍ» : القاب القَذرٌُ: أي موضع قذْرف وقيل: القاب من 
القوس ما بين المقبض والسيََ ولكل قوس قابان. وسية القوس : طرفهاء 
دقل : قاب قوس : أي قدر ذراع؛ ويقال : بيني وبينه قابٌ رُمح » وقَادُ رُمْح» 
وقيدٌ رمح : : أي قَذْرُ ومح في المساحة”" . 

* ارباط يوم في سبيل الله) الرباط في الأصل : الإقامة على جهاد العدرٌ 
بالحرب وارتباط الخيل وإعدادهاء والرباط: م كاك 
رابطث إذا لازمث التَغْرَ والعدوٌء ويقال : لما يربط به الشيء ويلازم حفظه 
رِبَاطً . وقيل : المرابطة أن يربط هؤلاء ل ل ل 
معد لضاحيه: كسمن المقام فى الشغول» رباطا لذلك29. 


© الدراسة الدعوية للأحاديث: 

في هذه الأحاديث الثلاثة دروس وفوائد دعوية» منها: 

-١‏ من أساليب الدعوة: الترغيب. 

- من أساليب الدعوة : التشبيه . 

“- من موضوعات الدعوة : الحث على الجهاد. 

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتى : 
أولاً: من أساليب الدعوة: الترغيب: 

الترغيب أسلوب عظيم من أساليب الدعوة إلى الله تعالى» وفي هذه الأحاديث 
ترغيب عظيم في الجهاد في سبيل الله تعالى» وأن المشاركة في الجهاد بغدوة 
ماج ل مودي نه لاسو 
الكبير وذلك خخير من الدنيا وما فيها وما عليها؛ ولهذا بيّن النبي 36ة: | 


-0 باب الراء مع الواو. مادة اروح١7/‏ 5007 . 
)١(‏ تفسير غريب ما في الصحيحين؛ للحميدي ص 2547 والنهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير. 
باب القاف مع الواوء مادة «دقوب» 7/5 .1١١8‏ 
() انظر : تفسير غريب ما في الصحيحين ٠‏ للحميدي ص ١/الا‏ اول والنهاية في غريب الحديث والأثرء 
لابن الأثيرء باب الراء مع الباء؛ مادة 2ربط» ؟/ 188 . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير؛ حديث رقم : 17 , 4؟ ,58 -41/ا؟ , 7947 5144 


موسا ب ا سيو الو الو ا 
من الدنيا وما فيهاء هذا وسك لا يدوي الخيال» وتدقال اللي 25 : #ايقول 
الله تعالى: أعددث لعبادي الصالحين ما لاعينٌ رأث» ولا أَدُنّ سمعت. ولا 
عطر بظلى قلي بر ٠١‏ ؛ ولأهمية الترغيب قال الله بودن : # قلا تَعلَمِ تقس مآ 
لحل كت كن 5 َو مين #< ') وهذا يوضح للداعية عظم أمر الترغيب وغَلوٌَ شأنه؛ 
ا 
8 0 1 3 

الناس وتوجيههم إلى الخير.”" 
ثانياً: من أساليب الدعوة: التشبيه 

دلت هذه الأحاديث على أن أسلوب التشبيه من أساليب الدعوة إلى الله 
تعالى؛ قال الإمام ابن دقيق العيد كَْاَنَهُ : (وفي قوله يك : «خير من الدنيا وما 
فيها) وجهان: 

أحدهما: أن يكون من باب تنزيل المغيب منزلة المحسوس» تحقيقاً له 
وتثبيتاً في النفوس ؛ فإن ملك الدنياء ونعيمهاء ولذاتها محسوسة مستعظمة 
في طباع النفوس. فحُقق عندها أن ثواب اليوم الواحد في الرباط ‏ وهو من 
المغيبات ‏ خيرٌ من المحسوسات التى عهدتموها من لذات الدنيا. 

الثاني : أنه قد استبعد بعضهم أن يوازن شيء من نعيم الآخرة بالدنيا كلهاء 
فحمل الحديث, أو ماهو معناه: على أن هذا الذي رُنَّبِ عليه الثواب خير من 
الدنيا كلهاء لو أنفقت في طاعة الله تعالى ثم قال كَنْهُ : «والأول عندى أوجه 
وأظهر)9؟ . , 


)١(‏ متفق عليه من حديث أب هريرة تله : البخاري, كتاب بدء الخلق. باب ماجاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة؛ 
5 برقم 7144 وصحيح مسلم ؛ ٠‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 7/4 برقم 5471 

(؟) سورة السجدة. الآية: 3١1/‏ . 

() انظر: فتح الباري لابن حجر 014/7 وشرح ثلائيات مسند الإمام أحمد بن حنبل؛ للعلامة محمد السفاريني 
شي ومنار القاري في شرح مختصر صحيح البخاري. ٠‏ لحمزة بن محمد بن قاسم 4/ ١417‏ وانظر: 
الحديث رقم لا ٠‏ الدر س الرابع عشر ٠»‏ ورقم 71 الدرس السابع . 

(:) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام. 07-701/7 0 وانظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب - 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : 79 , 11 , 10 -41لا؟ , 49اا؟ 11414 


فينبغي للداعية أن يستخدم أسلوب التشبيه في دعوته إلى الله . ٠‏ 
ثالثاً: من موضوعات الدعوة: الحث على الجهاد 


إن مفهومهذه الأحاديث تضمن الحث على الجهاد والمشاركة فيه» ولو 
برباط يوم في سبيل الله تعالى» أو غدوة» أو روحة؛ ولهذا قال النبي كل: 
ارباط يوم وليلة خي رمن صيام شهز وقباقه؛ وإن مات جرى عليه عمله الذي 
كان يعمله. وَأَجِرِي عليه رزقُة» وأمنَ الفنّان 0 


وفي بيان دلالة هذه الأحاديث على الحث على الجهاد يقول ابن حجر نه : 
«والحاصل أن المراد تسهيل أمر الدنيا وتعظيم أمر الجهاد. وأن من حصل له 
من الجنة قدر سوط يصير كأنه حصل له أمر أعظم من جميع ما في الدنياء 
فكيف بمن حَصَّل منها أعلى الدرجات, والنكتة في ذلك أن سبب التأخير عن 
الجهاد: الميل إلى سبب من أسباب الدنياء فَنْبّه هذا المتأخر أن هذا القدر 
اليسير من الجنة أفضل من جميع ما في الدنيا»”؟' . 


وهذا يحث الداعية على أن يبين للناس فضل الجهاد» ويحثهم عليه 
ويبيّن حدوده» وضوابطه من الكتاب والسنة 200 


د 6 


حا سلمء ري ل والار رار ارو رضي 1100 وشرح الكرماني على 
صحيح البخاري ٠/١7‏ 

. الدرس الخامس‎ ٠ انظر ل‎ )١( 

)١(‏ الفتان : قال الأكثر من الروأة: بضم الفاء. جمع فاتن للجنس » أي يُؤْمَنُ من كل ذي فتنةء وروى الطبري 
يفتح الفاء : يعني به فتان القبرء وكذلك رواه أبو داود مفسراً بالإضافة إلى القبر . انظر: المفهم لما أشكل 
من تلخيص كتاب مسلم . ٠‏ للقرطبي 0779لا وشرح النووي على صحيح مسلم 59/1 . 

(*) أخرجه مسلم في صحيحه. في كتاب الإمارة» باب فضل الرباط في سبيل الله بيد . “/ 2197١‏ برقم 
كاده 

(4) فتح الباري ١4/5‏ . 


(5) انظر: الحديث رقم 7.: الدرس الثالث» ورقم 18. الدرس الثاني. 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : 577/10-11 


1- بَابُ الخور العين وَصفتهنّ 


2 044 


حَارٌ فيها الطَّرِفُ: شَدِيدَةُ سَوَادِ العَيْنِء شَدِيدَة بض العَينْ « وَدَفَجْتَهُم 
ور عبن 2310 : أتكختاهمْ . 


نحور عدن 


اير 


:2 عد ع ضدع ليك وو 1 
5 -[96/ا؟]- - حَدَّنَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَنَنَا مُعَاوِيَةَ بْنْ عمْرو: 
حَدَنَنَا 0 إمحاق: عَنْ حميد قال: سَيِف أل بْنَّ مَالِك9) ا 2 عن 
لبي بك قال : مَا من عَبْدٍيَمُوتُ لَهُعنْدَ له خَْرٌيَشُْ يَسْؤُهُ أن يَرْجِعَ إِلَى الدَنيَا و 
َه لديا وَمَا بها إل الشَّهِيدَ لِمَا يرَى من قَضْلٍ الشَهادِةٍ 5؛ فَإِنَّهُ يَسُوُهُ 
إلى الدَنيا ميقتل 1 20 
وفي رواية : اما أَحَديَدْخْلْ الجَنَةبد حب أَنْيَْجع إلى الدنَْاوَلَْمَاعَلَى الأض 
مِنْ شَيْءٍ إلا الشَّهِيدُ يتَمَنَى نير جم إلى الدُئا َل عَشْرَ شُرَّمَئَاتِ ؛ لِمَايَرَى من 
الكَرَامَةِ)(9؟ . 


0 شرح غريب الحديث: 


الشهيد» الشهيد في الأصل من َيِل مجاهداً في سبيل الله يوج ٠‏ ويجمع 
على الشهداء. ثم انس فيه فأطلق على من سماه النبي يكل شهيداً من : المبطون» 
والعْرق» والخَرق» وصاحب الهدم. وذات الجَنْبِ وغيرهم؛ وسُمّي شهيداً؛ 
لأنه حينٌ لم يمث» كأنه شاهد حاضر؛ لأن أرواح الشهداء شهدت وحضرت 
دار السلام» وغيرهم لا يشهدونها إلا بعد التعب يوم القيامة . 

وقبل : سُمّي شهيداً؛ لأن الله وملائكته شهود له بالجنة . وقيل : لأن ملائكة 


)١(‏ سورة الدخان. الآية: 4ه. 

. ١14 تقدمت ترجمته في الحديث‎ )١( 

(؟) [الحديث 0790؟] طرفه في كتاب الجهاد والسيرء باب تمني المجاهد أن يرجع إلى الدنياء */ 4 لاا 
برقم 7411. وأخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب فضل الشهادة في سبيل الله 458/8ء برقم 
/ا/لا6م ا . 

(:) الطرف رقم 5811 . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير. حديث رقم : إفكدافنا 


الرحمة تشهده» وقيل : لشهادته بالحق في أمر الله حتى قتل» وقيل : لأنه يشهد 
ما أعده الله له من الكرامة بالقتل» وقيل : لأنه ممن يستشهد يوم القيامة مع النبي 
كل على الناس» وذلك تخصيص لا يكون لكل أحد. وقيل: غير ذلك 20 . 

قلت : والظاهر والله أعلم أنه سمّي لذلك كله. 
0 الدراسة الدعوية للحديث: 

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية» منها: 

. 8557 الترغيب في طلب الشهادة في سبيل الله‎ -١ 

؟- من أساليب الدعوة: قمنى أفضل الأعمال. 

- من معجزات الرسول يل: الإخبار بالأمور الخيبية. 

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي : 
أولاً: الترغيب في طلب الشهادة في سبيل الله تعالى. 

في هذا الحديث ترغيب في طلب الشهادة في سبيل الله يوك ؛ لما فيها من 
الكرامة والفوز بالدرجات العلى في الجنة؛ قال ابن بطال كُلنْةِ : «هذا الحديث 
أجل ما جاء فى فضل الشهادة» وليس في أعمال البر ما تبذل فيه النفس غير 
الجهاد؛ فلذلك عظم فيه الدواق,90): ري ككدَنْهُ : (وهذا من صرائح 
الأدلة في عظيم فضل الشهادة؛ والله المحمود المشكور)””© 

فينبغي للداعية أن يعتني بأسلوب الترغيب في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى ؛ 
ماله من الأثر العظيم في نفوس المدعوين .47 
)١(‏ انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ١75؛‏ والنهاية في غريب الحديث والأثرء لابن 


الأثير» باب الشين مع الهاء . مادة اشهده ؟/ 61 وشرح النووي على صحيح مسلم 378/17 . 
قف نقلاً عن الحافظ ابن حجر من فتح الباري . ننه 


إفرف شرح النووي على صحيح مسلم 74/١‏ . 
(5) انظر: الحديث رقم لاء الدرس الرابع عشر. ورقم 77. الدرس السابع . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : اش كفا 


> 


ثانيا: من أساليب الدعوة: تمني أفضل الأعمال: 

إن من أساليب الدعوة تمني أفضل الأعمال؛ للرغبة في الحصول على أغلَى 
الدرجات وأعظم الثواب ؛ ولهذا بين يَكِْهْ في هذا الحديث أن الشهيد يتمنى أن 
يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة ) قال العلامة ملا على 
القاري كََْنْةُ : «وفيه إيماءً إلى أنه لا يتمنى شيئاً من شهوات الدنيا إلا الشهادة» 
وعي ليستامتها فيكوان من قدل: ولاغيب فيو غي أن بنيوفهم..++)100. 

وقد كان النبي يَكِ يتمنى الشهادة في سبيل الله بحضرة الصحابة + » 
ومن ذلك قوله يك : «لولا أن أشق على أمتى ما قعدت خلف سرية» ولوددت 
ك اأعن) ك1 23 5-1 00 5 5 ازضفق وزو ل. 
أني أقتل في سبيل الله. ثم أحياء ثم أقتل؛ ثم أحيا ثم أقتل»'' » ولاشك أن 
الصحابة ل ل له 

50000 أن تمني أفضل الأعمال» ونقل تمنّى أهل الصلاح إلى 
المدعوين مما يُرَعَبٍ المدعوين في عمل الصالحات والرغبة فيها. 
ثالثاً: من معجزات الرسول كك الإخبار بالأمور الغيبية: 

إن من الدلائل على صدق الرسول يَكِ ما أخبر به من الأمور الغيبية» ومن 
ذلك ما أخبر به في هذا الحديث بقوله يك : «ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع 
إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد, يتمنّىأن يرجع إلى الدنيا 


فيقتل عشر مرات؛ لما يرى من الكرامة». وهذا يؤكد أن النبي يلي أعلمه الله 
بذلك» ويكون كما أخر كلل . 0© 


03 
2 
00 


)١(‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح . شه 

(؟) متفق عليه من حديث أبي هريرة تيه : البخاري. كتاب الجهاد والسيرء باب تمني الشهادة. */778. 
برقم 27141 ومسلم. كتاب الإمارة: باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله */ ©144, برقم 18105 . 

(7) انظر: الحديث رقم 51, الدرس الرابع . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير, حديث رقم : /1؟1-5٠18‏ 
يكت 
4- بَابُ مَنْ يُنكبُ أو يُطعَنْ في سَبيل الله 


1071-17]- حَدَََا مُوسَئ بْن إِسْمَاعِيلَ: حَدَثََا أيُو عَوانةَ عَنَ الأَسْوَّدِ 
ابْنِ قَيْسِ ؛ عَنْ جندّب بْنٍ تن فيان 2277 أو سُولَ اشْييةِ كَانَ فى بَعْض المَشَاهِدِ 
وَقَدْ دَمِيَتْ إِصبَعُه فَقَالُ ١‏ قلأت إلاإضيتيت. وف ماغنا قيج”5. 


وفي رواية : ١بَيِنَمًا‏ لبن د يَمْشي إِذْ أَصَابَةُ ححة ( فَعَثْرَ قَدَمِيَتْ إصبعة 
فقال. 5 370 اتويت 


0 شرح غريب الحديث 

«المشاهِدٌ»: المغازي. سميت بذلك؛ لأنها مكان الشهادة؛ وقيل: 
ماناس 00 

* ١إصبع»:‏ فيها عشر لغات: تثليث الهمزة» ومع كل حركة ثُتَلّتُ الباءٌ 
واللغة العاشرة: أصبوع .”*) 


* «دميت» صفة للأصبع : أي ما أنت يا أصبع موصوفة بشيء إلا بأن دميتٍ» 


200 جندب بن عبدالله بن سفيان الإمام الصحابي الجليل أبو عبدالله البَجَلِيء روى عن النبي يَدِ عدة أحاديث. 
وعن يونس بن جبير قال: شيّعنا جندباً فقلت له : أوصناء قال: أوصيكم بتقوى الله ٠‏ وأوصيكم بالقرآن؛ 
فإنه نورٌ بالليل المظلم. وهدى بالنهار. فاعملوا به على ما كان من جهدٍ وفاقة؛ فإن عرض بلاع فقدّم 
مالك دون دينك. فإن تحاوز البلاء فقدم مالك ونفسك دون دينك؟ فإن المخروب من خَرِبَ ديه 
والمسلوب من سّلِبَ ديئه؛ واعلم أنه لا فاقة بعد الجنة ولا غنى بعد النار . وقال تننيه : «كنا غلماناً 
حزاورةٌ مع رسول الله يي فتعلّمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن, ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيماناً؛ وقد نسب 
تنه إلى جده فقيل : جندب بن سفيان وبقي إلى حدود سنة سبعين؛ وهو غير جندب بن عبدالله الأزدي . 
انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي +/ 1774 والإصابة في د تمييز الصحابة لابن ححرء ١/148؟.‏ 

(؟) [الحديث ]١8١07‏ طرقهء في كتاب الأدب. باب ما يجوز من الشعر والوجد والكداء وما يكره من 
برقم 5145 . وأخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير. باب ما لفى النبي بي من أذى المشركين 
والمنافقين؛ ©/ 01471 برقم 1045 . 

() من الطرف رقم 511457. 

(5) انظر : لسان العرب» لابن منظور. باب الدال» فصل الشين مادة: «شهد» 711١/9‏ والقاموس المحيط. 
للفيروز آبادي. باب الدال ٠‏ فصل الشين. ص 77 وشرح الكرماني على صحيح البخاري 1١5/1١17‏ . 

(0) انظر: القاموس المحيط للفيروز آبادي, باب العين. فصل الصاد.ء ص 96٠‏ وشرح الكرماني على 
صحيح البخاري ١١5/17‏ . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير. حديث رقم : 1807-11 


كأنها لما دميت خاطبها على سبيل الاستعارة أو الحقيقة معجزة مسلياً لها: 
أي تثبتي » فإنك ما ابتليتِ بشيء من الهلاك والقطع سوى أنك دميت» ولم 
يكن ذلك أيضاً هدراً. بل كان في سبيل الله تعالى ورضاه ١7.‏ 

* «عثر» المقصود هنا : أنه يك عثر في مشيه : أصابه حجر فسقط وزلت به 
رجله عللل . 250 


0 الدراسة الدعوية للحديث: 

فى هذا الحديث دروس وفوائد دعوية» منها: 

. من صفات الداعية : الصبر على المصائب‎ - ١ 

!- من صفات الداعية : احتساب الأجر والثواب على الله 27 . 

- من أساليب الدعوة: الرّجز والشعر الممدوح . 

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي 
أولاً: من صفات الداعية: الصير على المصائب. 

دل هذا الحديث على أن الداعية ينبغى له أن يصبر على ما أصابه؛ فإنه لو 
سلم أحد من المصائب لسلم رسول الله يك فهو في هذا الحديث في غزوة 
من الغزوات وأصيب بحجر عثر فيه؛ ودميت أصبعه؛ فصبر ولم يجزع من 
تلك الدماء» فينبغي للداعية أن يقتدي برسول الله َك ويصبر على ما أصابه 
ا المؤمنين « اين دادر أنه ولت لوبهم وَلصَدنَ عل مآ 

صَابهم وَالْمِقِوى اصَّلاة وض رهم نَففُون4” 3 ا 


)1١(‏ انظر: القاموس المحيط. للفيروز آبادي. باب الياء؛ فصل الدال. ص 1507. وشرح الكرماني على 
صحيح البخاري 1١5/1١١7‏ . 

(1) انظر النهاية في غريب الحديث والأثر. لابن الأثيرء باب العين مع الثاء؛ مادة: «عثر». 7/ 187 ومختار 
الصحاح للرازي؛ مادة: «عثر؛ ص 374 . 

(”؟) سورة الحج. الآية: هما 

(؛) انظر : الحديث رقم 4: الدرس الثامن . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير, حديث رقم : 758017-51 
> 


ثانياً: من صفات الداعية: احتساب الأجر والثواب على الل 3# : 


إن من الصفات الحميدة أن يحتسب الداعية ما يصيبه فيرجو بذلك ثواب 
الله ويطمع في فضله وإحسانه سبحانه وتعالى ؛ ولهذا احتسب إمام الدعاة كي 
0ه 2 مد اهل أنت إلا أصبع دميتٍ وني 
سبيل الله ما لقيتِ» فبين كَبيةِ أن ذلك لم يكن هدراً وإنما هو في سبيل الله َو 
و0 


فينبغى للداعية أن يحتسب كل ما يصيبه من المصائب والمتاعب والمشاق 
حتى يئاب على ذلك من الله تعالى ؛ قال النبي يَكيْةْ: «ما من مسلم يشاك شوكة 
فما فوقها إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة»”" . 


تالثاً: من أساليب الدعوة: الوّجز والشعر الممدوح 

من الأساليب الدعوية التي يجذب بها الداعية بعض المدعوّين: الوَجدُ9" 
عند الحاجة إلى ذلك في بعض الأحيان مع بعض الفئات من الناس» ولكن لا 
يستعمل الداعية منه إلا ما فيه نفعٌ وحثٌ على الخير» وترغيب في الطاعات» 
وتخويف من المعاصى والسيئات؛ ولهذا قال يي : «إن من الشعر حكمة)!؟. 
والمنى لانم لمر ا 0 ا 
له ذلك ؛ لقول ا ع كر 0441ل ما جا 


. ٠١5/١7 انظر: شرح الكرماني على صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم. كتاب البر والصلة والاداب. باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن. أو نحو 
ذلك حتى الشوكة يشاكها برقم 581/1 . 

(5) الرّجَر: بحرٌ من بحور الشعر معروف. ونوع من أنواعه؛ ويسمى قائله راجزاً. ا م 
الشعر شاعراً. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر؛ لابن الأثيرء باب الراء مع الجيم. مادة: "ار 
. 

(4) البخاري: كتاب الأدب باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه ١8/4‏ برقم 5140 عن 
أبي بن كعب ته . 

)0( ذكر معنى هذا القول عن عائشة فته . انظر : فتح الباري لابن حجر .814١/٠١‏ 

(5) سورةيسنء الآية: 59. 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير. حديث رقم : /5-11١/؟‏ 


عنه إما أن يكون من باب الرجزهء وإما أن يكون كلاماً لغيره يتمثّل ببعضه. 
وإما أن يكون قال ذلك ولم يقصد الشعر ولم يعتن به» وإنما جاء على لسانه'' 
واختار الإمام الطحاوي يدنه : أن ما خكيّ عن النبي يَكيِ من الكلام الذي 
اذْعيَ أنه شعر أو رجز : هو من الحكم التي في الشعرء فتكلم ب به على لسانه 
على أنه حكمة» والله يُجري الحكمة على لسانه» لا أنه شعر أراده مما لا 
كم 0 

فلا حرج على الداعية أن يستخدم أسلوب الرجزء أو الشعر الحسن في 
دعوته إلى الله تعالى . 


3 
2 
2 


)١(‏ انظر: أعلام الحديث للخطابي. 108/1, وعارضة الأحوذي. بشرح سنن الترمذي. لابن العربي 
ضيه والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء للقرطبي» . وشرح النووي على 


--955. و590/11. وفتح الباري لابن حجر .911١/٠١‏ 
قف شرح مشكل الآثار: 585/8. 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير» حديث رقم : 1800-18 


فقه 1 
؟١-‏ بَابُ قول الله تعالى: 


ل 


ٍ ين دادما عدوأ لع هم من َم وهم من بقل 
مك4 

-1800[1]- حَدَّنَنَا مُحَمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الحُرَّاعِنُ : حَدَّئَنَا عَبْدُ الأغلّى. عن 
حُمَيْدِ نَالّ: سَأَلْتُ أنّساءح: حَدَّئَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَة: عد زياء قال : دكي 
حُمَيْدٌ الطّويلٌ عَنْ أنْسِ (5) مرش تيه قَالَ: «غَابَ عَم أَنسُ بْنُ انضرا" عَنْ قتالٍ 
در : قَقَالَ: ا وَسُولّ افر عِبِتُ عَنْ أَوّلٍ قعَالٍ َئْتَ المُشْركِينَ» ٠‏ لين الله 
أَشْهَدَن ل ا ل 
المُسْلِمُونَ قَالَ : الهم ني َعمَِرُ ليك مم صم مولا جا 
إلئِكَ مِمَا صن مَؤْلَاء:- يَعْنِى يكت المشركين كم اسه بن ما 
قَقَالَ: ا سَْد ْنَا الج َب الضْرء إني جد ره ين ذو ن أحد 
قَالَ سَعْدٌ: : هما استطعْتُ يَاوَسُولَ الله ما صَبَّ ٠‏ قَالَ نمس لجنل يويض-ا 


ئَ. 0 4ه ع > رمه 


وَنَمَانِينَ ضَرْبَة بِالسَّيفٍ ٠‏ ذ طَغْنةبرئحء أو رَطيةبِسَهْوٍه و وَجَدْنَاهُ قد قتل وَقَل 
ملب الُشْركُونَ» فمَاعرَ أحدٌ إلا أحف ببتانه . قَالَ أَنسن : كُنَائَرَى - 
أن هذه الآية نرَلَتْ فيه وَفِي أَشْبَاههِ : # من الْمَؤْمنِينَ رِجَالُ صَدَقوأ مَا عَهَدُوأ أله 
ه04 إِلَ آخر رالآية»20 . 


. 37 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 

() أنس بن مالك تقدمت ترجمنه في الحديث رقم ١4‏ . 

(؟) أنس بن النضر بن ضَمِضّم بن زيد بن حرام الأنصاري. الخزرجي. النجاري؛ استشهد يوم أحدٍء ثبت عن 
النبي يك أنه قال فيه : "إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره؛ البخاري برقم ٠5‏ يي ومسلم برقم 
ولاككا كله فقد كان راغباً فيما عند الله تيح كما في هذا الحديث . انظر: تهذيب الأسماء واللغات 
للنووي. ١/178.؛‏ والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ./1/١‏ 

(:) سورة الأحزاب. الآية: 717. 

(5) [الحديث ]18١6‏ طرفاه في: كتاب المغازي. باب غزوة أحد. م2 برقم 4١48‏ . وكتاب تفسير 
القرآن» *؟ سورة الأحزاب» باب ظ هنهم من قَسَى نَم متهم قن بنك وما بوك4 . 055/6 برقم 
1/8 . وأخرجه مسلم. في كتاب الإمارة؛ باب ثبوت الجنة للشهيد, */ ١1617‏ برقم 1597 . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كناب الجهاد والسير؛ حديث رقم : 6-14 م1 


0 
وفي رواية : (. . لين أَشْهَدَنِي شامع البي يك ؛ لَيَرَيَنَّ الله” مَاأَجِدٌ: قلقي يَوْمَ 
أحدٍ َم امن فال اللّهُم ني عع لِك مما صنَمَ مَْلاء ‏ . مني ليم" 


5 
ع 


وَبْرَاِلِئِكَ مِمًا جاب المُمْرِكُونَ سيف َلِيَ سَعْدَبْنَ مَا َل اين 
ياسَعْلٌ؟ ني أَجِدُ ربح الجَتّ دُونَ أَحْدِء تك ار 
يِسَامَقء أو ِبَنانِه وَبِهِبضعٌ وتَمَانُونَ مِنْ طَعْنَةِ وضَرْيَة وَرَمْبَةبسَهْمِ)"' 


0 شرح غريب الحديث: 


* «ابينانه») البنان: الأصابع» وقيل: أطرافها ©4) 


1 
* «أخته» أي أخت أنس بن النضر» وهي: الربيع بنت النضرء 
ابن مالك عي 200 
2 لط . 


* «بشامة» الشامة : الخال فى الجسد : 290 


* «بضعاً وثمانين ضربة» البضع في العدد بالكسرء وقد يفتح: ما بين 
الثلاث إلى التسع » وقيل ما بين الواحد إلى العشرة؛ لأنه قطعة من العدد . ") 

* انحبه) النحب النذر. كأنه ألزم نفسه أن يصدق الله فى قتال أعداء الله 
فوَّفَى به» وقيل : النحب الموت,ء كأنه يلزم نفسه أن يقاتل حتى يموت : 0 


.1١1448 الطرف رقم‎ )١( 

(1) النهاية في غريب الحديث والأثر. لابن الأثيرء باب الجيم مع الدال. مادة: «جدد؛ 7141/١‏ . 
ايها تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ٠ص‏ 1758. 

فق النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثيرء باب الباء مع النون. مادة : (بين» 1/ /181 . 
(0) انظر : تهذيب الأسماء واللغات. للنووي ؟/ 44. 

(1) النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير» باب الشين مع الهمزة. مادة: اشام» 45/7 , 
(0) المرجع السابق. باب الباء مع الضاد؛ مادة: «بضع؟ 7357/١‏ . 

(8) انظر: المرجع السابق. باب النون مع الحاء. مادة: «نحب؟ 75/8 . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير, حديث رقم : 1816-1 


إفققة 
0 الدراسة الدعوية للحديث: 

فى هذا الحديث دروس وفوائد دعوية» منها: 

. 37 من صفات الداعية : بذل النفس والتضحية فى سبيل الله‎ - ١ 

؟ - من صفات الداعية : الوفاء بالعهد. 

“- من صفات الداعية : الرغبة فيما عند الله 7 . 

5 - من صفات الداعية : صحة الإيمان وقوة اليقين. 

ه- من صفات الداعية : الشجاعة . 

5- من صفات الداعية : الصبر وتحمل المشاق. 

/ا- من أساليب الدعوة : الترغيب. 

8- من أساليب الدعوة : القصة. 

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي : 
أولاً: من صفات الداعية: بذل النفس والتضحية في سبيل الله يوق : 
الحديث على هذه الصفة الحميدة : من تضحية أنس بن النضر هه بنفسه فى 
سبيل الله بين حتى وجد فيه أكثر من ثمانين ضربة بالسيف» أو طعنة برمح» 
أو رمية بسهم» وهذا كله يدل على بذله نفسه لله سبحانه وتعالى؛ ولهذا قال 
سعد بن معاذ ديه : «فما استطعت يا رسول الله ما صنع». 


قال الحافظ ابن حجر كَُنْهُ : «وفيه جواز بذل المرء نفسه في طلب الشهادة»2"77, 
فينبغي للداعية أن يضحي بكل ما يملك في خدمة الإسلام ونصرته» وفي كل 
ما يحبه الله و3 ويرضاه. 
ثانياً: من صفات الداعية: الوفاء بالعهد 

إن الوفاء بالعهد من أهم الصفات التي ينبغي للداعية أن يتصف بها؛ وقد 


. 037/197 3 /1 فتح الباري‎ )١( 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير؛ حديث رقم : 18:5-14 


98 - 010 ل ل ال ل 


قال الله يريخ : ا مَنَ الْمَوْمِينَ َال صَدَقُوأْمَا عَهَدُوأ 
كج ير ل 17 يي( 
ومنهم من ينظو وما دلوا سَريلا4 17 , 

وفي هذا الحديث قال أنس بن النضر قي : «لئن أشهدب الله قتال المشركين 
ليريّنَ اللهأما أصنع» وقد وفى بما عاهد الله عليه حتى اشتهر ذلك عند الصحابة 
ع ؛ ولهذا قال أنس بن مالك كليه : «كنا نرى أو نظن أن هذه الاية نزلت 
فيه وفي أشباهه" : # مَنَّ الْمُومنِينَ َال صَدَفوأْمَا عمدو لَه ع4 . 

قال الحافظ ابن حجر يعَْئْةُ : «وفي قصة أنس بن النضر من الفوائد: جواز 
بذل النفس في الجهادء وفضل الوفاء بالعهد ولو شق على النفس حتى يصل 
إلى إهلاكها)”" . 

فينبغي للداعية أن يعتني بعهده؛ فإن ذلك من أعظم صفات الداعية الصادق . 
ثالثاً: من صفات الداعية: الرغبة قيما عند اله كوخ : 

لاريب أن من رجا شيئاً طمع فيه وطلبه ورغب فيه”"» وقد دل هذا الحديث على أن 
الرغبة فيما عند الله تعالى والطمع في رضاه من صفات الداعية» وذلك في قول 
أنس بن النضر شه : (يا سعد بن معاذ: الجنة ورب النضر إني أجد ريحها من 

1 عت 20 7ن اد ٠. ٠.‏ مرلة 
دون أحد"””'» ثم تقدم فقاتل حتى قتل» وما ذلك إلا لرغبته فيما عند الله تخ . 

فينبغي للداعية أن يرغب فيما عند الله سبحانه وتعالى» ويطمع في رضاه. 
5 0 يرال ين مسرم علس ملاعم سلس ع م2 لعو لع 2س 
قال الله بتك : « هآ أوتبتم من سَوْو هَكَمْ ليوو لديا ومَا عند أ حير وبق للدي 
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اموأ وعَلَ ريم يوون 74* أ وهذا يوضح أهمية الرغبة فيما عند الله 87 . 


. 7 سورة الأحزاب. الآية:‎ )١( 

(0) فتح الباري 735/5 . 

(1) قال ابن القيم تغدنه : «الفرق بين الرغبة والرجاء: أن الرجاء طمع » والرغبة طلب» فهي ثمرة الرجاء؛ فإنه 
إذا رجا الشئ طلبه؛ والرغبة من الرجاء كالهرب من الخوف. فمن رجا شيئا طلبه ورغب فيهء ومن خاف 
شيئا هرب منه؛ . مدارج السالكين ؟/ 58 . 

25 قال الإمام النووي: «محمول على ظاهره. وأن الله تعالى أوجده ريحها من موضع المعركة. وقد نبتت 
الأحاديث أن ريحها توجد من مسيرة خمسمائه عام شرح صحيح مسلم. 017/١17‏ . 

(0) سورة الشورى. الآية: 5". 

(1) انظر: الحديث رقم 1 الدرس الثاني. ورقم ١.15‏ الدرس الثالث» ورقم »1١‏ الدرس السادس . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : 7816-18 
إدهة جج---55 
ابعاً: من صفات الداعبة: صحة الايمان وقوة الدقين: 
زابعا: من - زيمان وقوه الدقد 
دل الحديث على أن صحة الإيمان وقوة اليقين من أهم صفات الداعية؛ 
ولهذا بذل أنس بن النضر روحه وجسده في سبيل الله ييخ ٠.‏ وأيقن بأن الله 
يتخ يثيبه على عمله المبارك . 
ولا شك أن اليقين من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد'"؛ قال الله بويع : 
حر عر عار 00 -0201100 2 م سي خخ ع م يي (؟) 8 
وجعلنا متهم أيمَه دوت يأئرنا لما صبروا وحكانوا باينا نوقِنونَ 2"74؛ ولهذه 
الأهمية قال الحافظ ابن حجر كَْنْه فى فوائد هذا الحديث: (وفيه فضيلة 
ظاهرة لأنس بن النضر يه وما كان عليه من صحة الإيمان» وكثرة التوقى 
رة 1 ١‏ 
والتورع وقوة اليقين" 
فينبغي للداعية إلى الله تعالى أن يتصف بهذه الصفة العظيمة؛ لأن اليقين 
أخبر به الله سبحانه وتعالى» وأخبر به رسوله لد إيماناً صادقاًء لا يدخل 
القلب فيه شبهة ولا شك ولا تناس ولا غفلة”؟'؛ ولهذه المكانة العظيمة بين 
النبي يَكِْةِ أن أعظم ما أعطي العبد : هو اليقين فقال: «سلوا الله العفو والعافية؛ 
فإن أحداً لم يعط بعد اليقين خيراً من العافية»( . 
خامساً: من صفات الداعية: الشجاعة: 
من الصفات الحميدة التى دل عليها هذا الحديث الشحاعة. فقد ظهرت 
و 7 
شجاعة أنس بن النضر ييه ٠‏ وذلك بإقدامه في معركة أَحَدِء وقتاله العظيم 
)00( نظر : مدارج السالكين. للإمام ابن القيم. 401١/7‏ 
(؟) سورة السحدة. الآية: 4؟. 
(*) فتح الباري. 2377/5 وانظر عمدة القاري للعيني» ا 
(4) انظر: مدارج السالكين؛ للإمام ابن القيم ؟/ 407 . 
(0) أخرجه الترمذي من حديث أبي بكر ين . في كتاب الدعوات؛ باب حدثنا محمد بن بشار. ه/ لاده. 
برقم 5554*. وابن ماجه. كتاب الدعاء, باب الدعاء بالعفو والعافية. ؟/ 17170 ؛ برقم. 849 وحسنه 
لألباني في صحيح الترمذي ”/ 1١‏ . وصحيح ابن ماجه 78/7 وللحديث بعض الشواهد : من حديث 
بن عباس تيدبا عند الترمذي في كتاب الدعوات باب حدثنا يوسف بن عيسى ه/ 6 817 . برقم 981١4‏ 
وصححه الألباني في صحيح الترمذي #/ 11/١‏ ومن حديث أنس صق عند الترمذي أيضاً في كتاب 
الدعوات؛ باب في العفو والعافية. /01/5. برقم 7854, وانظر : صحيح الترمذي 7/ 018٠9 11١‏ 188. 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير حديث رقم : 7410-18 
حتى ضحى بنفسه التي هي أغلى ما يملك بعد الإيمان» وذلك لشجاعته القلبية 
التي حملته على ما صنع تاه .207 

فينبغى للداعية أن يتصف بالشجاعة القلبية» والعقلية» فيصبر فى ساحات 
الجياة؟ لأن الشباعة ف الحققة من شنط الفدن حن مكيزات البخوت» 
حتى لا يجبن الإنسان في المواضع التي تحسن فيها الشجاعة» ويقبح فيها 
الجبن»: قال ابن حجر ككدَثة فى فوائد هذا الحديث: «وفى الحديث جواز 
الأخذ بالشدة في الجهاد»9 .. : 


سادساً: من صفات الداعية: الصبر وتحمل المشاق: 


يظهر في هذا الحديث صبر أنس بن النضر يه » وإقدامه ومثابرته في قتال 
المشركين» وهذا يبين للدعاة وغيرهم من المسلمين أن صفة الصبر خلق فاضل 
من أخلاق النفس» تمنع به من فعل ما لا يحسن ولا يجمل» وهو قوة من قوى 
النفس التي بها صلاح شأنهاء وقوام أمرها"” . 

فينبغي للداعية أن يتصف ببذه الصفة الحميدة التي تمكنه من ضبط نفسه؛ 
لتحمّل المتاعب والمشاق في سبيل الدعوة إلى الله تق ؛ ولهذا أمر الله به الرسول 
َي فقال يويك : لا كَأصْيز كما صر ووأ ألْعرْم ين الرُسْلٍ وَلَاسسَتعْجل ليم 24, 
وقال سبحانه وتعالى: # وَلنَبَلُوَ كّْ حَقٌّ نعل ألْمجهِبِينَ كد وَالصَّدبينَ يلوأ 


0 


َْبَارَ4”*». أسأل الله العفو والعافية لي ولجميع المسلمين. 9) 
سابعاً: من أساليب الدعوة: الترغيب: 
دل هذا الحديث على أن أسلوب الترغيب مهم في الدعوة إلى الله 24 ؛ 


.708/5 انظر : مدارج السالكين. لابن القيم‎ )١( 

(1) فتح الباري 7/ 707, وانظر : الحديث رقم 70؛ الدرس الخامس . 

(*) انظر : عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» لابن قيم الجوزية. ص 2358 ومدارج السالكين بين منازل إياك 
نعبد وإياك نستعين» لابن قيم الجوزية؛ أيضاًء 1 

(4) سورة الأحقاف, الآية: ه8. 

(0) سورة محمد الآية: ."١‏ 

)١(‏ انظر: الحديث رقم 4. الدرس الثامن. ورقم 717, الدرس الأول. 


القسم الأول: الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير, حديث رقم : 158١85-54‏ 
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تعالى : «يم التي يبا دعم هنو له د قن ب يي 
2 21 
عن ينظ وما بدَلُوأ تر ية 97 , 
وهذا يرغب في الوفاء بالعهد والثبات عليه ويبين للدعاة أهمية استخدام 
هذا الأسلوب فى الدعوة إلى الله بوي .27 
ثامناً: من أساليب الدعوة: القصة: 


القصص: هو الخبر المقصوصء. وهو بمعنى تتبع الأثرء فقيل القاص 
يقص القصص ؛ لإتبّاعه خبراً بعد خبر» وسوقه الكلام سوق" . 

ولاشك أن القصص من أساليب الدعوة التي تؤثر في نفوس المدعوين» وقد 
دل هذا الحديث على أهمية القصص في الدعوة إلى الله تعالى ؛ لأن من سمع 
حديث أنس بن مالك عن قصة عمه أنس , بن النضر أثر ذلك في نفسه. وصور 

له واقع ما فعله ليه من التضحية والمثابرة الجادة الصادقة؟ ولهذا التأثير 
د في القرآن الكريم قصصاً كثيرة » وذكر النبي يك قصصاً 
في سنته”*» وبين الله بَوبِق أن في القصص عبراً وعظات؛ قال سبحانه وتعالى : 
تدب ف ضمِيمْ َه لول الابما يقر وكصكن تَصَدِبقَ 


7 
00 


لَزِى ب 55 كَدَيْهِ وَتَفْصِيلٌ حكن دو وَصُدى وَيَحمَةٌ لوو موصن 004 , 


فينبغى للداعية أن يعتنى بالقصص من الكتاب العزيز» والسنة الصحيحة » 
ويبينه للناس حتى يحصل التأثير والقبول بإذن الله بيخ 20 


. 3# سورة الأحزاب» الآية!‎ )١( 

(1) انظر: مناهل العرفان في علوم القرآنء لمحمد بن عبدالعظيم الزرقاني ١149/7‏ وانظر: الحديث رقم 
الدرس الرابع عشر» ورقم 18» الدرس الخامس . . 

() انظر: لسان العرب لابن منظورء باب الصاد. فصل القاف. مادة: «قصنَّ) لا هلا-لالا. 

(4) انظر: صحيح البخاري. كتاب الأنبياء؛ 2184-5/ حديث رقم» ك8 وصحيح 
مسلم: كتاب الزهف والرقاق: : يرقم 4946 09035 0 0 

(0) سورةيوسفء. الآية: .1١١‏ 

(5) انظر: الحديث رقم 37, الدرس الثالث. 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير» حديث رقم : 14؟1-/84:19؟ 


98007-84]- حَدَتَنَا أَبُو الْيَمَانِ 
وحَدَّثنَا إسْمَاعِيلٌ قَالَّ : حَدَّئَِي أخي» ع شتا أرَاة عن محمد بن أبن 
عَتِيقٍ ) عَنٍ ابْنِ شهّابء عَنْ حارجة بْنِ ري زيد 


انشث الشف بي التصاب قفن شورة الأخزاب كدق أشت 
0 ؛ فلم أجذ مَاإِلَا مَعّ خَرَّيْمَة بْنِ نَابتِ”" الأنْصَارِيّ الذي 


الله يك شَهَادَهُ شَهَادَةَ رَجُلَينِ وَهَوْ قولة””©: ٍامَنَ يونين يجَالٌ 


(1) زيد بن ثابت بن الضحاك الصحابي الجلبل تبه . شيخ المقرئين والفرضيين» مفتي المدينة. كاتب 
الوحي» كان أحد الأذكياء. هاجر المي له إلى المديئة وهمزة عدي عشرة سن :.وكان التبي :4ل لا امن 
اليهود على كتابه؛ وقد ورد أن النبى سأله «أتحسن السُريانية؟؟ قال زيد : قلت : لا. فأمره يك أن 
يتعلم كتاب اليهود حتى كتب للنبي يي كتبه وأقرأء كتبهم إذا كتبوا إلبه يَكو. انظر: البخاري مع الفتح 
“80/1 1ء برقم 01/140 وزيد بن ثابت أفرض الأمة؛ وهو من الراسخين في العلم. وعندما مات زيد 
تي جلس الناس إلى ابن عباس تي فقال: : هكذا ذهب العلماء دُفْنَ اليوم علمٌ كثير. وقد اعتمد عليه 
الصديق في جمع القرآن الكريم في الصحف؛ فجمعه من : الصحف. والرقاع. والأكتاف. والأقتاب. 
والعسب. واللخاف. وصدور الرجال. شهد زيد الخندق وما بعدها من المشاهد مع رسول الله كك 
وبي لمن رسرل ال الواكار وتسمرءجن تفل اناري وتشسلم علي ختضية» وانفر: لازي بأرينة 
ومسلم بحديث» وتوفي 7 نيه بالمدينة؛ سنة أربع وخمسين». وقيل غير ذلك . انظر : تهذيب الأسماء 
واللغات للنووي .5١١-١‏ وسير ير أعلام النبلاء للذهبي 4141-15 والإصابة في تمييز 
الصحابة لابن حجر. .051/١‏ 

(1) خزيمة بن ثابت بن عمارة بن الفاكه: الفقيه أبو عمارة الأنصاري؛ ذو الشهادتين؛ الصحابي الجليل» صنكه ٠‏ 
شهد مع النبي يي بدراً وما بعدها [قاله النووي] وقال الذهبي : والصواب أنه شهد أحدا وما بعدهاء وكان 
خزيمة وعمير بن عدي يكسران أصنام بئي خطمة؛ وكانت راية خطمة بيده يوم ذتح مكة. وشهد مع علي 
وي تنه الجمل وصفين ولم يقاتل فيهما ٠‏ فلما قتل عمار بن ياسر ثيه بصفين قال : سمعت رسول الله يَلِلٍ 
يقول: «تقتل عماراً الفئة الباغية» أخرجه مسلم في صحيحه. 777/4, برقم 27415 فلما قتل ابن 
ياسر سل سيفه خزيمة وقائل حتى قتل ؛ وذلك سنة سبع وثلاثين» وله عن رسول الله بَثِْةْ نمانبة وثلاثون 
حديثاًء ومن أجل مناقبه أن رسول الله يَيِْ جعل شهادته شهادة رجلين؛ ٠‏ فكان يُسمى ذا الشهادتين. ومن 
حرصه على تقييد العلم وُجدت آية سورة الأحزاب مكتوبةٌ عنده عندما جمع زيد بن ثابت القرآن . كيه 
ورحمه. انظر: تهذيب الأسماء واللغات. للنووي 2178/١‏ وسير بر أعلام النبلاء للذهبي ؟/ 488: 
والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر /١‏ 478 . 

(*) [الحديث 807؟] أطرافه في : كتاب المغازي» باب غزوة أحد. ه/ لال برقم 44 4٠‏ . وكتاب تفسير 
القرآن. 4 سورة براءة» باب قوله « لَقَدْ بَةَحكحَ رولك ين أنثر كم عير روما ئ در ريل 
عَيَصكُم بالتزييرب روت كسد 4 ٠‏ ه/ ٠ك‏ برقم 41174 . . وكتاب تفسير القرآن» 77 سورة 
الأحزاب» باب « هنهم نّن م حَحبَمُ وَستهُم من بنط وما دوأ يلا 4 5 برقم 4784 . وكئاب 
فضائل القرآن. باب جمع القرآن. فدلة ١١٠ء‏ برقم4487» وبرقم 4488 . وكتاب فضائل 
القرآن. باب كاتب النبي يللو 5ه برقم 495484 . وكتاب الأحكام: باب يستحب للكاتب أن يكون- 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير. حديث رقم : 1581-59 


إدملقة 

له له له ليل و2 رص عط 

صَدَقْواْمَاعَْهَدُوا سه عَنهِ22"77. 

وفي رواية : 5 لحَقَنَاهًا في سُورَتِها في | لمُْصَحَمْ 1 ) 

وفي رواية : نَ رَيْدَ بْنَ نابت كلقي قَالَ : 'أَرسَلَ إَِيّ بو بكر الصّدّيق كه 
مَل َل الْيََامَوَعِدْدَهُُمَرُ بن الخطاب كله . فَعَالَ بو بكر : إن عُمَرَأنَانِي 
فَقَالَ إن الل سحو َم َم قر وإ أَختَى شّى إِنِ اسْتَحرّ 
المَل القرَاءٍ بِالمَوَاطِنٍ فَيَذْهَبٍ كنيد م من القُرآن» وَإِنّي أَرَى أَنْ مر بجَمْع 
00 ا ا : كيف تفل شيا لم عل شول لطر كية؟ 
لِذَّلِكَ رفي ذل لبي زأى شت َال ويد : و ل 0 
يتَكَلّمْ - فَقَالَ أبُو بَكرٍ: ٍ نك رَجِلّ: شَابٌ عَاتِلُء وَلاَتتّهِمُكَ» وَكنْتَ تَكْنتُ 
الو خيَ لِرَسُولٍ الك تع القُرْآنَ َاجمَعه. َوالَْ عَلَفُِي تَقْلَ جَبلٍ يمن 
الجبَالٍ ما كان أَنْقَلَ عَلِيَّ مما أَمَرَنِي ي به من جع الآ . قَلْتُ : كيف تَفعَلانٍ 
شيا لم يَفْعَلْهُ رَ سُول الل يكيْ؟ فَقَالَ أبُو بكر : هو والله خَيْرٌ. كَلَمْ َل أرَاجِمْه 
َنى شَرَحَ الفه صَذْرِي لِنَذِِشَرَحَ لَهُ صَدْرَ أبي بكر وَعُمَرَ هه . فَقَمْتُ 
فتتتَمْتُ القَرْآنَ أَجْمَعْهُ : لان الاقف ال اللاو لور 


لجال حت وَجَذْتُ آخرسُورة الو مَمَ أبي خُرَيِمَة الأنصَارِي. . 2 
وفي رواية : ١حَنَّى‏ وَجَذْتُْ من سُورَة التَّوبَ آيتَيْنِ مع خُرّيمة الأنُصَارِي”* لَمْ 


اومن عم عه ع 


أميناً عاقلاء .16١/4‏ برقم .141١‏ وكتاب التوحيد؛ باب # وكات عَرَشُمُ عَلَ الْمَآهِ4 « وَهْورَبٌ 
لْصرّشٍ المي 4. /١‏ 777. برقم 478/. 

. 77 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 

(1) من الطرف رقم 4049 . 

(") الطرف رقم: 5485. وانظر: الطرف رقم 45176 . 

(؛) قال الحافظ ابن حجر تنه : «والأرجح أن الذي وجد معه آخر سورة التوبة: أبو خزيمة بالكنية» والذي 
وجد معه الآية: من الأحزاب: خزيمة» وأبو خزيمة قيل : هو ابن أوس بن زيد بن أصرم مشهور بكنيته 
دون اسمه. وقيل : هو الحارث بن خزيمة . وأما خزيمة فهو ابن ثابت ذو الشهادتين كما تقدم صريحا في 
سورة الأحزاب' [يعني كتتئه حديث رقم ١‏ 4 فتح الباري 4/ 15, وقيل : «كانتا كلتاهما مكتوبتين 
عند خزيمة بن ثابت كلك ولا محذور في ذلك" انظر : شرح الكرماني على صحيح البخاري 15/١4‏ ؛ - 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير, حديث رقم : 1801-14 
أَجِذْهُمَا مَمَأَحَدِ غَيْرِه(" ل« لَقَد جاه حكُم رَسُولك ين أ شر كم عَرِيرْ دُعَكِهِ 
م عمش ري عَلِسكُم . .4" إلى آخرمًاء دَكَنَث الف الي 


د م عِنْدَ عُمَرَ حَتَّى تَوَفاةُ اله 3 


ولرضط اناي 

* «استحرٌ»: كثر واشتدَ ؛ لأن المكروه غالباً يضاف إلى الحرء كما أن 
المحبوب يضاف إلى البردء يقولون: أسخن الله عينه وأقرٌ الله عينه”*) 

* «انشراح الصدر» سعته. وانفساحهء وتقبله للخير”*؟. 

* «العْسُبُ) جمع عسيب : وهوجريد النخل”"؟. 

* «الأكتاف» الكتف عظم عريض يكون في أصل كتف الحيوان كانوا 
يكتبون عليه لقلة القراطيس عندهه”" . 

* «اللخاف» حجارة بيض رقاقٌ» واحدتها لخفة» وقيل : هي الخزف”” 
0 الدراسة الدعوية للحديث: 

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية» منها: 


- وقيل: كلهاعند خزيمة بن ابت تبت , لكن آية الأحزاب عند النقل من الصحف إلى المصحف. وآيتي 
التوبة عند النقل من المسب إلى الصّحف . انظر : شرح الكرماني السابق 4؟/ 570 . والأرجح والله أعلم 
ما قاله ابن حجر يدنه ؛ لموافقته للطرف رقم 4485 . 

١ أي لم يجدها مكتوبة مع أحد غيره, أما الحفظ فكثير من الصحابة يحفظها. انظر : فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
. 785 /8 وعمدة القاري للعيني‎ . 018/88 

2 2159-١118 سورةالتوبة, الآينان:‎ )١( 

(؟) من الطرف رقم 451/4 . 

(4) انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين؛ للحميدي ص 5*؛ والنهاية في غريب الحديث والأثرء لابن 
الأثير» باب الحاء مع الراء» مادة : تحرر .3514/١‏ 

(0) نفسير غريب ما في الصحيحين» للحميدي؛ ص .75١‏ 

(7) المرجع السابق ص 95 والنهابة في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير, باب العين مع السين» مادة: «عسب» 784/8 . 

[ف4 النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثيرء باب الكاف مع التاىء مادة: «كتف» 4/ 18١‏ . 

(4) تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص 75» والنهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير» 
مادة: الخف؟ 7141/4 . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : 4؟-/78.1 

إطفة 

. من صفات الداعية الفطنة والذكاء‎ - ١ 

؟- أهمية تقييد العلم وضبطه بالكتابة . 

- من صفات الداعية : العقل السليم» والنشاط» والأمانة» والخبرة. 

4 - حرص الصحابة يق على العناية بالق رآن الكريم . 

ه- حرص الصحابة غ# على الاقتداء برسول الله يك . 

5- من أساليب الدعوة: الحوار. 

/ا- أممية اختيار الداعية الصالح للأمور المهمة. 

8- حرص السلف الصالح على الدقة في ضبط الرواية. 

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي : 
أولاً: من صفات الداعية: الفطنة والذكاء: 

جعل النبي كي شهادة خزيمة بن ثابت ليه شهادة رجلين؛ لا رأى فيه من 
الفطنة والذكاء؛ وسبب ذلك أن النبى يك اشترى فرساً من أعرابى » فاستتبعه 
النبي يَلْةِ ليقضيه ثمن فرسه. فأسرع رسول الله المشي وأبطأ الأعرابي» 
فطفق''2 رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس» ولا يشعرون أن النبي 
يك ابتاعه؛ فنادى الأعرابي رسول الله يَكِهْ فقال: إن كنت مبتاعاً هذا الفرس 
وإلا بعته» فقام النبي وَل حين سمع كلام الأعرابي فقال: #لوليسن قل اسيتة 
منك؟2 فقال الأعرابي: لاء والله ما بعتكهء فقال النبى يكل : «بلى قد ابتعتة 
منك» فطفق الأعرابي يقول: هَلَّمَ شَهِيداًء فقال خزيمة بن ثابت : أنا أشهد أنك 
: عي اذوأة .0 صتَانَ ل وما حاو لمي خخمن يما ١‏ . 
يا رسول الله فجعل رسول الله كك شهادة خزيمة بشهادة رجلين)'' . 
)١(‏ طفق: أخذ في الفعل وجعل يفعل. وهي من أفعال المقاربة . النهابة في غريب الحديث والأثرء لابن 

الأثيرء باب الطاء مع الفاء. مادة: «طفق» 158/9 . 1 
(1) أخرجه أبو داود. في كتاب الأقضية» باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به. 

5٠8/7‏ برقم /77017, عن عمارة بن خزيمة أن عمه حدئه وهو من أصحاب النبي كلل والنسائي» في 


كتاب البيوع» باب التسهيل في ترك الإشهاد على البيع» 701/7: برقم 47417 . وصححه الألباني في 
صحبح أبي داود 7/ 78/8 . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير؛ حديث رقم : هتلكا 


سسب 6 

قال ابن حجر يَكْاَشْهُ في فوائد حديث زيد بن ثابت كيه : «وفيه فضيلة 
الفطنة في الأمورء وأنها ترفع منزلة صاحبها ؛ لأن السبب الذي أبداه خزيمة 
حاصل في نفس الأمر يعرف غيره من الصحابة» وإنما هو لِمًا اختص بَِقُطنِ 
لما غفل عنه غيره مع وضوحه. وجُوزِيَ على ذلك بأن حص بفضيلة من شّهدٌ 
له خزيمة أو عليه)”'. 

وهذا يبين أهمية الفطنة والذكاء وأن الداعية ينبغي له أن يكون فطناً ذكياًء 
ويسأل الله بيد أن يوفقه لذلك . 
ثانياً: أهمية تقييد العلم وضبطه بالكتابة: 

ظهر في هذا الحديث أهمية ضبط العلم بالكتابة؛ ولهذا ظهرت فائدة ضبط 
خزيمة بن ثابت يلك آية الأحزاب بالكتابة فوجدها زيد بن ثابت عنده مكتوبة 
ولم يجدها عند غيره؛ ولهذه الأهمية أمر أبو بكر بجمع القرآن وكتابته في 
الصحف. ووافقه عمرء وزيد خه ٠‏ فنفع الله بذلك أمة محمد يك؛ وقد 
اعتنى الصحاية» ومن بعدهم من من التابعين وأتباعهم بإحسان» بضبط العلم 
بالكتابة» وأوصوا بذلك» فعن خالد بن خداش قال: وَذَّعْتْ أنس بن مالك 
فقلت يا أبا عبدالله أوصني . فقال: «عليك بتقوى الله في السر والعلانية» 
والنصح لكل مسلمء وكتابة العلم من عند أهله”"» . وعن سليمان بن موسى 
قال: «يجلس إلى العالم ثلاثة: رجل يأخذ كل ما يسمع فذلك حاطب ليل» 
ورجل لا يكتب ويسمع فيقال له: جليس العالم؛ ورجل ينتقي وهو خيرهم 
[وذلك العالم] »7 . وقال الخليل بن أحمد: «ما سمعت شيئاً إلا كتبتهء ولا 
كتبته إلا حفظته» ولا حفظته إلا نفعنى)؟ . 


فينبغي للداعية إلى الله بوَيِقِ أن يحرص على كتابة العلم عن أهله» ومراجعته 


. 019/8 فتح الباري.‎ )١( 

(1) جامع بيان العلم وفضله؛ لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبر /١‏ 48 25 5515 برقم 8لا 418 . 
(*) المرجع السابق ١/58*؛‏ برقم 478 . 

(4) المرجع السابق /١‏ 78. برقم 4417 . 


5-5 القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير؛ حديث رقم : 7809-14 
حتى يحفظه ويعمل به؛ لأن الجمع بين الكتابة والحفظ من تمام الضبطء 
والعلم صيد فليقيد بالكتابة . 
ثالثاً: من صفات الداعية: العقل السليم؛ والنشاطء والأمانة, والخبرة: 

ذل اللحدييق على هده القيفات الأريع::لقوك أنى كرد يلنضره حمر لزين 
ابن ثابت عق : «إنك نك رجل شاب» عاقل» ولا نتهمك» وكنت تكتب 
الوحي لرسول الله يها وهذه الصفات بشيء من التفصيل على النحو الآتي : 

-١‏ العقل السليم: قال العلامة الأصفهاني كَْقْهُ : «العقل يقال للقوة 
المُتهية لقبول العلم :ويفا للعلم الذي يستفيده الإنسان: يلك القرة: 
عقل... ”'' ثم بَيّنّ انه أن كل موضع في القرآن الكريم رُفع فيه التكليف 
عن العبد لعدم العقل فإشارة إلى الأول وأن الثاني هو المعني بقوله تعالى : 
وما ينا إلا أتصيئون 4”"" فاتضح أن العقل السليم: هو المتصف 
الملم الاق والخبل الصاح" "؛ وقد جاء في كلام العلامة القسطلاني على 


قول أبي بكر > تنه لزيد: «إنك. . . عاقل ولا نتهمك» قوله دده : «فيه تمام 
معرفته» وغزارة علمه» وشدة تحقيقه» وتمكنه من هذا الشأن)7 . 


وهذا يبّن للداعية أهمية الاتصاف بالعقل السليم؛ ولهذا ذكر الحافظ ابن 
حجر ككُلَنْهُ أن زيد بن ثابت كفي : «لو لم تثبت أمانته وكفايته» وعقله» لما 
استكتبه النبي كك الوحي » وإنما وصفه بالعقل وعدم الاتهام دون ما عداهما 
إشارة إلى استمرار ذلك له وإلا فمجرد قوله «لا نتهمك' مع قوله «عاقل» لا 
يكفي في ثبوت الكفاية والأمانة» فكم من بارع في العقل والمعرفة وجدت 
منه الخيانة200 , 


. 0/ مفردات ألفاظ القرآن الكريم. ص‎ )١( 

(؟) سورة العنكبوت؛. الآية: 47 . 

() انظر: مفردات ألفاظ القرآن الكريم للأصفهاني ص 0/8 . 
فق إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري: ااا 

(05) فتح الباري 1814/1 . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير؛ حديث رقم : 1809-11 


إفلقة 

؟- النشاط : ظهر فى الحديث أن النشاط صفة من صفات الداعية ؛ ولهذا 
بين العلامة القسطلاني يَكْدَفْةُ في شرحه لقوله : «إنك رجل شاب» قال في ذلك : 
«إشارة إلى نشاطه وقوته فيما يطلب منه» وبعده عن النسيان» وحدة نظره. 
وضبطه وإتقانه»7' . 

وهذا يوضح للداعية أهمية النشاط وعدم الكسل» وأن يستعين بالله تعالى 
ولايعجزولايكسل .20 

*- الأمانة : يظهر فى الحديث أن الأمانة صفة من صفات الداعية؛ قال 
العلامة العينى ْدَنْهُ على قوله : «ولا نتهمك وكنت تكتب الوحى لرسول الله 
ييا : «وكتابة الوحى تدل على أمانته الغاية» وكيف وكان من فضلاء الصحابة 
ومن أصحاب الفتوى)”" وقال العلامة القسطلانى كَكْدَنْةُ : «ولا نتهمك»: 
اابكذب ولا نسيان» والذي لا يتهم تركن النفس إليه)”؟ . 

وهذا يبين أن الأمانة صفة لابد منها للداعية إلى الله سبحانه وتعالى قال يويح : 
< بايا امابوا هالول وعَووَا ميك وأ و2004 . 

5- الخبرة: دل الحديث على أن الخبرة والممارسة صفة من صفات 
الداعية؛ ولهذا قال أبو بكر تل لزيد بن ثابت تله : «وكنت تكتب الوحي 
لرسول الله ييا قال القسطلاني يَعْلَنْةِ : «فهو أكثر ممارسة له من غيره»”'' ولا 
شك أن الخبرة والتجارب تعين الداعية إلى الله بي » وبها يعرف أحوال 
الناس» فيدعو إلى الله على بصيرة . 

وهذه الصفات الأربع المتقدمة آنفاً من أعظم صفات الدعاة إلى الله بيخ ؛ 


لق انظر : إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري /ا/ 1517 /1/ /4417 . 
(؟) انظر: الحديث رقم 14, الدرس الرابع . 

(؟) عمدة القاري 14/ 781. 

(4) إرشاد الساري ا/ 49/2177 5. وانظر: 157/8 . 

(5) سورة الأنفال. الآية: /71. 

. 757/90 إرشاد الساري؛‎ )١( 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير؛ حديث رقم : 1801-14 


دلقة 
قال الحافظ ابن حجر يَْاَئْهُ تعالى في وصف أبي بكر لزيد بن ثابت متها : 
اذكر له أربع صفات مقتضية خصوصيته بذلك : كونه شاباً فيكون أنشط لما 
طلب منهء وكونه عاقلا فيكون أوعى لهء وكونه لا يتهم فتركن النفس إليهء 
وكونه كان يكتب الوحى فيكون أكثر ممارسة له. وهذه الصفات التى 
اجتمعت له قد تكون في غيره؛ لكن مفرقة7) ١‏ 

فينبغي للداعية أن يكون عاقلاً» نشيطاً» أميناًء مجرباً عارفاً بالأمور على 
وححهها: وال المسيعان» 


رابعاً: حرص الصحابة ##:. على العناية بالقرآن الكريم: 


لا شك أن الله بيتك قد تكفل بحفظ القرآن الكريم ٠‏ بقوله تعالى :ا« إن 
كَحَن زَلَا لكر إن فظوت 04" . وقال دق : لا يايد التيلل بن بن يديد 


0002 


وَلَا من حَلْفِوْء ِل من 7ك ئِوِ حِيدٍ 74" ومن حفظ الله له سبحانه وتعالى أن 
قيض له من يعتني به. وقد دل هذا الحديث على عناية الصحابة ##ةه بالقرآن 
الكريم» والقرآن الكريم كان مجموعاً كله في صدور الرجال أيام حياة رسول 
الله يِه وقد روى البخاري يَكْدَنْهُ تعالى عن أنس 3 قال: «جمع القرآن 
على عهد رسول الله وك أربعة كلو من الأنصار ل ا 
جبل» وزيد بن ثابت» وأبوة رين" وقد كان لهؤلاء شركاء من الصحابة 
يحفظونه كله ولكن هؤلاء أشد اشتهاراً به» وأكثر ص للعناية 
بقراءته» ثم جُمِعٌ القرآن الكريم في المصحف بإتقان من أبي بكر وعمر وهما 
من الخلفاء الراشدين : المأمور بالاقتداء بهم. ووافقهما عثمان. وزيد بن 
اكات لوحي ثم اتفق الملا من الصحابة ع أجمعين على أن ما بين 
الدفتين قرآن منزل على رسول الله يك لم يختلفوا في شيء منه”*' . 
)١(‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري 4/ 17. وانظر: 181/7 
)١(‏ سورةالحجر الآية: 9. 
() سورة فصلتء الآية! 47 . 


5( البخاري. كتاب فضائل القرآن. باب القرّاءِ من أصحاب النبي يكو 7/ 8؟1: برقم ٠0‏ 
(0) انظر ١‏ لاع اديت نر شرح مجح لازي اللا رحمد ري تسعيد الخطاي ٠‏ ار 0827 تكللء 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : 1801-14 


5 


فينبغي للدعاة إلى الله بع العناية بالقرآن الكريم: تَعَلّمآَء وحفظأء 
وتدبراً» وعملاً» ودعوة إليه. 


خامساً: حرص الصحابة #: على الاقتداء برسول الله وكل: 

دل هذا الحديث على حرص الصحابة ةك على الاقتداء برسول الله يَكلِلة ؛ 
ولهذا قال أبو بكر لعمر تيهنا حينما طلب منه أن يجمع القرآن: «كيف تفعل 
شيئاً لم يفعله رسول الله يَكِِ؟» وقال هذه الكلمة زيد بن ثابت لأبي بكر وعمر 
خلة : «كيف تفعلان شيئاً م يفعله رسول الله يككِ؟؛. وهذا يدل على أن الاقتداء 
برسول الله يكِِ صفة عظيمة من صفات الصحابة . وينبغى للداعية أن يتصيف 


7 57 5 9 0 0 مرت د 1 
بهذه الصفة ويحرص عليها أشد الحرص ؛ قال الله بو : < لَمَدَ كان لَكُمْ في 


2 
ع2 


م 7 كي لك ار للخ لسر سي سد ساح لخو ف سم سرس لوعي م 
رسول الله أسوة حسنة لمن كان برجوا الله والموم الأخرود سه را 37 , 
سادساً: من أساليب الدعوة: الحوار: 


لاشك أن الحديث دل على أسلوب الحوار» وذلك لما حصل بين أبى بكر 
وعمرء ثم زيد بن ثابت ةم من الحوار الهادئ؛ في مسألة جمع القرآن 
الكريم» ثم اتفقوا بعد هذا الحوار على جمع القرآن الكريم» والحوار في 
الحقيقة هو مراجعة الكلام وتداوله بين طرفين”"'. وقد جاء في كتاب الله 
و في مواضع منها قوله سبحانه وتعالى: ل قَدَ سََِ أنه قَوْلَ ّي يلك في 
رَقْجِهَا وَتَسْتَكَ إل الله وألَّهُ يسْممُ حورش إِنَّ أله ِيما بصِيْرٌ 04" فعلى هذا 
يكون الحوار أسلوباً نافعاً من أساليب الدعوة إلى الله يوخ . 

فينبغى للداعية إلى الله بدن أن يعتنى بهذا الأسلوب». ويراعى آدابه 
وكروط سي يكن على بصم مذ أده واللهنالفستمان 9 ١‏ 


.7١ سورة الأحزاب. الآية:‎ )١( 

(1) انظر: تفسير الطبري «جامع البيان عن تأويل آي القرآن». 07/18 ومفردات القرآن الكريم للراغب 
الأصفهاني ص 755 . 

(”) سورةالمحادلة. الآية: .١‏ 

(4) انظر: الحوار: آدابه وضوابطه في ضوء الكتاب والسنة. ليحيى بن محمد زمزمي. ص ,1١9‏ ص 11/8 ص 458 . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير؛ حديث رقم: 16-/801؟ 


الطقق 


سابعاً: أهمية اختيار الداعية الصالح للأمور المهمة: 


إن من الأمور المهمة التي ينبغي العناية بها أن يختار الإمام أو نائبه الداعية 
الصالح للأمور المهمة؛ لأن أبا بكر ييه اختار زيد بن ثابت لجمع القرآن 
الكريم؛ لما عل قوته» وعلمه؛ وخبرته؛ ونشاطه لهذا الأمر العظيم ؛ 
ولهذا قال أبو بكر يه لزيد َيه : «إنك رجل؛ شابء عاقلء» ولا نتهمك» 
وكنت تكتب الوحي لرسول اله يَِةِ فتتبع القرآن فاجمعه». وهذه الصفات 
الكريمة جعلت أبا بكر يختار زيد بن ثابت لجمع القرآن الكريم .'') 
ثامناً: حرص السلف الصالح على الدقة في ضبط الرواية: 

إن من الصفات الحميدة» والأخلاق الكريمة» الحرص على الدقة في ضبط 
الرواية؛ ولهذه الأهمية اعتنى السلف الصالح 8ه بذلك عناية فائقة» وقد 
ظهرت هذه الصفة في هذا الحديث ؛ لأن الصحابة عقة اعتنوا ب: بتتبع القرآن من 
ثرا تالوم لظا ف المكتوب و الصسف »حت يوافق ما حت كدب 
فبذلك يحصل اليقين الذي لا يتطرق إليه شك بوجه من الوجوه أن هذا القرآن 
الذي أنزل على محمد يله فينبغي الاقتداء بالسلف الصالح في الحرص على 
الدقة في ضبط الرواية”"'» والله المستعان. 50 


05 
55 
2 


)00( انظر : الحديث رقم 77 الدرس الخامس. ورقم 15 , الدرس الأول. 
22 انظر : فتح الباري لابن حجرء 518/8 , و4/ 15ء وعمدة القاري للعيني. 587/8 . 
() انظر : الحديث رقم ١؟,‏ الدرس العاشر . 


القسم الاول: الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير) حديث رقم : 58١8-0١‏ 
؟- بَابْ: عَمَلَ صالخ قَبْلَ القتال 
وَقَالَ أَبُو الدَّْدَاءِ : إِنَمَا تُقَاتِلُونَ أَعْمَالِكُمْ وَقَوْلَهُ يق : 9 يكأما لذن 


امشو لمت تَفُونُوت ما لا تَفْعَلُونَ * ل 
* إِنّ أنه حب الدج يقترت ف سملو 2110 نهم شا مَرَصُوضٌ *#(21 


إفلقة 


-8041]- - حَدَئِي مُحَمَدُ بن عَبْدٍ الرَحِيم : حَدَّكَنَا 500 
0 حَدَّئنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أبي إِسْحَاقٌ َال : سَمِعْتُ برا لك 0 20 
3 5 0 

ئ الي كلل رَجل ” معنم مُمَنَمٌ ِالحَدِيدٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الشيء أَقَاد 


و 0 1 5000 َأَسْلَمَ نه قَائلَ مَقْيلَ. 200000 
كه : "عمل فيلا وَأ جر كثير200 , 


0 شرح غريب الحديث: 


* ١مقنَمٌ‏ بالحديد» : هو المتَغطّي بالسلاح» ويقال: تقنّع بثوبه : : أي تَعْطَى 
به» وقيل: هو الذي على رأسه بيضة؛ وهي الخوذة؛ لأن الرأس موضع القناع .27 


. 4-9 سورة الصفء الآيات:‎ )١( 

(؟) البراء بن عازب بن الحارث الفقيه الكبير أبو عمارة الأنصاري من أعيان الصحابة ي#ثه ٠.‏ استصغره النبي 
يك يوم بدرء وأول مشاهده يوم أحدء وغزا مع رسول الله كد خمس عشرة غزوة» وشهد مع أبي موسى 
غزوة تسترء ومع علي بن أبي طالب تيه الجمل وصفين؛ والنهروان. وروي له عن النبي يك ثلاثماثة 
وخمسة أحاديث اتفق البخاري ومسلم منها على اثنين وعشرين» ؛ وانفرد البخاري بخمسة عشرء ومسلم 
بستهء نزل الكوفة وتوفى بها زمن مصعب بن الزبير سنة اثنتين وسبعين؛ وقيل : توفى سنة إحدى وسبعين 
عن بضع وثمانين سنة تيه . انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي .17/١‏ وسير أعلام النبلاء 
للذهبي /١‏ 144: والإصابة في تمييز الصححابة لابن حجر 11/١‏ 

(7) هو عمرو بن ثابت بن وقيشء ويقال : ابن أقيش» كان يلقب أصيرم؛ الأنصاري ور انيه ٠‏ وكان أبو هريرة 
يقول: حافوني من رعل دل الجن وم يل صلا قل؟ فل يرق اناس يأو آي سخة: 
يسألونه] من هو؟ فيقول د ابي بي دالا يل جمد بز لاي بن اولي" نيه . الإصابة في تمبيز 
الصحابة لابن حجر 015/7, وانظر: فتح الباري له أيضاً. 78/5. 

() في الطبعة السلفية المطبوعة مع فتح الباري ات عر ا أو أسلم؛ أما جمبع الطبعات لصحيح 
البخاري الأخرى التي اطلعت عليها فبحذف الألف «أقاتل وأ 

).2 وأغرجة ينل في كناب الإمارة باب يوت الجلة لويد 00000 

(1) انظر: نفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي. ص 017١‏ والنهاية في غريب الحديث والأثرء لابن - 


القسم الاول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : 1808-9٠‏ 


اانلقة 
0 الدراسة الدعوية للحديث: 

فى هذا الحديث دروس وفوائد دعوية» منها: 

. من صفات الداعية : استصحاب النية الصالحة‎ - ١ 

- أهمية المبادرة والمسارعة إلى الخير. 

“- من أساليب الدعوة : الترغيب 

5 - أهمية سؤال المدعو عما أشكل عليه . 

- الأخذ بالأسباب لا ينافى التوكل . 

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي: 
أولاً: من صفات الداعية: استصحاب النية الصالحة: 

دل قوله يَكِيةِ في هذا الحديث : «عمل قليلاً وأجر كثيراً» على أن النية الصالحة 
أعظم الصفات | لحميدة» وأن الإنسان يثاب على العمل القليل الثواب العظيم 
الكثير بهذه النية؛ قال الحافظ ابن حجر كْدَنَةُ تعالى : «وفى هذا الحديث أن 
الأجر الكثير قد يحصل بالعمل اليسيرء فضلاً من الله وإحساناً2» وقال 
العلامة العيني نه : «. . . فاستحق بهذا نعيم الأبد في الجنة بإسلامه, 
وإن كان عملا قليلاً؛ لأنه اعتقد أنه لو عاش لكان مؤمناً طول حياته» فنفعته 
نيته» وإن كان قد تقدمها قليل من العمل » وكذلك الكافر إذا مات ساعة كفره 
يجب عليه التخليد فى النار؛ لأنه انضاف إلى كفره اعتقاد أنه يكون كافراً طول 
حياته ؛ لأن الأعمال بالنيات)”" . 

وهذا يُبيّن للداعية وغيره من المسلمين أهمية النية الصالحة الخالصة لله 
08 زفق 
. 
- الأثيرء باب القاف مع النون. مادة: «قنع؟ 1١5/4‏ . 
)١(‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ 8/5؟7. 


. ٠١5/١4 عمدة القاري بشرح صحيح البخاري‎ )١( 
. انظر: الحديث رقم 7؟: الدرس السادس‎ )( 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير. حديث رقم : 1808-7٠‏ 
ص - 514 


ثانياً: أهمية المبادرة والمسارعة إلى الخير 

دل هذا الحديث على المسارعة إلى الخير» قال الإمام النووي كآنه : 
«وفيه المبادرة إلى الخير»”2 والمسارعة والمبادرة إلى الخير من الأعمال 
الصالحة التي ودر إلبها امل الايعان زبخاصة الدعاة إلى اله مات وتعالى» 
وقد أمر الله يوت بالمسارعة إلى الخير فقال : © وَسَايعوَا إل مَعْفْرَةَ من 


ع ل ره 


رَيْحكُحْ وَجَنَِّ ها تلوت وَآلْأرْسٌ عدت وي 14 وقال يوي : 

# مَابقُوَاأ إل م مَعْفْرَوَ من رت و وَجَنَ عَرسهَا كُعرضٍ السَمَل وَالايض أَعِدَّتَ لدّرت 

بي د وس ذلك سين اه ل عدق يكل وَأدَّهُ ذو الْمَضْل الْمَظِيِوِ 74" . 
وقد مدح الله المسابقين إلى الخيرات؛ وعظم شأنهم فقال سبحانه وتعالى 

أثناء 0 لصفات المؤمنين الككل: « ين ون ماي تيل ل ِل 


50 00 ل له 
جر * ولك كرون في لمات وهم َأ يفوت 174 . وقال سبحانه وتعالى : 
4 لؤمئورت أله و اليه و الجر وَيَأْمرُورت الْمَعْرُوفٍ وسسْهُوْنَ عَنِ لمر 
وغوت في اكرات وَولهلك بن الصطحن4 00 . 


ررم 


وقال تويك في الثناء على زكريا وأهله: « إِنَّهُمْ حكانوا مترعوت فى 
لسع ل ور ع عبد مب سو لق 0000 


الْخَبرْتِ ويدعونا رعبا ورهبا وحكانوا 5 خشعيت 2370# , وهذا يبين 


للداعية إلى الله وج وغيره من المسلمين أهمية المبادرة إلى الخيرات 
والمسابقة إليها والمسارعة . © 


ثالثاً: من أساليب الدعوة: الترغيب: 
فى هذا الحديث الترغيب في النية الصالحة» وأن العمل القليل الخالص 


220 شرح النووي على صحيح مسلم. 48/1 . 
(7) سورة آل عمران: الآية: "317 . 

(*) سورة الحديد الآية: ١؟.‏ 

(4) سورة المؤمنون. الآية: 51-59. 

(4) سورة آل عمران» الآية: 1١4‏ . 

(5) سورةالأنبياء؛ الآبة: 4 

() انظر: الحديث رقم ١15‏ الدرس الثاني . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير حديث رقم : 7818-5٠‏ 


إقفة 
لله بن يكون كثيراً في الغواب والجزاء؛ ولهذا قال النبي و لهذا الرجل الذي 
لم يصلٌ لله ركعة واحدة» وإنما أسلم فقاتل فقتل : : «عمل قليلاً وأجر كثيراً» وفي 
هذا الحديث الترغيب في الجهاد؛ وأن من قتل في سبيل الله لإعلاء كلمته 
فله الجنة؛ وقد قال رجل : أين أنا يا رسول الله إن قتلت؟ قال: «فى 
الجنة» فألقى تمرات في يده ثم قاتل حتى قتل . 0" ١‏ 
قال الإمام النووي كه في فوائد هذا الحديث : «وفيه ثبوت الجنة للشهيد»”". 


فينبغي للداعية إل الله يوه أن يستخدم هذا الأسلوب في دعوته إن الله 
سبحانه وتعالى” . 


رابعاً: أهمية سؤال المدعو عما أشكل عليه: 


دل الحديث على أهمية السؤال عن العلم؛ لأن هذا الرجل عندما أشكل 
عليه هل يسلم قبل أن يقاتل أو يقاتل ثم يسلم؟ فسأل الرسول يَِ. فين له 
النبي يك بقوله : "أسلم ثم قاتل» وهذا يوضح أهمية السؤال عن العلم؛ وما لا 
يفهمه الإنسان؟ ولأهمية السؤال عن العلم قال ابن شهاب كنَهُ : «العلم 
0 ائن ومفاتيحها السؤال» ©) وكان الأصمعي ب يانه ينشد: 
شفاء العمى طول السؤال وإنما تمام العمئ طول السكوت على الجها ”*) 
وقال آخر: 
إذا كنت لا تدري ولم تك بالذي2 يسابلمن يدري فكيف إذن تدري؟”2 
وقال وهب بن منبه وسليمان بن يسار رحمهما الله : (احسن المسألة نصف 
العلم”" وقال علي بن أبي طالب ليه : ١لا‏ يخاف العبد إلا ذنبه» ولاايرجو 
)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الإمارة؛ باب ثبوت الجنة للشهيد. 48/11 . 
زقفق شرح صحيح مسلم 48/177 . 
زفق انظر : الحديث رقم /ا, الدرس الرابع عشرء ورقم 18 ؛ الدرس الخامس . 
(1) أخرجه ابن عبدالبر. في جامع بيان العلم وفضله. .774/١‏ برقم 974 . 
(5) المرجع السابق ,98٠ /١‏ برقم 0178 . 


(7) المرجع السابق /١‏ 781, برقم .94١‏ 
(10) أخرجه ابن عبدالبر. في جامع بيان العلم وفضله. ؟/ 585. برقم 544 . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير؛ حديث رقم : 18:8-١‏ 


إلققة 
إلاربهء ولا يستحي جاهل أن يسأل» ولا يستحي عالم إن لم يعلم أن يقول: 
لله أعلم»”" . 

وهذا يبين أهمية السؤال عن العلم والعناية بذلك7" . 
خامساً: الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل: 

فى هذا الحديث أن الأخذ بالأسباب لا ينافى التوكل» وذلك أن هذا 
الرجل تقنع بالحديد» وجاء إلى النبي بل وأقره على ذلك» ولا شك أن 
التوكل يقوم على ركنين: اعتماد القلب على الله بيتك » والعمل بالأسباب 
المشروعة. يقال: وكلت أمري إلى الله : ألجأته إليه واعتمدت فيه عليه9”© 
وقد بين ابن القيم ككأَنُْ أن من نفى الأسباب لا يستقيم له توكل ؛ لأن التوكل 
من أقوى الأسباب في حصول المتوكل فيه؛ فهو كالدعاء الذي جعله الله سبباً 
في حصول المدعو بهء فالتوكل من أعظم الأسباب التي يحصل بها 
المطلوب؛ ويندفع بها المكروه؛ فمن أنكر الأسباب لم يستقم منه التوكل» 
ولكن من تمام التوكل عدم الركون إلى الأسباب» وقطع علاقة القلب بهاء 
فيكون حال قلبه قيامه بالله لا بهاء وحال بدنه قيامه بالأسباب» فالأسباب 
محل حكمة الله وأمره ودينه» والتوكل متعلق بربوبيته. وقضائه وقدره» فلا 
تقوم عبودية الأسباب إلا على ساق التوكل» ولا يقوم ساق التوكل إلا على 
قدم العبودية» والله يوخ أعله”' . 

فينبغي للداعية وغيره من المسلمين أن يتوكل على الله 7 ويعمل 
بالأسباب التي شرعها الله بد ؛ قال الله تعالى : # وَعَلَ أله مكلو إن دم 
مُؤْصنِنَ4*. وقال ينك : « وَتَكَلْ عل أل الى لايَمُوثُ وسَيَمَ حَمْروط 704 
)١(‏ جامع بيان العلم وفضله. لابن عبدالبر؛ 787/١‏ برقم /117 8 . 
(1) انظر: الحديث رقم 14 الدرس الرابع . 
(©) انظر: مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني. مادة: «وكل» ص 885 . والنهاية في غريب الحديث 


والأثرء لابن الأثير: باب الواو مع الكاف. مادة: «وكل» 7731/8 . 


(5) انظر: مدارج السالكين. لابن القيمء 2118/5 .1١١‏ 
(6) سورة المائدة, الآية: 77 . 
(5) سورة الفرقان, الآية: 94 . 


القسم الأول: الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير؛ حديث رقم : 18١8-٠١‏ 


قفد 8 5 
رم امدمواء رد م2 مرس له ل 
وقال سبحانه وتعالى : # وَمن يِتَوَكلُ عَلَ الله فهو حَسَبَهة2374. وقال يكل : «لو 
أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطيرء تغدو خماصا 
)2 
وعن أنس يِه قال: قال رجل : يا رسول الله. أعققلها وأتوكل, أو أطلقها 
وأتوكل؟ قال : «اعقلها وتوكل)”) 


2 


. سورةالطلاق» الآية:‎ )١( 

00 الترمذي » كتاب الزهد» باب في التوكل على الله 4 لاف برقم 07144 وقال: «هذا حديث حسن 
صحيح». وابن ماجه, كتاب الزهد؛ باب التوكل واليقين» ؟/ 0194 برقم 4174. وصححه الألباني 
في صحيح الترمذي ؟/ 774 . 

(*) الترمذي. كتاب القيامة. بابٌ. حدثنا عمرو بن علي. 2558/4 برقم 7017. وحسنه الألباني في 
صحيح الترمذي /١‏ 704. 


القسم الأول : الفصل الثاني: كتاب الجهاد والسير؛ حديث رقم : 18١5-7١‏ 


-١6‏ بَابُ مَنْ أنَاهُ سَهُمْ رب فَقَتَلَهُ 


١‏ 5-[1804]- حَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنْ عَبْدِاه: حَدَثنَا حسَيْنُ بْنْ مُحَمَدٍ أَبُو 
أخيد : حَدَنَنا شَيبَانُ قَتَادَةَ: حَدَّكَنَا أ بك مَالك90©: : أنَّ 
عن نس بن 2086 

فين وهي 1 حَارئة بن سُراقة9) أنت النبي مكل فقَالت: َي الل ألا 


صَبَرْتُ وَإِنْ كَانَ غَيرَ ذَلِكَ اجْتَهَدْتُ عَلَيْهِ فى البُكاى قَالَ: كل 
نان في الجَنّة وَِنَّ بنك أَصَابَ الفرْدَوْسَ الأغلّى» 29 . 


وفي رواية : 'قَإِنْ يَكُنْ في الجن أَضْبرْ وََحْمَسِبْء وَإِنْ تَكُنِ الأخرى 7 تَرَئ ما 
أْصَْمُ؟ قَالَ : اوبتك أو مبت؟ أو 4 جد وَاجِدَةٌهِيَ؟ إِنَّها جنَانٌ كَثِيرَةٌ وَإِنَّهُ في 
جَنَة الفردؤس)!*) 
0 شرح غريب الحديث 


* ١سَهُمْ‏ زب وهو الذي لا يُذْرَى مَنْ رَمَى به ويقال: بالإضافة ١سَهُمْ‏ 

للق أنس بن مالك ييه ادم ترمنيتة تو السديك رقم 

زقة أم الربيع بنت البراء أمّ حارئة بن سراقة؛ استشهد ابنها حارثة فحزنت ٠‏ و قيل الربيع بنت النضر عمة أنس ء 
ووقع في صحيح مسلم برقم ١617‏ عن أنس تيه : أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنساناً فقال رسول 
الله عَليد : «القصاص القصاص» وفي آخره إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره». ٠‏ ويقال إنبها الربيع بنت 
النضر كما ثبت في حديث أنس عند البخاري. برقم: 7805. ولكن فيه أنها كسرت ثنية امرأة ل بد 
حجر تَعَدنة : *ولا يبعد تعدد القصة» انظر : الإصابة في تمييز الصحابة 4/ 444 و1١"‏ وقال النووي يدنه : 
«إنهما قضيتان أما اربع المارحة في رواية اببخاري وأخت امارح في رواية مسلم فهي بضم الراء وفتح 
الباء وتشديد الياء» ود ارين الخالقه زرو يتلم فهر بشع الرانا وكير الناك' وتخفيف الياء» شرح 
صحبح مسلم 175/1١‏ . لم رجح ابن حجر /دّدد تعالى أن ذكر أم الربيع بنت اليراء عند جميع رواة البخاري 
وهمء وإنما هي الربيع بنت النضر عمة أنس بن مالك بن النضرء ٠‏ وهي أم حارثة بن سراقة بن الحارث . 
وقال: : ١‏ والخطب فبه سهل ولا يقدح ذلك في صحة الحديث ولا في ضبط رواته؛ فتح الباري 757/5 . 00 

2 حارثة بن سرافة. بن الحارث بن عدي الأنصاري النجاري . وامه الر بيع التي تقدمت ترجمتها انفاء 
استشهد يوم بدر كما ذكر البخاري يدنه ٠.‏ وشهد له النبي بتي بأنه أصاب الفردوس الأعلى في الجنة ثيه . 
انظر : الإصابة في تمييز الصحابة /١‏ 3917 و4/ 701 444 . 

(1) [الحديث ١5‏ 4 أطرافه في : كتاب المغازي. باب فضل من شهد بدراً 6 برقم 59487. وكتاب 
الرقاق. باب صفة الحنة والنار. برقم .ههه" و/ا/555. برقم /58051. 

)2( من الطرف رقم 794457. 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير. حديث رقم : 4م14 


(718) سس 
غَرْب» وقيل : هو بالسكون إذا أتاه من حيث لايدري» كع و ب 
زماه فصا غير3. 
0 تقال: لمن وقع في هلكة لا يستحقهاء 
ثئ له ويُتحرّن عليه ابويح70" . 
ا والمعنى أفقدتٍ عقلكِ بفقد ابنكِ حتى جعلتٍ الجنان جنة 


واحدة. 0 


* «الفردوس»: هو البستان الذي فيه العنب والأشجارء ويجمع كل شيء 
من ثمار البساتين» والجمع فراديس» وفيه جنة الفردوس .240 

* «الجنة» : دار النعيم في الدار الآخرة؛ من الاجتنان: وهو السترء لتكائف 
أشجارهاء وتظليلها بالتفاف أغصانهاء وسميت بالجنة : وهي المرة الواحدة 
من مصدر جَنَهُ جَنَاً: إذا ستره» فكأنها سَيْرَةٌ واحدة؛ لشدة التفافها وإظلالها». ©» 


© الدراسة الدعوية للحديث: 


فى هذا الحديث دروس وفوائد دعوية» منها: 
١‏ - أهمية سؤال المدعو عما أشكل عليه . 
؟- من صفات الداعية : الصبر . 
*- من صفات الداعية : احتساب الأجر والثواب. 
- من أساليب الدعوة : الترغيب . 
ه- من أساليب الدعوة: الاستفهام الإنكاري . 
5- أهمية الخوف من عذاب الله ييخ . 
)١(‏ انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص .77١‏ والنهاية في غريب الحديث والأثرء لابن 
لأثيرء باب الغين مع الراء مادة: اغرب» 6/ 880. 
)١(‏ انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص 0554 والنهاية في غريب الحديث والأثرء لابن 
لأثيرء باب الواو مع الياء مادة: «ويح» 578/8 . ٍ 
() انظر : المرجع السابق. باب الهاء مع الباء. مادة: «هبل؟ ©/ 514١‏ . 


(5) انظر: المرجع السابق» باب الفاء مع الراء . مادة: «فردس» 4777/7 . وانظر: شرح غريب الحديث رقم 
74-7 ص 18١‏ 


(5) المرجع السابى, باب الجيم مع النون. مادة: تجنن» 7010/1١‏ 


القسم الأول : الفصل الثاني: كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : لسكا 


- من أصناف المدعوين النساء . 

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي : 
أولاً: أهمية سؤال المدعو عما أشكل عليه: 

في هذا الحديث سؤال أم الربيع للنبي يك عن ابنها حارثة وإجابة النبي كَل 
لها بما يسرها. وهذا يبين أهمية سؤال أهل العلم عن كل ما يشكل على الإنسان 

00 : ' 

حتى يكون على بصيرة من أمره . 
ثانياً: من صفات الداعية: الصبر: 

دل الحديث على أن الصبر من : الصفات الحميدة التي ين بيني أن يتصف يها 
الدعاة إلى الله بيخ ؟ قال الله بوك : # وَلْمَيلوا ينو من لوب وَالْجُوع وكقص 
الأول وال ارت ور ليت 26 لبتم مم ا 
َه مَإِنَا إل و * أوْلَبِكَ عَْهِمْ صَلوتٌ ين رَبَهِمْ وَيَحْمَهُ وأوْلَيِكَ هُمْ 
لْمْهْتَد و77 3 وقد بينت أم الربيع للنبي يك أنها ستصبر على ما أصيبت به 
من قتل ابنها حارثة ل . 7 
ثالثاً: من صفات الداعية: احتساب الأجر والثواب: 

في قول أم الربيع تنقيا : «وأحتسب' دليل أن الاحتساب من الصفات التي 
يرغب فيها المؤمن» وخاصة الدعاة إلى الله 00 » والإنسان معرض للمصائب 
والأقدار المؤلمة» والمشاق والمتاعب» فينبغى للمؤمن أن يحتسب الثواب 
من الله بيت في كل ما يصيبه”؟ . 


دخ * 


رابعاً: من أساليب الدعوة: الترغيب: 
ظهر في هذا الحديث أسلوب الترغيب في قوله يَكِةِ في شأن حارثة بن سراقة 


. انظر: الحديث رقم 70. الدرس الرابع‎ )١( 

(؟) سورةالبقرق الآيات: 8ه1١-لا9١‏ . 

() انظر: الحديث رقم 4 الدرس الثامن ورقم 717؛ الدرس الأول» ورقم 78.: الدرس السادس . 
2 انظر : الحديث رقم /ا؟. الدرس الثاني . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير؛ حديث رقم : ١‏ 8:5-5؟ 


الشفقق 
ييه : «إنها جنان كثيرة فى الجنة» وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى» وهذا 
يبين أن كل من خرج في سبيل الله بيَتقْ فقتل فهو شهيد. ولو برمية طائشة» 
وأن منازل الشهداء في الفردوس الأعلى”'" فينبغي للداعية إلى الله ب أن 
يرَعْبَ المدعوين» ويُبيّن لهم ما أعد الله لعباده في جنات النعيم ؛ لأن معرفة 
ما أعده الله للمؤمنين فى الجنة تهرّن المصائب”" . 
خامساً: من أساليب الدعوة: الاستفهام الإنكاري: 

إن الاستفهام الإنكاري من الأساليب النافعة في الدعوة إلى الله سبحانه 
وتعالى» وقد ظهر هذا الأسلوب في هذا الحديث ؛ لقو ليك لأم الربيع : «ويحك 
أوَهبلت؟ أوجنة واحدة هي؟» قال العلامة العيني َكانُه : «الهمزة فيه للاستفهام 
على سبيل الإنكار؛ والواو للعطف)”" . 

وهذا يبين للداعية أهمية أسلوب الاستفهام الإنكاري في الدعوة إلى الله 
سبحانه وتعالى عند الحاجة إليه ‏ (4) 
سادساً: أهمية الخوف من عذاب الله بََوَتِخ : 

إن الخوف من الله بدن وعذابه وانتقامه من أهم الصفات الحميدة التي 
ينبغي لكل مسلم أن يتصف بها وخاصة الدعاة إلى الله بدن » وقد ظهرت 
هذه الصفة في هذا الحديث؛ لخوف أم الربيع تيتا على ابنها حارثة من عذاب 
الله بيتك . قال ابن العربي ْدَنَهُ في فوائد هذا الحديث: «حمل أم حارثة 
كثرة الإشفاق على الخوف عليه وقد مات مجاهداً مسلمآء فلم تقنع بهذا 
الظاهر؛ مخافة من العذاب بذنوبه» فأعطاها النبى يلي اليقين بننجاته)0* . 

وينبغي للداعية أن يقرن الخوف بالرجاء: يخاف الله ويرجو ثوابه ورحمته 
)١(‏ انظر : منار القاري» في شرح مختصر صحيح البخاري. لحمزة محمد قاسم ١‏ 6/5 
(1) انظر: الحديث رقم لا الدرس الرايع عشر ء ورقم 14. الدرس الأول. 
(7) عمدة القاري. شرح صحيح البخاري » 56/1 


(؛) انظر: الحديث رقم ؛ . الدرس الرابع . 
)0( عارضة الأحوذي بشرح سنن الترمذي » ا 


القسم الأول : الفصل الثاني: كتاب الجهاد والسير. حديث رقم : 58١5-1١‏ 00 

تت - خف 

ورضوانه» وقد بين الله بتك أن ذلك من صفات المؤمنين فقال سبحانه وتعالى : 
ا ع و انو ا و و ني ل ل تن 0 

# إن لذن هم ين حَشْيَةَ ريم مُشْفُِونَ * وَالْذِينَ هم يكبت رتهم يؤْوُِونَ 17# 


5 9 1 ودع 0 200 أ 1و 1و لس يوس ساس اساي ع مص بر 
وقال يوخ  :‏ يسغورت دك ريه اوسيل م أَقَرَبُ وبرجون رحمتم ويخافوت 
جد تيو ١‏ عا ل عون .عرد مجع بر 


عَذَابهُة إِنَّعَدَابَ رَيْكَ كن حدُورا27 , 
سابعاً: من أصناف المدعوين: النساء: 
لاشك أن الداعية يدعو إلى الله بيك جميع أصناف الناسء ولكن المقصود : 
هو استخراج فوائد الحديث الدعوية وإبرازها للاستفادة منهاء فقد دل هذا 
الحديث على أن النساء من أصناف المدعوين؟ ولهذا بِّن يك لأم الربيع ما 
أعده الله لابنها من الكرامة والفوز العظيم» وقد كان يَكيهِ يعظ النساء ويذكرهن» 
فعن عبدالله بن عمر ييا عن رسول الله يك أنه قال : «يا معشر النساء تصدقن 
وأكثرن الاستغفار فإنى رأيتكن أكثر أهل النار» فقالت امرأة منهن جزلة : مالنا 
يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: «تكثرن اللعن وتكفرن العشير)” . 
فينبغي للداعية أن يعتني بأصناف المدعوين ويخاطب كلا على قدر فهمه 
وعقله» ولكن عليه أن ينتبه للضوابط الشرعية» فلا يخلو بالمرأة غير المحرم» 
ولا ينظر إلى ما حرم الله عليه» ولا يعرّض نفسه للتهم والريب» ومواطن الشبه. 


)١(‏ سورة المؤمنون. الآيتان: /اه-88, 

(؟) سورةالإسراء الآية: /اه . 

(7) متفق عليه : البخاري. كتاب الحيض. باب ترك الحائض الصوم. .40/١‏ برقم 04*. ومسلم. كتاب 
الإيمان: باب بيان نقص الإيمان بنقص الطاعات وبيان إطلاق الكفر على غير الكفر بالله. ككفر النعمة 
والحقوق. ,85/١‏ برقم 4/. 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير. حديث رقم : 758189-75 


5 بَابُ فضل قول الله تَعَالَى: 


م له لك م سر لجر ره َ آي ع عن ”اج ابوس لز 2 ره 
« ولا عحْسبنَ اَن هيوان سبل لله موك بل أحيآء عند رَيْهُمْ يررَهونَ * وحن يمآ 


انهم أنه نه من فصْملوء وَمَسَتَنشْرُوتَ ادن لَه بلَحَفُوأوم ين خَلْفَهِمْ ألَاحَرِفُ َم وكا 
سه حبر بى ...ان ات 


هم يَحْرَوْك ه* يبرو بِعَمَةر من أله وَفَضْلٍ وان هضيع جر الْمَوّمِنِن 20 


؟!*”-[ه41؟]- حَدَنََا علي بن بالل : حَدَّئنَا سُفيانُ» عن عفرو" م 
جَابِرَ بْنَ باه شه (' يها يَقُولُ : «اصْطْبَحَ نَاسٌ الْحَمْرَ يم ره كم قُيَلُوا 
شُهَدَاء رح اي رداك ار الوه قوز 


وفي رواية : 'صَبْحَ نام غَدَاَ أحُدِ الْكَمْرَ فَقيلُوامِنْ يَؤْمِهمْ جَمِيعا شُهَدَاء: 


وَذَلِكَ قَبْلَ د تَحْريمهًا170 . 
0 شرح غريب الحديث: 


* «اصطبح الخمر) اصطبح الخمر أناس : أي شربوها أول النهار يوم 
أحد» ثم قتلوا في ذلك اليوم ولم تكن الخمر قد حرمت يومئل”* . 


. 19/1-159 سورة آل عمرانء الآيات:‎ )١( 

(1) جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام الصحابي بن الصحابي. الإمام الكبير المجتهد الحافظ الأنصاري 
الخزرجي ء السلميٌ المدني. الفقيه؛ من أهل بيعة الرضوان. وكان آخر من شهد ليلة العقبة الثانية موت 
روى علماً كثيراً عن النبي ”7 بي فقد نقل أنه روى ألفاً وخمسمائة وأربعين حديثاً (0؛ 15 ) اتفق البخاري 
ومسلم منها على ستين. وانفرد البخاري بستة وعشرين؛ ومسلم بمائة وسنة وعشرين. استشهد أبوه يوم 
أحدء قال جابر تيتا : دفنت أبي يوم أحد مع رجل ثم استخرجته بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم وضعته غير 
أذنه [رواه البخاري برقم ؟1175. وثبت في [صحبح مسلم برقم *181] أن جابر بن عبدالله قال : : غزوت 
ا 0 أن |ذائي رزالة بتار لذي لم ان 
أن أغزو حتى قتل أبي كان يُخلفني على أخواتي وكنّ تسعاً] فلما قتل أبي يوم أحد لم أتخلف عن رسول 
الله يَكئِِ فى غزوة قط توفي يفيه بالمدينة سنة ثلاث وسبعين» ٠‏ وقيل ثمان وسبعين. وقيل ثمان وستين 
وهو ابن أربع وتسعين سنة تيه . انظر : تهذيب الأسماء واللغات للنووي ١147/١‏ وسير أعلام النبلاء 
للذهبي 7/ 144-186., والإصابة في تمبيز الصحابة لابن حجر. 717/١‏ . 

() [الحديث 6 طرقاه في : كتاب المفازي. باب غزوة أحد. لشي نوكم 61 ٠١‏ . وكتاب تفسير 

القرآن.» سورة المائدة باب قوله تعالى 8« إِنَّمَا لحر وَالْمنيم وَالْاْصّابُ ارم ِجَسنٌ يَنْ عَمَلٍ ألشَيِطنِ ١4‏ ا" 

برقم 1516 . 

(4:) الطرف رقم 15١8‏ . 

لق تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص 5117 . 


القسم الأول: الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : 7816-7١‏ 


* «الخمر؛ اسم لكل مسكرٍ خامر العقل : أي غطاه'"" . 
© الدراسة الدعوية للحديث: 

فى هذا الحديث دروس وفوائد دعوية» منها: 

؟- من أساليب الدعوة: التدرج . 

'- من تاريخ الدعوة: ذكر تحريم الخمر بعد غزوة أحد. 

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي : 
أولاً: من خصائص الإسلام: رفع الحرج: 

دل هذا الحديث على أن من خصائص الإسلام رفع الحرج عن هذه الأمة؛ 
لأن الإنسان لا يؤاخذ بفعل المباح قبل التحريم ؛ قال العلامة العيني ْدَق : 
الخمر التي شربوها ذلك اليوم لم تضرهم ؛ لأنها كانت مباحة في وقت شربها؛ 
وقد أثنى الله عليهم بعد موتهم» ورفع عنهم الخوف والحزن»”"'. فمن رحمة 
الله تعالى أنه لا يؤاخذ عباده على فعل مالم يحرمه عليهم ؛ قال الله يق : « وما 
جَعَلَ عَدكه في ألزِينِمِنَ حَرَج 74" , والحمد لله رب العالمين . (4) 
ثانياً: من أساليب الدعوة: التدرج: 

لاشك أن هذا الحديث دل على التدرج في تحريم الخمر؛ لأنها كانت مباحة 
زمناً في أول الإسلام ثم حرمت في سنة ثلاث من الهجرة» ولا شك أن القرآن 
قد بين التدرج في تحريمهاء فأنزل الله كو تحريم الخمر على ثلاثة أوجه: 


ا و ا 04 مالع عط جك ار سكت اج 
-١‏ أنزل يوق قوله: # يسَتَلُوكَ عرب الْحَمر وَالْمَيسِسٍ كل وهم ِنَم 
)١(‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي تأليف أحمد الفيومي. /١‏ 187 . 
زفق عمدة القاري شرح صحيح البخاري 1١/١4‏ , وانظر : فتح الباري لابن حجر 778/4 . 
(؟) سورة الحجء الآية: 78. 
(5) انظر: الحديث رقم ١‏ الدرس الخامس . 


القسم الأول: الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير؛ حديث رقم : 1816-77 


حب عو رسام او 


اريس ماعرو سمج عدم عقي 
1- ثم أنزل قوله سبحانه وتعالى : < يَكأيها أي ءَامَثوا لا تَصَْبُوا السك 


وَأَنثْرَ شُكرئ حَقَّ تَعَلَمُوأمَا نَشُولُونَ 74" . فقالوا : لا نشربها عند قرب الصلاة . 


- ثم أنزل الله بن قوله : لإا لتر اليم وَالاَاب َم جَسُ ون عم 
لتَِطنٍ يبوه لعلَّكُم تفْلِحُون4 7" فحر مت إلى يوم القيامة9؟ . 

وهذا يبين أهمية التدرج في الدعوة على حسب الأحوال والأزمان» 
والمدعوين”*'»: ولهذا قالت عائشة تَتق في التدرج في نزول القرآن: «إنما 
نزل أول ما نزل منه سور من المفصل فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا ثاب الناس 
إلى الإسلام نزل الحلال والحرام؛ ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا: 
لاندع الخمر أبداًء ولو نزل: لا تزنوا لقالوا: لا ندع الزنا أبداً. . .)0 . 


ثالثاً: من تاريخ الدعوة: ذكر تحريم الخمر بعد غزوة أحد: 


دل الحديث على تاريخ الدعوة إلى تحريم الخمر تحريماً مؤبداً» وذلك 
أن تحريمها كان بعد غزوة أحد؛ في شهر شوال؛ سنة ثلاث من الهجرة!" . 


عا 


.719 سورة البقرقف الاية:‎ )١( 

(؟) سورة التساى الاية: 4# . 

(5) سورة المائدة؛ الاية 4١‏ . 

(1) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن. للإمام الطبري» لضفه 

(5) انظر: الحديث رقم 7 الدرس الثاني . 7 

(5) البخاري. كتاب فضائل القرآن. باب تأليف القرآن» 5/ 0117 برقم 44557 

0ع« انظر : فتح الباري لابن حجر. 77/8/48 , وعمدة القاري للعيني؛ 7531١ /18:144/11/ 117/1١5‏ 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير؛ حديث رقم : 158418-17 


الققةق 
؟؟- بَابٌ: الجَنّهَ تحت بارقة السُيُوف 


537 
0 


وَقَالَ الْمُغِيرَة بْنُ شغبَة : أخبرنا نينا يي عَنْ رِسَالَة بن : مَنْ قيِلَ ما ضَارَ 
إِلَى الجنّة . 
وَقالَ عُمَرُ للبَيَ يل : أَلِِسَ قنْلانًا في الجَنَّ وَقنْلآَهُمْ في البَّارِ؟ فَالٌ : «بلى». 


ع جنا ه وااة 


37 7-[1818]- حَدَّننَا عَبْدّاه بْنُ مُحَمِّدِ : حَدَننا مُعَاويَةُ بن عَمْرِو : حَدَثنًا 


او شعاد ,عن قوتي بن فقنة سام أي بي النّصْرٍ مَوْلَئ عُمَرَبْنِ عبَيدِالله- 
وَكَانَ كَاتِبَُ ‏ قال : كنب إِليْهِ عَبْدَالْهِ ب أبي ,200 وَنفيه أَنَّ رَسُولَ الله عل 
و , بْنْ أبي أؤفئ “يه و 


قالّ: «وَاعْلَمُوا أن الجََّدتَ نَحْتَ ظلالٍ الشْيُوفٍ20© . 
ا 8 00 ٠.‏ 4 ل م 2 
تابعه الأوَيْسِيٌ عن ابْنِ أبي الزناوه عن موسر ٠‏ عم 
وفي رواية : ١‏ دده 1 اي ادقيز كت قرالا ُ: أَنَّرَسُولَ الله كَل قَالَّ: 
(إِذَالقِيتُمُوهُمْ فَاضْبرُوا. .)220 . 
وفي رواية : ١أَنَوَسُولَ‏ الله يك في به 
الشَّمْنُ مام في اناس ” 6 
وفي رواية : «نُمَ قامّ ِي النّاس خَطيباً قال : يا الام لأ تَتَمنَوا لِقَاءَ الْعَدُوٌ 
وسَلُوا الله الْعَافِيَة فإذًا لَُِْوهم فَاصْبِرُواء وَاْلْعُوَا أن الجَنَّةَ ئَحْتَ ظلال 
السّيُوفٍ»)» ثم قال : : «اللّ مُمْ مُنْزْلَ الْكتّاب» وَمُجَْريَ السَّحَاب وَهَارِمٌ الأخرّاب 


أن 


بَعْض أَيّامِه التي لَمِيَ فِبْها انْمَظَرَ حَتَّى مَا 


)222 تقدمت ترجمته في الحديث رقم 7710-87 . 

(؟) [الحديث 1818] أطرافه في : كتاب الجهاد والسيرء باب الصبر عند القتال» 0317/4/9 برقم 7877 . 
وكتاب الجهاد والسيرء باب كان الني يك إذا لم يقائل أول النها ر أخَّر القنال حتى تزول الشمسء 1١/54‏ 
و”ىك3ء برقم 5955 . وكتاب الجهاد والسير. باب لا تمنَّوا لقاء العدو. ل برقم 514 .”٠‏ وكتاب 
التمني؛ باب كراهية تمني لقاء العدو. 177/4., برقم 77197. وأخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير. 
باب كراهية تمني لقاء العدو. والأمر بالصبر عند اللقاء: /1851, برقم 4 

إفرفة من الطرف رقمء ؟م؟, 

(4) من الطرف رقم 759568 . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير؛ حديث رقم : 1818-77 


إفففة 
اهْزِمُهُم وَانْصْرْنًا عليه 0 
0 شرح غريب الحديث: 
* «الحنة تحت ظلال السيوف» هو كناية عن الدّنْوَ من القتال في الجهاد 
حتى يعلوه السيف ويصيرٌ ظَلَّهُ علي والظّلٌ :ألفي: الحاصل من الحاجز بينك 
| زفق 
وبين لشمس. 


0 الدراسة الدعوية للحديث: 


2202غ2 


في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية» منها: 
١‏ - من وسائل الدعوة إلى الله : الكتابة . 
- من موضوعات الدعوة: الحث على سلوك الأدب وتعليم المدعوين ما يحتاجون إليه. 
- من وسائل الدعوة: مراعاة نشاط المدعو. 
4- من أساليب الدعوة: التشبيه . 
ه- من موضوعات الدعوة: الحث على الجهاد. 
5- من موضوعات الدعوة : الحث على الدعاء . 
/ا- من صفات الداعية : الصبر. 
8- من أساليب الدعوة: الترغيب . 
4- من وسائل الدعوة: اغتنام التذكير عند الحوادث الملمة. 
- من وسائل الدعوة: الخطابة. 
-١‏ من صفات الداعية : التواضع 
-١7‏ من أسباب نصر الداعية : الدعاء . 
والحديث عن هذه الدروس والفوائد على النحو الآتي : 
أولاً: من وسائل الدعوة إلى الش: الكتابة: 
دل الحديث على أن الكتابة من وسائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؛ 


.7955 الطرف رقم‎ )١( 
. 184/8 النهاية في غريب الحديث والأثر, لابن الأثيرء باب الظاء مع اللام؛ مادة: «ظلل»‎ )1( 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : 1818-77 


ستستسسمم حب م 
لأن عبدالله بن أبي أوفى ييه كتب إلى مولى عمر بن عبيدالله : «واعلموا أن الجنة 
تحت ظلال السيوف» وهذا يبين للدعاة أن الكتابة من : الكتاب» والرسالة» 
والمقال» من أهم وسائل الدعوة إلى الله تعالى؛ وقد جاءت رواية مسلم 
عبدالله بن أبي أوفى» فكتب إلى عمر بن عبيدالله حين سار إلى الحرورية . . .»20 
قال الإمام ال لنووي كَكْرَذْهُ على قوله : "عن أبي النضر عن كتاب رجل من أسلم من 
أصحاب النبي َك . 2٠ ٠‏ قال: قال الدارقطني : «واتفاق البخاري ومسلم على 

روايته حجة في جواز العمل بالمكاتبة» والإجازة؛ . . . وبه قال جماهير العلماء»!" . 


ثانياً: من موضوعات الدعوة: الحث على سلوك الآدب وتعليم المدعوين ما يحتاجون إليه: 

ظهر في هذا الحديث أن الحث على سلوك الأدب, وتعليم المدعوين ما 
يحتاجون إليه من الموضوعات المهمة؟؛ لأن النبي يَلِِْ حث على ذلك بقوله 
وفعله؛ فقد نبى يه عن تَنّي لقاء العدوء وحث على الصبر عند اللقاء» وَرَعْبَ 
أصحابه في الجنة » وبَيّنَ لهم بفعله يَكِْةِ أهمية الدعاء» وآدابه» لأنه دعا الله بَوَجِدُ 
بما يناسب حاجته في قوله: «اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم 
الأحزاب اهزمهم ا عليهم»؛ قال الحافظ ابن حجر ككُلَنْةُ عند ذكره 
لفوائد هذا الحديث: «... فيه وصية المقاتلين بما فيه صلاح أمرهمء 
20101 سؤال الله بصفاته العلىء وبنعمه السالفة. 
والحث على سلوك الأدب وغير ذلك)”" . 
ثالثاً: من وسائل الدعوة: مراعاة نشاط المدعو: 

في هذا الحديث دلالة واضحة على أنه ينبغي للداعية أن يراعي أوقات نشاط 
المدعو ؛ فقد كان ككيِ إذا لم يقاتل أول النهار انتظر حتى تزول الشمس ثم قاتل 
قال الإمام النووي دده : «قال العلماء سببه أنه أمكن للقتال؛ فإنه وقت 
)١(‏ مسلم, كتاب الجهاد والسيرء باب كراهية تمني لقاء العدو والأمر بالصبر عند اللقاء. */ 17513. برقم 19/47 . 


زهة6 شرح صحيح مسلم » ا" 
(؟) فتح الباري؛ بشرح صحيح البخاري؛ 0167/5 وانظر : بهجة النفوسء لابن أبي جمرة» */ /ا19 . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير. حديث رقم : +1814-7 


ادفقة 
هبوب الريح» ونشاط النفوس» وكلما طال ازدادوا نشاطاً وإقداماً على 
عدوهم"'' وهذا يوضح للداعية أهمية مراعاة أحوال النشاط عند المدعوين ؛ 
لأن هذا من أهم وسائل الدعوة إلى الله يوق . ”") 
رابعاً: من أساليب الدعوة: التشبيه: 

لا شك أن التشبيه يقرب المراد ويوصله إلى ذهن السامع؛ ولهذا كان 
التشبيه من الأساليب النافعة فى الدعوة إلى الله تعالى» ويؤخذ هذا الأسلوب 
فى هذا الحديث من قوله يَكِ: «واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف» قال 
الإمام ابن الأثير يَكْرَدْهُ : «وهذا من باب الكناية والاستعارة؛ وهو حثٌ على 
الجهاد؛ لأن الإنسان يميل إلى الظل طلباً للراحة» فقيل له: إن الجنة تحت 
ظلال السيوف» فمن أرادها فليدخل تحت السيفء بأن يحمله ويقاتل به 
ويصبرعلى الوقن 

وهذا يبين أهمية أسلوب التشبيه في الدعوة إلى الله وق .40 


خامساً: من موضوعات الدعوة: الحث على الجهاد: 


دل هذا الحديث على أن الحث والحض على الجهاد من موضوعات الدعوة 
إلى الله بيخ » وقد ظهر في قوله يكِِ: «فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن 
الجنة تحت ظلال السيوف» قال الإمام القرطبي كُاَفْة : «. . . استفيد منه مع 
وجازته الحض على الجهاد. والإخبار بالثواب عليه والحض على مقاربة 
العدرٌء واستعمال السيوف...220. 


وهذا يبين أهمية الجهاد والحض عليه وأنه من موضوعات الدعوة إلى الله يروي . 200 


. 174/7 وانظر : بهجة النفوس لابن أبي جمرة‎ ,740/١1 شرح النووي على صحيح مسلم.‎ )١( 
. انظر: الحديث رقم ء الدرس الثامن‎ )1( 

(؟) جامع الأصول من أحاديث الرسول يفٍ ٠078 /١‏ وبهجة النفوس لابن أبي جمرة 175/7 . 
(4) انظر: الحديث رقم ١18‏ الدرس الرابع» ورقم 14 الدرس الخامس. ‏ - 

(5) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. ؟/ 877 , 

030 انظر : الحديث رقم 18, الدرس: الثاني . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد و السير؛ حديث رقم : 5818-177؟ 


للخاصية 
سادساً: من موضوعات الدعوة: الحث على الدعاء: 

إن من الموضوعات المهمة : الحض على الدعاء» والإكثار منه في الرخاء 
والشدةء وقد دل هذا الحديث على ذلك ؛؟ لقوله يَكئْهَ: «لا تتمنوا لقاء العدقٌ 
وسلوا الله العافية»: وهذا يؤكد أهمية الدعاء والإلحاح فيه.”"2» 
سابعاً: من صفات الداعية: الصبر: 

الصبر من الصفات الحميدة التى ينبغى أن يتصف بها الداعية إلى الله ييخ » 
وقد دل هذا الحديث على هذه الصفة فى قو له عل : افإذا لقيتموهم فاصبروا» 
قال الإمام ابن أبي جمرة كَُنْةُ : «أي إذا قابلتم المشركين فاثبتواء وقفواء 
لأن الثبات عند المقابلة : هوالمطلوب. والفرار من كبائر الذنوب» وفيه دليل 
على الصبر عند نزول المحنة»”"2 ولا شك أن لقاء العدو فيه ابتلاء وامتحان؛ 

و 

ولهذا أمرٌ بالصبر فيه.”"' وهذا يبين أهمية الصبر في الدعوة إلى الله وي . (24 
ثامناً: من أساليب الدعوة: الترغيب: 


في هذا الحديث دليل على الترغيب في الجهاد في سبيل الله تعالى؛ لأن 
بالجهاد تحصل الشهادة؛ والشهيد في أعلى درجات الجنة ؛ ولهذا قال كَل في 
هذا الحديث: «واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف» قال الإمام القرطبي 
كْدَدهِ : «هذا من الكلام البديع النفيس الذي جمع ضروب البلاغة: جزالة 
اللفظ وعذوبته» وحسن استعارته وشمول المعاني الكثيرة مع الألفاظ المعسولة 
الوجيزة» ثم قال: (فإنه استفيد منه مع وجازته الحض على الجهاد والاخبار 
بالثواب عليه»””' ومعلوم أن الترغيب يجذب القلوب إلى المرغب فيه 
فينبغى أن يعتنى به الداعية إلى الله بوي (0) 
)000( انظر : الحديث رقم 77, الدرس السادس . 
(؟) بهجة النفوس. #/ ١35‏ . 
() انظر : المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 7/ 877 . 
(5) انظر: الحديث رقم 4. الدرس الثامن» ورقم 77؛ الدرس الأول» ورقم 78.؛ الدرس السادس . 


(0) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. "/ 978 . 


(5) انظر: الحديث رقم 18. الدرس الخامس . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : 1818-77 
اهنك ' 
تاسعاً: من وسائل الدعوة: اغتنام التذكير عند الحوادث الملمّة: 

دل الحديث على أن من وسائل الدعوة اغتنام التذكير عند الحوادث العظيمة 
ونحوها التي تقع ؛ لأن المدعو في الغالب يستفيد من ذلك ؛ ولأن النبي يك ذكّر 
أصحابه في هذا الحديث ووعظهم عند إرادة القتال؛ قال الإمام ابن أبي جمرة 
كْدَدْهُ : «وفيه دليل على التذكار عند نزول الحوادث الملمة» وإن كان من 
نزل به ذلك عارفاً بها؛ لأن التذكار زيادة قوة للمُذْكّر وإن كان عارفاً يذلك270 
ومثل هذا ما ثبت عن أبي بكر ليه عند وفاة النبي يككِةِ أنه قام في الناس 

م ده 

وخطبهم» وذكرهم قَولَهُ تعالى: ٍ مامه رتل0 
فكأنهم سمعوها أول مرة» فتسلّوا بها وقوي بها إيمانهم ويقينهم» فماسَمع 
أحدٌ بشراً منهم إلا وهو يتلوهاء مع أن العلم كان لهم بها قبل ذلك”" . 

وهذا يدل على أهمية التذكير عند الحوادث والمصائب الحاصلة للمدعوين» 
ولكن بالحكمة. أسأل الله لي ولجميع المسلمين العفو والعافية في الدنيا 


والآخرة. 
عاشراً: من وسائل الدعوة: الخطابة: 


إن الخطاية من 9 رعاش 0 إلى ال 9 3 0 عبد الله - 4 
لقاء العدو» . 

فينبغي للداعية أن يعتني بوسيلة الخطابة حتى ينفع الناس”؟2. وقد كان 
يك يخطب الناس خطباً دائمة ثابتة: كخطبة يوم الجمعة؛ وخطباً عارضة إذا 
دعت الحاجة إليهاء قام فخطب َلِةِ وهذه كثيرة جداً* . 
)١(‏ بهجة النفوس. #/ 170 . 
)١(‏ سورة آل عمران. الآية: 1١414‏ . 


(5) انظر : بهجة النفوس لابن أبي جمرة, 778/9 . 
(:) انظر : الحديث رقم “ الدرس السادس . 


(5) انظر: شرح رياض الصالحين. للعلامة. محمد بن صالح العثيمين 777/١‏ . 


القسم الأول: الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : «ممام؟ 
- - فقا 


الحادي عشر: من صفات الداعية: التواضع: 

لاريب أن مفهوم الحديث يدل على أن التواضع من الصفات التي ينبغي أن 
تتوفر في الداعية إلى الله بين » وهذا يظهر من نهيه يَدِهِ عن تمني لقاء العدو؛ 
قال الإمام النووي 2 كانه : «إنما نهى عن تمني لقاء العدو؛ لما فيه من صورة 
الإعجاب والاتكال على النفس» والوثوق بالقوة» وهو نوع بغي» وقد تضمن 
الله لمن بغي عليه أن ينصره؛ ولأنه يتضمن قلة الاهتمام بالعدو واحتقاره» 
وهذا يخالف الاحتياط والحزم)”" . 

وهذا يوضح أهمية التواضع والخشوع لله وحده؛ وطلب العون منه #إ .”" 
الثاني عشر: من أسباب نصر الداعية: الدعاء: 

إن في هذا الحديث دلالة على أهمية الدعاء» وسؤال الله ييخ بأسمائه الحسنى 
وصفاته العغلى ؛ ولهذا قال يَكَيِِ فيه : «اللهم منزل الكتاب؛ ومجري السحاب» 
وهازم الأحزاب» اهزمهم وانصرنا عليهم» وقد ذكر الإمام النووي والحافظ 
ابن حجر رحمهما الله : أن مما يستفاد من هذا الحديث : استحباب الدعاء عند 
اللقاء والاستنصار 77 

ومما يدل على أن الدعاء من أسباب النصر قوله يَكِِ في هذا الحديث أيضاً: «يا 
أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدوٌ واسألوا الله العافية» قال الإمام النووي كآنه : 
اوقد كثرت الأحاديث في الأمر بسؤال العافية» وهي من الألفاظ العامة 
المتناولة لرفع جميع المكروهات: في البدن» والباطن» في الدين» والدنيا 
والآخرة» . 

ودع الله بوت أسباب النصر على الأعداء في قوله سبحانه وتعالن 1 
« ايها التبرح اموا إذا لتب فصهٌ تيتوأ وأذحطْروا أله حكزيًا لمَلَيّ 


377/1 شرح صحيح مسلم للنووي 7١784/1؛ وشرح الكرماني على صحيح البخاري:‎ )١( 
انظر: الحديث رقم 57؛ الدرس الثالث.‎ )7( 

إفرف شرح صحيح مسلم للنووي 711/1١1‏ وفتح الباري لابن حجر؛ 6/5 , 

زفق شرح صحيح مسلم » ل 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير. حديث رقم : 1818-7 


أ لله 3-4016 0 3 
يرت * د أب أله متشو 2 0 أْأإِنَّ 
1 


00000 00 
يشوس عن سبل تاباتع 2 4 


فقد ذكر بيك ستة أسباب من أسباب النصر: الثبات» وذكر الله كثيرا» 
وطاعة الله ورسوله. وعدم التنازع» والصبرء والتواضع وعدم الكبر. 

فينبغي للمسلم وخاصة الدعاة : أن يعتنوا بالدعاء والذكرء ولا يغفلوا عن 
أسباب النصر التي ذكرها الله 87 وبينًا رسولة يكلله. "2 


0 
1 


. 4-148 سورةالأنفال» الايات:‎ )١( 
. انظر: الحديث رقم 57. الدرس السابع‎ )5( 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير. حديث رقم : لم1 


؟؟ بَابُْ مَنْ طلبَ الوَلَدَ للجهاد 


5 “-18191]- وَقَالَ اللَِّتُ : حَدَّنَى جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْداكَ من 
ابن مُرْمْرَ فَالَّ: سَمِعْتُ أبَا مُرَيْرَة205 صللك , عَنْ رَسُولٍ الل يك كَالَ: «قَالَ 
سلَئِمَانبْنُ اود لما الام : لأَظومَنَ الله عَلَى مِائَة امرَأة- أَوْ تشع وَيِسْعِينَ 
كُلّهنَ أي بفَارِس يُجَاهِدُ في سيل الله . نَقَالَ لَه صَاحِبْهُ حِبْهُ: قُل: إِنْسَاء لهك كلم 
ل ْنَا اف فلم ول بهن إلا ماده جَاءث بق دج . وَالَّذِي نَفْسسُ 


وى 


مُحَمَّدِ بِبَدِهِ لَوْ قَالَ : إِنْشَاءَ اله لَجَاهَدُوا في سبيل الله فرْسَاناً أجَمَعُونَ 0 


وفي رواية : «فَقَالَ لَهُ المَلَكُ : كُلَ إن شَاء الل َلَمْ يَقْلْ وَنَسِيَ» 
وَلَمْ تنه إلا اموأ يضف إِنْسَانٍ َال الب ة: «لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ الله ,: 
يَحْنَثْ وَكَانَ أزجَى لِحَاجته1 227 


7 
2 َ 


فأطافَ بهن 


وفي رواية : 'قَقَالَ لَدُصَاحِبهُ قال سَفِيَانُ : يعني الْمَلّكَء ال 
وفيها: «لَوْ قال إِنْ شَاءَ الله“لم يَحْنَتْ وَكَانَ دَرَكاً في حَاجَتِه4(0) 
0 شرح غريب الحددث: 


2 شق رجل» الشق النصف”* . 
* «لم ا يحنث)» الحنث فى اليمين : نقضها والنكث فيهاء. يقال: حنث فى 
يمينه يحنث» وكأنه من الحنث: الإثم والمعصية”'' . 


)20( تقدمت ترجمته فى الحديث رقم 7. 

(؟) [الحديث 1815] أطرافه في: كتاب أحاديث الأنبياء. باب قول الله تعالى « وَوَعْبَنَ ناوه ملسن يم عبد نهم 
4ك 4/4٠‏ : برقم 5474. وكتاب النكاح؛ باب قول الرجل : لأطوفن الليلة على نسائي. ١147/5‏ برقم 
47 ه. وكتاب الأيمان والنذور. باب كيف كانت يمين النبي يو 1174/17 برقم 774 . وكتاب كفارات 
الأيمان» باب الاستثناء في الأيمان؛ 707/9 برقم 5177١‏ . وكتاب التوحيد. باب في المشيئة والإرادة؛ 8/ 41؟ 
و13كء برقم 7474 . وأخرجه مسلم في كتاب الأيمان. باب الاستثناء. / 159/8 , برقم 1784 . 

(*) من الطرف رقم: 61147 . 

دق من الطرف رقم فل 

(5) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر. لابن الأثيرء باب الشين مع القاف. مادة: «شقق؟ 491/7 . 

(7) المرجع السابق؛ باب الحاء مع النون» مادة: «حنث» 444/١‏ . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير. حديث رقم : غ 1815-5 


إطفقة 
0 الدراسة الدعوية للحديث: 


في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية» منها: 

. حرص الأنبياء على الجهاد في سبيل الله بو‎ -١ 

؟- أهمية قول المسلم : إن شاء الله لما يريد عمله في المستقبل . 

*- عمل الأسباب لا ينافي التوكل . 

5- من أساليب الناعوة: القصضص: 

ه- حرص السلف على الدقة فى نقل الحديث . 

5- من صفات الداعية : النية الصالحة 

/ا- من أساليب الدعوة: التوكيد بالقسم . 

8- أهمية تذكير الناسي ولو كان عظيماً . 

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآني: 
أولاً: حرص الأنبياء على الجهاد في سبيل الله 32 : 

إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أحرص الناس على الجهاد في سبيل الله 
بي ؛ لإعلاء كلمة الله ؛ ولهذا قال سليمان يَكدِِ : «لأطوفن الليلة على مائة 
امرأة ‏ أو تسع وتسعين ‏ كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله" وهذا يؤكد 
الحرص العظيم على الجهاد؛ لأنه قصد بإتيانه لأهله الرغبة في الحصول على المجاهدين» 
ولكن الله بوك لم يرد له هذا فلم يقل : ”إن شاء الله" . فينبغي للداعية أن يكون 
حريصا على الجهادء ويستصحب النية للإعداد للجهاد في سبيل الله بخ 
ثانياً: أهمية قول المسلم: إن شاء الله لما يريد عمله في المستقبل: 

دل هذا الحديث على أهمية قول المسلم : إن شاء الله ؛ لما يخبر بعمله في 
المستقبل؟ ولهذا لمّا نسي سليمان يك أن يقولها لم يحصل له ما أراد؛ ولأجل ذلك قال 
نبينا يك في هذا الحديث : «والذي نفسي بيده لو قال : إن شاء الله لجاهدوا في سبيل 
مك 0 سرود و 


- ل 


وقد أمر الله بذلك فقال تدخ : # ولا نفوا إن فَاعِلّ ذل للك عدا د 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير؛ حديث رقم : ؛ 1819-17 
بسي سي | | ل 514 


إلا ل يه وار بيك ديت 4' ') وهذا يوضح للداعية أهمية هذا 
ثالثاً: عمل الأسباب لا ينافي التوكل 

لاشك أن عمل الأسباب لابد منه» ولكن لابد مع الأسباب من اعتماد 
القلب على الله بين ؛ قال ابن حجر يكْرَفْةِ : «وفي الحديث فضل فعل الخير 
وتعاطي أسبابه)”"' وهذا سليمان يك يفعل ما أقسم عليه من طوافه على أهله؛ 
وهذا من أعظم الأسباب للحصول على الذرية» فينبغي للداعية إلى الله تعالى 
أن يأخذ بالأسباب ويعتمد قلبه على الله و8 وحده 29 
رابعاً: من أساليب الدعوة: القصص: 

القصص من القرآن الكريم؛ والحديث الصحيح من أهم أساليب الدعوة؛ 
ما له من التأثير في النفوس» وقد دل هذا الحديث على هذا الأسلوب. فقص 
علينا النبي يَْةِ قصة سليمان وما فيها من قدرة الله تعالى» فيحسن ويجمل 
للداعية أن ذا الأسلوب عناية فائقة؛ لماله من الأهمية. 0 

يعتني بهد من 

خامساً: حرص السلف على الدقة في نقل الحديث: 

دل الحديث على عناية السلف الصالح عناية فائقة بنقل الحديث وتبليغه ؛ 
وقد ثبت في هذا الحديث قولٌ سليمان وك : الأطوفن اللبلة على نمائة امرأة- أو 
تسع وتسعين» قال الإمام | بن أبي جمرة يانه : شك من راوي الحديث في أيهما 
قال عليه السلام»”2 وهذا يوضح لدعا إلى الله يَيَتة أهمية ضبط الحديث 
ونقله بدقة كما فعل السلف رحمهم الله . 7 
)١(‏ سورةالكهف ٠‏ الآيتان 11-1 
)١(‏ انظر : شرح مشكل الاثارء ٠‏ للإمام أحمد بن محمد الطحاوي ا جة النفوس لابن أبي جمرةء 

٠١/57 وشرح الكرماني على صحيح البخاري‎ 2 10١8-/ 
. 451/5 (؟) فتح الباري.‎ 
. الدرس : الخامس‎ .7١ انظر: الحديث رقم‎ )5( 
. انظر : الحديث رقم 78؛ الدرس: الثامن‎ 2) 


(5) بهجة النفوسء .1١6/9‏ 
(1) انظر: الحديث رقم :7١‏ الدرس : العاشرء ورقم 18 الدرس الثامن. 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : 1814-74 

045 لسلللل ا ب ب سس 
سادساً: من صفات الداعية: النية الصالحة: 

النية الصالحة من أعظم الصفات الحميدة» وقد دل عليها هذا الحديث» وذلك 
في قول سليمان كَلِ: «. . كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله»؛ ولهذا بِرّن 
الإمام ابن أبي جمرة كمْرَنُْ في فوائد هذا الحديث : أن سليمان يَِِ قال ذلك : ١تقوية‏ 
رجاءٍ منه وإبلاغ في حسن النية؛ لأنه قد تقرر أن نية المؤمن أبلغ من عمله» فهو 
ينوي ما استطاع أن يعقد النية عليه؛ فإن قدر عليه فبها ونعمت» وإن عجز فقد 
حصل له أمر النية)'١'‏ وإذا فعل المسلم ذلك وخاصة الدعاة إلى الله بيبخ صار كثير 
من الأعمال المباحة والملاذ مستحباً بالنية والقصد الحسن”"'. والله المستعان. ©) 
سابعاً: من أساليب الدعوة: التوكيد بالقسم: 

التوكيد بالقسم من الأساليب المهمة التي تقرب المعاني إلى الأذهان» 
وتثبتها في القلوب» وتحملها على التصديق» وقد ظهر ذلك في قوله يَْةِ في 
هذا الحديث : «والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا فى سبيل الله» 
وفى قول سليمان عله : «لأطوفن الليلة على مائة امرأة» . ١‏ 

فينبغي للداعية أن يعتني ببذا الأسلوب في دعوته إلى الله :3 عند الحاجة إليه . (4» 
ثامناً: أهمية تذكير الناسي ولو كان عظيماً: 

ظهر في هذا الحديث تذكير الملك لسليمان حينما لم يقل إن شاء الله بقوله 
«قل إن شاء الله) وهذا يبين أهمية تذكير الناسى ولو كان عظيماً» وقد قال نبينا 
َل : «إنما أنا بشرٌ مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني2*”0؛ ومعلوم 
أنه يك أفضل الخلق» وأنه معصوم فيما يبلغه عن الله بي . 

فينبغي للداعية بل لكل مسلم أن يذكّر الناسي ولو كان عظيماً» لما لذلك 
من الأهمية البالغة» والفوائد النافعة. 
دق ببجة التفوس لابن أبي جمرة» ٠٠١7/7‏ وانظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ‏ للقرطبي 585/4 . 
(؟) انظر: فتح الباري لابن حجر 5/ 157-1451 . 
(") انظر: الحديث رقم 77؛ الدرس السادس. ورقم .*١‏ الدرس الأول. 
(4) انظر: الحديث رقم .٠١‏ الدرس: الخامس. 


)2( متفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود ركه : البخاري؛ كتاب الصلاة؛ باب التوجه إلى نحو القبلة حيث كان؛ لحكل 
برقم 401 . ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب السهو فى الصلاة والسجود. »1٠١/١‏ برقم 7لا . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير. حديث رقم : 1871-6 
- :فقا 


4" بَابْ الشجاعة في الخرب وَالجُبْن 
د[ 883]- عَدّتنا أبو التمّان+ أخبرنا شكيت» عن الزهري قال: 
أخبرني عُمَرُ بْنْ مُحَمدِبْنِ جبْرِ بْنِ لهم : أن مُحَمَدَ بْنَّ جبَيْرٍ قال: أَخبَرَنِي 
مو ه 1 1 00 م ا 6 
جَبَيْرُ بن مطعه"' : نَهْيَنَماهُوَيَسِيرُ مع سول اللي وَمَعَهُ الَّا مَففلةمنْ 


حُتَيْنَ» فَعَلِقَهُ النّامنُ يَسْأَلُوئَه حَبَّى اصطَوُوهُ إلى سَمْرَةِ فَخَطِفَتْ رِدَاءَة فَوَقَفَ 
الي يل قال : أعْظونِي ردَائي ؛ َوْ كَانَ بي عَدَهُ هَذِ الِضَاو َعم لقَسَدته 
يبدَكُمْ نملا نَحِدُونِي خيلا وَلَاكَذُوباً وَلَاجَبَاناً 7 . 


وفي رواية : .١‏ . . وَمَعَه اناس مُفْبِلا من نين عَلِقثْ رَسُولَ اميك الأرَابُ» 
يَسألُونَه 


0 شرح غريب الحديث: 
6 وو وي 

1 «مُقفله من حنين» القفول: الرجوع من السفرء وقيل القفول: رجوع 

الجند بعد الغزو. والمعنى: عند رجوعه من غزوة حنين سنة ثمان للهجرة» 
59 َ 2420 

وحنين واد بين مكة والطائف . 

ار ا شيخ قريش في زمانه أبو محمد. ٠‏ ويقال: أبو عدي القرشي النوفلي؛ 

عم النبي كيث. من الطلقاء الذين حَسُنَ إسلامهم. وقيل أسلم بين الحديبية والفتح » وكان موصوفاً 

ل ل اراي علي . وكان أبوه هو الذي قام في نقض صحفة القطيعة ويحنو على أهل الشعب 
ويصلهم في السر ؛ ولهذا قال النبي يتب يوم بدر: “لو كان المطعم بن عدي حيًّا وكلمني ني هؤلاء النتنى لتركتهم له؟ 
[أخرجه البخاري برقم 159 *] . وهو الذي أجار النبي ين حين رجع من الطائف حتى طاف بعمرة . 
ود جبير على الني يه ني فداء أسارى بدر فسمعه يقرأ الطور قال : فكان ذلك أول ما دخل الإيمان في قلبي ١‏ وفي رواية: 
فلما بلغ هذه الآية : 9 آم خُلفوأ من غير َو هم الكيئر * آَم حَلَثوالتَموت ولص بل لاون * أمعندَهُم خََلنُ 
يدهم و4 كاد قلبي أن بطبر [البخاري برقم ؟؟ و4404 ومسلم ٠‏ برقم 01457 وذكر أنه قال بتو له: 
:لو كان أبوك حا لوهبتهم له» روى عن البي ليه : : ستين حديثا ٠‏ اثفق البخاري ومسلم على سنة. ٠‏ وانفرد البخاري 
بثلاثة. ومسلم بحديث. توفي ليه سنة سبع أو ثمان أو نسع وخمسين . انظر: تبذبب الأسماء واللغات للنوري؛ 
1 وسير أعلام النبلاء للذهبي: 48/9 -44. والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر؛ 518/١‏ . 

0( [الحديث ]758471١‏ طرفه في : كتاب فرض الخمس» ٠‏ باب ما كان النبي يل يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم 

من الخمس ونحوه؛ 1/4ل1؛ برقم 71448. 

لوف من الطرف رقم 51148. 

(4) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير. باب القاف مع الفاء 4/ 7 مادة: #قفل» ولسان 
العرب لابن منظور؛ 570/١١‏ فصل القاف باب اللام مادة: «قفل1 . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : 5811-7 


إلكقة 
* «علقت' وفي رواية : افعلقه الناس» : نشبوا وتعلّقوابه» وقيل: طفقوا (0) 
* «اضطروه»: ألجؤوهء يقال: قد اضطر إلى الشيء: أي ألجئ إليه 
والاضطرار إلى الشيء: الاحتياج إليه 20 
* اسمرة» السمرة م 
صفراء يأكلها الناس» وهي من شجر الطلح . وليس في العضاه شيء أجود خشباً 
: الشمر: إفهف 
من 
* «العضاه)» العضاه: كل شجر عظيم له شوك» وقيل: شجر الشوك: 
كالطلح؛ والعوسجء والسدر.7؟ 
#* ايَعَماً) : إبلاً. وقيل: الإبل. والبقر» والغنم. 2 
والراجح والله أعلم أنه عام في الأنواع الثلاثة؛ لقويه تصن : # هَجَوَآء مَك ما لل 
اَمَو 7". وقوله تعالى : « وَإِنَ لك ف لانم لَه تبكر ضئاف بُظويجا4 7" . 
0 الدراسة الدعوية للحديث: 
فى هذا الحديث دروس وفوائد دعوية» منها: 
-١‏ أهمية أدب المدعو مع العلماء والدعاة. 
- من صفات الداعية: الحلم . 
- من صفات الداعية : الكرم . 
)١(‏ انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر؛ لابن الأثير» باب العين مع اللام. مادة: «علق». 584/78 
ولسان العرب لابن منظورء فصل العين باب القاف. مادة: «علق». 7/1١‏ 751. 


(؟) انظر: لسان العرب لابن منظورء فصل الضادء باب الراءء 4/ 487 . والنهاية في غريب الحديث والأثرء لابن 
الأثير. باب الضاد مع الراى؛ */ 87 . 

() النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير؛ باب السين مع الميم. 745/7 ولسان العرب لابن منظورء فصل 
السين. باب الراى 4/4/ا*. 

(5) لسان العرب لابن منظورء فصل العين» باب الهاء. مادة: ١عضه». ,.01١5/١‏ والنهاية في غريب 
الحديث والأثرء لابن الأثيرء باب العين مع الضاد؛ مادة: «عضه» 8/ 700 

)2 لنبان العرب لاين متظزر» قعل التون باب اليم » 10/8 وانظر : شرح صحيح البخاري للكرماني 
ينا 

.968 سورةالمائدة. الآية:‎ )١( 

(0) سورة المؤمنون. الآية: 7١‏ . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير؛ حديث رقم : ه18411-7 
جع ليب بس ببح هع" 


4 - من صفات الداعية : الصدق . 

ه- من صفات الداعية : الشجاعة . 

5- من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة . 

/- تعريف الداعية نفسه عند الحاجة . 

8- أهمية الوعد بالخير. 

- من موضوعات الدعوة: الحث على مكارم الأخلاق. 
- من أصناف المدعوين: الأعراب. 


والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي: 
أولاً: أهمية أدب المدعو مع العلماء والدعاة: 


دل هذا الحديث على أن الأعراب لم يلتزموا الأدب مع النبي يكوه ولا ينبخغي 
لهم ذلك؛ ودل الحديث بمفهومه على أنه ينبغي للمدعو أن يلتزم الأدب مع 
الدعاة والعلماء؛ ويستفيد مما يسمع منهم» وقد أمر الله المؤمنين أن يلتزموا 
الأدب مع رسول الله يك قال الله تعالى : #يِكامم ألَنَ ءامنا لَانْقَدِمُو ينيدي أله 
ورسولِو وَأ أله إن َه يخ عل * يَتأيها أل اموا لا روا صْواكَكُم موق وت 
2 


لي ولا هاه يال كر متحت لبمس أن تب مطل وَأسْر ل 


ا ا 


م2 ع مء لسار مهو علوم 
الَذِبنَ امتحن الله فلوبهم 

مع 0 00 2 ومسي لني معوروم اج يرود 
لللقوئ لهم مَعْفْرَه وأجر عَظِيم #* إن الْذِبب يِنَادوبَكَ من وباء مجرت أحكره لا 
007 


لك وهو عمو 6 ده وجوه 22 ء و م مم كوم لم وو لعو اع 
علوت * وَلَو بح صَإرأحَقٌ حرج لبهم لَكَانَ حيرا لهم واللَه عَفُورٌ تحر 37# . 


معزو ب 2 48 ع بر له نا اا تاعى ‏ ذ صا م ا 
سَنْعرِونَ #* إن الَّذِينَ يَعْضُونَ أُصواتَهُمْ عِندَ رَسُول ألو أوؤليك 


> 6 دو ماع اطلام 


فالمدعو ينبغي له أن ينصت» ويصغي إلى ما يلقيه إليه الداعية أو العالم؛ 
لأن المدعو لا يستفيد من الداعية إلا إذا التزم الأدب» وصمتء واستمع» 
وعمل بماسمع» وبلغ ما سمع لغيره 5 

.5-١ سورة الحجرات. الآيات:‎ )١( 


.14 انظر: الآداب الشرعية للإمام محمد بن مفلح المقدسي؟. ١/44١-145ء وانظر: الحديث رقم‎ )١( 
الدرس الأول.‎ ,.7١ الدرس الثالث؛ ورقم‎ 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير. حديث رقم : 1871-72 
52 


ثانياً: من صفات الداعية: الحلم: 


ظهر في هذا الحديث: الحلم؛ فإن الأعراب سألوا النبي يي حتى ألؤوه 
إلى شجرة السمر فخطفت رداءه» ومع هذا الأذى لم يغضب يك ولم يتضجّر 
بل حلم عليهم. وصبر على أذاهم وجفائهم» وكم حدث له َكْةِ من الصبر 
على جفاة الأعراب وقلة أدبهم؟ ولم يعاقبهم بقوله ولا فعله عليه الصلاة 
والسلام''". وهذا يعطي الداعية قدوة في الحلم وتَحَمّل الأذى والسكون 
عند الغضب أو المكروه مع القدرة» والقوة» والصفح والعقل”"' . 

فينبغي للداعية أن يضبط نفسه عند هيجان الغضب» وهذا يحتاج إلى مجاهدة 
شديدة؛ لما في كظم الغيظ من كتمان ومقاومة واحتمال؛ وقد مدح الله 
تعالى الكاظمين الغيظ ووعدهم بالجنة « © وَسَارعْوا إِلَ مَمْفْرَوَ ين رَيَكُمْ 
َجَنَة عَرْضُها تسوت وَالْأرَضٌ عدت مقن * اذ يَفِهْوَ فى ألسَرَآءِ وَلصَرَاءِ 
وَالْحكَظِينَ الْمَيِظ وَالْمَافِينَ عن لابين وله يِب المُخيينيرص 2"74. ومما 
يزيد الداعية رغبة في الحلم وشوقاً إلى الانّصاف به مدح النبي يك الحلم 
وتعظيم أمره؛ وأنه من الخصال التي يحبها الله تعالى» قال كَِِ للأشج : 'إنَّ 
فيك خصلتين يحبهما الله: الحلم والأناة»”؟؛ ولهذا الفضل العظيم قال 
الأشجٌ له : «الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله ورسوله)0* . 

والحلم الممدوح الذي يحتاجه الداعية في دعوته هو خالة متوسطة بين 
رذيلتين: الغضب والبلادة» فإذا استجاب الداعية لغضبه بلا تعقل ولا تصيّر 
كان على رذيلة» وإن تبلّد وضبّع حقه ورضي بالهضم والظلم كان على رذيلة» 
وإن تحلّى بالحلم وتخلّق به مع القدرة» وكان حلمه مع من يستحقه كان على 
(1) انظر : المعجم الوسيط؛ لمجمع اللغة العربية, مادة: "حلم؛ 144/١‏ . 
(7) سورة آل عمرانء الآيتان: “0317# 3174. 
(4) مسلم. كتاب الإيمان؛ باب الأمر بالإيمان بالله ورسوله» 0 برقم 17 . 


(5) أبو داود. كتاب الأدب. باب قبلة الجسد. 81//4*. برقم 0176م وصححه الألباني في صحيح سنن 
أبى داوف */41ة. 


القسم الاول: الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسدر. حديث رقم: م1 


إفققة 
فضيلة» فإذا أصبح ذلك هيئة راسخة في النفس» وأصبح طبعاً من طبائعها 
كان ذلك هو الحلم الواجب على الدعاة إلى الله تعالى»”١2‏ وهذا يحتاج في 
بدايةالأمر إلى جهاد وعزيمة» وقوة؛ لقوله يَلِهِ: «ليس الشديد بالصرعة إنما 
الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب».2"7 


ثالثاً: من صفات الداعية: الكرم: 


الجود والكرم من الصفات الحميدة؛ ولهذا قال كه في الحديث : ١‏ ...فلى 
كان لي عدد هذه العضاه نعماً لقسمته بينكم؛؛ وهذا يدل على كرمه وعظيم 
جوده وسخائه َكَل ويؤكد على الدعاة إلى الله تعالى الاقتداء به وأن يكونوا 
كرماء أسخياء لا بخلاء أشحّاء ؛ فإن الداعية الكريم يجذب الناس إلى دعوته 
مكل تمان ا تر كرد ؛ ولهذا ما سئل يقِيةِ على الإسلام شيئاً إلا 
أعطاف وجاءه رجل فأعطاه غنما غنمأ بين جبلين فرجع إلى قومه فقال: يا قوم 
أسلموا فإن محمداً يعطي عطاءً لا يخشى الفاقة”"' ؛ ولهذا قال أنس بن مالك 
كيه : إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا فما يسلم حتى يكون الإسلام 
أحبٌّ إليه من الدنيا وماعليها»!*'. ومما يدل على فضل الجود والكرم وأنه من 
أعظم الأساليب التي تُرغبٍ الناس في قبول الدعوة» ما فعله رسول الله يَةِ مع 
صفوان بن أمية؛ فإنه أعطاه مائة من الغنم» ثم مائة» ثم مائة» قال صفوان: 
"والله لقد أعطاني رسول الله يَثْةِ ما أعطاني وإنه لأبغض الناس إليّ» فما برح 
ب يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلى0”*' . 

والداعية ينبغي له أن يتصف بأنواع الجود والكرم كلهاء فيجود بنفسه في 


.147 4/١ انظر: مفردات غريب القرآن. للأصفهاني ص 174. والنهاية في غريب الحديث والأثر. لابن الأثبر.‎ )١( 
والأخلاق الإسلامية. للميداني. ؟//51".‎ 

(7) متفق عليه من حديث أبي هريرة تنلتيه : البخاري. كتاب الأدب. باب الحذر من الغضب ١‏ 15/10 . برقم 
5 ومسلم . كتاب البر والصلة. باب فضل من يملك نفسه عند الغضب وبأي شيء يذهب الغضب». 
0/4 برقم 5504 5 

إ[فيفق مسلم. ٠‏ كتاب الفضائل . باب ما سئل يثية شيئا فقال: لا. 14/” 0 برقم 5817 

(:) المرجع السابق؛ في الكتاب والباب المشار إليهما 5/4 ا 

٠ 0 (2)‏ كتاب الفضائل في الباب السابق ٠5/4‏ . عن صفوان ضيه . برقم 71717. 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير؛ حديث رقم : 5851-0 


القةق 
طاعة الله و في سبيل نشر الإسلام» ويجود برئاسته والإيثار في قضاء حاجات 
الناس » ويجود براحته تعباً في مصلحة غيره» ويجود بعلمه فينشره بين 
الناس. ويجود بجاهه فيشفع لأصحاب الحاجات» ويجود ببدنه في خدمة 
الناس والإصلاح بينهم وإعانتهم ببدنه» ويجود بعرضه فيعفو عمَّن اغتابه أو 
سيّة + ويجود بصبره فيصبر على أذى الناس. ويجود بالخلق الحسن وبشاشة 
الوجه والبسطة» ويجود بما في أيدي الناس عليهم فيزهد فيه» فلا يلتفت 
إليه» وكل أنواع الجود والكرم ينبغي أن يأخذ منها الداعية أكبر الحظ 
والنصيب. اقتداءً بنبيه ليا" والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل . "© 
رابعاً: من صفات الداعية: الصدق: 

دل هذا الحديث على أن الصدق من الصفات الحميدة؛ لقوله كَكِهِ: ثم لا 
تجدوني بخيلا ولا كذوبا. .»»: وهذا يُبيّن للدعاة أن الصدق من الصفات التى 
ينبغي لهم أن يتصفوا بهاء ويّبِيّن لهم قبح الكذب؛ وهو الإخبار عن الشيء 
بخلاف ماهو سواء كان ذلك عمد اً أو جهلاً. والإثم يختص بالعمد”” . 

. ويتبغي لهم أن لا ينقلوا عن رسول الله وي إلا ما صح عنه ؛ لقوله 2 : امن 
حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذَِئن)” 5 فإذا صدق الداعية 
في القول والفعل» والنية كان من الرابحين”” . 
خامساً: من صفات الداعية: الشجاعة: 

الشجاعة مطلب كريم وخلق عظيم؛ وصفة نبيلة من صفات الدعاة الصادقين؛ 
ولهذا د نفى النبي يك الجبن عن نفسهء وهذا يدل على شجاعته 'ثم لا تجدوني 
بخيلاً. ولا كذوياٌ ولا جباناً» والشجاعة تحمل الداعية على عزة النفس 
وإيثار معالى الأخلاق والشيم؛ فإن الداعية بقوة نفسه وشجاعتها يمسك 


. 595-1791 /١ انظر: مدارج السالكين. لابن القيم.‎ )١( 

() انظر: الحديث رقم ؟. الدرس الثاني؛ ورقم .١6‏ الدرس الثاني . 

() انظر: الأذكارء ٠‏ للنووي ص 775؛ وشرح النووي على صحيح مسلم 141١/١‏ . 

حق مسلم ا ا ل ل ل 
(0) انظر: الحديث رقم 7؛ الدرس : الثالث؛ ورقم 4 الدرس الرابع 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : 1811-6 


عنانها ويكبحها بلجامها عن النزع والبطش بغير حق”'2؛ قال كَكِ: «ليس 
الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب2”'"'. قال العلامة 
العيني كْدَنْهُ تعالى: «قال حكماء الإسلام. للإنسان ثلاث قوى: العقلية» 
والغضبية؛ والشهوية: وكمال القوة الغضبية الشجاعة» وكمال القوة الشهوية 
الجودء وكمال القوة العقلية الحكمة»”” . 

فالداعية بحاجة إلى الاتّصاف والتخلَّق بخلق الشجاعة ؛ لأنها تضبط نفسه 

عن الخوف عند مثيراته في النفس حتى لا يجبن الداعية في المواضع التي 
تين فها الجاع وتكرن ير ويقيع فيه اين ويكوة دوا ٠»‏ ؟ ولهذا 
قال يِه لمن سأله عن أفضل الجهاد: «كلمة حق عند سلطان جائر 0 

وحقيقة شجاعة الداعية: هي الصبر والثبات والإقدام على الأمور النافعة» 
وتكون شجاعة الداعية فى الأقوال والأفعال» ولابد أن تكون شجاعته موافقة 
للحكمة؛ وأعظم ما يمد ويقوي شجاعة الداعية: الإيمان العميق» ٠‏ وقوة 
التوكل على الله تعالى؛ وكمال الثقة به سبحانه» ومعرفته لأحوال النبي كل 
ومواقفه في الشجاعة القلبية والعقلية .0 


والداعية يحتاج إلى أن يَتَمَرَنْ على الإقدام والتكلم بما في النفس» وإلقاء 
المقالات والخطب في المحافل بقصد نصر الحق وقمع الباطل» فمن مرّن 
نفسه على ذلك لم يزل به الأمر حتى يكون ملكة له» وتزول هيبة الخلق من 
قلبه» فلا يبالي ألقى الخطب والمقالات في المحافل الصغار أو الكبار على 
العظماء أو غيرهم» وكذلك يمرّن نفسه على لقاء الأعداء في ميادين القتال 


.7048/5 انظر : مدارج السالكين لابن القيم‎ )١( 

)١(‏ متفق عليه : البخاري. 179/7. برقم 2.5114 ومسلم. ٠٠ ١4/4‏ برقم 25708 وتقدم تخريجه في 
الدرس الأول من هذا الحديث. ص 71407 . 

زفرفق عمدة القاري شرح صحيح البخاري .1١1//١4‏ 

(4) انظر: الأخلاق الإسلامية لعبدالرحمن بن حسن حبنكة الميدانى 05/75 714, 

(5) أحمد 701/0: 155., واأبن ماجه في كتاب الفتن ؟/ 2178 برقم .401١‏ وصححه الألباني؛ في 
صحيح ابن ماجه 7/ 759 . 

(7) انظر: الشجاعة العقلية والقلبية في فتح الباري لابن حجر 8/ 8:8 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : 1811-75 


2 
حتى تزول عنه المخاوف ولا يبالي بلقاء الأعداء بعد ذلك سواء كان ذلك في 
التجهناد اليل أ :ليان 200 
سادساً: من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة: 

القدوة الحسنة وسيلة من أعظم وسائل الدعوة إلى الله تعالى ؛ لأن النبي 
يه قدوة الدعاة إلى الله تعالى» بل يجب على الناس أجمعين أن يقتدوا به 
د د في أقواله. وأفعاله: وأخلاقه؛ قال الله تعالي : ط لْقَد كدَلكُم في رول 
لله أسوة 8 حَسَكَة حَسََةُ لمن كن برجو أله واليوم الأيخر وك له َه كيرا 74" فهو عليه 
العساذة وياد تدرة وار عهاية ترد نياع فك خلى هذا الحذيك 
بأصول الأخلاق والحكم: فحلم على الأعراب ولم يعاقبهم على إساءة 
الأدب معه َل ومع هذا وعدهم خيرأء وبيّن لهم وسيلة أخرى من وسائل 
الايضاح تقال : الو كان لي عَدَدُ هذه العضاه تَعَماً لقسمته بينكم : ثم لا تجدوني 

بخيلاً. ولا كذوباًء ولاجباناً». وهذا كله يدل على رغبته يِه في أن يقتدي به 

الناس في هذه الأخلاق الكريمة . 29 
سابعاً: تعريف الداعية نفسه عند الحاجة: 

الداعية إذا احتاج إلى ذكر صفاته الحميدة حر اي 0 
انتفاع المدعوين بذلك؟ ولهذا قال عَلِْ: ٠‏ ثم لا تجدوني بخيلاً» ولا 
كذوباء ولا جبانا!ا. قال العلامة الملا على القاري وان : (فيه دليل على 
جواز تعريف نفسه باللأوصاف الحميدة لمن لا يعرفه؛ ليعتمد عليه» . 299 


ثامناً: أهمية الوعد بالخير: 
يدل الحديث على أن الوعد الحسن بالمال تأليفاً به من أساليب الدعوة؛ 


. 4" انظر : الرياض الناضرة للسعدي ص‎ )١( 

(9) سورة الأحزاب» الآية: 2151١‏ - 

(*) انظر : فتاوى العلامة؛ عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز "/ 0.1١١‏ 1171/4. 7#7ء وانظر أيضاً: الحديث 
رقم 15. الدرس السابع . 

(5) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح. الخلشة 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الحهاد والسير. حديث رقم : 1811-50 
56١ -‏ 


لأن النبي يك بين أنه لا يبخل عليهم إذا وجد مالا ؟ لقوله عبن : «ثم لا تجدوني 
بخبلاً»» وقد ذكر الله تعالى الوعد الحسن وح عليه لمن لم يجد مالا فقال 


ذارء ساي لم موا 2 7 
سبحانه : ا وَإِمَا عضن عنهم َه حم من ريك وها فقل لهم فقولا 20 


وقد نظر يَكةٍ إلى أحوال المدعوين وأنهم من الأعراب الحفاة فلم يعاقبهم 
على سوء أدبهم معه يك وهذا يبيّنء ويوضح لأتباعه أهمية الاقتداء به وك . 
تاسعاً: من موضوعات الدعوة: الحث على مكارم الأخلاق: 

في هذا الحديث الشريف دعوة للأمة للتحلّي بمكارم الأخلاق» وأضول 
الجكم» فقد دعا النبي يَكِيةِ جميع الناس في هذا الحديث وفي غيره إلى التحلي 
بالشجاعة؛ والكرم؛ والجودء والصدقء والصبر والتحمل”'2. وذلك بفعله 
وقوله يَكِة؛ِ لأن فعله وتقريره. وقوله دعوة لأمته . ودعا الناس في هذا الحديث 
إلى ترك الكذب» والبخل» والجبن. وذلك بنفيها عن نفسه والتنفير عن هذه 
الأخلاق الذميمة بقوله يك : «فلو كان لي عدد هذه العضاه نعمأ لقسمته بينكم 
ثم لا تجدوني بخيلاً. ولا كذوباًء ولا جباناً؛؛ قال العلامة العيني ككَُنْهُ 
تعالى: «وهذا من جوامع الكلم إذ أصول الأخلاق: الحكمة» والكرم» 
والشجاعة . وأشار بعدم الكذب إلى كمال القوة العقلية : أي الحكمة؛ وبعدم 
الجبن إلى كمال القوة الغضبية : أي الشجاعة» وبعدم البخل إلى كمال القوة 
الشهوية: أي الجودء وهذه الثلاث هي أمهات فواضل الأخلاق؛ والأول هو 
مرتبة الصّدّيقينء والثاني هو مرتبة الشهداء» والثالث هو مرتبة الصالحين اللهم 
اجعلنا منهم7” . ودعا يك الأمة كلها جمعاء إلى العمل بهذه المكارم؛ وحدَّرها 
تعريضاً وتلميحاً فى هذا الحديث من مساوئ ومفاسد الأخلاق الذميمة ؛ فإن 
الداعة عله أن امعد عنها وخامة هذه لفسال المذكووة فق الحديت: 
)١(‏ سورةالإسراء. الآية: 784 . 
)١(‏ انظر: فتح الباري؛ لابن حجرء 5/ 0 وإرشاد الساري للقسطلاني» 5/ 54 : وعون الباري لحل أدلة 


البخاري, لصديق بن حسن ٠»‏ 1# 
() انظر: عمدة القاري. للعيني 118/15. 


القسه الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير؛ حديث رقم : ه-١584371‏ 
و اني : كناب الجهاد والسيرء حديث رقم 


البخل, والكذب», والجبن, والطيش وعدم التحمل”'. 
عاشراً: من أصناف المدعوين: الأعراب: 

ون لس اا لا م ا 
فحلم عنهم. ٠‏ وقال: ' . لو كان لي عدد هذه العضاء نكما لبيك 
ثم لا تجدوني: : ا ولا جباناً». وهذا فيه تعليم للأعراب 
وإحسان إليهم مع شدتهم وجفائهم مع رسول الله قد كما جاء فى هذا 
ل ا ل ا ا 
خطفت رداءه. . . »فينبغى الاقتداء برسول الله يَنكِِ فى مراعاة أحوال الأعراب 
العف عا (0) 1 9 
والعفو عنهم . 


)١(‏ انظر: فتح الباري لابن حجرء ا وإرشاد الساري للقسطلاني» ه/؛ؤة. 
(9) انظر: الحديث رقم ٠ ١/7‏ الدرس الثالث . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير. حديث رقم : 1817-81//75/ 1877 


باب ينعد من الجن 


2 22م كو 


51”-18551]- حَدَّثنَا مُوسَئْ بْنٌ إِسْمَاعِيلَ : حَدَئنَا أبُوعَوَانَة : حَدَّكَنَا عَبْلُ 


المَلك بن عُمَيرٍ قال : : سمِعْتُ عَهْرَو يْنَّ مَيْمُونٍ الأؤْدِيّ قَالَ: : اكانَ سَعْذ'' 


يلم يده مؤلاء الكَلِمَاتٍ كما يُعلِمْ عَم الِْلْمَاَالكتَابةء ويَقُو ف لٌُ 0 
ل ا 


3 


نَ 


505 ا عق 2 


وفي رواية : اكَانَ سَعْد يم مرُ بِحخَمْسٍء وَيَذْكُرْهُنَ عن النبي يلل أنه كَانَ يمر 
بهنَ: «اللَّهُم ني أو بك من لبخ وَأَعُودُبِكَ مِنَ اْجبْنِه وأعُو ا 
رذ اْشغر. وَأَعُودُ بك مِنْ فتن اليا - يَعْنِي فِْنَهَ الدَّجََالٍ وَأَعُودْبَكَ 

من عَذَاب الْقَبْر)290 


وفي رواية : عن مصعب بن سعد عن أبيه كيه قال : كان النّن يل يُعَلَمُنا 


للق سعد بن أبي وقاص» واسم أبي وقاص : مالك بن أهيب» ويقال له : وهيب. أحد العشرة المبشرين بالجنة » 
وأحد السابقين الأولين» وأحد من شهد بدرأء والحديبية: وأحد الستة أهل الشورى الذين جعل عمر 
تل. أمر الخلافة إلبهم. وقد أ قديماً بعد أربعة وقيل بعد ستة وهو ابن سبع عشرة سنة؛ وهو أول من 
رمى بسهم في سبيل الله تعالى» وأول من أراق دما في سبيل الله تعالى. وهو من المهاجرين الأولين» 
وكان مجاب الدعوة: روى عن رسول الله يي مائتين وسبعين حديثاًاتفق البخاري ومسلم منها على سبعة 
عشرء وانفرد البخاري بخمسة؛ ومسلم بثمانية عشرء واستعمله عمر بن الخطاب تيه على الجبيوش 
التي بعثها إلى بلاد الفرس » وكان أمير الجيش الذي هزم الفرس بالقادسية» وهو الذي عبر بالخيل دجلة . 
وهو الذي فتح مدائن كسرى. وبنى الكوفة؛ وولاه عمر على العراق؛ وعندما قتل عثمان شه اعتزل 
سعد الفتن فلم يقاتل في شي . منها توفي ديه سنة خمس وخمسين وقيل سنة إحدى وخمسين» وقيل: 
ست وخمسين؛ وقيل سبع وخمسين» وقيل ثمان وخمسين بقصره بالعقيق على عشرة أميال وقيل سبعة 

من المدينة تتزليه . انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي /١‏ 11-519 وير هلام البلا دفي 
8 -174غ والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر» ؟/ 7 وانظر أيضاً : إكمال إكمال المعلم للأبي. 7717/8 . 

زفق [الحديث 817؟] أطرافه في : كتاب الدعوات» باب التعوذ من عذاب القبرء 4/9 07٠‏ يرقم 7758 . 
وكتاب الدعوات» باب التعوذ من البخل» 0508/9 برقم 7٠‏ . وكتاب الدعوات, باب الاستعاذة من 
أرذل العمر ومن فتنة الدنيا وفتئة النار» 9" ,٠‏ برقم 7797/4 . وكتاب الدعوات» باب التعوذ من فتنة 
الدنياء 711/17 برقم ل الح 


(") من الطرف رقم 5758 . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : 5877/1817-51//55 


هَؤْلَاءِ ا 


/ا"ا-1871]- حَدَّكَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا مُعثَمِرٌ قَالَ: سَمِعْتُ أَبي قَالَ: 
سَمِعْتُ أَنّسَ بْنَ مَالِكِا ا كنال يفول "اللهُمَإي عُود بك من 
الْعَجْرِ وَالكَسَلِء والجُبْنٍ َّرَم وأَعُودُ بكَ مخ قنة التخيا والعمات» 
وَأَعُوذبكَ مِنْعَدَابِ امبر" 


وفي رواية : : 'اللَّهُمَ ني أعموذ بك مِنَ الْكسَلٍ؛ وَأَعُودُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُودُ 
بك من الْهَرَّم» وَأَحودُبِكَ من البُخلٍ!؟. 


: أن 


وفي رواية : رخو الله يكئِندٍ كَانَ يَذغْو: أعُودبِكَ مِنَ البُخْلٍ وَالْكَسَلء 
وأَرْذلٍ العُمْر وَعَدَاب الْقَبِْ وَفثْنَِ الدَّجَالٍِ وفِْنَة الْمَحْيَا وَالمَمَاتَ 200 


0 شرح غريب الحديث: 
* «أرذل العمر» آخره في حال الكبّر والعجز والخرف» والأرذل من كل 
شىء: الرديء منه . 207 


* «الفتنة» الابتلاء والاختبار؛ والامتحان» وأصل الفتنة من قولك : فتنت 
الذهب إذاأحرقتهبالنار؛ ليتبرّن الجيد من الرديء» وقد كثر استعمالها بمعنى 
الإثم. والكفر» والضلال» والقتال» والإحراق» والإزالة والصرف عن 


. 555٠ من الطرف رقم‎ )١( 

زفق تقدمت ترجمته في الحديث رقم : 15 

(؟) [الحديث 787] أطرافه فى : كتاب تفسير القرآن. ١5‏ سورة النحل. باب قوله تعالى # ووو مَنبرة إل 
َل آلَمُمْرِ 4. 2755/0 برقم 04707 وكتاب الدعوات. باب التعوذ من فتئة المحيا والممات. 
7 4٠”ء‏ برقم 77717 . وكتاب الدعوات: باب التعوذ من أرذل العمر؛ 7١8/7‏ و57١7‏ برقم 571/1 . 
وأخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب التعوذ من العجز والكسل وغيره؛ 
0ك برقم 310037 

(4) الطرف رقم 5719/1 . 

(5) الطرف رقم 40030 . 

(5) النهاية في غريب الحديث والأثر؛ لابن الأثير. باب الراء مع الذال. مادة «رذل» 711//7. 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : 5/ 1815-10 / 1815 


الشيء» والفضيحة» والعذاب» والجنون ”7 


* «الهرم) 20 


0 الدراسة الدعوية للحديثين: 


في هذين الحديثين دروس وفوائد دعوية» منها: 


: من صفات الداعية‎ -١ 
: من صفات الداعية‎ -7 
: من صفات الداعية‎ -* 
: ؛ - من صفات الداعية‎ 


النشاط . 

الشجاعة . 

الكرم . 

الحرص على تعليم الناس الخير. 


8- أهمية العناية بالأهل والأقارب. 


5- من صفات الداعية : 


الالتجاء إلى الله بوت . 


لا- من وسائل الدعوة : الْقَدُوةَ الحسنة . 


8- من موضوعات الدعوة: تعليم المدعوين الدعاء والأذكار. 
والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي : 


أولاً: من صفات الداعية: النشاط: 
دل مفهوم الحديث الثاني على أن النشاط من الصفات الحميدة التي ينبغي 
أن يتصف بها المسلم وخاصة الداعية إلى الله بييْنِ ؛ ولهذا استعاذ يكِهِ من 
ضد النشاط فقال : «اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل»؛ وذكر العلامة 
العيني كمَْنُْ أن الكسل: ضعف الهمة وإيثار الراحة للبدن على التعب» 
وإنما استعيذ منه ؛ لأنه يبعد عن الأعمال الصالحة" . 
فينبغي للداعية أن يكون نشيطأً؛ لأن الكسل من أسباب الخسارة والوقوع في 


)١(‏ انظر : تفسير غريب ما في الصحيحين ٠‏ للحميدي ص 2177 والنهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثيرء باب 
الفاء مع الثاءء مادة دفتن1 #ار 41١‏ والمصباح امثير في غريب الشرح الكبير للرافعي؛ تأليف أحمد بن محمد 


الفيومى. مادة افتن؟ ١457/7‏ والقا المحيط للفيروز اباد ٠‏ باب النون الفاء. ص ١81/8‏ . 
بومي فتن موس 3 ص 


زفق النهابة في غريب الحديث والأثرء لابن الأثيرء باب الهاء مع الراع. مادة «هرم» 7551/8 . 
(9) أنظر : عمدة القاري شرح صحيح البخاري ١١9/١4‏ . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير, حديث رقم : 18717-91//71/ 7184717 


أسباب المعاصى والسيئات» وترك أسباب الطاعات2"7؛ ولأن الكسل تثاقل عن 
المصالح الدينية والدنيوية» فيمنع من أداء الحقوق الواجبة”'" . والله الموفق.7) 
ثانياً: من صفات الداعية: الشجاعة: 

لاشك أن الشسجاعة من الصفات الحميدة التي ينبغي أن يتصف بها المسلمء 
ولاسيما الداعية إلى الله تمد ؛ ولهذا قال يلي في هذا الحديث : «اللهم إني 
أعوذ بك من الجبن»» فاستعاذته من الجبن دليل على ضده : الشجاعة وأنها 
خلق كريم؛ ولأن الجبن عدم الإقدام على الشيء النافع”*'» وشعب الجبن 
متفرقة» ومن أقبحه أن يجبن عن معاملة الله في تصديق وعده. ثم تقديم 
العوائد على مقتضيات شرعه”*' . وهذا يؤكد أهمية الشجاعة . 20 
ثالثاً: من صفات الداعية: الكرم: 

ظهر في مفهوم هذين الحديثين ان الكرم صفة حميدة ينبغي للداعية أن 
يتصف بها؛ ولهذا قال كَلَِهِ: .٠‏ . وأعوذ بك من البخل»» فاستعاذ يَكِِةِ من ضد 
الكرم؛ لأن البخل صفة ذميمة تنافي الجود والكرم؛ وقد كان يَكةِ أجود الناس 
وأكرم الناس» فينبغى للدعاة أن يقتدوا به يكلنهِ!" , 
رابعاً: من صفات الداعية: الحرص على تعليم الناس الخير: 

إن الداعية الصادق مع الله و هو الذي يحرص على نفع الناس » إيصال 
الخير إليهم قولا وفعلاً؛ ولهذه الصفة الحميدة فقد كان النبي يكن حريصاً على 
تعليم أمته الخير» وقد دل الحديث الأول من هذين الحديثين على ذلك ؟ 
)١(‏ انظر : زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم 768/5 . 
(؟) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. للقرطبي. 7/ 4 *: ومكمل إكمال الإكمال؛ لمحمد 
| بن يوسف السئوسى 1 كك 
م2 الحديث رقم ؟1. الدرس الرابع: ورقم 4؟: الدرس الثالث . 


نظر : 
(4) انظر: مكمل إكمال الإكمال:للسنوسي 98/ .1١١‏ 
(0) انظر : الإفصاح عن معاني الصحاح للوزير ابن هبيرة؛ 747/١‏ . 
نظر: 
نظر: 


00( الحديث رقم 7. الدرس الخامس . 
4 الحديث رقم 80. الدرس الثالث . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير. حديث رقم : 5م / 1815-9 / 1879 


لقول سعد طايه : "كان النبي يك يععلمنا هؤلاء الكلمات كما تُعلّم الكتابة» 
وهذا الحرص المبارك من النبى الأمين الكريم يبين للدعاة إل الله 0 أهمية 
8 8 ادك 

الحرص على تعليم الناس الخير”'". 
خامساً: أهمية العناية بالأهل والأقارب: 

العا الو جك ا ا و لو ا 
يعتنون بأهلهم وقراباتهم اعتاز ةا ١‏ زلهةا قال مت ووو ميفوة و ديك 
الأول من هذين الحديثين: «كان سعد يعلم بنيه هؤلاء الكلمات؛ كما / 
المعلّمُ الغلمان الكتابة. .»2 وهذا يبرز للدعاة العناية بالأهل وتعليمهم ما 
ينفعهم ويعود عليهم بالخير والصلاح » في الدين والدنياء والآخرة. 290 
سادساً: من صفات الداعية: الالتجاء إلى ال 857 : 

دل هذان الحديثان على أهمية الالتجاء إلى الله تعالى» والاستعاذة به من 
هذه الخصال التسع : «البخل» والجبن» وأرذل العمرء والعجزء والكسل» 
وفتنة المحيا والممات» وفتلة الدجال وفتنة الدنيا» وعذاب القبر»» ومفتاح 
كل شر : العجز والكسل؛ ويصدر عنهما الهمٌ؛ والحزن. والجبنٌ» والبخل» 
وضلع الدين» وغلبة الرجال. وأصل المعاصي كلها العجزء فإن العبد يعجز 
عن أسباب أعمال الطاعات» وعن الأسباب التي تبعده عن المعاصي وتحول 
بينه وبينها فيقع في المعاصي”" . 

قال الإمام ابن القيم كانه : «التمني رأس أموال المفاليس» والعجز مفتاح 
كل شر . 

وهذا يبين للمسلم ‏ وخاصة الداعية إلى الله سبحانه وتعالى ‏ أهمية الالتجاء 
)١(‏ انظر: الحديث رقم ١‏ الدرس الأول. 
(1) انظر: الحديث رقم /اء الدرس الأول . 


زفرة انظر: زأد المعاد في هدي خير العباد » لابن القيم » رةه 
زفق المرجع السابق 7868/7 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير؛ حديث رقم : 76/ 1851-11 / 1817 
إلى الله بيخ والاستعاذة به من هذه الخصال كلهاء ولاسيما الاستعاذة من 
العجز والكسل ؛ لأن العجز : ترك العمل مع عدم القدرة على عمله» والكسل : 
ترك العمل مع القدرة على عمله ؛ لعدم انبعاث النفس للخير» وقلة الرغبة فيه 
مع إمكانه” . 

ويستعيذ الداعية من البخل والجبن؛ لأن الجود: إما بالنفس: وهو 
الشجاعة» ويقابله الجبن» وإما بالمال وهو السخاوة ويقابله البخل» ولا 
جتمع الشجاعة والسخاوة إلا في نفس كاملة» ولا ينعدمان إلا لمتناه في 
النفص ”2 وقك فزن رول الله كله بين :. الاستحاذة من الجن والتكل». لأن 
الإحسان المتوقع من العبد: إما بماله؛ وإما ببدنه» فالبخيل مائع لنفع مالهء 
والجبان مانعٌ لنفع بدنه””) 

ويلتجىء الداعية إلى الله» ويستعيذ به من فتنة الدنيا؛ لأن من أصيب بذلك 
باع آخرته بما يتعجله في الدنيا من حال ومال”؟؛ وفتنة المحيا: ما يتعرض له 
الإنسان مدة حياته» من الافتتان بالدنياء والشهوات والجهالات» وأعظمها 
والعياذ بالله-سوء الخاتمة عند الموث» وفتنة الدنيا أطلقت على فتئة الدجال ؛ 
لأن فتنته أعظم الفتن في الدنياء وفتنة الدجال داخلة تحت فتنة المحيا”؟ 
ويستعيذ بالله من فتنة الممات . قال ابن دقيق العيد كُنُْ : «وفتنة الممات» 
يجوز أن يراد بها الفتنة عند الموت؛ أضيفت إلى الموت لقربها منه» وتكون فتنة 
المحيا ‏ على هذا ما يقع قبل ذلك في مدة حياة الإنسان» وتصرفه في الدنياء 
ويجوز أن يكون المراد بفتنة الممات: فتنة القبر... ولا يكون على هذا 
متكرراً مع قوله: «من عذاب القبر»؛ لأن العذاب مرتب على الفتنة . . .00 


. 6/5 انظر : فتح الباري لابن حجرء 757/7 وعمدة القاري للعيني؛‎ )١( 

(0) انظر : مرقاة المفاتيح» لملأعلي القاري؛ */ 42 . 

(7) انظر : طريق الهجرتين وباب السعادتين. لابن القيم ص 45١‏ . 

(؛) انظر : عمدة القاري. للعيني 119/١4‏ 

(5) انظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام. لابن دقيق العيد. 251١/١‏ وفتح الباري بشرح صحبح 
البخاري, لابن حجر "19/1١‏ وعمدة القاري للعيني» لا 

(7) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام؛ .711١/1١‏ 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير؛ حديث رقم : 1851-81//86/ 7475 
والاستعاذة من فتئة المحيا والممات: كلمة جامعة لمعان كثيرة7' . 

ويستعيذ بالله من أرذل العمر؛ لأن الإنسان إذا هرم وضعف: سخف 
عقله.» وعجز عن الفرائض وخدمة نفسه» فيكون كلاً على أهله ثقيلاً بينهم» 
يتمنون موته؛ فإن لم يكن له أهل فالمصيبة أعظه”" . 

فدل ذلك كله على أهمية الاستعاذة والالتجاء إلى الله بيخ . وسؤاله العفو 
والعافية» وهذا من أعظم صفات الداعية إلى الله سبحانه وتعالى . قال الحافظ 
ابن حجر ده : : «وينبغي أن يرغب إلى ربه في رفع ما نزل» ودفع مالم 
ينزلء ويسد يستشعر الافتقار إلى ربه في جميع ذلك»70" . 
سابعاً: من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة: 

القدوة الحسنة من أهم وسائل الدعوة إلى الله بيخ ؛ لأن النبى يَكِةِ استعاذ 
من الجبن والبخل ؛ لما فيهما من التقصير عن أداء الواجبات» والقيام بحقوق 
الله تعالى» وإزالة المنكرء والإغلاظ على العصاة؛ ولأنه بشجاعة النفس 
وقوتها المعتدلة تتم العبادات» ويقوم بنصر المظلوم» والجهاد. وبالسلامة 
من البخل يقوم بحقوق المال» وينبعث للإنفاق» والجود. ولمكارم الأخلاق» 
ويمتنع من الطمع فيما ليس له!؟ . 

قال الإمام النووي كَنْهُ : «قال العلماء: واستعاذته من هذه الأشياء؛ 
لتكمل صفاته في كل أحواله وَشَرَعَهُ أيضاً تعليماً»””'. وقال الحافظ ابن حجر 
كانه : : وكان و يتعوذ من جميع ما ذكر دفعاً عن أمته» وتشريعاً لهم ليبيّن 
لهم صفة المهم من الأدعية)”"' . 
)١(‏ انظر: فتح الباري. لابن حجرء 715/١١‏ 
(5) انظر : عمدة القاري. للعيني 1١9/15‏ . 
(5) فتح الباري. 3075/1١‏ 1 
(5) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم 714/١0‏ 


(0) المرجع السابق 4/11 7. 
(5) فتح الباري 1١05/1١‏ . 


القسم الأول: الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير. حديث رقم : ل ةي اننا 


طلفة 
وهذا يبين للداعية أهمية القدوة؛ لأن الناس يستفيدون من أفعال الداعية 
أكثر مما يستفيدون من أقواله» فينبغي له أن يقتدي برسول الله يك ليكون 
قدوة صالحة لغيره0" . 
ثامناً: من موضوعات الدعوة: تعليم المدعوين: الدعاء والأذكار: 
إن هذين الحديثين يدلان على مشروعية تعليم المدعوين الأدعية النافعة» 
والأذكار الجامعة؛ لأن النبي يك فعل ذلك مع أصحابه #4 . قال سعد 
ا عل العرديت الدول ون جين الاين اي د عباتي 016 
الأذكار المشروعة: أدبار الصلوات» 0 الصباح والمساءء وأذكار النوم 
واليقظة» وغير ذلك من الأذكارء ويعلمهم الدعوات الجامعة المشروعة؛ حتى 
ع 222 8 5 


9 انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. للقرطبي 7/ 0*4 وانظر أيضاً: الحديث رقم‎ )١( 
. الدرس الثالث عشر‎ 

(؟) انظر: عمل اليوم والليلة: لأحمد بن شعيب النسائي. ص 504-17.: وكتاب الدعاء. لأبي القاسم 
سليمان بن أحمد الطيراني» 1814-9/85/7+ وعمل اليوم والليلة؛ ٠‏ لأحمد بن محمد المعروف بابن السنيء 
ص 2757-0 و الأذكار النووية؛ للنووي ص © ؛ والكلم الطيب؛ لشيخ الإسلام بن تيمية: ص 4؟١-‏ 
7 » وسلاح المؤمن في الدعاء والذكر. لمحمد بن علي بن همّام ص 277-377 , والوابل الصيب ورافع 
الكلم الطيب. لابن القيم ص ١/اء‏ وجلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام؛ له 
ص١‏ 4417-7 . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : 1811-18 
1 بَابُ مَنْ حَدّث بمشاهده فى الخرب 
َالَهُ أبُو عْْمَانَ عَنْ سَعْلِ. 


.2 1 2 لنى حمد وا 50-0 لس 2 57 
يوسّف. عن التَائبٍ”") بن يزيد قال: ١صَحِبْتٌ‏ طلحة بن عبيدالله20) 


-[21814]- حَدَّننَا قُتََهُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّنَنَا حَاتَيٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْن 


وَسَعْدا”" والمِقَدَادَ بْنَ الأسوّدا“» وَعَبْدَالتحْئْن بْنّ عزف عه , ما 


م 7 م ع ٍِ 
6م عو 
عن يَوْم أخد20 


)00( السائب بن يزيد بن ثمامة؛ أبو يزيد الكندي المدنئ؛ الصحابي» ابن الصحابي مظن ء قال: «حج بي أبي 
مع النبي بَكِْ وأنا ابن سبع سنين» [رواه البخاري: 7/5 , برقم 1804]. ولد السائب سنة ثلاث من 
الهجرة. روى عن النبي وك خمسة أحاديث؛ اتفق البخاري ومسلم على حديث. وانفرد البخاري 
بأربعة. عَمُرَ ولم يشب وسط رأسه. وشعر بقية رأسه ولحيته أبيض. فسئل عن ذلك فقال: «إن رسول 
اله يي مَرَ بي وأنا ألعب. فمسح بيده على رأسي وقال: «بارك الله فيك» فهو لا يشيب أبدأ» يعني موضع 
كف النبي يقل . أخرجه الطبراني في المعجم الكبير؛ 2160/77 برقم 5791. وانظر: مجمع البحرين في 
زوائد المعجمين. للحافظ نور الدين الهيشمي؛ ٠407/7‏ وقال في مجمع الزوائد 4/ 4١؛‏ #رجال الكبير 
رجال الصحيح. غير عطاء مولى السائب وهو ثقة» توفي كته بالمدينة سنة أربع وتسعين. وقيل: 
إحدى وتسعين. قال الإمام النووي «الصحيح الأول؛ انظر: تهذيب الأسماء واللغات: 7١8/١‏ وسير 
أعلام النبلاء للذهبي؛ */ 477 . والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ل 

(؟) طلحة بن عبيدالله بن عثمان القرشي التيمي. أبو محمد. أحد العشرة المبشرين بالجنة» وأحد الثمانية 
السابقين إلى الإسلام. وأحد الخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكرء وأحد الستة أصحاب الشورى 
الذين نوفي رسول الله يه وهو عنهم راض. وهو من المهاجرين الأولين: ولم يشهد بدراً؛ لأنه كان في 
تجارة في الشام. ولكن ضرب له رسول الله يي بسهمه وأجره كمن حضر. وشهد أحداً. وأبلى فيها بلا 
حسناء ووقى النبي يك بنفسه؛ ورد عنه النبل بيده حتى شلت أصبعه [البخاري برقم 4٠57‏ ] وشهد ما بعد 
أحد من المشاهد مع رسول الله يك روى طلحة عن النبي بَكِِ ثمانية وثلاثين حديئاً. اتفق البخاري 
ومسلم على حديثين؛ وانفرد البخاري بحديثين. ومسلم بثلاثة» قتل تاه يوم الجمل» لعشر خلون من 
جمادى الأولى سنة ستٍ وثلاثين. وله أربعٌ وستون سنة. وقيل غير ذلك. انظر: تهذيب الأسماء 
واللغات, للنووي 501١/1١‏ والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر. فنلشفد 

() سعد بن أبي وقاص انيه تُرجم له في حديث رقم 370 

(5) المقداد بن الأسود تائيه تُرجم له في الحديث رقم 115 . 

(5) عبدالرحمن بن عوف شه تُرجم له في الحديث رقم 47. 1 


() [الحديث 1814] طرفه في كتاب المغازي. باب 9 إِد عست يتان منحكَُ أن تَنََْا وَأَدُ ييا ول أو 
َِتوكلٍ ألْمُؤْمنُونَ4 ه/ 6" برقم 1057 . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير. حديث رقم : 1811-92 


إهلقة 


0 الدراسة الدعوية للحديث: 


فى هذا الحديث دروس وفوائد دعوية» منها: 

-١‏ من صفات الداعية : الورع. 

- من أساليب الدعوة : ذكر الداعية بعض عمله الصالح عند الحاجة ليُقتدى به . 

*- أهمية صحبة الأخيار. 

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي 
أولاً: من صفات الداعية: الورع: 

الورع : هو الكف عما لا ينبغي. ثم استعير للكففّ عن المباح والحلال"2, 
وقال الإمام ابن القيم يَخْدَقْهُ : «الورع : ترك ما تخاف ضرره في الآخرة»”" . 

وقد دل هذا الحديث على تورع الصحابة .#قة ؛ ولهذا قال الوزير العالم 
بن هبيرة كُأَنْهُ : افي هذا الحديث من الفقه تورُعٌ أصحاب رسول | لله يك في 
لحديث)” "©. وقد بين كثير من العلماء أن بعض الصحابة الكبار لا يحدثون 
عن رسول الله كلد خشية المزيد. والنقصان» والسهو. والدخول في 
لوعيد”؟'؛ لقوله وَل : «من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النارا 20 . 

قال العلامة السندي كْلَنُْ : «ولعلهم كانوا يحدثون عند شدة الحاجة» ورغبة 
لطالب؛ والأحاديث المشهورة عنهم رووها على هذا الوجه» وإلا كيف أشهر 
هؤلاء هذه الأحاديث . . أو أنهم تركوا الرواية بعد أن بلغوا الغائبين ما كان عندهم 
من الحديث» ورأوا أن هذا كاف في امتثال الأمرء أو حملوا ذلك على الوجوب على 
الكفاية» فإذا قام به البعض كأبي هريرة سقط الطلب عن الباقين» والله أعلم)”"" . 


)١(‏ انظر: الفائق في غريب الحديث؛ للزمخشري. باب الواو مع الراء؛ مادة «ورع» ٠05/4‏ والنهاية في 
غريب الحديث والأثرء لابن الأثير» باب الواو مع الراء؛ مادة «ورع؟ 9/ 19/5 

(؟) مدارج السالكين 7/ ١٠؛‏ وانظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية؛ ١1//ا١71١541.‏ 

() الإفصاح عن معاني الصحاح /١‏ 708. 

(5) انظر: فتح الباري لابن حجرء 7٠١/١‏ و8/لاء وعمدة القاري للعيني؛ 016١/١9 :15١/14‏ وإرشاد 
لساري للقسطلاني 55/8 . 

(5) البخاري, كتاب العلم. باب إثم من كذب على النبي يك 4١/١‏ برقم ٠١5‏ . 

(1) انظر : حاشية السندي على سئن ابن ماجه 737/1 . 


القسم الأول: الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير, حديث رقم : 1814-84 وى 
ا و ا ا لو كما ينبغي له 
أن يكون ورعاً متثبتاً فلا ينقل عن رسول الله كَكِِ ما لم يقل 
ثانياً: من أساليب الدعوة: ذكر الداعية بعض عمله الصالح عند الحاجة ليقتدى به: 
دل هذا الحديث على أن ذكر الداعية بعض عمله الصالح عند الحاجة من أساليب 
الدعوة؛ لأن طلحة صخ جه ديك عن زوم اجذها ونا ماع بع سول الله 25 
قال الحافظ ابن حجر كُلَنْهُ : «وأما تحديث طلحة فهو جائز إذا أمنّ الرياء 
والعجب. ويترقئ إلى الاستحباب إذا كان هناك من يقتدي بفعله2770. وقال 
العلامة العيني ككَْدْهُ : «حدث طلحة عن مشاهد يوم أحد؛ ليُقتدئ به ويرغب 
الناس في مثل فعله)”""2. وقال يَكَْفُة أيضاً: «وفي قول طلحة : ذكر المرء بعمله 
الصالح ليؤدي ما علم مالم يعلم غيره؟ لأنه انفرد برسول الله و حينئذ270 . 
وهذا يوضح للدعاة إلى الله و2 أنه لا حرج أن يخبر الداعية ببعض أعماله 
الطيبة رغبة في أن يُقتدئ به في عمله؛ وليرعُبٍ المدعوين في ذلك؛ أما الذي 
يذكر عمله؛ للافتخار» وإظهار فضله: رياءً؛ وسمعة» وعجباًء فهذا عمل 
قبيح» لا يجوز لمسلم أن يعمله. 
ثالثاً: أهمية صحية الأخيار: 
ظهر في هذا الحديث أهمية صحبة الأخيار؛ لأن السائب بن يزيد صحب 
طلحة» وسعداٌ والمقداد» وابن عوف. فاستفاد منهم الورع في الحديث عن 
رسول الله يَلٍِ خشية الزيادة أو النتقصان. ولاشك أن صحبة الأخيار تزيد في 
العلم. والفهم. والتقوى؛ ولهذا قال النبي ييْةِ: «إنما مثل الجليس الصالح 
والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك: إما أن يحذيك» 
وإما أن تبتاع منه؛ وإما أن تجد منه ريحاً طيبه. ونافخ الكبر إما أن يحرق ثيابك 
)١(‏ فتح الباري 5/ /ا7. 


(1) عمدةالقاري 17١/١4‏ 
(*) المرجع السابق /١1/‏ 180 . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : 5874-14 


إحلقة 

وإماأن تجد ريحاً خبيثة»"2. وقال كهِ: «الرجل على دين خليله فلينظر 
أحدكم من يخالل»”"2» وقال يل : «لاتصاحب إلا مؤمناً ولا يأكل طعامك إلا 
نم00 . فينبغي للمرء المسلم العناية بصحبة الأخيار؛ ليستفيد منهم. والله 
المستعان. 


د 
2 
2 


)00( متفق عليه : البخاري كتاب الذبائح باب المسك. 7/817/5. برقم 4 207: أخرجه مسلم؛ من حديث 
أبي موسى تَنيشيه في كتاب البر والصلة. باب استحباب مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء السوء. 25١75/4‏ 
برقم 7578. 

(؟) أبو داود. كتاب الأدب» باب من يؤمر أن بجالس. من حديث أب هريرة نيقي . ١584/4‏ برقم ١147‏ 
والترمذي. كتاب الزهد, باب حدثنا محمد بن بشارء ية برقم 77108 وقال : «هذا حديث حسن 
صحيح؟. وحسنه الألبان في صحيح سنن الترمذي» ؟/ 78. 

(؟) أخرجه أبو داود من حديث أبي سعيد يه . ني كتاب الأدب. باب من يؤمر أن يجالس. 109/4. برقم 
7 والترمذي. في كتاب الزهد. باب ماجاء في صحبة المؤمن. 501/5. برقم 277460 وقال : «هذا 
حديث حسن»؛ وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي . 8 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير» حديث رقم : لكف نكن 


1 - بَابُ الكافر يَقَثَل يَقَثْلُ المسلم ثُ يسام فَيُسَدَْدُ بَعْد وَيُقتل 


-1851- حَدَثَنَا عَبْا بن يُوسْفٍ : أَخبَرئَا مَالِكُ» عَنْ أبي الرَّنَادء 
عن الأغرّج عَنْ أبي هْرَيْرَة” > وليه أَنَّ رَسُولٌ الله يكل قَالّ : ايَضْحَكُ اذ إلا 
رغاي يطل أعذهها لا برشلاو الج يَُاتلُ هَذَا في سَبِيل الله قَمِقمَل ٠‏ ثم 
يَُوبُ اللعَلَى القَِلٍ َيِستَشهَدُ””) 
© الدراسة الدعوية للحديث: 

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية» منها: 

. من موضوعات الدعوة: إثبات صفات الكمال لله عو‎ - ١ 

؟- من موضوعات الدعوة: الحث على التوبة النصوح . 

- من صفات الداعية : عدم اليأس من رحمة الله 2 . 

4 - من أساليب الدعوة : الترغيب. 

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي : 
أولاً: من موضوعات الدعوة: إثيات صفات الكمال لله 3# : 

دل الحديث على أن إثبات صفات الكمال لله سبحانه وتعالى من موضوعات 
الدعوة؛ ولهذا قال يَكِهِ في هذا الحديث: «يضحك الله إلى رجلين يقتل 
أحدهما الآخر يدخلان الجنة. .» وهذا يدل على إثبات الضحك لله تعالى 
على الوجه اللائق به 87 .7" 

ولاشك أنه ينبغي للداعية أن يبين للمدعوين صفات الكمال لله يوي ٠‏ 
فيصف الله سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه» وبما وصفه به رسوله يكو من 
غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل» ويمرٌ نصوص الصفات 
)١(‏ تقدمت ترجمته في الحديث رقم: 7. 

» 1604 /* وأخرجه مسلم ني كتاب الإمارة» باب بيان الرجلين يقئل أحدهما الآخر يدخلان الجنة.‎ )١( 


184 
() انظر: كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله يَييَح وصفاته. للامام الحافظ محمد بن إسحاق بن مندف 1544-1519 
: معر 3 بن بن 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير؛ حديث رقم : 5877-151 


إللشة 
كما جاءت بلا كيف مع الإيمان بمعانيهاء وما تدل عليه . قال الوليد بن مسلم 
يكن : «سألت الأوزاعي؛ وسفيان الثوري. ومالك بن أنس» والليث بن سعد 
عن هذه الأحاديث التى في ذكر الرؤية» فقالوا: أمبّوها كما جاءت بلا كيف»7 )2 
وليس ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله يك تشبيها؛ فالمشبه يعبد 
صنماًء والمعطل يعبد عدم وَالمُوحد يعنذ إلها واحداً صمداً « لَيْسَ كَمِثله 


0 


ا عه 


تَىفء وهو أَلسَِيعٌ لبِصِبرٌ 4 . ”") 

وينبغي للداعية أن يبين للمخالفين بالحكمة أن الكلام في الصفات 
كالكلام في الذات» فكما أنّا نثبت لله ذاتاً لا تشبه الذوات» فكذلك يقال في 
صفاته : إنها لا تشبه الصفات» فليس كمثله شىء لا فى ذاته» ولا فى صفاته » 
ولافي أسمائه» ولافي أفعاله» ولا تشبه صفاته صفات المخلوقين. ‏ 

وَيْقال: القول في بعض الصفات كالقول في بعضء فمن أثبت بعض 
الصفات وأوّل بعضها؛ فإنه لا فرق بين ما نفاه وبين ما أثبته؛ لأن القول فى 
أحدهما كالقول في الآخر. ١‏ 

ويبين الداعية للمدعوين أن الصفات تنقسم إلى قسمين: القسم الأول: 
الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الله سيحانه وتعالى» فهو لم يزل ولا يزال 
متصفاً بها : كالعلم» والحياة» والقدرة» والسمع؛ والبصرء والغنى» والكرم؛ 
والعظمة؛ والكبرياء» والعزة» والعلوء وغير ذلك من صفات الكمال. 

القسم الثاني: الصفات الفعلية؛ وهي التي تتعلق بالمشيئة والقدرة: 
كالاستواء» والنزول؛ والمجىء. والضحك. والرضا » والغضبء. والإحياء» 
والإماتة» والفرح؛ والحب» وغير ذلك من صفات الكمال» وهذه الصفات 
تتعلق بالمشيئة إن شاء فعلها وإن لم يشألم يفعلها. 

والإيمان بجميع الصفات من أعظم الواجبات» وكيفية الصفات لا علم 
)١(‏ أخرجه الإمام محمد بن بطة, في الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية: «كتاب الرد على الجهمية» 014١/7‏ برقم 

«18» و الإمام اللالكائي بلفظه في شرح أصول اعتقاد أهل السئة والجماعة. «/ 0088 برقم 41/8 


و9/ 0081 برقم 97. 
(؟) سورة الشورى. الآية: .1١‏ 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير. حديث رقم : 1875-88 


للعباد بها؛ ولهذا لما سئل الإمام مالك بن أنس كانُه عن كيفية الاستواء» 
قال: «الاستواء معلوم. والكيف مجهول. والإيمان به واجب» والسؤال عنه 
بدعة»”'" وهذا ينطبق على جميع الصفات, وأن الصفات معلومة» وكيفيتها 
مجهولة» والإيمان .ها واجب. والسؤال عن الكيفية بدعة. قال الله 8 : # وهو 
لْقَاهِر قَوقَ عِسَادِو ويرْسِلُعَلِتكمْ حَمَعلة04"'. قال الإمام اللالكائي كه : «افدلت 
هذه الآية أنه تعالى في السماء وعلمه محيط بكل مكان: من أرضه. وسمائه. 
وروى ذلك من الصحابة : عمرء وابن مسعود» وابن عباس» وأمّ سلمة .عنقي . 
ومن التابعين: ربيعة بن أبي عبدال رحمن» وسليمان التيمى» ومقاتل بن حيان» 
وبه قال من الفقهاء : مالك بن أنس » وسفيان الثوري» وأحمد بن حنبل». 229 

فينبغي للداعية أن يبين للناس هذه العقيدة كما جاءت في الكتاب والسنة؛ 
لأن الله أعلم بنفسه سبحانه وتعالى . كما ينبغي أن ينفي عن الله يدق صفات 
النقص التي نفاها عن نفسه سبحانه وتعالى» أو نفاها عنه رسوله َل ويبيّن 
أن النفي يقتضي إثبات ما يضاده من صفات الكمال» فكل ما نفى الله عن 
نفسهء أو نفاه عنه رسوله يك من النقائص فإنها تدل على إثبات ضدها من 
صفات الكمال 29 


, 1١854 وذكر معناه عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن؛ 181/8 ؛ برقم‎ :٠١85 الاستذكارء لابن عبدالبر. 181/8 برقم‎ )١( 

(؟) سورةالأنعام. الآية: 5١‏ 

فق شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة . ا 

(5) انظر: أصول السنة لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل ص ٠5‏ وكتاب السنة لعبدالله ابن إمام أهل السنة أحمد 
ابن حنبل» 1514/١‏ ١//ا075‏ وكتاب التوحيد وإثبات صفات الرب ين ٠‏ للإمام محمد بن خزيمة 
7 577». والعقيدة الطحاوية بتعليق سماحة العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز ص 14-7. وشرح 
السنة للإمام الحسن بن علي البربهاري ص ,7١‏ ومقالات الإسلاميين للإمام علي بن إسماعيل الأشعري» 
0700-0 وشرح أصول اعتقاد أهل السنةوالجماعة للإمام هبة الله بن الحسن اللالكائي» 
4/1 5هلاك و 8/ 4085-40 والتدمرية تحقيق إثبات الأسماء والصفات» لشيخ الإسلام ابن 
تيمية ص 17-19١‏ 2 والعقيدة الواسطية؛ لشيخ الإسلامابن تيمية ص 278-57 وفتاوى ابن تيمية «العقيدة 
الحموية؛ 55/8 و؟7١1ء‏ و"/ 1١79‏ والصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم 2198/١‏ 
واجتماع الجيوش الإسلامية؛ لابن القيم ص ١.١14١‏ والقصيدة النونية: لابن القيم ص 5. وشرح العقيدة 
الطحاوية؛ لعل ابن أبي العزء ص ١178‏ ؛ وفتح المجيد لشرح كتاب التوحيد. لعبدالرحمن بن حسن بن 
محمد بن عبدالوهاب» 057777 وتوضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة ابن القيم» 
لأحمد بن إبراهيم بن عيسى 38/١‏ . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير؛ حديث رقم : 1857-76 


لالفة 
ثانياً: من موضوعات الدعوة: الحث على التوبة النصوح: 

ال ١‏ 
يكل في هذاالحديث: .١‏ . . ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد» وهذا فيه بيان 
للناس أن الإسلام يهدم ما كان قبله» وأن التوبة تهدم ما كان قبلهاء فينبغي 
للداعية إلى الله عَو2 أن يحث المدعوين على التوبة» ويبين لهم أن الله أمر بهاء 
قال بض : « يكام الت ءامثوأ يوا إل لَه تبه ميا 0074. وقال سبحانه 
وتعالى: # وتويواً إلى أنه جمِيصًا أَّهَ أ لْمؤْصُِوت لعل مير موت 7#" وقال 
يِةٍ لعمرو بن العاص : «أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؛ وأن الهجرة 
تهدم ما كان قبلهاء وأن الحج يهدم ما كان قبله»”"2: وكذلك التوبة تهدم ما 
كان قبلها إذا كملت شروطها: من الندم؛ والإقلاع عن الذنب؛» والعزيمة 
على عدم العودة ورد المظالم ؛ فإن: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له)9؟ . 
ثالثاً: من صفات الداعية: عدم البأس من رحمة الل َو : 


لاشك أن الله يقبل توبة التائبين» وأن الكافر إذا تاب من كفره قبل الله 
توبته» ولو كان قد قتل أحداً من المسلمين؛ لأن الشرك أعظم الذنوب» وقد 
هدمه الإسلام» فما دون الشرك أولى بالهدم بالإسلام والتوبة؛ ولهذا قال 
في هذا الحديث : ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد". 

ا رق ال و قال الله 
و : « ولاتأتتسوأين روج أله أنه إِنّمُ لايأ 0 24 
وقال بن : « # قل يتَاوى ال أترفا َك أنضيهن 1اتقتطلوا ين تم د إن 


حلت 


)©00 


.4 سورة التحريم. الآية:‎ )١( 

.”1 سورةالنورء الآية:‎ )١( 

(؟) مسلم. كتاب الإيمان. باب كون الإسلام يهدم ما كان قبله وكذا الحج والهجرة. 00 برقم .11١‏ 

(4) سنن ابن ماجه. كتاب الزهد, باب ذكر التوبة. 7/ 0147١‏ برقم 7140٠‏ من حديث أبي عبيدة بن عبدالله 
ابن مسعود عن أبيه تيه ٠‏ والطبراني في الكبير 19١/٠١‏ برقم 01١781‏ وحسنه الألباني في سلسلة 
الأحاديث الضعيفة؛ برقم 518 515: وني صحيح سنن ابن ماجه؛ 418/7 . وانظر: المقاصد الحسنة 
للسخاوي ص 7ه , 

(0) سورة يوسف» الآية: /41. 


القسم الأول: الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : دافا 


- 


4 


0 18 ير 020000 24 
الَهيَمْرٌ لدوب بجعا نّم هو الْمَفُورٌ م374 . 


رابعاً: من وسائل الدعوة: الترغيب: 

دل هذا الحديث على الترغيب في الإسلام» والترغيب في الجهاد في 
سبيل الله سبحانه وتعالى» والترغيب في التوبة من جميع المعاصي» فقد بين 
كل فيه أن القاتل تاب الله عليه وقاتل في سبيل الله فقتل فدخل الجنة . ومعنى 
هذا الحديث عند العلماء «أن قاتل الأول كان كافراً» وتوبته المذكورة في هذا 
الحديث : إسلامه»!". قال الله يو : ١‏ ل زَِرِيِنَ كَدَررا إن يَنتَهُوايطْمَرَ 
وم يا مد لق ونيو نوأ فد مضت يقت الأزليت 14 

قال الإمام ابن عبدالبر تكُدَنْهُ في فوائد هذا الحديث : «فيه دليل أن كل من 
تل في سبيل الله فهو في الجنة إن شاء الله وكل من قاتل لتكون كلمة الله مي 
العلياء وكلمة الذين كفروا السفلى فهو في الجنة)”؟ . 

فينبغي للداعية إلى الله َو أن يرغب الناس في الإسلام ويرغبهم في 
التوبة إلى الله برو . 200 


5 5 
نآ 


. 88 سورةالزم الاية:‎ )١( 

() انظر: الاستذكار لابن عبدالبر. 2717/14 وفتح الباري لابن حجرء 4١5‏ . وعمدة القاري للعيني» 
فقة 

() سورة الأنفال» الاية: 74. 

د4 الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار, ا 

4 انظر : الحديث رقم ء الدرس الرابع عشرء ورقم 18, الدرس الخامس . 


هن -_- 


-]١800[-5‏ حَرَّثَنَا الحُمَيْدِيٌ : حَدَنيَا فيان 


00-6 كيه قَالّ: 00 الله عي 


أخبرني عَنْبَسَ بْنُ سَعِيدِ عَنْ أبِي هري 1 
وَهُوَ بِخَيْبرَ بَعْدَ ما افتَتَحُوهًا فَقَلَتُ: رشول ال أنه لي تقل تفل بي 


سعد بْنِ العا لاي 1 ليا رَسُول الله َقَالَ أَبُو هْرَيْرَةَ : هَذَا قاتلٌ ل ابن 


َوقلٍ0, 186 ابْنُ سعِيدٍ بْنِ العَاصٍ : َاعَجَبالِوَِْ تَدلَى عَلَينَا منْ قَدُوم 
اكيت يَنْمَى عَلَيَ قل رَجُلٍ مُسْلِمٍ أكْرَمَهُ اله عَلَى يَدَيّ: وَلَمْ يهن عَلَى 
يَدَيْهِ فال : فلا أذري أَسْهَملَهُأمْلَميُسْهمْ). 

قال سُفْيَان: وَحَدَّنَيو السّعِيديُ عَنْ جَذَّه عَنْ أبِي هُريْرَة. 


ال بو عَبدِاهِ: السَعِيدِيُ هُوَ عَمْرُو بْن يحب بن سَعِيدٍ بْنِ عَمْرو بْنِ سَعيدٍ 
ابْنِ العاص 
وفي رواية : بعت رَسُولَ اله با علَى سرب من الم قبل َجدِ. قال أَبُو 


هَرَيْرَة : ققدم أبَانُوَأَضْحَابهُ علَى الل كل كله بخَيبَر ل م 
لليفف. قَالَ أبُو هْرَيرَة: يا َُولَ الول سم هم . . قال أَبَانْ نُ: وَأَنْتَ بِهَذَا يا 
تَحَدَّرَمِنْ رأ ضَأَنٍ ٠‏ فقَالَ الي يكل : «يَا أيَا بان اجلسن» فلم يه 0 


20 تقدمت ترجمته في الحديث رقم 7 . 

زفق هو أبان بن سعيد بن العاص كما بينته الرواية التي بعده برقم 4579 . 

(9) ابن قوقل : هو النعمان بن قوقل د بن أصرم » بن فهرء بن تثعلبة. ويقال : قوقل لقب واسمه ثعلبة؛ أو مالك 

بن ثعلبة» وقد ينسب النعمان إلى جده فيقال النعمان بن قوقل. ٠‏ شهد بدرأء واستشهد يوم أحدء وفي 

صحيح مسلم عن جابر تيه قال: «أتى النبيّ يك النعمان بن قوقل فقال: يا رسول الله: أرأيت إذا 

صليت المكتوبات وصمت رمضان؛ وأحللت الحلال وحرمت الحرام . ولم أزد على على ذلك شيئاً . أأمخل 

لجنة؟ قال: «نعم' قال: والله لا أزيد على ذلك شيئاً /١‏ 44 برقم 18 يليه . انظر : الإصابة في تمييز 

لصحابة لابن حجرء ”/ 45754 وفتح الباري له ك1 

(4) «من قدوم ضأن» قال الإمام الخطابي «وفي أكثر الروايات «ضأل؛ انظر : أعلام الحديث في شرح صحيح 

البخاري 2117177 ونقل الحافظ ابن حجر عن ابن دقيق العيد أنه قال: «رواية الهمداني باللام وهو 

الصواب . وهو السدر البري'. انظر: فتح الباري 4١/5‏ . 

(5) [الحديث 487107؟] أطرافه في : كتاب المغازيء باب غزوة خيبرء 45/8. 57 برقم /437710 و4574 
و437"9؛. 

(5) من الطرف رقم : 4574 . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : ٠‏ 5851-14 


لفقه 


0 ا مسن ٠‏ فَقَالَ أَبُو هِرَيْرَةَ 
يَا رَسُوَلَ الله هَذَ هذا قَاتِلُ ابْنِ قَؤْقَلِ» الحديث”"©. 
0 شرح غريب الحديث: 


#* («ويرا: الوبر: دويبة على قدر السنور. غبراء أو بيضاء. حسنة العينين» 
شديدة الحياءء» حجازية» والأنثى: وبرة» وجمعها: وُبُورٌء ووبار؛ وإنما 
وه 0000 زفق 
شبهه بالوبر تحقيرا له . 

2 «تحذر)» أي : ل 

* «قدوم ضأن» قيل هي ثنية أو جبل بالسراة من أرض دوس . اق 

* «ينعىا» أي يعيبني بقتل رجل أكرمه الله بالشهادة على يدي (*2) 

* «الليف» الليف : ليففٌ جمّار النخل”'2 واحدته ليفة: وهو قشر النخل 
الذي يجاور السعف . 27 

0 الدراسة الدعوية للحديث: 

فى هذا الحديث دروس وفوائد دعوية» منها: 

١‏ - أدب المدعو مع الداعية. 

"- الدفاع عن النفس بالصدق والحكمة. 

- *- أهمية إرسال الدعاة إلى البلدان . 

5- من أساليب الدعوة: الترغيب . 
20( من الطرف رقم : 47179 . 
زفق النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير» ياب الواو مع الباء . مادة «ويرف .١48/8‏ 
(6) القاموس المحيط؛ للفيروز آبادي. باب الراء فصل الحاء مادة "حدر» ص 4007 . 
اق النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثيرء باب القاف مع الدال » مادة «قدم؟ 3317//54. 
)0( المرجع السابق. باب النون مع العين. مادة ١نعا؛‏ ه/ 48 . 


زف تفسير غريب ما في الصحبحين ٠‏ للحميدي ص 0177 . 
(0) انظر : المعجم الوسيط » لمجمع اللغة العربية. مادة «ليف» 7/ 486. 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير؛ حديث رقم : 5857-4٠‏ 


إهفقةق 
والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي : 
أولاً: أدب المدعو مع الداعية: 
دل الحديث على أنه ينبغي للمدعو أن يلتزم الأدب مع الداعية» فيسلم 
عليه إذا الاو اد لي ليح ريام رايد لاي لاني 14 
الحديث : «أن أبان بن سعيد كا تيه أقبل إلى النبي يك ؛ فسلم عليه)» وهذا من 
حسن أدبه كه 2 ومن حسن أدب أبي هريرة تائيه أنه لم يَرْدّ على أبان بن 
سعيد بحضرة النبي تل بل سكت احتراماً وإجلالَا للنبي 006 . 
ثانياً: الدفاع عن النفس بالصدق والحكمة: 


إن الدفاع الع ا ل ا ا عه 
ولهذا قال أبان بن سعيد قيلي في هذا الحديث لأبي هريرة كاله : .١‏ . ينعى 
عله كر راجل عسل أكزن اله مان يناج ول لماي على ينيدا 0 
صدق وحق وحكمة؛ فإن التائب من الذنب لا لوم عليه ولا توبيخ؛ ولهذا 
حَيجَ أبان أبا هريرة مَنقتا كما حج آدم موسى صلى الله عليهما وسلم: وقد 
ثبت الحديث بذلك» فعن أبي هريرة عليه أن رسول الله يك قال: «احتج آدم 
وموسى فقال له موسى : يا آدم. أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة» فقال له 
آدم : يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك” '' بيده أتلومني على أمر قدّره الله 
عليّ قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى. فحج آدم موسى' 
ا له بو مان اتبيه التوبة منهء ولا يلام على المصائب 


التى أصابته(*) 


. 441/97 وفتح الباري‎ .17 /١ 4 انظر : عمدة القاري للعيني‎ )١( 

زفق في رواية لمسلم «وكتب لك التوراة بيده 4 / ”47 2 برقم 2065 . 

(9) متفق عليه : البخاري؛ في كتاب القدر. باب احتجاج ادم وموسى عند الله مفضففة برقم 
5 ومسلم. كتاب القدرء باب احتجاج آدم وموسى عليهما السلام» 01/4 0٠‏ برقم 510637 

(5) انظر : فتاوى ابن تيمية: 0118/8 781/5 وعمدة القاري للعيني /١4‏ 178 . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : 1811-4١‏ 
22995--222999 22س 009079 
ثالثاً: أهمية إرسال الدعاة إلى البلدان: 


إن إرسال الدعاة إلى الله بيبخ إلى البلدان والأقطار التى ليس فيها من 
يدعو إلى الله بي من أهم المهمات؛ ولهذا كان النبي بك يبعث البعوث» 
ويرسل السرايا للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى» ثم لقتال من رد الدعوة ولم 
يدفع الجزية للمسلمين. 

وقد ظهر فى هذا الحديث ما يدل على ذلك من قول أبى هريرة تيه : 
#بعث رسول الله يك أبان على سرية من المديئة قبل نجد؟» فينبغي لمن له أمر 
وقدرة مشروعة أن يبعث الدعاة إلى الله بيخ ؛ ليبلغوا دين الله ويقيموا الحجة 
على الناس؛ والله المستعان”" . 
رابعاً: من أساليب الدعوة: الترغيب: 

دل هذا الحديث على أسلوب الترغيب في الجهادء والإسلام» والتوبة؛ 
ولهذا قال أبان بن سعيد كيه في شأن أبي هريرة كله : «ينعى عليّ فقتل 
رجل مسلم أكرمه الله على يديّ ولم يهني على يديه» قال العلامة العيني كانه 
في فوائد هذا الحديث: ”وفيه أن التوبة تمحو ما سلف قبلها من الذنوب: 
القتل وغيره؛ لقوله: «أكرمه الله على يديّء ولم يهئّي على يديه»؛ لأن ابن 
قوقل وجبت له الجنة بقتل ابن سعيد له؛ ولم تجب لابن سعيد النار؛ لأنه 


أسلم)””2 1 


عد د د 


)١(‏ انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد. لابن القيم. اوه 

(؟) عمدة القاري للعيني 2175/١4‏ وانظر: معالم السنن للخطابي 45/4: ونيل الأوطار شرح منتقى 
الأخبارء لمحمد بن علي الشوكاني 204/4 وانظر : الحديث رقم 7 الدرس الرابع عشرء ورقم 15. 
الدرس السادس . 


دفقة 


0 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير, حديث رقم : 5818-141١‏ 
4- بَابُ مَن اخْتارَ الْغَرْوَ عَلَى الصَوْم 
0 حَدَثَن آدمْ: حَدَّدنا شُْبَةُ: حَدَّكَنا نَابِثُ الَُانِيُ قَالَ : سَمِعْتُ 
بْنَ مَالِكِ20 ييه قَالَ: «كَانَ أَيُو طَلْسة0" لا يَصُومُ عَلَى عَهْدِ الي يله 
أجل اموه َلَمَا فض النبيئ يكلم أََهُ مُفط را إلا يَوْمَ فطر أ أَضحَئ». 
الدراسة الدعوية للحديث: 


في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية» منها: 

. 87 فضل الجهاد في سبيل الله‎ -١ 

- من القواعد الدعوية : عمل أَعْلى المصلحتين عند التعارض 
*- من صفات الداعية : الحرص على فعل الخير. 

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي: 


أولاً: فضل الجهاد في سبيل الله يتك 


222 
زفق 


يظهر في هذا الحديث أن الجهاد من أفضل الأعمال الصالحة» وأنه أفضل 
نقدمت ترجمته في حديث رقم ١4‏ . 

أبو طلحة : اسمه زيد بن سهل بن الأسودء صاحب رسول الله يِه ومن أخواله بني النجار, الأنصاري عله ١‏ 
شهد العقبة» وبدراًء وأحداء والخندق: والمشاهد كلها مع رسول الله يكيو وهو أحد النقباء عيك ٠.‏ وهو 
الذي قال فيه النبي يَيِ هلصوت أب طلحة أشد على المشركين من فئة أخرجه أحمد */ 07٠‏ وأبو يعلى في 
مسنده 8/ 57 برقم 2794 وذكر الهيشمي في مجمع الزوائد 4/ 717 أن رجال أحمد رجال الصحيح ٠‏ وهو من 
سقط السيف من يده يوم بدر من النعاس. وكان يرمي ببن بدي رسول الله يك يوم أحد يدافع عنه. كسر 
يومئلٍ سهمين أو ثلاثة: وكان الرجل بي بالجعبة من النبل فيقول ب يي «انثرها لأي طلحة' [البخاري برقم 
6+ وقتل يوم حنين عشرين رجلاً من المشركين» وكان من أكثر أهل المدينة مالا فقال : يا رسول الله إن 
اختأمرال إل اه وها صدقة ارارجو برها وذغرها يفمدوا ب زسواء فد حيت ازاك ان قال 7 
«بخ! ذلك مال رابح. ذلك مال رابح ٠‏ واف أرى أن تجعلها في الأقربون» [البخايري برقم . 64 ومسلم 
برقم 444]. وذلك بعدما سمع تي قوله تعالى : « أن لاوأ الْرحَقٌ فقوا ِعَا و4 آل عمران. الآية: 47 
وكان يسرد الصوم كثيراً بعد وفاة النبي ييل روي له عن النبي بيت الناز وتسعون حديثاً؛ اتفق البخاري 
ومسلم على حديئين منهاء وانفرد البخاري بحديث» ومسلم بحديث . وتوفي بالمدينة سنة ائنتين وثلاثين» 
وقيل أريع وثلاثبن» وهو ابن سبعين سنة ورجح اي وقيل : نوني سنة خمسين أو إحدى وخمسين 
غازياً في البحر فما وجدوا جزيرة يدفنونه فيها إلا بعد سبعة أيام وم يتغير قال ابن حجر: «أخرجه الفسوي 
في تارجخه وأبو يعلى وإسناده صحيح» ورجح هذا القول واحتج له. انظر : هديب الأسماء واللغات للنووي 
0/7 ؟.ء وسير أعلام النبلاء للذهبي 717/١‏ -4*. والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجرء .8555/1١‏ 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير, حديث رقم : 1818-41 


من صيام التطوع ؛ ولهذا كان أبو طلحة ته يترك صيام التطوع؛ لِيَتَقَوّى على 
الجهاد في سبيل الله بوي ؛ لعلمه كاله بفضل الجهاد ومكانته من الدين”" . 
ثانياً: من القواعد الدعوية: عمل أعْلَى المصلحتين عند التعارض 

دل الحديث على هذه القاعدة العظيمة» وأن المسلم وخاصة الداعية إلى 
الله بو إذا تعارضت عنده مصلحتان ولايستطيع الجمع بينهما؛ فإنه يأخذ 
بأعلاهما أجراً وثواباً وفائدة؛ ولهذا قَدَّم أبو طلحة تيه الجهاد على صيام 
التطوع؛ لأن الجهاد من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله بي . وهذا يبين 
للداعية أهمية الأخذ بأعلى المصالح» والبدء بالأهم فالمهه”" . 
ثالثاً: من صفات الداعية: الحرص على فعل الخير: 

طبري اسيك دن الات السو الحرس حلي تل الختيرة 
وأن ذلك من أهم الصفات التي ين ينبغى أن يتصف بها الداعية إلى الله يوق ؛ 
ولهذ | عرض أبو طلضة عن المسواة م زرسولة لل ار هر للها رقخف زعت عن 
صيام التطوع. فلما وات رفيو الله عد وقوي الإسلام واشتدت وطأة 
المسلمين على العدو. ورأى أنه فى سعة عما كان عليه من الجهاد. حرص 
على أن يأخذ بحظه من الصوم؛ ليجمع بين هاتين الطاعتين العظيمتين 
00 

وهذا يبين للمسلم وخاصة الداعية أهمية الحرص على عمل الخيره 
والمبادرة إليه : من الصيام المشروعء وغيره من الطاعات التي تجعله قدوة 
صالحة لغيره من الناس» ولعل قول أنس ييه عن أبي طلحة ضيه : «لم| ره 
مفطراً إلا يوم فطر أوأضحى) كناية عن كثرة الصيام لاعن صيام الدهرء والله 
)١(‏ انظر : عمدة القاري للعيني 2157/١4‏ ومنار لقاري في شرح مختصر صحيح البخاري؛ لحمزة محمد 

قاسم 4/ 44: وانظر : الحديث رقم 18 الدرس الخامس . 


(؟) انظر: فتح الباري لابن حجر 8/ 47 ؛ وعمدة القاري للعيني ١157/1١54‏ والفتح الرباني؛ ترتيب مسند 
الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» لأحمد بن عبدالرحمن البناء 97/ .89٠‏ 


(") انظر : فتح الباري . ٠‏ لابن حجرء 47/7 . وعمدة القاري. ٠»‏ للعيني» ف 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير؛ حديث رقم : 4-خكم؟ 


إدشفةق 
أعلم”!"؛ لأن النبي يَئِيِ قال: «لا صام من صام الأبد»”' » وقد ذكر ابن حجر 
ككْاَنُهُ أن ذلك يفيد كراهية صوم الدهرء لأنه يك دعا على من صام الأبدء 
وقيل دلا صام» للنفي أي ما صاء”" . وسمعت سماحة العلامة عبدالعزيز بن 
عبدالله بن باز حفظه الله يقول: «يحتمل أنه دعاء على من صام الأبدء ويحتمل 
أنه إخبار بأنه لا صوم له وأنه ليس بصوم شرعي»”*؛ وسمعته يقول عن صيام 
أبى طلحة تنه «وهذا يدل على أن أبا طلحة كيه لم يبلغه حديث «لاصام 
من صام الأيد» فلا يجوز صيام الدهر)”* . 

فينبغي للداعية أن يكون حريصاً على فعل الخير» ولكن يتقيّد بما شرعه 
الله 3# وبينه رسوله الكريم عَل. 


2 
2 
2 


لفق انظر: منار القاري في شرح مختصر صحيح البخاري. لحمزة بن محمد بن قاسم 4/ 41 . 

)١(‏ منفق عليه من حديث عبدالله بن عمرو تت : البخاري؛ كتاب الصوم. باب حق الأهل في الصومء 
,*٠٠ 5‏ برقم 14177. ومسلم. كتاب الصيام؛ باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به 
حقا. أو لم يفطر العيدين والتشريق. وببان تفضيل صوم يوم وإفطاريوم: 7/ 816. برقم ١189‏ . 

(؟) انظر: فتح الباري 4/ 7714-1911 . 

فق سمعته من سماحته أثناء شرحه لحديث رقم /1910, من صحيح البخاري. في جامع الإمام تركي بن عبدالله - 
الرياض . 

لك سمعته من سماحته حفظه الله أثناء شرحه لحديث رقم 7878 من صحيح البخاري . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : 147١-47‏ 
د بختللل _ سد 0م 
"٠‏ بَابٌ الشهاذة سَبْعٌ سوى القثل 
-9801]- حَدَّكَنَا بِشْدُ بْنّ مُحَمَّدٍ : أَْبَرَنَا عَبْدّاه : أَخْبَرَنًا عَاصِيٌ 
عَنْ غ حَفْصَة بنْتِ سيرِينَ عَنْ أَنْسٍ بْنِ مَالِكِ'") نه عَن لني يك قال : 
«الطَاعُونْ شَهَادَةٌ لكل مُسْلِم»”" . 
وفي رواية : حفصة بنت سيرين مات أخوها يحيى فقال لها أنس بن مالكٍِ 
تائيه : «يَحْيَئْ بم مَاتَ؟ قَالَتْ : قُلْتْ مِنّ الطّاعُون» قَال : قَالَ رَسُولُ اش وله : 
«الّاعُونَ شَهَادةٌ ِكَل مُسلِم»””. 
0 شرح غريب الحديث: 
* «الطاعون» المرض العامٌ والوباء الذي يفسد له الهواء فتفسد به الأمزجة» 
والأبدان ©) 
0 الدراسة الدعوية للحديث: 
فى هذا الحديث دروس وفوائد دعوية» منها: 
؟- من أساليب الدعوة: الترغيب. 
- من أساليب الدعوة: تسلية المصاب بذكر الثواب. 
والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي 
أولاً: من خصائص الإسلام: شهداء غير المعركة: 
دل الحديث على أن الطاعون شهادة لكل مسلم خاصة ؛ لأن النبي يك قد 
لق تقدمت ترجمته في الحديث رقم ١4‏ . 
)١(‏ [ الحديث ]18٠0‏ طرفه في كتاب الطبء باب ما يذكر في الطاعون» 55/17؟؛ برقم 91/787 . . وأخرجه 
في كتاب الإمارة؛ باب بيان الشهداء. / 1871 , برقم 1915 . 


(7) من الطرف رقم 0/97 . 
(4) النهاية في غريب الحديث والأثر؛ لابن الأثيرء باب الطاء مع العين» مادة: «طعن» 111/9 . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير؛ حديث رقم: 580-45 


اشفة 
جه الشيادة بار يوام كما فى تعن الحديةة : #الطاعون شهادة لكل سبلم ام 
جمرة في فوائد هذا الحديث: فيه دليل على فضل هذه الأمة على غيرها؛ 
لأن الطاعون كان بلاءً لغيرهاء وجُعلَ شهادة لها00؟ . 
وقد بين النبي يك أن الله بؤتَخ خص أمته بشهداء كثير فقال يك : ١ما‏ تعدون 
لبهي كم 1؟ تالوا نا اسوك 0 من قُيِلَ في سبيل الله فهو شهيد . قال: «إن 
شهداء أمتي إذاً لقليل» قالوا : فمن هم يا رسول الله؟ قال : "من قُتِلَ في سبيل 
الله فهو شهيد» ومن مات في سبيل الله فهو شهيد» ومن مات في الطاعون فهو 
شهيد. ومن ماج ان و وفي رواية : وَالعَرِيقٌ : 0 وفي 
حديث آخر: «. . وصاحب الهدم 4 "'» قال الحافظ ابن حجر كانُه : «وقد 
اح لام الوق الجيدة اكد من رز جب ثم ذكر هؤلاء الشهداء 2 
وقال ابن التين اه : هذه كلها ميتات فيها شدة تفضل الله على أمة محمد 
يي بأن جعلها تمحيصاً لذنويهم وزيادة في أجورهم يبَلّغهِم بها مراتب تب الشهداء00*, 
قال الكرمانى كانه : 0 الشهداء ثلاثة أقسام : شهيد الدنيا والآخرة» بأن 
لا يغسل ولا يُصلّى عليه في الدنيا وله الثواب في الآخرة؛ وهو من قاتل 
لتكون كلمة الله هي العلياء وشهيد الدنيا؛ بأن لا يغسل ولا يُصلَى عليه في 
الدنيا ولم يكن له الثواب في الآخرة» وهو من قاتل للرياء والسمعة والغنيمة» 
وشهيد الآخرة. فيغسل ويصلى عليه وله الثواب في الآخرة كالمطعون. .» ا 
وهذا كله يدل على فضل أمة محمد يَكِةِ وأن الله خصها بخصائص عظيمة . 
)١(‏ بهجة النفوس. شرح مختصر صحيح البخاري 1١١/7‏ . 
(؟) مسلم. كتاب الإمارة؛ باب بيان الشهداء. .1871١/‏ برقم 01418 عن أب هريرة تفلي . 
(*) متفق عليه من حديث أبو هريرة تناه : البخاري. كتاب الأذان؛: باب فضل التهجير إلى الظهر. 
0 . برقم 507 : ومسلم. كتاب الإمارة؛ باب بيان الشهداء. 7/ ١187١‏ برقم 19414 . 
(4) فتح الباري 48/5 . 
)2( نقلا عن الحافظ ابن حجر ينه من فتح الباري 5/ 44 . 


قف شرح صحيح البخاري للكرماني 28/١‏ وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم 717//9 وإكمال 
إكمال المعلم للأبي 5/ 519/1 . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير؛ حديث رقم : ؟14-:587 


ثانياً: من أساليب الدعوة الترغيب: 
ظهر في هذا الحديث أسلوب الترغيب في الشهادة ولو في غير المعركة» 
وهو يحث على الصبر والاحتساب» رغبة في الحصول على الشهادة؛ ولهذا 
بين النبي مَكِةْ في هذا الحديث أن «الطاعون شهادة لكل مسلم» وثبت عنه يكو أن 
الطاعون «كان عذاباً يبعثه الله على من يشاءء فجعله الله رحمة للمؤمنين» 


فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابراً يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتبه 
الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد)7'' . 

فينبغي للداعية أن يرغب المدعوين في احتساب الثواب والصبر للرغبة 
في ذلك ؛ وسؤال الله العافية في الدنيا والآخرة.'") 
ثالثاً: من أساليب الدعوة: تسلية المصاب بذكر الثواب: 

إن من الأساليب المهمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى» تسلية المصاب 
بذكر الثواب من الله يوجن 8 » ولهذا ذكر أنس بن مالك ضيه في هذا الحديث 
لحفصة بنت سيرين ثواب من مات بالطاعون؛ لأنه لما ثُوفي أخوها يحيى» 
قال لها أنس كيه : «يحيى بم مات؟ قالت: قلت من الطاعون. قال: قال 
رسول الله جيه : «الطاعون شهادة لكل مسلم) . 
الأهل أو النفس أو المالء» والله المستعان. 


. 87/7 4 البخاري. كتاب الطب. باب أجر الصابر على الطاعون. 4/ 358. برقم‎ )١( 
. ورقم 18.؛ الدرس الخامس‎ ٠ الدرس الرابع عشر‎ ٠ 7 (؟) انظر : الحديث رقم‎ 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير. حديث رقم : 477 /1817/5871-414 


: بَابُ قول الله ب‎ "١ 


لا يتسترى القهذوة من الفؤمييت حر أذ ألصَّرّر وَللبكهدون فى سل لَه وله 


ضيح عَصَلَ أنه لبهي ,أتلو: وين عَل التي رعذ ولا وعد هه للدي 
َل أ جهن علَالتِي4 إلى قوله : طعَتُواتّيئ4 007 


”53 -7831[1]- - حَدَنَنا بو الْوَلي: لكا شعي عَنْ أبي إِسْحَاقَ َال: 
5 ده ل يَقُولُ : لَمَّائَرَلَت: و لَاتتتوى تومن المؤمن» دعا 
الله علي و يد" قبا يكتاب فَكَتَبَها . وَشَكَا ابْنُ أمّ مَكْنُوه”*؟ ضَرارتَةُ 
0 5 «لاحترى) مووي الْموْمنيَ عي أول األقَرر 04 7" 
وف رواية : عن البراء كله قال : «لَمَا تَرَلَتْ ل لا ممْمَوى الْقَِدُودَ من الْمؤْمِنينَ 
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و َال الي كن : اذغ لي رَيْداء وَلْبَجيء باللّوح وَالدَّوَاةٍ 
3 لَكَيفٍ ‏ أَوْ الْكَتفٍ والدَّوَاق ثُمَ فَالَ : «اكنْبْ : # لا ستو ألم دو وَخَلْفَ 

يا لاتق ار سُولَ الله هما تأْمُرنِي ؛ 

فَإنّي رَجَلَ ضرير ابطر فَتَرَلَتْ مكانها: «لَا يسْتوى الْمَعِدُونَ ين ومين 4 


20( سورة النساء. الآيتان: 8 45-9 . 
زفف تقدمت ترجمته في الحديث رقم فيد 
ف زيد بن ثابت تقدمت ترجمته في الحديث رقم 75 . 
(؛) عمروابن أم مكتوم تنك . ويقال: اسمه: عبدالله: وعمرو هو اسمه عند الأكثرء وهو عَمْرو بن قبس بن 
زائدة بن الأصم . وأهل المدينة يسمونه عبدالله. وأهل العراق سموه عمراً . وأمه: أمْ مكتوم هي عاتكة 
بنت عبدالله بن عنكثة؛ المخزومي ؛ وهو ابن خال خديجة أم المؤمنين َي ؛ فإن أم خديجة أخت قيسٍ 
ابن زائدة» واسمها فاطمة. أسلم قديماء وكان من السابقين المهاجرين الأولين» وكان ضريراً 
اي ل يبن يستخلفه على المدينة ‏ في عامة غزواته ‏ يصلّي بالناس » 
0 أن النبي يت استخلفه ثلاث عشرة مرةء وشهد القادسية ومعه الراية سئة خمس 
من الهجرة؛ وعلى المسلمين سعد بن أبي وقاص تنفتيه ٠‏ وعلى المشركين رستم؛ وكان المسلمون أكثر 
ايا ربعين. وقيل ستين ألفاً معهم سبعون قيلاًء فقتل رستم وانبزموا. واستشهد 
ابن أم مكتوم في هذه المعركة وهو حامل اللواء فيها ٠‏ وقيل: بل رجع إلى المدينة ومات بها. تيه . 
انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي /١‏ 0738-7 والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر؛ 077/7 . 
[الحديث ]1871١‏ أطرافه في: كتاب تفسير القرآن: 4 سورة النساف باب 8 لا يْترى لْمَهِدُونَ مِنَّ الْمُؤِِينَ ١#‏ 
77/0 برقم 40917 و1044 . وكتاب فضائل القرآن. باب كاتب الب يلق 1711/5 برقم 495 . 
وأخرجه مسلم في كتاب الإمارة؛ باب سقوط فرض الجهاد عن المعذورين. 1608/7., يرقم 1844 . 


إلكن 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : 47 /5881-144/ 1811 


[والمجاهدون في سبيل الله] « عي أؤلي ألصَّرَر» الّاية30 , 


اا 


45-[187]- حَدَّثَنَا عَبْدَالعَِيزٍ بْنُ عبدالله: حَدَّئنَا إيْرَاهِيمْ بْنُ سَعْدِ 
دمي قَالَ: حَذّئَِي صَالِحُ بن كنسَاَ عن ابن هاب عَنْ سَهْلِ بن سَغْدِ 
0 ص 5 5-8 
اسَاعِدِي أنه قال : رََيْتْ مَرْوَانَ ؛ ْنَّ الحَكُم جَالِسا في المَسْجدٍ فَأقبَلْتْ حَنَّى 9 
جَلَسْتُ جَلَسْتُْ إِلَى جَذْبو فأَخْبّرنا أن رَيْدَ بْنَ نَابتٍ أَخبرَهُ: أنَّ رَسُولٌ الله يك أَمْلى 


و1 
501 


ع لا م دود ف سبل لله 4 قَالَ فاه ابن أمّ 
مَكتُوم وَهُوَ يلها علي ققالَّ: يا سُولَ الله لو َو أَسْتَطِيعٌ الجهَادً لَجَامَدْتُ - 
0 
وَكَانَ رَجُلاً أَعْمَى 00 سُولِه يك وَفَحْذَهُ عَلى فخذي. 
تقل عَلَىَّ حَنّى خف أَنْ يُرَضّ فَحِذِي . * ْم سْرَيَ عَنْهُ فَأنْرَلَ الله" يق : 
يولي ألصّرَرٍ 1 
© شرح غريب الحديثين: 

* «الكتف»: عظم عريض يكون في أصل كتف الحيوان. 77 

* «الدواة» هي : المحبرة .247 . 

1 تُرَضّ)» الرضٌ : الكسرء والدق بالحجر» ؛ بمعنىّ واحد : 0 

* سردي عنه) 6 كف عنه الخوف». وقد تكررت هذه اللفظة فى 
الأحاديث» وخاصة في ذكر نزول الوحي عليه يك وكلها بمعنى : الكشف 
والإزالة» يقال: سروت التَؤْب: وَسَرَيْتهُ : إذا خلّعته . والتشديد فيه للمبالغة : 9 
)00 0 وقال الحافظ في الفتح 7/4" : «هكذا وقع بتأخير لفظ 9 عَْ أل المَّرّرِك والذي 

في التلاوة 9 كَلأاضَرَر» قبل ١ه‏ هئوسيَ 4 وقدجاءفيالطرف رقم : 4544 كما في التلاوة . 

4 [الحديث 1877] طرفه ني: كتاب تفسير القران. 4 سورة النساء» باب « لانتو الْقَدُوء بن الْمَُمِنيق‎ )١( 

5/98 , برقم 1591. 
(*) انظر: غريب الحديث رقم 59 . 

(1) المعجم الوسيط؛ لمجمع اللغة العربية؛ مادة لدَاوَى1 705/1 . 
(5) انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين» للحميدي ص 2747 والنهاية في غريب الحديث والأثرء لابن 


الأثيرء باب الراء مع الضاد مادة (رضض؟ 779/1 
(1) انظر :اهايا نين فر لدف الى لابن الاير بات الي عرلا امافة امتزى» 2041/6 


القسم ١‏ : الفصل الثانى : كتاب الجهاد وا حديث رقم : 891-144/147؟1811/1 

هه القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : 47 /؛ / 
0 الدراسة الدعوية للحديثين: 

في هذين الحديثين دروس وفوائد دعوية» منها: 

. من صفات الداعية : الرغبة فيما عند الله يوخ‎ - ١ 

3 النية الصالحة تبلغ ما يبلغ العمل عند عدم الاستطاعة . 

- أهمية تقييد العلم بالكتابة . 

4 - من صفات الداعية : الحرص على الدقة فى نقل الحديث . 

ه- الترغيب في الجهاد في سبيل الله 857 . - 

5- من خصائص الإسلام : رفع الحرج. 

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي : 
أولاً: من صفات الداعية: الرغية فيما عند الله : 

دل هذان الحديثان على أن الرغبة فيما عند الله بودن من الصفات الحميدة 
التي ينبغي أن يتصف بها المسلم» وخاصة الداعية إلى الله يو ؛ ولهذه 
الرغبة حزن عمرو ابن أم مكتوم على الجهاد» ورغب فيه: رغبة في فضله 
وفضل الشهادة في سبيل الله 3 » فقال يليه عندما سمع قوله تعالى : © لّا 
ستو الْقَهِدُود ين الُْوْمِنينَ حم ولي الصّرّر وَاْبهِدُونَ في سيل أله : «يا رسول الله 
لو أستطيع الجهاد لجاهدت»؛ لأنه يِه كان أعمى» وقال: يا رسول الله فما 
تأمرني فإني ضرير البصر»؛ وهذا كله يدل على الرغبة فيما عند الله بوي .”"2 
ثانياً: النية الصالحة تبلغ ما يبلغ العمل عند عدم الاستطاعة: 

دل الحديثان على أن النية الصالحة تبلغ ما يبلغ العمل عند عدم استطاعة 
العبد لذلك؟ ولهذا لما صلحت نية عمرو ابن أم مكتوم وصدق حبه للجهاد 
كتب الله له أجر نيته الصا حة ؛ قال الإمام ابن العربي : «فيه تسوية المعذور والقادر 
العامل في الأجر من دليل الكتاب والسنة)”"2؛ والاية نص صريح في تسوية 
أولي الضرر بالمجاهدين في الأجر والثواب إذا صلحت نيّاتهم . 
(1) انظر: الحديث رقم 17 : الدرس الثاني؛ ورقم 15؛ الدرس الثالث. ورقم 27١‏ الدرس السادس . 
(1) عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي 4/ ١147‏ وانظر: فتح الباري؛ لابن حجرء 45/5 . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير. حديث رقم : 1417 /1811-44/ 1875 


ميق 

قال الحافظ ابن حجر َكْدَنَهُ : «وأما أولو الضرر فملحقون في الفضل بأهل 
الجهاد إذا صدقت نيّاتهم 26 وقال العلامة العيني كَْنْهُ : «وفيه أن من حبسه 
العذر عن الجهاد وغيره ون اعمال الرسهاد تدك جز الماهة و لايل 
لأن نص الاية على المفاضلة بين المجاهد والقاعد. ثم استثنى من 
المفضولين أولي الضررء وإذا استثناهم منها فقد ألحقهم بالفاضلين)', 
وهذا يِبّن للمسلم وخاصة الداعية إلى الله بيتك أهمية النية الصالحة”" . 


ثالثاً: أهمية تقييد العلم بالكتاية: 


إن تقييد العلم بالكتابة من الأمور المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني 
بها عناية خاصة ؛ ولهذا أمر النبي يله زيد بن ثابت ته بكتابة هذه الاية في 
هذين الحديثين وفي غيرهما . قال الحافظ ابن حجر كانه : اوفي أحاديث 
الباب من الفوائد : اتخاذ الكاتب» وتقريبه؛ وتقييد العلم بالكتابة»!4: وهذا 
يدل على أهمية ضبط العلم بالكتابة”* . 
رابعاً: من صفات الداعية: الحرص على الدقة في نقل الحديث: 

إن من الصفات الحميدة: العناية والدقة في نقل الحديث, وفي نقل العلم 
الخر بون ل عدي الى هلوا ارده شي تر الرااي بواجي ء باللوح 
والدواة» والكتف أو الكتف والدواة). قال الإمام الكرماني كرَنْهُ : «شكٌ 
الراوي في تقديم الدواة على الكتف وتأخيرها»"'» وهذا يدل على حرص 
السلف الصالح رحمهم الله على الدقة في نقل العلم وتبليغه كما سمعوه. 9 


. 507/4 فتح الباري‎ )١( 

(؟) عمدةالقاري 170/14 . 

(9) انظر: الحديث رقم 77, الدرس : السادس . 

(4) فتح الباري 777/8, وانظر: عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي. لابن العربي ١147/4‏ وإكمال 
إكمال المعلم.؛ شرح صحيح مسلم ؛ للأبي 517/5, وعمدة القاري. للعيني 17١/١4‏ 

(5) انظر : الحديث رقم 74 الدرس الثاني . 

30( شرح الكرماني على صحيح البخاري /١9‏ 0 

إف4 انظر : الحديث رقم ١7؛‏ الدرس العاشر . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير حديث رقم : 147 /7881-414/ 1857 
مله 
خامساً: الترغيب في الجهاد في سبيل الله 33 : 
ظهر في هذين الحديثين الترغيب في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى» 
الحا تهات ادي لأن الحديثين اشتملا على قول الله بخ : 
0 سَنَوى الْفَعِدُونَ 000 ذل أالصّرر وَاَلْمهدُو: ف سبل الله ِأَمَوْلهِر 
امي قعل أنه التكهين الوم وا نشي عَلَ الْقعِين درا وهلا وَعَدَ أهّ اانه 
7 مه أَلْسَهِدِنَ عل السّعِدِنَ جر 2 وقال 2 في الاية التي 
بعدها: # دَرَجَنتٍِ هَنْهُ وَمَفْفرةٌ ا وَكَانَ ألّهُ عَفُورًا يََحِيمًا 2"78. وهذا ترغيب 
عظيم لأهل الإيمان في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى”" . 
سادساً: من خصائص الإسلام: رفع الحرج: 
دل هذان الحديثان على أن الإسلام دين السماحة واليسر على الناس» 
3 م الع واد الله بوث بر 00 
لني نًّ خَ أل اشر لها ديل 142" » فقال ابن ' كوم روه : 
لاهدت ]1 فأنزل الله عوك 8 ولي صر 4 فما أعق هذه ا هذه السماحة 
والتشريع» وما أكرم الله و رارع بعباده » ومن رحمته أن رفع 
الحرج 29. كما قال برك : «الا مكلت أنه تنْسسًا إِلّا وُسمَها 2004, وقا 
سبحانه وتعالى 00 26 وَأ أله ما أسَطعم 204 , فينبغي للداعية أن يبين 00 
فك 
سماحة الإسلام وتيسيره على الناس ورفع الحرج عنهم . 
)١(‏ سورة النساء, الآية: 946. 
(؟) سورةالنساى الآية: 5ة. 
(*) انظر : الحديث رقم 18, الدرس الخامس . 
(4) سورةالتساى الآية: 48. 
(0) انظر: المنهل العذب إلفرات من أحاديث الأمهات. من صحيح الإمام البخاري, للدكتور عبدالعال أحمد, / 7١8‏ . 
(7) سورة البقرة, الآية: 385 . 
(0) سورة التغاين» الآية: 15 . 
(4) انظر: الحديث رقم ,.١‏ الدرس الخامس. ورقم 7*. الدرس الأول . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير. حديث رقم : 8؛ / 18175/1814-147 
+ بَابُ التحريض عَلَى القتال, وَقَوَل الله تعالَى: 
#حَرّضٍ الْمُزْمنِيَ عَلَ الْقَِال 2374 


هه -]١85[-‏ ل : حَدَّنَنا ُحَاوِيَة بن عَطْرو : حَدَّدَنَا 
أبُو إِسْحَاقَ» 2 خط كال+ سيت أن ملك يفل احَرَجَ وَسُولُ | الل 
لد إلى الْحَْدَقٍ دا الْمهَاجِدُونَوَالأنصَاز يَف ونَ في عَدَاِبَاردَة» َلَمْ يَكُنْ 
َم عيذ لنقلرة لت 40 » ا ار ا واي الوم 
نامدن مد عَيٌْ الآخرّة فَاغْفْر لِلأَنْصَارِ وَالْمْهَاجِرَة . نَقَانُوا مُجِيبِينَ له : 

نخْنٌ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمّداً 1 

وفي رواية: جَعَلَ المُهَاجِرُونَ والأَنُصَارٌ يَحْفِرُونَ الحَنْدَقَ حَوْلَ المَدِيئَ 
مع لل ع لع عق ل ل 1 2 
وب ن الثَرَابَ على مُتونهم » ويُقولون: 

نخنٌ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّداً عَلَى الْجِهَادٍمَابَقِينَا أبَدا 


والبُ يك يجيب جلك ور ل قَبَارِكُ في 
الأَنصَارِ والْحُهَاجِرَ ل 


وفي رواية : 'اللّهملَاعَبِشَ إِلَاعَبُْ الآخِرَةء كأَكْرِمِ الأنصَارَ وَالْمْهَاجِرَةه( . 


. 58 سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 

(1) تقدمت ترجمته في الحديث رقم ١4‏ 

(؟) [الحديث 58*4] أطرافه في: كتاب الجهاد والسير. باب حفر الخندق. 7/ 2.3780 برقم 78178. 
وكتاب الحهاد والسير. باب البيعة في الحرب على أن لا يفرواء وقال بعضهم : على الموت؛ ٠٠١/4‏ 
برقم 7551. . وكتاب مناقب الأنصار» باب دعاء النبي يَكيِ أصلح الأنصار والمهاجرة» 2 برقم 
هذا" و5ؤلا7. وكتاب المغازي؛ باب غزوة الخندق. 254/8 برقم 8 و١٠١٠4.‏ وكتاب 
الرقاق» باب ما جاء في الصحة والفراغ ولا عيش إلا عبش الآخرة. 5 برقم 511 . وكتاب 
الأحكام؛ باب كيف يبايع الإمام الناس؛ 2188/8 برقم 70١‏ اا م الجهاد 
والسيرء باب غزوة الأحزاب وهي الخندق» */ 1471 ؛ برقم 1808 

(4) من الطرف رقم ©5876 . 

(5) من الطرف رقم 5951 . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير. حديث رقم : 148 /18*14-45/ 183 


لضفه 
وفوروابة : «لَاعَيْشَإِلّا عيُْ الاخرَة فَأَضْلِح الأَنْصَارِ وَالْمُهَاجرَ 1 
وفي رواية : أَنّهُمْ يَقولونَ : 
1 الّذِينَ بَايَعُوا 1 عَلَى الإسْلام ما بَقِينًا بَدأ) 
وفيها : "يُؤنَونَ بِلء كمي مِنَ الشّعِيرٍ» فَيُصْنَمُ لَهُْبإهَالَة سَنِحَةٍ سَنِكَةِ نُوضع بَيْنَ 
يَدَي الْقَوْمء والْقَوْمُ ال 


4" بَابْ حفر الخندق 


5-[5865]- حَدَثنَا أبُو الوليد 50 إِسْحَاقَ قَالَ: 
2 مث الْبرَاء0"© له يَقُولُ: كَانَ ال كيل يَنْقَلُ وَيَقَول : ١لَوْلَا‏ أَنْتَ مَا 
امْتَدَيتَاو90) , 


وفي روابة: 'رَأَيثُ رَسُول الل يق يَمَ الأخرَاب يَنْقّلُ الات - وَقَذ وَارَى 
الرَابُ بَياض بَطَئِه وَهُوَيَقُولُ : 
«لَولا أت مالم َنَدَينَا وَلَانَصَدَفَاوَلَاصَلَيَنَا 
فَأَنُرلٍ السّكيتة عَليِنَا ءِ وَمَمَ اا إن اتنا 
98 الأنى قَدْبَعَوًا فين ِذَا راتوا فققة فق ة يتا 


. 4099 من الطرف رقم 9/4» والطرف رقم‎ )١( 

(؟) من الطرف رقم .14٠١١‏ 

إفرة تقدمت ترجمته في الحديث رقم في 

(4:) [الحديث 1875] أطرافه في: كتاب الجهاد والسيرء باب حفر الخندق. */ 258١‏ برقم 78171. 
وكتاب الجهاد والسير» باب الرجز في الحرب ورفع الصوت في حفر الخندق؛ مضه برقم 4" لف 
وكتاب المغازي. باب غزوة الخندق وهي الأحزاب» ة برقم 4 4٠‏ وه/لاه. برقم ٠5‏ ا 
وكتاب القدر. باب 9 وبا كا لسري لَه أن هَدَنَ امدق 40٠‏ برقم .,. وكتاب التمني. باب 
قول الرجل : لولا الله ما اهتديناء 4 برقم "57لا . وأخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسيرء .باب 
غزوة الأحزاب وهي الخندق. */ ١140‏ برقم 1807 . 

)2 من الطرف رقم 7811 . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير, حديث رقم : 48 /45- 1855/1817 


5 ند بلاط ما ل ل 0 ا ام مرا وج سواه بن ال ا ال ارك لم ا 
وفي رواية : "رَأَيِت رَسُول الله َك يَوْمَ الخندق وهو يُنقل الثَرَابَ حتى وَارَى 
الثْرَابُ شَعْرَ صَذْرِهِ - وَكَانَ رجلا كثِيرَ الشّعْرٍ ‏ وَهُوَ يَْتَجِرُ بِرَجَرِ عَبْدِالْه [بن 
رواحة]: 
اللَّهُمَ نولا نت مَا اهْتَدَيِنَا وَلأَتَصَدَفقَا وَلآَصَلَينَا 
فَأنْرِلن سَكِينَة عَلَيَنَا 7 د الأَقَدَامٌ إن لاقَيَنَا 
إِنَّ الآغدَاء قَدَ بَمَوًا عَلَيْنَا إِذَا 0 فََأَأيَا 
عى .ىع سن > وديم )١١‏ 
يَرْفعْ بهَا صَوْتَهًة .. 
1 24 ار افو لو ف زفة مُدَيَمَدٌٌ 0 و0 زفرق 
وفي رواية : (يرفع بها صونه : ينا أبن [نُمَ يَمدَ صونّهُ بآخرها]» 
52037 م ع د اىر اعت ع 30 و يع 
وفي رواية : 'رَأَيْتُ الى و َو م الخندق يُنقل معنا التَرَابَ وَهوَّ يُقول: 
«والله لَوْلا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا 7 وَلآَصَلَنَا 
نَأَنْرِئَن سكينة عَلنَا 24 ل إِنْ لاقيَنَا 
والمُشْرِكُونَ قَدْبَعَوْاعَلَينَا إِذَا ات فقةببيتاء9» 


1 وم ك2 0 ا سمه توفي ام ذا وخ ا ا 
وفي رواية : "كان النْبِيٌ كك يَنقل الثَرَابَ يَوْم الحندقٍ حتى أغمَرٌ بَطنه أو اغبَرٌ 
معو (ه) 
تطنه) ١‏ . 


0 شرح غريب الحديثين: 
* «غداة باردة» غَذَا يَعْدُو عُدُوَاًء وَالعُدُوَةٌ: ما بي صلاة الغداة [الفجر ] 
8 س2 ابراه 3 بس 


وطلوء انيدي :60 


7074 من الطرف رقم‎ )١( 

. 4٠١ من الطرف رقم ؛‎ )7١( 

(؟) من الطرف رقم" 4٠١‏ . 

(:) من الطرف رقم 7577١‏ . 

(0) من الطرف رقم 4 4٠١‏ . 

(1) النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير؛ باب الغين مع الدال, مادة «غداء 7145/7 . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير. حديث رقم : 48 /18*1/15814-145 


# «النصب»: التعت (1) 


* «متونهم» المتن من كل شيء: : ما صلب ظهره» والجمع متون» وهو 
من الظهر : ما اكتئف على لفكي كن لدم واللحم» وهما متئان. 
* «بإهالة سنخة» الإهالة: كل شىء من ا به. والودك» 
والسنخة: المتغيرة الريح» والمقصود: الدهن المتغير 9 
* «ابشعة في الحلق» البشع : الكريه الطعم والرائحة . 47 
ع اموي لب 0 
: الذين الها ٠‏ 
ل 
0 الدراسة الدعوية للحديثين: 


في هذين الحديثين دروس وفوائد دعوية؛ منها: 

. الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل‎ -١ 

؟- من موضوعات الدعوة: الحث على أخذ الحذر والأهبة لصد أعداء الإسلام . 
*- من صفات الداعية : الصبر وتحمل المشاق. 

5- من سنن الله بق : الابتلاء والامتحان. 


)١(‏ تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص 7١٠٠؛‏ والنهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثيرء 
باب النون مع الصاد. مادة انصب» 537/8 . 1 

() انظر : تفسير غريب ما في الصحيحين ؛ للحميدي ص ١55؟.‏ والقاموس المحيط. للفيروز ابادي. باب 
النون فصل الميمء ص ١1894١‏ . 

(7) انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين؛ للحميدي ص 4567-551١‏ ولسان العرب. لابن منظور باب 
اللام فصل الهمزة؛ ١ 87/١١‏ 

فق تفسير غريب ما في الصحيحين ؛ للحميدي ص 5807 . 

)2( مختار الصحاح » لمحمد بن أبي بكر الرازي؛ مادة «أول» ص ١4‏ 

() انظر : فتح الباري لابن حجر 777/1١7‏ . وعمدة القاري للعيني 7/78 . 

(0) النهاية في غريب الحديث والأثر؛ لابن الأثيرء باب الغين مع الميم؛ مادة «غمر؟ 9/ 586. 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير؛ حديث رقم : 45 //5894-145/ 18175 


ه- من صفات الداعية : الزهد. 

5- من أساليب الدعوة: إنشاد الشعر الممدوح والرجز. 

/ا- من وسائل الدعوة : تسلية المدعوين وتنشيطهم . 

8- من أساليب الدعوة: التأليف بالدعاء . 

4- من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة . 

. من أساليب الدعوة: رفع الصوت في الخطب والمواعظ‎ -٠ 

-١‏ من أساليب الدعوة: الترغيب. 

. من صفات الداعية : التواضع‎ -١ 

-1١‏ من صفات الداعية : إعانة المدعوين. 

4- من أساليب الدعوة: التأكيد بالقسم . 

6- من أساليب الدعوة: التأكيد بالتكرار. 

5- من صفات الداعية : إثبات النعم لله والثناء عليه بها . 

١١/‏ - من صفات الداعية : الاستفادة مما عند الآخرين. 

4- من صفات الداعية : الدقة فى نقل الحديث . 

89- أهمية استجابة المدعو لله ولرسوله و 

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي : 
أولاً: الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل: 

دل الحديثان على أن الأخذ بالأسبابء لا ينافى التوكل على الله يخ ؛ 
ولهذا عمل النبي يك بفعل الأسباب وهو إمام المتوكلين» فحفر الخندق» 
وحمل التراب» وأمر أصحابه بذلك؛ وكان النبي يَلِةٍ يأخذ بالأسباب ويأمر 
بفعلهاء ويستعين بالله بين » وبعد الفراغ من الأسباب لا يعتمد عليها بل 
يعتمد بقلبه على الله ييخ . 2١7‏ وسمعت سماحة العلامة عبدالعزيز بن عبدالله 
ابن باز حفظه الله يقول : «لابد من الأخذ بالأسباب» ومن هذه الأسباب حفر 
الخندق؛ لأنه يعطل الأعداء عن اجتياح المدينة» , 


. ١١/7 انظر: بهجة النفوس شرح مختصر صحيح البخاري. لعبدالله بن أبي جمرة‎ )١( 
. و7875 من صحيح البخاري‎ ١787 سمعت ذلك من سماحته أثناء شرحه للحديثين : رقم ؛‎ 4 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير. حديث رقم : 4 /874-45؟/1875 


وهذا يبين للداعية أهمية الأخذ بالأسباب النافعة فى الدعوة إلى الله بود . (20 
ثانياً: من موضوعات الدعوة: الحث على أخذ الحذر والأهبة لصد أعداء الإسلام: 


ظهر في هذين الحديثين أهمية الحث على التحصن من العدو وأخذ الحذرء 
والأهبة؛ ولهذا عمل النبي يَكِةِ بنفسه مع أصحابه وحفروا الخندق» وتأهبوا 
لقتال عدرّهم وصدهء وأخذوا الحذر منه. قال الله تعالى: #8 يَكَأيا أَلَذِنَ 
1 0 200 
٠.‏ منواخذواحجد ركم 5 

وهذا يبين للداعية أهمية الحث على أخذ الحذر من أعداء الإسلام» 
والإعداد وأخذ الأهبة لصدهم عن ديار المسلمين. 
ثالثاً: من صفات الداعية: الصبر وتحمل المشاق: 


دل الحديثان على صبر النبي يك وأصحابه ع على مشاق الدعوة» 
والاستعداد لقتال أعداء الإسلام؛ ولهذا صبروا على الجوع» والتعب في 


بأن يثيبهم بغير حساب قال الله سبحانه وتعالى : 8 إنَمَا برق الصَرُونَ جرم بعر 


حِسَابٍ 774 , 
فينبغي الصبر والمصابرة على مشاق الدعوة والجهاد في سبيل الله برييخ , 247 


0 
- سمه 2 مه 37 سس صمبيير 9م 0 01 و رده سسا م 
قال الله ةا : © يتأيها لد ءامَنوا صيروأ وَصَاِرُواوَرَايطوأ وشا لَه لَمَلَّكُمٍ 
2 3 
تفلخورت 20# , 
رابعاً: من سنن الله بَيَيِة : الابتلاء والامتحان: 
أللّه و يبتلى ويختبر عباده بالسراء والضراء» وبالخير والشرء فهذارسول 


.8915 /1/ 15/5 انظر: الحديث رقم ١؛ الدرس الخامسء وفتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(؟) سورةالنساء. الآية: 1/ا. 

(؟) سورةالزمر, الآية: .3٠١‏ 

(4) انظر: الحديث رقم . الدرس الثامن: ورقم 117 الدرس الأول ورقم 58؟. الدرس السادس . 
(5) سورة آل عمران. الآية: 7٠١‏ 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير. حديث رقم : 48 /18714-46/ 1817 


الله ككهِ أفضل البشرء وهؤلاء الصحابة عه أفضل الناس بعد الأنبياء: 
يصيبهم ما أصابهم من الجوع, والمشقة؛ والخوف أثناء حفر الخندق» 
فصبروا على ذلك ابتغاء وجه الله يتؤي . (0) 

وسمعت سماحة العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حفظه الله يقول: (وهذه 
من مناقب الصحابة وصبرهم على الجهاد. وهذا من ابتلاء الله لأوليائه)”") 
وقد ثبت أن النبي يَكِةِ عصب بطنه بحجر من الجوع أثناء حفر الخندق» وبقي 
هو ومن معه في الحفر ثلاثة أيام لا يذوقون طعاماً»”" . 

فينبغى للداعية إلى الله بيتك أن يسأل الله العافية. وإذا أصابه ابتلاء 
واسا ميل واحتسب الثواب من الله يوق . 
خامساً: من صفات الداعية: الزهد: 

دل الحديثان على زهد النبي يَكِْ وأصحابه في الدنياء وإيثارهم ما عند الله 
بي على ملذاتها؛ ولهذا قال يك : «اللهم لاعيش إلا عيش الآخرة» فالعيش 
الباقي والدائم المعتبر والمستمر والمطلوب .هو عيش الآخرة» وأما عيش 
الدنيا فإنه متاع زائل”*' . 

قال الحافظ ابن حجر كْرَنْهُ : «وفى هذين الحديثين إشارة إلى تحقير 
فيفخ الذتنا لنا يسرضن مزه البكلة روس عه الفنا 01 

وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين حفظه الله : «العيشة الهنيئة الراضية 
هي عيش الآخرة» وأما الدنيا فإنها مهما طاب عيشها فمآ لها إلى الفناء» وإذا 
لم يصحبها عمل صالح فإنها خسارة»' . 
لفق انظر: الحديث رقم 5. الدرس الثامن» ورقم ١17‏ » الدرس الخامس . 
(؟) سمعت ذلك من سماحته أثناء شرحه لهذين الحديثين : رقم 07854 0775 من صحيح البخاري . 


(7) انظر : البخاري كناب المغازي. باب غزوة الخندق وهي الأحزاب» 00 برقم ٠ ١‏ عن جابر ضيه . 


(4) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي 5 وإكمال إكمال المعلم: * شرح صحيح مسلم. للأبي 177/5: 
وفيض القدير شرح الجامع الصغير» ل 

(5) فتح الباري 7331/1١‏ . 

(1) شرح رياض الصالحين 18/5 . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : 46 /7817//18714-145 
لفك 5 
5 ارت م ء ب َّ ل 
قال الله بيخ : 3 وما الْحيؤه الدنيا إل لَحُرُورٍ 2١#‏ وقال بيخ : 
«ابل تُؤْيِرُونَ الْحَيرةَ ألدييا ** والأيفره حر وأ 5 '. وهذا يبين للداعية أهمية 
الزهد في الدنيا والرغبة فيما عند الله بخ ؛ لأنه هو الباقى الذي لا يفنى ولا 
أل 00 0 
سادساً: من أساليب الدعوة: إنشاد الشعر الممدوح والرجن 
لاشك أن إنشاد الشعر المحمود؛ والرجز الممدوح من أساليب الدعوة 
إلى الله تعالى؛ ا ا 
وهذا الرجز منسوب إلى عبدالله بن رواحة 2 قال العلامة العيني كانه : 
«(وفيه استعمال الرجز والشعر إذا كانت فيه إقامة النفوس» وإثارة الأنفة 
ودفع 0 0 
سابعاً: من وسائل الدعوة: تسلية المدعوين وتنشيطهم: 
الوسائل المباحة أو المشروعة؛ ومن هذه الوسائل إنشاد الشعر المباح 
والرجز الممدوح؛ وقد دل فعل النبي مَك مع أصحابه في هذين الحديثين 
على ذلك . قال الحافظ ابن حجر َْدَنْهُ : «وفيه أن فى إنشاد الشعر تنشيطاً فى 
الرجز»”"' وقال انه : «الرجز من بحور الشعر على الصحيح وجرت عادة 
)١(‏ سورةآل عمران. الآية: 168 . 
)١(‏ سورة الأعلى. الآيتان: 15-/719. 
(*) انظر: الحديث رقم ؟. الدرس الأول؛ ورقم 16. الدرس الأول . 
فق عمدة القاري ١171/14‏ وانظر: إرشاد الساري للقسطلاني 51/8 . 


(0) انظر: الحديث رقم 77. الدرس الثالث . 
030( فتح الباري . /ا/ 560ل وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم 1١7/١١‏ . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير؛ حديث رقم : 45 /18814-45 / 18/7 


العرب باستعماله في الحرب» ليزيد في النشاط ويبعث الهمم)”"' وهذا 
يوضح للداعية أن الشعر المحمود والرجز الممدوح من الوسائل النافعة مع 
بعض المدعوين . 

ثامناً: من أساليب الدعوة: التأليف بالدعاء: 


لاريب أن الدعاء للمدعو من الأساليب النافعة التى تجذب قلوب المدعوين ؛ 
وقد دعا يك للصحابة في هذين الحديثين بأدعية مباركة منوعة منها: «اللهم 
إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة» وقال: «. . . فبارك في 
الأنصار والمهاجرة» وقال: «فأكرم الأنصار والمهاجرة» «فأصلح الأنصار 
والمهاجرة» دعوات مباركات أحب إلى المهاجرين والأنصار من الدنيا وما 
فيها(" . 
تاسعاً: من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة: 

دل الحديثان على أهمية القدوة الحسنة فى الدعوة إلى الله بي ؛ ولهذا 
عمل النبي يَكِْةْ مع الصحابة بنفسه. فحفر معهم الخندق» وذاق ألم الجوع 
والتعب معهم ء قَقَوِيَ حماسهم ونشطت نفوسهم» قال الحافظ ابن حجر 

تكلَدْهُ : 'في مباشرته يَكِةِ الحفر بنفسه تحريض للمسلمين على العمل ليتأسوا 


به فى ذلك0””" , فينبغي للداعية أن يكون قدوة حسنة للمدعوي 9 , 


عاشراً: من أساليب الدعوة: رفع الصوت في الخطب والمواعظ: 

إن من أساليب الدعوة التي تزيد في نشاط المدعو رفع الصوت بالخطب 
والمواعظ ؛ ولهذا رفع صوته يك في الحديث الثاني من هذين الحديثين حيث 
)١(‏ فتح الباري. 151/5 . 
() انظر: الحديث رقم 71؛ الدرس الخامس . 


(*) فتح الباري 45/5 . 
(؛) انظر: الحديث رقم . الدرس الثالث» ورقم 4 الدرس الثالث عشر. 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير, حديث رقم : 41/10 اقلا الخد 
قال: (إذا أرادوا فتنة أبينا» قال الراوي : ابرق بها ضوته» وفي رواية: ايمد 
صوته بآخرها» قال الحافظ ابن حجر لَه : "وفيه جواز رفع الصوت في 
عمل الطاعة لينشّط نفسه وغيره»” 0 


وقد كان هديه يل رفع الصوت في الخطب؛ ليستفيد الناس منها؛ 
ولينتبهوا ولا يصيبهم الكسل والنعاس”" 2 فعن جابر بن عبدالله ييا قال : 
"كان رسول الله ئِْ إذا خطب احمرّت عيناه؛ وعلا صوتّةُ واشتدٌ غضبهء 
حتى كأنه منذر جيش»)”". فينبغي للداعية أن يكون نشيطاً برفع صوته على 
حي التتاجة وحنين ياست المدغو والرمان: والمكان: 


الحادي عشر: من أساليب الدعوة: الترغيب: 


إن أسلوب الترغيب من أنفع الأساليب في ترغيب المدعوين في الخير 
والعمل به» وقد ظهر في هذين الحديثين في قوله كه : انهم لعي إل 
عيش الآخرة» فَنشّط هذا الأسلوب الصحابة .8 . وشوّقهم : في العمل» 
ورغبهم في عيش الآخرة؛ لأنه الذي يدوم ويبقى؛ ولهذا النشاط والرغبة 
قالوا: «نحن الذين بايعوا محمداً على الجهاد ما بقينا أبدأً» . 


فينبغي العناية بهذا الأسلوب؛ لما فيه من النفع للمدعوين”*؟» 
الثاني عشر: من صفات الداعية: التواضع: 

إن من أعظم الصفات الحميدة التواضع » وقد دل هذان الحديثان على هذه 
الصفة؛ لأن النبي يك أفضل البشرء وسيد ولد آدم يكهْ ومع ذلك يحفر مع 


أصحابه الخندق» ويواري التراب بطنه» ويربط الحجر على بطنه من الجوع . 
ويقدّم بين يديه في هذا المكان الطعام الذي له ريح منتن كما قال الراوي: 


. 15١/5 فتح الباري‎ )١( 

زفق انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد؛ لابن القيم . لفققة 

(©) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة؛ باب تخفيف الصلاة والخطبة. ؟/ 597. برقم 851 . 
(4) انظر : الحديث رقم 7 الدرس الرابع عشر . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير حديث رقم : 40 /5851/18714-145 


ايؤنون بملء كي من الشعير فيصنع لهم بإهالة سخةٍ؛ وتوضع بين يدي القوم؛ 
والقو م جياع وهي بشعة في الحلق ولها ريح منتن؟؛ فل امام بن أبي جمرة 
ككدَنْهُ : «فيه دليل على تواضع النبي يك وحسن خلقه ؛ إِذْ أنه في الفضل حيث 
هوء ومع ذلك الفضل الع كان ينقل التراب مع أصحابه» كأنه واحد 

6" . فينبغي للداعية أن يكون متواضعاً لله بيمخِ مع المدعوين وغيرهم . 
الثالث عشر: من صفات الداعية: إعانة المدعوين: 

إن من الصفات التي ينبغي أن يلتزم بها الداعية: إعانة المدعوين» 
ومشاركتهم في عمل الخير؛ لأن أفضل الناس محمد بن عبدالله وَل كان يعين 
أصحابه ويشاركهم في أعمال الجهاد وغيره» ويشاركهم في حفر الخندق كما 
في هذين الحديثين ؛ قال الإمام عبدالله بن أبي جمرة يَكْدَنْةُ في فوائد الحديث 
الثاني : «فيه دليل على أن الإمام ينزل للخدمة مع أصحابه» إذا كانوا في أمور 
الحرب وإعانتهم فيما نحن بسبيله»!" . 
الرابع عشر: من أساليب الدعوة: التأكيد بالقسم: 

دل الحديث الثاني من هذين الحديثين على أن النبي يكِةٍ استخدم أسلوب 
القسم في قو لهك : 

«والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقناولا صلينا» 

فينبغي للداعية أن يستخدم هذا الأسلوب عند الحاجة إليه؛ لأنه يغبت 
المعاني في القلوب ويحملها على التصديق”" . 
الخامس عشر: من أساليب الدعوة: التأكيد بالتكرار: 

ظهر في الحديث الثاني من هذين الحديثين أسلوب التوكيد بتكرير الكلمة 
في قوله يَكِه: «أبينا أبينا» ولا شك أن هذا الأسلوب مهم في تثبيت المعاني 
)١(‏ بهجة النفوس. 7/7 7١1ء‏ وانظر: الحديث رقم 77. الدرس العاشرء. ورقم 57. الدرس الثالث. 


(5) المرجع السابق. */ 31١1‏ . 
(") انظر : الحديث رقم ٠٠١‏ الدرس الخامس . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : 48 /7815/7814-145 


في القلوب» وحملها على التصديق؛ قال العلامة الملا على القاري يده فى 
قوله يّ: أبينا أبينا؛ «مكرر للتأكيد والتلذذ» والتسميع لغيره من المسلمين 
والكافرين)7' . 

فينبغي العناية بأسلوب التأكيد بالتكرار ؛ لما له من الأهمية فى الدعوة إلى 
الله افو 7 


السادس عشر: من صفات الداعية: إثبات النعم لله والثناء عليه بها: 
دل حديث البراء ظليه على أن من الصفات الحميدة إثبات النعم لله بو 
«اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولااتصدقناولا صلينا» 


قال الإمام عبدالله بن أبى جمرة نه : افيه دليل على أن أفعال الخير 
تنسب إلى الله وإن كان العبد هو المتسبب فيها؛ لأن المولى جلَّ جلاله هو 


المنعم با00 , 


بها؛ قال الله بَويَحْ 0 79 
رس لل 


يكم ينا يتم هين م976 وقال و : « وَإِدْ تاد ريك لين سَحَكَرَثْرٌ 


مه رد 2 


7 2 2 
لَأرِيدَنكُم وَلَّنَ حكفَرم إِنَعَدَإى لَتَريد74 . 
السايع عشر: من صفات الداعية: الاستفادة مما عند الآخرين: 
إن من صفات الداعية الاستفادة مما عند الآخرين» مما يجلب المنفعة 
ويحقق المصلحة ؟ لحماية الدين والذود عن حياضه» وتبليغه للناس ؛ وقد 
)١(‏ مرقاة المفاتيح» للملا علي القاري 8/ 04 . 
() انظر: الحديث رقم ؛ ؛ الدرس الخامس» ورقم لا الدرس الثاني عشر . 
(7) بهجة النفوس شرح مختصر صحيح البخاري؛ ”7/ 1١7‏ . 
(4) سورة الضحى. الآية: 1١١‏ . 


(5) سورة النحل» الآية: 87 . 
(1) سورةإبراهيم. الآية: /ا. 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : 40 /1811/184-141 


دل مفهوم الحديثين على ذلك» فقد ذكر كثير من العلماء أن سبب حفر 
الخندق مشورة سلمان الفارسي ليه على النبي كَل بحفر الخندق؛ لأن 
سلمان قال: (إنا كنا بفارس إذا حوصرنا خندقنا علينا» فأمر النبى يَكِهِ بحفر 
الخندق حول المديئة”'2. وهذا وغيره يوضح للداعية أنه لا حرج من 
الاستفادة مما عند الآخرين إذا كان فيه نفع للإسلام والمسلمين» وليس فيه 
الثامن عشر: من صفات الداعية: الدقة في نقل الحديث: 

دل حديث البراء ضيه الكوالعاة التي يد جني اديحو يها الداعية 
الحديث أن الراوي قال: ل له 
بطنه» أو اغبرٌ بطنه» قال الحافظ ابن حجر ككُلَنْهُ : شك الراوي)”"' وهذا 
يدل على عناية السلف بضبط الحديث. وبيانه للناس على الوجه الأكمل”” . 
التاسع عشر: أهمية استجابة المدعو لله ولرسو له يَلِلِ: 

ظهر في هذين الحديثين أنه ينبغي للمدعو أن يستجيب لله ولرسوله وَل 
ويتحمل المشاق في سبيل العمل بهذا الدين» وقبول الدعوة: استجابة لله 
ورسوله يك . كما قال الله بين 60 لزية سلا نتسغا برشل" 
إن تيك انلها انك انما ه يحول ببست الْمَرءِ كليو وأَنّه 
تروت 4( ج00 ؛ لقول الصحابة 0 


0 


نحن الذين بايعوا محمداً على الجهاد ما بقينا أبداً 
فينبغى لكل عبد من عباد الله أن يستجيب لله ولرسو له وَل . 


98 /4 انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لمقرطبي » / 2547 والبداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
وفتح الباري لابن حجر العسقلاني» اللا‎ 2771١ /7 وزاد المعاد في هدي خير العباد. لابن القيم.‎ 

. 501/9 فتح الباري؛‎ )١( 

(7) انظر: الحديث رقم ٠١‏ و١7,‏ الدرس العاشر. 

(4) سورة الأنفال» الآية: 74 . 


القسم الأول: الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : 7878-41 


0 بَابْ مَنْ حَبْسَه العذَرُ عَنِ الغزو 


2 


/1881-51]- حَدَّكَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونْسَ : حَدَّكَنَا زُهَيْهُ : حَدََنَا حُمَيْدٌ أن 
دا ل 000 
ين لفسا . طم ا أ 

وفي شُول اليه رجح من عزو تبُوكء دنا من الْمَِيئَةِفقَالَ : 
«إِنَ المي ل ثم مَسِي رأ وَكَا قَطَعُْمْ وَادِياإِلّاكَانُوا مَكم. فَانُوا: 
ا قَالَ وَهُمْ بالْمَدِيئَة حَبَسَهُم العُدُوُه9» . 


© شرح غريب الحديث: 
قن اشعباً» الشعب ما انخفض بين جبلين » وكان كالدرب2©0 
0 الدراسة الدعوية للحديث: 
فى هذا الحديث دروس وفوائد دعوية» منها: 
-١‏ حرص الصحابة ته على الجهاد وعدم تخلفهم بغير عذر. 
؟- من صفات الداعية : النية الصالحة . 
- من أساليب الدعوة: الترغيب . 
خ5- من ميادين الدعوة : طرق السير. 
220( تقدمت ترجمته في الحديث رقم ١14‏ . 


زفق [الحديث 1878] طرفاه في : كتاب الجهاد والسير. باب من حبسه العذر عن الغزو؛ ”/ 8» برقم 
م1 . وكتاب المغازي. باب 6/لاه1ء برقم 113737 . وأخرجه مسلم من حديث جابر بن عبدالله 
صطيينا ؛ في كتاب الإمارة؛ باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عدر آخر. /1818. برقم 141١‏ . 

زفرف من الطرف رقم 7874 . 

(4) من الطرف رقم 4477 . 

)0( تفسير غريب ماني الصحيحين ؛ للحمبدي؛ ص 1728؛ وانظر: ص 0118 154؛ وانظر: غريب الحديث رقم 14 . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير. حديث رقم : 1878-41 


والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي : 
أولاً: حرص الصحابة #6:. على الجهاد وعدم تخلفهم بغير عذر: 

ظهر في هذا الحديث عظم حرص الصحابة .#:. على الجهاد في سبيل الله 
ييخ » وعدم تخلفهم بدون عذر؛ ولهذا أخبر النبي يك عن حرصهم العظيم 
على ذلك فقال: «إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبًا ولا واديًا إلا وهم 
معنا فيهء حبسهم العذر», فينبغي لكل مسلم أن يقتدي برسول الله يك وأصحابه 
في الحرص على الجهاد في سبيل الله بود 2١+‏ ولهذا الحرص العظيم كان 
لله بين : « لَنْسَ عَلَ مض ولا عَلَ الْمرصَئ وَلَاعَلَ ليت لا دو ما 
يفوك حرع إِد ابوروا ماعل ميوت من صب لوقه حاو 
يح * وَلَاعَلَ الي إذَا ما انوك تَحْيِلَهْمْ فلت لآ أ مآ أُجِلْصكْمْ عليه 
تولوأوَأَعسْمص تَِيسُ ين ألدّمْع حرا لاج دُوأما مْفِقُوت 4 . "2 
ثانياً: من صفات الداعية: النية الصالحة: 

دل الحديث على أن النية الصالحة تبلغ ما يبلغ العمل» وأن من فضل الله 
إثابة العبد إذا عجز عن القربة والطاعة» مع عزمه عليها؛ ولهذا قال 
كلل : إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديأ إلا كانوا معكم» وقد 
بين كل أنه حبسهم العذر؛ قال الحافظ ابن حجر تَعْاَفْهُ : «وفيه أن المرء يبلغ 
بنيته أجر العامل إذا منعه العذر عن العمل)”" . 

وهذا يوضح للداعية أهمية النية الصالحة وعلوٌ مكانتهاء فينبغي الصدق 
والعزيمة في تصحيح النية وإخلاصها لله تعالى. 
)١(‏ انظر: الحديث رقم :١‏ الدرس الأول. ورقم ٠٠١7‏ الدرس الرابع» ورقم 177 الدرس الحادي عشر. 


(؟) سورةالتوبة, الآيتان: 97-81. 
(*) انظر: الحديث رقم 77.: الدرس السادس . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير؛ حديث رقم : /81/8-141؟ 

إلقفة 
ثالثاً: من أساليب الدعوة: الترغيب: 

استخدم النبي يك في دعوته في هذا الحديث: أسلوب الترغيب بقوله كك 
لأصحابه : القد تركتم بالمدينة أقوامأ ما سرتم مسيراء ولا قطعتم وادياً إلا 
كانوا معكم». وهذا فيه ترغيب في الجهاد وبيان عظم منزلته» وأن المجاهد 
يكتب له ثواب السيرء وكل عمل يعمله في طريقه إلى الجهادء وأن من لم 
يحصل له الجهاد لعجزه كان شريكاً للمجاهدين إذا صلحت نيته؛ قال الإمام 
النووي ككدَنْهِ : «وفي هذا الحديث فضيلة النية في الخير» وأن من نوى الغزو 
وغيره من الطاعات فعرض له عذر منعه حصل له ثواب نيته» وأنه كلما أكثر 

من التأسف على فوات ذلك» وتمنى كونه مع الغزاة ونحوهم كثر ثوابه والله 
أعلم)”" . 

ولهذه النية الصالحة ذكر النبي يك رجلا آتاه الله مالا فجعل ينفقه في سبل 
الخير» (أطرعه نقبراقال : «لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان؛ فهو بنيته 
فأجرهما سواء)””2 

5000055 لأهميته في الدعوة إلى الله تعالى9" , 
رابعاً: من ميادين الدعوة: طرق السير: 

إن من ميادين الدعوة؛ طرق السير: في السفر والجهاد. والحج وغير ذلك 

من الطرق؛ ؛ وقد دعا النبي يك أصحابه ورغبهم في إصلاح النية أثناء سيره ه في 
طريقه إلى المدينة راجعاً من غزوة تبوك كما جاء في الحديث : : رجع من غزوة 
تبوك فدنا من المدينة فقال: : «إن بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيراً ولا قطعتم 
وادياً إلا كانوا معكم» وهذا يبين للداعية أهمية الدعوة في طرق السير» فينبغي 
له العناية بذلك» فى طرق سيره» فى السفر والحضر ؟ ليقتدي بالنبى كلد 
)١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم ,5١ /1١7‏ وانظر: : شرح الطيبي على مشكاة المصابيح. 8/ 77141 . 
زفق الترمذي؛ كتاب الزهد. باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفرء 2877/4 برقم 277:58 وقال: «هذا 


حديث حسن صحيح؟. وابن ماجه. كتاب الزهد. باب النية. 2111/7 برقم 14754 . وصححه 


الألباني في صحيح الترمذي . ال ار 
إفرف انظر : الحديث رقم 77. الدرس الخامس . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : !1878-14 
للتتتنن بسنل ل ل يبب- || 01 
خامساً: من خصائص الإسلام: اليسر والسماحة ورفع الحرج: 

دل الحديث على سعة رحمة الله؛ ويسر الإسلام وسماحته» ورفعه الحرج 
عن أمة محمد يَكْهُ؛ فإن في قوله يَكهِ في الحديث: «وهم بالمدينة حبسهم 
العذر؛ دلالة واضحة على رفع الحرج عن المعذور بمرض أو كبر أو غير ذلك 
من الأعذار المانعة من الأعمال الصالحة: كالجهاد وغيره ! إذا قام بما 
يستطيعه ؛ قال الله بو : 8 لَا مسْتَوى الْفاحِدُونَ من الْمَؤْمِِينَ غير أؤلي الصَرَر وَالْمْهِدُونَ 
في سبل الله بأمولهم وَأَنِيمٌ 4" فاستثنى الله تعالى أولي العذر ورفع الحرج 
عدهم: 


.98 سورةالنساء الاية:‎ )١( 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير. حديث رقم : 5140-48 


5 بَابُ فضل الصّوْم في سَبيل الله 


إحفقك 


58401-4]- - حَدَنَنَا ساق بْنُ َضرٍ : حَدَئََا عَبْلرراق: أخيرنا اين 
جْرَيْجٍ قال أَخبرَني يَحبى بْنُ سَعِدٍ وَسْهَْلُ بن أبِي صَالِح أَنْهُمَاسَمعَا النّْمَانَ 
ابن | أبِي عَيّاشٍ » عَنْ أبي سعد الحُذْر 0 كناقي َيه قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك 
يَُولُ من صَام يماي سَهبلٍ ال بَعََ جه عَنِالَارِسَبْعِينَ خَريفًة”". 

0 شرح غريب الحديث: 

* ١سبعين‏ خريفاً» الخريف: الزمانٌ المعروف من فصول السنة ما بين 
الصّيف والشتاء» ويراد به سبعين سنة؛ لأن الخريف لا يكون في السنة إلا مرة 
واحدة» فإذا انقضى سبعون خريفاً فقد مضت سبعون سنة””" . 

0 الدراسة الدعوية للحديث: 

فى هذا الحديث دروس وفوائد دعوية» منها: 

. من موضوعات الدعوة: الحث على صيام التطوع‎ -١ 

؟- من أساليب الدعوة: الترغيب. 

*- من صفات الداعية : الإخلاص. 

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآني : 
أولاً: من موضوعات الدعوة: الحث على صيام التطوع: 

دل الحديث على أهمية الحث على صيام التطوع. وحض المدعوين 
عليه ؛ ولهذا حث النبي يك عليه في هذا الحديث وذلك ببيان فضل صيام يوم 
واحد فكيف بمن صام أكثر من ذلك» وقد حث النبي يَْةْ على صيام ست من 
220 تقدمت ترجمته في الحديث رقم 15 . 
زفق وأخرجه مسلم في كتاب الصيام؛ باب فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقه بلا ضرر ولا تفويت حق» 


08/7 برقم 11619. 
(؟) النهاية في غريب الحديث والأثر. لابن الأثيرء باب الخاء مع الراءء مادة: «خرف» 74/5 . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير. حديث رقم : 4-:-58414؟ 


2 
شوال» وثلاثة أيام من كل شهر. وصيام الأيام البيض» والاثنين والخميس» 
ويوم عرفة لغير الحاج» وتسعة أيام ا ذي الحجة؛ وصيام يوم 0 
بيو وله حك على قرام يزان التجعرم + وبع نعل علو عنيام اكد 
شعبانٌ بل كان يصومه كله وبين أن أفضل الصيام : صيام يوم وإفطار يوم. 

فينبغي للداعية أن يحث أهل الإسلام على صيام التطوع كما فعل النبي كلو( . 
ثانيا: من أساليب الدعوة: الترغيب: 

دل هذا الحديث على الترغيب في الصيام ؟ لقوله يِل : : امن صام يوم في 
سبيل الله بعّد الله وجهه عن النار سبعين خريفاً» . 

قال الإمام النووي تَكْدَقْةُ : «فيه فضيلة الصيام في سبيل الله؛ وهو محمول 


على من لا يتضرر به ولا يفوت به حقاء ولا يختل به قتاله» ولا غيره من 
مهمات غَرْوِهِ: ومعناه المباعدة عن النار والمعافاة منها»”" . 


فينبغي للداعية أن يُرَعَبِ في صيام التطوع. ويبيّن فضائله للناس» كما 
كان النبي يكِهِ يرغب فيه؛ باستخدامه لأسلوب الترغيب؛ ولهذا بين يئِةِ أن 
من صام يوماً واحداً في سبيل الله بعّد الله وجهه عن النار سبعين سئة» وذلك 
على وجه المبالغة فى البعد عن النار”” . 


ثالثاً: من صفات الداعية: الإخلاص: 
ظهر في هذا الحديث أهمية الإخلاص لله تعالى؛ لقوله يك : «من صام 
يوماً في سبيل الله» قال الإمام القرطبي 'كْدَفْهُ : ١أي‏ في طاعة الله يعني بذلك : 


)0غ( انظر: صحيح البخاري 01-148١‏ من حديث رقم 7٠07-4748‏ وصحيح مسلم 1/ 477-947 من حديث 
رقم 1154-١118‏ وشرح العمدة «كتاب الصيام' لشيخ الإسلام ابن ثيمية. 0546/7 , وسيل السلام شرح 
بلوغ المرام لمحمد بن إسماعيل الصنعاني 1/ 5837-517٠‏ . 

(؟) شرح النووي على صحيح مسلم 38١/8‏ . 

() انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي. 711/9. وإحكام الأحكام شرح عمدة 
الأحكام لابن دقيق العيد؛ /١‏ 8 وشرح الطيبي على مشكاة المصابيح. 8/ 0215١1١‏ وفتح الباري لابن 
حجر العسقلاني. 048/5 ومكمل كال الإكمال شرح صحيح مسلم. لمحمد بن محمد السنوسي 
01 


ع القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : 18140-148 
قاصداً به وجه الله تعالى وقد قيل فيه : إنه الجهاد في سبيل الله)”' وقال الإمام 
ابن دقيق العيد عَْنْهُ على قوله يكِدِ «في سبيل الله» «العرف الأكثر فيه: 
استعماله في الجهاد. فإذا حمل عليه؛ كانت الفضيلة؛ لاجتماع العبادتين - 
أعني عبادة الصيام والجهاد ‏ ويحتمل أن يراد بسبيل الله : طاعته كيف كانت» 
ويعبر بذلك عن صحة القصد والنية فيه»”' وقال العلامة المناوي َف : 
«من صام يوماً في سبيل الله) «أي لله ولوجهه. أو في الغزوء أو في الحج)”© 
وعلى قول من فسر سبيل الله بالجهاد؛ فإن الإخلاص شرط في صحة جميع 
العيادات . 
وهذا يبين للداعية إلى الله يو أهمية إخلاص العمل لله بودن ؛ قال الله 
+3 : لوَمَنَ أحْسَندِيمًا يِمَّن أسْلَمَ وَجَهَم َه وَهُوَ يسن 2*4 فإسلام الوجه 
إخلاص القصد والعمل لله؛ والإحسان فيه : متابعة رسول الله يكِلهِ وسنته2 ؛ 
قال الله تعالى : « أَّى حَقَ اموت وَكِء بو َك لَحْسُعمَلاً274 قال الفضيل 
ابن عياض كَُنْةُ : «هو أخلصه وأصوبه» قالوا: يا أبا على: ما أخلصه 
وأصوبه؟ فقال: «إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل» وإذا كان 
صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل؛ حتى يكون خالصاً صوابآء والخالص أن 
يكون لله والصواب أن يكون على السنة»”"" قال الله بيخ : « قن كن يحوأ لَه 
َي ْمَل عملا صلا ولاب يادو رَيِْ 74 وقال سبحانه وتعالى : 8 قُلْ 
إن صَكَاق دكي وَعنِياىَ مساق نورت الت * لاسب موك رت انا أل 
ُلْتيِليِنَ4”*' وعن عبدالله بن مسعود نه عن النبي يك أنه قال : اثلاث لايغلٌ 


دق المفهم ما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. 0717/8 وانظر: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح 1511/8 . 
(1) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام. لابن دقيق العيد ؟/ /7019. 

(7) فيض القدير شرح الجامع الصغير؛ لعبدالرؤوف المناوي 51/5 . 

(:) سورةالنساى الآية: 178 . 

(5) مدارج السالكينء لابن القيم ؟/59. 

. 7 سورةالملك. الآية:‎ )١( 

49 مدارج السالكين» لابن القيم ؟/ 86 . 

(8) سورة الكهف. الآية: .1١١‏ 

فق سورة الأنعام؛ الآيتان: 15-155 , 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : 1810-18 
ببب----_-___ ا 


عليهن قلب مسلم: إخلاصٌ العمل لله؛ ومُناصحة أئمة المسلمين» ولزوم 
جماعتهم ؛ فإن دعوتهم تحيط من ورائهم»”''» والمعنى أن القلب لا يحمل الغل 
ولا يبقى فيه مع هذه الثلاث» فإنها تنفي الغْلَّ» والغشء وفساد القلب وسخائمه» 
فالمخلص لله إخلاصه يمنع غلَّ قلبه» ويُخرجه ويزيله جملة؛ لأنه قد انصرفت 
دواعي قلبه وإرادته إلى مرضاة ربه» فلم يبق فيه موضع للغلّ والغعش”" . 

فينبغي لكل مسلم وخاصة الداعية إلى الله يي أن يخلص عمله لله يوخ » 
وأن يسأل الله كثيراً هذه الصفة الحميدة العظيمة؛ ولعظم هذه الصفة قال 
الفضيل بن عياض كَنهِ : «ترك العمل لأجل الناس رياء» والعمل لأجل 
الناس شرك» والإخلاص أن يعافيك الله منهما:”" فأسأل الله لي ولجميع 
إخواني المسلمين الإخلاص في القصد. والقول» والعمل. 


1 عاد 


,778/ أخرجه الترمذي. في كتاب العلم. باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع. 4/8 برقم‎ )١( 
ورواه أحمد في المسئد من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه 0/ 187 وقال الألباني في مشكاة المصابيح‎ 
. ٠ وسنده صحيح‎ ١ 

(1) انظر : مفتاح دار السعادة» لابن القيم» /١‏ 710 . 

إفرف الأذكار للنووي ص 4 . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : 1845-41 


اضقه 
بَابُ فضل مَنْ جه غَازياً أؤ خلفه بخَيْرٍ 


4-[848؟]- حَدََنَا أبُو مَعْمَر: حَدَّكَنَا عَبْدُ الْوَارثِ : حَدَّكَنَا اميك : 
0 موا ةقد دم 


حدَي يَحبىَ قال: حَدَئي أبُو سَلْمَة: حَدَّئِي بُْرْبْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَكَِي يد 


د 


أ م 


ابن خَاِد('© عليه أن وَسُولَ اللي قَالَ: «مَن جَهرَ َازياً في سيل الل قد 
غَرَاء وَمَنْ خَلَْفَ غَازِياً في سَبيلٍ الله بير دغر(" . 
0 شرح غريب الحديث: 

د جهز غازياً» تجهيز الغازي: تحميله وإعداد ما يحتاج إليه في غزوه» 
ومنه : تجهيز العروس» وتجهيز الميت”" . 

* «خَلَفَ غازياً فى أهله» أي قام مقامه فى مراعاة أهله» يقال: خَلَفْتَ 
الرّجل في أهله إذا أقمت بعده فيهم » وقمت عنه بما كان يفعله©؟ . 


0 الدراسة الدعوية للحديث: 
فى هذا الحديث دروس وفوائد دعوية» منها: 
-١‏ من موضوعات الدعوة: الحث على إعداد الدعاة والغزاة في سبيل الله 8 . 


222 زيد بن خالد الجهني مختلف في كنيته فقيل : أبو عبدالرحمن» وقيل أبو طلحة. وقيل أبو زرعة: سكن 
المديئة؛ وشهد الحديبية؛ وكان معه لواء جهينة يوم الفتح رُوِيَ له عن رسول الله يك واحد وثمانون 
حديثاً؛ انفق البخاري ومسلم على خمسة؛ وانفرد مسلم بثلاثة: توفي بالمدينة وقيل بالكوفة وقيل بمصر 
سنة ثمان وسبعين وله خمس وثمانون سنة؛ وقيل مات سنة ثمان وستين. وقبل مات قبل ذلك في خلافة 
معاوية بالمدينة» وقيل غير ذلك. انظر : تهذيب الأسماء واللغات للنووي ,707/١‏ والإصابة في تمييز 
الصحابة لابن حجر /١‏ 0568. 

(؟) وأخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره وخلافته في أهله 
بخيرء */0805 برقم 1848 . 

() النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثيرء باب الجيم مع الهاء؛ مادة «جهز» ,”7١/١‏ وانظر: 
تفسير غريب ما في الصحيحين» للحميدي ص 3779 . 

(4) انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص 177» والنهاية في غريب الحديث والأثرء لابن 
الأثيرء باب الخاء مع اللام: مادة «خلف» 55/7 . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير» حديث رقم: 1817-41 


؟- أهمية إعانة الدعاة والمجاهدين فى سبيل الله 357 . 

*- من أساليب الدعوة : الترغيب. 

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي: 
أولاً: من موضوعات الدعوة: الحث على إعداد الدعاة والغزاة في سبيل الله 8 : 

دل الحديث على أن تجهيز الدعاة والمجاهدين من موضوعات الدعوة 
التي ينبغي أن يُعتنى بها؛ لأن النبي يكهِ حث على ذلك بقوله: «من جهز غازيا 
فقد غزا» وهذا فيه الحث على إعداد الدعاة والمجاهدين» ومساعدتهم 
بالمال» والكتب العلمية» وإمداد المجاهدين بالسلاح» والعتاد؛ وجميع ما 
يحتاجون إليه ؛ لقوله سبحانه وتعالى : « يكام ءامنا حُدُوأحِدْ رط 2074 
رقزله كن ل وأيذوالهم تا الشتلفق تن فور رمق ربَايل الكل تسيزتت ب 


عع 4م لمدمورةهة 5 برو 
عَدُرَ أله وَعَدُوَحكُةْ 4" . 


فينبغى العناية وحث المسلمين على إعداد الدعاة بالتعليم » والكتب 
والمالء ووسائل النقل المناسبة ثم إرسالهم للدعوة إلى الله يدق » وإعداد 
المجاهدين بالتعليم» والزاد» ووسائل النقل المناسية» والسلاحء وغير 
ذلك من لوازم إعداد وتجهيز الدعاة والمجاهدين في سبيل الله 00 
ثانياً: أهمية إعانة الدعاة والمجاهدين في سبيل الله يوخ : 

ظهر في هذا الحديث أهمية إعانة الدعاة إلى الله يَيدك ٠‏ والمجاهدين في 
سبيل الله سبحانه وتعالى؛ لقوله يَكِي: «ومن خلف غازياً في سبيل الله فقد غرا» 
وهذا فيه بيان لأ*مية إعانة الدعاة والمجاهدين» بإصلاح حال أهلهم» والقيام على 
مايحتاجون إليه. والنيابة عنهم بالرعاية» والنفقة» وتفقد أحوالهم؛ وحمايتهم 
مما يضرهم » والدفاع عنهم. وإصلاح حال الأولادء ومراقبة استقامتهم على 
)١(‏ سورة النساى الآية: ١/ا.‏ 
)١(‏ سورة الأنفال. الآية: 59. 
(1) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء للقرطبي 07١/7‏ وشرح رياض الصالحين لابن 

عثيمين 487/4 . 


5 : الف ثانى : كتاب الحهان و١‏ :حديث رقم : 7817-141 

لحد القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم 
طاعة الله؛ وإرشادهم وتوجيههم إلى ما ينفعهم في الدنيا والآخرة0"©, قال 
الإمام النووي يْلَنْهُ : «وفي هذا الحديث الحث على الإحسان إلى من فعل 
مصلحة للمسلمير: أو قام بأمر من مهماتهم)”" . 
ثالثاً: من أساليب الدعوة: الترغيب: 

في هذا الحديث الحث على أسلوب الترغيب في تجهيز الدعاة والمجاهدين 
والعناية بما يحتاجون إليه في دعوتهم وجهادهم. وفي القيام بمصالح أهلهم 
وحمايتهم من بعدهم؛ ولهذا قال يَكِِ: «من جهز غازيا فقد غزاء ومن خلف 
غازياً في سبيل الله بخير فقد غرا». وهذا يبين فضل من جهز داعياً إلى الله أو 
غازياً في سبيل الله كما يبين فضل من قام برعاية مصالح الدعاة والغزاة في 
أهلهم وأموالهم قال الإمام النووي كْدَفْهُ في شرحه لقوله يَكِِ: «فقد غرا» 
"أي حصل له أجر بسبب الغزوء وهذا الأجر يحصل بكل جهاد. وسواء قليله 
وكثيره» ولكل خالف له في أهله بخير : من قضاء حاجة لهم وإنفاق عليهم ؛ أو 
مساعدتهم في أمرهم» ويختلف قدر الثواب بقلة ذلك وكثرته»”" وهذا من 
فضل الله بَييِق على عباده أن جعل من جهز غازياً في سبيل الله بق أو خلفه 
في أهله؛ كالغازي في المرتبة؛ لأنه إذا جهزه بماله يجاهد, وإذا خلفه فى 
أهله بخير فكأن المجاهد لم يخرج من بيته؛ لقيام أموره فيه وإصلاح حال 
أهله» وحمايتهم» ونصرتهه”؟؟ . 

قال الإمام القرطبي تَدَنْهُ : «القائم على مال الغازي وعلى أهله نائب عن 
الغازي في عمل لا يتأتى للغازي غزوه إلا بأن يُكفى ذلك العمل فصار كأنه 
يباشر معه الغزو» فليس مقتصراً على النية فقط؛ بل هوعامل في الغزوء ولما 


: انظر: عارضة الأحوذي. شرح سنن الترمذي. لابن العربي 117/4 وشرح الطيبي على مشكاة المصابيح‎ )١( 
. 5١/5 ونتح الباري لابن حجرء‎ 4 

(5) شرح صحيح مسلم. 414/١7‏ . 

ضف شرح صحيح مسلم؛ 17/ 44 وانظر: إكمال إكمال المعلم شرح صحيح مسلم للأبي 578/5 . 

(5) انظر: عارضة الأحوذي. شرح سنن الترمذي. لابن العربي؛ 7/4١1١.؛‏ وبهجة النفوس. لابن أبي جمرة» 
7 وشرح الطيبي على مشكاة المصابيح» 571١/8‏ وفتح الباري لابن حجر 60/5 . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير؛ حديث رقم : 5845-45 


كان كذلك كان له مثل أجر الغازي كاملاً. . . )200 . 

وقد دلت الأحاديث الصحيحة على أن النفقة فى سبيل الله تو تضاعف 
إلى سبعمائة ضعف» وهذا يدخل فيه من جاهد بنفسه ومن لم يجاهد؛ 
لحديث أبي مسعود الأنصاري يِه قال: جاء رجل بناقة مخطومة وقال: 
هذه في سبيل الله » فقال رسول الله عَكَيةِ : : الكبهنايوم القيامة سبعمائة ة ناقة كلها 
مخطومة») ل تعالىٍ : 9 مكل الذي يفشو نوكه فى سيل أله 
كمَسَلٍ حَجَةٍ ست سَبْمَ سَنَاِلَ في كل سَبََْيَاكَهُ حب وه عت يس يَفَاد وكيد 
منت 2 

ومن فضل الله بيخ أن من رَعَبَ في الدعوة أو الجهاد أو غير ذلك من 
أنواع الطاعات فله مثل أجر من دعا وجاهد وعمل وإن لم يدع؛ ولم يعمل. 
ولم يجاهد”؟'؛ ولهذا جاء رجل إلى النبي يله وطلب منه أن يحمله فقال 
رسول الله يَكِهِ: «ما عندي» فقال رجل : يا رسول الله أنا أدله على من يحمله» 
فقال رسول الله يَكيِ: «من دل على خير فله مثل أجر فاعله»”*' وهذا فيه أعظم 
الترغيب في إعانة الدعاة والمجاهدين والمشاركة والدلالة على جميع أنواع 
الخير . 


.779/ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم.‎ )1١( 

(1) أخرجه مسلم ٠‏ في كناب الإمارة؛ باب فضل الصدقة في سبيل الله وتضعيفها */ ١6١8‏ برقم ١1845‏ . 

(9) سورة البقرق» الآية: 751 . 

إحق انظر : المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. للقرطبي . ع اكلا وبهجة النفوس » لابن أبي جمرة 
5/6 » وفتح الباري لابن حجر كم وشرح رياض الصالحين» ٠»‏ لابن عثيمين؛ 1814/14 . 

).2 صحيح مسلم ؛ كتاب الإمارة» باب إعانة الغازي في سبيل الله بم ركوب وغيره؛ وخلافته في أهله بخيرء 
٠6١ 7‏ برقم 1847 + من حديث أبي مسعود الأنصاري ى ته . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير؛ حديث رقم : 5844-0٠‏ 


اطق 
٠‏ 18441-6]- حَدَئنا مُوسى بْنْ إسْمَاعِيلَ : حَدََناهَمَامٌ عَنْ إسْحَاق ند 
عَبداهعَنْ أن © صني أذ لني ةلم يكن مدخ يا بالْمِية يريت 


ع 


شي1”, الأغلى واف فقيل لك فكالاندري أزهنها لبن أخرئا"تبي9. 


0 الدراسة الدعوية للحديث: 
فى هذا الحديث دروس وفوائد دعوية؛ منها: 
١‏ - من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة . 


؟- من وسائل الدعوة : زيارة أهل المصائب وتسليتهم . 
-_ من صفات الداعية : التواضع 


. 14 تقدمت نرجمته؛ في حديث رقم‎ )١( 
أم سُلِيِم أم أنس بن مالك خادم رسول الله يك يقال اسمها : الرميصاء. وقيل : الغميصاء. وقيل : سهلة.‎ )١( 
وقيل : رميثة » وقيل : مليكة؛ واشتهرت بكنيتها : أم سليم» وهي بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام‎ 
لأنصارية الخزرجية» تزوجت بمالك بن النضر في الجاهلية: فولدت أنساً في الجاهلية؛ وأسلمت مع‎ 
السابقين إلى الإسلام من الأنصارء ومات زوجها مالك؛ ولم تتزوج حتى قوي أنس بن مالك؛ وخطبها‎ 
فما كان لها مهر إلا الإسلام: وكان يزورها‎ ٠ بو طلحة واشترطت عليه أن يسلم ومهرها إسلامه فأسلمء‎ 
رسول الله بكي فتك رمه متها ؛ لأنه كان محرماً لهاء حيث كانت خالته من الرضاعة وقيل من النسبء‎ 
وشهدت مع رسول الله يي : مُنيناً وأحداًء واتخذت خنجراً يوم حنين وقالت اتخذته إن دنا مني أحد من‎ 
لمشركين بقرت به بطنه؛ ولما مات ولدها من أبي طلحة قالت : لا تخبروه» فلما جاء وسأل عنه قالت:‎ 
هو أسكن ما كان. فظن أنه شْفِيَ» وقام وأكل عشاءه؛ وأصاب من أهله؛ فلما أصبحت ذكرته باللهء‎ 
درغينه في الصير والانضساب لم أخيرنه» لحب إلى الذي رودم ناء ررقت من كلك الثيلة بقلوم‎ 
حنكه رسول الله ودعا له وهو عبدالله ورزق أولاداً قرأ القرآن منهم عشرةء وقيل ختم القران منهم سبعةء‎ 
ووكرها نم الى 379 الحدية أرسات انا يحتمة رايت فنة أ انعو له ادها 4 105 عوات مار كات‎ 
شهد لها رسول الله يَكِةِ بالجنة حيث قال : «دخلت الجئة فسمعت خشفةٌ فقلت‎ ٠ تقدمت في ترجمته ييه‎ 
من هذا؟ قالوا : هذه الغميصاء بنت ملحان أم أنس بن مالك» رواه مسلم برقم 407 ؟ و1401 روت عن‎ 
النبي يِه أربعة عشر حديثا اتفق البخاري ومسلم على حديث. وانفرد البخاري بحديث ومسلم‎ 
بحديثين يتيج . انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي 7/ 211-504 والإصابة في تمييز الصحابة لابن‎ 
١ . 157-1451 /4 حجر‎ 
خال أنس بن مالك» بعئه رسول الله يَف في سبعين راكباً في غزوة بثر‎ ٠» إفرة هو حرام بن ملحان أخو أم سليم‎ 
معونة؛ وقتل شهيداً. طعن من خلفه فخرج الرمح من صدره فقال: «الله أكبر فزت ورب الكعبة» أخرجه‎ 
انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي 1/ 037077 والإصابة في تمبيز الصحابة لابن حجر‎ . ١41١ البخاري برقم‎ 
له‎ 
. ١1408 (؛) وأخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة؛ باب من فضائل أم سليمء 21408/4 برقم‎ 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير. حديث رقم : 1844-5٠‏ 
بي حت لح 020 


4- من صفات الداعية : الرحمة. 

ه- من صفات الداعية : الإحسان. 

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتى : 
أولاً: من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة: 

القدوة الحسنة وسيلة نافعة من وسائل الدعوة إلى اللّه عو 3 وقد ظهر 
ذلك في قول أنس تيه : (إن النبي يك لم يكن يدخل بيتاً بالمدينة غير بيت أمّ 
سليم إلا على أزواجه» وقد وضح معنى ذلك لفظ الحديث عند مسلم «كان 
النبي يَِةِ لا يدخل على أحد من النساء إلا على أزواجه إلا على أم سليم» قال 
الإمام القرطبي تَكَدَنْهُ : «إنما كان النبي يك لا يدخل على النساء عملا بما 
شرع من المنع من الخلوة بِهنّ؛ وَليُقَتَدى به في ذلك2'70 وقال الإمام النووي 
يْدَئْهُ : "قال العلماء : أراد امتناع الأمة من الدخول على الأجنبيات»”"" . 

وهذا يبين للداعية أهمية القدوة الحسنة وتأثيرها فى حياة المدعوين ؛ فإن 
النبي يك فعل ذلك وهو قدوة الدعاة» وقد ذكر القرطبي ككْفْهُ وغيره من أهل 
العلم : أن أم سليم كانت محرماً للنبي يَلْةِ من جهة الرضاع”" وقيل: كانت 
خالته من الرضاع أو من النسب”؟ . 

فينبغى للداعية أن يبتعد عن الدخول على النساء الأجنبيات؛ لامتثال أمر 
ثانياً: من وسائل الدعوة: زيارة أهل المصائب وتسليتهم: 

لبراتى 113 الخايت قد زازه أل لمعاو ريا تع وبار توم 
في ذلك ؛ لأن النبي يَكهِ شارك أم سليم في مصيبتها بقتل أخيها في غزوة بثر 
)١(‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. 777/5 
زفق شرح صحيح مسلم. .714/١5‏ 


() انظر : المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 557/5" . 
(:) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم 47/١7‏ 7 وشرح الكرماني على صحيح البخاري 17/١7‏ . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير. حديث رقم : 5844-5٠‏ 


فققة 
معونة؛ قال الحافظ ابن حجر ككَْنْهُ : «والنبي يك كان يجبر قلب أم سليم 
بزيارتباء ويعلل ذلك بأن أخاها قتل معه""' فينبغي للداعية أن يعتني بذلك ؛ 
لما فيه من جذب قلوب المدعوين وإدخال السرور عليهم وجبر قلوبهم . 

ثالثاً: من صفات الداعية: التواضع: 


إن التواضع من الصفات الحميدة التي ينبغي أن يتصف بها الداعية إلى الله 
بين ؛ لأن النبي يكةُ سيد ولد آدم» وله من الفضل والشرف ما ليس لغيره من 
البشر» ومع ذلك يزور أم سليم» ويدخل السرور على قلبها . قال الإمام النووي 

ا ل له 0 


فينبغي للداعية أن يتصف بخلق التواضع لله ثم لعباده””» 
رابعاً: من صفات الداعية: الرحمة: 

لا ريب أن الرحمة من الصفات العظيمة التي ينبغي لكل مسلم أن يتصف 
بها وأولى الناس بهذه الصفة الداعية إلى الله بََومخ . جرحي الجا 
قوله يَكِْةِ لأم سليم : ١إني‏ أرحمها قتل أخوها معي» وهذا مصداقاً لقوله و 


40 0 يما حمق ين ألو يدت لهم و 5 ماعط التلى لاسشرارد‎ ١ 
(2) . قال ل : « وما أرسَلكلك| امم 00 مك4‎ 


فينبغى العناية بذلك» ورحمة المدعوين والشفقة عليهم: والله المستعان ‏ 5 
خامساً: من صفات الداعية: الاحسان: 
دل مفهوم الحديث على أن الإحسان من الصفات الكريمة ؛ وقد حث النبي 


. 0١/5 فتح الباري بشرح صحيح البخاري‎ )١( 

0( شرح صحيح مسلم .71414/١5‏ 

(") انظر: الحديث رقم 45. الدر س الثاني عشرء وسيأتي النفصيل إن شاء الله في الحديث رقم 57. الدرس 
الثالث. 

(4) سورة آل عمران. الآية: 1١89‏ . 

(5) سورة الأنبياءف الآية: /31. 

0( انظر : الحديث رقم 5. الدرس الأول. ورقم 4؛ الدرس الثالث. ورقم 1. الدرس الأول. 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير؛ حديث رقم: 5844-8٠‏ 


يك على الإحسان إلى المجاهدين بالعناية بأهلهم ورعايتهم فقال: «. . . ومن 
خلف غازياً في سبيل الله بخير فقد غزا''' فمن غاية الإكرام للغازي والإحسان 
إليه : العناية بأهله ورعاية مصالحهم» والقيام على ما ينفعهم ودفع ما يضرهم. 
وهذا في حياة الغازي أو الداعية فمن باب أولى إكرام أهله والإحسان إليهم 
بعد موته» وهذا يؤخذ من زيارة النبي يكِْةِ لأم سليم والإحسان إليها بعد قتل 
أخيهاء قال يك : «إني أرحمها قتل أخوها معي)”"' . 

فينبغي العناية بأهل العالم» والداعية» والمجاهد بعد موتهم إكراماً لهم» 
وإحساناً إليهم» ووفاء بحقهم. والله أعلم. 


. 14 نقدم تخريجه في الحديث رقم‎ )١( 
. 178/1١14 وعمدة القاري للعيني؛‎ ,51١/5 انظر: فتح الباري لابن حجرء‎ )1( 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : ١ه-هعم؟‏ 


إهلقة 1 
5 بَابُ التَحَنْط عند القتال 


: حَدَثََا عَبْدَالله بْنُعَبِالْوَهَّاب : حَدَنَنَا حَالِدُ ْنُ اْحَارثِ‎ -]18451-١ 


حَدَّنا ابْنُ عَوْدنِء عَن مُوسّى بْنٍ نس قَالَ وَذَكرَيَوْمَ اليَمَامَ َه كَل : أت أَنَسُ بن 
مَالِكِ”'" تاب بت بْنَ قيس" وَقَذْ حَسَرَ عَنْ فَحَِْهِ وَهُوَتَحَنطُفقَالَ : يَا عم ٠»‏ مَا 


حبك أن لا تجيء؟ قال: الآنَ ا ابن أي ل يك . - يعني من 


ع لوا على لات اط ماك اتش وراش 


عَوَّدة أفرَائَكُنْ» رَوَاحَقَادٌ عَنْ نابت عَنْ أنّس 
0 شرح غريب الحديث: 


* احسر عن فخذيه» أى كشف29 , 
* (ما يحبسك) أي يؤخرك7' . 


لق تقدمث ترجمته :"في الحليت رقم : 

(؟) ثابت بن قيس بن شماس تتله . أبو عبدالرحمن وقيل: أبو محمد الخزرجي الأنصاري. خطيب 

لأنصار. وخطيب رسول الله يَقق كان من نجباء الصحابة #. . وكان جهير الصوت خطيباً بليغاء 

00 يَتنٍ أحداً وما بعدهاء وبشره رسول الله يت بالجئة وأخيره أنه من أهلهاء ٠‏ واستشهد يوم 

ليمامة في خلافة أبي بكر ييه ٠‏ سنة إحدى عشرة [واليمامة : سميت باسم جارية زرقاء كانت نبصر 

لراكب من مسيرة ثلاثة يام ل ا ا ال 0 

لمسلمين ستمائة وقيل خمسمائة وقيل أربعمائة وخمسون من حملة القرآن. منهم ثابت بن قيس] وكان 

عليه درع نفيسة عند استشهاده فمر به رجل فأخذها فبينما رجل من المسلمين نائم أتاه ثابت في منامه 

فقال : إني أوصيك بوصية فإياك أن نقول هذا حلم فتضيعه إني لما قتلت أخذ درعي فلان ومنزله في أقصى 

لناس وعند خبائه فرس يستن وقد كفى على الدرع برمة وفوق البرمة رحل فأتٍ خالداً فمره فليأخذهاءٍ 
ا إن على من الدين كذا وكذاء وفلان من رقيقي حرء فأتى الرجل خالداً 
فبعث إلى الدر فأتي بها على ما وصف. وأخبر أبا بكر تائيه يرؤياه فأجاز وصيتهء قال النووي «قالوا 
ولا نعلم أحداً وصى بعد موته فأجيزت وصيته غير ثابت تله فيه ؛ انظر : الاستيعاب في معرفة الأصحاب 
لابن عبدالبرء المطبوع بهامش الإصابة ١195/١‏ وتبذيب الأسماء واللغات؛ /١‏ و31 وسير أعلام 
النبلاء للذهبي ١/5048؛‏ والبداية والنهاية لابن كثير. 7/ 770. وشرح الكرماني على صحيح البخاري 
011 والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر /١‏ 14 وعمدة القاري للعيني 154/١14‏ . 

(*) انظر: : تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي» ص 448 والنهاية في غريب الحديث والأثر لابن 
الأثيرء باب الحاء مع السين. مادة (حسر» /١‏ 781 . 

(5) انظر : تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص 7١4‏ . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير. حديث رقم : 1840-0١‏ 


* «يتحنط" يستعمل الحنوط» وهو ما يُحنَّط به الموتى خاصة من الطيب» 
والكافورء وإنما كان يتحنط حرصاً على الموت» وعزماً عليه. واستعداداً 
له وتوطين النفس عليه بالصبر على القتال؛ لما رأى من انكشاف الناس 2" , 

* «انكشافاً من الناس» الانكشاف : الفرار أو الهزيمة0" . 

0 الدراسة الدعوية للحديث: 

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية» منها: 

١‏ - من موضوعات الدعوة: الحث والتحريض على الجهاد. 

"- من صفات الداعية : التلطف ولين الكلام مع الكبير والصغير. 

“- من صفات الداعية : الاستعداد للقاء الله يوخ . 

- من صفات الداعية : صحة اليقين وقوته . 

© - من صفات الداعية : الشجاعة والثبات . 

1- من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة. 

/ا- تأديب المدعو بالكلمة القوية عند الحاجة . 
والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي: 
أولاً: من موضوعات الدعوة: الحث والتحريض على الجهاد. 

دل هذا الحديث على الحث والتحريض والحض على الجهاد» وتوبيخ 
من يتكاسل عنه بالكلام المناسب؛ ولهذا قال أنس كيه لقيس بن ثابت: 
ايا عم ما يحبسك أن لا تجي.؟1 فقال له: «الآن يا ابن أخي» وهذا فيه تحريض 
على الجهاد؛ قال الحافظ ابن حجر َه : «وفيه التداعي إلى الحرب والتحريض 
عليها)”” . 


)١(‏ انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص448. والنهاية في غريب الحديث والأثرء لابن 
الأثيرء باب الحاء مع النون. مادة «حنط» 480/١‏ . 

زفة نفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص 48 4؟ . 

زفرة فتح الباري بشرح صحيح البخاري » 0 وانظر: عمدة القاري .1١19/١5‏ 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم: 8145-1؟ 


الطقة 
ركذا بين أهيية التعريض على التجهاد كتماقال افد ا :و اجن 
م لومي > عَلَ الْقِكَالَ 0 قال الإمام القرطبي 5 كانه : «أي حثهم 


ادق 
3 5 


ثانياً: من صفات الداعية: التلطف ولين الكلام مع الكبير والصغير: 

دل على ذلك قول أنس تنه لثابت بن قيس تنيليه : اايا عم ما يحبسك أن لا تجيء' 
فقوله: (يا عمٌّ؛ قال ابن حجر كْدَنَةِ : 'إنما دعاه بذلك: لأنه كان أسنّ منه؛ 
ولأنه من قبيلة الخزرج»!”"' وقد رد عليه ثابت تَنَيِه بقوله: «الآن يا ابن أخي2. 

وهذا فيه تلطيف وإكرام وإجلال» والحرت توي و وان عدوا ا 
وتودداً» وتعبيراعن إنزال المخاطب منزلة الابن أو ابن الأخ »أو العم أو الأب!؟) . 

اا تحيم لمحا لوي ا 
تسياداله وتعالى امود ارون حينها بمنهانا إلى ترعود :> 36 فقولا لم ل 
َعََه تدده أَوْ يخس 2*7 . وهذا يؤكد العناية مبذه الصفة الحميدة 9) 


ثالثاً: من صفات الداعية الاستعداد للقاء الله جرخ : 


من الأمور المهمة أن يكون المسلم وخاصة الداعية إلى الله بون على استعداد 
تام للموت؛ وذلك بالتوبة من الذنوب» وإصلاح العمل » والقيام بالواجبات» 
والابتعاد عن المحرمات» وقد دل هذا الحديث على العناية بالاستعداد 
للموت والتأهب له وذلك بفعل ثابت بن قيس بتحنطه قبل القتال ضيه 
إستعداداً للقاء الله» ورغبة في الانتقال من هذه الدنيا على أحسن حال”"'. وهذا 


.58 سورة الأنفال؛ الآية:‎ )١( 

. 45/8 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

إفيف فتح الباري 017/5 . وانظر: عمدة القاري 775/١14‏ . 

(:) انظر: منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري. لحمزة محمد قاسم 58/14 . 
(0) سورة طى الآية: 144. 

(7) انظر: الحديث رقم ٠٠١‏ الدرس الثالث. 

0) انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر, لابن الأثير 48٠ /١‏ . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير. حديث رقم : 7840-01١‏ 


إفلقة 
يؤكد العناية بذلك عناية خاصة فائقة؛ لأن الإنسان لا يدري متى يدركه الأجل » 
وان المستئان:200 
رابعاً: من صفات الداعية: صحة اليقين وقوته: 

رواحت ]عت ريض فاخي لداعي صم البزن و1 
ولهذا تحنّط ثابت بن قيس تيه استعداداً للشهادة في سبيل الله تعالى» وثقة 
بالله بيت أن يثيبه» وهذا يدل على قوة يقينه ورغبته فيما عند الله 8# موقناً 
بذلك؛ لعلمه بأن الله بي لا يخلف وعده؛ قال الحافظ ابن حجر آنه : 
ل 

1 م 
من اجسر 
خامساً: من صفات الداعية: الشجاعة والثبات: 

دل الحديث على أن الشجاعة والثبات من أعظم الصفات التي ينبغي للداعية 
أن يتصف بهاء وقد ظهرت هذه الصفة فى فعل ثابت بن قيس كيه » وإقدامه 
إلى المعركة بقوة ونشاط وعزيمة صادقة؛ ولهذه الشجاعة قال لأصحابه؛ 
اهكذا عن وجوهنا حتى نضارب القومء ما هكذا كنا نفعل مع رسول الله كَِةِ) 
والمعنى: افسحوا لى حتى أقاتل”؟' قال الحافظ ابن حجر كَْنْهُ : «وفيه 
الإشارة إلى ما كان الصحابة عليه في عهد النبي يك من الشجاعة والثبات في 
الحرت 20 

فينبغى أن يكون الداعية متصفاً بالشجاعة العقلية والقلبية والأدبية 
)١(‏ انظر : الحديث رقم 21 الدرس الثالث. 
)١(‏ فتح الباري 5/ 05, وانظر : عمدة القاري للعيني .١10/14‏ 
(*) انظر : الحديث رقم 78. الدرس الرابع . 
(4) انظر: فتح الباري لابن حجرء 917/5 . 


(5) المرجع السابق 5/ 57؛ وانظر : عمدة القاري للعيني 4 ١4١ /١‏ . 
) انظر: الحديث رقم , الدرس الخامس . 


القسم الأول: الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير. حديث رقم : 1840-5١‏ 

ملف 
سادسا: من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة: 

ظهر في هذا الحديث أن القدوة الحسنة من وسائل الدعوة إلى الله بَوَتِخْ ؛ 
ولهذا قال ثابت بن قيس َك يه : ١ما‏ هكذا كنا نفعل مع رسول الله وها والمعنى 
أن الصف في القتال لا ينصرف عن موضعه في زمن النبي كَل بل ) يشبتون في 
قتالهم ولا يتقهقرون”'' فقد اقتدى تلك بفعله هو وأصحاب النبي يله في 
عهده. وأرشد المجاهدين بهذه الكلمة إلى ما كان عليه الصحابة مع النبي كَيِلٍ 
من الثبات في قتال عدوهم'"' . وهذا يبين أهمية هذه الوسيلة في الدعوة إلى 
الله وأن الداعية ينبغي بل يلزمه أن يكون قدوة صالحة حسنة لغيره”” . 
سابعاً: تأديب المدعو بالكلمة القوية عند الحاجة: 


لاريب أن المدعوين يختلفون على حسب أحوالهم» وعقولهم. والداعية 
يخاطبهم مراعياً في ذلك ما ينفعهم على حسب أحوالهم؛ لأنه كالطبييب 
الحاذق الذي يقدم الدواء على حسب الداع ومن هذا الدواء والعلاج تأديب 
بعض المدعوين بالكلام القوي» والزجر عما يضرهم» وقد ظهر هذا التأديب 
في كلام ثابت بن قيس ليه في هذا الحديث لأصحابه بقوله: «بئس ما 
عودتم أقرانكم» قال الحافظ ابن حجر كُلَنْهُ : «وأراد ثابت بن قيس بقوله 
هذا توبيخ المنهزمين! أي عودتم نظراءكم في القوة من عدوكم الفرار منهم 
حتى طمعوا فيكم»”*' وهذا يبين أهمية تأديب المدعو بالكلام إذا ظهرت المصلحة 
وانتفت المفسدة؛ ولهذا كان النبي يك يستخدم الكلمة القوية عند الحاجة إليهاء 
فعن ابن عباس يا أن رسول الله يَيِ رأى خاتماً من ذهب في يد رجل فنزعه 
وطرحهء. وقال: ١يعمد‏ أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في ده( 


)2 انظر: فتح الباري لابن حجر 87/5 . وعمدة القاري للعيني 5 ١.14١ /١‏ ومنار القاري في شرح مختصر 
صحيح البخاري» لحمزة محمد قاسم 48/4 . 

إفة انظر : فتح الباري لابن حجرء 5/ 67. وعمدة القاري للعيني؛ .١1١/١4‏ 

(*) انظر : الحديث رقم ”. الدرس الثالث . 

2 فتح الباري 5/ 57 ؛ وانظر : عمدة القاري للعيني» 0 

اق صحيح مسلم ٠‏ كتاب اللباس ٠‏ باب تحريم خاتم الذهب على الرجال 0566/8 برقم 0 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : 5840-4١‏ 
0 


وعن أبي هريرة تيه أن رسول الله يكِ مرّ على صبرة طعام فأدخل يده فيها 
فنالت أصابعه بللاً» فقال: «ما هذا يا صاحب الطعام؟» قال: أصابته السماء 
يا رسول الله. قال: «أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غشّ فليس 
مني 2070 واستعمل رسول الله يكِْ على الصدقة ابن اللتبية فجاء بالمال فدفعه 
إلى النبي يَلِْةِ فقال: هذا مالكم وهذه هدية أهديت لي» فقال له النبي كَل : 
«أفلا قعدت في بيت أبيك وأمك فتنظر أيهدى إليك أم لا؟)”" . 

فينبغي للداعية جلب المصالح ودفع المفاسد؛ فإن تعارضت المصالح 
والمفاسد دُفعت أعظم المفسدتين أو الضررين باحتمال أيسرهماء وجلبت 
أعظم المصلحتين بترك أيسرهماء ودفع المفاسد مقدم على جلب المصالح”" . 


دلق صحيح مسلم » ٠»‏ كتاب الإيمان؛ باب قوله يت يي «من غشنا فليس مناه 44/1 برقم ٠١7‏ 

(؟) متفق عليه ري ل ل 00 
الحلديث رقم ؛ ؛ اخر الدرس الرابع ٠ص‏ 594". 

إفوة انظر: شرح النووي على صحيح مسلم. 14/0 وإعلام الموقعين لابن القيم؛ #/رهال لاك وفتح 
الباري لابن حجر. ا 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير؛ حديث رقم : 1815-0١‏ 
«- بات قل الطليجة 


7 -18451]- حَدَكنا بو عَم : حَدَّنَنَا سُفَيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ 


عَنْ جاب 217 اط عليه قال َل الي كل : من يَأنيي بح حبر الْقَوْم؟' يَوْمَ الأخرّاب» 
قَالّ للد : آنا ٠‏ نَم قال : ١مَنْ‏ يَأِيِي بكَبَرِ اَْْم؟» َال الوُيير: أنَا. فَقَالَ 


الب َيِه : ١‏ إن لكل َي حَوَارِيَاً وَحَوَارِيٌ الربيض0 27 . 
وفي رواية : نرب اين ِ اناس فَالْتَدَبَ الؤّييد» 0 النَّاسَ فَانْتَدَتَ 
ارد دف لذن قَانْتَدَبَ الرُيَيْدُ» قَالّ ابن يل : «إِنَّ لِكُلٌّ نبن حَوَارياً. 


. 57 جابر بن عبدالله. تقدمت ترجمته في الحديث رقم‎ )١( 
زفق الع عا عو د تيع النبي بت في قصي ؛ وأمه صفية بنت عبدالمطلب عمة رسول‎ 
, يكخنة. أسلم الزبير مك يأ ديم وهو إن حدس عشرةسنة: دقل ست مشرة بنة, وقيل أل من ذلك‎ 
وأحد الستة‎ ٠ ا أبي بكر تنه بقليل. وهو أحد العشرة المشهود د لهم بالجنة؛‎ 
أصحاب الشورى الذين توفي رسول الله يي وهو عنهم راض » وهاجر الزبير قنك إلى الحبشة ثم إلى‎ 
المدينة. وكان أول من سل سيفاً في سبيل الله بيد » شهد بدراً وما بعدها مع رسول الله + عَية) وشهد‎ 
وكان بالزبير ثلاث ضربات بالسيف كان ابنه عبدالله يدخل يده فيها : اثنتان يوم بدر‎ ٠ اليرموك. وفتح مصر‎ 
وكان من الذين استجابوا لله ورسوله من بعد ما أصابهم القرح‎ ]7771١ وواحدة باليرموك [البخاري برقم‎ 
. وم اذ وقاك اللي 18 بوه الأحزاب «من يأنيني بخبر القوم» فقال الزبيرُ : أنا قال ذلك ثلاث مرات‎ 
والزبير نيه يقول أنا . فقال ب إن لكل نبي حواريّاً وحواريّ الزبير» وذكر الإمام النووي من مناقبه أنه‎ 
كان له آلف مملوك يؤدون !له الخراج يتصدق يه في مله اارتايكوم امم و . وذكر ابن حجر أن‎ 
عثمان والمقداد. وابن مسعود. وابن عوف» ومطيع ب بن الأسودء وأبا العاص ميم عم أوصوا إلى الزبير‎ 
فكان يحفظ أموالهم وينفق على أولادهم من ماله . وقصته في وفاء دينه وفيما وقع في تركته من البركة‎ 
"159 #دكررة أ جح التادي ,فر جات لتقن باب بركة الغازي في ماله حيا وميتاً برقم‎ 
وكان الزبير * و تن قد قابله علي بن أبي طالب تيه يوم معركة الجمل فذكره علي بحديث عن رسول الله‎ 
يدل على أن علياً على الحق. فار الزرير : تائيه نت بذلك. وذكر أنه أنسي هذا الحديث ثم الصرف وترك‎ 
القتال راجعا فلحقه بعض الغواة ذ فقتلوه تاثا مظلوماً وذلك في سنة ستة وثلاثين وله ست أو سبع وستون‎ 
:4١/١ وسير أعلام النبلاء للذهبي‎ :144/١ سنة تنقيه . انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي‎ 
.8148 /١ والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر.‎ 
[الحديث 1845] أطرافه في: كتاب الجهاد والسيرء باب هل يُبعث الطليعة وحدف */ 07817 برقم‎ 
وكتاب الجهاد والسير؛ باب السير وحده. 51/14 برقم 74417 . وكتاب فضائل أصحاب النبي‎ . 1 
عق باب مناقب الزبير بن العوام تاف . 007/4 برقم 71715 . وكتاب المغازي» بات غزوة الخنباي‎ 
وهي الأحزاب. 58/8 وقه. م115 . وكتاب أخبار الأحادء باب بعث النبي يك الزبير طليعة‎ 
وحده. 0177/8 برقم 771. وأخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل طلحة‎ 
. 3118 والزبير تك . 54/ 181/4 , برقم‎ 


ص 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : 158145-55 
تتفت تت 2 لت _, لقف : 


له 
4 0 


في روية: َنْيَب لقوو؟» قال الي : أنَا. ثم َلَ: من ينا 
بحَبَرِالْقَومٍ؟» فََالَ لوي آنا ثُمَ قَالَ : "من يتين بحَبرالقوم4» قال ابر 


1 ا 


أنَا. ُ نم قَالُ : ١إنَلِكلَنَبِيَ‏ حَوَارِياً. وإِنَّحَوَارِيّ الربير 


وفي رواية : قَالَ سْفْيَانُ : حَفْظتهُ من ابْنِ المُنْكَدِرِء وَقَالَ له أَبُوتٌ : يا 
دنهم عَنْ جَابر؛ كن اقم يهم أن تُحَدْتهُمْ عَنْ جاب فَقَالَ في َل 
00 و ا و 0 لطر 
كك 


كدق قال سُفْيَاكُ: 5 ا 5 


وفي رواية : ١قَالَ‏ سَفْيَانُ : الْحَوَارِيُ : النّاصِد)”؟' . 


0 شرح غريب الحديث: 


#* إن لكل نبئ حواريّاً» الحواري : الناصر المجتهد في النصرء والخاصة 
من الأصحاب» ومنه الحواريٌ من الطعام . وهو: ما ينض واجتهد ف 
5 و : 5 5 ( 
تبييضه . والحواري : أصله: من التحوير: وهو التسِيض”* 5 

* «ندب . . . فانتدب» يقال: ندبثُ الرجل للأمر أو للجهاد فانتدب: أي 
9 نه فأحات0©) 1 
بعسة ووعوره فاجات 


.78841 الطرف رقم‎ )١( 

(1) الطرف رقم 541١١7‏ . 

(*) من الطرف رقم 1/551. 

(:) من الطرف رقم 599510 . 

(6) انظر: تفسير غريب مافي الصحيحين ٠‏ للحميدي ص 27١5‏ والنهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير؛ 
باب الحاء مع الواو. مادة : تحور ١/لاه5908-17.‏ 

(5) انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين. للحميدي. ص 080 0585 والنهاية في غريب الحديث والأثره 
لابن الأثير. باب النون مع الدال. مادة اندب» 75/0. 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : 581457-1 


إفققة 
0 الدراسة الدعوية للحديث: 

فى هذا الحديث دروس وفوائد دعوية» منها: 

١‏ - من موضوعات الدعوة: الحض على الجهاد. 

”- من فقه الدعوة: معرفة أحوال المدعوين. 

*- من صفات الداعية : الشجاعة . 

5 - من صفات الداعية : صحة اليقين وقوته . 

5- أهمية نصر الداعية وشد عضده . 

لا- من أساليب الدعوة : التأكيد والتكرار. 

8- من أساليب الدعوة: الحوار. 

4- من صفات الداعية : الدقة والضبط فى نقل الحديث . 

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي : 
أولاً: من موضوعات الدعوة: الحض على الجهاد. 

دل هذا الحديث على أن من موضوعات الدعوة الحث على الجهاد والتحريض 
عليه؛ لفعل النبى يَكِةٍ فى هذا الحديث وندبه الناس فى قول جابر ظلكه : 
«ندب النبي الناس فانتدب الزبير» قال الإمام النووي ككْدَفْةُ في هذا المعنى ؛ 
«أي دعاهم للجهاد وحرضهم عليه فأجابه الزبيرا”' وهذا يبين أهمية العناية 
بالحث على الجهاد والحض عليه7"' . 
ثانياً: من فقه الدعوة: معرفة أحوال المدعوين: 

لاشك أن من فقه الدعوة معرفة الداعية لأحوال المدعوين ؛ لمعرفة ماهم 
عليه وللحذر من مكائد الأعداء. والاستعداد لهم بما يناسبهم من دعوة أو 
)١(‏ شرح صحيح مسلم. ١1417/1١6‏ وانظر : إكمال إكمال المعلم للأبي 758/8. وعمدة القاري للعيني» 


جرع , 
(؟) انظر الحديث رقم ١18‏ الدرس الثاني . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير, حديث رقم : 7815-4١‏ 


إحققة 


جهاد. وقد قال الله يوق : 3 يَتأيا أَلَدِنَ 'مَنُا حَدُوا حِدْرَكُمَ 2١#‏ وقال 


5 ل اس جيه ع ميس سس سس يي مورء م اع 
بق : # وَكَدالِكَ نفَضِلُ المت وَلِتَسمِينَ سبل الْسُجرمِينَ4!" والله بق قد بين 


ع 


سبيل المؤمنين مفضّلة وسبيل المجرمين مفصّلة”" وقوله سبحانه وتعالى: 
ل وَلِتَسَيِِّينَ ميبِلُ ألْمُجِرِمِينَ» قال الإمام الطبري َكُدَنْهُ على قراءة الرفع # سَِيلُ 
لك وللمؤمنين طريق المجرمين» وقال على قراءة من قرأه بالنصب #9 وَلِتَسَئِينَ 
سَبِيل لْمْجْرِمِينَ * «كأن معناه عندهم : ولتسكين: أنت يا محمد [أو يا مخاطب] 
سبيلَ المجرمين» ثم قال كَْنْةُ : وأولى القراءتين بالصواب عندي في 
لحيل رقع ؟ أن الل لأبالى وز لال 1 وار كايه عر بل شين الممق 
بها من الباطل جميعٌ من خوطب بهاء لا بعضٌ دون بعض"”*' وقال الإمام ابن 
القيم كُدَنْهُ : «فالعالمون بالله وكتابه ودينه عرفوا سبيل المؤمنين معرفة 
تفصيلية » وسبيل المجرمين معرفة تفصيلية» فاستبان لهم السبيلان)0* . 

وقد دل هذا الحديث على أهمية معرفة أحوال الأعداء فى قولهيكل: ٠من‏ 
يأتينا بخبر القوم. . .» «وانتدب الناس فانتدب الزبير» وهذا يوضح للداعية 
كيد الكائدين منهم؛ ولهذا قال يك لمعاذ ليه حينما أرسله إلى اليمن: 
«إنك تأتي قوماً أهل كتاب . . . »20 فبين له حالهم ؛ ليستعد لهم بما ينأسبهم . 
ثالثاً: من صفات الداعية: الشجاعة: 

ظهرت في هذا الحديث شجاعة الزبير بن العوام ويه حينما انتدب النبى 


.ال١ سورةالنساى الآية:‎ )١( 

. 86 سورة الأنعام, الآية:‎ )١( 

(7) انظر : الفوائد؛ لابن القيم ص »7١١‏ والضوء المنير على التفسير من كتب ابن القيم لعلي الصالحي 77/7 . 

زفق جامع البيان عن تأويل آي القرآن 548/١١‏ وانظر : كناب مشكل إعراب القرآن؛ لمكي بن أبي طالب القيسي ١‏ ١/175؛‏ وتفسير 
البغوي 1/1١1؛‏ وتفسبر ابن كثير 1/ /17, وفتح القدبر الجامع ببن فني الروابة والدراية من علم التفسير؛ للشوكاني ؟/ ١7١‏ . 

(5) الفوائد ص١١7.‏ 

(7) متفق عليه من حديث ابن عباس يني : البخاري. كتاب الزكاة» باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة ؟/ ١61‏ 
برقم 1458 ء ومسلم. في كتاب الإيمان: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلاالله وشرائع الإسلام 6/١‏ برقم 19 . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير؛ حديث رقم : 1415-1 

9 ٍ 
كه الناس فانتدب الزبير ثلاث مرات؛ ولهذا قال العلامة القسطلاني كُلَنْهُ ؛ 
«فيه منقبة للزبير وقوة قلبه وشجاعته)7" . 

فينبغى للداعية أن يكون شجاعاً: قلبيَأء وأدياً: حيس معيو ]7 
رابعاً: من صفات الداعية: صحة الدقين وقوته: 

دل هذا الحديث على صحة يقين الزبير يليه وقوته؛ فإنه كان أوَّلَ الناس 
في إجابة النبي يَقْةِ حينما ندب الناس ؛؟ لقوة يقينه ورغبته فيما عند الله بيتِق ١‏ 


قال الحافظ ابن حجر ككَُنْهُ : «فيه منقبة للزبير» وقوة قلبه» وصحة يقينه»7) 
أن للد )2 
ضيه ورجمه 0 . 


خامساً: أهمية سرعة استجابة المدعو لله ولرسوله يَلِ: 

إن سرعة الاستجابة لله ولرسوله ينةٍ من أهم المهمات» ومن أعظم القربات؛ 
لد ا ار 1 0 
سرعة استجابة المدعو عندما قال يكِ: «من يأتينا بخبر القوم» فقال الزبير: أنا 
وانتدب يكِنْةٍ الناس فانتدب الزبير فكان هيه أسرع الصحابة في الاستجابة 
لرسول الله يَِةٍ قال الإمام الكرماني: «فانتدب الزبير» أي أجاب وأسرع»! 0 


فينبغي لكل مسلم وخاصة الداعية أن يكون مستجيباً لله ولرسوله يي على 
الفور لكل ما كلف به" . 


سادساً: أهمية نصر الداعية وشدٌ عَضده: 


ظهر في هذا الحديث أن نصر الداعية وإعانته؛ ومؤازرته كا 
ولهذا عندما ندب النبي 5 يَكةِ الناس فانتدب الزبير ثلاث مرات قال يَكِلَة : 


. 57 /5 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري 5/ 58. وانظر : فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(0) انظر: الحديث رقم 7» الدرس الخامس . 

زفف فتح الباري» 5/ 57, وانظر: 7140/17 

(1) انظر: الحديث رقم 78. الدرس الرابع؛ ورقم 51 الدرس الرابع . 

(5) شرح الكرماني على صحيح البخاري 8؟/ 77.؛ وانظر : فتح الباري لابن حجر. 759/17 . 
(5) انظر : الحديث رقم 47» الدرس التاسع عشر . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير؛ حديث رقم : 1845-61 
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لكل نب حوارياً وحواريّ الزبيرا والحواريّ هو الناصر والخاصة من الأصحاب» 
والصحابة .#4 كلهم كانوا أنصاراً لرسول الله يله بلا ريب» ولكن الزبير 
ا ييه كان له اختصاص بالنصرة وزيادة فيها» ولا سيما في يوم الأحزاب”"2 


فينبغي لكل مسلم أن ينصر الدعاة إلى الله بق ويعينهم بقوله وفعله ؛ ولأهمية 
هذه النصرة سأل موسى يَكِةِ ربه أن يجعل له من يؤازره من أهله و يعينه ويلصره 
فاستجاب الله سبحانه وتعالى له كما بين الله يت ذلك ني القرآن الكريم بقوله : 
«وََجمَل ى زا من هلي * هرون أحى 26 َهْدُد يو أَرْرِى * وَأَشَرِكه مرق +« د شيك 

3018 200140 37 نك شت بنَا مصِيرًا 2# َال كد وتيت سَؤْلك ‏ يمُوس #(5 ٠‏ '» وقالٍ 

2 و عي ته +2 رجن اب 4 ا ا 

ند : « سَنَشرٌ مَطدك انك مَتَجَمَلُ كنا سلطا فلا يدون كنا ابيا 
نشم وَمَنِ بسكا الْمَدِرِونَ 4”؟. وهذا يبين أهمية نصر الدعاة إلى الله 87 
انسفن روم 
سابعاً: من أساليب الدعوة: التأكيد والتكرار: 

إن النبي يِْةٍ استخدم هذا الأسلوب في هذا الحديث ؛ وذلك بإعادة الكلام 
ثلاث مرات بقوله عَلِهِ : : ١من‏ يأتينا بخبر القوم» وقد كان يك يُكرَرُ الكلام عند 
الحاجة لذلك حتى يفهم عنه» فعن أنس ضَلكه عن النبي يك "أنه كان إذا تكلّم 
بكلمة أعادها ثلاثاً حتى تفهم عنه. 0 

فينبغى للداعية أن يعتنى بهذا الأسلوب عند الحاجة إليه* . 
ثامناً: من أساليب الدعوة: الحوار: 

دل هذا الحديث على أسلوب الحوار الهادي المثمر بين أيوب السختياني» 


)١(‏ انظر: مشكل الآثار للطحاوي؛ 44/4 وشرح السنة؛ للبغوي؛ 0177/14 وشرح الكرماي على صحيح البخاري. 
776 وعمدة القاري للعيني: 0 وشرح ثلائيات مسند الإمام أحمد بن حنبل؛ للسفاريني» /35. 

."5-179 سورةطه الآبات:‎ )١( 

(7) سورة القصص. الآية: 8 ". 

(4) البخاري, كتاب العلم. باب من أعاد الحديث ثلاثاً ليفهم عنه فقال: «ألا وقول الزور» فما زال يكررهاء 
وقال ابن عمر قال النبي كه : «هل بلغت» ثلاثاء /١‏ لاا برقم 58 

(0) انظر : الحديث رقم لاء الدرس الثاني عشر . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير؛ حديث رقم : 158147-81 


الشقة 
وأبي بكر محمد بن المنكدرء وبين علي بن المديني شيخ البخاري وسفيان بن 
عبينة رحمهم الله؛ وفي نهاية الحوار قال سفيان: هو يوم واحد وتبسم. وقد 
أثمر هذا الحواوغاى أن لفظة اروم كرييلة الي الحلديتة: ويوم «الخندق» في 
الرواية الأخرى. و ”يوم الأحزاب» في الرواية الأولى كلها تدل على معنى 
واحد؟؛ وذلك أنه أريد بقوله «يوم قريظة؛ أي اليوم الذي أراد لي أن يعلم فيه 
خبر بي فريظة وهو ل بوالبق الكدف . قال الكرماني كانه : : «إذ الثلاثة في 
زمن واحد)” '' وقال ابن حجر كانه : الوقعة الخندق دامت أياماً آخرها لما 
انصرفت الأحزاب ورجع النبي ينه وأصحابه إلى منازلهم جاء جبريل عليه 
السلام بين الظهر والعصر فأمره بالخروج إلى بني قريظة فخرجوا"””“. وهذا يبين 
أهمية الحوار في الدعوة إلى الله يوت .7" 
تاسعاً: من صفات الداعية: الدقة والضبط في نقل الحديث: 

دلت هذه المحاورة في هذا الحديث على عناية السلف الصالح رحمهم الله 
تعالى بالدقة والعناية بضبط الحديث حتى يصل إلى الناس سليماً من الخطأ 
والتصحيف, والكذب”*؟. وهذا يبين للداعية أهمية الالتزام بذلك في نقله 
للشاع وعليةه اناي 7 


. 18/19 شرح الكرماني على صحيح البخاري 077/78 وانظر : عمدة القاري للعيني‎ )١( 

. 110/11" فتح الباري‎ )١( 

(؟) انظر: الحديث رقم 18؛ الدرس السادس . 

(5) انظر: شرح الكرماني على صحيح البخاري 585/ 77. وفتح الباري لابن حجر ١41١/17‏ وعمدة القاري 
للعينى 18/175 . 

(5) انظر : الحديث »5١‏ الدرس العاشر. 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير, حديث رقم : 4/59 5 / هه-1845/ 1801/146١‏ 
او ب 
67-[1844]- حَدَّثَنَا عَبْذاللم بْنُ بْنُ مَلَمَة : حَدَّنَنَا مَالِكُ» عَنْ نافع» عَنْ 


عبْدالله بْن ا ل الله يك : «الْكَبِلُ في تَواصِيهَا الْخَير 
إلى يَوْم الْقَيَامَقه0" , 


وؤرواية: «الْخَيْلٌ مَعْفُودُ فِي نَوَاصِيها الْخَيْرُ إلى يو ام الْقَامَق0”. 


ا ا : حَدَّئَنَا شغْيَة) عَنْ حْصَيْنِ» وان 


0 عن الشنيي) م ٠‏ عَنِ التي كل قَالَ : الْكَياً 


قَالَ سُلَيْمَانُ : : عَنْ شَعْبة : ١‏ عن عزوة: بْن أبِي الجَعْدِ» : تَابَعَهُ مُسدّد عَنْ 


نففقق 
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هُشَيْمٍ » عَنْ حُصَين » عَن الشَّحْبِيّ : اعَنْ عُْوَة بْنِ أبِي الجَغْد)( . 
وفي رواية : «الْحَيلُ مَعْقُودُ ِي نَوَاصِبهًا الْخَيْرُ إلى يَوْم القِيَامة: الأَجْرُ والْمفت0©. 


. ١ تقدمت ترجمته في الحديث رقم‎ )١( 
[الحديث 1844] طرفه في كتاب المناقب. باب. 777/4ء برقم 744. وأخرجه مسلم في كتاب‎ )١( 
. 181/1 الإمارة» باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة: / 14917., برقم‎ 
.551414 (؟) الطرف رقم‎ 
وهو الذي أرسله رسول الله يك بدينار؛ يشتري‎ ٠ هو عروة بن الجعد ويقال ابن أبي الجعد البارقي انه‎ )4( 
له به شاةء واشترى له به شاتين فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة؛ فدعا له بالبركة في بيعهء وكان‎ 
لو اشترى التراب لربح فبه [رواه البخاري برقم 7741] وعند الإمام أحمد في المسند 75/4 أن النبي‎ 
يك قال لعروة «اللهم بارك له في صفقة يمينه؛ فكان يقف في الكوفة ويربح أربعين ألفا قبل ان يرجع إلى‎ 
وكان‎ ٠ أهله . وكان كيه ممن حضر فتوح الشام ونزلها. ثم سيّره عثمان إلى الكوفة وحديثه عند أهلها‎ 
يَعِدٌ العدد للجهاد وكان معه عدة أفراس » منها فرس اشتراه بعشرة الاف درهم. ولهذا قال شبيب بن‎ 
غرقدة: «وقد رأيت في داره سبعين فرساً [رواه البخاري. برقم 1747] رُوي له عن النبي يك ثلاثة عشر‎ 
. حديثاً اتفق البخاري ومسلم منها على حديث: واستعمله عمر > به على قضاء الكوفة قبل شريح‎ 
. 495/7 والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر‎ ,77 1/١ انظر : تهذيب الأسماء واللغات للنووي‎ 
85؟] أطرافه في : كتاب الجهاد والسير» ؛٠ باب الجهاد ماض مع البر والفاجرء */ 0584 برقم‎ ٠ [الحديث‎ 
.5119 وكتاب فرض الخمس. باب قول النبي يكل «أحلت لكم الغنائم»؛ 0350/4 برقم‎ 867 
وكتاب المناقب» بابٌ. 2777/5 برقم 2.5547 وأخرجه مسلم في كتاب الإمارة. باب الخيل في‎ 
. 1817 نواصيها الخير إلى يوم القيامة: */ 21493 برقم‎ 
. 2861 الطرف رقم‎ )١( 


0) 


0 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير, حديث رقم : 45 ؛ه / 1844-0 / 5801/586٠‏ 


إملفة 
وفي رواية : «الْحَبْلٌ مَعْقُودٌ في نَوَاصِيهًا الْحَيد الاج وَالْمَغْنَمُ إلى بوم 
له الل 

الْقيَامَ 


وفي رواية: عن شبيب عن عروة: «الْخَيْرُ مَعْقُودٌ , بنَوَاصِي الْحَبْلٍ إلى يز 
الْقِيَام مَك قَالَ “وق نئي ذاو سين دزنا قال سفيان” «يَشَْرِي لَهُشَا 
ها أي 


6 0 حَدَّكنَا مُسَدَّدُ: دكا يقي ا بتر عن ني عَنْ أبي 
0 عَنْ أَنَِ بن مَالِكِ7" م رد عله قال:: قَالَ ول الله 6 عَبَيٍِ عدا : «الْيَرَكَهُ فى 
صِي الْخَبلِ»190. 
وفي رواية : «الْحَيْلٌ مَعْقُودٌ في نَوَاصيهًا اليدع20 , 
0 شرح غريب الأحاديث: 
* «معقود في نواصيها الخير» أي ملازم لها كأنه معقود فيها”"' والناصية 
5 ال 5 4 
مقدم الرأس. وشعر مقدم الرأس إذا طال”"' . 
0 الدراسة الدعوية للأحاديث: 
فى هذه الأحاديث دروس وفوائد دعوية. منها: 
١‏ - من موضوعات الدعوة : الحض على الإعداد للجهاد لإعلاء كلمة الله . 
؟ - من صفات النبى كله : الفصاحة والبلاغة . 
#- من معتجزات النبى ككل :الإخباز بالمغيبات . 
)١(‏ الطرف رقم .5١١9‏ 
(1) الطرف رقم 7551. 
() أنس بن مالك تنه ٠‏ تقدمت ترجمته في الحديث رقم ١4‏ . 
(:) [الحديث 0 طرفه في كتاب المناقب؛ باباء لشفة برقم لضت وأخرجه مسلم في كتاب 
لإمارة؛ باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. 1546/9 . برقم 181/4 . 
(5) الطرف رقم 7”5146. 


() النهاية في غريب الحديث والأثر. لابن الأثير. باب العين مع القاف. مادة «عقد» 1/1/8 . 
(0) المعجم الوسيط؛ مجمع اللغة العربية؛ مادة : انصاء ؟//9710. 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير, حديث رقم : 4/0 /هه-5844/ :1801/7188 


4 - من خصائص الإسلام : البقاء إلى يوم القيامة . 

«- من أساليب الدعوة: الترغيب. 

5- من أساليب الدعوة: التشبيه. 

لا- من وسائل الدعوة : القدوة الحسنة . 

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي : 
أولاً: من موضوعات الدعوة: الحض على الإعداد للجهاد لإعلاء كلمة الله يوق : 

دلت هذه الأحاديث الثلاثة على الحض على الإعداد للجهاد في سبيل الله 
تعالى ؛ لإعلاء كلمة الله بوي ؛ لأن فى قوله يك : «الخيل معقود فى نواصيها 
الخير إلى يوم القيامة» وفي قوله يِ: «البركة في نواصي الخيل» حث على 
الإعداد للجهاد؛ قال الإمام ابن عبدالبر نه افي هذا الحديث الحض 
عان اكاك الخيل: وفيه تفضيلها على سائر الدواب» لأنَّه يكِِ لم يأتِ عنه 
في غيرها مثل هذا القول؛ وذلك تحظيم عنه؛ لشأنهاء وحض على اكتسابها» 
ونَذْبٌ لارتباطها في سبيل الله؛ عُدَةَ للقاء العدوٌ» إذ هي من أقوى الآلات فيٍ 
الجهاد؛ فالخيل المعدة للجهاد هي التي في نواصيها الخيرٌُء وما كان معدا 
متها للفتن وسلب المتبلجين فتلك كما قال أبن عمر «خيل الخنيظاق36©, 

وهذا يوضح العناية بالإعداد للجهاد في سبيل الله بود بكل ما يستطيعه 
المسلمون من قوة”"©2» وذلك باتخاذ الأسباب وآلات الحرب لإرهاب أعداء 
الله» ولكل زمان ما يناسبه ل ل مصفحات» 
أو طائرات جوية» أو سفن بحرية”" ؛ لقوله بَوِق : #وََعِدُوالَهُم مَااسْتظعثر 


من 27 , 


)2.00 الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار 705/4 . 

(1) انظر: الحديث رقم 7. الدرس الثالث . 

(*) انظر: شرح ثلائيات مسند الإمام أحمد لمحمد السفاريني. 581/7 والمنهل العذب الفرات من 
للد انها من ممح زب اباباي لعبدالعال أحمد */ 71 . 

2 سورة الأنفال» الآية: ٠‏ 


القسم | : الفصل الثانى : كتاب أ اد وض حديث رقم : *7ه/ 4ه / وه-4ئعم؟/ :184 م1 
5-7 لقسم الأول : الفصل الذاني: كناب الجهاد والسير. حديث رقع: 97 1ه /9ه-1041 | 1001/180١‏ 
تانياً: من صفات النبي يل الفصاحة والبلاغة: 

من الصفات الكريمة التي أعطيها النبي يَكْةْ: البلاغة والفصاحة؛ وقد ظهرت 
في قوله يك : «البركة في نواصي الخيل» وقوله يِل : "الخيل معقود في نواصيها 
الخير» قال القاضي عياض تَخْدَفْهِ : «في هذا الحديث مع وجيز لفظه من 
انادغ والعقر ب مانامريه عله لي امن مع الاين الل الذي بين ال 
والخير )217 وقال الإمام القرطبي ككَُنْهُ : «وهذا الكلام جمع من أصناف 
البديع ما يعجز عنه كل بليغ » ومن سهولة ألفاظه ما يعجب ويستطاب». 0 

وهذا يب يبين أهمية البلاغة والفصاحة في الدعوة إلى الله 20 » فعن ابن 
عد مك : : أنه قدم رجلان من المشرق فخطباء فعجب الناس ؛ لبيانهما 
فقال رسول الله َكَل : إن من البيان لسحراً» أو (إن بعض البيان سحر)””" . 

وهذا يبين للداعية أهمية الفصاحة والبلاغة وحسن الكلام» وبيان الحق 
للناس . والبيان نوعان: الأول ما يُيّن به المراد. والثاني تحسين اللفظ حتى 
يستميل به قلوب السامعين» وهذا النوع الذي يشبّه به السحرء والمذموم منه 
ما يُقصد به الباطل» أمّا مَا يُبيّن به الحق للناس بعذوبة الكلام وفصاحته 
وبلاغته واقتصاده فهو المطلوب في الدعوة إلى الله بع . ”21 

وقد بين الحافظ ابن حجر ككْدَنْهُ : أن المذموم من البيان ما يكون فيه 
صرف الحق إلى الباطل بتحسين الكلام كأن يكون الإنسان عليه حق وهو 
ألحن بالحجة من صاحب الحق. فيسحر الناس ببيانه» فيذهب بالحق”” . 
وأما إذا كان البيان في تزيين الحق فهو الممدوح» وقد امتنّ الله بذلك على 
عباده حيث قال : # حَلَقََ لاضن * عَلَّمَهُ ألبيَانَ# ”2 قال الحافظ ابن حجر 


2020 نقلاً عن فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لابن حجر 255/5 وإكمال إكمال المعلم شرح صحيح 
؛ لمحمد بن خليفة الأبي 595/5 . 

زفق المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ء ؛ لأحمد بن عمر القرطبي 9/ 377. 

زفي البخاري. كتاب النكاح؛ باب الخطبة 167/5 برقم 5145. وكتاب الطب» ٠‏ باب إن من البيان سحراً ة 

(4) انظر : فتح الباري, لابن حجر. 0707/4 و١١778/1.‏ 

(0) انظر: فتح الباري . لابن حجر 2778/٠١‏ 

() سورة الرحمن. الآيتان: 4-7 . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير. حديث رقم : 8 /)ه / 8ه-1845/ 1801/1860 


ينه : «وقد اتفق العلماء على مدح الإيجازء والإتيان بالمعانى الكثيرة 
بالألفاظ اليسيرة» وعلى مدح الإطناب في مقام الخطابة بحسب المقام وهذا 
كله من البيان بالمعنى الثاني)!21 . 

فينبغى للداعية أن يراعى ذلك في الدعوة إلى الله بحسب الاستطاعة؛ 
وليعلم أن الإفراط والتفريط ني كل شيء مذمومء وخير الأمور أوسطها'" . 


ثالثاً: من معجزات النبي يَِةِ: الإخبار بالمغيبات: 


من علامات النبوة التي تدل على صدق النبي يَكِةِ ما أخبر به يك من الأمور 
الغيبية فى القرون الغابرة» وما أخبر به في زمنه : كأعمال المنافقين وغيرهم» 
وما أخبر به من الأمور الغيبية فى المستقبل7 وهذه الأحاديث التي أخبر فيها 
يثِِ بأن : «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة»”؟' من إخباره كله 
بالغيوب في المستقبل؛ فإن الخير ملازمٌ للخيل إلى يوم القيامة كما أخبر 
يل وهذا يدل على صدقه وأنه رسول الله حقاً؛ ولهذا ذكر الإمام البخاري 
يَكَْنْهُ هذه الأحاديث فى علامات النبوة”*' . 
رابعاً: من خصائص الإسلام؛ البقاء إلى يوم القيامة: 

دلت هذه الأحاديث ‏ كغيرها ‏ على أن الإسلام باق إلى يوم القيامة ؛ لبيانه 
يكةِ أن الخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة قال الإمام ابن عبدالبر 
نه : «وقد استدل جماعة من العلماء بأن الجهاد ماض إلى يوم القيامة 
تحت راية كلَّ بِرّ وفاجر من الأئمة بهذا الحديث» وذلك أن رسول الله كِةِ قال 


للق فتح الباري . 0/١‏ 

زفق أنظر: المرجع السابق .778/١١‏ 

(9) انظر: كتاب الداعي إلى الإسلام ؛ لعبد الرحمن بن محمد الأنباري » ص 0178-4754 والجواب الصحيح 
لمن بدل دين المسيح. لشيخ الإسلام ابن تيمية 5/ 189-8٠‏ . 

دق انظر : الحديث رقم .7١‏ الدرس الرابع . 

(5) انظر: صحيح البخاري لضفه برقم 115-7511 وفتح الباري. لابن حجر. #/ 57#, وانظر: 
الحديث رقم .1١‏ الدرس الرابع . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير, حديث رقم : 54/6 هه-1845/ 1801/5820 


الفقق 
فيه : "لق ؤم القيامة #والميداملدون تحت زاياتهم يغزون» '' وقال الحافظ ابن 
حجر كُلَنْهُ : "وفيه بشرى ببقاء الإسلام وأهله إلى يوم القيامة؛ لأن من لازم بقاء 
الجهاد بقاء المجاهدين وهم المسلمون2”''؛ ولهذا قال النبي تي : «لا يزال ناس 
من أمتي ظاهرين حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون)”) وقال جَكنْةِ: ١لا‏ يزال من 
الله وهم على ذلك249. قال النووي يَكْآَنْهُ : «فيه دليل على بقاء الإسلام 
والجهاد إلى يوم القيامة : والمراد فُبِيْل القيامة بيسير: : أي حتى تأتي الريح 
الطيبة من قبل اليمن تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة كما ثبت في الصحيح»”*' . 
خامساً: من أساليب الدعوة: الترغيب: 

دلت هذه الأحاديث الثلاثة على الترغيب فى الإعداد للجهاد؛ واستحباب 
ا ا د إلى يوم 

لقيامة”""» ولهذا قال يَكل: "الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة : 
لضام وقوله عَكَِِ: «الأجر والمغنم» تفسير للخير: أي الغواب فى 


الآخرة والغنيمة في الدنيا”'" وقد بيّن الخطابيى كدَنْهُ : أن فيه الترغيب فى 
اتخاذ الخيل والغزو عليها في سبيل الله» وأن المال الذي يكتسب بالخيل من 
خير وجوه الأموال وأطيبها!” وقد قال النبي يَلِيهْ: «الخيل ثلاثة: هي لرجل 


7117/١ 5 الاستذكار لابن عبدالبر‎ )١( 

02( فتح الباري ٠05/7‏ وانظر: أعلام الحديث للخطابي 4/7 19 : وشرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك */ 51 

إضرف منفق عليه من حديث المغيرة بن شعبة ليه : البخاري. كتاب المناقب» باب حدثنا محمد بن المثنى: 
14 برقم 7714. ومسلم في كتاب الإمارة. باب قوله ب لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق 
لانضرهم من خالفهم؟ 1659/5 يرقم 1511 

(؟) منفق عليه من حديث معاوية عَنقيه : البخاري. كتاب المناقب, بابٌّ: حدثنا محمد بن المثنى؛ 4/ 27078 برقم : 
1 ومسلم ني كتاب الإمارة. باب دلا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق؛ 8/ ١1977‏ برقم ا ل 

)0( شرح صحيح مسلم 0/ “/. 

(5) انظر: المرجع السابق» *1/ 7١‏ . 

(0) انظر: شرح صحيح البخاري؛ للكرماني 177//17, وفتح الباري لابن حجر 55/5 . 

(8) انظر: أعلام الحديث للخطابي» 174/7: وشرح صحيح البخاري, للكرماني 017/17 وفتح 
الباري لابن حجر حر."/5"ه. 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير؛ حديث رقم : 4/4 ه/8ه-845؟/ 1801/586١‏ 


إففقة 
وزرٌء وهي لرجل ره وعي لرجل أجرٌ؛ نأما التي هي له ور '" فرجل ربطها : 
رياءً؛ وفخراء ونواءً '"' على أهل الإسلام فهي له وزرء وأما التي هي له ستر م 
فرجل ربطها في سبيل الله [تغنياً وتعففاً] ثم لم يسن حق الله في ظهورها ولا رقابها 
فهي له سترء وأما التي هي له أجرء فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام 
[فأطال لها''] في مرج”* و روضة'"' فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من 
ل ا ا 
ولا تقطع طوّلها”"' فاس: ستتت”" شرفاً أو شرفين”*' إلا كتب الله له عدد آثارهاء 


وأرواثها حسنات» راي ماسر ع لور لسري ولا يريد أن 
سقنها الا كتين اله اعدد يا شري سار 


وهذا يبين أهمية الترغيب في الإعداد للجهاد فى سبيل الله يوق . وأن 
المراد بالخيل المرغب فيها: ما يتخذ للغزو في سبيل الله سبحانه وتعالى 
ويقاتل عليهاء أو يرتبط من أجل ذلك”'''؛ وهذا الترغيب في الخيل فكيف 


)١(‏ الوزر: الحمل الثقيلء المثقل للظهرء والجمع أوزار» ثم يَتَصَّرَف ذلك في الذنوب والاثام. تفسير 
غريب ما في الصحيحين للحميدي ص 717١‏ , 

(؟) نواءً: أي معاداة لهمء ٠‏ يقال: ناوأت الرجل نواءً ومناوأة. إذا عاديته. وأصله إنه ناء إليك ونوءت إليه : 
إذا نهضت إليه نهوض المغالبة : المرجع السابق ص 371١‏ . 

(0) ستَوٌ: أي حجاب من سؤال الغير عند الحاجة لركوب فرس بدليل قوله يُكيِ «تغنياً وتعففاً» أي عن 
الناس . المفهم لما أشكل من كتاب تلخيص مسلم للقرطبي 78/7 

زفق الا ا لاو ا اي ل ا 

(5) المرج: أرض ذات نبات تمرج فيه الدواب: أي نرسل وتترك فبه للرعي والانبساط . تفسير غريب ما في 
الصحيحين للحميدي ص 771١‏ . 

() الروضة: الموضع الذي يستنقع فيه الماء . النهاية في غريب الحديث والأثر؛ لابن الأثيرء باب الراء مع 
الواو ٠‏ مادة اروض» 7/ 380/0 . 

4 الطوّل: الحبل الذي تشدٌ به الدابة ويمسك صاحبها بطرفه» أو يشده في شي يمسكه ويرسل الدابة 
ترعى . تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص 00 

(4) فاستنت: يقال: استن الفرس» يستن استناناً : أي عداء وسرٍ لمرحه ونشاطه شوطاً أو شوطين» ولا 
راكب عليه . انظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثيرء باب السين مع النون؛ مادة «سئن» 
١/7‏ 4. وغريب مافي الصحيحين للحميدي ص 77١‏ . 

)2 شرفاً أوشرفين: أي مواضع مشرفة؛ ومشارف الأرض: أعاليها. المرجع السابق ص 7*٠‏ . 

0551457 متفق عليه من حديث أب هريرة تيه : البخاري. في كناب المناقب؛ بِابُّ: حدثنا محمد بن الملنى. 175/14 برقم‎ )٠١( 
ومسلم ؛ في كتاب الزكاة؛ باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة: 581/7 واللفظ له إلامايين المعكوفين فمن لفظ البخاري‎ 

. 08 /5 انظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١١( 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير؛ حديث رقم : 57 / ه / ه-1865 / 1801/7860 


اللتقق 
بمن أعد العدة للجهاد بأعظم وأقوى من الخيل ابتغاء وجه الله َي كالطائرات» 
والدبابات» والسفن وغيرها مما يستطيعه المسلمون؟2' , 

سادساً: من أساليب الدعوة: التشبيه: 


إن أسلوب التشبيه من الأساليب المهمة فى الدعوة إلى الله بيخ وقد ظهر 
في قوله كله : «معقود ني نواصيها الخير» وتفسيره ب «الأجر والمغنم»؛ أسلوب 
التشبيه. قال ابن الأثير كانه ا 0 «أي ملازم لها كأنه معقود 
فيها»("2 وتعقبه الإمام الطيبي انه «أقول: يجور أن يكون الخير 
المفسر بالأجر والغنيمة: استعارة 0 شبهه لظهوره وملازمته بشيء 
فنسب الخير إلى لازم المشبّه به وذكر الناصية تجريداً للاستعارة”” , 

فينبغي للداعية أن يعتني بهذا الأسلوب على حسب الاستطاعة والحاجة”؟' , 
سابعاً: من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة: 


ظهرت في حديث عروة يه هذه الوسيلة ؛ لأنه ممن روى الحديث عن 
النبي يِه : «الخيل معقود في نواصيها الخير . "١‏ ثم طبّق ذلك على نفسه فكان 
يعتنى بإعداد الخيل للجهاد فى سبيل الله ؛ قال شبيب بن غرقدة» الذي روى 
عنه الحديث : «وقد رأيت فى داره سبعين فرساً» وهذا يدل على أنه ويه روى 
للناس الحديث وكان قدوة حسنة لهم في ذلك؛ وقد ذُكِرٌ عنه أنه اشترى فرساً 
بعشرة آلاف درهه "2 

وهذا يب يبيّن للداعية أهمية القدوة الحسنة في الدعوة إلى الله وخ . 
)١(‏ انظر: الحديث 18. الدرس الخامس . 
)١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر باب العين مع القاف» مادة «عقدف "/ 71/1. 
(*) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح 757517//4. 
(:) انظر: الحديث رقم 186., الدرس الرابع : ورقم .١4‏ الدرس الخامس 
(5) انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي 771/١‏ 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : 5865-01 
0- بَابُ مَن احتبس فرّسا لقوله تعالى: 
# ومن رَبَالِ ألْحَيْلٍ 2374 


3 -71411- احَدَنَن 0 2 00 0 1 المُبَارَك : 


م 0 ل لي 5 اختبسنَ ا إِيمَاناً بالل 
ديفا برشل إن شيمة: وَرِيّه وَرَوْنَفُ وَبَوْلَهُ في مِيرَانِهِيَوْم القيامَةه . 
0 شرح غريب الحديث: 

* «من احتبس فرساً في سبيل الله» أي : جعله وقفاً للمجاهدين وغيرهم في 
سبيل الله » يقال: حَبَسْت أَحْبِسُ حَبْسأً وأحبست أحبس إِحْيّاساً: أي وقفت”" . 
0 الدراسة الدعوية للحديث: 

فى هذا الحديث دروس وفوائد دعوية» منها: 

-١‏ من موضوعات الدعوة: الحث على الإعداد للجهاد في سبيل الله بويك 

؟- من صفات الداعية : الاخلاص . 

- من صفات الداعية : احتساب الأجر والثواب. 

5 - من أساليب الدعوة : الترغيب . 

- التصريح بذكر بعض الألفاظ المستقذرة عند الحاجة . 

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي : 
أولاً: من موضوعات الدعوة: الحث على الإعداد للجهاد في سبيل الله يوق : 

دل هذا الحديث على أهمية الحث على الإعداد للجهاد في سبيل الله يوق . 


5٠9 سورة الأنفال. الآية:‎ )١( 

(1) تقدمت ترجمته في الحديث رقم 7. 

(9) انظر : الفائق في غريب الحديث. لمحمود الزغغشري مادة :احبس» /١‏ 584, والنهاية في غريب الحديث 
والأثرء لابن الأثير؛ باب الحاء مع الباء؛ مادة #حبس؟ ٠ . 7184/١‏ 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : 784017-05 


لضفه 
والمدافعة عن المسلمين» وقد ظهر ذلك في قوله يَكِ: «من احتبس فرساً في 
سبيل الله» ؛ فإن فيه الحث على وقف الخيل للمدافعة عن المسلمين» ويستنبط 
منه وقف غير الخيل من آلات القتال وغيرها وكل ما يعين على الجهاد 
وإرهاب أعداء الإسلام”'' . فينبغي العناية بذلك”" . 
ثانياً: من صفات الداعية: الإخلاص: 

إن الإخلاص من أعظم الصفات التي ينبغي للداعية أن يتصف بهاء وقد 
ظهرت هذه الصفة فى قوله يَِةِ : ١من‏ احتبس فرساً فى سبيل الله . 

قال الإمام عبدالله بن أبي جمرة كُلَقْةُ : يريد من حبسه بنية جهاد العدو 
ولا يريد غير ذلك» وفيه دليل على تأكيد النية في احتباسه لذلك؛ لأنه أتى 
بلفظ احتبس» التي هي من أبنية المبالغة كافتعل» ولم يقل حبس إشارة منه 
يِه إلى تأكيد النية فى هذا الفعل وإزالة الشوائب عنها)”" . 

وهذا يبين أهمية الإخلاص لله بيخ +247 قال الحافظ ابن حجر كَُقْهُ : 


«وفيه أن المرء يؤجر بنيته كما يؤجر العامل»"”' وقال الطيبي ككْهُ على قوله 
يك : «إيماناً» مفعول له : أي ربطه خالصاً لله تعالى امتثالا لأمره)”"' , 


ثالثاً: من صفات الداعية: احتساب الأجر والثواب: 

دل الحديث على أن احتساب الأجر والثواب من الله بي من الصفات 
العظيمة التي ينبغي أن لا مهملها المسلم وخاصة الداعية إلى الله بك . وقد ظهر 
ذلك فى قو له جَلكِلةِ: وتصديقاً بوعده» قال الإمام الطيبي ينه معلقاً على هذه 
الجملة من الحديث : «عبارة عن الثواب المرتب على الاحتباس . تلخيصه : 


. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم / الا وفتح الباري . لابن حجر "/ لاه‎ )١( 

(1) انظر: الحديث رقم ”. الدرس الثالث. 

(*) بهجة النفوس. 117-115/7., وانظر : عمدة القاري شرح صحيح البخاري؛ للعيني ١45/١4‏ . 
(5) انظر : الحديث رقم 48؛ الدرس الثالث . 

(5) فتح الباري 01//5 . 

(7) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح. 8/ 575717., وانظر : الاستذكار لابن عبدالير» 77/١4‏ . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : 588178-65 


إمففةق 
أنه احتبس امتثالا واحتساباً» وذلك أن الله تعالى وعد الثواب على الاحتباس » 
فمن احتسر فكأنه قال: صدقت فيما وعدتني)7'" . 

رابعاً: من أساليب الدعوة: الترغيب: 


ظهر في هذا الحديث أممية الترغيب في اتخاذ الخيل وإعدادها للجهاد في 
سبيل الله 3# ٠‏ وابتغاء مرضاتهء ورغبة في حماية المسلمين والدفاع 
عنهم» والدعوة إلى الله بيك ؛ فإن في ذلك الفضل العظيم ؛ لأن الله يثيب من 
فعل ذلك عن كل ما تأكله الخيل» أو تشربه؛ أو يخرج من بول وروث» ويكون 
ذلك كله في موازين حسناته”" وهذا فيه ترغيب في اقتناء كل ما يساعد على 
الجهاد والعناية بكل ما فيه قوة المسلمين في كل زمان بما يناسبه”؟؟ . 

فينبغي للداعية العناية بترغيب الناس في ذلك”* . 
خامساً: التصريح بذكر بعض الألفاظ المستقذرة عند الحاجة: 
لا حرج على الداعية إلى الله بين أن يذكر بعض الألفاظ التي يستحيئ منها 
أو تستقذر إذا دعت الحاجة لذلك؛ وقد ذكر النبى تَكليْةِ: بول الفرس وروثه 
وأنه في موازين حسنات من وقفه في سبيل الله بوي . قال الحافظ ابن حجر 
كانه : دلا بأس بذكر الشيء ء المستقذر بلفظه عند الحاجة)9' . 


عا لد جد 
2 


)١(‏ شرح الطيبي على مشكاة المصابيح. 8/ 17717؛ وانظر : فتح الباري لابن حجرء 5/ 017 وعمدة القاري 
للعيني. .١15/1١5‏ 

زفق انظر : الحديث رقم 1717 الدرس الثاي» ورقم 731 الدرس الثالث . 

9) انظر: الاستذكار لابن عبدالبر 5 /١‏ 14. ومنار القاري, لحمزة محمد قاسم 15/4 . 

(4) انظر المنهل العذب الفرات من الأحاديث الأمهات من صحيح الإمام البخاري؛ لعبدالعال 7١14/7‏ . 

(0) انظر: الحديث رقم 218 الدرس الخامس . 

00( فتح الباري بشرح صحيح البخاري . كلاة, 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير, حديث رقم : 1860-1 


لإندقة 


7- يَابْ اسم الفرّس وَالحمّار 


9-6 


حَدَّنّي أ بن عباس بن سل عَن أيد» 5 كا لل لي 
حَائِطَنًا فَرَسنٌّ يُقَالَ لَه اللْحَيف» . 
َال أَبُو عبان : وَثَالَ بَعْضَهُمْ : اللَْيِفُ. 


0 شرح غريب الحديث: 
* «حائطنا» الحائط : «هوالبستان من النخيل إذا كان عليه حائط وهو 
الجدار»” . 
7 «اللْحَئِفت) قال القافي عياض كاده : ١اللْحَيفُ‏ : بالحاء المهملة وضم 
على التصغير كذا ضبطناه» وضبطناه ا 1 1 
0 : بالخاء المعجمة والمعروف الأول)” "أوهو اسم فرس النبي يك 
سمي بذلك ا كام العا رع اي 
بالجيم والخاء»! ا 00 
© الدراسة الدعوية للحديث: 
فى هذا الحديث دروس وفوائد دعوية» منها: 
-١‏ من موضوعات الدعوة: الإعداد للجهاد في سبيل الله 897 . 
3 أهمية تعاون المدعو مع ولي أمر المسلمين. 
(1) سهل بن سعد ينثي . تقدمت ترجمته في الحديث رقم : 8؟. 
(1) النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثيرء باب الحاء مع الواو: مادة: «حوط؛ 457/١‏ . 
إفق مشارق الأنوار على صحاح الآثار . حرف اللام مع الجاءء مادة: «لحف 765/١‏ 
(5) النهاية في غريب الحديث والأثر باب اللام مع الحاء. مادة: الحف». 78/4. وانظر: أعلام الحديث 


للخطابي» 1710/5/5 . 
)0( جامع الأصول. و/ىكة. 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : /اه-1805 


والحديث عن هذين الدرسين والفائدتين الدعويتين على النحو الآتي : 
أولاً: من موضوعات الدعوة: الإعداد للجهاد في سبيل الله يَوَتِق : 

دل هذا الحديث على عناية النبي يل بالإإعداد للجهاد في سبيل الله َو ؟ 
ولهذا جعل الفرس في حائط الصحابي سهل بن سعد الساعدي تنقيا ؛ 
ولعناية النبي يك بإعداد الخيل فقد كان لها أسماء تعرف بها في زمنه كو2'1 . 

فينبغي العناية بالإعداد للجهاد. وحث المسلمين على ذلك”" . 
ثانياً: أهمية تعاون المدعو مع ولي أمر المسلمين: 

لا شك أنه ينبغي التعاون مع ولاة أمر المسلمين» والدعاة وشد أزرهم ابتغاء 
وجه الله بودن ٠‏ وقد دل هذا الحديث على حرص الصحابة غك على التعاون 
مع النبي يه ومن هذا التعاون ما فعله سهل بن سعد بن مالك الساعدي 
يبنا من حفظ فرس رسول الله يكِْهْ في حائطه تعاوناً على الإعداد للجهاد في 
سبيل الله بيخ . ومن حرص الصحابة #6 على التعاون في الإعداد للجهاد 
ما فعله سعد بن مالك”" أبو سهل بن سعد؛ فإنه أوصى بِرّحْلٍ راحلته عند 
موته للنبي يَكِةِ كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر ككُاَنَهُ 2 

فينبغي للمدعوين أن يتعاونوا مع ولاة الأمر والعلماء والدعاة في كل ما 
يكول يية يمه وسسيدا ب .وذك ع ولصره لكام والجسلمين ‏ ؛ كما قال سبحانه 


0-0 حا أل 


وتعالى : « وَتَمَاوتوالَ لير والتُقوى 04 . 
عاد د 


)١(‏ انظر: شرح صحيح البخاري للكرماني 18/17 . وزاد المعاد لابن القيم؛ .177/١‏ وفتح الباري لابن 
حجر 0258/5 وعمدة القاري للعيني ١47/14‏ . 

)١(‏ انظر: الحديث رقم 55؛ الدرس الأول. 

(*) هو سعد بن مالك بن خالد الأنصاري الساعدي» تجهز ؛ ليخرج إلى بدر فمرض فمات» فضرب له رسول 
الله يب بسهمه وأجره. انظر: الاستيعاب ني معرفة الأصحاب. لابن عبدالير؛ المطبوع ببامش الإصابة ؛ 
يه والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر» ا" 

2 انظر : الإصابة في تمببز ير الصحابة ؟/ 4 *. 

)0( سورة المائدة» الآية : 59 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير. حديث رقم : 1805-08 
56 


0 


-1ه18]- احَدَنَا إِسْحَاقٌ بن إنزاهيم اله سيوع يختى بن أدم : حَدَئنا 


أبُو الأخوص» عَنْ أبي إِسْحَاقٌ » عَنْ عخرو إن نمو عَنْ مُعَاوا'/ ييه 
قَالّ : كنْثُ رِدْفَ الي ك2 يك عَلَى حِمَارٍ يُقَالُ له : فيا ٠‏ فَقَالَ 0000 


تَدْرِي حَقَّ الله عَلَى عِبّادِهِ؟ ؟ وَمَاحَقٌ العبَاد عَلَى الله؟» قُلْتْ : الوَرَسْوُة أغلَم. 
0 أن يَْبْدُوه وَلَا بْشْرِكُوا به شيعا ا 


لله أن 


لم أن لا يُعَدّبَ من لا يُشْرِكُ به شَيْئًَ». قَقلْتُ : 5 سول الله أقلا أَبَسّد 
النَّامنَ؟ قَالَ: «لا تبَشدَم هُم يلوا" . 


)0( معاذ بن جبل بن عمرو بن عائذ الأنصاري الخزرجي ٠‏ الفقيه. الفاضل؛ أسلم وعمره ثمان عشرة سنة» 
وشهد العقبة الثانية مع السبعين من الأنصار. ثم شهد بدي وأحدا. والخندق: والمشاهد كلها مع 
رسول الله يَكيق ا ا ا ته : «جمع القرآن على عهد رسول اله يي 
أربعة كلهم من الأنصار بي بن كعبء ومعاذ بن جبل. وزيد بن ثابت» وأبو زيد أحد عمومني» 
[البخاري برقم ٠ .5٠-07‏ ومسلم برقم 475 1] وقال النبي يَي: «خذوا القرآن من أربعة : : من ابن مسعود 
وأبيّ» ومعاذ بن جبلء وسالم مولى أبي حذيفة» [البخاري برقم 6 ومسلم. برقم 474 7] وفي 
الحديث: « «أرحم أمني بأمتي أبو بكرء وأشدّها في دين الله عمرء وأصدقها حياءً عثمان. وأعلمهم 
بالحلال والحرام معاذء وأفرضهم زيد. ٠‏ ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة» [أحمد */184: 
امكل والترمذي برقم *. واب بن فائحة برقم 181 ٠‏ وصححه الألباني في صحيح الترمذي +/ 7717 
وقال عمر بن الخطاب ضرق د : لو أدركت معاذاً لم ولّينه. ثم لقيت ربي فقال من استخلفت على أمة 
محمد؟ لقلت: ات نل ل «يأتي معاذ بن جبل بين يدي العلماء برتوة» ابن سعد 
47/7 04 0777/75 وأبو نعيم في الحلية 0528/١‏ وانظر: مجمع الزوائد للهيئمي 7١١/4‏ وصححه 
الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم .٠ 4١‏ ومعنى الرتوة: : برمية سهم؛ وقيل : برمية حجرء 
وقيل: بميل ٠‏ وقيل مذ البصر انظر : النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 7/ 214 روي له عن النبي 
َك مائة وسبعة وخمسون حديثاًء ؛ اتفق البخاري ومسلم على حديثين» وانفرد البخاري بثلاثة. ومسلم 
بحديث بعثه رسول الله ْو إلى اليمن قاضياً ومعلماٌ وداعياً إلى الله يد - وثبت أن النبي يك قال : ديا 
معاذ والله إني لأحبك. والله إني لأحبك؛ فقال : أوصيك يا معاذ لا تدعنّ في دبر كل صلاة تقول : اللهم 
أعني على ذكرك وشكرك» وحسن عبادتك» [أبو داود برقم 1651 والنسائي برقم 3 20 وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي */7/7] وذكر النووي دنه أن معاذ بن جبل كان أحد الذين يفتون على عهد 
رسول الله ْو وهم : ثلاثة من المهاجرين: عمرء؛ وعثمان؛ وعلي . ٠‏ وثلاثة من الأنصار : أبي بن كعبء 
ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت .#8 . توفي تتا بطاعون عمواس بالشام شهيداً. سنة ثمان عشرة» 
وقيل سبع عشرة» قال النووي يدنه : «والصحبح الأول» وهو ابن ثلاث وثلاثين» وقيل: أربع وثلاثين» 
وقيل ثمان وثلاثين. انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي 8/7 وسير أعلام النيلاء للذهبي 
"١‏ ؛. والإصابة في تمبيز الصحابة لابن حجر؛ 475/7 . 

(؟) [الحديث 1807] أطرافه في : كتاب اللباس» باب إرداف الرجل خلف الرجل. 7/ 86, برقم 5851 . 
وكتاب الاستئذان» باب من أجاب بلبيك وسعديك» 117/7/19: برقم 7751 . وكتاب الرقاق. باب من- 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير. حديث رقم : 580-88 


مز خوج كر 


وفي رواية : ْنَا اريف الي َس بي وَيَيَهُ إلا آخرَةُ الرّحْلٍ فَقَال: 
ديا مُعَادُ) قُلْتُ : لَيَيِكَ يَا رَ سُولَ الله وَسَعْدَيِْكَ .ع سَاوساعة »له كإل! هيا مُعَاذا 
«قُلتُ: لَبَيْكَ رَسُْولَ الله وَسَعْدَيِكَ نُمسَارَسَاعَة ُمّقَال : ايا مُعَاذبْنَ جَبَلٍ ا» 
قلْتُ : لبيك وَسُول الله وَسَعْدَيِكَ قال هَل تَدْرِيِمَا حَقُ ال عَلَى عبَاد؟' 
قلت الله وَوَسْو ألم . قَالَ : اح على عباد أن يدوم ولا ُو به 


ا نم سَارَ سَاعَةِ م َال: ايا مُعَاذبْنَ جَبّلٍ !2. قُلْتُْ كاك 2 خرلات 
سَعْدِيْكَ . قَال: «هَلْ تَذْرِي مَا حَنّ الِبَادِ عَلَى الله ذا َعلُوم9) قلت : الله 
وول أل "كال : اح اباد عَلَّى اط أن لَايمَذْبهوو90 . 

0 شرح غريب الحديث 


* «رديف» يقال: ردفتُ الرجل أردفه: إذا ركبت خلفهء وأردفّة : إذا 
أركبته خلفى”"' , 
* افير وهو تصغير ترخيم لأعفرء من العفرة: وهي الغبرة ولون التراب””) 
٠‏ «آخرة الرحل» هى الخشبة التى يستند إليها الراكب من كور البعير 9 . 
# «لبَيِك» هو من التلبية» وهي إجابة المنادي. ويقال: لبى بالحج إذا 
قال: لبيك اللهم لبيك : أي إجابتي لك يا ربٌّ» وهو مأخوذ من لب بالمكان 
وألبٌ به إذ أقام به ولم يفارقه» ولفظ التثنية في معنى التكرير: أي إجابة بعد 
إجابة. أ أو: أنا مقيم على طاعتك؛ وقيل: «لبيك اللهم لبيك" أي اتجاهي 
وتوجهي إليك يا ربّ وقصدي. وني للتوكيد» من قولهم : داري ثُلِتُ دارك : 
- جاهد نفسه في طاعة الل و 5 برقم ٠‏ 0. وكتاب التوحيد. باب ما جاء في دعاء النبي يَِِ أمته 
إلى توحيد الله تبارك وتعالى؛ 07١1/48‏ برقم 777077 . وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان؛ باب الدليل 
على أن من مات على التوحيد دخل الحنة قطعاً. 6/١‏ برقم 7١‏ 
)١(‏ من الطرف رقم .58٠9‏ 
قر تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص 71١‏ . 
(*) النهاية فى غريب الحديث والأثر» لابن الأثير» باب العين مع الفاءء مادة #عفر» / 2777 وانظر : أعلام 


الحديث للخطابى ؟/ 18/0 . 
(5) النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير» باب الهمزة مع الخاء. مادة: «آخر؛ 19/١‏ . 


فققة 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : 1867-7 


أي تواجهها ل ا أي 
محبة لولدها عاطفة عليه . وقيل: إخلاصي لك يا ربّ؛ من قولهم: حَسّبٌ 
لباك : إذا كان خالصاً محض”"' . 


# «وَسَعْدَيْكَ) أى : سَاعَدَتْ طَاعَتّك مُسَاعِدةٌ بَعْدَ مُسَاعَدَة وإسعاداً بعد 


ع7 


0 الدراسة الدعوية للحديث: 


فى هذا الحديث دروس وفوائد دعوية» منها: 
-١‏ من صفات الداعية : التواضع 
؟- من ميادين الدعوة: مراكب المواصلات . 
- من أساليب الدعوة : استفسار الداعية المدعو ؛ ليختبر ما عنده . 
- من أساليب الدعوة: النداء والإجابة لتأكيد الاهتمام . 
- أهمية تعليم العامة قبل أن يسألوا. 
5- أهمية سؤال الداعية عما أشكل عليه . 
/ا- أهمية مراعاة أحوال المدعوين . 
- من أساليب الدعوة: التأكيد بالتكرار. 
4- من سنة إلقاء الهلم : الوقار والتثبت. 
-١‏ من أدب المدعو: الاقتراب من مجالس العلم . 
-١‏ من أدب الداعية : رد علم ما لا يعلمه إلى الله 87 . 
- من أهم موضوعات الدعوة : الحض على الطاعات واجتناب المعاصي . 
1- أهم موضوعات الدعوة : الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك . 
-١154‏ من صفات الداعية : حب الخبر للناس وتبشيرهم به؛ لإدخال السرور عليهم . 
6- من موضوعات الدعوة : التحذير من الاتكال. 


انظر : تفسير غريب ما في الصحيحين» للحميدي ص 21١84‏ 218/8 6 : والنهاية في غريب الحديث 
والأثر؛ لابن الأثيرء باب اللام مع الباء؛ مادة «لبب2 377/4 . 


انظر: غريب ما في الصحيحين؛ للحميدي ص ١188‏ والنهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير» 
باب السين مع العين مادة: «سعد) 355/15 . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير؛ حديث رقم: 1805-67 
لقا 


5- من أساليب الدعوة: الترغيب والترهيب. 

/ا١‏ - من صفات النبى كي : الفصاحة والبلاغة . 

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي : 
أولاً: من صفات الداعية: التواضع: 

دل الحديث على خلق التواضع وأنه من صفات النبي يِيْ؛ ولهذا ركب على 
الحمار وأردف معاذ بن جبل خلفه قال الإمام عبدالله بن أبي جمرة كَْنْةُ : ١فيه‏ 
دليل على تواضع النبي كَلِيِ وحسن خلقه إذ أنه في الفضل حيث هو وكان يركب 
هو وغيره على دابة واحدة) 27 ومن عظم تواضعه ما ذكره ابن حجر ككُلَنْهُ : أن 
ابن منده ياَنْهُ أفرد أسماء من أردفه النبى يَكِةٍ فبلغوا ثلاثين نفسا!"' . فينيخ 
للداعية أن يتصف بهذه الصفة الحميدة””" . 
ثانياً: من ميادين الدعوة: مراكب المواصلات: 


لاشك أن مراكب المواصلات: من ميادين الدعوة» التى تستغل لنشر الدعوة 
أثناء السير فالنبي يكِ كان يُعلّم أثناء سيره وهو راكب على الحمار كما فعل مع 
معاذ شه في هذا الحديث؛ وكما فعل مع ابن عباس ليها حينما كان رديفه 
على حمار فقال: «ياغلام إني أعلمك كلمات : احفظ الله بحفظك, احفظ الله 
تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله: واعلم أن 
الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ؛ 
ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» 
رفعت الأقلام وجفت الصحف»47. 


)١(‏ بهجة النفوس ١‏ 0114/7 وانظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم؛ للقرطبي 707/١‏ وفتح 
الباري لابن حجر. لي يف0 

(1) انظر: فتح الباري. 598/1١‏ 

(*) انظر: الحديث رقم 57.: الدرس الثالث. 

(:) أخرجه الترمذي. في كتاب صفة القيامة بابٌ: حدثنا بشر بن هلال 5517//4. برقم 1515 وقال: هذا حديث 
حسن صحيح ٠‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع 5/ 5٠١‏ وصحيح سنن الترمذي . ا" 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير؛ حديث رقم : له-1 مم1 


هثقك 

وهذا يبين للداعية أهمية انتهاز الفرص أثناء ركوبه على وسائل المواصلات ؛ 
قال الإمام عبدالله بن أبي جمرة يدن في فوائد حديث معاذ كيه : «فيه دليل 
على جواز الحث في العمل في الطريق على الدواب؛ هذا بشرط أن يكون 
الطريق ليس فيه اللغط الكثير ؛ لأنه قلّ أن يأتي التعلم مع كثرة اللغط9”6 . 

فينبغى للداعية أن ينتهز الفرص أثناء ركوبه على وسائل المواصلات : كالسيارات» 
والطائرات» والقطارات» والسفن البحرية وغيرهاء فينشر الدعوة»ء ويعلم 
الخير» إلا إذا منع من ذلك مانع» أو عارض ذلك مصلحة شرعية» أو خثي 
الداعية حصول مفسدة؛ أو تعطل مصلحة أعظم . . . والداعية الحكيم هو الذي 
يضع دعوته في موضعها المناسب . والله المستعان. 
ثالثاً: من أساليب الدعوة: استفسار الداعية المدعو ليختير ما عنده: 

دل هذا الحديث على أن من أساليب الدعوة طرح الداعية الأسئلة على 
المدعوين؛ ليختبر ما عندهم من العلم ؛ ولهذا قال النبي كَكْةِ لمعاذ بن جبل 
يليه : (يا معاذ هل تدري حق الله على عباده؟ وماحق العباد على الله؟ . 

وقد بيّن الحافظ ابن حجر يَعْدَنَهُ : أن في هذا الحديث من الفوائد «استفسار 
الشيخ تلميذه؛ ليختبر ما عنده» ويبيّن له ما يشكل عليه منه)”"' ومما يؤكد أهمية 
هذا الأسلوب أن البخاري 'كَُنْهُ قال في أول كتاب العلم : «باب طرح الإمام 
المسألة على أصحابه ؛ ليختبر ما عندهم من العلم» ثم ساق تحته حديث ابن عمر 
عن النبي بَِ أنه قال: «إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقهاء وإنها مَثّلّ المسلمء 
0 0 . قال عبدالله : : فوقع في نفسمي 
أنها النخلة. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: ١هي‏ النخلة)”" . 
وهذ ين للداعية أهمية هذا الأسلوب في الدعوة إلى لله . 


.171/# بهجة النفوس.‎ )١( 

(؟) فتح الباري بشرح صحيح البخاري» "1١١‏ وانظر : ببجة النفوس. لعبدالله بن أبي حمرة 119/7 و147/4. 

(7) متفق عليه : البخاري, كتاب العلم؛ باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم؛ 5١/١‏ 
برقم 57 ومسلم. كتاب صفات المنافقين وأحكامهم, باب مثل المؤمن مثل النخلة. 4/ 5154. يرقم 741١‏ 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير. حديث رقم : 1855-54 


رابعاً: من أساليب الدعوة: النداء والإجابة لتأكيد الاهتمام: 

دل قوله يِِ: ايا معاذ؛ على أنَّ نداء الشخص باسمه قبل إلقاء العلم إليه 
من أدب العلم ومن أساليب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ؟ ولهذا , بين الإمام 
عبدالله بن أبي جمرة أن في هذا الحديث من الفوائد في جذب قلب المدعو: 
الإحضار ذهنه إليك ؛ ليعى ما تلقيه إليه؛ لأن الأذهان قد يطرقها فكرة فتكون 
بها مشغولة فلا تعي كل ما يُلقى إليها»”'" . 

فينبغي للداعية أن يستخدم هذا الأسلوب عند الحاجة إليه. 


خامساً: أهمية تعليم العامة قبل أن يسألوا: 


إن تعليم عامة الناس من أهم المهمات». وليس من شرطه أن يبقى الداعية 
ينتظر أسئلتهم» بل عليه أن يجتهد في تعليمهم العلم» وقد دل قوله يك لمعاذ 
شه : ١حق‏ الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً؛ أن الداعية يعلم 
الناس العلم ولو لم يسألوا عنه؛ قال الإمام عبدالله بن أبي جمرة كَدَْهِ : اوفي 
تعليمه يَِةُ معاذاً من غير سؤال منه له يك دليل لمن يقول إن للعالم أن يعلم 
دون أن يُسأل)”" . 
سادساً: أهمية سؤال الداعية عما أشكل عليه: 


إن السؤال عما أشكل من الأمور المهمة؛ ولهذا قال معاذ كاله : فقلت 
يا رسول الله أفلا أبشر به الناس؟ قال : «لا تبشرهم فيتكلوا»؛ قال الحافظ ابن 
حجر يانه : وخر ايسان الطاات بها تروداية: واستئذانه في إشاعة ما 
يعلم به وحده)”) 0 يق بسؤال العلماءء ا ء من كتمان 
العلم فقال بَوي3 : « مَسَمَلوَا آَهْلَ ألذَّمْ ! ن كر لا لمن 2404 وقال سبحانه 
وتعالى: # ا ل سو 
)١(‏ بهجة النفوس ١147/4‏ وانظر : فتح الباري لابن حجرء .7174/1١١‏ 
0 بهحة النفوس » اا و1 


زفرف فتح الباري بشرح صحيح البخاري» اللوققة 
(4) سورة النحلء الآية: 47 وسورة الأنيياء. الآية: /ا. 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير؛ حديث رقم : 5865-58 


الطافة 
الكتبٍ أزلهة لعامم لومم ليت 74 . 

فينبغي للمدعو أن يسأل» وللداعية أن يجيب» ويسأل من هو أعلم منه'") 
سابعاً: أهمية مراعاة أحوال المدعوين: 

دل الحديث على أهمية مراعاة أحوال المدعوين ؛ لأن النبي يك علّم معاذاً 
أن: «حق العباد على الله أن لا يعذب من لايشرك به شيئاً» وعندما قال له معاذ 
تيك : يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ فقال يَكْهّ: «لا تبشرهم فيتكلوا» وهذا 
يبين أن الداعية يراعي أحوال المدعوين فيقدم لكل إنسان ما يناسبه؛ ولهذا 
قال عبدالله بن مسعود طله : اوم و ا لي 
إلا كان لبعضهم فتنة»”' وقال عليّ بن أبي 0 نيه : «حدَّثوا الناس بما 
يعرفون» أتحبون أن يُكَذَّبَ الله ورسوله؟)”*؟2» وذُكر عن عائشة كَطِيها أنها 
قالت : «أمرنا رسول الله يكِ أن ننزل الناس منازلهم»7*' . 

وقد ذكر ابن حجر كَْنْهُ على قوله يَِهْ: "لا تبشرهم فيتكلوا» أن العلماء 
قالوا: ل د اا لو 1 1 
ولم يزدد إلا اجتهادا في العمل وخشية لله » فأما من لم يبلغ منزلته فلا 
يؤمن أن يقصر اتكالا على ظاهر الخبر»9' . 

ومما بين مراعاة أحوال المدعوين أن البخاري ذَكَْدْهُ برب في صحيحه 
باباً قال فيه : #باب من خخص بالعلم قومآ دون قوم كراهية أن لا يفهموا» ‏ ثم ذكر 


. 169 سورة البقرق الآبة:‎ )١( 

(1) انظر: الحديث رقمء *؛ الدرس الثاني, والحديث رقم .*٠‏ الدرس الرابع 

ضف أاخرت يكلم فى المعدية ,ا لقو هد عطي يليا حو 1 

(4) البخاري؛ كتاب العلم؛ ٠‏ باب من خخص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهمواء 1/1 

)0( مسلمء في المقدمة. 5/١‏ . 

(5) فتح الباري » ؛» ونسبه إلى الحافظ ابن رجب في شرحه لأوائل صحبح البخاري, وقد طبع شرح 
ابن رجب بعنوان «فتح الباري شرح صحيح البخاري» ولكن ما نقله ابن حجر تنه من القسم المفقود من 


كتاب العلم . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير؛ حديث رقم : 5805-68 


إفققة 
تحته حديث أنس بن مالك الآخَر: أن النبي يك ومعاذ رديفه على الرحل قال : 
ديا معاذ بن جبل»» قال: لبيك يا رسول الله وسَّعْدَيِك . قال: «يا معاذ؛ قال: 
لبيك يا رسول الله وسعديك «ثلاثاً» قال: «ما من أحد يشهد أن لا إِلّه إلا الله وأن 
محمداً رسول الله صدقاً من قلبه إلا حرمه الله على النار» قال: يا رسول الله أفلا 
أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: (إذاً يتكلوا» وأخبر بها معاذ عند موته تأثمآ!" . 

وهذا يبين للداعية أهمية مراعاة أحوال المدعوين في دعوته إلى الله بيخ . 7" 


ثامناً: من أساليب الدعوة: التأكيد بالتكرار: 

وقد ظهر هذا الأسلوب فى هذا الحديث بقوله يَكِِ: ايا معاذ) وكرر نداء 
معاذ «ثلاث مرات» وهذا التكرار» لتأكيد الاهتمام بما يخبره به؛ وليكمل تنبيه 
معاذ فيما يسمعه' " قال الإمام القرطبي يَخَْهُ : «وإنما كرر النبي يل نداء معاذ 


تلان محص بذهيه وفيبة: ؟ وليشعره بعظم ما يلقيه عليه»0؟2 وهذا يحث 
الداعية ويبين له أهمية استخدام هذا الأسلوب في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى* . 


تاسعاً: من سنة إلقاء العلم: الوقار والتثبت: 


وإلقاء العلم إليهم » ويؤخذ هذا من إبطائه يَكْةِ في الجواب ؛ ولهذا قال : (يا معاذا 
ايا معاذا فال تيه : لبيك رسول الله وسعديك . ثم سار ساعة ثم قال: (يا معاذ 
ابن جبل» فقال معاذ: «لبيك رسول الله وسعديك» قال الإمام عبدالله بن أبي 
جمرة كُانْهُ : «ويؤخذ من إبطائه يك بين الندائين أن من سنة إلقاء العلوم 
)١(‏ متفق عليه: البخاري. كتاب العلمء باب من خص بالعلم قوم دون قوم كراهية أن ل يفهمواء 45/٠‏ برقم /0111 


ومسلم. كتاب الإيمان, باب الدليل على أن من مات على التوحبد دخل الجنة قطعاً. /١‏ لاه برقم 75. 
(1) انظر: الحديث رقم 15. الدرس الثالث. 
(؟) انظر: شرح النووي على صحبح مسلم؛ 740/١‏ وشرح الكرماني على صحيح البخاري» 7١/157‏ وفتح 
الباري لابن حجر؛ .5494/١١‏ 
(5) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. /١‏ 070 وانظر: ببجة النفوس لعبدالله بن أبي جمرة. 187/4 , 
(0) انظر: الحديث رقم 24 الدرس الخامس, ورقم 45 الدرس الخامس عشر. 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير. حديث رقم : 1807-88 


انك 
الوقار» والتؤدة202 ومن كمال الحكمة والوقار والتؤدة أنه يَكِِ ناداه بقوله: 
ايا معاذ) مرتين ثم زاد في الثالثة ايا معاذ بن جبل» قال ابن أبي جمرة يَكدَنْهُ عن 
هذه الزيادة اإنما هي إشارة إلى أن هذه الثالثة آخر النداء فاسمع ما يلقى إليك ؛ 
لأن زيادة (بن جبل) هو الكمال في التعريف» فإذا كمل الشيء فقد تم)”" . 
عاشراً: من أدب المدعو: الاقتراب من مجالس العلم: 

دل هذا الحديث على التأكيد والتنبيه على الاقتراب من حلقات العلم 
ومجالسه. وأن ذلك مما يعين السامع على الضبط ؛ ولهذا قال معاذ بن جبل 
كه : اليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل" قال الإمام النووي كُدَقَهِ : «أراد 
لوليا كد تيه ا ارق فى كوبا عد الكراه اعبط + 

ومما يؤكد أهمية الاقتراب من مجالسم و العدواما زواءالبخاري كانه عن 
أبي واقد الليثي كك مناه بي قال : بينما رسول الله ع في المسجد فأقبل ثلاثة نفرء 
فأقبل اثنان إلى 108 الله صَتِندّْه وذهب واحدء فأما أحدهما فرأى فرجة 
فجلس. وأما الآخر فجلس خلفهم. وأما الآخر فأدبر ذاهباً» فلما فرغ رسول 
الله يك قال: «ألا أخبر كم عن الثلاثة : أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله» وأما 
الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه» وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه»!؟' . 

وهذا يبين أهمية الاقتراب من مجالس العلم وسد الفرج فيها. 
الحادي عشر: من أدب الداعية: رد علم ما لا يعلمه إلى الله بَوَتِ3 : 


لا شك أنه ينبغي بل يلزم كل مسلم - وخاصة الداعية إلى الله سبحانه وتعالى - 
إذا سئل عن شيء لا يعلمه أن يقول: الله أعلم» أو لا أدري» أو سأراجع المسألة 
إن شاء الله» وقد دل هذا الحديث على هذا الأدب الكريم في قول معاذ بن جبل 


.1١47/14 بهجة النفوس.‎ )١( 

(1) المرجع السابق ١47/4‏ . 

(5) شرح صحيح مسلم .7141/١‏ 

(؛) متفق عليه : البخاري؛ كتاب العلم؛ باب من قعد حيث يننهي به المجلس ومن رأى فرجة فجلس فيهاء 278/1١‏ 
برقم 75. وكتاب الصلاة؛ باب الحلق والجلوس في المسجد؛ .178/١‏ برقم 477: ومسلم. في كتاب 
السلام؛ باب من أتى مجلساً فوجد فرجة فجلس فيهاء وإلاوراءهم: 0171/4 برقم 7195 . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الحهاد والسيرء حديث رقم : 1805-04 


6 


000 

تائيه ا 0 
فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم»"'' قال الله بين : # قل ما اسل 
عليه مِنْ أَْرٍ ومَآ أنَأِنَ لكين 2204 , 

وسئل سعيد بن جبير عن شيء فقال: "لا أعلم» ثم قال: «ويل للذي يقول 
لما لا يعلم: إني أعلم»”' وقال مالك: «ينبغي للعالم أن يألف فيما أشكل 
عليه قول: لا أدري ؛ فإنه عسى أن يهيأ له خير»”؟' وقال ابن وهب : «لو كتبنا 
عن مالك : لا أدري» لملأنا الألواح)”” . 

وعن عقبة بن مسلم أنه قال: «صحبت ابن عمر أربعة وثلاثين شهراًء 
فكثيراً ما كان يُسأل فيقول: الا أدري» ثم يلتفت إلىّ فيقول: «تدري ما يريد 
هؤلاء؟ يريدون أن يجعلوا ظهورنا جسراً إلى جهدم»”"" . 

وقال أبوداود: «قول الرجل فيما لا يعلم : لا أعلم نصف العلم)”" . 

وهذا كله يؤكد للداعية أهمية قوله: الله أعلم» أو لا أدري لما لا يعلمه وأن 
ذلك من الاداب الجميلة التي تدل على خشية الله تيع . (4) 


الثاني عشر: من أهم موضوعات الدعوة: الحض على الطاعات, واجتناب المعاصي: 
دل الحديث على أن القيام بالواجبات والابتعاد عن المحرمات من أعظم 


)١(‏ البخاري, كتاب التفسير» تفسير سورة ص ٠‏ باب وم أَنَأنَ لكين ”/ 0 برقم 5 48٠‏ وتفسير سورة 
لدخان» باب ظ رين كيف عَنَ آلعَدَاب إنَا مُؤْمُونَ4 45/5 يرقم 48717 وتقدم تخريجه بلفظه الآخر في 
تفسير سورة الروم؛ 5/ ؟7 برقم 11/4 انظر : الحديث رقم ١4‏ الدرس الثامن عشر . 

.85 سورة ص الآية:‎ )١( 

(*) أخرجه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله 5/5 88. برقم 19548 . 

فق المرجع السابق ؟/ 815 برقم 191/4 . 

)2 أخرجه أبن عبدالبر: : في كتاب جامع بيان العلم وفضله ؛ الى برقم 191/5 , 

(1) المرجع السابق» ؟/١84»‏ برقم 1588 . 

(0) المرجع السابق» 7/ 847 , برقم 1585 . 

(8) انظر: الحديث رقم 4, الدرس الثامن عشر . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : 1805-8 


الفرائض التي فرضها الله على عباده؛ ولهذا قال النبي يَِْ لمعاذ ميته : ١حق‏ 
الله على عباده أن يعبدوه. ولا يش ركوا به شيئاً» قال الكرماني ناذه : "قوله 
يك : «أن يعبدوه» أشار إلى العمليات» وقوله : :ولا يشركوا به شيئاً» أشار إلى 
الاعتقاديات7' , 

فقوله: «أشار إلى العمليات» والمراد عمل الطاعات واجتناب المحرمات؛ 
ولهذا قال الحافظ ابن حجر ككُدّنْةِ » على قوله يك : «أن يعبدوه» : «المراد 
بالعبادة عمل الطاعات واجتناب المعاصي. وعطف عليها عدم الشرك؛ لأنه 
تمام التوحيدء والحكمة في عطفه على العبادة : أن بعض الكفرة كانوا يذَّعون 
أنهم يعبدون الله ولكنهم كانوا يعبدون آلهة أخرى» فاشترط نفي ذلك» 0 
وأفضل ما عرّفت به العبادة : قول شيخ الإسلام ابن تيمية دنه : «العبادة : 
اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه: من الأقوال والأعمال: 
ا " والعبادة أصل معناها الذل» يقال 0 
وطئته الأقدام» لكن العبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب» 
فهي تتضمن غاية الذل بغاية المحبة لله مخ ولرسوله وَكِةِ ودينه”؟ . 


وقد عرف العلامة ابن القيم انه : العبادة بتعريف جامع قال فيه : 
وعيادة الرحمن غايةٌ حُيّهِ مع دُلٌ عابدههما قُطبان 
وعليهما فلك العبادة دائرٌ مادار حتى قامت القطبان 
ومدارٌهُ بالأمر أمر رسوله للا بالهوى والنفس والشيطان©) 

فينبغى للداعية إلى الله بيخ أن يدعو الناس إلى عبادة الله وحدهء ويحثهم 

على الإيمان بالله» وملائكته» 0 ورسله. واليوم الآخر» وبالقدر خيره 
وشره من الله و2 3 والعمل ب بمقتضى الشهادتين: 7 من إقام الصلاة. إيتاء 
220 شرح صحيح البخاري, للكرماني ٠7/57‏ 0 

زفق فتح الباري » بشرح صحيح البخاري 719/1١١‏ وانظر : بهجة النفوس لابن أبي جمرة 171/7 . 

زإفيف مجموع فتاوى ابن نيمية .١1 49/6٠١‏ 


دق انظر : المرجع السابق /٠١‏ 187 . 
(0) الكافية الشافية فى الانتصار للفرقة الناجية ص 737 . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير؛ حديث رقم : 5801-54 


الزكاة؛ وصوم رمضان. وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلاً» وأن 
يعبد العبدٌ اللهكأنه يراه» فإن لم يكن يراه فإن الله يراهء وصدق الحديث» وأداء 
الأمانة» وبر الوالدين. وصلة الأرحامء والوفاء بالعهدء وإنجاز الوعدء 
والإحسان إلى الجارء واليتيم» والمسكين؛ والمملوك من الادميين والبهائم» 
وإكرام الضيف. وتنفيس الكرب عن المكروب من المسلمين» والتيسير على 
المعسرء وستر المسلم. وإعانته» والإخلاص لله والتوكل عليه؛ والمحبة 
له ولرسوله يِه وخحشية الله؛ ورجاء رحمتهء والتوبة والإنابة إليه» والصبر 
على حكمه. والشكر لنعمه. وقراءة القرآن» وذكر الله؛ والدعاء» ومسألته 
والرغبة إليه» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والجهاد في سبيل الله 
للكفار والمنافقين» وأن يصل المسلم من قطعهء ويعطي من حرمه؛ ويعفو 
عمن ظلمه» والعدل في جميع الأمورء وعلى جميع الخلق حتى الكفارء 
وإطعام الطعام. وإفشاء السلام. والصلاة بالليل اللا نيام وحسن 
الخلق. والدعوة إلى الله؛ والنصيحة للهء ولرسوله ولكتابهء ولأئمة 
المسلمين» وعامتهم. وغير ذلك من أنواع العبادات”" . 

ومن العبادات : أن يبتعد الإنسان عن جميع المعاصي والسيئات» فينبغي 
للداعية أن يحذر الناس عن الشركء والتكذيب بالرسل» والكفرء والحسدء 
والكذب. والفجورء والخيانة» والظلم؛ والفواحش ماظهر منها وما بطن» 
والغدرء وقطيعة الرحمء والجبن عن الجهاد. والبخل» والشح. واختلاف 
السر والعلانية» واليأس من روح الله؛ والأمن من مكر الله؛ والجزع عند 
المصائب. والفخر والبطر عند النعم» وترك فرائض الله» واعتداء حدوده؛ 
وانتهاك خرماته» وخوف المخلوق دون الخالق» ورجاء المخلوق دون الخالق» 
والتوكل على المخلوق دون الخالق؛ والعمل رياءً وسمعة» ومخالفة الكتاب 
والسنة؛ وطاعة المخلوق فى معصية الخالق. والتعصب بالباطل» والاستهزاء 
بآيات الله» وجحد الحقء والكتمان لما يجب إظهاره من علم وشهادة» 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية -/50*”. ويقال لهذا القسم من الفتاوى: رسالة 
العبودية. وانظر: .157-457/1١‏ 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير. حديث رقم : 1867-4 


والسحرء وعقوق الوالدين؛ وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل مال 
اليتيم » وأكل الرباء وإعطاء الرشوة وأخذهاء وأكل أموال الناس بالباطل» 
والفرار من الزحف. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» والغيبة» والنميمة» 
وشهادة الزور» وشرب الخمر» والكير والخيلاء؛ والسرقة». واليمين الغموس» 
وتشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال. والمنّ بالعطية» وإنفاق السلعة بالحخلف 
الكاذب» وتصديق الكاهن والمنجم. والتصوير لذوات الأرواح» واتخاذ القبور 
مساجدء والنياحة على الميت. وإسبال الإزار» ولبس ال حرير أو الذهب للرجال» 
وأذى الجارء وإخلاف الوعد» ونقض العهد. وغير ذلك من المحرمات”21 ولا 
يمكن تفصيل ذلك واستغراقه. لكن يجمع - . يع أنواع العبادة قوله تعالى: # وما 
كم لول ف ُوة وما جنك عن هوأ وتو َنأ سَدِيد ليما 14" . 

فيلزم الداعية أن يحث المدعوين على جميع الطاعات تفصيلاً وتوضيحاً 
وبيانا» ويحذرهم عن جميع المعاصي تفصيلا وتبيينا دقيقاء مع لترام بالادلة 
من الكتاب والسئة» و مع التنويع » وإعطاء كل قوم ما يناسبهم من الأمر والنهي . 
وهذا هو حق الله على عباده . قال الإمام القرطبى ينه : : (وحق الله على 
عباده: ما أوجبه عليهم بحكمه وألزمهم إياه بخطابه»”" . 


الثالث عشر: أهم موضوعات الدعوة: الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك: 
دل الحديث على أن أهم موضوعات الدعوة: الدعوة إلى التوحيد والتحذير 
من الشرك بالله بخ ؛ لأن النبي ككِهِ قال في هذا الحديث : ١ح‏ الله على عباده 
أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً» وقد بين الإمام عبدالله بن أبي جمرة ككرَنْهُ : أن 
حق الله على عباده هو الجمع بين امتثال الحكمة في الأمر والنهي. وحقيقة 
التوحيد”*' وبين الحافظ ابن حجر أن المراد بالعبادة في الحديث عمل الطاعات 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام أبن نيمية .471-477/٠١‏ والجواب الكاني لمن سأل عن الدواء 
الشاني؛ لابن القيم. ص 7075-8١‏ . 

.0/ سورة الحشر. الآية:‎ )1١( 

م المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ؛ اك 

(4) انظر : بهحة النفوس ١717/7‏ . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير. حديث رقم : 5865-8 


لتك 0225 22س ب 07 
واجتناب المعاصى وعطف عليها عدم الشرك ؛ لأنه تمام التوحيد”'" 

فيلزم الداعية إلى الله بين أن يبين للناس توحيد الله سبحانه وتعالى كما 
جاء في الكتاب والسنة» ويوضح لهم أن التوحيد نوعان: 

النوع الأول: التوحيد الخبري العلمي الاعتقادي» وهو توحيد في المعرفة 
والإثبات» وهذا هو توحيد الربوبية» والأسماء والصفات» وهو إثبات 
حقيقة ذات الرب سبحانه وتعالى وصفاته » وأفعاله» وأسمائه» وتكلمه بكتبه 
لمن شاء من عباده» وإثبات عموم قضائه وقدره. وحكمته. وتنزيبه عما لا يليق 
به بودن من غير : تمثيلٍ» ولا تعطيل» ولا تكييف» ولا تحريف. ولا تفويض 

النوع الثاني : التوحيد الطلبي القصدي الإرادي: وهو توحيد في الطلب 
والقصد : وهو توحيد الإلهية والعباد 0 

والقرآن كله من أوله إلى آخره في إثبات وتقرير هذين النوعين؛ لأنه إما 
خبر عن الله تعالى» وأسمائه وصفاته وأفعاله» وأقواله. ومايجب أن يوصف 
به» ومايجب أن ينزه عنه . فهو التوحيد العلمي الخبري. 

وإما دعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له وخلع كل ما يُعبد من دونه» 
فهو التوحيد الإرادي الطلبي. 

وإما أمر وبي » وإلزام بطاعته في أمره ونبيه» فهي حقوق التوحيد ومكملاته . 

وإما خب عن إكرام الله لأهل توحيده وطاعته» وما فعل بهم في الدنياء وما 
يكرمهم به في الآخرة» فهو جزاء توحيده. 

وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال. وما يحل بهم 
)١(‏ انظر : فتح الباري بشرح صحبح البخاري» .7179/1١١‏ 
)١(‏ انظر : مدارج السالكين, لابن القيم / 44 : وفتح المجيد لشرح كتاب التوحيد؛ لعبدالرحمن بن حسن 


ابن محمد بن عبدالوهاب 074/١‏ ومعارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد. 
لحافظ بن أحمد الحكمي 58/١‏ . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : 1801-08 


في الآخرة من العذاب . فهو جزاءً من خرج عن حكم التوحيد. 

فالقرآن كله في التوحيد» وحقوقه. وجزائه؛ وني شأن الشرك وأهله وجزاتهه!"» 

وهذا كله يؤكد على الداعية إلى الله بيت أن يبين للناس التوحيد وأنواعه» 
ويحذرهم عن كل ما يضاده من الشرك وأنواعه ؛ فإن ذلك من أعظم الواجبات 
على كل داعية إلى الله سبحانه وتعالى . 
الرابع عشر: من صفات الداعية: حب الخير للناس وتبشيرهم به؛ لإدخال السرور عليهم: 

دل الحديث على أهمية حب ا وخاصة الداعية ‏ الخير 0 
وفرحه بذلك؛ لأن معاذ بن جبل 5 ته فرح فرحا شديداً بقوله وَل ١و‏ 
العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاً» فقال معاذ: 0 
أفلا أبشر الناس؟»؛ ولهذا ب بين الإمام محمد بن عبدالوهاب 2 4 أن في هذا 
الحديث من الفوائد : استحباب بشارة المسلم بما يسر 0 

وقد بين النبي يَكِيِةِ أن حب الخير للمسلم من كمال الإيمان فقال: «لا يؤمن 
أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)”" . 

فينبغي للداعية أن يحب الخير للناس ويدخل السرور عليهم بتبشيرهم بما 
يسرهم؛ فإن ذلك يؤثر في نفوسهم ويكون وسيلة إلى قبول دعوته”*' . 
الخامس عشر: من موضوعات الدعوة: التحذير من الاتكال: 

دل هذا الحديث على أن التحذير من الاتكال من موضوعات الدعوة؛ لأن 
النبي يكل قال لمعاذ بن جبل تنه : «لا تبشرهم فيتكلوا» وهذا فيه إنذار من 


. 45 /* انظر : مدارج السالكين لابن القيم‎ )١( 

)١(‏ كتاب التوحيد لمحمد بن عبدالوهاب مع شرحه فتح المجيد /١‏ ١١1؛‏ ونسخة دار المئار ص 48 بعناية 
صادق بن سليم . 

(*) متفق عليه من حديث أنس تتفثيه : البخاري. كتاب الإيمان. باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يبحب لنفسه ١١/١‏ 
برقم 1, ومسلم؛ كتاب الإيمان. باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من 
الخيرء 51//١‏ برقم 40 . 

(4) انظر : الحديث رقم 8: الدرس التاسع . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير؛ حديث رقم : 1865-08 


الاتكال وترك العبادة”'' وقد ذكر الإمام عبدالله بن أبي جمرة ككَدَنْهُ على قوله 
لد : دلا د تبشرهم فيتكلوا" أنه يَكةِ إنما نهاه عن الإخبار بهذا الفضل العظيم ؛ 
لان التوكل على توعين : توضي » ولقوىة وي عنه ب الطوق: 

فالتوكل الشرعي : هو التوكل على الله والاعتماد عليه وتفويض الأمر إليه 
مع بذل الجهد في امتثال الأوامر واجتناب النواهي والعمل بالأسباب”" . 

أما التوكل اللغوي: فهو الاتكال بدون عمل”" ؛ ولهذا نهى يَلةِ معاذ بن 
جبل عن تبشير الصحابة ع ؛ لثلا يعتمدوا على ذلك فيتركوا التنافس في 
الأعمال الصالحة”؟'. 

فينبغي للداعية أن يحذر الناس من الاتكال والكسل؛ ويتحلهم على العدلٍ 
والنشاط ؛ ولهذا قال سبحانه :9 ول أنملواضييك أنه َي سوم امون 
موصو ]ِل عَي اليب ولد شك يما كك مثو . 


السادس عشر: من أساليب الدعوة: الترغيب والترهيب: 


دل على هذين الأسلوبين قوله عَللِِ: «وحق العباد على الله أن لا يعذب من 
لا يشرك به شيئاً» . 


قال الإمام القرطبي يخْدَنْةُ تعالى : «حق الله على عباده ما أوجبه عليهم 
بحكمه وألزمهم إياه بخطابه» وحق العباد على الله : هو ما وعدهم به من الثواب 
والجزاءء فحقّ ذلك ووجب بحكم وعده الصدق وقوله الحق» الذي لا يجوز 
عليه الكذب في الخبر ولا الخلف في الوعدء فالله تعالى لا يجب عليه شيء 


بحكم الأمرء إذ لا آمر فوقه. ولا بحكم العقل إذ العقل كاشف لا موجب006© 


)2غ( انظر : شرح رياض الصالحين» للعلامة محمد بن صالح العثيمين 8/ 71/8 . 

0( انظر : الحديث رقم 70 الدرس الخامس . 

(*) انظر : بهحة النفوس ١77/9‏ . 

0( انظر: مبحة النفوس » لابن أبي جمرة؛ اا 0 وفتح الباري لابن حجر. فق وفتح المجيد؛ 
لشرح كتاب التوحيد. لعبدالرحمن بن حسن آل الشيخ؛ /١‏ 2 

)2 سورة التوبةء الآية: 06 


(5) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. 2707/١‏ وانظر : شرح الطيبي لمشكاة المصابيح ؟/ 47 . 


القسم الأول: الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير, حديث رقم : 1865-4 


فظهر بذلك معنى ١حق‏ العباد على الله) أنه متحقق لا محالة”'' فهو حق جعله 
را رار 
تولحيده لا رهد أله لا عات اند ولط 4< '' فهو سبحانه وتعالى الذي أوجب على 
نفسه حقاً لعباده المؤمنين كما حرم الظلم على نفسه» لم يوجب ذلك مخلوق 
او ل ماري يل ارو رح و جار 00 
على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم” قال برق : (ئائت حَنَا عاضر 
لم4 7'' وقال سبحانه وتعالى : « كتلب رَبك َك سه 114 
وهذا استحقاق تفضل وإحسان وإنعام وامتنان من الله بوي علطا 5 


وقد ظهر أسلوب الترغيب في هذا الحديث في قوله ككِِ: أن لا يعذب من 
لا يشرك به شيئاً) ؛ ولهذا قال مَكْة: «من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل 
الجنة)”'' وهذا فيه ترغيب لمن مات لا يشرك بالله شيئاً؛ فإن الله بيتك يدخله 
الجنة . 


أما أسلوب الترهيب فقد ظهر من مفهوم الحديث؛ فإنه ككِةٍ قال: « 
العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاً» فمنطوق الحديث أنه سبحانه 
ل و ومفهومه أنه يعذب من مات وهو يشرك 

ل لله شيئاً . وقد فسَّرت الأحاديث الأخرى هذا الحديث» فعن عبدالله بن 
مسعود ظيْثَيُه قال: قال رسول الله عي : «من مات يشرك بالله شيئاً دخل النار) 
قال عبدالله صيئيه : «وقلت أنا: من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة)(0) 
وقد جاء ذلك صريحاً من كلام النبي وليه فعن جابر بن عبدالله ليها أن 
)١(‏ انظر: شرح النووي على صحيح مسلم /١‏ 7140. 
(؟) سورةالروم, الآية: 5. 
(*) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن نيمية» /١‏ 71 . 

25 سورة الروم؛ الآية: /ا5 . 

(5) سورة الأنعام. الآية: 84. 

(1) إنظر: بهجة النفوس. لابن أبي جمرة» / ٠‏ ء ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية /١‏ 517 . 

(10) أخرجه مسلم » في كتاب الإيمان؛ باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً دكلرقهة. 

(8) متفق عليه: البخاري, كتاب الجنائز. باب في الجنائز ومن كان آخر كلامه لا إلَه إلا الف الى برقم 154 
ومسلم ٠‏ كتاب الإيمان باب من مات لا بشرك بالله شيثاً دخل الجنة ومن مات مشركاً دخخل النارء 4/1 برقم 41. 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير؛ حديث رقم : 1807-68 


لخصارنده 
رسول الله يِيِ قال: «من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة؛ ومن مات يشرك 
بالله شيئاً دخل النار»'' قال الله بق : 8 إِنّم من شرك بِأَسَه فَعَد حرم أله عَئِهِ 
لْجَنَّةَ مأو اق وكا ليت و اتن 4 'د فبفض الداقية أ مرررقه 
الناس في التوحيد وثوابه» ويخوفهم من الشرك وعقابه . والله المستعان. 
السايع عشر: من صفات النبي وَلِةِ: الفصاحة والبلاغة: 

دل هذا الحديث على فصاحة النبي يَكِةٍ وبلاغته ؛ لأنه جمع المعاني الكثيرة في 
الكلمات القليلة» فقوله كن : «حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به 
شيئاً» اوحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاً» كلمات قصيرات» 
شملت المعاني الكثيرة» مع كمال الوضوح والبيان7" . 

فينبغي للداعي أن يجتهد في الإيجاز في الألفاظ التي تتسع معانيها على 
حسب القدرة والاستطاعة”؟' . 


0 
ع 
26 


(1) مسلم. ني كتاب الإيمان. باب من مات لا يشرك بالله شيئاًدخل الجنة ومن مات مشر كا دخل النار. 044/١‏ برقم 55 . 

.77 سورةالمائدةق. الاية:‎ )١( 

(9) انظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب» مم وشرح النووي على صحيح مسلمء ورك وفتح 
الباري لابن حجر. 2178/5 .7417/1١‏ 

(4) انظر: الحديث رقم ٠٠07‏ الدرس الثاني. 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير. حديث رقم: 4-ؤومخم؟ 
تت حت 
7- بَابُ ما يُذْكرْ من شوم الفررّس 


1 -[7869]- حَدَّنَنَا 0 0 حازم بن 
3 


فى نوه نف ل 
0 الدراسة الدعوية للحديث: 

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية» منها: 

. أهمية اختيار الداعية الوسائل المعينة على الدعوة‎ -١ 

3 من صفات الداعية : التوكل . 

والحديث عن هذين الدرسين والفائدتين الدعويتين على النحو الآني : 
أولاً: أهمية اختيار الداعية الوسائل المعينة على الدعوة: 


من الأمور المهمة أن يعتني الداعية بالوسائل التي تعينه على الدعوة وتزيد 
فن شاط وقوه فى الدعوة إن ال انه وتعالى .وم عله الواسائا. * 
اختيار المركب الصالح؛ والمرأة الصالحة» والمسكن المناسب» وقوله 
يك : «إن كان في شيء ففي المرأة. والفرس. والمسكن» أي إن كان الشؤم 
فى شىء ففى هذه الثلاثة كما فسره حديث عبد الله بن عمر ييا قال: سمعت 
النبي بكي يقول: «إنما الشؤم في ثلاثة : في الفرسء والمرأة. والدار"”” وفي 
لفظ لمسلم : ١لا‏ عدوى ولاطيرة» وإنما الشؤم في ثلاثة : المرأة» والفرس» 
والدار)”؟؟ . 


222 تقدمت ترجمته في الحديث رقم 59 . 
زفق [الحديث 1854] طرفه في كتاب النكاح؛ باب ما يُنفى من شؤع المرأة. 19١/5‏ برقم 10 ل 
وأخرجه مسلم في كتاب السلام؛ باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم 2174/4/4 برقم 51777 . 
(*) متفق عليه : البخاري. كتاب الجهاد والسيرء باب ما يذكر من شؤم الفرس» 4/ 0.588 برقم /2588 
ومسلم. في كتاب السلام؛ باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم» 4 برقم 7770. 
(4) مسلمء ٠‏ كتاب السلام؛ باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم» 4/4 . برقم 37758 . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : 1854-04 
0 


6» 

قال الإمام النووي ككدَنَهُ تعالى : «اختلف العلماء في هذا الحديث فقال 
تال وطلاقة : مو على ظالمرم» :وأن الذار فشكل الله بكتاعاابف] الشتود 
أو الهلاك؛ وكذا اتخاذ المرأة المُعيّنةَ أو الفرس أو الخادم» قد يحصل الهلاك 
عنده بقضاء الله تعالى» ومعناه قد يحصل الشؤم في هذه الثلاث كما صرح به 
في رواية : (إن يكن الشؤم في شيء) وقال الخطابي وكثيرون: (هو في معنى 
الاستثناء من الطيرة: أي الطيرة منهي عنها إلا أن يكون له دار يكره سكناهاء 
أو امرأة يكره صحبتهاء أو فرس أو خادم. فليفارق الجميع بالبيع ونحوه 
وطلاق المرأة. وقال آخرون: شؤم الدار ضيقها وسوء جيرانها وأذاهم. 
ورنوم لجرا علنع ولادنها وسلاظة لببانها رتعرفتها رزب أو شنليم درن أن 
لا يغزى عليها. وقيل حرانها وغلاء ثمنهاء وشؤم الخادم سوء خلقه وقلة 
تعهده لما فوّضَ إليه؛ وقيل : المراد بالشؤم هنا: عدم الموافقة)”'©. وقال 

بعض العلماء: الأحاديث في الشؤم ثلاثة أقسام : 

أحدها: مالم يقع الضرر به ولا التأذي ولا اطّردت غادة به خاصة ولاعامة» 
لا نادرة ولا متكرّرّة» فهذا لا يُصْعَئْ إليه وقد أنكر الشرع الالتفات إليه؛ وهو 
الطيرة» كلقي غراب في بعض الأسفارء أو صراخ بومة في دارء وهذا الذي 
كانت العرب في الجاهلية تعتبره وتعمل عليه» مع أنه ليس في ذلك ما يُشعر 
بالأذى ولا المكروه. 

الثاني : ما يقع به الضرر. ولكنه يعم ولا يخصء ويندر ولا يتكرر. كالوباء» 
فهذا لا يعدم عليه عملا بالحزم والاحتياط» ولا يُخرج منه ولا يفرٌ منه لإمكان 
أن يكون قد وصل الضرر إلى الفارّ فيكون سفره سبباً في محنته وتعجيلا لهلكته . 

الثالث : ما يخص ولا يعمٌ ويلحق به الضرر بطول الملازمة كالدار» والفرس» 
والمرأة» فهذه الثلاثة يباح الفرار منها واستبدالها بغيرها مما يناسب الإنسان» 
والتوكل على الله تعالى. والإعراض عما يقع في النفوس من ذلك من أفضل 


)000( شرح النووي على صحيح مسلم 40/75/١4‏ ؛ وانظر: الاستذكار لابن عبدالير.» 2778/71 وعارضة 
الأحوذي لابن العربي 5/8 147: . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : 1824-1 


طفة 
الأعمال والله أعله''" . 
قال الإمام الخطابي دنه تعالى: «اليّمِنُ والشؤم سمتان لما يصيب الإنسان 
من الخير والشر والنفع والضر ولا يكون شيء من ذلك إلا بمشيئة الله وقضائه 
وإنما هذه الأشياء مَحَالُ وظروف جعلت مواقع لأقضيته؛ ليس لها بأنفسها 
32 و ب ٠.‏ 05 7 ٍ 5 كي ّ 0 ياء ا 5 ًٍ 
وطباعها فعل لا تاثير فى شى 4 إلا أنها لما كانت أعم الاشيا التى يقتنيها 
الناس وكان الإنسان في غالب أحواله لا يستغنى عن دار يسكنهاء وزوجة 
يعاشرها وفرس يرتبطه . . . وكان لا يخلو من مكروه في زمانه ودهره أضيف 
اليُمن والشؤم إليها إضافة مكانٍ ومحل وهما صادران عن مشيئة الله سبحانه»”"" . 
وقال ابن حجر ييكَدَقْةُ : «وقيل يحمل الشؤم على قلة الموافقة وسوء الطباع»7"© 


شرحه لحديث سهل بن سعد كلف 0 (والتشاؤم من هذه الثلاثة مستثنى ولا ينافي 
التوكل» فلا بأس بتركهاء فقد لا تناسبه : الدابة» والزوجة» والمسكن. فلا بأس 
بمفارقة غير المناسب» فقد يجد شروراً في بعض هذه الأشياء فلا بأس أن يفارقها 
وكا وسو ري رم لوا او 0110 


وقاص نلق قال: قال رسول الله يَِهِ: «أربع من السعادة: المرأةٌ الصالحة. 
والمسكن الواسع. والحار الصالحٌ ‏ والمركبٌ الهن , وأربع من الشقاوة: 
الجارٌُ السوءٌ؛ والمرأةٌ السوء. والمسكنٌ الضيّقٌ. والمركبٌ السوغ)" . 


)١(‏ انظر: مشكل الاثار للطحاوي» 7 وشرح السنة للبغوي. 4/ 1, و المفهم لما أشكل من تلخيص 
كتاب مسلم » ٠‏ للقرطبي 9/ كل وشرح النووي على صحيح مسلم 49/7/١4‏ . 

زفق أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري. 47 بتصرف يسير جداً . وانظر: شرح السنة للبغوي 
5 .؛ وشرح الطيبي على مشكاة المصابيح 7751/9 . 

قرف فتح الباري 57/5 . 

25( سمعته من سماحته أثناء شرحه لحديث سهل بن سعد ويه في صحيح البخاري برقم 5804. ثم سمعته 
مرة أخرى عند شرحه لطرف الحديث المذكور برقم 0040 وذلك بتاريخ 15١/14107/17ه‏ في جامع 
الإمام تركي بن عبدالله بالرياض «الجامع الكبير» . 

(0) أخرجه ابن حبان في صحيحه .51٠/4‏ برقم 407. وقال الألباني: وهذا سند صحيح على شرط - 


القسم الأول: الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : حتاف كا 


وهذا يبيّن : للداعية أهمية اختيار الوسائل المناسبة التي تعينه على القيام 
بالدعوة إلى الله يويك ؛ لأن لهذه الأشياء أهمية عظمى في حياة الإنسان» فإن 
كانت الزوجة صالحة؛. والدار صحِيّة واسعة. والفرس أو السيارة قوية 
مريحة» والجار صالحاً ارتاح الإنسان وشعر بالسعادة والاستقرار النفسي 
وتفرّغ للدعوة إلى الله تعالى”'' . 
ثانياً: من صفات الداعية: التوكل: 

دل مفهوم الحديث على أهمية التوكل على الله 2 . واعتماد القلب 
عليه؛ مع الأخذ بالأسباب النافعة» ومن هذه الأسباب اختيار الوسائل 
المناسبة فى الدعوة إلى الله 257 . 

فينبغي للداعية أن يعتني بهذه الصفة ويتخلق بها؛ لعظمها وعلرٌ مكانتها'" . 


نا 


2 الشيخين. انظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 0.787 وقال شعيب الأرنؤوط في تخريجه لصحيح 
ابن حبان 741/4 : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله رجال الشيخين غير محمد بن عبدالعزيز بن 
أبي رزمة فمن رجال البخاري. وأخرجه أحمد »178/١‏ دون ذكره : الجار الصالحء والجحار السوء. 
وأخرجه البخاري في الأدب المفرد ٠ " /١‏ برقم 11 . وانظر: صحيح الأدب المفرد للألباني ص 58 . 

)١(‏ انظر : منار القاري في شرح مختصر صحيح البخاري لحمزة محمد قاسم ١/4‏ م 

(؟) انظر: الحديث رقم ٠؛‏ الدرس الخامس . 


القسم الأول: الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير؛ حديث رقم : 1857-5١‏ 


إالنشك - 
-0١‏ بَابْ سهام الفرس 


وَقَالَ مَالِكٌ: يُسْهَمُ لِلْحَيلٍ وَالْبَرَاِينٍ مِنْها لقَْلِِ تعَلَى : # وَلَفْيّلَ والِعَالَ 


وَالْحَمِيرَ ارَحكَبْوى 74 وَلَايْسْهَمُ لأَكثرَ مِنْ قرس . 
-[785]- حَدَّنَنَا عُبِيدُ ب 0 عَنْ أبِي أَسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِاقُو 


ع 


عنْ نافع عَنْ ابْن عُمَرَ") يفت : «أنَّ رَسُولَ الله ليل جَعَلَ لِلْمَرَسٍ سَهْمَيْنِ 


ولِصَاحِبَهِ سَهْماً»””' 
وفي رواية : : القَسَمْ م رَسُولٌَ الل يي يم حبر فس , سَهْمَيْنِ وَلِلرَاجِلٍ سَهْماً' 
قال اع لال : (إذَا كَانَ م مّع الرَّجُلٍ فَرَسّ ااي لك 
3 20 1 
لَهُ قرسا ة 31 


© شرح غريب الحديث: 

* «السهم» السهم في الأصل واحدٌ السّهام التي يضرب بها في الميسرء 
وهي القداحء ثم سُمَّيَ به ما يفوز به الفالجح سهمه. ثم كثر حت ع نتن كل 
نصيب سهماً. ويجمع السَّهِم على أَسْهُم . وسهامء وَسهمَانَ0 : 

* «الراجل» أي الماش 7" 
© الدراسة الدعوية للحديث: 

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية؛ منها: 


.4 سورةالنحلء الآية:‎ )١( 

(؟) تقدمت نرجمته في الحديث رقم : ١‏ . 

(*) [الحديث 1877] طرفه في كتاب المغازي؛ باب غزوة خيبر» 8/ 54., برقم 4518 . 
وأخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير» باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين؛ */ 21781 برقم 17517 . 

(:) الطرف رقم 1558 . 

(5) الفائق في غريب الحديث للزغشري؛ باب السين مع الهاء. ,1١7/7‏ والنهاية في غريب الحديث والأثرء 
لابن الأثيرء باب السين مع الهاء. مادة اسهم؟ 454/5 . . 

00 لا ا رن لابن الأثير» باب الراء مع الجيم. مادة (رجل؟ 5014/7 . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : الك 


. من موضوعات الدعوة: الحث على الإعداد للجهاد في سبيل الله رخ‎ - ١ 
من صفات الداعية : العدل.‎ 3 
. من أساليب الدعوة : الترغيب‎ - 
: والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي‎ 
: أولاً: من موضوعات الدعوة: الحث على الإعداد للجهاد في سبيل الله جَرت3‎ 
دل هذا الحديث على الحث على الإعداد للجهاد فى سبيل الله بَوَتِخ ؛ لأن‎ 
النبي يد جعل للفرس سهمين» وللراجل سهماً واحداً» وهذا فيه حث على‎ 
الإعداد للجهاد؛ قال الحافظ ابن حجر كْدَنْهُ : «وني الحديث حث على اكتساب‎ 
. الخيل واتخاذها للغزو؛ لما فيها من البركة؛ وإعلاء الكلمة. وإعظام الشوكة)”"‎ 
2. وهذا يبيّن أهمية الإعداد للجهاد وأخذ الحذر والحيطة‎ 
ثانياً: من صفات الداعية: العدل:‎ 
إن من الصفات الحميدة التى ينبغى للداعية أن يتخلق بها صفة العدل»‎ 
وقد دل هذا الحديث على هذه الصفة» لأن النبى يك أعطى الراجل سهماً وإن‎ 
كان معه فرس أعطاه ثلاثة أسهم : سهم له وسهمان لفرسه؛ قال الحافظ ابن‎ 
حجر يانه : «واستدل الجمهور من حيث المعنى بأن الغفرس يحتاج إلى‎ 
مؤنة لخدمتها وعلفهاء وبأنه يحصل بها من الغنى في الحرب ما لا بخفن)220‎ 
وذكر الخطابى كَكَْنْهُ : أن مؤنة الفرس مضاعفة على مؤنة صاحبه فضوعف له‎ 
. العرض من أجله وهذا قول عامة العلماء”؟'‎ 
وهذا يدل على عدله يَكِيةِ وإنصافه تطبيقاً لقول الله تعالى : « #9 يكام ألَينَ‎ 
3 م بك + مي > وريه‎ 
. 274 اموأ ونوا دمن بِالْقِسَط‎ 
. 1741/7 فتح الباري 58/5. وانظر: أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري للخطابي‎ )١( 
انظر: الحديث رقم ؟, الدرس الثالث. ورقم 18؛ الدرس الثاني.‎ )١( 
. 1541 فتح الباري بشرح صحبح البخاري 258/1 وانظر: أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري للخطابي ؟/‎ 0 


(5) انظر: معالم السئن للخطابي 8١/4‏ . 
(5) سورة النساى الآية: 7*8 . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : 184517-5١‏ 
إللهه 
وهذا يبين للداعية أهمية العدل والإنصاف . 
ثالثاً: من أساليب الدعوة: الترغيب: 


دل عمل النبي يَكِةِ في إعطاء الفارس ثلاثة أسهم؛ والراجل سهماً واحداً 
على الترغيب في اقتناء الخيل وإعدادها للجهاد في سبيل الله يوون :. وهذا 
فيه تشجيع وإعانة على الإعداد وأخذ الحذر””' . 


اد 
ع عد ]د 


. انظر: الحديث رقم لا الدرس الرابع عشر‎ )١( 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير, حديث رقم : 1854-51 


؟0- بَابْ مَنْ قاد ذابّة غيْره في الحرب 


مرو 


18541-01]- حَدَّثَنا مَُيبَهُ اا ان 
إِسْحَاقٌ : «قَالَ رَجْلٌ للْبَراءِ بن عَازب”' > نوفيا : َنم عن وَسُولٍ ليذم 
خُنَيْنِ؟ قَالَ: لكنّ رَسُولَ امي لم يَف إِنَّ هَوَازِنَ كَانُوا قَوْما رُماةً» وَإِنَالَمَا 
ليام حَمَلنَا عَليْهِم فالْهرئو ا فَأَْبَلَ المُسْلِمُونَ عَلَى العَنَائِم فَاسْتَقْبَلُونَا 
بالسَهام» فَأمَا وَسْولَ الل يَك فَلَمْ يَر فلقَذ َيه وََُِ على بَغْلهِ لضا 
وَإِنَّ أَبَا سْفْيَانَا"' آخدٌ بلجَامها وَالبَنُ يكل يي يَقُولَ : «أنَا البّيْ لّا كَذِبْ آنا اه 
عبد المُطلبْ7. ١‏ 1 

وفي رواية: «لَا َال مَا وَلَى رَسُولٌ الله ل وَلكِنَّهُ حَرَجَ شْبَانُ أصحَابهِ 
وَحِفَافهُم ُسّرالَئِسَ بسلاحء فَأنَوا ؤما َه جنع مواد وَبَِي ضر مَايكاذ 
يفط لَهُمْسَهِمْعَرشَفُوهمْ وَشْقامَايَكادُونَ يُخْطُِونَ» فَْبنُواهناِكَ إلى الي 
وَهْوَ عَلَى بَْلَِه الميِضَاءِ وَائْنُ َم بو سُفَْانَبْنُ الحارث بْنِ عَبْدِ عَبْدِالمُطّلِتٍ 
يَقُودبه» قَتَرَلَ وَاسْتَنْصَرَثُمَقَال : «أنَا الي لّا كَذِبْ نا ابد عَبْدِ المُطلِبْ كه 
متف أيكانة) 10 


)غ2( تقدمت نرجمته في الحديث رقم .7١‏ 
(1) أبو سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب ابن عم رسول الله يكيو . اختلف في اسمه. فقيل : اسمه المغيرة؛ وقال 
آخرون : أسمه كليته لا اسم له غيرهاء وهو أخو النبي يَيِْ من الرضاعة أرضعتهما حليمة السعدية. وكان 
يشبه النبي بن هو وجعفر بن أبي ي طالب» وا حسن بن علي وقثم بن العباس بع أجمعين. وكان شاعراٌ 
أسلم نشي قبل يوم الفتح والنبي يكن في الطريق إلى الفتح. وشهد حنيناًء وثبت مع النبي يك وأبلى فيها 
بلا حستاً توفى بالمدينة سنة عشرين وصلى عليه عمر بن الخطاب ته . وقيل توفى سنة خمس عشرة. 
انظر : تهذيب الأسماء واللغات للنووي 774/7 والإصابة في قييز الصحابة لابن حجر 4 / 3 
[الحديث 1874] أطرافه ني : كناب الجهاد والسيرء باب بغلة النبي يف البيضاء. 7 150؛ برقم 74174. وكتاب 
الجهاد والسيرء باب مضت أصتجابه عند الهزيعة : وتزل عن دابته واستنصرة 1 2 برقم 7910. وكتاب 
الجهاد والسيرء باب من قال : خذها وأنا ابن فلان؛ 4 » برقم 7047 وكتاب المغازي. باب قول الله تعالى 
(ور عي فسنت كنس 5 ثدْن عَنْكْمْ َب وَضَاقتْ حالش يِمَانَهت ريم 
مُدريت * م وَل أنه مَكيتَمٌ ...4 إلى قوله لعَدُررٌ تَصِة 4 5/8, برقم 4810 و1917 
نض . وأخريجه مسلم في كتاب الجهاد والسير ٠:‏ باب في غزوة حنين؛ 9/ 215٠٠‏ برقم 110/5 . 
(5) الطرف رقم 790 


75 


سر 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : 1814-11 

لالش -- 
وفي رواية : ١قُلْمّا‏ عَشِيَهُ عَشِيَهُ المُشْرِ كون تَرَلَ مجَعَلَ َو ا أنَا ابر 
عَبْدِالمُطَلبُ). قَالَ ١هَمَا‏ روي من النَّاسِ يَوْمَِذِ أَشَذُ ه000 يعنى النبى يكل . 


000 ل لك 
وف روبة :هي أبَا مانت َم تين ؟ فقا ل مي 
يك أَنّهُلَمْيُولَّ» وَلَكَنْ عَجلَ 0 هَوَازِنُ. .» 


0 شرح غريب الحديث: 
١وخفافهم»‏ الأخفاء : السراع المشرعون3: 
# اسّراً» الحُسَّر: الذين لادروع عليهه”*2. 


37 الإتتو رتنا بر الرج اس ارس إذارمن القرم كليه مدر جد 
نإذا وين القوم باجتمهم: قالوا : رمينا رشقاً» وأما الرَسَْقٌ ق بفتح الراء فهو 
المصدرهء. يقال: رَشقت شقث بالسّهم رَشْقَاًء وَالوشق أيضاً: الصوت» تقول: 


معت رشق كذا 0 


* «سَرّعان القوم» السّرّعان بفتح السين والراء: أوائل الناس الذين يتسارعون 
إلى الشيء ويقبلون عليه بسرعة”" . 
1 0 1100 ري ١م‏ 
#* انكشفوا» أي انهزموا وانكشفت عنهم جنّتهم*. 


70147 الطرف رقم‎ )١( 

(؟) الطرف رقم 45119 . 

(*) من الطرف رقم 4916 . 

(4) تفسير غريب مافى الصحيحين للحميدي ص ١77‏ , 

)2( المرجع السابق ص 151 . : 

(7) انظر: المرجع السابق ص 0178 ٠578‏ والنهاية في غريب الحديث والأثر. لابن الأثيرء باب الراء مع 
الشين» مادة: «رشق» 778/7 , 

(0) النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير ؛ باب السين مع الراء؛ مادة سرع 7501/5 

إل تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص 1718 . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير؛ حديث رقم : كتملك 
0 الدراسة الدعوية للحديث: 

فى هذا الحديث دروس وفوائد دعوية»؛ منها: 

. من موضوعات الدعوة: الحث على الشجاعة والثبات في الجهاد في سبيل الله‎ -١ 

؟ - شجاعة النبى يك وثباته . 

*- من أسباب نصر الدعاة : عدم الإعجاب بالكثرة أو القوة. 

4 - من صفات الداعية : حسن الأدب فى الجواب . 

ه_ من صفات الداعية : الاستنصار بالله . 

/ا- من أساليب الدعوة: التوكيد بالقسم. 

8- من أساليب الدعوة: الرّجَز. 

4- من أساليب الدعوة : بيان الداعية مناقبه عند الحاجة . 

- من أساليب الدعوة: قول الداعية عند الحاجة : أنا فلان» وأنا ابن فلان. 

. من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة‎ -1١ 

؟*١-‏ الابتلاء والاختبار فى الدعوة إلى الله وجل ٠.‏ 

-١‏ من أصناف المدعوين : المشركون. 

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي : 
أولاً: من موضوعات الدعوة: الحث على الشجاعة والثبات في الجهاد في سبيل الن يَرتِق : 

دل الحديث على الحث على الشجاعة والثبات في الجهاد في سبيل الله بود ؛ 
لأن النبي كهِ كان أشجع الناس ذ في الجهاد في سبيل الله بي3 وأثبتهم قلباً 
وقدماٌ وهذا فيه تحريض وحث على الجهاد والثبات في المعركه؛ قال الله 
يق : « ييا المح امنوًا إذا لتدسْر فِصة فأذبيوأ وأدحكروا أنه كَيْيا ملك 
حوري 1 

وقد مدح النبي يِه أهل الشجاعة والثبات في الجهاد حثاً على ذلك فقال 


.40 سورة الأنفال. الآية:‎ )١( 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير. حديث رقم : 5854-51 


انهه 
عن نبي الله داود يك : "كان يصوم يوم ويفطر يوماًء ولا يفرٌ إذا لاقى170) 

فينبغي للداعية أن يحث الناس ويحضهم على الشجاعة والثبات في سبيل الله و8 . 
ثانياً: شجاعة النبي كَِةِ وثباته: 

دل الحديث على شجاعة النبي يَليةِ وقوة قلبه في ذلك ؛ ولهذا قاتل في معركة 
حنين قتالّا عظيماً: ومما يدل على شجاعته وإقدامه يلي ما فعله في جميع 
غزواته التي قاتل فيهاء فقد ثبت في | لصحيح أنه يَلِْةِ غزا تسع عشرة غزوة» 
قاتل في ثمانٍ منهن”"؛ بل ذكر الإمام النووي وغيره أنه كان عدد سراياه التي 
ار ا ا ا 

ولهذا قال علىٌ بن أبي طالب ا تيه عن شجاعة النبي عَلِلِ : القد رأيدّنا يوم 


بدر ونحن نلوذ برسول الله يَكِْةِ وهو أقربنا إلى العدوٌ. وكان من أشدٌّ الناس 
يومئل بأسا)”؟؟ . 


وقال عليٌ تيه : كنا إذا حميّ البأس ولقي القوم القوم اتقينا برسول الله 
كي فلا يكونٍ أحداننا ادل إلى القوم منه)”” 2 وقال البراء كلئيه :«كنا والله 
إذا امرٌ البأس”"' نتقي به وإن الشجاع منا للذي يحاذي به .يعني النبي كلق" , 
وركوبه على البغلة في معركة حنين وغيرها يدل على شجاعته ؛ ولهذا ذكر 
العلماء : أن ركوبه يَلِيِ البغلة في موطن الحرب وعند اشتداد البأس : هو النهاية 
في الشجاعة والثبات؛ لأن ركوب الفحولة أو الفرس مظنة الاستعداد للفرار 


. 19101 ل برقم‎ ١/7 البخاري؛ كتاب الصوم. باب حق الأهل في الصوم.‎ )١( 

زفق صحيح مسلم ؛ ٠‏ كتاب الجهاد والسيرء باب عدد غزوات النبي يكل من حديث عبدالله بن بريدة عن أبيه 
كيد ١‏ 114/7ك02 برقم 1414. 

(*) شرح النووي على صحيح مسلم 5:7 وانظر: البداية والنهاية لابن كثير -17١5/8 .17 15١/7‏ 
317 'ء وزاد المعاد لابن القيم */ 8 . 

(4) أحمد في المسند .85/١‏ والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ؟/ 147 . 

(5) الحاكم وصححه: ووافقه الذهبي ١147/7‏ وعزاه ابن كثير في البداية والنهاية /٠‏ 774 إلى النسائي . 

)١(‏ إذا احمرّ البأاس : كناية عن شدة الحرب. واستعير ذلك؛ لحمرة الدماء الحاصلة فيها في العادة. انظر: 
شرح النووي 7514/١7‏ 

(0) صحيح مسلم. كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة حنين» 7/ 21501 برقم 10/5 . 


القسم الأول: الفصل الثاني : كتاب الحهاد والسيرء حديث رقم : كا 


والتولي'"2. ونزوله بكي إلى الأرض حين غشوه يدل على المبالغة في الثبات» 
والشجاعة والصبر””'» دل على ذلك رواية لمسلم عن سلمة كَتكه قال فيها: 
مررت على رسول الله يِةِ منهزم]”” وهو على بغلته الشهباء؛ فقال رسول الله 
يكيل : القد رأى ابن الأكوع فزعاً»؛ فلما غشوا رسول الله يك نزل عن البغلة ثم 
قفبضص قبضة من تراب الأرض» 5 ثم استقبل به وجوه القوم فقال: «شاهت 
ج900 قحا خا لله متهم إتيانا إلا 0ف عبيه تاي بلك القن ٠‏ فولوا 
مدبرين» ٠‏ فهزمهم الله بي3 » وقسم رسول الله يِه غنائمهم بين المسلمين”* . 

وقد كان يلد شجاعاً في حماية أصحابه في غير معارك القتال أيضاًء فعن 
0 35 كان الى 16 سين لانن وأجود الناس » 1 
م إلى ال د 0 الم تراعواء لم تراعواء وجو 
على فرس لأبي طلحة عُريّ ماعليه سرج . . 

وهذا كله يدل على شجاعته القلبية» أما شجاعته العقلية فلها صور كثيرة 
من أبرزها موقفه يله من تعنت سهيل بن عمرو وهو يملي وثيقة صلح 
الحديبية» إذ تنازل يَكةِ عن كلمة «بسم الله الرحمن الرحيم' إلى «باسمك 
اللهم؟؛ وعن كلمة «محمد رسول الله إلى «محمد بن عبدالله»» وقبوله شرط 
سهيل على أنه لا يأتي النبي يَكِةِ رجل من قريش حتى ولو كان مسلماً إلا رده 
إلى أهل مكة. وقد استشاط الصحابة غيظاً» وبلغ الغضب حدّاً لا مزيد عليه» 
وهو يلهِ صابر ثابت حتى انتهت الوثيقة» وكان الصلح بعد ذلك فتحاً مبيناً» 
فضرب كلِةِ المثل الأعلى في الشجاعتين : القلبية والعقلية» مع بعد النظرء 
)١(‏ انظر : شرح النووي على صحيح مسلم 0708/١7‏ وفتح الباري لابن حجر 8/ 717 . 
(0) انظر : شرح النووي على صحبح مسلم 79/8/١7‏ وشرح الكرماني على صحيح البخاري ١44/١١‏ . 
(*) قال العلماء : قوله «منهزماً» حال من ابن الأكوع . وليس النبي يك . انظر: شرح التووي 55154/11. 
(5) شاهت الوجوه: أي قبحت. والله أعلم . وانظر: المرجع السابق /١1‏ 758. 
(05) مسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة حنين 7/ ١14037‏ برقم /الا/ا١1‏ , 


)١(‏ متفق عليه : البخاري, كتاب الأدب» باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل» 23١8/9‏ برقم 
٠» 2‏ كتاب الفضائل» باب فى شجاعة النبى يَِةِ وتقدمه للحرب 2181/4 لا 
ب في : برقم 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : 5854-51 

62 تت 
وأصالة الرأي وإصابته ؛ فإن من الحكمة أن يتنازل الداعية عن أشياء لا تضره 
بأصل و فضيته ؛ ل لتحمَيو أشياء أعظم منها”'' . 

لي ا د وصبره» وفي 

5770 الإعجاب بالكثرة أو القوة: 

إن من أسباب النصر عدم الإعجاب بالكثرة والقوة» بل ينبغي التواضع 
والتذلل لله بيتك والتوكل عليه والاعتماد؛ لأن ما حصل من الفرار يوم حنين 
في أول المعركة بسبب الإعجاب بالكثرة ؛ ؛ قال الله : # مد م 


لان مول كةو يإ أسنسط] كس فون عط 

سيا وَضََافتٌ 1 ادهل يما رحبت موث 36 
سكم عل وَسُولوء ول الْمؤينيت وَنرَلَ جُوا تاوعدب اليرت كديرا 
ولك جَوَآء الْكَفرِين» © . 


وكان من أسباب ذلك أن رجلاً من أصحاب رسول الله يك يوم حنين 
قال وسيل ال ع وأعتبه كثرة الناس ؛ اي 
يديه ا اه 00 
١ 5 5 1 ٠.‏ 78 2 )2 
الذين أسلموا يوم الفتح. وهم الذين فرّوا بالناس لحداثتهم بالإسلام 5 
وهذا يبيّن للدعاة إلى الله بين أن النصر بيد الله تعالى وأن الإعجاب 
بالكثرة أو القوة من أسباب الهزيمة والخذلان. 
)1١(‏ انظر: وثيقة صلح الحديبية: في صحيح البخاري: كتاب الشروط. باب الشروط في الجهاد. والمصالحة مع أهل 
الحروب. وكتابة الشروط 775/5. برقم 371771: 037767 وانظر: فتح الباري لابن حجر 0/ 07-0" . 
(0) وانظر: الحديث رقم 78 الدرس الخامس . 
(؟) سورة التوبة. الآيئان: 75-158, 


(5) أخرجه الطبري بإسناده في جامع البيان عن تأويل آي القرآن 1837/١4‏ 
(5) انظر: المرجع السابق 180/١5‏ . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير؛ حديث رقم : 584514-51 


2 
فينبغى الاستعداد بكل ما يستطيعه المسلمون من قوة ثم التوكل على الله 

#الأعكا دقاف والضراعة بين يديه» والافتقار إليه وذلك من أعظم أسباب 
النصر والتمكين . 
رابعاً: من صفات الداعية: حسن الأدب في الجواب: 

دل الحديث على أن من الصفات الحميدة: حسن الأدب في الجواب 
وذلك أن رجلاً قال للبراء يِه : يا أبا عمارة أفررتم يوم حنين؟ قال: ” 
والله ما ولّى رسول الله ولكنه خرج شبّان أصحابه وخفافهم حسّراً ليس بسلاح 
فأتوا قوماً رماةً. .» قال الإمام النووي 'كَدنْةِ : «هذا الجواب الذي أجاب به 
البراء تيت من بديع الأدب؛ لأن تقدير الكلام: فررتم كلكم يقتضي أن النبي 
يكِهِ وافقهم في ذلك» 0 «لا والله مافر رسول الله يك ولكن جماعة 

من الصحابة جرى لهم كذا وكذا»” “راوح أن رار من نولم يكن عل ليه 
الاستمرار في الفرار» وإنما انكشفوا من وقع السهام”""؛ قال الحافظ ابن 
حجر ككْدَنْهِ : 'وني الحديث من الفوائد: حسن الأدب في الخطاب والإرشاد 
إلى حسن السؤال بحسن الجواب)”" . 

فينبغي للداعية أن يتحلّى بحسن الأدب في الخطاب . 
خامساً: من صفات الداعية: الاستنصار بالته جَوَيِ : 

إن من الصفات الحميدة الاستنصار وطلب الغوث والنصر من الله يوخ ؛ 
ولهذا قال البراء عن النبي كت يَعِةِ في قتاله في معركة حنين : «فنزل واستنصر' أي 
دعا وطلب النصر من الله سبحانه وتعالى ؛ قال الإمام النووي كَنْةُ في فوائد 
هذا الحديث : «فيه استحباب الدعاء عند قيام الحرب)”*؟' وهذا من سنده يكل 
في الحروب وغيرها من الأمور المهمة؛ ومن ذلك ما فعله في يوم بدرء فعن 


(0) انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر 758/4 . 
(*) المرجع السابق 735/48 


)25 شرح النووي على صحيح مسلم 75١/1١7‏ 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير؛ حديث رقم : اكتدؤاكم؟1 


لفك 
عمر بن المخطاب ضيه قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله يَكِْةِ إلى المشر كين 
وهم ألف. وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلاً فاستقبل نبي الله يكل القبلة» 
ثم مد يديه فجعل يهتف بربه'': «اللهم أنجز لي ما وعدتني, اللهم إن تهلك 
هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض»»ء فمازال يهتف بربه مادًا 
يديه» مستقبل القبلة» حتى سقط رداؤه عن منكبيه» فأتاه أبو بكر يه 2 
فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه. ثم التزمه من ورائه وقال: ”يا نبي الله كفاك 
مناشدتك ربك؛ فإنه سينجز لك ما وعدكء فأنزل الله بيخ : 8 إِذْ تَْيَعِيِمُونَ 
ري فَأَسْتَبَابَ لحك أَنْ ممِدّكُم بألقٍ يَنَ الملتيكة موؤيرت 74" فأمده الله 
بالملائكة»""" وخرج رسول الله يَكةِ من العريش وهو يقول”*/ ١‏ سيوم ْنم 
ولوق 00 ١‏ 

وهذا يبيّن للدعاة إلى الله تق والمجاهدين في سبيله أهمية الاستنصار 
وطلب العون من الله يون . 
سادساً: خطر حرص المدعو على الدنيا: 

دل الحديث على أن الهزيمة في أول المعركة كانت على المشركين» فلما 
أقبل بعض المسلمين على الغنائم استقبلهم المشركون بالسهام فحصل ما 
حصل ثم أنزل الله نصره وتراجع المسلمون. قال البراء رشي : «(إن هوازن 
كانوا قوماً رماة» وإنا لما لقيناهم حملنا عليهم فانهزمواء فأقبل المسلمون 
على الغنائم » فاستقبلونا بالسهام). وهذا يبين خطر الحرص على الدنياء 
3 3 0600 
وفيه تحذير للمدعوين وغيرهم من الإقبال على الحطام الفاني”" 8 


778/1١7 يبتف بربه : أي يصيح ويستغيث بالدعاء . انظر : شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

.9 سورةالأنفال. الآية:‎ )١( 

(؟) متفق عليه من حديث ابن عباس تنقها : البخاري مختصراً في كتاب المفازي. باب 8 إذتَسْيَفِيمُونَ ركم 
َأَسْتبَاتَ لَكُمَ4. 5/7. برقم 5467 ومسلم بلفظه في كتاب الجهاد والسيرء باب الإمداد بالملائكة في 
غزوة بد #/ 1م١1‏ ؛ برقم 10759 . 

(5) البخاري. كتاب المغازي, باب قول الله تعالى 9 إِدْتَسيَِيمُونَ ريك فآسْتَبَاَ كم 6 1/١‏ برقم 8861 

(5) سورة القمرء الآية: 48 . 

(5) انظر : فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر ء 14/8. والمنهل العذب الفرات. لأحمد عبدالعال- 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير. حديث رقم : 5874-11 


سابعاً: من أساليب الدعوة: التوكيد بالقسم: 

ظهر في هذا الحديث أسلوب التوكيد بالقسم» في قول البراء كَيليه : «لا 
والله ما ولق رسول الله ييه ولااشك أن أسلوب التوكيد بالقسم يعطي 
القلوب قناعة وتصديقاً. فيحصل بذلك سرعة التنفيذ”' . 
ثامناً: من أساليب الدعوة: الرجز: 

دل الحديث على أن استعمال الرجز من أساليب الدعوة إلى الله بون فى 
بعض الأحوال» مع بعض المدعوين» وقد ظهر ذلك في قوله و : 

«أناالبِي لا كَذب أناابِنٌ عبدالمطلب”" 

تاسعاً: من أساليب الدعوة: بيان الداعية مناقبه عند الحاجة: 

ظهر في هذا الحديث أن بيان الداعية بعض مناقبه عند الحاجة لا حرج 
فيه؛ إذا كان فيه مصلحة راجحة تنفع المدعوين أو ترفع من شأن الدعوة إلى 
الله بيت ؛ ولهذا والله أعلم قال يك : «أنا النبي لا كذب». 

قال الإمام النووي نه «أي أنا النبى حقاً فلا أفدٌ ولا 0 وهذا 
يعطى المدعو معرفة به َك وأنه رسول الله حقا وصدق' . 
عاشراً: من أساليب الدعوة: قول الداعية عند الحاجة أنا فلان وأنا ابن فلان: 

ظهر فى هذا الحديث أسلوب بيان الداعية نسبه عند الحاجة. إذا كان فى 
ذلك مصلحة للدعوة أو زيادة ثقة في قلوب المدعوين عند معرفتهم نسبه 
بدي لفت 
)١(‏ انظر: الحديث رقم 2٠١‏ الدرس الخامس . 
(؟) انظر: الحديث رقم 77. الدرس الثالث. ورقم 45» الدرس السادسء وانظر أيضاً: شرح النووي على 

صحيح مسلم» 4651/16 وقتخ الباري لاينتحتجرة:4/ 1 . 


(9) شر د 
(5) انظر : الحديث رقم »١15‏ الدرس الرابع 


- القسم الاول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير. حديث رقم : 5874-11 
ومكانته؛ ولهذا والله أعلم قال عليه الصلاة والسلام: «أنا النبي لا كذب أنا 
ابن عبدالمطلب» . 

وانتسب يك إلى جده دون أبيه؛ لشهرة عبدالمطلب بين الناس ؛ لما رزق من نباهة 
الذكر وطول العمر؛ ولأن عبدالله مات شاباً ولم يشتهر؛ ولهذا كان كثير من 
العرب يدعون النبي يَف ابن عبدالمطلب» كما قال ضمام بن ثعلبة لما قدم عليه 
«أيكم ابن عبدالمطلب»” 2 وقيل: لأنه اشتهر بين الناس أنه يخرج من ذرية 
عبدالمطلب رجل يدعو إلى الله ويكون خاتم الأنبياء فانتسب إليه ؛ ليذكر ذلك 
من كان يعرفه. وأنه لابد أن يظهر على أعدائه؛ وأن العاقبة له التشرى نفوين 
أصحابه» وأعلمهم أيضا بأنه ثابت ملازم للحرب لم يول مع من ول ٠‏ وعَرّفهِم 
بوضيد ليق رلجداازالجعوه واه اعلم + » يكن ذلك على جهة الافتخار بأبآئه ؛ 
فإن ذلك من حلي الجاهلية التي قد نبى عنها النبي يك وحرمهاء دم من انتمى 
إليه”"؛ وقد جاء في حديث أي بن كعب ليه يرفعه : من تَعرّئ بعزاء7") 
الجاهلية فأَعضُوه!؟) [ مهن أبيه] ولا تكنوا»”* ؛ وقال كَكِةِ لرجل قال : يا للمهاجرين» 
ولآخر قال: يا للأنصار: «دعوها فإنها منتئة)0" . 


أما إذا كان الانتساب للآباء فى المعارك والحروب على عادة الشجعان فى 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري؛ كتاب العلم. باب القراءة والعرض على المحدث» لقققة يرقم 71 وصحيح مسلم » كتاب 
الإيمان. باب السؤال عن أركان الإسلام. »41/١‏ برقم ؟1 وانظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. 
للقرطبي وك شرح النووي على صحيح مسلم. /١١‏ 55؛ وفتح الباري لابن حجر؛ 1/8 7. 

(1) انظر اله لها انكل من الحيض سبالم ٠‏ للقرطبي 2716/7 وشرح النووي على صحيح مسلم 
29775 وفتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر 8/ .”١‏ 

(*) التعزي : الانتماء والانتساب إلى القوم؛ كأن يقول : يا لفلان» أو باللأنصار. أو ياللمهاجرين. النهاية في 
غريب الحديث والأثر: لابن الأثير» باب العين مع الزاي» مادة «عزاء 9/ 3888 . 

(4) فأعضوه ١‏ أيس إنشنب إل الجاهلية لعولا : اغضض بِأبْرِ أبيك ولا تكثُوا عن الأير بالْهَنِ تنكيلا له 
وتأديباً. انظر : المرجع السابق باب العين مع الضادء مادة #عضض» 5017/9 . 

)2 أخرجه البخاري في الأدب المفرد ص 4 برقم 471 : وأحمد في المسند 17/6 وما بين المعكوفين من رواية 
أحمد؛ وصححه الألباني في في صحيح الأدب المفردء ص 254 وانظر: فضل الله الصمد في توضيح الأدب 
المفرد. لفضل الله الجيلاني 41/7: وسلسلة الأحاديث الصحيحة للالباني برقم 74 . 

(7) متفق عليه من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه: البخاري» كتاب التفسيرء باب « يَفُولُونَ لين يَجَمْنَآ إل 
لْمَدِيمَةِ لبُخْرجك ك الأ ينها الال وَل ره وَلرَسُولوولْمُؤيي وَلكنَ متف لَايْعلمُونَ4 /8/ برقم 
4401 ومسلم. في كتاب البر والصلة. باب نصر الأ أخ ظالماً أو مظلوماً ؛/148: برقم 5084. 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير, حديث رقم: 1814-11 
2لل<جج222595555958234:7:ئ225212122 2-2 


انتسابهم ؛ لإظهار عز الإسلام وإذلال أعداء الله فلا حرج"", قال الإمام 
النووي اَنُه تعالى على قوله يَِهْ: «أنا النبي لا كذب. . أنا ابن عبدالمطلب» : 
«في هذا دليل على جواز قول الإنسان في الحرب : أنا فلان وأنا ابن فلان00" , 


زفق 
زضرف 


لك 


ومثل ذلك قول سلمة بن الأكوع في غزوة ذي قرد: 

«أناابيٌ الأكقوع واليوميومالرضع"”) 

وقول عامر بن الأكوع في غزوة خيبر 

«قد علمت خيبر أنى عامدٌ شاكي السلاح بَطْلٌّ مغامر»” 

وقول عليّ بن أبي طالب تله : 

اأنا الذي سمتني أمي حيدرة”"2) كليث غابات كريه المنظرة7© 
أوفيهمٌ بالصاع كيل السندرة)0*) 


انظر : المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. ٠‏ للقرطبي 518/7. وشرح النووي على صحيح مسلم 
وفتح الباري لابن حجر 71/4. 

شرح النووي على صحيح مسلم .5517/1١١7‏ 

يوم الرضع : جمع راضع وهو اللئيم. قبل: والأصل فيه أن رجلاً كان شديد البخل فكان إذا أراه حلب 
ناقته رضع من ثديها ولا يحلبها؛ ؛ لئلا يسمع جيرانه صوت الحلب أو من يمر به فيطلبون منه اللبن فعَبروا 
عن كل لثيم بذلك: وقيل بل صنع ذلك لثلا بتبدد من اللبن شيء إذا حلب في الإناء. وقيل غير ذلك . 
انظر : النهاية في غريب الحديث والأثرء باب الراء مع الضاد ؟/ 070 والمفهم لما أشكل من تلخيص 
كتاب مسلم ٠‏ للقرطبي 517/8 وفتح الباري لابن 0 

البخاري؛ كتاب المغازي» باب غزوة ذي قرد. 78/8 برقم 4144 ومسلم. كتاب الجهاد والسير. 
باب غزوة ذي قرد وغيرها: ؟/ 178ل برقم 1805. 

صحيح مسلم. كتاب الجهاد والسير. باب غزوة. ذي قرد وغيرها. */ 141 . 

ومعنى: «شاكي السلاح» أي تام السلاح : من الشوكة والقوة. «مغامرٌ»؛: يركب غمرات الحروب» 
ويقتحمها وشدائدها ويلقي بنفسه فيها وأصله من الغمر: وهو الماء الكثير. و«البطل»: الشجاع . انظر: 
اف لكين تلخيص كتاب مسلم : ؛ للقرطبي. 5481/5. وشرح النووي على صحيح مسلم. 479/11 . 
لحيدرة» من أسماء الأسد . انظر: المفهم للقرطبي 7/ 5/85 ٠‏ وشرح النووي 4789/١7‏ . 

«الليث» من أسمناء الأهث والغابات : ملتف الشحر ٠‏ وكريه المنظرة : أي أنه كريه المنظر في عين عدوّه . 
و"السندرة» مكيال وا سع. وقيل : السندرة العجلة: أي أقتلهم قتلاً عاجلاً. . والمعنى : أقتل الأعداء قتلاً 
واسعاً ذريعاً عاجلاً . 5 : المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم؛ للقرطبي. */ 03487 وشرح 
النووي على صحيح مسلم. 4507/17 . 

مسلم. في كتاب الجهاد والسير. باب غزوة ذي قرد وغيرهاء 014141/7 برقم 18057 . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : 1854-51 


إلففة 
الحادي عشر: من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة: 

دل الحديث على أن القدوة الحسنة وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله بيخ ؛ 
لأن النبي يَكيِ ثبت في المعركة ولم يتراجع مع من تراجع؛ قال الحافظ ابن 
حجر كَْنْهُ فى فوائد هذا الحديث : «وإذا كان رأس الجيش قد وطن نفسه فى 
الحرب على عدم الفرار وأخذ بأسباب ذلك» كان ذلك أدعى لأتباعه على 
الشبات270 , 

فينبغي للداعية أن يكون قدوة حسنة للناس”" . 
الثاني عشر: الابتلاء والاختبار في الدعوة إلى الله يو : 

دل هذا الحديث عل الابتلاء والامتحان» وأن الله يَيَدقِ يبتلى عباده بالسراء 
والضراء» وبالشدة والرخاء ؛ ولهذا حصل للنبي يَلِةٍ ما حصل في غزوة حنين : 
من تراجع أصحابه عنه ني أول القتال» واقتحام المشركين عليه كَل ثم نصره 
١ 5 4 1‏ زفق 
الله وأمذه بعونه» وهزم أعداءه 5 
الثالث عشر: من أصناف المدعوين: المشركون: 

دل قتاله يك في معركة حنين على أن من أصناف المدعوين : أهل الشرك 
بالله بَييِك ؛ وأنهم يدعون إلى الإسلام. ويقاتلون إذالم يدخلوا في الإسلام» ولم 
يدفعوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون ووقفواني طريق الدعوة إلى الله ان 


)3( فتح الباري بشرح صحيح البخاري. 8/ 77. وانظر : شرح النووي على صحيح مسلمء الم 
زفق انظر : الحديث رقم ”*؛ الدرس الثالث . 

(") انظر: الحديث رقم 4؛ الدرس الثامن؛ ورقم17» الدرس الخامس؛ ورقم 55. الدرس الرابع . 
2 انظر : الحديث رقم 57. الدرس الحادي عشر. 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : 1817/1-51 


5 بَابُ ناقَة التَبئ يكل 


قَالَ ابنُ عُمَرَ :أَرْدفٌ الب يِه عَلَى الْقَصْوَاءِء وَقَالَ المِسْوَرٌُ: قَالَ البنُ 
عَكئِذة : آم خَلات القضوَاء» 


2200 


5807/1[1-5]- حَدَّثَنَا عَبْدَانُم بْنْ 
ِسْحَاقَ عَنْ حُميدٍ قال: ب سمغت )37 اش يَقُولُ : «كَانَت نَاقَهُ اليرت يكن 
يُقَالُ لَه الْمَضْبَاة9, 

وفي رواية : كَانَ للبَيّ ل ناقة تُسَمَى الْعَضْباءً ل أو 
ا لخ - نعة أخري' على قثوي فستققء َشَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ 
حَبَّى عَرَفَهُ قَقَالَ : حَقٌ عَلَى الل أن ل يزتفع ب شي مِنَّ الدَّنْيَا إل وَضَعَهُا . 

طَوَّلهُ مُوسَئْ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ نَابتِ عَنْ أنس عَنِ الت ول0”؟ . 


3 


وفي رواية : «إنَّ حَقَا عَلَى الله أ 17 يَرْقَعَ شَيِئامنَ الدَّنْيَا إل وَضَعَه90 . 


0 شرح غريب الحديث: 

* (العضياء »: علم من قولهم : ناقة عضباء : أي مشقوقة الأذن» ولم تكن 
ناقة رسول الله يَكِةِ مشقوقة الأذن وإنما كان هذا لقبأً لها وهذا هو الصواب. 
والعضباء أيضاً مكسورة القرنء وقد يكون العضب فى الأذن قطعها. 
والعضبٌ: السيف القاطع ؛ والعضب القطع نفسه أيضاء فلعل ناقة النبي يل 
سميت باشتقاق من هذا لسرعتها وقطعها الأرض في سيرها””*' . 


. ١4 تقدمت ترجمته في الحديث رقم‎ )١( 

.741/7 طرفاه في: كتاب الجهاد والسيرء باب ناقة البي يطل “/540: برقم‎ ]18071١ [الحديث‎ )١( 
. 5801 وكتاب الرقاق. باب التواضع. / 47 7 برقم‎ 

(؟) الطرف رقم 78107 . 

(:) من الطرف رقم .5601١‏ 

(5) انظر: نفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي. ص ,77”١6‏ والفائق في غريب الحديث للزمخشري. 
باب العين مع الضادء ؟/ 444 » النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثيرء باب العين مع الضادء 
مادة اعضب» 7/7 1781. 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير, حديث رقم : 7811-51 


اطفة 

* «قعود) القعود من الإبل : ما أمكن أن يركب» وأدناه أن يكون له سنتان» 
ثم قعود إلى أن يثني فيدخل في السنة السادسة. ثم هو جملء فالقعود: هوما 
يقتعده الإنسان للركوب والحملء ولا يكون إلا ذكراً؛ لأن الأنئئ بهذا السن 
يقال لها القلوص» وقيل يقال لها: القعودة”"'. 

#* «الأعرابى» ساكن البادية من العرب الذين لا يقيمون في الأمصار ولا 
يدخخلونها إلا لحاجة”"' . قال ابن حجر كثثه : لم أقف على اسم هذا الأعرابي 
بعد التتبع الشديد)”' . 

# «حتى عرفه» أي حتى عرف أثر المشقة في وجوههم, فسّر ذلك الرواية 
الأخرى «فاشتد ذلك على المسلمين وقالوا: سبقت العضباء)”؟؟ . 
ج الدراسة الدعوية للحديث: 

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية» منها: 

. من موضوعات الدعوة: الحث على التواضع والتحذير من الكبر‎ -١ 

- من صفات الداعية : الزهد. 

“- من صفات الداعية : التواضع . 

5 - من صفات الداعية : حسن الخلق . 

- أهمية أدب المدعو مع العلماء والدعاة. 

5- من أساليب الدعوة: الترهيب. 

/ا- من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة. 

4- محبة الصحابة للنبى كَل . 

4- ذكاءٌ النبي يك وفطنته . 

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي : 


)١(‏ انظر : النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثيرء باب القاف مع العين؛ مادة #قعد» 4/ 41. وجامع 
الأصول له هل ١‏ 4. 

(؟) النهاية في غريب الحديث والأثرء باب العين مع الراء؛ مادة «عرب» 9/ 200037 

زفق فتح الباري بشرح صحيح البخاري 74/5 . 

(4) الطرف رقم .550١‏ وانظر: فتح الباري لابن حجر 5/ 514 , و١١/5141.‏ 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير. حديث رقم : 1811-55 


أولاً: من موضوعات الدعوة: الحث على التواضع والتحذير من الكبر: 

إن الحث على التواضع والتحذير من الكبر من أهم موضوعات الدعوة» فهو 
درولا للقي البو اقيم برا ليكو لكر الزن لاد 10016 جرت أن 
لله لا يرفع شيئاً من أمر الدنيا إلا حطه؛ ولهذا قال الني كله كِيدِ في هذا الحديث : 
«إن حقاً على الله أن لا يرفع شيئاً من الدنيا إلا وضعهاء وقد دعا يَكِْةٍ أمته إلى 
ترك المباهاة والفخر بمتاع الدنياء فإذا كان ذلك كذلك كان حقاً على كل عاقل 
أن يحث الناس على التواضع ويحذرهم من الكبر والفخرء والله المستعان”" . 
ثانياً: من صفات الداعية: الزهد: 

دل هذا الحديث على أن الزهد من الصفات العظيمة التي ينبغي للمسلم أن 
يتصف بها؛ لأنه لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه الله فإذا كان ذلك كذلك 
كان حقاً على كل عاقل أن يزهد فى الدنيا ومتاعها؛ لأنها ناقصة غير كاملة ؛ 
ولهوانها على الله ويخ » وهذا فيه تنبيه على ترك المباهاة والمفاخرة» وأن 
كل شيء هان على الله فهو محل الضعة» فحق على كل ذي عقل أن يزهد فيه» 
ويقل المنافسة في طلبه. قال الحافظ ابن حجر يْدَنَةُ : «وفيه التزهيد فى 


الدنياء للإشارة إلى أن كل شيء منها لا يرتفع إلا اتضع)”"' . والله المستعان”" . 
ثالثاً: من صفات الداعية: التواضع: 


التواضع صفة عظيمة من صفات الدعاة إلى الله تعالى؟ لأن التواضع : هو تذلل 
وتخاشع لله تعالى؛ وقد مدح الله تعالى الدعاة المتواضعين فقال: # وَعباد 
لمن الست يَسَُونَ عل الأْضٍِ هَوْنَا وَِدَاحَاطْبَهُمْ الجدهلوب فَالُو سلما 90# . 
والمعنى أنهم يمشون في سكينة ووقار متواضعين غير أشرين» ولا متكبرين» 


)١(‏ انظر: فتح الباري. لابن ححر.ء 24/5 وعمدة القاري للعيني 14»؛ وإرشاد الساري» 
للقسطلاني 0/ م4 وعون المعبود شرح سنن أبي داود» لمحمد شمس الحق العظيم آبادي 2198/11 
وعون الباري لحل أدلة البخاري: لصديق حسن خان ١/7‏ انه 

.7141 7/11١ فتح الباري. لابن حجر 5/ 4لاء وانظر:‎ )١( 

(9) انظر : الحديث رقم 7 الدرس الأول. ورقم 16, الدرس الأول. 

(4) سورة الفرقانء الآية: 57 . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : 1871-55 


الطيدة 
ولا مرحين» فهم دعاة علماءء حلماء؛ وأصحاب وقار وعفة» والتواضع فيه 
مصلحة الدين والدنيا؛ فإن الناس لو استعملوه في الدنيا لزالت بينهم 
الشحناء؛ ولاستراحوا من تعب المباهاة والمفاخرة” . 


والدعاة إلى الله تعالى إذا تواضعوا رفعهم الله في الدنيا والآخرة؛ لقوله 
عله : لامي و لان وما زاد الله عبداً بعفرٍ إلاعراً ومن تواضع لله 
رفعه)7” وهذا مما يفتح الله به للداعية قلوب الناس؛ فإن الله يرفعه في الدنيا 
والآخرة» ويثبت له بتواضعه منزلة في قلوب الناس» ويرفعه عندهم» ويجل 
مكانه””"؛ أما إذا تكبر الداعية على الناس فقد توعده الله بالذل والهوان فى 
الدنيا والآخرة؛ فالله تيمك : «العرٌ إزاره» والكبرياءٌ رداؤه فمن ينازعه ذلك 
عذبه)”؟2. ففي حديث الباب حثٌ على التواضع ؛ وهذه صفة يجب على كل 
داعية أن ينّصف بها في دعوته وفي كل أموره””' ؛ قال يل : «إن الله أوحى إليّ أن 
تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحدء ولا يفخر أحد على أحد»" . 
رابعاً: من صفات الداعية: حسن الخلق: 


دل الحديث على أن حسن الخلق من اعطلع الات الي يسع أن يتصف 
ها الداعية إلى الله بوَدَكِ . قال ابن حجر كاده ا ليت ل : الوفيه 
حسن خلق النبي يلِ وتواضعه؛ لكونه رضي أن أعرابيّاً يسابقه)”"'. ومعلوم 
عند العقلاء أن الخلق الحسن يحبب الداعية إلى الناس جميعاً. فكل من 
جالسه أو خالطه أحبه؛ ولهذا يسهل على الداعية جذب قلوب الناس إلى 
دعوته؛ لأن من لم يتخلّق بالخلق الحسن ينفر الناس من دعوته» ولا يستفيدون من 


2422 انظر : مدارج السالكين. لابن القيم. 7/ 73707, وفتح الباري لابن حجر 7141/١١‏ . 

افق صحيح مسلم» كتاب البر والصلة؛ باب استحباب العفو والتواضع. .5١ ١/14‏ برقم 598/8 . 

ضف انظر : شرح النووي على صحيح مسلم 7178/١5‏ . 

(4) مسلم. كتاب البر والصلة؛ باب تحريم الكبر ب برقم .757١‏ ولفظه «فمن ينازعني عذبته» . 

(5) انظر : فتح الباري. لابن حجر 5/ 14 وعمدة القاري للعيني ؛ ٠‏ 55٠ء‏ والرياض الناضرة للسعدي؛ ص ١١6‏ . 

(1) مسلمء ٠‏ كتاب الجئة وصفة نعيمها وأهلها. باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار 
4 برقم 1856 

إ(ف4 فتح الباري بشرح صحيح البخاري. 5/ 4 لاء وانظر: "41/1١‏ 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير. حديث رقم : 1811-55 


الله 
علمه وخبرته؛ لأن من طبائع الناس أنهم لا يقبلون ممن يستطيل عليهم» أو يبدو 
مااتستارف وان غارهم» ولو كان ما يقوله حمًّا؛ قال الله برك لنبيه عَكة: 


0 روم #4 و انرو جه 


. 2004 هِمَاوََمَو ين لَه يدت لهم وك كنت عا يط اله لأنقصُوا ين ويد‎ ١ 
والخلق الحسن للداعية يشمل : التواضع وغيره من الأخلاق الجميلة الحميدة؛‎ 
كالحلم» والاناة» والجود والكرمء والعفو والصفح. والرفق واللين» وغير‎ 
. ذلك من الأخلاق الحميدة التي يتأكد على كل داعية صادق أن يتصف بها("‎ 
. والله الموفق سبحانه وتعالى7‎ 
خامساً: أهمية أدب المدعو مع العلماء والدعاة:‎ 

إن المدعو ينبغي له أن يلتزم الأدب مع العلماء والدعاة ولايشق عليهم» 
والذي ظهر من هذا الحديث أن الأعرابي لم يراع الأدب في طلب مسابقة 
النبي يك على قعوده. ولكن لتواضع النبي يَلْةِ وافقه على ذلك . فينبغي 
للمدعو أن يلتزم الأدب مع العلماء والدعاة وطلاب العله”؟ . 
سادساً: من أساليب الدعوة: الترهيب: 

دل الحديث على أن الترهيب أسلوب من أساليب الدعوة إلى الله تعالى؛ 
لأن الترهيب يكون بما يخيف المدعوء ويحذره من عدم الاستجابة أو رفض 

فقد دل هذا الحديث على الترهيب من الكبر وأن عاقبته وخيمة ؛ لأنه كان 
حقاً على الله أن يضع المتكبر ولو بعد حين؛ وقد بيّن النبي كي في هذا 
الحديث أنه : «حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه) وقد حذر 


اد د 1 578 من سا عام نم اعم ا ركه 
الله بين من الكبر والخيلاء فقال: # ولا نصعر دك للناس ولا تمش ف الارضٍ مرا 
م عه حرم 2 رمح « 0 دمع س رمءيو. لس س6 ال > ساد 
إن أله لا ِحْبُ هل مخنال فَخُورٍ * وَاَنْصِدْ فى ميك واَعْصّض ين صَوتَِكَ إِنَّ انكر 


.189 سورة آل عمران: الآية:‎ )١( 

(1) انظر: مجموع فتاوى ابن نيمية 708/٠١‏ ؛ ومدارج السالكين لابن القيم 08/7 والرياض الناضرة للسعدي ص 518 . 
[فة انظر : الحديث رقم 14. الدرس الأول. ورقم ١؟.»‏ الدرس الثاني . 

(4) انظر : الحديث رقم 7"0. الدرس الأول. ورقم؛ 5٠‏ الدرس الأول. 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير. حديث رقم : 1-57 1417 


اللدة 
لوت لصوت فير 14 وعن أنس بن مالك كته عن النبي يك أنه قال: 
«ثلاث مهلكات : شح مطاعء وهوى متبع ) وإعجحاب المرء بنفسه. وثلاث 
منحيات : العدل في الرضا والغعضب» والقصد ذ في الغنئ والفقرء ومخافة الله 

فى السر والعلانية»”'' والله المستعان2 . 
ا اي 

ا يي 0 0 
وضعهء فكان عليه الصلاة والسلام بهذا الفعل وهذا القول قدوة بالقول 
والعمل للدعاة إلى الله تعالى» فإن من وسائل التبليغ المهمة وجذب الناس 
إلى الإسلام التبليغ بالسيرة الطيبة للداعية إلى الله تعالى. وأفعاله الحميدة» 
وصفاته العالية» وأخلاقه الكريمة» والتزامه بالإسلام ظاهراً وباطناً مما 
يجعله قدوة طيبة؛ لأن التأثير بالأفعال والسلوك أبلغ من التأثير بالكلام 
وحده» ويجمع ذلك كله : حسن الخلق. وموافقة العمل للقول”؟' . 

ورسول الله يليد هو الأسوة للدعاة» فقد كان متواضعاً في دعوته للناس ؛ 
وقد جاء رجل فكلمه فجعل ترعدٌ فرائصّة فقال له: ١هوّن‏ عليكَ فإني لست 
بملك؛ إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد في هذه البطحاء ع0 ثم 

عتم يحبار لذ لفان من يحَافُ وعد 2"74. فعلى الدعاة إلى 

الله تعالى أن يقتدوا برسول الله يل فقد كان متواضعاً في دعوته مع الناس» 
فكان يمر بالصبيان فيسلم عليهم» وتأخذ بيده الأمّة فتنطلق به حيث شاءت» 


تلا جرير: © وَمَا أت 


.15-14 سورة لقمان؛ الآيئان:‎ )١( 

)١(‏ الطبراني في الأوسط [مجمع البحرين برقم ٠6 ١ »١4١‏ وأخرج الجزء الأول منه البزار [ مختصر 
زوائد مسئد البزار على الكتب الستة ومسند أحمد برقم 041 ]48/١‏ وحسنه الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة برقم 14801 . وصحيح الجامع الصغير "/ 78 . 

() انظر : الحديث رقم /اء الدرس الثالث عشر . 

(4) انظر : الحديث رقم 7؛ الدرس الثالث . 

(5) الطبقات الكبرى لابن سعدء 3 والحاكم بلفظه وصححه ووافقه الذهبي» من حديث جرير بن 
عبدالله ييه ٠‏ 447/7 , وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني 4917/4 . 

() سورةق. الآية: 48. 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير؛ حديث رقم: 5411-51 


ضح 


إضنسة 
وكان في بيته في خدمة أهله. وم يكن ينتقم لنفسه قطء وكان يخصف نعله ويرقع 
ثوبه» ويحلب الشاة لأهلهء ويأكل مع الخادم؛ ويجالس المساكين» ويمشي مع 
الأرملة واليتيم في حاجتهماء ويجيب دعوة من دعاه ولو إلى شيء يسير؛ فكان 
متواضعاً من غير ذلة؛ جواداً من غير سرف. رقيق القلب رحيماً بكل مسلمء 
خافض الجناح للمؤمنين» لين الجانب لهم فيجب على الدعاة أن يقتدوا به كوا" . 
ثامناً: محبة الصحابة للنبي عَلِه: 


ع يفالو الوصي ولهذاشق عليهم ما حصل 
من سبق قعود الأعرابي لناقة النبي يَكِ؛ قال أنس تيه : افش ذلك على المسلمين؟ . 
ومحبة النبي يَلِْةِ من علامات كمال الإيمان؛ قال لَه : الا يؤمن أحدكم 
حتى أكون أحب إليه من ولده. ووالده. والناس أجمعين)”" . 
فينبغي للداعية أن يحب الله ورسوله حباً كاملاً؛ قال يك «ثلاث من كن فيه 
وجد حلاوة الإيمان و 1 ل م0 
المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار»””2 
تاسعاً: ذكاءٌ النبي يَةِ وفطنته: 
النبى يَكِنةِ أذكى البشر وأفطنهم. ولا يحتاج ذلك إلى استدلال» ولكن 
المقصود هواستنباط ما يدل عليه الحديث من الفوائد والدروس الدعوية. 
وهذه الفائدة مأخوذة من قول أنس يِه : «فشق ذلك على المسلمين حتى 
5 25 
عر فه» أي حتى عرف كَل أ ثر المشقة في وجوههه”*'. 
عد عاد عد 
(1) انظر: مدارج السالكين لابن القيم 7/ 774-874. وفتح الباري لابن حجر 5/ 1/4 541/11؛ وعمدة 
القاري للعيني. 157/١4‏ . 
(؟) متفق عليه : البخاري؛ ١١/1١‏ .؛ برقم 16؛ ومسلمء 0 برقم 044 وتقدم تخربجه في الحديث رقم ١‏ 
الدرس العاشرء ص ١١4‏ . 
() متفق عليه : البخاري» 0ه برقم15.ء ومسلمء 1 برقم 47 وتقدم تخريجه في الحديث رقم 4 . 
الدرس الثالث. ص ٠١9‏ . 
(4) انظر: فتح الباري لابن حجر 054/5 .541/1١‏ 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير: حديث رقم : مم1 


اللئدة 
6- - بَابُ غزو النْسَاءٍ وَقتَالِهِنَ ه مع الرّجَال 


*8401-5؟]- حَدََنَا ُو مَعْمَرِ : حَدََاعبدَالْوَارثِ : حَدََّنَا عَبدَالْعَزِيز 
عن أنْسٍ(© كه قَالَ : َم كان يَوْمْ د الْهَرَمَ الا عَنِ ال كله . قَالَ: 
لذ َب عَائِعة نت أبي برا" وَأ سيو" وإلهُمَا ران أَى حدم 
سوقِهنّ تنْقُرَانٍ اقرب وَقَالَ غيرُه: تَنشُلانِ القت عَلَى مُمَونِهِما تُمَتقُرِغَانه 
في أَفوَاهِ الْقَوْم؛ تُمَتَرْجِعَانٍ فَتَمْلانِها مَنَجِيتَانِ فَتفِعَانِهِ في أَفْوَاه الْقَوْم2900 . 

وف رواية : «لْمًا كان و أحد انْهَرَمَ النَّاسُ عَنٍ لني يك وأتوطليحة 0 كد 
يدي الي يك مُجَوّبٌ علي ِحجَفَةٍ لَه وَكَانَ أبُو طَلْحَةَ وَجُلا رايا شَدِيدَ 
0 ل أَوْ تلاثاء وَكَانَ الرّجْلَ يَمُُ مَعَهُبِجَغْبَةِ من اليل 

فيقُولُ : «ان مها لأبِي طلْحَةا َال : ويُشْرِفُ لني يليه يَنْظْرْ إَِى الْمَؤم فَيَقُولٌ 
أو طَلْحة: بأبِي نت وَأمّي لا تُشْرِف يُصِيبكَ سَهمّمِنْ سهام الْقَوْم نَخري 
دُونَ نَحْرِكٌ وَلقَد يت عَائِقة بنت أي روأ سيم وَإِنّهْمالمَْمرانٍأرَى 
حَدّمَ سُوقِهمًا َنْقرَانِ القرَب عَلَى مُتُونِهِمَاء تُْرِعَانِه في أَفوَ الْقَوْم ُمَتَرْجِعَانٍ 
فَمْلآنِهَا ثم تجيئآنٍ فَتفْرِعَانِِ في أَفْوَاءِ الْقَوْمِ وَلَقَذْ وَقَمَّ السّيفٌ من يَدِ أبي 
طَلْحَة إِمًا مرنَيْنِ وما نّلا0»1 . 


وفي رواية : ١كَانَ‏ أو طَلْحَة يرس مَعَ اليبس وَاحدِ وَكَانَ ُو طَلحَةَ 


)00 تقدمت ترجمته في الحديث رقم ١4‏ . 

2١‏ حدمت جلي ا ا 

زاوف تقدمت ترجمتها في الحديث رقم 5٠‏ 

(4) [الحديث ]188٠‏ أطرافه في: كتاب الجهاد والسير ٠‏ باب المجن. ومن يتترس بترس صاحبه. 2544/7 برقم 
وكتاب مناقب الأنصار. نات سافن أ بي طلجة قي ؛ 4 برقم 541١‏ . وكتاب المغازي. 
باب « إِدٌمَدّت بعتي سك أن مَدْعَلا رَأئَهوَلَْاوطلَ أله فوط الْمؤْمئُون 4 ١‏ 8ل برقم 4054. 
وأخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير؛ باب غزوة النساء مع الرجال» #/ 5 14, برقم 181١‏ . 

(0) تقدمت ترجمته في الحديث رقم 4١‏ . 

(5) الطرف رقم 281١‏ ورقم 10514, 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : 5880-58 


حَسَن الرَّمْيء فَكَانَإِذَارَمَئ يُشْرِفُ النبيئ يك نظ إِلَى مَوْضع تَنْلو»0" . 
0 شرح غريب الحديث: 

* ادم سُوقَهسِنَّ» الخدم: الخلاخيل» واحدتها خدمة» وخلخال والسوق: 
جمع ساق وقد يسمى الساقان خدمين؛ لأنهما موضع الخدمين. وهما الخلخالان» 
وسمي الخلخال خدمة؛ لأنه ربما كان من سيور مركبة فيه الذهب والفضة» 
والخدمة في الأصل السير الغليظ مثل الحلقة يشد في رسغ البعير» والرسغ . مافوق 
شتت ]رك ترام ويا يندا الي الي اليلق بترا تعبتا ٠‏ 

* «تنقزان القرب' أي تحملاما وتقفزان بها وثباً» والنقز : القفزء والوشب9© 

* «متونهما» المتن من الظهر ما اكتنف أعلى الصلب من العصب واللحم» 
وهما متنان» والصلب : عظم من مغرس العنق إلى الذنب» ومن الإنسان إلى 
العصعص. والعصعص : عَجَبُ الذنب9/. 

* «مجَودبٌ عليه) أي ساتر له» قاطع بينه وبين العدو”* . 

* «بححفة» الحجفة : الترس الصغير 9 . 

* «شديد النزع» أصل النزع : الجذب والقلع» ومنه نزع الميت روحهء 


ونزع القوس إذا جذبها”" . 
«اجعبة) الجعبة : الكنانة التي تجعل فيها السهام”*2. وهي خريطة التُشَّابِ 
2 5 ٍ- 7 
من الجلود ". 


للق الطرف رقم 5955 . 

)١(‏ انظر : تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص 55 7؛ والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير: ياب 
لخاء مع الدال. مادة «خدم؛ 015/7 وأعلام الحديث للخطابي ؟/188. وشرح الكرماني على 
صحيح البخاري 187/11 . 

(*) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير. باب النون مع القاف مادة «نقز» 1١5/8‏ . 

هق تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص 79١‏ . 

)0( المرجع السابق ص 780 . 

000( نظر: المرجع السابق ص 558؛ والنهاية في غربب الحديث والأثر لابن الأثير. باب الحاء مع الجيم //١‏ 3748 لللضة 
(0) النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير؛ باب النون مع الزاي» مادة: «نزع؟. 41/8 . 

)2 لمرجع السابق. باب الجيم مع العين». مادة: اجعب» 370/14/1. 

(9) تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص 588 . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : 17-:88؟ 


الشدك 

* «نحري» النحر : أول الصدر. وهو موضع القلادة'"© . 
© الدراسة الدعوية للحديث: 

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية» منها: 

-١‏ أهمية دفاع المدعو عن العلماء والدعاة. 

؟- من صفات الداعية : الشجاعة . 

“- الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل . 

4- أهمية الإشراف على المدعو وملاحظته . 

© - من وسائل الدعوة : إثارة غيرة الرجال. 

5- أهمية مشاركة النساء في الجهاد بالخدمة والعلاج عند الحاجة . 

- تاريخ الدعوة في الأمر بالحجاب . 

8- محبة الصحابة للنبي كَل . 

4- الابتلاء والامتحان في الدعوة إلى الله 7 . 

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي: 
أولاً: أهمية دفاع المدعو عن العلماء والدعاة: 

دل هذا الحديث على أهمية دفاع المدعو عن العلماء والدعاة؛ ولهذا داقع 
أبو طلحة يوم أحد عن النبي كَلِهِ دفاعاً عظيماًء فكان يستر النبي يك عن 
الأعداء بترسه. وقاتل قتالّا شديداً حتى كسر قوسين أو ثلاثاً. 

فينبغي للمدعو أن يدافع عن ولاة أمر المسلمين» وعلمائهم. ودعاتهم 
المخلصين : بالقول والفعل . والله المستعان”"' . 
ثانياً: من صفات الداعية: الشجاعة: 

ظهر في هذا الحديث أن الشجاعة صفة عظيمة من صفات الداعية إلى الله 


)0غ( تفسير غريب مافي الصحيحين . للحميدي؛ ص 5989 . 
0( انظر : الحديث رقم ؛ . الدرس الثالث . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير, حديث رقم : 1881-57 


بوي ؛ ولهذا برزت شجاعة أبي طلحة ومن معه من الصحابة في معركة أحدء 
بل قد اشترك في هذه الصفة حتى النساء كما فعلت عائشة وأم سليم يظنا . 

فينبغي للداعية أن يتحلى بهذه الصفة الحميدة'"" . 
ثالثاً: الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل: 

لاشك أن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل ؛ 0 
وقد أخذ بالأسباب وأقر أصحابه على الأخذ بهاء فهذا أبو طلحة كه 
عنه بالسهام» والأقواس» ويستره بالترس» وهذه عائشة وأم ا 
تفرغان القرب في أفواه القوم؛ رق كرابن تير ككْزَّنْهُ : أن اتخاذ الالات 
لاينافي التوكل» والحذر لا يرد القدرء ولكن يُضيّق مسالك الوسوسة لما 
طبع علية اليش ”ب 

فينبغي للداعية أن يأخذ بالأسباب ويتوكل على الله 8 ؛ لأن التوكل 
يقوم على ركنين : اعتماد القلب على الله يتخ » والأخذ بالأسباب”” . 
رابعاً: أهمية الإشراف على المدعو وملاحظته: 

دل الحديث على أنه ينبغي للداعية أن يشرف على المدعو ويلاحظه ؛ لكي 
يطمئن على استقامته وإتقانه للعمل كما يحبه الله بدك » ومن ذلك ما فعله النبي 
يك مع أبي طلحة طلحة يائيه في هذا الحديث كما قال أنس نيه : «وكان أبو طلحة 

حسن الرمي فكان إذا رمى يُشْرِف النبي يك فينظر إلى موضع نبله» . 

خامساً: من وسائل الدعوة: إثارة غيرة الرجال: 

لاريب أن إثارة غيرة الرجال من وسائل الدعوة» ففي غزوة أحد اشترك 
النساء في مداواة الجرحى وإسقاء المرضى وغير ذلك؛ قال الإمام الأبي 
كْدَنْهُ : «وفي حضور النساء معارك الحرب إثارة غيرة الرجال» وحمية 
)١(‏ انظر: الحديث رقم "ا الدرس الخامس. ورقم ١5؛‏ الدرس الثاني . 


. 544/5 انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري‎ )١( 
. الدرس الخامس‎ .7١ انظر: الحديث رقم‎ )7( 


القسم الأول: الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير؛ حديث رقم : 788١-57‏ 


الأنوف لصونهن. . .)20. 
سادساً: أهمية مشاركة النساء في الجهاد بالخدمة والعلاج عند الحاجة: 


إن ما حصل من مشاركة بعض النساء فى الجهاد فى هذا الحديث يدل على 
أن هذه المشاركة لا حرج فيها عند الحاجة مع التزام الأوامر واجتناب النواهي» 
ويكون ذلك في حدود طاقة المرأة: كالمشاركة في خدمة المجاهدين» ومداواة 
الجرحىء مع المحافظة على الحجاب والبعد عن الفتنة» والخلوة» وكانت المرأة 
في عهد رسول الله يَكِةِ تأهب للدفاع عن نفسهاء فعن أنس بن مالك ليه : أن 
أمّ سليم اتخذت يوم حنين خنجراً» فكان معها فرآها أبو طلحة؛ فقال: يا رسول 
اللهء هذه أم سليم معها خنجرء فقال لها رسول الله يِِ: «ما هذا الخنجر؟) 
قالت : اتخذته إن دنا منى أحد من المشركين بقرت به يطنه» فجعل رسول الله 
كله يضعك . قالته:ة زا ريمول الله أقكل مع يندت ند الطلقاه اتهزموا يلك 
فقال رسول الله يك : ايا أم سليم إن الله قد كفى وأحسن)”" . 

أما ما حصل من النظر إلى عائشة وأم سليم يوم أحد فقد أجاب النووي 
ْدَنْهُ عن ذلك فقال: «وهذه الرواية للخدم لم يكن فيها نهي ؛ لأن هذا كان 
يوم أحد قبل أمر النساء بالحجاب» وتحريم النظر إليهن؛ ولأنه لم يذكر هنا 
أنه تعمد النظر إلى نفس الساق» فهو محمول على أنه حصلت تلك النظرة 
فجأة بغير قصدء ولم يستدمها)"” . 


سابعاً: تاريخ الدعوة في الأمر بالحجاب: 

ظهر في هذا الحديث أن الأمر بالحجاب زمن معركة أحد لم ينزل بعد؛ 
ولهذا والله أعلم حصل ما حصل من النظر إلى الخلاخل والسوق؛ وقد ذكر 
الأبي ينه بعض أقوال أهل العلم في ذلك ثم قال : «والقضية كانت يوم أحد 
292( إكمال إكمال المعلم. شرح صحيح مسلم » ةا 


(؟) صحيح مسلم. كتاب الجهاد والسير. باب غزوة النساء مع الرجال» */ ١447‏ برقم 1865. 
(7) شرح النووي على صحيح مسلم ؟١/ 47١‏ . وإكمال إكمال المعلم للأبي 4079/5 . 


القسم الأول: الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : لهست 


أول الإسلام قبل الأمر بالحجاب والسترء وقبل النهي عن إبداء الزينة» إلا 
لمن خصه الله في كتابه في سورة النورء وإنما نزل كثير منها بعد قصة الإفك» 
وفي غزوة المريسيع بعدها سنة ست في قول ابن إسحاق؛ أو سنة أربع في 
قول ابن عقبة؛ أو في سنة حمس في قول الواقدي»”"" . 

وهذا فيه دلالة على أن معركة أحد وقعت قبل الأمر بالحجاب الشرعي» 
فإذا حصل من النساء مشاركة في المعركة فلابد من الالتزام بالحجاب» والبعد 
عن الخلوة بالرجال الأجانب . 


ثامناً: محبة الصحابة للنبي كَلهِ: 


دل هذا الحديث على عظم محبة الصحابة للنبي يَكِِ؛ِ ولهذا دافع عنه أبو 
طلحة؛ وأظهر هذه المحبة بقوله كه للنبي يك : «بأبي أنت وأمي لا تشرف 
يُصيبك سهم من سهام القوم» نحري دون نحرك» والمعنى أنه يقدم نحره 
وصدره ترساً حماية للنبي يك قال الإمام النووي ده : «هذا من مناقب أبي 
طلحة الفاخرة)”2' . 

فينبغي للداعية أن يحب رسول يذَلِةِ أكثر من محبة الولد» والوالد؛ والناس 
0 
تاسعاً: الابتلاء والامتحان في الدعوة إلى الله 3 : 

ظهر في هذا الحديث ما حصل للنبي يك وأصحابه من الابتلاء في معركة 
أحدء فصبرواء وصابرواء وجاهدوا. 0 


اننا 


. 4094/5 إكمال إكمال المعلم.‎ )١( 

اشرق شرح النووي على صحيح مسلم /١١‏ الى 5 
(") انظر: الحديث رقم 77. الدرس الثامن. 
(5) انظر : الحديث رقم 17؛ الدرس الأول. 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير؛ حديث رقم : 41-4م؟ 


٠:‏ اب حَصْلٍ الْسَاءٍالقرب إلى الثاس في القزو 


وب سك عكر اث ١‏ أ 


118811-15 حَدَّثَنَا عَبْدَانُ : أَخْبرَنَا عَبْذَاله: 
شهَاب كال تله ب أبي مَالِكٍ : 'إِنَّعْمَرَ بْنَا الخَطَّاب7") كه ١‏ قَسَمَ مُرُوطاً 
ين ْسَاءِ مِنْ نِسَاءِ الْمَدِيئَةِ» قَبَقِيَ مط جَيدٌ فقَالَ لَه بض مَنْ عِنْدَهُ : يَا أميرَ 
الُْؤْمنينَ ينَ أغط هَذا ابَْهَ رَسُولٍ اله يي الي يْدَكَ - يُِيدُونَ أ كُلُوم”" بنْتَ 


7 


)020( عمر بن الخطاب بن نفيل أبو حفص أمير المؤمنين تيه . ولد بعد عام الفيل بثلاث عشرة سنة. وكان من 
أشراف قريش. وإليه كانت السفارة في الجاهلية. فإذا وقع بين قريش وبين غيرهم حرب بعثوه سفيراً. 
أسلم صنق بعد أربعين رجلاً وإحدى وعشرين امرأة» وقيل غير ذلك. وأعز اله ساد وأظهر 
إسلامه علانية وفرق اله به بين الحق والباطل ؛ ولهذا قال عبدالله بن مسعود تله : «مازلنا أعزة منذ 
أسلم؛ [البخاري رقم 585؟] وقال كته 8 ١كان‏ إسلام عمر فتحاًء وهجرته نصراً. وإمارته رحمة. والله 
ما اتنا أن نسل حول يت اهررح أل طدره فلما أسلم عمر قاتلهم حتى تركونا نصلي»؛ 
وعمر تيه : أحد السابقين إلى الإسلام. وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة؛ وأحد الخلفاء الراشدين» 
وأحد أصحاب رسول الله يَينِ وأحد كبار علماء الصحابة وزهادهم ؛ وهاجر إلى المدينة علانية ؛ لقوته 
وشجاعته. وشهد مع رسول الله يك بدراً. وأحدا. والخندق؛ وبيعة الرضوان. وخيبر. والفتح. 
وحنيناً. والطائف. وتبوك؛ وسائر المشاهد.ء وكان شديداً على الكفار والمنافقين» ونزل القرآن على 
وفق قوله في عدة مواضع ١‏ ولهذا قال يكن : #لقد كان فيما قبلكم من الأمم نامس محدَّئُون فإن يكن في أمني 
أحدء فإنه عمر [البخاري برقم 585] وكان من أزهد الناس» وأورعهم. وأكملهم دين [البخاري برقم 
]]١‏ وأعلمهم [البخاري برقم ]574١‏ ومن كمال دينه كان الشيطان يهرب منه [البخاري برقم 757817] 
روي له عن النبي بي خمسمائة حديث وتسعة وثلاثون حديثاً: اتفق البخاري ومسلم منها على ستة 
وعشرين» ا البخاري بأربعة وثلاثين»: ومسلم بواحد وعشرين؛ وجعل الله الحق على لسانه وقلبه. 
وقام بالخلافة أ انم قيام , وجاهد في الله حق جهاده : فح فجيّشْ الجيوش. وفتح البلدان؛ ومضّر الأمصارء 
وأعز الإسلام وال الكفر أشد إذلال» فتح الشام. والعراق. ومصرء والجزيرة. وديار بكرء وأرمينية» 
وأذربيجان: وإيران» وبلاد الجبال. وبلاد فارس. وخوزستان؛ وحصلت في عهده المعارك الكثيرة التي 
نصر الله جيشه فيهاء وهو أول من جمع الناس على صلاة التراويح وكان يسأل الله الشهادة بصددق فختم الله 
له بهاء فطعنه أبو لؤلؤة المجوسي وهو يصلي بالناس صلاة الفجر يوم الأربعاء لأربع ليالٍ بقين من ذي 
الححة سنة ثلاث وعشرين» ال 0 ذكانت خلا مترسيين 
وخمسة ة أشهر . وواحداً وعشرين يومآء وحج بالناس عشر سئين متوالية ضقي . انظر: مناقب عمر بن 
الخطاب لابن الجوزي ص ١8‏ -19, وتذيب الأسماء واللغات للنووي 6/6 -16: وسير أعلام البلاء 
للذهبي [قسم سيرة الخلفاء الراشدين] ص 2140-١‏ وتاريخ الإسلام له ؟/ 218017 وتاريخ الخلفاء 
للسيوطي ص 118 . 

زفق أم كلثوم بنت علي بن أ بي طالب مي ٠‏ وهي بنت فاطمة مه .بنت رسول الله يق ولدث في حباة 
رسول الله يك وتروجها عتمز بن الخخطات 2 فولدت له زيداٌ ورقبة؛ ونوفيت هي وابنها زيد بن 
عمر في يوم واحد. انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي ؟/ 8" والإصابة في تمييز الصحابة» 
لابن حجرء 1447/4. 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : 1841-54 
تب 0 


0 قَالَ ء عمد فالا كانت تزف لَنا المت يَرْءْ أخره قال أبو 
327 تَزْفِرٌ: 60 


0 شرح غريب الحديث: 
0 «مروطاً» المروط الأكسية. من قطن أو صوف» أوخزن واحدها مرط. 
يؤتزربه7"© 
* «تزفر لنا القرب» زفر يزفر» وازدفر: حمل حملا فيه ثقل» والزفر حمل 
القرب الثقال» ويقال للقربة نفسها: الدّفه0؟؟ , 
0 الدراسة الدعوية للحديث: 
فى هذا الحديث دروس وفوائد دعوية» منها: 
١‏ - من صفات الداعية : العدل: 
؟- من صفات الداعية : مكافأة المحسن وتشجيعه على إحسانه . 
*- أهمية الشورى مع الإمام أو العلماء والدعاة. 
5 - أهمية مشاركة النساء في الجهاد بالخدمة والعلاج عند الحاجة . 
© - من صفات الداعية : وضع كل شيء في موضعه . 
والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتى : 
أولاً: من صفات الداعية: العدل: 
دل هذا الحديث على عدل عمر بن الخطاب ييه ونزاهته» وإيثاره على 


)١(‏ أمٌ سليط: حضرت مع النبي يد يوم أحد. كناها عمر يني بابنها سليط بن أبي سليط بن أبي حارثة؛ 
و يتا . انظر : الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر / 08 146 

زفق [الحديث ]188١‏ طرفه في كتاب المغازي. باب ذكر أم سليط. 47/6 برقم 4091 . 

إفرة تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص 48 » 8ه . 2.048 وانظر : النهاية في غريب الحديث 
والأثرء لابن الأثير: باب الميم مع الراء؛ مادة: «مرط» 719/4 

(5) انظر: غريب ما في الصحيحين للحميدي ص 248 والنهاية في غريب الحديث والأثرء باب الزاي مع 
الفاء . مادة «زفر» 7/ 4 ٠‏ وأعلام الحديث للخطابي ؟/ 1788 . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير. حديث رقم : 5841-54 


نفسه وأهله؛ وتركه إعطاء أهله في سبيل العدل ومصلحة المسلمين» قال 
الوزير ابن هبيرة ْدَقْةُ : «وفيه أن عْمَرَ آثر أمَ سليط على أمَّ كلثوم؛ وما ذاك 
لأجل نسب أم سليط» ولكن لأنها بايعت رسول الله يك وكانت تزفر القرب 
أي تحمل)37. 

وهذا يبين للداعية أنه ينبغي العدل ومراعاة المصالح التي يحبها الله يتخ ثم 
تقديمها على رغبة كل أحدٍ من الناس طاعة لله بويع . 27 
ثانياً: من صفات الداعية: مكافأة المحسن وتشجيعه على إحسانه: 

دل فعل عمر تيه وقوله: «أم سليط أحق به كانت تزفر لنا القرب يوم 
أحد» على أنه ينبغي تشجيع الأبطال ومكافأتهم على إحسانهم» فقد آثر عمر 
امرأة عربية على حفيدة رسول الله َكِِ؛ لأنها عملت لصالح الأمة ما لم تعمله 
زوجة أمير المؤمنين وتقدمها بالإسلام والنصرة والتأييد”" . 
ثالثاً: أهمية الشورى مع الامام أو العلماء والدعاة: 

ظهر في هذا الحديث أهمية المشورة بالرأي على الإمام» وذلك لأجل النصيحة 
له كالوزير الصالح والكاتب المخلص» والعالم أو الداعية الصادق» وغيرهم 
ممن يستنير الإمام برأيهه”؟' ؛ ولهذا قال بعض من عند عمر ييه : «يا أمير 
المؤمنين؛ أعط هذا ابنة رسول الله يَكِةٍ التى عندك » يريدون أمّ كلثوم بنت علي 
ابن أبي طالب َيه ). 
رابعاً: أهمية مشاركة النساء في الجهاد بالخدمة والعلاج عند الحاجة: 

دل الحديث على أهمية اشتراك النساء فى الجهاد عند الحاجة بحسب 
طاقتهن : من خدمة المجاهدين ومداواة الجرحى» وسقى العطشى » والدفاع 
)١(‏ الإفصاح عن معاني الصحاح. /١‏ 166»ء وانظر: المنهل العذب الفرات لعبدالعال */ *37 . 
(1) انظر: الحديث رقم 50. الدرس الثاني . 


(*) انظر: عمدة القاري للعيني؛ 158/15 والمنهل العذب الفرات من الأحاديث الأمهات. لعبدالعال 777/9 . 
() انظر: عمدة القاري للعيني: »58/١4‏ والمنهل العذب الفرات في الأحاديث الأمهات 377/7 . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير؛ حديث رقم : 5841-14 


عن أنفسهنء مع التزام الأمور الشرعية في الحجاب» وعدم الخلوة بغير 
المحرم» وغير ذلك”227» والله المستعان”" . 
خامساً: من صفات الداعية: وضع كل شيء في موضعه: 

دل هذا الحديث على أن من الصفات التى تدل على حكمة الداعية وإصابته : 
النساء دون الرجال؛ لأن هذه المروط تختص بالنساءء قال الوزير العالم ابن 
هبيرة كن : «وفيه من الفقه أن عمر قسم ما يصلح للنساء في النساء»”" . 


ةن 


. 717/5 وا منهل العذب الفرات ني الأحاديث الأمهات؛ لعبدالعال‎ »178/1١5 انظر: عمدة القاري للعيني‎ )١( 
. انظر: الحديث رقم *7.؛ الدرس السادس‎ )١( 
زفرف الإفصاح عن معاني الصحاح » رهما‎ 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : مكدلمم؟ك 


17- بَابُ مُدَاواة النْسَاءٍ الجرحئ في الغزو 


2 


81-6 0 عَبْدَالئْهِ : حَدَّثَنَا بشْرَبْنُ الْمْمَضّلِ : حَدّ 
خَالِدُ بن ذَكرَان عَنْ الؤبتع بنت نْتِ معو 1 مالكة : «كنًا مَمّ الي يك قي » 
وَنُدَاوِي الْجَرْحَىْ وَتَدِدُ الْمَيْلا ِلَى الْمَديئة يه(" . 

وفي رواية: "كنا تعْرُو مَعّ رَسُولٍ الل يَك: تشقي الْقَوْم وَتَحْدُمَُهُم وََرُ 
لْقتْلَى وَالْجَرْحَئْ إلى الْمَدِيئَة)0" . 

ن الدراسة الدعوية للحديث: 


حَدَّكَنَ 


فى هذا الحديث دروس وفوائد دعوية» منها: 
-١‏ مشاركة النساء في الجهاد بالخدمة والعلاج عند الحاجة 
_- الابتلاء والامتحان. 
والحديث عن هذين الدرسين والفائدتين الدعويتين على النحو الآتي : 
أولاً: مشاركة النساء في الجهاد بالخدمة والعلاج عند الحاجة: 


قال الكرماني ككْدَنْهُ في فوائد هذا الحديث : (وفيه خروج النساء في الغزوء 
والانتفاع بهن بالسقي ونحوه. وإن كان المداواة لغير المحارم لا تمس البشرة 
إلا عند الحاجة»”*'» وقال ابن حجر كَْقْهُ : «. . . فتجوز مداواة الأجانب 
عند الضرورة» وتقدر بقدرهاء فيما يتعلق بالنظرء والجس باليد وغير ذلك)0*, 


)١(‏ الوُبيْع بدث مُعَوْ بن عفراء الأنصارية؛ الصحابية يفي . وهي ممن بابع رسول الله يق تحت الشجرة ببعة 
الرضوان؛ وأبوها معوذ أحد الذين قتلوا أبا جهل بن هشام عدو الله يوم بدرء وقد زارها لني يقي صبيحة 
عرسها صلة لرحمهاء وقد عمّرت» وروت أحاديث عن النبي تك وتوفيت في خلافة عبدالملك سنة 
وسبعين صَفتتها . انظر: تبذيب الأسماء واللغات للنووي ؟/ 47 وسير أعلام النبلاء للذهبي 142/5 
والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر؛ "٠١/4‏ 

)١(‏ [الحديث 1887] طرفاه في : كتاب الجهاد والسيرء باب رد النساء الجحرحى والقتلى؛ ”0747/7 برقم 
*88". وكتاب الطب. باب هل يداوي الرجل المرأة» والمرأة الرجل؟. ١.15/1‏ برقم 85196 , 

() الطرف رقم 9518 . 

دق شرح الكرماني على صحيح البخاري 194/1١7‏ . 

)2 فتح الباري بشرح صحيح البخاري 155/٠١‏ . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير حديث رقم : 1881-16 


ثم ذكر َه أن الرجل لا يغسل المرأة إذا ماتت» والفرق بين حال المداواة 
وتغسيل الميت: أن الغسل عبادة» والمداواة ضرورة» والضرورات تبيح 
المحظورات37؟ . 

وسمعت سماحة الشيخ ابن باز حفظه الله يقول: «يحتمل أن يكون ذلك 
قبل الحجاب» وإذا كان بعد الحجاب فعلى وجه لا محذور فيه؛ من التزام 
الحجاب؛ وعدم الخلوة» والنصوص يفسر بعضها بعضاء فيستعان بالنساء 
عند الحاجة من غير خلوة»”"' . 
ثانياً: الابتلاء والامتحان: 

دل الحديث على ما أصاب أصحاب النبي ظكِهِ من الابتلاء والامتحان 
غ ؛ ولهذا قالت الربيع مَنويها : «كنا مع النبي َه نسقي ونداوي الجرحى » 
ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة» . 

وفي هذا دلالة على ما أصابهم من الجهد والبلاء فصبروا في ذات الله 
تعالى نت وأرضاهه”” . 


عاد عد عاد 


يق انظر : فتح الباري بشرح صحيح البخاري» كردف4 

زفق سمعته من سماحته أثناء شرحه لحديث رقم 18417 من صحيح البخاري. في جامع الإمام تركي بن عبد الله 
«الجامع الكبير؟ . 

إفرف انظر : الحديث رقم ١5‏ الدرس الثامن. ورقم 17» الدرس الخامس . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : 5844-55 


5 بَابُ نع السّهم من البتدن 


الطظكا 


65-[59884]- حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنْ الْعَلءِ: حَدَّ ون 


)١(6 -‏ سرام 
ل ا 2 0 :دمي م في ذكيه 


ال ل برقال "للق يويد أي اير © 


وفي رواية :لماوع اليك من حُينٍ بعت أب عَاِرٍَلَى جَيشٍ إلى أؤطاس ؛ 
لقي درَيِدَبْنَ الصّمَةٍ فقَِ ديد وَهَرَم اله أصْحَابَة» قَالَ أَبُو مُوسَى : وَبَعَدَر 


2 أي عَامِر ري ل 


لب تتني. لقص لا الحنلف تقار رار ققنة جيل الول + 


َفَكَد ورءوه و ع 


ألا تستحي ؟ ألَا تَثيْتُ؟ فكف فَاخْمَلَفنَا صَرْيََيْن بِالسَيِفٍ فقتلتة» ثم فلث لأبي 


لق عبدالله بن قيس بن سليم» بن حضارء بن حرب» الإمام الكبيرء ٠‏ صاحب رسول الله يَكيق أبو موسى 
لأشعري التيمي الفقيه المقرئ. قدم على رسول الله يَتْ قبل هجرنه إلى المدينة فأسلم؛ ثم هاجر إلى 
لحبشة؛ ثم هاجر إلى رسول الله بك مع أصحاب السفينتين بعد فتح خيبر؛ فأسهم لهم منها ولم يسهم 
منها لأحد غاب عن فتحها غيرهم؛ ولأبي موسى مع حسن صوته فضيلة ليست لأحد من أصحاب رسول 
لله يكوه هاجر ثلاث هجرات : هجرة من اليمن إلى رسول الله يَكَلَق وهحرة من مكة إلى الحبشة. وهحرة 
من الحيشة إلى المدينة؛ واستعمله رسول الله يو على زبيد. وعدن». وساحل اليمن. واستعمله عمر بن 
لخطاب ريه على الكوفة» والبصرة؛. وكان حسن الصوت بالقرآن قال عنه النبي م : القد أعطي 
مزماراً من مزامير آل داود؛ [مسلم برقم 747] قدم الأشعريون من اليمن فلما قدموا تصافحوا ٠‏ فكانوا أول 
من أحدث المصافحة . [مسند أحمد / ١158‏ 777] روي له عن النبي يَِْ ثلائمائة وستون حديثاً: ٠‏ اتفق 
لبخاري ومسلم على خمسين» وانفرد البخاري بخمسة عشر. ؛ ومسلم بخمسة عشرء نوفي بمكة وقيل 
بالكوفة سن تخمسين» وقيل سنة إحدى وخمسين» وقبل سنة أربع وأربعين ورجح الذهبي هذا القول. 
رضي الله عن أبي موسى ورحمه ٠.‏ انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي 2758/7 وسير أعلام النيلاء 
للذهبي. "/ بكري ٠‏ . والإصابة في ييز الصحابة لابن حجر؛ 789/7. 
(7) أبو عامر واسمه: عبيد بن سليم بن حضار عم أبي موسى الأشعري, بعثه رسول الله يكِ على جيش إلى 
أوطاس بعد معركة حنين» فقتل تيه . انظر : الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر 4/ 157 . 
(؟) [الحديث 1884] طرفاه في: كتاب المغازي. باب غزاة أوطاس. .1١14/9‏ برقم 4777. وكتاب 
الدعوات» باب الدعاء عند الوضوء. لاحل برقم 717817 . وأخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة» 
باب من فضائل أبي موسى وأبي عامر الأشعريين ته . 4/ 01447 برقم 71494 . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير. حديث رقم : 1844-55 


عَامِرٍ : تل الأْصَاحِبِكَ ٠‏ قال فانرغ هَذَا السَهُمَ» فرعته امه الما قال : 
ا ابْنَ أخي أَقَرئْ التي الم وَل لَهُ استغْفِرْ لي؛ واسْتَشْلَمِي أب بُو عَامِرٍ عَلَى 
لاس فَمَكَتَ يَسِيرا نم مَاتَ» فَرَجَعْتْ فَدَحَلْتْ عَلَى الي كي في َيِه علَى 
سَريرٍمُرْملٍ وَعَلَي فا هذ ْمَل السَريرٍ في طَْرِه وجي فَأَخْبَرْتُه بِحَبَرنا 
وخر بي عَامِرٍ وَقال : فل له استفز لي كُدَعَابِمَاءِفوضَا رهم يديه فال : 
الهم اغفِز ليد آِي عَامِرِ؛ وَأ بَيَاضَ إبْطَيْه ثم قال : «اللّهُمَ عله يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ َوْقَ كَِيرٍ مِنْ خَلْقِكَ مِنَ الَّسٍ» فَقْلْتْ وَلِي فَاسْتَففِز ٠‏ فَقَالَ : «اللْهُمّ 
از لِعَدِ الم بن قيس لبه وَأَدْخَِهُ يوم الام ة مُدْخَلًا كرِيماً» قال أَبُو بُدْدَة: 
إِحْدَاهُمًا لأبي عَامِرِ وَالأخْرَى لأبي مُوسَى 0 
0 شرح غريب الحديث: 

* افنزا منه الماء» يقال: تُزِف دمه. ونزِيَ : إذا جرى ولم ينقطع”" . 

3# «سرير مرمّل» أي منسوج في وجه السرير بالسعف"" . 
0 الدراسة الدعوية للحديث: 

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية» منها: 

. الابتلاء والامتحان للدعاة إلى الله بوق‎ -١ 

- من صفة الداعية : التعاون على البر والتقوى 

- من وسائل الدعوة : إرسال الدعاة والمجاهدين في سبيل الله 85 . 

4 - من صفات الداعية : الشجاعة . 

ه- حب الصحابة لرسول الله يك . 

"- من أساليب الدعوة: التبشير والتهنئة . 
)١(‏ الطرف رقم: 45377 . 
(؟) النهاية في غريب الحديث والأثرء باب النون مع الزاي؛ مادة «نزا» 8/ 47 . 


زفقة انظر : المرجع السابق» باب الراء مع الميم» مادة «رمل» هه وتفسير غريب ما في الصحيحين 
للحميدي ص ليك 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير؛ حديث رقم : 188414-15 
- 


انلك 
لا- من صفات الداعية : الزهد. 
4- من صفات الداعية : التواضع 
4- من صفات الداعية : الرحمة. 
-٠‏ من صفات الداعية : الرغبة فيما عند الله بيده . 
-١‏ من أصناف المدعوين: المشركون. 
- من أساليب الدعوة: الدعاء للمدعو. 
والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي 
أولاً: الابتلاء والامتحان للدعاة إلى الله جيك : 
دل هذا الحديث على أن من سنن الله تعالى ابتلاء عباده المؤمنين بالسراء 
والضراءء ومن هذا الابتلاء ما حصل لأبي عامر ليه من رميه بالسهم ثم موته 
شهيداً اي توه بعد ابتلائه وصبره ؛ قال النبي كَل 8 الأشد الناس بلاءً الأنبياء» ثم 
الأمثل فالأمثل» يبتلى الرجل على حسب دينه؛ فإن كان في دينه صلباً اشتد 
بلاؤه فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة» 7" . 
وقال َك : ا إن عظم الجزاء مع عظم البلاء» وإن الله إذا أحب قوماًابتلاهم ‏ 
فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله الشّخط”" ؛ قال الله 87 : # آم حَينشُم 
أن مَدْعْنٌا الببكحة وَلَكَا َي مَثَلُ ألِنَ حَلَوَا علو من ين تنكم تسمه البأمل وَاضَرد 
َلاَق يعو الول وَالَدََامَْْمَمَمٌ َي نَصَرُ أ أله كسر أت 044 
وقال بويك : « مَا كان أله م ل 5 تم عَلَدْوِ حَيٌّ يَعِيِرَ ليت ين 
لطي 21 وقال سبحانه وتعالى: #الرّ * 58 ب ألنّاس أن يترَكرأ أن يشولوا 
دلق الترمذي. كتاب الزهد» باب ما جاء في الصبر على اليلاء» 1/4 برقم 194 وقال : اهذا حديث 
حسن صحيح؟ ٠١‏ وابن ماجه. كتاب الفتن؛ باب الصبر على اليلاء ؛ اث برقم * 4) وصححه 
الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم ١41‏ . 
)١(‏ الترمذي: كتاب الزهد. باب ماجاء ني الصير على البلاء. 2501/14 برقم 5547 وحسنه, وابن ماجه؛ كتاب 
الفنن؛ باب الصير على البلاء؛ 7/ 178, برقم 401 وحسنه الألبانٍ في صحيح النرمذي 3787/7 . 
(*) سورة البقرق الآية: .7١5‏ 
(4) سورة آل عمران. الآية: ١0/4‏ . 


اع 0 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم: 138414-55 


امكاوَسْم لا يفْتَحُونَ #* وَلْقَد فتن لذن من قبَلهم فلَعلْمنَ أله الأ صَدَفُوا وليَعلَمنَ 


لْكَذبينَ»0. 


ثانياً: من صفات الداعية: التعاون على البر والتقوى: 

ظهرت هذه الصفة الحميدة في هذا الحديث؛ لأن أبا موسى الأشعري 
ييه » جاء إلى أبي عامر فقال: يا عمّ من رماك؟ فأشار أبو عامر إلى قاتله» 
وقال: ذاك قاتلى الذي رماني» قال أبو موسى الأشعري : فقصدت له فلحقته» 
فلما رآنى ولَّى فاتبعته وجعلت أقول له: ألا تستحي؟ ألا تثبت؟ وعند ذلك 
وقف ثم قاتله أبو موسى حتى قتله . 

فينبغى للداعية أن يكون متعاوناً على البر والتقوى كما قال يون : # وَتَمَاونُواً 
عع عل نرم عل ع من عرس رس فاه لسر عع رخ يس سر المج ومع 0007 
عل ابر للفو وََا نعل لاخر وَالْمَدون وَأتَّقُوا لَه يذ اَلِْمّانٍ 74" , 
ثالثاً: من وسائل الدعوة: إرسال الدعاة والمجاهدين في سبيل الله يك3 : 

دل هذا الحديث على أن من الوسائل النافعة إرسال الدعاة والمجاهدين 
فى سبيل الله تردق . للدعوة إلى الله بَيَتخْ والجهاد فى سبيل الله سبحانه 
وتعالى ؛ ولهذا بعث رسول الله يك أبا عامر على جيش إلى أوطاس ومعهم أبو 
موسى الأشعري 2 وهذه سننه يكل أن يرسل السرايا ويبعث البعوث؛ 
وقد ذكر أهل العلم أنه بعث منذ هجرته حتى وفاته يَكِ: ستاً وخمسين سرية» 
وغزا سبعاً وعشرين غزوة» قاتل في تسع منها؛ وما ذاك إلا من أجل الدعوة 
رابعاً: من صفات الداعية: الشجاعة: 

ظهرت صفة الث لشجاعة في هذا الحديث» وذلك بما قام به أبو موسى 
)١(‏ سورة العنكبوت. الآيات: .7”-1١‏ 
(؟) سورةالمائدق الآية: 7 . 


(") انظر: شرح النووي على صحيح مسلم 475/17. والبداية والنهاية لابن كثير» 7/ 27141 5/8١؟-‏ 
17 ”ء وزاد المعاد لابن القيم */ 8 . ؟99175-151. 


القسم الأول: الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : 158844-55 


43 
الأشعري يه . من قتال من قتل أبا عامر حتى قتله. وقد ظهرت حكمته 
وبراعته في القتال حيث قال له : «ألا تستحي؟ ألا تثبت؟» حتى وقف له خجلا 
من عار الفرار» قال أبو موسى يِه : «فاختلفنا ضربتين بالسيف فقتلته» . 
فينبغي للداعية أن يتحلى بالشجاعة والثبات7" . 
خامساً: حب الصحابة لرسول الله وَل 
دل هذا الحديث على عظم حب الصحابة لرسول الله كلِةِ ولهذا قال أبو 
عامر ته لأبي موسى الأشعري تيه : «يا ابن أخي أقرئ النبي السلام وقل 
له استغفر لى» . 
وهذا يدل على محبته العظيمة لرسول الله َك حتى وهو يلفظ أنفاسه عند نزع 
الموت لروحه . فينبغي لكل مسلم أن يحب رسول الله يك محبة كاملة صادقة”" . 
سادساً: من أساليب الدعوة: التبشير والتهنئة: 
أنه قتل من رماه بالسهم فقال: «قتل الله صاحبك» وهذا يدل أيضاً على حسن 
الأدب. فإنه أسند الأمر إلى الله بيك ؛ لأن الله سبحانه الذي أعانه على قتله . 
فينبغي للدعاة إلى الله بيت أن يعرفوا أهمية التهنئة والتبشير» وأن يلتزموا 
الاداب الحسنة© . 
سابعاً: من صفات الداعية: الزهد: 
إن الزهد من أهم صفات الداعية» وقد ظهر في هذا الحديث من فعل النبى 
يَكْةٌ حين نام على السرير المرمل حتى أُثْرَ في جنبيه» قال أبو موسى تق : 
السرير في ظهره وجنبيه» . 
)١(‏ انظر: الحديث رقم 70. الدرس الخامس. ورقم 51. الدرس الثاني . 


(1) انظر: الحديث رقم 57, الدرس الثامن» ورقم 7: الدرس الثامن . 
(7) انظر : الحديث رقم 4: الدرس التاسع . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير. حديث رقم : 1884-55 
ك1 222222222225111 222211001122243 


القق4 
فينبغي للداعية أن ينظر إلى هذا الزهد العظيم» فيعلم أن الدنيا دار ممر 
60 

ومتاع زائل 8 

تامناً: من صفات الداعية: التواضع: 


التواضع من أجمل الصفات وأحسنها وقدوة الداعية في ذلك رسول الله 
بماءِ فتوضاً ثم رفع يديه فدعا لأبي عامر دعوات عظيمة . فينبغي للداعية إلى 
الله جود أن يتصف بالتواضع اتباعاً لسيد الأولين والآخرين 16" . 
تاسعاً: من صفات الداعية: الرحمة: 

ظهرت صفة الرحمة في هذا الحديث؛ لأن النبي يَلِةِ دعا لأبي عامر بقوله: 
«اللهم اغفر لعبيد أبي عامر) ورفع يديه في الدعاء حتى رأى أبو موسى ضيه 
بياض إبطيه ثم قال : «اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس» 
فالمبالغة في رفع الأيدي”' وتكرير الدعاء وتنويعه يدل على رحمته يكل . 7*) 


عاشراً: من صفات الداعية: الرغبة فيما عند الله بََوَتِق : 


إن من أجل الأعمال الصالحة وأجمل الصفات الحميدة: الرغبة فيما عند 
الله سبحانه وتعالى» وقد ظهرت هذه الصفة الكريمة في طلب أبي عامر 
الاستغفار له من رسول الله يكوه وظهرت هذه الرغبة أيضاً عند أي ينين 
تائيه عندما سمع استغفار النبي يك لأبي عامرء فقال: «ولي فاستغفر» فقال 
عد : «اللهم اغفر لعبدالله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مُدخلا كريما" . 


صمت 


)١(‏ انظر: الحديث رقم 7 الدرس الأول: ورقم ١1؛‏ الدرس الأول. 

. انظر: الحديث رقم 58.؛ الدرس الثالث‎ )١( 

(؟) انظر: مواطن رفع الأيدي ني الدعاء: صحيح البخاري؛ كتاب الدعوات؛ باب رفع الأيدي في الدعاء ؛ 
87 . وكتاب رفع اليدين في الصلاةء للإمام البخاري أيضاء ص1١151-1.‏ 

(4) انظر: الحديث رقم 7, الدرس الأول؛ ورقم .6١‏ الدرس الرابع . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير, حديث رقم : 184814-55 


فينبغي لكل مسلم أن يرغب ويطمع في رحمة الله وفيما عنده من الخيرات7١‏ 
الحادي عشر: من أصناف المدعوين: المشركون: 

دل هذا الحديث على أن من أصناف المدعوين ع أهل الشرك ؛ ولهذا بعث النبي 
يك أبا عامر على جيش إلى أوطاس» وقبل ذلك دعا رسول الله يَكيِ مشركي 
مكة. وقاتلهم في معركة بدر. وأحد» وغير ذلك من سراياه وبعوثه التي 
أرسل بها وبعثها يك إلى أهل الشرك ؛ لدعوتهم إلى التوحيد الخالص .”7 
الثاني عشر: من أساليب الدعوة: الدعاء للمدعو: 

إن من الأساليب المهمة في الدعوة إلى الله يي : الدعاء للمدعو؛ ولهذا 
قال النبي عد لأبي موسي الأشعري : «اللهم اغفر لعبدالله بن قيس ذنيه 


وأدخله يوم القيامة مدخلاً كريماً». وهذا يؤكد أهمية الدعاء للمدعو؛ لما فيه 
من تأليف القلوب ونفع المدعوين. ”© 


عد علد 


)220( انظر: الحديث رقم ١17‏ الدرس الثاني» ورقم ١1"‏ . الدرس الثالث» ورقم ."1١‏ الدرس السادس» ورقم 
8» الدرس الثالث. 

(0) انظر: الحديث رقم 4١‏ الدرس الثامن. 

(9) انظر: الحديث رقم 7١‏ الدرس الخامس . ورقم 45. الدرس الثامن . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير, حديث رقم : 1880-51 


بَابْ الجراسة في الهو في سَبيلٍ الله 


قة4 


:رايب شنهر: أَخيرك 
يَحْبَى بْنْ سيد : أحْبَرنا بداو بْنُ عَامرٍ بْنٍ رَبِيعة َال : سَمِعْتُ عَائشة 8 
متها تقول كَانَّ الب وك ب سر فلَمَا َم المَِيتة قَلَ: «ليِتَ رَجُلاً مِنْ 
سْحَاٍ صَالِحأيَخْسنِي الأيل» إِأْسمِمْنا صو سلا » فَقَالَ: «مَنْ هَذَا؟) 


فَقَالَ :آنا معدن بي وَقَّاصٍ 000 جِدْتُ لأَحَدِسَكٌ : : ١قَنَام‏ التي ه00" . 


وفي رواية : أرق اليك تليق : الَيْتَ رَجُلا صَالِحاً مِنْ أَضحَابِي 
2 اللّيلَكك إِذْ سَِعْنا صَوْتَ السّلاح» قَال: «مَنْ هَذَا؟» قِيلَ : َك 
رَسُولَ الف جفْتُ أَحْرْسُكَ'. . فنَام اليك َنَّى سمعنا عَطِيطَة؛ ٠‏ قَالَ أَبُو 


1 


عبداللم : وَقَالَتْ عَائْسَةُ قَالَ بلا : ألا لَبِتَ شغري هَل أَبيئَنَ ليله بَوادٍ وَحَوْلِي 
دحم وَجَلِيلُ» فأَخْبَرثُ الت و91" . 


0 شرح غريب الحديث: 


* «غطيطه» الغطيط : الصوت الذي يخرج مع نفس النائه”» 
* «إذخر» الإذخر حشيشة طيبة الرائحة تسقف بها البيوت فوق الخشب"" . 


* «وجليل» الجليل: الثمام واحده جليلة» وقيل : هو الثمام إذا عظم وجل”” . 


)0( تقدمت ترجمتها في الحديث رقم ؛ . 

زفق تقدمت نرجمته في الحديث رق 3-0 

(*) [الحديث 886؟] طرفه في كتاب التمني. باب قول النبي ككل : «ليت كذا وكذا' 1514/8ء برقم 71١‏ . 
وأخرجة سام ى كنات فشان انسيسابة» باب لفقل سعد بن أي وقامي ص , 4/ هلاماء برقم .711١‏ 

(4) من الطرف رقم ١‏ أما قول عائشة عت قال بلال: ألا ليت . . . فقال الحافظ ابن حجر : «هذا 
حديث آخر تقدم موصولًا بتمامه . .اقلت : أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصارء باب مقدم النبي 
يك رأصحابه المدينة. ؟/ 718. برقم 7515. 

(0) النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثيرء باب الغين مع الطاء. مادة: «غطط» 0371/7/8 وانظر: 
تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي 4 ؛ 0 . 

000 النهاية في غريب الحديث والأثر. باب الهمزة مع الذال» ٠‏ مادة: تإذخر: 277/1١‏ 

[(# 4 المرجع السابق. باب الجيم مع اللام مادة : «جلل؟ .786/١‏ 


18801-17]- حَدَّئْنَا إِسْمَاعِيلٌ بْنّ خَلِيلٍ 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : 1886-51 


> 
* «أرق» الأرق : السهرء يقال : رجل أَرقٌ إذا سهر لعلةٍ ؛ فإن كان السهر 
من عادته قيل أرق 6 


0 الدراسة الدعوية للحديث: 


في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية» منها: 

. الأخذ بالأسباب لا ينافى التوكل‎ -١ 

- الابتلاء والامتحان لأولياء الله ويك . 

*- حب الصحابة لرسول الله يك . 

4 - من وظائف المدعو الصالح : حراسة السلطان المسلم والعالم العامل بعلمه. 

- أهمية اختيار الرجل الصالح للأمور المهمة. 

- من أساليب الدعوة: الثناء على من تبرع بالخير. 

لا- من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة . 

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي : 

أولاً: الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل: 

دل الحديث على أن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله يوخ » ولهذا 
ذال للظم ردول العو كلق 1د الي ليت رجلاً من أصحابي صالحاً يحرسني 
الليلة» » قال الإمام النووي انه : (فيه جواز الاحتراس من العدو. والأخذ 
بالحزم» وترك الإهمال؛ في موضع الحاجة إلى الاحتياط)”" . 

وقد قال بعض العلماء : كانت حراسة النبي كِْ في أول الأمر قبل أن ينزل 
غلية قولة تعالى : # واه قوف بن الاين 074 ومعلوم أن هذه الآية 
نزلت بعد حراسة سعد بأزمان”*'» وقال الإمام القرطبي َكُانُهُ : «ويحتمل أن 


)١(‏ انظر: المرجع السابق. باب الهمزة مع الراء؛ مادة: «أرق» 4٠/١‏ » وتفسير غريب ما في الصحيحين 
للحميدي ص 44 . 

)2( شرح النووي على صحيح مسلم. لهام ةا . 

() سورة المائدة. الآية: /51 . 


25 انظر : شرح النووي على صحيح مسلم ٠‏ هلوا 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : /1886-51 


عه 


يقال : إن قول الله تعالى : #وَأَنلَهُ يَحَعمَلك ين انان #ليس فيه ما ينافي احتراسه من 
الناس» ولا ما يمنعه» كما أن إخبار الله تعالى عن نصره وإظهاره لدينه» ليس فيه 
ما يمنع الأمر بالقتال» وإعداد العَدّد والعْدّى والأخذ بالجد والحزم» والحذر. 0 
ولما بحثت عن ذلك وجدت الشريعة طافحة بالأمر له ولغيره بالتحصن» وأخذ 
الحذرء ومدافعتهم بالقتل» والقتال» وإعداد الأسلحة؛ والآلات؛ وقد عمل 
النبي كك بذلك. وأخذ به» فلا تعارض في ذلكء والله الموفق المفهم ما هنالك0!" . 
وقال الحافظ ابن حجر يْدَنَهُ بعد أن ساق كلام القرطبي هذا: «وعلى هذا 
فالمراد العصمة من الفتنة والإضلال؛ أو إزهاق الروح والله أعلم»”" . 

فينبغي لكل مسلم أن يعتمد بقلبه على الله يق ويعمل بالأسباب النافعة”" . 
ثانياً: الابتلاء والامتحان لآولياء الل يوق : 

دل هذا الحديث على أن الابتلاء سنة من سئن الله بين ٠‏ فهو يبتلى عباده 
بالسراء والضراءء وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل» وهذا رسول 
الله يك يصاب بالسهر حتى حرسه سعد تيه . فينبغي للعبد إذا أصابه البلاء 


أن يصبر ويسأل الله بيخ العافية في الدنيا والكخرة2, 


ثالثاً: حب الصحابة لرسول الت يَلِِ: 

ظهر فى هذا الحديث عظم حب الصحابة لرسول الله يَكْ؛ ولهذه المحبة 
العظيمة جاء سعد في الليل» ليفدي بنفسه رسول الله يقد وليسهر عينيه وينام 
رسول الله وي . 

فينبغي لكل مسلم أن يحب رسول الله يَْدِ أكثر من حبه ولده. ووالدة. 
ونفسه والناس أجمعيهت* . 
)١(‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. 5/ ١8١‏ بتصرف يسير جداً. 
20 فتح الباري بشرح صحيح البخاري» 537/5 . 
(0) انظر: الحديث رقم 07٠‏ الدرس الخامس . 


(:) انظر : الحديث رقم 4: الدرس الثامن؛ ورقم 55؛ الدرس الأول. 
(0) انظر: الحديث رقم 55. الدرس الثامن؛ ورقم 77. الدرس الثامن . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : 5880-51 
الطد4 
رابعاً: من وظائف المدعو الصالح: حراسة السلطان المسلم والعالم العامل بعلمه: 
حار اناك ا ا اتلد امور واقا العام 
قال الحافظ ابن حجر كْدَنْهُ : «وفي الحديث الأخذ بالحذر والاحتراس 
من العدوء وأن على الناس أن يحرسوا سلطانهم خشية القتل)”'" . 
خامساً: أهمية اختيار الرجل الصالح للأمور المهمة: 


دل الحديث على أنه ينبغي أن يختار الرجل الصالح للأمور المهمة ؛ ؛ لأن 
النبي بك قال: «ليت رجلاً من أصحابي صالحاً يحرسني الليلة»؛ قال الإمام 
القرطبى كْدَنْةُ فى ذكره لفوائد هذا الحديث : «فيه دليل على مكانة نبينا يل 
وكرامته على الله؛ فإنه قضى أمنيته وحقق في الحين طلبته» وفيه دليل على أن 
سعداً صنات يانه من عباد الله الصالحين» المحدَّثين» الملهمين» وتخصيصه بهذه 
الحالة كلها وبدعاء رسول الله يل له من أعظم الفضائل وأشرف المناقب»”" . 

فينبغي لأهل الحل والعقد من ولاة أمر المسلمين أن يسندوا جميع 
الأعمال المهمة العظيمة لأهل الصلاح والتقوى. 


سادساً: من أساليب الدعوة: الثناء على من تبرع بالخير: 


إن من أساليب الدعوة إلى الله بوك الثناء على من تبرع بالخير» وتسميته 
صالحاً؛ دل على ذلك ثناء النبي يك بالصلاح على من يحرسه؛ قال الحافظ 
ابن حجر وده فح دوج السام عل مر زم بإظير وميه صا 0ن وقد 
ثبت عنه عَلَلِهدِ أنه قال : «لايشكر اللهمن لا يشكر النَّاِنَ 40 


)0 فتح الباري بشرح صحيح البخاري 5/ 87 . 

4 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 5/ 78١‏ . 

م فتح الباري بشرح صحيح البخاري 5/ 87. 

(4) أبو داودء كتاب الأدب؛ باب في شكر المعروف 4/ 756. برقم 44١١‏ والترمذي بنحوه؛ كتاب البر 
والصلة باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك 4/ 78. برقم 4 ١146‏ ولفظه: «من لا يشكر الناس لا 
يشكر الله»: وقال: هذا حديث حسن صحيح؛»: وأحمد 746/1 071١/5‏ وصححه الألباني في - 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير. حديث رقم : /1880-11 


فينبغى الثناء على من فعل خيراً إذا أمن من الفتنة والإعجاب, والله المستعان. 
سابعاً: من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة: 

دل مفهوم الحديث على أن القدوة الحسنة وسيلة من وسائل الدعوة إلى 
الله يدك » فاتخاذه يل حارساً يحرسه يدل على أن من فعل ذلك عند الحاجة 
اقنداء به يكل فقد عمل أمراً مشروعاً؛ قال الحافظ ابن حجر كُأَنْهُ : «وإنما 
عانى النبي يك ذلك مع قوة توكله للاستنان به في ذلك ) وقد ظاهر بين درعين 
مع أنهم كانوا إذا اشتدٌ البأس كان أمام الكل» وأيضاً فالتوكل لا ينافي تعاطي 
الأسباب ؛ لأن التوكل عمل القلب» وهى عمل البدن)7" . 

فينبغي الاقتداء به وَكِل» وأن يكون الداعية أيضاً قدوة لغيره من الناس""" . 


دنا 


5 صحيح سنن أبي داود 9117/9 وصحيح الترغيب والترهيب» 1ه 4. 


220 فتح الباري بشرح صحيح البخاري 7/ 11 
(؟) انظر: الحديث رقم "0 الدرس الثالث؛ ورقم 8؛ الدرس الخامس . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير. حديث رقم : 7885-54 


2ئل43 


-[1807]- حَدَنّنَا َب بْنيُوشفَ : أَخبرنا أبُو بكر عَنْ أبي حَصِينٍ» 
عَنْ أبي صَالِح » عن أبي هرَيرَة') ديه ٠‏ عن عَنِ الي يكف فَالَ : اَن عَبْدُ اينار 
وَالدَرْهَمٍ: وَالقطيفة» وَالْخَمِيِصَة إِنْ | أغطي رَضِيّ وَإن لَمْ يط لَمْ يض لم 
تلت موائيل وتشكة الجخاد ع ابي نوي 

0م 4 
وفي رواية : «نَعِسَ عَبْد الدّينَار وَعَبْدُ الدَّرْهَم 0 إن 3 


رضي وَإِنْ َم يُْط سَخط» نَعسَ وَانمَكَسَء وَإِذَا شيك قلا الْعقَضَ . طوبى لِعَيْد 


آخلٍ بِعَنَانِ قَرَسِهِ في سَبِيلٍ الله أَنْعَتَ رأشة كندة 8 ماه نكا ني الِْرَامَة 
كَانَّ ني الْحِرَاسَةٍ وَإِنْ كَانَ في السَاقَةِ كانَ في السَاقٍَ إن اسكأقن لد يتن لك 


2 


ا لَمْ يَزفَْه إِسْرَائِيلُ وَمُحَمَدُ بْنُ جُحَادَ عَنْ أ خضي 

وَقَالَ: ١تعْسااء‏ َكاّهُ يَقُولُ : فأنْعَسَهُمُ الله . «ظوبى 0 ا ع اكه 
ودي”_) 

عق رقن للشولت إلى لواو مت و ليت0؟. 


0 شرح غريب الحديث: 

#«نعس؟ أي سقط وز وانكت لوابدية 

* «القطيفة» هي كساء له خمّل» أي انكب لوجهه الذي يعمل لها ويهتمٌ 
بتحصيلها . 

* «الخميصة» وهي ثوب معلم من خز أو صوف. وقيل: لا تسمى خميصة 


)220 تقدمت ترجمته في الحديث رقم 7 . 

زفة [الحديث 1885] طرفاه في : كتاب الجهاد والسيرء ٠‏ باب الحراسة في الغزو في سبيل الله او 
4 برقم /1441 . وكتاب الرقاق. باب ما يتقى من فتنة المال. 7374/19 برقم 5578 . 

(*) الطرف رقم 5881 . 

(؟) انظر : تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص لهل امم والنهاية في غريب الحديث والأثرء 
لابن الأثيرء باب التاء مع العين مادة : اتعس96١/19490.‏ 

)0( النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير. باب القاف مع الطاء مادة: «قطف»814/42. 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : 158847-54 
. لبلخلللل ل بحص وي 

إلا أن تكون سوداء مُعلّمة» وكانت من لباس الناس قديماء وجمعها الخمائص 7" . 

* «انتكس» أي انقلب على رأسه. وهو دعاءً عليه بالخيبة ؛ لأن من انتكس 
في أمره فقد خاب وخسر”" . 

* «وإذا شيك فلا انتقش» أي إذا دخلت فيه الشوكة لا أخرجها من موضعها 
وبه سُمَّى المنقاش الذي ينقثر : 

* «طوبى» طوبى اسم الجنة» وقيل: شجزة ها .. 

* ابعنان فرسه» العنان : سير اللجام الذى تمسك به الداية0* . 

يعنان فر سير التجام الذي به الدارٍ 

* «الساقة» جمع سائق وهم الذين يسوقون بجيش الغزاة ويكونون من 
ورائه يحفظونه"' . 
ج الدراسة الدعوية للحديث: 

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية» منها: 

. من موضوعات الدعوة : التحذير من إرادة الدنيا دون الآخرة‎ - ١ 

- من أساليب الدعوة : الترهيب . 

“- من صفات الداعية : القناعة . 

5 - من صفات الداعية : الإاخلاص. 

ه- من أساليب الدعوة : الترغيب . 

5- من صفات الداعية : الزهد. 

/ا- من صفات الداعية : إتقان العمل . 


.4١/؟ انظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثيرء باب الخاء مع الميم. مادة: «خمص»‎ )١( 

2116/0 انظر : المرجع السابق» باب النون مع الكاف» مادة: «نكس»‎ )١( 

() المرجع السابق؛ باب النون مع القاف. مادة «نقش» 1١5/8‏ . 

دق المرجع السابق. باب الطاء مع الواو. مادة: «طوب؛ #/ 3151 . 

(65) انظر: المرجع السابق؛ باب العين مع النون؛ مادة: «عنن» 7# الك وانظر: المعجم الوسيط لمجمع 
اللغة العربية ص ”577 , 

(5) النهاية في غريب الحديث والأثر. لابن الأثيرء باب السين مع الواو مادة: «سوق» 4114/79 . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير؛ حديث رقم : 1885-52 


مه 
8- من صفات الداعية : التواضع . 
4- من أساليب الدعوة : التشبيه . 
-٠‏ من أساليب الدعوة: التأكيد بالتكرار. 
-١‏ من أساليب الدعوة : تعظيم الأمر. 
والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي : 
أولاً: من موضوعات الدعوة: التحذير من إرادة الدنيا دون الآخرة: 


إن من موضوعات الدعوة تحذير الناس من إرادة الدنيا وإيثارها على الآخرة؛ 
ولهذا قال يك : «تعس عبد الدينار. .»» وقد حذر الله بويك من ذلك فقال: 
من كن برِيدُ لماه لا أ فِها ما مَنَآهُ لس رِيدُ ثُمَّ جَمَلنَا لَوجَهَم يَصَلَدهًا 
جع رايهء ه210 
مذموما مدحورا . 

فينبغى للداعية أن يبين للناس خخطر إرادة الدنيا ويحذرهم من ذلك؛ لأن 
إرادة الدنيا والعمل لأجلها شرك ينافي كمال التوحيد الواجب ويحبط 
العمل وإرادة الدنيا أعظم من الرياء؛ لآن مريد الدنيا قد تغلب إرادته تلك 
على كثير من عمله؛ وأما الرياء فقد يعرض له في عمل دون عمل ولا يسترسل 
معه؛ والمؤمن يكون حذراً من هذا وهذا”". 

فمن كانت الدنيا هّمَهُ وطلبه» ولها يعمل» ولها يسعى» وإياها يبتغي» ولا يرجو 
ثواباً من ربه» ولا يخاف عقاباً على عمله؛ عجّل له فيها ما يشاء وما له في الآخرة 
من نصيب”©؛ قال الله يخ : « من كاب برِيدُ حَرت الْحْرَو ترد لم فى حرئوء 
ومن كان بُرْيدُ َرَت ْنَا وَمَالَمُفى الْأبضرَة من صب 104 . 

وهذه حال من عبد المال» وقدَّمَ الاهتمام به على أمور الآخرة» ورضي من 


.18 سورة الإسراء الآية:‎ )١( 

زفق انظر : فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد؛ لعبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب 575/5 . 
إفيق انظر : تفسير الطبري : «جامع البيان عن تأويل أي القرآن» 404/1107 . 

(4) سورةالشورى. الآبة: .5١‏ 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير. حديث رقم : 1847-58 


عو م 52 


أَجْلِه وسخط من أَجْلِهِ؛ قال الله :ية : < وَمِنيُم من يلوك في الصَدَقتٍ ون 
ط و أنه واو هينه اهم تلوت 2104 , 

فرضاهم لغير الله وسخطهم لغير الله وهكذا حال من كان متعلقاً برئاسة 
أو بغير ذلك من أهواء نفسه إن حصل له رضي وإن لم يحصل له سخطء فهذا 
عبد ما يهواه من ذلك». وهو رقيق له؛ لأن الرق والعبودية فى الحقيقة رق 
القلب وعبوديته» فما استرقٌّ القلب واستعبده فهو عبده؛ لأن العبد حدٌ ما 
قنع » والحر عبدٌ ما طمِعٌ» وطالب المال الذي لا يريد إلا المال يستعبده 
ويسترقه» وهذه الأمور نوعان: منها ما يحتاجه العبد: من طعامه. وشرابه» 
ومسكنهء ومنكحه؛ ونحو ذلك» فهذا يطلبه من الله ويرغب إليه فيه مع بذل 
الأسباب» ويكون المال عنده يستعمله في حاجاته بمنزلة حماره الذي يركبه» 
وبساطه الذي يجلس غليه ا 0 
أن يستعبده» ومنها ما لا يحتاج العبد إليه» فهذه ي: ينبغي أن لا يعلق قلبه بها”" . 
ثانياً: من أساليب الدعوة: الترهيب: 

لاشك أن أسلوب الترهيب من أساليب الدعوة» و لهذا قال ككلهِ في هذا الحديث: 
«١تعس‏ عبد الدينار» والدرهمء والقطيفة؛ والخميصة» فدعا عليه يك بأن يسقط 
وينكب على وجههء وكرر ذلك بقوله : «تعس وانتكس» وهذا دعاء عليه بأن 
ينقلب على رأسه. وهو دعاء عليه بالخيبة والخسارة» ثم قال: «وإذا شيك فلا 
نتقش؟ وفي الدحاء يذلك إشارة إلى عكس مقصوده! لأن من عثر دلت في 
رجله الشوكة فلم يجد من يخرجها يصير عاجزاً عن الحركة والسعي في تحصيل 
الدنيا”" قال ابن حجر كلد : «وسوغ الدعاء عليه لكونه قصر عمله على جمع 
الدنياء واشتغل بها عما أمر به من التشاغل بالواجبات والمندوبات)0*. 


(1) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية /٠١‏ 2140-18 وفتح المجيد شرح كتاب التوحيد لعبد الرحين بن حسن . 
نذالقةة 


() انظر : شرح الطيبي على مشكاة المصابيح /٠١‏ 7114, وفتح الباري لابن حجر 417/5 . 
(:) فتح الباري بشرح صحيح البخاري 768/١١‏ . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير حديث رقم : 1885-58 


إفلق4 
فينبغي للداعية أن يستخدم أسلوب الترهيب في دعوته إلى الله ويخ 7 
تالثاً: من صفات الداعية: القناعة: 


دل الحديث على أن من صفات الداعية القناعة؛ لقوله يك «إن أعطي 
رضي وإن لم يعط لم يرض»» وهذا يا في شدة حرص طالب الدنيا عليها 
وجمعه لأموالهاء وطمعه فيما في أيدي الناس (" أما العبد ا الصادق مع الله 


00 


ين فهو يعلم أن الدنيا متاع زائل ؟ لقوله بَوَتَّ : #وَمآ أُويِسّم من شَىْءِ فَمنَمُ 


532-07 جمس ع مس مه 


الحبوق لدم ا وها وماس أل حا وبح ألا مون د وقول النبي وه : 
الو كان لابن آدم واد من ذهب أحب أن له واديا آخرء ولن يملأ فاه إلا التراب 
والله يتوب على من تاب»”/'. وقال عي صَكَبئة : : الو كان لابن آدم واديان من مال 
لأبخض ثالث ولا يملا جوف اين ادم إلا التراي ويتوب الله على من 'ثاى؟ و 
وقال يدي : "ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس)20 . 

فينبغي للداعية إلى الله َك أن يقنع بما أعطاه الله ويذكر دائماً قوله يي : 
"قد أفلح من أسلم. ورٌزق كفافاً وقنعه الله بما آتاه»”" . 
رابعاً: من صفات الداعية: الإخلاص: 


ظهر في مفهوم هذا الحديث أن من صفات المسلم الصادق مع الله عَوَتَخّ 
الإخلاص؛ ؛ لآن قوله يَكِنةِ : ااتعس عبد الدينار» والدرهم. والقطيفة. والخميصة. 


)000( انظر : الحديث رقم /اء الدرس الثالث عشر . 

(0) انظر: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح 7717/4/٠١‏ 

(*) سورة القصص. الآبة: 50 

(4) متفق عليه من حديث أنس وليه : البخاري. كتاب الرقاق: باب ما يتقى من فتنة المال ل شما أ تولك 
لمكم فِتَنَدٌ4 519/97 برقم 5494: ومسلم كتاب الزكاق ٠‏ باب «لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالثاً' 
6/7 برقم 18 06 

(2) متفق عليه من حديث ابن عباس سويت : البخاري. كتاب الرقاقء باب ما يتقى من فتنة المال. يذنققيف 
برقم 51475, ومسلم » كتاب الزكاة. باب لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالثاً ؟/ لا برقم 44 000 

3( متفق عليه من حديث أبي هريرة تائيه : البخاري» كتاب الرقاق ٠‏ باب الغنى غنى النفس 578/97 برقم 
5:» ومسلم. كتاب الزكاة. باب ليس الغنى عن كثرة العرض؛ 97/7؛ برقم 1١8١‏ . 

(0) مسلمء 9٠/١‏ برقم 21١64‏ ونقدم تخريجه في الحديث رقم 15, الدرس الأول. ص ١44‏ . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير. حديث رقم: 7887-54 


ل-آل3> 
إن أعطي رضي وإن لم يعطّ لم يرضٌ» يدل على أن المتحتم على العبد أن 
يجعل نيته ومقصده لله وحده لا شريك له؛ ولهذا قال كك : «من أحب لله 
وأبغض لله . وأعطى لله ومنع لله ؛ فقد استكمل الإيمان)7' . 

فينبغي للعبد المسلم أن يجعل همه طاعة الله ورسوله؛ يبتغي ثواب الله 
ويخشى عقابه ؛ ويطمع في رضاه”"" . 
خامساً: من أساليب الدعوة: الترغيب: 

دل هذا الحديث على أسلوب الترغيب» وذلك في قوله يِه : «طوبى لعبد 
آخذ بعنان فرسه في سبيل الله؛ وهذا فيه ترغيب وحث على العمل بما ينفع 
المسلم ويعود عليه بالخير» قال الحافظ ابن حجر يانه : وفى قوله يده : 
«طوبى) 'إشارة إلى الحض على العمل بما يحصل به خير الدنيا والآخرة»”") 
فقد دعا يَكةٍ بالجنة لمن عمل هذه الأعمال. 

فينبغي للداعية أن يرغب المدعوين في كل ما يعود عليهم بالنفع في الدارين”* . 
سادساً: من صفات الداعية: الزهد: 


إن المسلم الصادق هو الزاهد في الدنيا الذي لا يرغب في رئاستهاء ولاحب 
الشهرة والظهور بدون عمل ؟ ولهذا قال َك : «طوبى لعبد اخذ بعنان فرسه في 
سبيل الله أشعث رأسه مغيرة قدماه» فقد انصرف عن حظوظ وخواص نفسه إلى 
الجهاد وما يقتضيه؛ حتى إن شعره لم يدهن » وعلى قدميه الغبار”” . 


)١(‏ أبوداود. كتاب السنة» باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه. 77١/4‏ برقم 5581 ١‏ عن أبي أمامة 
كه » والترمذي من حديث أنس اليه ٠‏ في كتاب صفة القيامة؛ باب : حدئنا عمرو بن علي. 4/ 51/١‏ . 
برقم 0761١‏ وحستهء وزاد فيه: «. . . وأنكح شا وأحمد في المسند. مثل حديث الترمذي » عن معاذ 
الجهني تق . 178/9 ؛ ٠‏ . وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 78١‏ . 

(؟) انظر: الحديث رقم 48 ؛ الدرس الثالث , 

(*) فتح الباري. بشرح صحيح البخاري . ل 

(4) انظر : الحديث رقم لا الدرس الرابع عشر . 

(5) انظر: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح. ١٠/97174؛‏ وفتح الباري لابن حجرء 241/7 وعمدة 
لقاري: للعينيء ١5‏ . والمنهل العذب الفرات من الأحاديث الأمهات؛ لعبدالعال» 370//7 . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير حديث رقم : 1887-54 


فة 

فينبغي أن يكون الداعية زاهداً في الدنيا راغباً فيما عند الله بع ٠”.‏ 
سابعاً: من صفات الداعية: إتقان العمل: 

إن من الصفات الحميدة : إتقان العمل كما يحبه الله يوخ ؛ ولهذا قال النبى 
كه : إن كان في الحراسة كان في الحراسة. وإن كان في الساقة كان في الساقة» أي 
يكون كاملاً في تلك الحالة» فلا يخاف الانقطاع» ولا ءِ عبتم بالسبق بل يلازم عمله» 
وماهو لأجله”'' وهذا يدل على عنايته بما أمر به» وملازمته لعمله وإتقانه له 
فإن كان في الحراسة في مقدمة الجيش أتقنها ؛ لئلا يهجم عليهم العدو. وإن 
كان في الساقة في مؤخرة الجيش أقام حيث أقيم لا يفقد من “مكانة خال27. 

فينبغى للداعية إذا عمل عملا أن يتقنه ؛ لأن الله يوق يحب ذلك . 
ثامناً: من صفات الداعية: التواضع: 

ظهر في الحديث أن من الصفات الجميلة التواضع ؛ ولهذا قال كلةِ: :إن 
استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع» قال الحافظ ابن حجر كن : «فيه ترك 
حب الرئاسة والشهرة» وفضل الخمول 00 فهو إن استأذن لم 

0 لطبي كانه 8 : «إن استادن 1 يؤذن له) بن إلى قد 

ا ا ا 
الله يكون شفيعاً مشفعاً)0 . 

وهذا يبين فضل التواضع لله :وت . 
)١(‏ انظر: الحديث رقم 07 لدرس الأول؛ ورقم 16.؛ الدرس الأول. 


(7) انظر : مرقاة المفاتيح للملا علي القاري 9/ ١7‏ . 

(”) انظر : شرح الطيبي على مشكاة المصابيح /٠١‏ 37151706 . 

(5) فتح الباري 5/ 87 . 

(5) انظر : فتح المجيد لشرح كتاب التوحيدء لعبدالرحمن بن حسن بن عبدالوهاب 788/1 . 

(7) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح #٠‏ ومرقاة المفاتيح لملا علي القاري 4/ ١١4‏ قال يَلةِ: 
«رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره صحيح مسلم برقم 5171 و7884 . 

(0) انظر : الحديث رقم 57. الدرس الثالث . 
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القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : 1885-18 


تاسعاً: من أساليب الدعوة: التشبيه: 

ظهر التشبيه في هذا الحديث؛ لقوله بَكْةِ: «نعس عبد الدينار»؛ قال الحافظ 
ابن حجر ككَْنْهُ : «أي طالبه الحريص على جمعهء القائم على حفظهء فكأنه 
لذلك خادمه وعبده2"”0» وقال الطيبي كْدَنْهُ : «خص العبد بالذكر؛ ليؤذن 
بانغماسه في محبة الدنياء وشهواتهاء كالآسير الذي لا خلاص له عن أسره . 
ولم يقل : مالك الدنيا أو جامع الدنيا؛ لأن المذموم من الدنيا الزيادة على قدر 
الحاجة» لا قدر الحاجة»”"2. فقد ظهر في كلامه يَكَْفُةِ بيان أسلوب التشبيه”" . 


عاشراً: من أساليب الدعوة: التأكيد بالتكرار: 


ظهر هذا الأسلوب في قوله يك : ١تعس»‏ ثم في وسط الحديث كرر فقال: 
«اتعس وانتكس» قال العلامة الملا على القاري مْدَنْهُ : ١كرر‏ للتأكيد؛ وليعطف 
عليه للتشديد)”' . 


وأسلوب التأكيد يوضح المعاني ويحمل القلوب على الفهم والتصديق . 
فينبغى العناية به فى الدعوة إلى الله برو . (20 


الحادي عشر: من أساليب الدعوة: تعظيم الأمر: 


من الأساليب المهمة في الدعوة إلى الله بدن : تعظيم الأمور في نفس 
المدعوء التي يدعى إليهاء أو ينهى عنهاء فقوله يكْهْ: إن كان في الحراسة 
كان فى الحراسة وإن كان فى الساقة كان قف الساقة» قال الحافظ أبن حجر 
كْدَنْهُ : «هذا من المواضع التي اتحد فيها الشرط والجزاء لفظاً؛ لكن المعنى 
مختلف» والتقدير *إن كان المهم في الحراسة كان فيهاء وقيل : معنى ١فهو‏ 
)١(‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري. .59014/١١‏ 
(؟) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح؛. .7710/4/٠١‏ 
(*) انظر: الحديث رقم 018 الدرس الرابع . 
دق مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح . اه 
(5) انظر : الحديث رقم ١4‏ الدرس الخامس . 


القسم الأول: الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : 1845-54 


حبح حت 


ده 

فى الحراسة») أي فهو في ثوب الحراسة. وقيل هو للتعظيم: والمراد منه 
لازمه : أي فعليه أن يأتي بلوازمه» ويكون مستقلاً بخويصة عمله»”) وقال 
الطيبي انه : «#تقرر في علم المعاني أن الشرط والجزاء إذا اتحدا دل على 
ا ا ا 
الله وليس له هم سواه لا الدراهم ولا الدنانير» لهك تق فتراه أشسعث 
رأسه مغبرة قدماه. فإن كان في الحراسة يبذل جهده فيها لا يفتر عنها بالنوم 
والغفلة ونحوهما؛ لأنه ترك نصيبه من الراحة والدعة» وإن كان في ساقة 
الجيش لا يخاف الانقطاع» ولا د يهتم إلى السبق» بل يلازم ما هو لأجله؛ 
ل ا 0 
اهتمام صاحبها بعيش العاجلة» والثانية على اهتمام صاحبها بعيش الآجلة»”" . 


د 6د عد 


. ١195/7 فتح الباري 5/ 287 وانظر : شرح الكرماني على صحيح البخاري‎ )١( 
بَله: بمعنى دع واترك. نقول :مله يدا . وقد يوضع موضع المصدر ويضاف. فيقال : بله زيدٍ: أي: َك‎ )١( 
. 184 /١ زيدِ. انظر : النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثيرء باب الباء مع اللام» مادة: «بله»‎ 


زفق شرح الطيبي على مشكاة المصابيح ‏ فض 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير حديث رقم : 1848-54 


إفلقه 
-/١‏ بَابُ فضل الخدمّة في الغزو 


2- 1 


584 -[5888؟]- - حَدَئّيِي مُحَمَدُ بْنُ عَرْعَرة: حَدَّئِي شْعْبَهٌ؛ عَنْ يُونسَ بْنٍ 


عُبَيْدِء عَنْ نَابتِ اليُنانيٌّ » عَنْ نس بْنِ مَالِكِ0") ليه قَال: «صَّيمء تُ ججرير0 


ابْنَ عفان يَحدمْي وَهُوَأَكبْر من أن ٠‏ قال جَرِيرٌ: ني رَأَيْتُ الأنصَارَ 
يَضْنَعُونَ شَيْئا لذ أَجِدٌ أحَداً م' متقن إلا افرطة7. 


ج الدراسة الدعوية للحديث: 


فى هذا الحديث دروس وفوائد دعوية» منها: 
١‏ - من صفات الداعية : حسن الصحبة . 
- من صفات الداعية : التواضع 
*- محية الصحابة للنبى طَليِلة . 
5 - من أساليب الدعوة : ذكر الصفات الحسنة للمدعوين 
ه- من صفات الداعية : مكافأة المحسن على إحسانه . 
والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي : 
أولاً: من صفات الداعية: حسن الصحبة: 
دل هذا الحديث على أن من الصفات الحميدة: حسن الصحبة؛ ولهذا 
. 57 . : 7 ف 
خدم جرير بن عبدالله انس بن مالك في السفرء وبوّب بعض شرّاح صحيح 
)١(‏ تقدمت ترجمته في الحديث رقم ١4‏ . 
زفق جرير بن عبدالله بن جابر بن مالك البجلي من أعيان الصحابة بعد ١‏ قدم على النبي يت سنة عشر من الهجرة 
في شهر رمضان فبايعه وأسلمء وبايع النبي يكن على النصح لكل مسلم. وبعثه رسول الله يا إلى صدم 
اختيم؛ ذي الخلفة يوانح الحم يمانت فخزية جو تيه ٠‏ وكان لا يثبت على الخيل فدعا له 
رسول الله َكَل يي «اللهم ثبته واجعله هادباً مهدي روى عن النبي يكل مائة حديث» اتفق البخاري ومسلم على 
ثمانية منهاء وانفرد البخاري بحديث» ومسلم بستة ٠‏ تزل جرير ضيه الكوفة. ثم تحول إلى قرقيسياء. 
وتوفي بها سنة إحدى وخمسين. وقيل أربع وخخسين. انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي 145/١‏ 
وسير أعلام النبلاء للذهبي ؛ ؟/ 570-/05707. والإصابة ني تمييز الصحابة لابن حجر؛ 377/١‏ . 


(؟) وأخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة؛ باب في حسن صحبة الأنصار عم . 4/ 2.190١‏ برقم 
و 


القسم الأول: الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير: حديث رقم : 7884-54 


الملقة 
مسلم لهذا الحديث بباب قال فيه: «باب في حسن صحبة الأنصار»”'' وقد 
حث النبي يكِةِ على حسن الصحبة فقال: «خير الأصحاب عند الله خيرهم 
لصاحبه» وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره)!”) 
فينبغي للداعية أن يحسن الصحبة لمن صحبه أو كان بجواره في سفر أو 
: ا كد 6 
ثانياً: من صفات الداعية: التواضع: 
دل الحديث على صفة التواضع؛ لما فعله جرير بن عبدالله كته ؛ فإنه 
كان يخدم أنس بن مالك في السفر وأنس أصغر منه؛ قال الحافظ ابن حجر 
كُدَنْهُ : «في هذا الحديث فضل الأنصارء وفضل جرير» وتواضعه» ومحبته 
للنبى و00 . فينبغى للداعية أن يكون متواضعاً لله بتع 0 
ثالثاً: محبة الصحابة للنبي يك: 
الذافت عل نفيه انهم الأنسار إزاسدي: ١‏ لهم خدموا النبي كوا" 
فينبغي للداعية أن يقتدي بصحابة رسول الله وَل فيحب النبي كَلِةِ أكثر من 
حب الأهل» والمال» والناس أجمعين”" . 
رابعاً: من أساليب الدعوة: ذكر الصفات الحسنة للمدعوين 
إن من الأساليب التى يستفيد منها الداعية فى دعوته للناس» ذكر الأخلاق 
)١(‏ انظر: شرح النووي على صحيح مسلم .5140/١7‏ 
)1١(‏ الترمذي. كتاب البر ولفصلة؛ باب ما جاء في حق الجوار. 777/4: برقم 19144. وصححه الألباني 
في صحيح الترمذي /١‏ 184. والأحاديث الصحيحة برقم 1١7٠‏ . 1 
(7) انظر : مسند الشهاب للقضاعي 21١8/١‏ برقم ١1174‏ تحقيق عبدالمجيد السلفيء وسلسلة الأحاديث 
لصحيحة للألباني برقم 477 . 
إحق فتح الباري بشرح صحيح البخاري ؛ 41/5 وانظر: عمدة القاري للعيني /١5‏ *ال9١‏ . 
(0) انظر: الحديث رقم 77. الدرس الثالث . 0 


(1) انظر: صحيح مسلم. كتاب فضائل الصحابة؛ باب في حق صحبة الأنصار عق ٠‏ 4/17 0ك برقم 37817 . 
(؟) انظر : الحديث رقم 57. الدرس الثامن. ورقم 58. الدرس الثامن. 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير, حديث رقم : 184884-51 
1 

الجميلة لبعض السلف الصالح.ء وما كانوا عليه من التقوى والتواضع» 
والخشية لله بو ٠‏ ومن هذا الأسلوب ما قاله أنس ظيه : «(صحبت جرير بن 
عبدالله فكان يخدمني وهو أكبر من أنس»؛ لأن في ذكر هذه الأخلاق ما يفتح 
قلوب السامعين» ويرغبهم وينشطهم على العمل . 
خامساً: من صفات الداعية: مكافأة المحسن على إحسانه: 

إن من الصفات التي ينبغي أن يتصف بها الداعية إلى الله بَييِةِ : مكافأة 
المحسن على إحسانه : بالثناء الحسن» والدعاء الخالص» وبغير ذلك على 


حسب الحاجة وأحوال الناس» ومن هذا ما فعله أنس اه حيث أثن 
: واحوال الناس؛ ومن نس تنى 


جرير بن عبدالله فقال: «صحبت جرير بن عبدالله فكان يخدمني» ولا شك أن 


من لم يشكر الناس لا يشكر الله بوت .07 


نا 


. انظر: الحديث رقم 74 الدرس الثاني‎ )١( 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير. حديث رقم : ١891-10؟‏ 


عبتم 


هذ» 

-]5840[-0٠‏ حَدَّثنا سُلَيْمَانُ بْنُّدَاوْد أَبُو الرّبيع عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنَّ زَكَرِيًا: 
حدَّنَنَا عَاصِمٌ» عَنْ مُوَرّقٍ العجليّ؛ عَنْ أنس'' طيه قَال: كنا مَمَ البَيَ وَل 
أكْتَدْنَا ظلاً الذي مَنْ يَسْتَظلٌ بكسّائهء وَأَمَا الّذِينَ صَامُوا فَلَحْيَعْمَنُوا شَيْئَ وَأَمَا 
الّذِينَ أَمْطَرُوا فَبَعَتُوا الدَكَابَ. وامْتَهَنُوا وَعَانَجُواء فَقَال لَك يكلة: «ذَّهَبَ 
الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَبالأخر»0" . 
0 شرح غريب الحديث: 

* افبعثوا الركاب» أثاروا الإبل؛ لخدمتهاء وسقيهاء وعلفها"” . 

2 «وامتهنوا وعالجوا» أي خدموا وزاولوا الخدمة”؟'. 
© الدراسة الدعوية للحديث: 

فى هذا الحديث دروس وفوائد دعوية» منها: 

١‏ - من صفات الداعية : حسن الصحبة وخدمة الرفيق فى السفر. 

؟- من صفات الداعية : التعاون على البر والتقوى . 

7- من أساليب الدعوة : الترغيب. 

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتى : 
أولاً: من صفات الداعية: حسن الصحبة وخدمة الرفيق في السفر: 

دل هذا الحديث على أن من الصفات الجميلة حسن الصحبة وخدمة 
الرفيق في السفرء ولهذا خدم المفطرون الصائمين في هذا الحديث» وأثنى 
للختت دم 
)١(‏ تقدمت ترجمته؛ في الحديث رقم ١4‏ . 
(؟) وأخرجه مسلم في كتاب الصيام باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل. 84/7/ء برقم 1115 . 
(") انظر: تفسير غريب ما في الصحبحين للحميدي. ص 47 . و١٠07‏ و388. والنهاية ني غريب الحديث 

والأثرء لابن الأثيرء باب الباء مع العين. مادة: «بعث6 :158/١‏ وفتح الباري لابن حجر 5/ 84 . 
(1) انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس ص 4 55 ., وتفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص 47 8 : 


والنهاية في غريب الحديث والأثر. لابن الأثيرء باب الميم مع الهاء؛ مادة: «مهن؟ 005/4 وفتح 
الباري لابن حجر 5/ 85 وعمدة القاري للعيني 4 ١07/4 /١‏ . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير؛ حديث رقم : 18441:-١١‏ 


عليهم رسول الله كَكةِ. 

فينبغى للداعية أن يحسن صحبة من رافقه بأدب وحسن خلق7' . 
ثانياً: من صفات الداعية: التعاون على الير والتقوى: 

ظهر في هذا الحديث التعاون في الجهاد على طاعة الله بخدمة المجاهدين» 
والذي دل عليه مفهوم الحديث أن جميع المفطرين تعاونوا على خدمة 
المجاهدين الصائمين» فأثاروا الإبل» وقاموا بسقيهاء وعقلهاء وعلفهاء 
وزاولوا خدمة إخوانهم. 

فينبغى للدعاة التعاون على كل ما فيه مصلحة الدعوة وأصحاب الدعوة”” 
قال ابن حجر تَعْدَنْةُ في فوائد هذا الحديث: «وفيه الحض على المعاونة في 
الجهاد» وأن الفطر في السفر أولى من الصيام»”" . 
ثالثاً: من أساليب الدعوة: الترغيب: 

دل هذا الحديث على أسلوب الترغيب؛ لقوله يَكِِ للمجاهدين : ١ذهب‏ 
المفطرون اليوم بالأجر» قال ابن حجر كُدَفْهِ : «أي بالأجر الوافر» وليس 
المراد نقص أجر الصوّام» بل المراد أن المفطرين حصل لهم أجر عملهم 
ومثل أجر الصوام؛ لتعاطيهم أشغالهم وأشغال الصوام»!؟' . 

فينبغي للداعية أن يستخدم أسلوب الترغيب في دعوته؛ لماله من الأهمية 

أ ا م 02( : 
والتاثير في نفوس المدعوين © . 


حح بم 


عاد واد 
3 


)١(‏ انظر : الحديث رقم 59, الدرس الأول. 

(؟) انظر: الحديث رقم 55؛ الدرس الثاني . 

م2 فتح الباري بشرح صحيح البخاري 5/ 84 . 

(4) فتح الباري بشرح صحيح البخاري. 1/ 84. وانظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي؛ 
*/ 187. وعمدة القاري للعيني؛ 10/4/1١54‏ . 

(5) انظر : الحديث رقم لا الدرس الثالث عشر . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : 8457-1/1؟ 
١ 68‏ 
7 بَابٌ مَن استعان بالضعفاءٍ والصالحين في الخحرب 


08 0007 
3 


وَقَالَ ابْنُ عباس حبري أَبُو سُفْيانَ قَالَ: «قَالَ لي قَبِصَرُ : سَأَلدّكَ أَشْرَافٌ 
النَّاسِ اتبعوه أَمْ ضُعْفَاهُمْ؟ ؟ فَرَعَمْتَ صَعَفَاوْهُمْ وَهُمْ باع الؤْسْلِ2. 

١‏ /ا-1451]- حَدَّلَنا سْلَيْمانُ بن حَزْب : حَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ طَلْحَةَ عَنْ 
طلغ عَنْ مُصْعَبٍ بْنِ سَعْدِِ قَال: رأ 00 وليه أن لَهُ فَضْلاً عَلَى مَنْ 
دونه قَالَ التي كن : اهَلْ تُنْصَرولَوَتُرَقُونَ إِلَابْعَفَائِكُم؟). 


0 شرح غريب الحديث: 


* «رَأَئ سعدٌ» أي ظن”", وقد جاء هذا المعنى صريحاً في رواية النسائي : 
«ظنَ أن له فضلاً على من دونه» .27 
© الدراسة الدعوية للحديث: 

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية» منها: 

. من موضوعات الدعوة: الحث على العناية بالفقراء والضعقاء‎ - ١ 

7- من أسباب النصر والرزق : الإحسان إلى الضعفاء . 

- من صفات الداعية : التواضع 

5 ا ا 

- من أساليب الدعوة: الاستفهام الإنكاري 

و د 

- من أصناف الخدعوين : أهل الصلاح والتقوى 

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي: 
)١(‏ تقدمت ترجمته فى الحديث : رقم 75. 


(؟) انظر : النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثيرء باب الراء مع الهمزة. مادة: «رأى؛ ؟/ /ا39 . 
(*) سنن النسائي. كتاب الجهاد. باب الاستنصار بالضعيف» "/ 46 . برقم 157/4 , 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير؛ حديث رقم : 158457-11 
إحفة» 
أولاً: من موضوعات الدعوة: الحث على العناية بالفقراء والضعفاء: 

ظهر في هذا الحديث أن من موضوعات الدعوة: الحث على العناية بالضعفاء 
والمساكين؛ ولهذا حث النبي يَلِةِ على هذا بقوله : : ااهل تنصرون وترزقون إلا 
بضعفائكم) والله 00 قل جعل الإحسان إلى الفقراء والمساكين من صفات 
المتقين فقال بَرَيِنٍ + # ليس اليس وو و كم َل ألْمَشَرِقٍ وَالْمَِبٍ وَلكنَ اير 
من ءامن لوالو و الآ وَالْمَكْهِكؤ وَالكنب وَاليينَ ومَاقَ ألْمَالَ عل ميد ذَوى 
شرق وَالتَى وَالْمسَكينَ وَأبنَ لسَّبِِلٍ وَالتَِلِنَ وَف أَلرِيّابٍ كَأفَامٌَ ألصَّلَرةَ 
وََاقَ لَك المت يَعَهْدِهِمْ| عدوأ ضير فى لأسا وَالصََاه مين البأين 
هك الي سكا وك حم لم74" وقالٍ و : # قات ذا الْمَرَق حَقّمٌ 
وَل كب وأن الل لِك حي لُلبّس يريد ون وبمه أله َه وَأولَهِكَ هم ألْمنِْحُونَ 74 
« وات الف ةسنآ نالل ملاجُدرْبَِرا 04" 
ثانيا: من أسياب النصر والرزق: الإحسان إلى الضعفاء: 

دل هذا الحديث على أنه لا ينبغي للأقوياء القادرين ن أن يستهينوا بالضعفاء 
العاجزين : لا في أمور الجهاد والنصرة» ولا في أمور الرزق وعجزهم عن 
الكسب؛ لأن النصر على الأعداء وبسط الرزق قد يكون يسبب الضعفاء؛ 
ولهذا قال يك : «هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟» وهم يكونون من 
أسباب النصر والرزق من عدة وجووء منها: 

١‏ - قد يكون النصر على الأعداء» وبسط الرزق بأسباب توجه الضعفاء 
إلى الله يري وطلبهم النصر والرزق؛ لأنهم أشدٌ إخلاصاً في الدعاء؛ وأكثر 
خشوعاً في العبادة» وأقورى توكلا وثقة ة بالله َو ؛ لسلامة قُلوبهم وعدم 
تعلقها بزخارف الدنياء فإذا دعوا الله على هذه الحال استجاب لهم» فينصر 
)١(‏ سورةالبقرق, الآية: لالا١‏ . 


(؟) سورة الرو الآية: 4. 
(*) سورة الإسراىف الآية: 75. 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير. حديث رقم : 5845-١1‏ 


هقق» 
الله الأمة بسببهم» ويرزقهم من أجلهم . 

؟- جعل الله أرزاق هؤلاء الضعفاء على أيدي القادرين والأغنياء. فإذا 
أعطوهم حقهم وأنفقوا عليهم رغبة فيما عند الله؟ فإن الله 3 يفتح لهم من 
أسباب النصر والرزق ما لم يكن لهم ببال ولا دار لهم في خيال» فكم من إنسانٍ 
0 
الله على أعدائه. ار '©؛ قال الله بودخ : # وما أَنْمَتَثْر من 
فور ملقم ركو 2 لذ قيرت 74" وقال النبي كَل : : ١م‏ من يوم بصبح 
ل : اللهم أعط منفقاً خلفاً. ويقول الآخر: 
الم اغا ممكا نلها7'" وال كل قبا ره قيرب : «قال الله تعالى : يا ابن 
آدم أنفق أنفق عليك»” “أ وعن أسماء بنت أبي بكر مها قالت : قال رسول الله 285 : 
«انفحي ء أو انضحي” “: أو أنفقي, ولاتحصي فيحصي الله عليك"' ولاتوعي 
فبوعي 3" الله عليك0(" وني صحيح البخاري*1 : الاتوكي فيوكي الله عليك» . 6000 


)١(‏ انظر: فتح الباري لابن حجرء 84/8 وبهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوا مع الأخبار, 
للعلامة عبدالرحمن السعدي ص 44 7؛ وشرح رياض الصالحين. للعلامة ابن عثيمين ١7١/8‏ . 

(؟) سورةسبأ. الآية: 79. 

(*) متفق عليه من حديث أبى هريرة ثليه : صحيح البخاري. كناب الركاة» باب قول الله تعالى : : + كام أمطن ولق 
* وَصَدٌََّ بلق * ميم لترئ * وام يخْلَ وَأَسْتَمْقٌَ * وَكَدَّب يلَلْقَ * مَيْبَرُ رن [الليل : ه-١٠١]ء‏ 
7 برقم 1447 : ومسلم. كتاب الزكاة» باب المنفق والممسك. ؟/٠٠/اء‏ برقم 1١1١‏ 

مق متفق عليه من حديث أبي هريرة تيه : البخاريء كتاب التفسيرء تفسير سورة هودء باب قوله: 
( يَحكَات عَرِشُمْ عل ألملو» [هود : /ا]. 584/0 برقم 4584. ومسلم. كتاب الزكاة: باب الحث 
على النفقة وتبشير المنفق بالخلف» 7/ 540. برقم 9497 . 

)2( الفحي: أو انضحي : أي أعطي ؛ ٠‏ والنضح والنفح العطاء. وفي رواية 'وارضخي ما استطعت؛ البخاري 
برقم 1474 اء والرضخ العطاء أيضاً ٠‏ انظر : تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص 555 . 

(5) لاتحصي : أي لا تبخلي فتجازين على بخلك ٠‏ وأصل هذا من الإحصاء الذي هو العدٌ وَمْبّرَ عن البخل بالإحصاء؛ لأن 
البخيل : بعد ماله وَبنحرّز به وويغار عليه. انظر: المفهم ما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي ؟/ ا 

“4 ولا توعي فبوعي الله عليك: أي لا تجمعي وتشحي بالنفقة» يُشَحٌ عليك, وتجازي بتضييق رزفك»' 
انظر : النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير؛ باب الواو مع العين؛ مادة: «وعاء 7١8/8‏ . 

(8) متفق عليه البخاري: كتاب الزكاة؛ باب التحريض عل الصدقة والشفءة فيهاء ؟/14: برقم *167 ومسلم: 
كتاب الزكاة: باب الحث على الإنفاق وكراهية الإحصاى. ١7/1‏ برقم ٠١78‏ . 

(5) البخاري. كتاب الزكاة؛ باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها 44/7 برقم 1457 . 

)٠١(‏ لاتوكي : أي لا تدّخري وتشدّي ماعندك وتمنعي ما في يديك. فتنقطع مادة الرزق عنك» انظر : النهاية 
في غريب الحديث؛ لابن الأثير؛ باب الواو مع الكاف مادة : دوكاء ه/ 777 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : لتقام 


وعن أنس بن مالك ضيه قال ل ا 
ا يي اس ع دسي اجات 121 الى دك الجلت 


مُررق يه .7 
8- دعاء المستضعفين المنفق عليهم ؛ فإنهم يدعون الله بوث في كل أحوالهم 
لمن قام بمساعدتهم وأعانهم على فقرهم وضعفهم . 


فينبغي أن يعلم الدعاة أن إعانة الضعفاء والعطف عليهم» والإحسان إليهم» 
بالقول والفعل من أسباب النصر والرزق والتوفيق 
ثالثا: من صفات الداعية: التواضع: 


دل الحديث على التواضع ؛ لأن سعد بن أبي وقاص تله ظن أن له فضلاً على 
من دونه من أصحاب النبي يك بسبب شجاعته» ونحو ذلك من جهة الغنى 
وكثرة المال» فقال مَكِْة: «هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟) وهذا فيه 
حث على التواضع ونفي الكبر والفخرء وترك احتقار المسلم في كل حالة.'") 
فينبغي للمسلم التواضع وعدم الترفع على إخوانه المسلمين . 5 


رابعاً: من أساليب الدعوة: الترغيب: 


ظهر أسلوب الترغيب في هذا الحديث؛ من قول النبي يي: «هل تنصرون 
وترزقون إلا بضعفائكم؟) وهذا فيه ترغيب في الإحسان إلى هؤلاء وعدم 
احتقارهم » وهذا ليس فيه ما يعارض الأحاديث الأخرى التي مدح فيها الأقرياء» 
وأن المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيفء وإنما المراد أن ذلك 
من أعظم أسباب اليهزق والنصر» وقد يكون لذلك أسباب أخرى؛ فإن الكفار 
والفجار قد يرزقون وينصرون استدراجاً»ء وقد يخذل المؤمنون؛ ليتوبوا 
)١(‏ الترمذي. كتاب الزهد. باب في التوكل. 4/4 /41: برقم 774 وقال: «هذا حديث حسن صحيح". 

وصححه الألباني في صحيح الترمذي. 574/6 . 


(؟) انظر: فتح الباري لابن حجرء 84/5: وعمدة القاري للعيني؛ 194/154 . 
(*) انظر: الحديث رقم 257 الدرس الثالث . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير حديث رقم : 1815-11 


لفق 
ويخلصواء ولكن العاقبة الحميدة لهم؛ فيجمع لهم بين مغفرة الذنب وتفريج 
الكرب» وليس كل إنعام كرامة ولا كل امتحان عقوبة 2١7.‏ 

فينبغي استخدام الترغيب في الدعوة إلى الله وي . ”” 
خامساً: من أساليب الدعوة: الاستفهام الإنكاري: 

الاستفهام الإنكاري من أساليب الدعوة إلى الله بوَمخِ وقد ظهر هذا الأسلوب 
في قوله يَِهّ: اهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟2 فقد أنكر يَكةِ على سعدٍ 
ته ما ظنه وبيّن فضل الضعفاء على الأمة» وأبرز ذلك في صورة الاستفهام ؛ 
ليدل على مزيد التعزير والتوبيخ .'"' وهذا يؤكد أهمية هذا الأسلوب .”24 
سادسا: من أساليب الدعوة: الحكمة: 

دل هذا الحديث على حكمة النبى يك في تغيير المدكر وتأليف القلوب» وتوجيهها 
إلى ما يحبه الله ويرضاه؛ فإنه أنكر على سعد يه ببيان فضل الضعفاء وأن 
وجودهميين المسلمين من أستباب النصر والرزق :وقد اتتخلم وك الانبعنهام 
الإنكاري. وهذا يبين للدعاة إلى الله ع2 أهمية أسلوب الحكمة ؟ قال الله 
تعالى : 8 دم إل مَل رَيْكَ بفِكْمَةوالْمرَِطلةِ الود لمر الى هى أحسن 004 
وحقيقة ة الحكمة: وضع كل شيء في موضعه بإحكام وإتقان» والإصابة في 
الأقوال والأفعال 29 


. 704 /5 انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي‎ )١( 

(1) انظر: الحديث رقم لاء الدرس الرابع عشر . 

(*) انظر: شرح الطببي على فشكاة المصابيح :771١١ /٠١‏ ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للملا 
علي القاري . 4/ 45. 

(5) انظر : الحديث رقم 4 . الدرس الرابع؛ ورقم 7١‏ الدرس الخامس . 

(5) سورة النحل. الآية: 118. 

(5) انظر: مدارج السالكين لابن القيم 01417877 وتفسير ابن كثير. .٠ 184/١‏ وفتح الباري لابن حجر 
١ل‏ لات 5/ ل“*#ه. 0/ 2055/٠١ 2.٠٠١‏ والحكمة في الدعوة إلى الله تعالى؛ لسعيد بن علي » 
ص 1-17" 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير. حديث رقم : 7417-1/١‏ 
سابعاً: من أصناف المدعوين: أهل الصلاح والتقوى: 

دل هذا الحديث على أن من أصناف المدعوين أهل الصلاح والاستقامة؛ 
لأن المسلم قد يخطئّ ويحتاج إلى التنبيه والتوجيه ؛ ولأن العصمة للأنبياء عليهم 
القناوةاو ايلام وان عضية اللإامن عياده المخلصين ؛ ولهذالما رأى سعد ضيه 
أن له فضلاً على من دونهء وجهه النبي يله وأرشده بقوله: اهل تنصرون 
وترزقون إلا بضعفائكم؟1. 

فينبغي للداعية أن يقبل النصيحة ممن وجهها إليه من العلماء والدعاة» أو 
حتى تمن هو دونه» وينبغي له أن لا يستحي من توجيه إخوانه الدعاة إلى الخير إذا 
رأنا بوجيالاك ؛ لأن النبي يَكهْ قال : «كل ب بني آدم خطّاءٌ؛ وخير الخطّائين 
التوابو 0 '' وهذا يؤكد أن كل مسلم يحتاج إلى توجيه ونصيحة مهما ارتفعت 

زفيف 

ناته 


2 
د 
2 


)١(‏ الترمذي. كتاب القيامة» باب : حدثنا هناد 0584/54 برقم 64 وابن ماجهء كتاب الزهدء باب 
ذكر التوبق. ؟/ ١117اء‏ برقم ل والدارمي» كتاب الرقاق» باب في التوبة» اا برقم 
ريف : وعسه الالياني في صحيح إن مجه 1/1 :وي مدكاةللنصابيع ”41 الابرتم 156 
)١(‏ انظر : الحديث رقم 75: الدرس الرابع 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير. حديث رقم : ؟831-1؟ 


رفك 


8 -[/8819م؟]- حَدَّنَنَا عَبْدَانِ بْنّ مُحَمَّدِ: : حَدَّكَنَا 0 عَنْ عَمْرِو: 
سَمِعَّ جَابر! '" عَنْ بي سَعِيدٍ الخُذْرِي”" عه , ٠‏ عَنِ الي يق قَالَ : ابي 
مان يرو فئام من النَّاسٍِ» فيْقَال : فيكُمْ مَنْ صَحِبٍ اللي ك1 فقال: ع 
جاح ع ٠‏ نأي رمَا بل ل د مو 
1 تعاء قفتم . 7 

3 5 ع ادر وال ويخ ب ب الع لاله ا ا را 01 
وفي رواية : : ابي عَلَى لنّاس انر امن لاس فبقُولُونَ: فيكم من 
صاحَب رَسُول اذ يق بون لهُم: ع ٠‏ يمتح لهم ثم يَأنِي عَلَى النَّاسِ 

0 : هَل فيكُمْ مَنْ صَاحَبَ أصْحَابَ رَسُولٍ الله 
َيَقُولُونَ : ١‏ نعم بشت لَهُم . كم يأنِي عَلَى النّاسٍ رَمَانٌ قيفو امن 
سي 2 هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ مَنْ صَاحَبَ أَضْحَاب رَسُولٍ الله كَلِِ؟ 
فبنُولُونَ: نَم ٠‏ تيفح لهم . 40) 
© شرح غريب الحديث: 
فء : 00 اسه م (266 
* «فئام من الناس» الفئام : الجماعة الكثيرة . 
0 الدراسة الدعوية للحديث: 
فى هذا الحديث دروس وفوائد دعوية» منها: 
-١‏ من مععجزات النبي كَة: الإخبار بالغيوب. 


.717 تقدمت ترجمته في الحديث رقم‎ )١( 

زفة تقدمت ترجمته في الحدي» رقم ١9‏ . 

(©) [الحديث 1841] طرفاه في: كتاب المناقب؛ باب علامات النبوة في الإسلام؛ 54/١11؛‏ برقم 5594. وكتاب 
فضائل أصحاب النبي و باب فضائل أصحاب البي يك 4 برقم 749. وأخرجه مسلم في كتاب 
فضائل الصحابة؛ باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم. 4/ 14577. برقم 7677 . 

(4) الطرف رقم 75144. 

(0) النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثيره باب الفاء مع الهمزة؛ مادة: «فأم؛ «/405, وانظر: 
غريب مافي الصحيحين للحميدي ص 48١‏ . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير. حديث رقم : 1841-17 


- من أسباب النصر: استقامة المجاهدين والدعاة على دين الله يَوَمِك 

"- من موضوعات الدعوة: بيان فضل السلف الصالح للتأسي بهم . 
أولاً: من معجزات النبي يَثِةِ: الإخبار بالغيوب: 

دل هذا الحديث على صدق النبي يَكِيِّ؛ِ لأنه أخبر بأمور غيبية لا يعلمها إلا 
الله فوقعت كما أخبر يك فنصر الله أصحاب نبيه يي وأتباعهم» وتابعيهم. 
كما أخبر الصادق المصدوق يك فدل ذلك على أن الله أرسله وأنه رسول الله 
حقاًوصدقا 27 

فينبغي للداعية أن يبين للناس علامات النبوة؛ لما لها من الأثر فى النفوس 
وحملها على تصديق رسالة البي حمد و0" . ١‏ 
ثانياً: من أسباب النصر: استقامة المجاهدين والدعاة على دين الله بوبح : 

لا شك أن استقامة المجاهدين والدعاة على دين الله بيك من أعظم 
أسباب النصر والتمكين؛ وقد أخبر يَِةِ في هذا الحديث بنصر الجيش الذي 
يغزو معه بعض الصحابة والتابعين» وأتباعهم ؛ وذكر ابن حجر ككَْفْهُ عن 
ابن بطال كْاَنَهُ أنه ايفتح للصحابة لفضلهم. ثم للتابعين لفضلهم. ثم 
لتابعيهم لفضلهم. .. ولذلك كان ل والفضل والنصر للطبقة الرابعة 
أقل هر عن لامي ' وقد وعد الله يز من استقام من 
عاد كان طاح بالل و لكر افقال بديطاند و تاك : # واصنصريك الل 
من يضر إرك الله لعووكٌ عر * يد نون الأ لكا الشارة ون 
لكر وأْمَرُوأ بالْمَعَروفٍ وَنَهَوا عن الْمسكن َه به الور 2404 وقو 
سبحانه: « ولتنشريك أَلَهصيْرُه4 أي ينصر دينه ونبيه. !2 
)١(‏ انظر: كن الور ا وإكمال إكمال المعلم شرح صحيح مسلم للأبي 


407 » وعمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني 148٠ /١4‏ 
(5) انظر : الحديث رقم ١؟.‏ الدرس الرابعء ورقم 5ه . الدرس الثالث . 


إفية فتح الباري بشرح صحيح البخاري 4/5 بتصرف يسير جداً. 
(4) سورة الحجء الايتان: 241-46 


(5) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي وانظر : نفسير الطبري. «جامع البيان عن تأويل آي القرآن - 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير. حديث رقم : 1/ا-/1441 

- 03 5 ص مت لسعو 10000 

وقال الله سبحانه وتعالى : « وعد أله ؛ أن مُأ يسك ولوأ ديحت 
عمو داع دوروه بياخ ا “بت ع م .اب 
هرف الْارْضِ صكُما تخب ازيرت ين قل ول َهْم يأف 
أريصَئ هم وَلْمبَدَكَ م ين عند ووم يسنوت وفيت فى شيعا ومن حكفر 
عد للك فَأوْلِكَ هم فون 210 ا 0 لريِنَ 
0 وَلدّنَ توا مالم وآصَلَّ أضكهز 04" . 

وهذه الايات الكريمات تبين أن المجاهدين والدعاة وغيرهم إذا أطاعوا 
ثالثاً: من موضوعات الدعوة: بيان فضل السلف الصالح؛ للتأسي بهم: 


إن من الموضوعات المهمة في الدعوة إلى الله بق : بيان فضل السلف 
الصالح ؛ للتأسي بهم والسير على هديهم ؟ ولهذاء, بين النبي يَكْةٍ في هذا الحديث : 
فضل الصحابة. والتابعين» وأتباعهم. وأن الله عَوَعَُ ينصرهم على عدوّهم . 
قال العلامة العيني يكدَنْةِ : «الصحابة» والتابعون» وأتباع التابعين حصلت بهم 
النصرة؛ لكونهم ضعفاء فيما يتعلق بأمر الدنياء أقوياء فيما يتعلق بأمر الآخرة». 7 

فينبغي للداعية أن يبين للناس فضل الصحابة وأتباعهم من أهل العلم 
والإيمان؛ ليقتدي بهم الناس ويستفيدوا من فضائلهم ؟ ولهذا , بين النبي كك 
بعض الفضائل لهؤلاء السلف فقَال : اخير أمتي قرني» ثم الذين يلونهم , ثم 
الذين يلونهم. ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون. ويخونون 3 
يؤتمنون» وينذرون ولا يوفون؛ ويظهر فيهم السمن». 2*7 


تس الماراة". 

1.58 سورةالنورء الآية:‎ )١( 

.8-1/ سورة محمد. الآيتان:‎ )١( 

ضيف عمدة القاري شرح صحيح البخاري ١14/1١4‏ . 

(4) متفق عليه من حديث عمران بن حصين صمت : البخاري. كتاب فضائل أصحاب النبي وليل » باب فضائل 
أصحاب النبي يَْةِ ومن صحب النبي أو.راه مق المسلمين فهو”من أصحانهء لقف برقم ليق 
ومسلم» ٠‏ كتاب فضائل الصحابة ؛ باب بيان بقاء النبي يد أمان لأصحابه. وبقاء أصحابه أمان للأمة» 
4 برقم 16178 , 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير. حديث رقم : إفكنكك 


وقال يَكِه: «خير الناس قرني» ثم الذين يلونهمٍ ثم الذين يلونهم. ثم 
رانب شهاة لدم يب وي وات 

(بعل هذه القرون :> : تتغير الأحوال» ويضعف 0 يري 

السمن؟ لميلهم إلى الشهوات») وقال عن الفائدة من إيراد هذه الأحاديث 5 

فضائل الصحابة : «والمقصود التأسي بأصحاب النبي يِه . ” 69 
وفضائل أصحاب النبي يَكِةٍ لا تحصر في هذه الأسطرء 0006 

كه : «لا تسبوا أصحابي» فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مذ أحد 

ولانصيفه» . ضيف 
وهذا يبيّن للدعاة إلى الله بوَتنِ أهمية تذكير الناس بفضائل الصحابة تقد 
وبقية القرون الثلاثة المفضلة؛ قال الإمام القرطبي كدَنْهُ : «هذه القرون 

الثلاثة : أفضل مما بعدها إلى يوم القيامة» وهذه القرون في أنفسها متفاضلة . 

فأفضلها: الأول. ثم الذي بعذه» ثم الذي بعده. 7 و قل بر ' بين الحافظ ابن 

حجر آخر القرون الثلاثة فقال: «واتفقوا على أن ا 

التابعين ممن يقبل قوله من عاش إلى حدود العشرين ومائتين» وفي هذا 
١ 8 90‏ “اه 

الوقت ظهرت البدع ظهورا فاشياً». 

(1) متفق عليه من حديث عبدالله بن عمر يت : البخاري. كتاب فضائل أصحاب النبي يكل. باب فضائل 
أصحاب النبي يِه ومن صحب النبي بتية أو رآه من المسلمبن فهو من أصحابه 1 برقم هكس 
ومسلم. ٠‏ كتاب فضائل الصحابة: باب بيان بقاء النبي جيذ أمان لأصحابه. وبقاء أصحابه أمان للأمة. 
4 برقم 7571 . 

(؟) سمعت ذلك من سماحكهه حفظه الله : أثناء شرحه لصحيح البخاري؛ الحديث رقم 5569. و5601" في 
جامع الإمام تركي بن عبدالله #الجامع الكبير» بالرياض ٠‏ : 

(7) متفق عليه من حديث أبي هريرة تيه : البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبي يقي باب فضائل أصحاب 


النبي كي ومن صحب النبي يَِْ أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه: لضفه برقم ”الاك ومسلم 
في كتاب فضائل الصحابة» باب تحريم سب الصحابة 52-5 4 برقم 564 


2 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 485/5 . 
)0( فتح الباري بشرح صحيح البخاري 5/1 . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير؛ حديث رقم : 1848-1 
- بَابٌ لايقول: فلان شهيد 
وََالَ ُو هري : عَنِ النَِيَ يكل : الله أَعْلَحُ من م جَاهِدُ في سَببلِه الل أعْلَمْ 
بِمَنْ يك لَمُ في سب يلها . 


عل 


17-[7848]- حَدََنا نا فُتَبَهُ: حَدَثَنَايَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَحْمِنِء عَنْ أ بي 
حَازِم عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ التَاعدِيٌ ''' عليه : «أنَّ رَسُولَ الله وَل التق هُوَ 
والْمُشْرِكُونَ َاقْتَنُواء قَلَمَامَالرَ سُولٌ الريك إِلَى عَسْكَرء وَمَالَ الآحَرُونَ إلى 
عَسْكْرِهِمْ وي أَصْحَاب رَسْولٍ اللو يه رَجُل لَا َع لَهُمْ سَادَةوَلَا ذلا 
لبها يه يَصْرِبّها يِسَيْفِه َعَاُوا : ما أَجْرَا ما اليَوم َحَدٌ كما أَجْرَأ فلانُ» فَقَال 
رَسُول اميك : «أَمَا إن من أَهلٍ الَّاِه» فَقَالَوَجْلٌ مِنَالقَوْم : أَنَا صَاحَيُةُ قَالَ 


ج. ممع و2 


حرج مَعَهُكلمَا قف وَقَفَ مَعَهُ وَإِذَا أسْرَع أسْرَعَ مَعَهُه قَالَ : فجَرِحَ الرّجْلُ 
0 فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَء دمن ع نكري ا لادشق! وَدْبَايَهُيَيْنَ 
,تم َحَامل عَلَى سيف فل َفسَه فَخَرََ الوَجْل إَِى وَسُولٍ اله يك قال : 
هد كرون افر قا 'وَمَاذَاك؟' قَالْ : الَجُلْ الذي دكت آنفا لَه مِنْ 
هل الثَّارِ فَأعْظَمالتّاُ وَلِكَ ؛ فَقَلْتْ : أنَاَكُمْ بو فَكَرَجْتُ في طلَبو 0 
خرع ا شديداً فَاسْتَْجَلَ الْمَوْتَ ا 
بين َيه ثمَّتَحَامَلَ عَلَيِْ فقَلَ نَفْسَهُ ٠‏ فَقَالَ رَسُولُ اللو تكله عِيْدَ ذَلِكَ : «إنَّ الوجُلَ 
100 20111110111ظ2ظ 
عَمَلَ أَهْلٍ النَارِفِمَا بدو لِلنَّاسِ وَهُوَمِنْ أَهْلٍ الجا ٠.‏ 

وفي رواية: ”. . أيه مِنْ أَهْلٍ الْجَنه إِذَا كَانَ هَذَا مِنْ أَهْل النَارِ؟ فَقَالَ وَجُلٌ 
)١(‏ تقدمت ترجمته؛ فى الحديث رقم 78. 
(؟) [الحديث 1898] أطرافه في : كتاب المغازي. باب غزوة خيبرء 88/0 »: برقم 47١7‏ . وه/ 050 برقم 

7 .. وكتاب الرقاق؛ باب الأعمال بالخواتيم وما يخاف منهاء 0/ ,14٠‏ برقم 27491 وكتاب 


القدرء باب العمل بالخواتيم. 77١/7‏ برقم 57017. وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان. باب غلظ 
تحريم قتل الإنسان نفسه. .1١5/١‏ برقم .1١1‏ 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : 1818-1 
. رف 


لا دمو 2220( 
مِنَ لقم عله . .0 
وف رولية : اقطرٌ اين ل إلى َجْل يال ارين وكَانَ م أغطم 
الْملِمينَ غَنَاءَ عَنْهُمْ ‏ فَقَالَ : ام أَحَب أنْيَنْظْرَ إلى وَجُل م أَهْل الثَارِ ملظ 
ِلَى هَذَاف تبِعَهُ رجُل فََمْيَرل عَلَى ذَلِكَحَنَى جُرح فَاسْتَْجَلَ الْمَوْتَ» فقَالَ 


بذَبَابَةِ سَيْفهِ فَوَضَعَهُبَيْنَ نيو فتَحَاملَ عَلَه َل خَرَجَ من بن كتفيه. َال 


النّى يلل : : إن الْعَبْدَ لَيَعْمَلٌ - فِيما يَرَى النّامُ -عَمَلَ أَهْلٍ الجن وَأ نه لَمِنْأَهْلٍ 
النّارٍ وَيَعْمَلُ ‏ فِيمَايَرَى انا عَمَلَ أَهْلِ الثَارِ وَهُوَمِنْ أَهْلٍ الج 3 
الأعمّالَ بِحَوَاتيجِيًا» 97) 

وفي رواية : (وَإِنَّما الأَعْمَالُ بالْحَوَاتِيم». ١‏ 
0 شرح غريب الحديث: 

* «شاذة ولا فاذة» هما بمعنىئّ واحدء والشذوذ: الانفراد: أي لا يسلم منه 
أحدٌ إلا قتله» وهي كلمة تقال للشجاع : لا يدع شاذة ولا فاذة .9 

* ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان» أي ما ناب أحد منابه؛ ولا قام 
احدعقامة ولااقضى ما قضاه. © 


* «نصل سيفه» نصل السيف: حديدٌةٌ؛ والنصل : حديدة السهم والسيف .”2 
* «ذبابه بين ثدييه) ذباب السيف: طرفه الذي يضرب به وهو الحدٌ . 9 


:* «تحامل على سيفه) مال عليه وانّكاً والتحامل : تكلف الشىء على مشقّة . 8» 


. 45017 من الطرف رقم‎ )١( 

. 54917 من الطرف رقم‎ )١( 

(؟) منالطرف رقم 25507 ار 

(4) مشارق الأنوار على صفحاح الاثارء للقاضي عياض بن موسى. حرف الشين مع الذال. مادة: «شذذ؛ 
ا وانظر: نفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ه17 . 

(5) تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص 179 . 

(7) المرجع السابق ص 4/اء 158 . 

(0) انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ١170‏ والنهاية في غريب الحديث والأثرء لابن 
الأثيرء باب الذال مع الباء مادة: «ذبب» 1817/7 . 

20 تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ١158‏ . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير. حديث رقم : 1848-17 

هع القسم الأول : الفصل الثاني د التجهاذ و الشر حديت رف 10111 
0 الدراسة الدعوية للحديث 

فى هذا الحديث دروس وفوائد دعوية» منها: 

-١‏ من موضوعات الذغوة : الإيمان بالقدر العمل بأسسباب النجاة: 

؟- من موضوعات الدعوة: التحذير من الاغترار باللأعمال. 

- من صفات الداعية : الجمع بين الخوف والرجاء. 

4- من مععجزات الرسول كَل : الإخبار بالمغيبات. 

©- من صفات الداعية : الأخذ بالظاهر والله يتولّى السرائر 

5- من أساليب الدعوة: الترغيب والترهيب. 

/ا- من موضوعات الدعوة : الحث على النية الصالحة . 

8- من موضوعات الدعوة: حث الناس على طلب حسن الخاتمة بالقول والعمل . 

9- عظم يقين الصحابة ## بما يخبر به رسول الله كه . 

-٠١‏ قد يؤيد الله بِتنْ الإسلام بالمدعو الفاجر. 

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحوالآتي : 
أولاً: من موضوعات الدعوة: الإيمان بالقدر والعمل بأسباب النجاة: 

ظهر في هذا الحديث أهمية الإيمان بالقدر ؛ 2١7‏ لأن النبي يَكيِ قال لرجل ظاهره 
الصلاح والشجاعة في الجهاد : «إنه من أهل النار» وقال: إن الرجل ليعمل 
عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النارء وإن الرجل ليعمل عمل 
أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة» وهذا يدل على أن الله برَتنِ قد 
قدر المقادير» فعن علي بن أبي طالب ييه عن النبي يََِ أنه قال : : اما منكم 
من أحدء مااهن ننس منقوبتة الكت مكانهااس النحة والنان و الافد كيك 
شقية أو سعيدة» فقال ؤجل ؛ ؛ يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ 
فمن كان منَّا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة وأما من كان منّا من أهل 
الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة؟ قال: «أمَا أهل السعادة فيُيَسّرون 


)١(‏ انظر: كتاب الإيمان للحافظ إسحاق بن ء ن مندهء .157-1١737/١‏ والإبانة عن شريعة الفرقة 
ب أو بن يحبى بن و بانه عن عر 
الناجية ومجانبة الفرق المذمومة. للإمام محمد بن بطة العبكري. «كتاب القدر؟. /١‏ 7887 . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير؛ حديث رقم : لبا 1م 
لل لس ست للتطلطلشسختخئلئلب 62 


تسيل التتعادة» .وأا لهل النتقارة دعرو لعزا الاو ثم قرأ « كما مَنْ 
عل وق * وَصَدَّقَ لتق +« ميرم لسر *# وَأَمَامَنْبحلَ وَأسْنَمْقَ #* وكَذَب بالق 

* مََيْيَيَرم للصُشرَئ 2327# قال ا كَنْهُ : «ففي هذا الحديث أن السعادة 
والشقاوة قد سبق الكتابٌ بهماء وأن ذلك مقدر بحسب الأعمال» وأن كل 


ميسر لما خُلِقَ له من الأعمال التي هي سبب السعادة أو الشقاوة».'") 


ولا شك أن الله و إنما يهدي من كان أهلاً للهداية » ويضل من كان أهلاً 
للضلالة؛ قال بيخ : # قَلَمَارَاعَْا ا لي وتعالى : 
ف ينتقي ميق مله بعلمو تسم مروت الحكيدع 
مَوَاضِعِء وَشْسُوأحَظاصْمَاة وروأ يو 94 . 

فبين سبحانه أن أسباب الضلالة لمن ضل إنما هي بِسَبَبِ من العبد نفسه ء 
والله 0-0 0 ولكن الناس أنفسهم يظلمون» قال سبحانه 
وتعالى: # إنَّ ملاظم يَْالَددقْ ون نك حَسَنَةٌ يصَْعِفهَا وَيْْتِ ين لَنْهُ كرا 
عَظِيمًا *”*؟ وقال بيخ : 8 إِنَ أله هَ لايم التّاسَ سَبًا ولَكنَ أَلنّاسَ أَنفْسَهُمْ 
يَظِلِمُونَ 24 ويجمع الإيمان بالقضاء والقدر أربع مراتب إذا آمن بها 1 
فقد استكمل الإيمان بهذا الأصل العظيم : 

المرتبة الأولى : العلم» فيؤمن العبد إيماناً جازما أن الله 3# علم بما الخلق 
عاملون» بعلمه الأزلي» وعلم - جميع أحوالهم وأعمالهم : من الطاعات والمعاصي ) 
والأرزاق والأجال. قال سبحانه وتعالى: 8 إنَّ أنه يكل عَيْءِ علب 004 


١7١/7 وقعود أصحابه حوله:‎ ٠ متفق عليه: البخاري؛ كتاب الجنائزء باب موعظة المحدث عند القبر ؛‎ )١( 
برقم 17557. ومسلمء » كتاب القدر. باب كيفية الخلق الادمي في بطن أمه. وكتابة رزقه وعمله وشقاوته‎ 
.١٠١- برقم 5714107 . والآيات من سورة الليل: م‎ ٠١ 74/4 وسعادته.‎ 

زفق جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوا مع الكلم؛ «ل/روكا. 

(') سورة الصف» الآية: 8. 

(4) سورة المائدق. الآية: 37 . 

(5) سورةالنساى الآية: 4١‏ . 

.414 سورة يونس. الآية:‎ )١( 

(1) سورة العنكبوت. الآية: 517 . 


القسم الأول: الفصل الثاني : كتاب الجهاد و السير. حديث رقم : 7848-17 
لهذ 5 : 
0 أده د اط يكل لما فبنى تقديره سبحانه وتعالى 
اك ا ا م رار 0 


المرتبة الثانية : كتابة الله بََومَحِ لجميع الأشياء والمقادير في اللوح المحفوظ : 
الدقيقة والجليلة ا كاد ويا تحرو وال سكا وهالو ا ىج 
لَه يَمَكَمُ ماف التسماء و الي ضٍْ إن ديلت يلك في كت إِنَّ دلِكَ عل أله 2 ِردُ4”” 2 


لسار 


جمعت هذه الاية بين المرتبتين السابقتين. وقال يريك : مإمَآأْصَابَ من مُصِيبَةٍ 


فى الْأرْضٍ وَلّا ىه شك إِلّانى جنب ين مَل أن آم إن ذلك عَلَ اله 
ييدٌ 2:74 وقال سبحانه وتعالى: ١ل‏ و أمْصَكة و تار شين 4006: 
ولهذا قال رسول الله عَِةِ: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات 
والأرض بخمسين ألف سنة» قال : «وكان عرشه على الماء»”' وقال عبادة بن 
الصامت ضرق لابنه : يا بني؛ إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن 
ما أصابك لم يكن ليخطئك, وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول 
الله كد يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب. قال: رب وماذا 
أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة» يا بني إني سمعت 
رسول الله يِْ يقول: «من مات على غير هذا فليس مني'"' وفي لفظ للإمام 
أحمد: إن أول ما خلق الله تبارك وتعالى القلم ثم قال اكتب» فجرى في 
تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة»”" . 


.17 سورة الطلاق» الآية:‎ )١( 

(1) انظر : جامع العلوم والحكم. لابن رجب ١59/١‏ . 

2 سورة الحج. الآية: 532 

(4) سورة الحديد, الآية: 4377 

(5) سورةيسء الآية: ؟11. 

)03( صحيح مسلم؛ كتاب القدر؛ باب حجاج آدم موسى. 0/4 نا . عن عبد الله بن عمر ييا . 

(0) سنن أبي داودء كتاب السنة. باب في القدر. 559/4. برقم .47٠١‏ واللفظ له. والترمذي. كتاب 
القدر. باب حدثنا قتببق, 4/ لاه4؛. برقم 3164 وأحمد في المسند. */107. وصححه العلامة 
الألباني ؛ في صحيح سنن أبي داود ؟/ قم 

)2 المسند 119/9" 


القسم الأول : الفصل الثاني : كناب الجهاد والسير, حديث رقم : 1444-17 


إففة» 

المرتبة الثالثة : مشيئة الله النافذة» وقدرته الشاملة التي لا يعجزها شيء 
فماشاء الله كان» وما لم يشألم يكن» م :1 
الراد ‏ سخات ا ٠‏ قال الله بويك : 3 وَمَاتَآمُونَ إلا أن 

لماه للم رت العام 2377# , 

المرتبة الرابعة: الخلق» فالله بون خالق كل شيء»؛ وما سواه مخلوق له 
سبحانه وتعالى» لا إِلْه غيره ولارب سواه. قال بو : © ألَّهُ كَبينُ كل سَْو 
وَهْوَ ع كل َىْء وَكيلٌ 74" ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسوله 
2 ونهاهم عن معصيته؛ وهو سبحانه يحب المحسنين» والمتقين» والمقسطين» 
ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ولايحب الكافرين» ولا يرضى 
عن القوم الفاسقين» ولا يأمر بالفحشاءء ولا يرضى لعباده الكفرء ولايحب 
الفساد» وهو الحكيم العليه”” وعلى العبد أن يبذل الأسباب» ويسأل الله 
التوفيق والهداية» ويعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له» وأن الله لا يضيع أجر 
من أحسن عملاً» ولا يظلم مثقال ذرة» قال سبحانه وتعالى: فُمَن يَعَمَلُ 
ِنْفَحَالدَرَوَحَيايَوْمُ * وَمَن يَقَمَلْ مِتْفالدَرَوَ شَوَايوه 17 . 

فينبغى للداعية أن يبيّن للناس هذا الأصل معتمداً على الأدلة من الكتاب 
والسنة» ولا يخوض فيما لا علم له به ويحث الناس على النشاط والقوة» 
والاستعانة بالله وتفويض المقادير إلى الله بيخ ٠‏ وأن يتركوا العجز والكسل؛*2 
قال النبي كَِة: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وني 
كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزء وإن أصابك شيء 
)١(‏ سورةالتكويف الآية: 4؟. 
)١(‏ سورة الزمرء الآية: 51 . 
إفية انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن نيمية 148/7 . 
(1) سورةالزلزلة؛ الآيتان: /48-1. 
)2( انظر: الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية. للإمام ابن بطةء «كتاب الإيمان؟» 8/1 ,0٠‏ و"كتاب 


ل لض يي ا ل وأصول السنة لأبي عبدالله محمد بن عبدالله الأندلسي » 
الشهير بابن أبي زمنين» 705-191 . 


القسم الأول: الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير. حديث رقم : 7848-17 


655 
بلانئل : لو أني فعلت كان كذا وكذاء ولكن قل : قَدَوُ الله وما شاء فعل ؛ فإن لو 

تفتح عمل الشيطان»” '' ولهذه العقيدة السليمة قال الله تعالل : # قل لَن ضيبم 
لحك ادام رلا لَدَاوَعَلَ أنه بِتَوَحكلِ الْمُؤْمِبُوت276. 
ثانياً: من موضوعات الدعوة: التحذير من الاغترار بالأعمال: 

إن من الموضوعات التي ينبغي للداعية أن يعتني بها ويوجه الناس إلى الحذر 
منها: الاغترار بالأعمال؛ ولهذا عندما قتل الرجل نفسه أعظم الصحابة تلك 
ذلك ؛ لأنهم نظروا إلى شجاعته. وقتاله العظيم» ولم يعرفوا الباطن» ولا المآل 
فأعلم الله الخبير العليم النبيَ يَكِيدِ بعاقبة هذا الرجل ؛ لسوء مقصده وخبث 
نيته7" قال الإمام القرطبي َه في فوائد هذا الحديث: .١‏ . فيه التنبيه على 
ترك الاعتماد على الأعمال؛. والتعويل على فضل ذي العزة والجلال)!*؟2 
وقال الإمام النووي كلف : «فيه التحذير من الاغترار بالأعمال. وأنه ينبغي 
للعبد أن لا يتكل عليهاء ولا يركن إليهاء مخافة انقلاب الحال للقدر السابق» 
وكذا ينبغي للعاصي أن لا يقنط ولغيره أن لا يقنطه من رحمة الله)” *©؛ ولهذا قال 
النبى يكِِ: «سددوا وقاربواء وأبشرواء فإنه لن يدخل الجنة أحداً عملُّ) قالوا: 
ولا آنت يارسول الله قال : «ولا أن ألا أن يتعمد اللامنه برحميه. واعلموا 
أن أحبٌ العمل إلى الله أدومه وإن قلّ». 2 وقد مدح الله الخائفين على أعمالهم 
الصالحة يخشون أن لا تقبل منهم ٠‏ فقال يق : #وَالينَ مون مآءانوأ وو وجل 

مم إِلَّ ريم بِجِعُونَ 74" قالت عائشة فيه للنبي وَل : أهو الذي يزني ويسرق 
لفق أخرجه مسلم » 0 »٠‏ برقم 5074» وتقدم نخربجه في الحديث رقم .١‏ الدرس الثاني؛ ص 80٠‏ . 
(١؟)‏ سورة التوبة. الآية: 81١‏ 
(*) انظر : المفهم لما أشكل عن تلخيص كتاب مسلم: للقرطبي .51١8/1١‏ 


(4) المرجع السابق .718/١‏ 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم 485/١‏ . 

(7) متفق عليه من حديث عائشة هته : البخاري. كتاب الرقاق. باب القصد والمداومة على العمل. 
1/9 برقم 5475: ومسلم. كتاب صفات المنافقين وأحكامهم. باب لن يدخل الجنة أحدٌ بعمله 
بل برحمة الله 4 برقم 1818. 

(10) سورة المؤمنون. الآية: .59١‏ 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير, حديث رقم : 5814-١‏ 


ويشرب الخمر؟ قال: «لايا بنت أبي بكر [أو يا بنت الصديق] ولكنه الرجل 
يصوم . ويتصدق» ويصلي, ويخاف أن لا يتقبل منه) . 22 
فينبغى للداعية أن ب 2 يبيّن للناس أن الاعتماد على الله بيك في كل شيء. 
والطمع في رحمته مع إحسان العمل وإخلاصه لله و3 ؛ وعدم الغرور والإعجاب 
بالأعمال. والله المستعان. 
ثالثاً: من صفات الداعية: الجمع بين الخوف والرجاء: 
يظهر من هذا الحديث أنه ينبغي للمسلم وخاصة الداعية إلى الله بَتتةِ أن 
بجعم ين العوقة والرعات لآل الإنيان سيار كل عو من اهل الجن ا 
من أهل النار» وقد ذكر ابن حجر 2 عن ابن بطال يَرْبَنْهُ أنه قال : الفى 
تغييب خاتمة العمل عن العبد حكمة بالغة؛ وتدبير لطيف ؛ لأنه لو علم وكان 
ناجياً أعجب وكسل» وإن كان هالكاً ازداد عتوّاء فحُجب عنه ذلك ؟ ليكون 
بين الخوف والرجاء"”” فالأمن من مكر الله بَوََ بناني كمال التوحيد؛ ولهذا 


عاء مهاري مولع رلا رولا م آل َو 2904 


قال الله : د أقأمنوا مَحكر َه فلا يمن مك ر أله إلا الْقومْ الْحَسِرُور 


وعن عقبة بن عامر ضوييه عن النبي يك 'إذا رأيت لله يعطي العبد من الدنيا 
على معاصية ما حب فإتما كو اسك واج 1 ا : # قَكَمَا فَلَمَاضَُواً 


مَادصكروأ بو فحنا عَم بوب كل 09 حَهَإِذَا ِوَأ 2 
دب و يء 


فإذأ هم مسو و45 والقنوط من رحمة اله اليأس من روح اله يناف كمال التوحيد 
أيضاً ؛ 5 قال الله مَك : # ومن يَقَنَط من يبحمو رَيْدء إلا الصَّالُوت 200 


)١(‏ ابن ماجه؛ كتاب الزهد. باب التوقي في العمل. 1404/7 برقم 4118. والترمذي كتاب تفسير القرآن: باب 
اومن سورة المؤمنون؛ 71/8 برقم 7017178 وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 
7 وفي صحيح أبن ماجه 403/7 ١‏ وصحيح الترمذي 9/ .8١‏ 

20( فتح الباري بشرح صحيهح البخاري 599/١١‏ . 

(؟) سورة الأعراف. الآية: 48, 

2 أحمد في مسنده؛ ١11/4‏ وني فى الزهد ص 77 برقم 61 وابن جرير في نفسيره ٠ 951/1١١‏ برقم 
الل وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 414 ؛ وفي تحقيقه لمشكاة 
المصابيح */ 14*71 . ٠‏ قال : ”إسناده جيد؛. 

(5) سورة الأنعام. الآية: 44 . 

)١(‏ سورة الحجر الآية: 5ه. 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : 5814-15 


6 0 0 
وقال بق : ولا تَأيِمَسُوأ من روج أله إِنَّمْ لا بيس من رَوح ألَهِ إلا ألقوم 
1 كَفِرُونَ #”'؟ والقنوط : استبعاد الفرج واليأس 3 وهو يقابل الأمن من 
مكر الله وكلاهما ذنب عظيم”"' وعن ابن عباس تيهنا أن رسول الله يك سئل 
عن الكبائر؟ فقال: «الشرك بالله. واليأس من روح اللهء والأمن من مكر 
ان وقال ابن مسعود وليه 3 أكبر الكبائر : الإشراك باللهء والأمن من 
مكر الله» والقنوط من رحمة الله» واليأس من روح الله» .”24 

ومعنى الأمن من مكر الله : أي أمن الاستدراج بما أنعم الله به على عباده من 
صحة الأبدان» ورخاء العيش» وهم على معاصيهم””*' . 

واليأس من روح الله : أي قطع الرجاء من رحمة الله ومن تفريجه للكربات.) 

والقنوط من رحمة الله : هو أشدّ اليأس :”© 

وهذا فيه التنبيه على الجمع بين الرجاء والخوف, فإذا خاف فلا يقنط ولا 
ييأ حمة ا 0 
ييأس بل يرجور . 

وعن أنس بن مالك تك أن النبي يَةِ دخل على شاب وهو في الموت 
فقال: «كيف تجدك؟؟ قال: أرجو الله يا رسول الله وأخاف ذنوبي. فقال 


رسول الله يك : ١لا‏ يجتمعان فى قلب عبد فى مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما 
دك ١ ١‏ 


يرجو. وآمنه مما يخاف» . 


.41/ سورةيوسف». الآية:‎ )١( 

(9) انظر: فتح المجيد؛ لشرح كتاب التوحيد: لعبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب 698/7 . 

(7) أخرجه البزار في مسنده 2.1١/١‏ برقم 50 [مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند 

أحمد] وقال الهيئمي في مجمع الزوائد رواه البزار. والطبراني ورجاله موثوقون ١٠١1/١‏ . 

(4) أخرجه عبدالرزاق في المصنف. .459/٠١‏ برقم 019170١‏ والطبراني في المعجم الكبير 185/9 ؛ 

برقم 87لالىء 15 وتال الهيثمي في مجمع الزوائد : إسناده صحيح ٠١ 4/١‏ . 

() انظر: تفسير الطبري [جامع البيان عن تأويل آى القرآن] ؟1/ 017/4. وانظر: ؟١1/‏ 90-96 . 

(1) انظر : المرجع السايق. 557/15 . 

(7) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر. لابن الأثير. باب القاف مع النون؛ مادة: «قنط» 1١7/4‏ . 

(0) انظر: فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد. للعلامة محمد بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب 501/7 . 

(9) الترمذي. كتاب الجنائزء بابٌ: حدثنا عبدالله بن أبي زياد. */ 507 برقم ١447‏ وابن ماجه؛ كتاب الزهد؛ باب ذكر 
الموت والاستعداد له. 1477/7 برقم 4771 وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 1١81١‏ . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الحهاد والسير؛ حديث رقم : 1844-17 
: هه 


فينبغي للداعية أن يكون بين الرجاء والخوف» وقد ذكر بعض علماء نجد 
أنه يغْلّب في الصحة جانب الخوف؛ لأنه إذا غَلَّب الرجاء على الخوف فسد 
القلب أما في حالة المرض فيغلّبٍ الرجاء؛ لكن مع الجمع بين الرجاء 
والخوف في جميع الأحوال. 5 

ولا بد أن يكون الرجاء والخوف مع المحبة الكاملة؛ قال الحافظ ابن رجب 
كانه : «وكان بعض السلف يقول: من عبدالله بالرجاء وحده فهو مرجىء؛ ومن 
عبده بالخوف وحده فهو حروري؛ ومن عبده بالحب وحده فهو زنديق» ومن 
عبده بالخوف والرجاء والمحبة فهو مُوَحُدُ مؤمن؛ وسبب هذا أنه يجب على 
المؤمن أن يعبد الله مهذه الوجوه الثلاثة : المحبة» والخوف» والرجاء»ء ولابد له من 
جميعهاء ومن أخل ببعضها فقد أخل ببعض واجبات الإيمان)”"' وكلام بعض 
الحكماء يدل على أن الحب ينبغي أن يكون أغلب من الخوف والرجاء .9 


وأسأل الله بوت أن يرزقني وجميع المسلمين خشيته في السر والعلانية . 
رابعاً: من معجزات الرسو ل يَِةِ: الإخبار بالمغيبات: 


إن من أعلام النبوة التي دلت على صدق النبي كلِْ: إخباره بالمغيبات» 
وقد ظهرت هذه المعجزة في هذا الحديث؛ حيث أخبر النبي يَكْةِ عن الرجل 
الشجاع أنه من أهل النارء فتحقق ما قاله فقتل الرجل نفسه. قال ابن حجر 
189 في فوائد هذا الحديث : «وفي الحديث إخباره يل بالمغيبات» وذلك 
من معجزاته الظاهرة»”؟' وقال القرطبي كخْدَفْهُ : «وكان ذلك من أدلة صدق 
الرسول وَكيِ وصحة رسالته» . 20 


)١(‏ انظر : ذ ا ل در ليا 507» وتيسير العزيز الحميد. لسليمان بن 
عبدالته بن عبدالوهاب ص ١١ه.‏ 

(7) التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار: للحافظ أبي الفرج زين الدين عبدال رحمن بن أحمد بن رجب. ص58 . 

(*) انظر: المرجع السابق؛ ص 76 . 

إحق فتح الباري بشرح صحيح البخاري. 7/ 4 47. وانظر : عمدة القاري للعيني 14/ ١181١‏ . 

(5) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. .518/١‏ 


القسم الأول: الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير. حديث رقم : اوكا 

ه433 

فينبغي للداعية أن يبين للمدعوين أعلام النبوة عند الحاجة لتثبيت المدعوين 
أو زيادة إيمانهم ؛ ولإظهار صدق رسالة النبي يَكِةِ لأصحاب الريب والشك أو 
التكذيب 20 
خامساً: من صفات الداعية؛ الأخذ بالظاهر والله يتولَّى السرائر: 

دل الحديث على أن النبي يك يأخذ بظواهر الناس ويكل سرائرهم إلى الله 
يي . ففي هذا الحديث لم يعاقب النبي يَكِةِ هذا الرجل على ما ظهر له من 
عدم صدقه وإخلاصه بإخبار الله له عن طريق الوحي . 

وهكذا ينبغى للداعية إلى الله بَيَتِةِ أن يأخذ بالظاهر ويكل سرائر الناس 
إلى خالقهم العالم بمافي نفوسهم.”") 
سادساً: من أساليب الدعوة: الترغيب والترهيب: 

دل هذا الحديث على أسلوب الترغيب ؛ لأن فيه الترغيب في طلب حسن 
الخاتمة بالأعمال الصا حة ؛ لقوله يك : «وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما 
يبدو للناس وهو من أهل الجنة»» أما الترهيب؛ فلقوله يَلِْ: «إن الرجل ليعمل 
عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار» ولا شك أن ذلك أوجد 
الخوف في قلوب الصحابة حتى قال بعضهم : «وأيّنا من أهل الجنة إذا كان 
هذا من أهل النار» وهذا الترهيب يثمر محاسبة العبد نفسه. والنظر والتأمل 
في صدقه مع الله وحسن نيته أوخبثهاء ثم يلتزم بما يحبه الله ويرضاه» ويسأله 
سبحانه العفو والعافية في الدنيا والآخرة. أسأل الله العفو والعافية في الدنيا 
والآخرة: لي ولأهل بيتي ومشايخي وجميع المسلمين. ”© 
سابعاً: من موضوعاق الدعوة: الحث على النية الصالحة: 

ظهر في هذا الحديث أن الرجل الذي قتل نفسه لم تكن نيته صالحة» فهو 
)١(‏ انظر : الحديث رقم ,7١‏ الدرس الرابع . 


(؟) انظر: الحديث رقم 8, الدرس السادس . 
(*) انظر: الحديث رقم 7 الدرس الثالث عشرء ورقم ١17‏ الدرس الثالث . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : 5818-11 


حققه 
كان يقاتل إما انتصاراً لقومه. أو رياءً وسمعة؛ قال الإمام القرطبي كْدُهُ في 
هذا الحديث : «دليلٌ على أن ذلك الرجل لم يكن مخلصاً في جهاده. وقد 
صرح الرجل بذلك فيما يُروى عنه أنه قال: إنما قاتلت عن أحساب قومي» 
فيتناول هذا الخبر أهل الرياء» . 27 

فيتأكد على الداعية ؛ أن يخلص نيته وأن يصلح قصدهء وينبغي له أن يحث 
الناس على إصلاح النية وإخلاصها لله الواحد القهار؛ لأن الاعتبار بالنيات .”") 
ثامناً: من موضوعات الدعوة: حث الناس على طلب حسن الخاتمة بالقول والعمل: 

لا شك أن من الموضوعات المهمة في الدعوة إلى الله بيتك حض المدعوين 
على طلب حسن الخاتمة بالدعاء؛ وبعمل جميع الأسباب المؤدية إلى حسن 
الختام ؛ لأن من رغب في شيء وحرص عليه جد في طلبه بالدعاء والضراعة 
إلى الله يوخ واجتهد في بذل الأسباب؛ قال الله يوخ : 9 وََلَدِينَ جْهَدُوأ 
نلبد يت سيلا من أله لم و76 , 

وقد ظهر في هذا الحديث : أن الأعمال بالخواتيم؛ لقوله يَكلِةِ: «وإنما 
الأعمال بخواتيمها» . 

ومما يعين المسلم على طلب حسن الخاتمة معرفته بعض ما يغبت عن النبي كَل 
فى حسن الخاتمة وسوئها ومن ذلك : حديث عبدالله بن مسعود ييه قال: 
حدثنا رمنوك لله يِِ وهو الصادق المصدوق: «إن أحدكم يجمع خلقه في 
بطن أمه أربعين يوماًء ثم يكون علقة مثل ذلك » ثم يكون مضغة مثل ذلك ١‏ ثم 
يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات : فيكتب عمله. وأجله. ورزقه. وشقي أم 
سعيد» ثم ينفخ فيه الروح . فإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون 
بينه وبيئها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة» 
وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق 


.719/١ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )١( 
. انظر: الحديث رقم 57. الدرس السادس‎ )1( 
.56 سورة العنكبوت» الآية:‎ )( 


2 القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : لوه 
عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار» . ١١‏ 

وقد يعمل الرجل الزمن الطويل بالطاعات ويبتعد عن المعاصي والسيئات 
ثم قبل موته يرتكب الجحرائم والموبقات ويترك الواجبات». فيهجم عليه المودت 
فجأة فيختم له بخاتمة السوء» وبالعكس ؛ ولهذا قال يَكِهّ: «إن الرجل ليعمل 
الزمن الطويل بعمل أهل الجنة؛ ثم يختم له عمله بعمل أهل النارء وإن الرجل 
ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النارء ثم يُختم له عمله يعمل أهل الجنة». 7" 

قال الحافظ ابن رجب وََْنْةَ على حديث الباب: «وقوله: «فيما يبدو 
للناس» إشارة إلى أن باطن الأمر يكون بخلاف ذلك وأن خاتمة السوء تكون 
بسبب دسيسةٍ باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس . . . من جهة عملٍ سيءٍ ونحو 
ذلك فتلك الخصلة الخفية توجب سوءً الخاتمة عند الموت» وكذلك قد 
يعمل الرجل عمل أهل النار وفي باطنه خصلة خفية من خصال الخير» فتغلب 


عليه تلك الخصلة في آخر عمره؛ فتوجب له حسن الخاتمة». 29 


وينبغي للمسلم أن يعمل بالأسباب التي توصل إلى حسن الخاتمة ويبتعد 
عن جميع الأسباب التي تنشأ عنها سوء الخاتمة؛ ومن ذلك ما يأتي : 

-١‏ خوف الله بين » والخشية من سوء الخاتئمة» فقد كان السلف الصالح 
يخافون من سوء الخاتمة» فيحسنون العمل؛ لأن الخوف مع الرجاء يبعث 
على إحسان العمل ؛ فعن أبي هريرة ييه قال قال رسول الله يِنةِ: «من خاف 
أدلج ومن أدلج بلغ المنزل» ألا إن سلعة الله غالية» ألا إن سلعة الله الجنة)!؛ 
ولهذا كان الصحابة ننه غتثةء ومن بعدهم من السلف يخافون على أنفسهم النفاق» 
)١(‏ متفق عليه : البخاري. كتاب بدء الخلق. باب ذكر الملائكة. 14 برقم 4 7٠‏ واللفظ له برقم 5885 ومسلم: 

كتاب القدر ٠‏ باب كبفية خلز#الادمي في بطن أمه ٠‏ وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته. 16/ 085 برقم 7547. 
زفق أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب القدرء باب كيفية الخلق الادمي في بطن أمه وكتابة رزقه؛ وأجله. 


وعمله. وشقاوته؛. وسعادته؛. 17/4 ٠٠‏ برقم ١م03 ٠‏ عن أبي هريرة تلتيه : 


(7) جامع العلوم والحكم. 177/١‏ ؛ وانظر : المفهم لما أشكل في تلخيص كتاب مسلم للقرطبي .814/1١‏ 

0( النرمذي. وحسلهء» في كناب ضفة القبامة؟ بابٌ: حدثنا محمد بن حاتم المؤدّب» سوا برقم 4؟” 
والحاكم من حديث أب بن كعب تب 14/4 1171/5 ٠‏ +081 وأحمد في المسند 14/9 وصححه الألباني في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 404. وبرقم 07716 وانظر : صحبح سنن الترمذي للالباني ؟/ /741 . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير. حديث رقم : *15848-1 


ويشتد قلقهم منه؛ لأن المؤمن يخاف على نفسه النفاق الأصغرء ويخاف أن 
يغلب عليه عند الخاتمة فيخرجه إلى النفاق الأكبر؛ لأن دسائس السوء من أسباب 


اطي 


ع0 اوري لات ص أنه قال لحذيفة صل 
قال: لاء ا 
وقال عبدالله بن أبي مليكة : «أدركت ثلاثين من أصحاب النبي يَكِةِ كلّهم يخافُ 
النفاق على نفسه؛ وما منهم من أحد يقول: إن إيمانه على إيمان جبريل وميكائيل)7) 
وقال إبرا ح اللسن 5ن فيا عرصت تر على حملن إلا مشيت ان أكون 
0 عن الحسن : (ما خافه إلا مؤمرٌ» ولا أمنه إلا منافق)(*2 
ويذكر عن أبي الدرداء كوه أنه قال : «لأن أستيقن أن الله تقبل لي صلاة واحدة 
أحب إليّ من الدنيا وما فيهاء إن الله يقول : 3 إِنَمامِتَعَبَلُ الله من الْمنّقِيَ 76 , 

؟- التوبة من جميع الذنوب والمعاصي وإتباعها بالأعمال الصالحة؛ لأن 
التسويف في التوبة من أسباب سوء الخاتمة؛ ولهذا قال الله سبحانه وتعالى : 
ردي نايعا أيه مودو علد مُفلخُس 274" . 


وقال سبحانه وتعالى « 5 د ار أل لتر أ ره وَأَدَعَدَادَهُوٌ 
لْعَدَاثُ الْأَليِرٌ 84 . ولاشك أن: «التائب من الذنب كمن لاذنب له (*) 


. و39/7‎ 1074/١ انظر : جامع العلوم والحكم لابن رجب‎ )١( 

(؟) ذكره الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية 6/ ١9‏ 

زرف البخاري » كتاب الإيمان. باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لايشعرء معلقاً يجزوماً بى 0 

(5) المرجع السابق في الكتاب والباب المذكور» ١1‏ معلقاً مجزوماً به. 

(5) المرجع السابق في الكتاب نفسه والباب. 2371/١‏ وقال الحافظ ابن حجر يدنه في فتح الباري ١١1١/١‏ 
«وصله جعفر الفريابي في كتاب صفة المنافقين ٠.‏ ا إلى صحته . 

0( ذكره ابن كثير في تفسيرهء ؟/ 24١‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتم » وانظر : المنار المنيف في الصحيح والضعيف» 
لابن القيم؛ ص ؟7. والآية من سورة المائدة: /71. 

() سورة النورء الآية: .”1١‏ 

(4) سورة الححرء الآيتان: 0-49 ه. 

(4) رواه ابن ماجه برقم 2555٠‏ والطبراني في المعجم الكبيرء برقم 0٠١78١‏ وتقدم تخريجه في الدرس 
الثاني من الحديث رقم 74. ص 758 . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير؛ حديث رقم : 1444-17 
الفقة 
ولابد مع التوبة من الأعمال الصالحة؛ لقوله بيخ : ا وَإِقٍ لَعَفَارٌ لِمَن ثَابَ 


وََامَنَ ويَِلَ ملحا ثم د 2174 وقال سبحانه وتعالى بعد أن ذكر عقاب المشرك» 
وقاتل النفس بغير حق» والزانى : #اإِلَامَن تَابَ وَءَامََ وَعَعِلَ حملا صَلِحًا 
و سم ل يه 


ولك 00 وَكانَ أله فوا تنَحِيمّا 274 , 
وعن أنس ييه قال : قال رسول الله يي : «إذا أراد الله بعبد خيراً استعمله» 
فقيل : كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال؛ «يوفقه لعمل صالح قبل الموت»”” 


وعن عمرو بن الحمق كلك قال سمعت رسول الله يَلنْدِ يقول: «إذا أراد الله 
بعبدٍ خيراً عَسَلَّهُا قالوا: وكيف يعسله؟ قال: ١يفتح‏ الله 37 يك له عملاً صالحاً 


وام ار 0 
النبى يَكِيةِ : كان أكثر دعائه: ايا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك» قالت: 
قلت: يارسول الله ما أكثر دعاءك : يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك؟ 


قال : ايا أم سلمة إنه ليس آدميٌ إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله؛ فمن شاء 
أقام, ومن شاء أ زاغ" فتلا معاذ: 0 رَينَا لا يرح فلُوبنا بعد د كيتنا . 60 


.45 سورةطى الآية:‎ )١( 

٠٠١ سورة الفرقان. الآية:‎ )١( 

(*) الترمذي. كتاب القدر؛ باب ما جاء أن الله كتب كتاباً لأهل الجنة وأهل النارء وقال: «هذا حديث حسن 
صحيح". 404 برقم 7147 والحاكم 014٠/١‏ وقال صحيح على شرط الشيخين» ووافقه 
الذهبي» قال الألباني في تحقيق مشكاة المصابيح للتبريزي 4/7 119 ؛ برقم 1184م 1 

2 أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الاثار. 0 7ه-"هل. برقم 5 54١9‏ ؛. وأحمد في المسند. 
/4”, والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ,٠ /١‏ وعمروين أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني 
في كتاب السنة 11/5/1١‏ #برقم 4٠ ١‏ وذكرله شواهد برقم ' 1 . وابن حبان في صحيحه 
04/7 برقم 7 وانظر: موارد الظمآن إلى زوائدابن حبان للهيثمي برقم 7 . ونقل الألباني 
تصحيحه على شرط مسلم في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم ١١١4‏ . 

(0) الترمذي. كتاب الدعوات. بابٌ: حدثنا أبو موسى الأنصاري. وقال: «وهذا حديث حسن»؛ 078/8 
برقم 235075 وأحمد في المسند من حديث النواس بن سمعان؛. 4/ 187. والحاكم وصححه ووافقه 
الذهبي /١‏ 0؟5: 578, وصححه الألباني في صحيح الترمذي ١7١/8‏ وفي ظلال الجنة في تخريج 
السنة لابن أبي عاصم ٠ ٠ /١‏ برقم 177. 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير, حديث رقم: ممم 


4330 

وعن أنس كيه قال: كان رسول الله يك يكثر أن يقول : (يا مقلب القلوب 
ثبت قلبى على دينك» فقلت : يا رسول الله امنا بك» ويماجئت به» فهل تخاف 
علينا؟ قال: ١نعم»‏ إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف شاء»'") 
وعن عبدالله بن عمرو بن العاص تيا أنه سمع رسول الله يل يقول: «إن قلوب 
بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن؛ كقلب واحدء يصرفه حيث يشاء) 
ثم قال رسول الله كك : «اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك».7") 

وكان يَلِهِ يدعو : «اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي 
الدنيا وعذاب الآخرة» .9" 


وعن أبي هريرة ريه قال: كان رسول الله يَلِْةِ يتعوذ من: (جهد البلاء» 
ودرك الشقاء» وسوء القضاء» وشماتة الأعداء» ©) 


فينبغي للمسلم أن يكثر من هذه الأدعية التي هي من أسباب حسن الخاتمة » 
وعليه أن يكثر من ١لا‏ حول ولا قوة إلا بالله؛ فعن عبدالله بن قيس كه قال: 
قال رسول الله يلي : «يا عبدالله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟» 
فقلت: بلى يا رسول الله قال: «قل لا حول ولا قوة إلا بالله» .20 


5- قصر الأمل من أسباب حسن الخاتمة» وطول الأمل ضد ذلك؛ لأن 
قصر الأمل يحث صاحبه على اغتنام الأوقات والأعمال الصالحة؛ ولهذا 


.6 الترمذي. كتاب القدرء باب ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن. وقال: «وهذا حديث حسن‎ )١( 
781 4 وابن ماجه؛ كتاب الدعاء؛ باب دعاء رسول الله يلق ؟/ 17. برقم‎ 4514٠ برقم‎ 4 
وصححه الألباني في صحيح الترمذي 7760/1 وصحيح سنن ابن ماجه ”/ 778 وفي ظلال الجنة في‎ 
378 برقم‎ 01١1/1١ تخريج السنة‎ 

. 75094 برقم‎ 25١48 /4 مسلم. كتاب القدرء باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شا‎ )١( 

[فة أخرجه الإمام أحمد فو#المسند 181/4 من حديث بسر بن أرطاة صلتيه ٠‏ والطبراني في المعجم الكبير» 
ذضفة بأرقام : 1148-5. وقال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد: رجال أحمد وأحد أسانيد 
الطبراني ثقات. 778/٠١‏ 

(:) متفق عليه: البخاري. كتاب الدعوات. باب التعوذ من جهد البلاء. 119/19 برقم 25717417 ومسلمء 
كتاب الذكر والدعاءء باب فى التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره» 68/4 برقم /710/00. 

(5) متفق عليه: البخاري. كتاب القدرء باب «لا حول ولا قوة إلا بالله» 1/1/1 برقم ,551١‏ ومسلم 
كتاب الذكر والدعاء؛ باب استحباب خفض الصوت بالذكر 03701757/4 يرقم 51794 . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير. حديث رقم : 1148-17 


(48 سس 
أخذ النبي يك بمنكبي عبدالله بن عمر ص يها وقال : ١كن‏ في الدنيا كأنك غريب 
أو عابر سبيل» وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت 
فلا تنتظر المساءء وخذ من صحتك لمرضك. ومن حياتك لموتك :”27 
وعن عبدالله بن مسعود ذه قال خط النبى يَكْةِ خطأ مربعاً»ء وخط خطاً 
في الوسط خارجاً منه» وخط خططأً صغاراً إلى هذا الذي في الوسط من جانبه 
الذي في الوسط» وقال : «هذا الإنسان» وهذا أجله محبط بهء أوقد أحاط به 
وهذا الذي هو خارج أمله؛ وهذه الخطذ الصغار الأعراض. فإن أخطأه هذا 
نهشه هذاء وإن أخطأه هذا نهشه هذا»”2 ٠‏ وعن أبي هريرة كله قال سمعت 
رسول الله كَلِةٍ يقول الا.يزال قلب الكبير شاب في النعين : في حب الدنيا 
وطول العمر».”" وعن أنس كته قال قال رسول الله يكِ: «يهرم ابن آدم 
وتشبٌ منه اثنتان؛ الحرص على المال؛ والحرص على العمر)» . ) 
فينبغي للمسلم أن لا يركن إلى الدنيا؛ فإنها متاع زائل» والله المستعان. 
ه- بغض المعاصى والابتعاد عنها من أسباب حسن الخاتمة؛ وضد ذلك 
حبها وإلفها. فينبغي للمسلم أن يبغض كل ما حرمه الله ورسوله يَلِ؛ِ لأن الإنسان 
إذا أصدّ على المعاصى ومات على ذلك كان ذلك من أسباب سوء الخاتمة» وبّعثٌ 
على ما مات عليه ؛ ولهذا قال يكِي: «من مات على شيء بعثه الله عليه» . (*) 
5- الصبر عند المصائب من أسباب حسن الخاتمة» وضد ذلك الجزع أو 
الانتحار من أسباب سوء الخاتمة أسأل الله العفو والعافية لى ولأهل بيتى 
وجميع المسلمين؛ فينبغي للمسلم الصبر ابتغاء وجه الله :3 ٠‏ فعن صهيب 
)١(‏ البخاري؛ 2318/17 برقم 5415. وتقدم تخريجه ني الحديث رقم 1 الدرس الثالث. ص 6ه . 
(؟) البخاري. كتاب الرقاق. هاب في الأمل وطوله. 515/7. برقم 54119 . 
(”) متفق عليه : البخاري. كتاب الرقاق. باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمر. 7/ ١77١‏ برقم 
. ومسلم. كتاب الزكاة. باب كراهية الحرص على الدنيا. ؟/ 1714. برقم ٠١47‏ . 
(؟) متفق عليه : البخاري. كتاب الرقاق: باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إلبه في العمر. 1/ 05 برقم 
»١‏ ومسلم بلفظه في كتاب الزكاة؛ باب كراهة الحرص على الدنياء ”/ 4 الاء برقم 59 1١‏ . 


(0) أخرجه الإمام أحمد في المسند “/ ١4‏ عن جابر تتنتيه . والحاكم وقال صحيح على شرط مسلمء 
ووافقه الذهبي /١‏ 0 وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 787 . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير؛ حديث رقم : 7418-١‏ 


5 

نه قال: قال رسول الله يك : «عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خيرء وليس 
ذاك لأحدٍ إلا للمؤمن إن أصابته سراءٌ شكر فكان خيراً له وإن أصابته ضراءٌ 
صبر فكان خيراً له21(0 ولاشك أن المصائب تكفر الخطايا والسيئات . 

فينبغي للعبد الصبر والثبات واحتساب الأجر والثواب على الله :3 ٠‏ فعن 
ابن مسعود يِه أن النبي يَكِيةِ قال: «ما من مسلم يصيبه أذئ من مرض فما سواه 
إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرةٌ ورقّهَا)2'7 وعن أبي سعيد وأبي هريرة 
ييا أنهما سمعا رسول الله يك يقول : «ما يصيب المؤمن من وصب”" ولا 
نصب”*' ولاسقم. ولاحَرَّنِء حتى الهم يُهَمُهُ إلا كم به من سيئاته» . 0*) 

/ا- حسن الظن بالله بيخ من أسباب حسن الخاتمة» وسوء الظن بالله من 
أسباب سوء الخاتمة» فينبغي للعبد أن يعلم أن الله بيت لا يظلم مثقال ذرة» 
ولا يظلم الناس شيئاًء وهو عند ظن عبده به؛ قال النبي يك : «١يقول‏ الله تعالى: 
أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني . .0(.2) 

وعن جابر كيه قال: سمعت رسول الله يك قبل وفاته بثلاث يقول: «لا 
يمُوتنَ أحدكم إلا وهو بحسن الظن بالله» .27 

8- معرفة ما أعده الله يتخ من النعيم المقيم للمؤمنين» من أسباب حسن 


ك4 مسلم. في كتاب الزهد والرقائق: باب المؤمن أمره كله خيرء 5 برقم 11945. 

(؟) متفق عليه : البخاري كتاب المرضئ» باب أشدّ الناس بلاء الأنبياء ثم الأوّل فالأوّل» 4/1 برقم 05748, 
ومسلم. كتاب البر والصلة والآداب. باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن؛ أو نحو ذلك 
حتى الشوكة يشاكها. 4/ .1441١‏ برقم 751/1 . 

(*) الوصب: الوجع اللازم. شرح النووي على صحيح مسلم .*57/١5‏ 

(1:) النصب: التعب . المرجع السابق 7557/15. 

(5) متفق عليه : البخاري؛ كهاب المرضىء باب ما جاء في كفارة المرض؛ 7/ 7 برقم :97141١‏ ومسلم 
واللفظ له. كتاب البر والصلة والآداب» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك 
حتى الشوكة يشاكهاء 1997/4 . برقم 3817 . 8 

(1) متفق عليه من حديث أبي هريرة ثيه : البخاري؛ كتاب التوحيد؛ باب قول الله تعالى : « وَيسَْرصكُم أله نسم 
[ ال عمران: ]8 برقم ٠5‏ 1لاء ومسلم. كتاب الذكر والدعاء» ١51/4‏ 5. برقم 551/8 . 

(0) مسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت. 57١8/4‏ 
برقم 541/1 . 


9 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير؛ حديث رقم : 1844-17 
الخاتمة ؟ لأن هذاالعلم يحث على العمل » والاستقامة على طاعة الله و ع 


ريه وما ليزه :كل قر النواب »كال الله 22 : «ومآأويِسُر ين طَنء فَمَتمُ 


مع سس بلعل سل سول ا 0 0 سون74 . 


الجر لديا وزيتتها وبا عب داه 2 وأبقرّح أفلا تمقَلور 

فينبغي للمسلم أن يعلم أن مستقر أرواح المؤمنين في الحياة البرزخية في الجنة » 
فعن عبدالله بن أحمد. عن أبيه» عن الشافعي» عن مالك» عن الزهري». عن 
المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة» حتى يرجعه الله تبارك وتعالى إلى جسده 
يوم يبعثه يبعثه)””» أما أرواح الشهداء فهي أعظم من ذلك؛ فقد ثبت في الصحيح 
أن : «أرواحهم في جوف طير خضرء لها قناديل معلقة بالعرشس» تسرح من 
الجنة حيث شاءتء ثم تأوي إلى تلك القناديل . 1 


فينبغي للداعية أن يبين للناس هذه الأمور حتى يحذَّرهم رضم ويدلّهم 
على طرق حسن الخاتمة . أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحسن لنا 
جميعاً الخاتمة وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. 


تاسعاً: عظمٌ يقين الصحابة + بما يخبر به رسول الله يكِه: 


دل حديث سهل بن سعد له على عظم يقين الصحابة 4# بصدق 
رسول الله يل فيما يخبر به؛ ولهذا عندما سمع الصحابة تك قول النبي يِل 
للرجل : «إنه من أهل النار» قال رجل منهم أنا صاحبه» فخرج معه كلما وقف 
وقف معه؛ لعلمه أن رسول الله يك لا يقول إلا حقاً وصدقاً؛ وقد جاء في 


الرواية الأخرى أن هذا الصحابى كته عندما رأى أن الرجل قتل نفسه جاء 


.54 سورة القصص. الآية:‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد في المسند. */ ٠456‏ والنسائي في كتاب الجنائز؛ باب أرواح المؤمنين؛ 3٠١8/4‏ . برقم 
“/0700 وابن ماجه. كتاب الزهد. باب ذكر القبر والبلى: 1478/7ء برقم 24771١‏ وموطأ الإمام 
مالك.. كتاب الجنائزء باب جامع الجنائز؛ 0540/١‏ برقم 44. وصححه الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة /١‏ د ل ا 

(؟) صحيح مسلمء » كتاب الإمارة» باب بيان أن أروا اح الشهداء في الجنة وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون؛ 
7 ٠6ء‏ برقم /1841. من حديث عبدالله بن مسعود وق . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير, حديث رقم : 18414-١‏ 
- : 
إلى النبي يكل مسرعاً فقال: أشهد أنك رسول اللهء فقال: «وما ذاك؟» قال: 
قلت لفلان: «من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إليه» وكان 
أعظمنا غناءً عن المسلمين «فعرفت أنه لا يموت على ذلك)'2 فقول الصحابي 
ييه «فعرفت أنه لا يموت على ذلك» يدل دلالة واضحة على يقينه بما قال 
النبي كل وأن هذا الرجل لا يموت على الإخلاص لله 07 . 

فينبغي للداعية إلى الله -وكل مسلم ‏ أن يتصف باليقين الكامل في كل 
ما صح عن رسول الله كَل . 
عاشراً: قد يؤيد الله تكن الإسلام بالمدعو الفاجر: 


إن الله بوي تدابؤيد هذا الدين بالر جل الفاخر» 0 
قول النبي يك من رواية أبي هريرة ريه جه لهذا الخديث وفيها :1 . فلما كان 

من الدل 1 يضر عل اجراح فقتل لقيمةة. تأخبر النيئ ول بذلك فقال : الله 
أكبر أشهد أني عبدالله ورسوله» ثم أمر بلالاً فنادى في الناس «إنه لا يدخل الجنة 
إلا نفس مسلمةء وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر»”"' قال الحافظ ابن 
حجر كله : «الله قد يؤيد دينه بالفاجر وفجوره على نفسه» . 7 


د عد عاد 


دق من الطرف رقم تت 

(1) متفق عليه : البخاري برقم 55 "٠‏ ومسلم برقم ١١1ء‏ ويأني تخريجه برقم [7055-178]. 

(7) فتح الباري بشرح صحيح البخاري» 34/5 وانظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 
للقرطبي» ,77١ /١‏ وعمدة القاري للعيني. 181/١4‏ . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير؛ حديث رقم : 1849-1 
8 بَابُ التتحريض على الرَّميء وَقَوْل الله تعالى: 
رع 6ه هام رمي ل مره عر لصح يوه 
#وَأَعِدَو الهم ما أسْتَطعثم من فَوَوَ ومن رَبَاطٍ لحل هبوت به 


لعج 24 للع 


عَدوَأَسَه وَعَدُوَكُم# 2١‏ 


5-[18491]- حَدَّتَنَا عَبْدُ الله بن مَسْلَْمَةَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بن سْمَاعِيلَ» 
عَنْ يَزِيدَ بن أبي عُبَيدٍ قَالَ “سمغت سُلمَة : ْنَ الأموّع7"© ميد ييه قال : مَوٌ الب 
يي على تمر من أَسلَمَ يََضِلُونَ فَقَالٌ ابي يكل: ١أَرْمُوا‏ ب امير إن 
أبَاكُمْ كَانَ رَاميا اموا وَأَنَا مع َي قُلانٍ». ٠‏ قال: َأمْسَكَ أَحَدُ المَريقينٍ 
يديهم ققَالَ رَسُولٌ الم يكة: انا نكم 9 زون؟ ‏ قالوا “كف تر زانت 


مَعَهُم؟ مَعَهُْ؟ قَالَ التي يكل : «ان موا كَأَنَا مَعَكُمْ كُلّكُمْ. < 
وفي رواية : ١‏ خَرَجَ رَسُولُ الله يك علَى فَوْم من أَسْلَمَيَتنَافَلُونَ بالسُوقٍ . 
0 شرح غريب الحديث: 


* «ينتضلون' أي يرتمون بالسهامء يقال: انتضل القوم» وتناضلوا: أي 
رموا للسبق» وناضله إذا رماه. وفلان يناضلٌ عن فلان؛ إذا رمى عنه 


59 سورة الأنفال. الآية:‎ )١( 

(1) سلمة بن الأكوع. هو سلمة بن عمروء بن الأكوع. واسم الأكوع سنان بن عبدالله . شهد سلمة ببعة 
الرضوان بالحديبية : وبابع رسول الله يك يومئذ ثلاث مرات : في أول الناس» ووسطهم وآخرهم؛ وكان 
شجاعاً. راميٌ محسداً. خيّرا. ٠‏ فاضلاء غزا مع رسول الله يقن سبع غزوات» ويقال: : شهد غزوة مؤتة. 
روي له عن رسول الله يَيِةٍ سبعة وسبعون حديثا اتفق البخاري ومسلم على ستة عشرء وانفرد البخاري 
بخمسة» ومسلم بتسعة؛ وكان تيه يسبق الفرس عدوا . وقد سكن المدينة ثم تحول إلى الربذة بعد قتل 
عشمان ثيه ٠‏ وتزوج هثأك. وولد له ٠‏ فلم يزل بها حنى قبل وفاته بليالٍ عاد إلى المديئة» ٠‏ فتوفي بها سنة 
أربع وسبعين وهو ابن ثمانين سئة. ته ورحمه. انظر : تهذيب الأسماء واللغات للنووي 2554/١‏ 
وسير أعلام النبلاء للذهبي 277/7 والإصابة في د تمييز الصحابة لابن حجر 215/7 . 

(9) [الحديث 5849] طرفاه فى : كتاب أحاديث الأنبياء باب قول الله تعالى : « وَادْكر في آلكتب إِتْمَهيل إِلمُ 
كن صَادقَ ألْوَعَدِ4 [سورة مريم: 84]. 2147/4 برقم 7077. وكتاب المناقب» باب نسبة اليمن إلى 
إسماعيل» 2184/4 برقم /801". 

(:) من الطرف» رقم 761 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير, حديث رقم : 5411-14 
لالت ست ب ب ببس 40 
20200 


وحاجج» وتكلم بعذره؛ ودفع عنه. 

* «فأمسك أحد الفريقين بأيديهم» أي تركوا الرمي وامتنعوا عنه .7" 
© الدراسة الدعوية للحديث: 

فى هذا الحديث دروس وفوائد دعوية؛ منها: 

. من موضوعات الدعوة : الإعداد للجهاد والحض عليه‎ - ١ 

؟ - من صفات الداعية : الشجاعة . 

*- من صفات الداعية : حسن الخلق . 

4 - حسن أدب الصحابة مع النبي ليه . 

ه- من وسائل الدعوة : القدوة الحسنة . 
أولاً: من موضوعات الدعوة: الإعداد للجهاد والحض عليه: 

إن من الموضوعات المهمة : الإعداد للجهاد في سبيل الله وق والحض 
عليه وتدريب المجاهدين على الأعمال القتالية في وقت السلم : كالتدريب على 
الرمى » وغيره من الوسائل الحديثة : كالدبابات» والمدرعات». والطائرات» 
والسفن الحربية» وغير ذلك من أنواع القوة» التي أمر الله بها ؛ ولهذا أمر يي 
أصحابه في هذا الحديث تدريباً لهم وتعليماً فقال : «ارموا ب بني إسماعيل فإن 
أباكم كان رامياً» . 
يقول: اراغتر الك ما اسكت مركو الا.إن القوة الرمىء ألا إن القوة 
الرمي » ألا إن القوة الرمي»' "' والقوة كل ما يحتاج إليه المجاهدون في إهلاك 
عدوهم. إلا أنه لما كان الرمي أنكاها على العدو وأنفعهاء فسرها عيِدد 


. 77/8 النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير؛ باب النون مع الضاد مادة: «نضل»‎ )١( 

(1) انظر: لسان العرب لابن منظورء باب الكاف؛ فصل فصل الميمء مادة: «أمسك» 4717/٠١‏ » وانظر: شرح 
الطيبي على مشكاة المصابيح . 7577/4 . 

إفرف مسلمء كتاب الإمارة» باب فضل الرمي والحث عليه؛ وذم من علمه ثم نسيه» ع7١اه.‏ برقم .191١1/‏ 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم: 1844-14 


40 
وخصصها بالذكر» وأكدها ثلاثا؛ لأن النكاية بالسهام تبلغ العدو من الشجاع 
وغيره» بخلاف السيف والرمح؛ فإن النكاية لا تحصل بهما إلا من الشجعان 
الممارسين» وليس كل أحد كذلك. والرمي قد يحصل به إصابة رئيس 
ل ا م ا ا 

فينبغي أن يعد يعتني المسلمون بالإعداد للجهاد في سبيل الله بد 0-0 
ثانياً: من صفات الداعية: الشجاعة: 

دل هذا الحديث على أن الشجاعة صفة حميدة ينبغي أن يتصف بها الداعية 
إلى الله يوق ؛ ولهذاء ذكر النبي يي أن إسماعيل يك كان راميأء وهذا يدل على 
شجاعته » ومعرفته بأمور الحرب”"» عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم .7؟) 
ثالثاً: من صفات الداعية: حسن الخلق: 

ظهر في هذا الحديث حسن خلق النبى عَكة. وتواضعه مع أصحابه؛ ومشاركته 
معهم في الرمي » وتشجيعهم على ذلك ؛ ولهذا قال عه : «ارموا وأنا مع ال 
فلان» فلما رأى أن الفريق الثاني تأثروا رغبة منهم في اشتراك النبي يك معهم 
في الرمي قال يك : «ارموا وأنا معكم كلكم» والمعنى : معية القصد إلى الخير 
وإصلاح النية””'؛ قال الحافظ ابن حجر تَكْدَنْةُ في ذكره لفوائد هذا الحديث: 
"فيه حسن خلق النبي يك ومعرفته بأمور الحرب». 07 

فيحسن لكل مسلم وخاصة الداعية إلى الله ييخ الاتصاف بالخلق الحسن 
والله المستعان" . 
)١(‏ انظر : المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي 7/ 89 وفتح الباري لابن حجر 5/ »4١‏ 

وعمدة القاري للعيني ؛ 8/ 18١‏ . 
(5) انظر : الحديث رقم 7 الدرس الثاني؛ ورقم 18, الدرس الثاني . 


() انظر : بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني؛ لأحمد بن عبدالرحمن البناء. 54/5١‏ . 

(؟) انظر: الحديث رقم 0*. الدرس الخامس» و51. الدرس الثاني . 

)2 انظر: شرح الكر ماني على صحيح البخاري. 7/»: وعمدة القاري للعيني /١4‏ 7". 
قف فتح الباري بشرح صحيح البخاري 517/7 . 

(ف4 انظر : الحديث رقم 14: الدرس الأول. ورقم 57 الدرس الرابع . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : 1844-14 

١ :‏ 
رابعا: حسن أدب الصحابة مع النبي يَكلهِ: 

في هذا الحديث الدلالة الواضحة على أدب الصحابة يخقة مع النبي كَل ؛ 
ولهذا أمسكوا عن الرمي؛ لكون الرسول كه مع الفريق الآخرء خحشية أن 
يغلبوهمء فيكون النبي يِه مع من وقعت عليه الغلبة» ٠‏ فأمسكوا عن ذلك تأدياً 
معه يك وقد يكون إمساكهم ؛ لعلمهم أن من كان معه الرسول يك فإن قلبه 
يقوى فينتتصر؛ لأن ذلك من أعظم الوجوه المشعرة بالنصر"*'' قال الحافظ ابن 
حجر واه : «وفيه حسن أدب الصحابة مع النبي كَل . '") 
خامساً: من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة: 


إن القدوة الحسنة وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله بق ؛ لأن النبي يَن 
مدح إسماعيل يكلو ؟ لكونه رامياء وهذا فيه إشارة إلى الاقتداء به في المحافظة 
على الرمي» والاقتداء بالآباء في الخصال المحمودة والعمل بمثلها 0 ؛ قال 
الحافظ ابن حجر كه 4 في فوائد هذا الحديث: «وفيه أن الجد الأعلى يسمى 
أبأ» وفيه التنويه بذكر الماهر في صناعته ببيان فضله. وتطييب قلوب من هم 


دونهم 640 


فينبغى للداعية أن يكون قدوة صالحة للمدعوين» ويرشد إلى أعمال 
الأنبياء والصالحين؛ ليقتدئ سه . 00 


. 181/١4 انظر: فتح الباري لابن حجر وعمدة القاري للعيني‎ )١( 

زفق فتح الباري بشرح صحيح البخاري. 1ت 

(*) انظر: المنهل العذب الفرات من أحاديث الأمهات من صحيح البخاري لعبدالعالٍ. */ 77. وبهجة 
الناظرين شرح رياض الصالحين, لسليم بن عيد الهلالي؛ 754/7 . 

)2( فتح الباري بشرح صحيح البخاري 547/5 . 

(5) انظر: الحديث رقم ”7 الدرس الثالث. ورقم4. الدرس الخامس . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير؛ حديث رقم : 511١-18‏ 


6 -[5900]- حدث بو عَم : حَدََّنَاعَبدُالرّحْمْنٍ بْنّ العَسيل”"©2» عَنْ 

5. أَر أنه فق ل 5 

ل ل : ل الي يق ذم بذ جين سَعَف 
وَصهو 


لنا: «إذا كيوك ملعملل . ” 


كرو 


وفي رواية : «إذا ذا أكتبوكُمْ فازمو هم وَاستَبقُوا كمه . ”' 
وفي رواية : (إذَا أكترك: يعني : الروك 


0 شرح غريب الحديث: 


4 «أكثبوكم' أي إذا قربوا منكم» والكثب القرب"'' أما رواية يعني ١أكثروكم؛‏ 
فقال الحافظ ابن حجر كْدَفْهُ : «هو تفسير لا يعرفه أهل اللغة وكأنه من بعض 
رواتها أي الحديث .9" . 


* «النبل» السهام العربية لا واحد لها من لفظهاء » فلا يقال: نبلةء وإنما 


)١(‏ هو عبدالرحمن. بن سليمان. بن عبدالرحمن بن عبدالله بن حنظلة الغسيل» وهو المعروف بغسيل 
الملائكة يوم أحد. فالغسيل هو جد أبيه: وقد عرف عبدالرحمن هذا بابن الفسيل نسبة إلى جد أبيه 
انظر : مبذيب الكمال ني أسماء الرجال؛ للحافظ جمال الدين يوسف المزي. /10/ ١1465‏ وميزان الاعتدال 
في نقد الرجال. للحافظ محمد بن أحمد الذهبي . ١788/4‏ لسان الميزان لابن حجر. 440/8. وتبذيب 
التهذيب له 0 

زفق أبو أسيد : هو مالك بن ربيعة. بن البَدَنَّه بن عامر. الخزرجي الأنصاري» الساعدي. مشهور بكنيته» 
شهد بدراً وأحداً وما بعدهاء وكان معه راية بني ساعدة يوم الفتح. روى عن النبي يكيل يَكِنِ أحاديث منها هذا 
الحديث» مات سئة ستين وهو ابن ثمان وسبعين» وقبل: خمس وسبعين. وقيل: ثماتينء وقيل غير 
ذلك» وهو آخر البدريين موتاً ٠»‏ على قول من قال : إنه مات في التاريخ السابق ٠‏ والله بتوبح أعلم . 
انظر : الإصابة في تمييز الصحابة. لابن حجر العسقلاني 44/7 7 وتهذيب التهذيب له .1١4/1١‏ 

(©) [الحديث ١٠4١]طرفابهي‏ : كتاب المغازي. باب. 8/ ١١‏ و14., برقم 5984 و5988. 

(4:) الطرف رقم 5984. 

(5) من الطرف رقم 9/86". 

(5) انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين؛ للحميدي ص ١١١‏ .؛ والنهاية في غربب الحديث والأثرء لابن 
الأثيرء باب الكاف مع الثاءء مادة ١كثب؛4/١61١1.‏ 

(0) فتح الباري بشرح صحيح البخاري 05/9 , وانظر: 537/5 . 

(8) النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير» باب النون مع الباء: مادة: «نبل» ه/ ٠١‏ . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير؛ حديث رقم : 110١-10‏ 


0 الدراسة الدعوية للحديث: 

فى هذا الحديث دروس وفوائد دعوية» منها: 

. 87 من موضوعات الدعوة: الحث على الإعداد للجهاد في سبيل الله‎ - ١ 

والحديث عن هذين الدرسين والفائدتين الدعويتين على النحو الآتى : 
أولاً: من موضوعات الدعوة: الحث على الإعداد للجهاد في سبيل الله بن 

ظهر في هذا الحديث التحريض على الرمي والإعداد للجهاد بأي وسيلة 
من وسائله. سواء كان ذلك بالسهام كما في العصور السابقة العظيمة» أو 
بالرصاص والقذائف النارية» والقنابل اليدوية كما في هذا العصر؛ لأن الرمي 
أحد عناصر القوة التى أمرنا الله بويك بإعداد هاء ويُفسر فى كل عصر بحسبه» 
وما وجد فيه من عناصر القوة بقدر الاستطاعة ؛ ولهذا ترجم البخاري لهذا 
الحديث بقوله: «باب التحريض على الرمي».” 

فينبغى الإعداد للجهاد وحث المسلمين عليه . () 
ثانياً: من صفات الداعية: وضع كل شيء في موضعه: 

دل قوله يك في هذا الحديث: إذا أكثبوكم فارموهم واستبقوا نبلكم» 
على أنه ينبغي للمجاهد والداعية أن يضع كل شيء في موضعه المناسب ؛ لأن 
معنى الحديث : الأمر بترك الرمى حتى يقرب العدو؛ لأنهم إذا رموا على بعد 
قد لا تصل إليهم السهام ولا تصيبهم» فتضيع دون فائدة» وإلى هذا أشار بقوله 
يك : (واستبقوا نبلكم» والمراد بالقرب المطلوب في الرمي : قرب نسبي بحيث 
تصل إليهم السهام وتصيبهم . وليس المراد بالقرب التلاحم الذي لا ينفع فيه 
)١(‏ انظر: : فئح الباري لابن حجرء 47/5. وعمدة القاري للعيني ١187/١4‏ وعون المعبود شرح سئن أبي 

داودء لمحمد شمس الح العظيم أبادي 9/ 4 07 ومنار القاري في شرح مختصر البخاري ٠‏ لحمزة ين 


محمد قاسى .١٠١5/4‏ 
(") انظر: الحديث رقم ؟, الدرس الثالث؛ ورقم 18., الدرس الثاني . 


00 القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير؛ حديث رقم : 11١١-10‏ 
6 
إلا السيوف. وهذا كله يدل على استعمال السلاح المناسب في الوقت المناسب؛ 

من أجل المحافظة على القوة وعدم تة تضبيعها في غير منفعة . 2١7‏ 
بع للداعية إل الل سياه تال انا رصع كل شي في توضعدايإ كام 
وإتقان. 


نا 


)١(‏ انظر: فتح الباري لابن حجرء 47/5, وعمدة القاري للعيني /١54‏ 417» ومنار القاري في شرح مختصر 
صحيح البخاري لحمزة بن محمد قاسم ١ . ٠١5/4‏ 
زفق انظر : الحديث رقم 514, الدرس الخامس . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : 1101-1 


5 بَابْ اللّهو بالحرّاب وَنَحوهًا 


امد 


-0111- تاك ااي ا نرت ل نينا ع لدي 
عَنِ الزّهْرِيّ» عَنِ ابْنِ العُسيْبٍ ٠‏ عَنْ أبي هْرَيْرَة 2 ضقي , قَال: بَئِنَا الحبشة 
يلْمَبُونَ عِدْدَ البِيّ كه دَخَلَ غ عُمَرُ فأَهْوَى إِلَى الْحَضْبَاء ا 
١«دَعْهُم‏ يَا عُمَرًا. . وَزَادَ عَلِ : حَدَّثَنَا عَبْدَالرَرَاقٍ : أخيرنا مَعْمدٌ «في المسجد» . ( 


0 شرح غريب الحديث: 
* «الحصباءً» : الحصى الضفات 79 
0 اافحصبهم) : رماهم بالحصباء .7 
© الدراسة الدعوية للحديث: 
فى هذا الحديث دروس وفوائد دعوية» منها: 
-١‏ من موضوعات الدعوة: تدريب المجاهدين والإعداد للجهاد في سبيل الله يخ . 
- من ميادين الدعوة : المسجد. 
# من صفات الداعية : الرفق. 
5 - من أصناف المدعوين : أهل الصلاح والاستقامة . 
والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي : 
أولاً: من موضوعات الدعوة: تدريب المجاهدين والإعداد للجهاد في سبيل الله 357 : 
دل هذا الحديث على أن الإعداد للجهاد والتحريض عليه من الأمور المهمة؛ 
ولهذا ل ينكر يك علي الحبشة حينما لعبوا في المسجد بالحراب؛ لأن ذلك من باب 
التدريب على الجهاد» والإعداد له؛ قال الحافظ ابن حجر كْرَنْهُ : «واللعب 
)١(‏ تقدمت ترجمته في الحديث رقم 37. 
زفق وأخرجه مسلم في كتاب صلاة العيدين. باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد. 51١/7‏ برقم 417. 


(*) انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثيرء حرف الحاء مع الصادء مادة: #حصب2 7917/١‏ 
فق المرجع السابق» حرف الحاء مع الصادء مادة: احصب١98414/1.‏ 


ف القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : 11١1-11‏ 
با حراب ليس لعب مجرداًء بل فيه تدريب الشجعان على مواقع الحروب والاستعداد 
للعدرٌ»”'' وقال ككُدَنْهُ : «واستدل به على جواز اللعب بالسلاح على طريق 
قراب الترريت كن قرت وااايط عليد). واامخييط ملةاقوار المناقفة ؛50) 
لما فيها من تمرين الأيدي على آلات الحرب». ( " فينبغى إعداد العُدّد والعدد. 
والتدريب على أمور الجهاد, وأخذ الأهبة والحذرء والله الموفق (4) 
ثانياً: من ميادين الدعوة: المسجد: 

دل هذا الحديث على أن المسجد ميدان من ميادين الدعوة إلى الله بَوَيخ » 
ولهذا أقر النبي يق الحبشة على التدرب على الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى» 
وأنكر يَكِةِ على عمر كنك حصبهم بالحصباء؛ لأن اللعب بالحراب من أجل 
الجهاد عبادة لله يوخ ؟ وقد ذكر الإمام السيوطي نه : «أن لعب الحبشة كان 
الماح واللقب بالتبادج يلكوت اد لزه بل الخهات فصار ذلك من القرب» 
كإقراء علم؛ وتسبيح؛ وغير ذلك»” *“ وهذا ظاهر واضح ؛ لأن كل فعل مباح 
قُصدّ به وجه الله والدار الآخرة يكون طاعة لله و 2 5 ورجّح الإمام عبدالله 
ابن أبي جمرة أن لعب الحبشة في المسجد كان اللضرورة لضيق المدينة وضيق البيوت» 
ولعب الثقاف لا بد منه في وقتهم ذلك؛ لضرورة التدريب للقتال» فإذا كانت 
ضرورة مثل هذه جاز وإلا فلا”"' وهذا هو الأولى؛ أن يكون التدريب على 
السلاح والرمي والكر والفر في ميادين خاصة, تُعدَّ لتدريب المجاهدين إلا إذا 
اضطر الناس إلى تدريب المجاهدين في المسجد . والله الموفق للصواب . 


)2 فتح الباري بشرح صحيح البخاري. ١/5ةئه.‏ 

(؟) المثاقفة: يقال : ثأقفه فثقفه؛ كنصره : غالبه نغلبه في الحذق ٠‏ ويقال : ثاقفه مثاقفة وثقافاً : خاصمه وجالده بالسلاح؛ ولاعيه 
إظهاراً للمهارة والحذق . انظر: سان العرب لابن منظور؛ باب الفاء فصل الثاء 4 والقاموس المحيط للفيروز ابادي. 
باب الفاء فصل الثاء؛ ص 77١1؛‏ والمعجم الوسبط لمجمع اللغة العربية. باب الثاء. مادة: اثقف؛ 98/1 . 

١م‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ ؟/45؛. 

(5) انظر : الحديث رقم 18؛ الدرس الثاني . 

(5) شرح جلال الدين السيوطي على سنن النسائي 195/79 . 

. 179/7 انظر: بهجة النفوس . لعبدالله بن أبى جمرة‎ )١( 

(0) انظر: المرجع السابق» “/ 1١8‏ . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : 5101-1 


اعدف لكك 
ولااشك أن المسجد مدان عظيم من ميادين الدعوة إلى الله يوم ٠‏ فيبغي 

للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أن يجعلوه ميداناً: للمحاضرات العلمية» 

والندوات؛ والخطبء والكلمات الوعظية؛ وإقامة الدروس» وتعليم الناس 

أمور دينهم» كما كان رسول الله يِه يفعل وصحابته من بعده؛ ومن سار على 

نهجهم واقتدى بهديهم. !"2 

ثالثاً: من صفات الداعية: الرفق 


دل هذا الحديث على صفة الرفق؟ لأن النبي يه رفق في نهيه لعمر صن 
حينما حصب الحبشة بالحصباءء فقال كَكِية له : ادعهم يا عمر» وهذا يدل على 
رفق النبي كَل ولينه الحكيم ؟ قال الله يوب : < هما رَمَةَ ون لَه يدت لَه وك 
مَطَاغَلطظ الب لقتو ولد ياك ع2 21 تفز محم وَسَاوْه فيلأت 
دا َرَت كوك عل أ إن هجحب الوكين 0 هذه الاية أن حقيقة 
الرفق: لين الجانب بالقول والفعل» والأخذ بالأسهل والأيسرء وحسن الخلق» 
وكثرة الاحتمال» وعدم الإسراع بالغضب والعنف”" وقد ثبت عنه يك أنه 
قال: «إن الله رفيق يحب الرفق» ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف» 
وما لا يعطي على ما سواه».”؟) 

وغنعائته عتم عن الي 35قال : إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه؛ 
ولا ينزع من شيء إلا شانه»" “ونيا عَفيتها عن النبي كَكلِ أنه قال: امن يحرم 


الرفق يحرم الخير"”"2 وعنها صفي> أن رسول الله يَِ قال لها: (إنه من أعطي 


)١(‏ انظر: شرح النووي على صحيح مسلم 47/1 -0477 وببجة النفوس لابن أبي جمرة؛ 777-174/7؛ 
وإكمال إكمال المعلم. شرح صحيح مسلم» ٠‏ للأبي 7/1/8 لضفه وفتح الباري لابن حجر» لمك سيل 
لاملا لاقل 75*9١‏ 4 

. ١89 سورةآل عمران. الآية:‎ )1١( 

(8) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثيرء باب الراء مع الفاء؛ مادة: «رفق؟ 2745/7 وفتح 
الباري بشرح صحيح البخاري. لابن حجر 5/٠‏ 44. 

(4) مسلمء ؛ كتاب البر والصلة؛ باب فضل الرفق» 4/ ,5٠004‏ برقم 7595 عن عائشة مف . 

(5) المرجع السابق. في الكتاب والباب المشار إليهماء 5٠١4/4‏ : برقم 1991 . 

)3( المرجع السابق في الكتاب والباب المشار إليهما ؛/ 4٠ ١‏ برقم 70597 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير؛ حديث رقم : 1111-15 


إلنهك4 
حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة» وصلة الرحمء وحسن 
الخلق وحسن الجوار : يعمران الديار ويزيدان في الأعمار» .”2 

فينبغي للداعية إلى الله بيت أن يكون رفيقاً في دعوته وفي جميع أموره . 
رابعاً: من أصناف المدعوين: أهل الصلاح والاستقامة: 

دل الحديث على أن من أصناف المدعوين أهل الصلاح والاستقامة والتقوى؛ 
لأن المعصوم من عصمه الله بَريي ؛ ولهذا أنكر النبي يك على عمر بن الخطاب 
وي نيه فعله مع الحبشة في المسجد فقال له : : ادعهم يا عمرا ويحتمل أن عمر 
ريه لم ير رسول الله يككِْةِ ولم يعلم أنه رآهم. أو ظن أنه رآهم واستحيا أن 
يمنعهه”", وهذا أولى؛ لقوله في الحديث «وهم يلعبون عند رسول الله يَكِْو 
قال ابن حجر كْدَنْةُ : «وهذا لا يمنع الاحتمال المذكور أولاء ويحتمل أن 
يكون إنكاره لهذا شبيه إنكاره على المغنيتين؛ وكان من شدته في الدين ينكر 
خلاف الأولى والجد في الجملة أولى من اللعب المباح». 7 

ولا شك ولا ريب أن الداعية العظيم غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
- قد يحتاج إلى التوجيه ممن هو فوقه من الدعاة والعلماء وقد يُنْكرٌ عليه 
أيضاً من هو دونه في العلم فلا حرج في ذلك وينبغي للدعاة أن ينصح بعضهم 
بعضأء ويقبلوا النصيحة والتوجيه والحق ممن جاء به؛ قال النبي كَلِ: 
«المؤمن مرآة المؤمن. والمؤمن أخو المؤمن يكف عليه ضيعته'.' ويحوطه 
من ورائه» . ”*' والله بويع المستعان 20 


»1418 /٠١ ء قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري : «رجاله ثقات1.‎ ١164 /5 أخرجه أحمد في المستد؛‎ )١( 
815 وفع حاف الاق سلس الأيلوة الفتميعة بكم‎ 

(؟) انظر : فتح الباري لابن حقجر. 57/5 

إفق ابرح الاين 0/5 

(5) الضيعة: الحرفة. وكقها جمعها عليه وردُّها إليف ومعنى ١يحوطه»‏ أي يحفظه. ٠‏ ويصونه من ورآئه؛. من حيث 
لا يعلم؛ وفيما يغيب عنه من أموره. جامع الأصول ٠‏ لابن الأثير 071/5 غريب الحدديث رقم 4944 . 

(0) أخرجه أبو داودء في كتاب الأدبء باب النصيحة والحياطة. 4/ أ عن أب هريرة ضيه . 
والبخاري ني الأدب المفرد ص 47 برقم 774 . وحسنه الألباني في سلسلة | أحاديث الصحيحة برقم 515 . 

(7) انظر: الحديث رقم 1/١‏ الدرس السابع . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير؛ حديث رقم : ١94-37‏ 


٠‏ بَابُ المجن ومن يَتترّسُ بترس صاحبه 


/ا/ا-15041]- حَدَّئنَا عَلِيُ بن عَبْدِافهِ ا 
الزْهْرِيٌّء عَنْ مَالِتِ بْنِ أوس بْنِ الحَدئَانِ7”" ٠‏ عَنْ عُمّر"© ضيه قال: 
موا 7 بَنِي اتير مما أَقَاء اله عَلَى رّ شرل ليك م وجب الشنلئرة عل 
بخَيْلٍ وَل رِكَاب» فكانث لِرَسُولٍ اليك خَاصَة وَكَانَ يُنْفِقٌ عَلَى أهله َفْقَةَ 


سَنتَه نميَجْمَلُمَابَِيَ في السُلاحٍوَالْكرَاٍ دي سيل انوا . ضف 


وفي رواية :دكا إكاى : بْنّ مُحَمّد مُحَمّدٍ الفرَوِيُ : حَدَّنَنَا مَالِكُ بْنُ أنْس» ؛ عَنٍ ابْنٍ 
شهاب» نالعال - وَكَانَ مُحَمَدُ بْنُ جبَيرِ ذَكَرَ ِي ذكراً 


مِنْ حَدِيئِهِ لِك َانطْلفت حَتَّى أَدْعُلَ عَلَى مَالِكِ : بن أَوْس فَسَألئُُ عن ذَلِكَ 
الْحَدِيثِ ‏ فَقَالَ : يَيَْمَ نا جَالِسٌ ذ في أَهِي جين متع لها دَارَسُولُ عُمَرَبنِ 
الحَطَاب يَأِيني فقَالَ: أجِبْ أُمِيرٌ الْمُؤْمِنِينَ» فَانْطْلَفْتُ مَعْهِ حَنَّى أَدخُلَ عَلَى 
مر ذا هو يلين على مال سير لبن ينه وين فراف». متكنة على 
وِسَادَةٍ من دم . فسَلَمْتْ عَلَنِ ثم جَلَسْتُء فَقَالَ : َا مَالِكُ» إِنَّهُ دم عَلَنَامنْ 
قوْمِكَ أَهْلْ أَبيّاتِء وَقَد أَمَرْتُ فِيهم ِرَضْخ فَافيِضَة» فَاقف نت 


)١(‏ مالك بن أوس بن الحدثان. بن الحارث بن عوف» النصرى الحجازي المدني» يقال: أدرك حياة النبي 
يكن وجمهور العلماء على أنه تابعي. وحدث عن عمر؛ وعليء وعثمان. وطلحة؛ تييثك : وحدث عن 
غيرهم . . وشهد الجابية وفتح ببت المقدس مع عمر ٠‏ وقبل : قد ركب الخيل في الجاهلية؛ وكان مشهوراً 
بالبلاغة والفصاحة وهو قليل الحديث . مات سنة أثنتين وتسعين. وقيل : سلة إحدى وتسعين . قال الإمام 
الذهبي : لعله عاش مائة سنة. انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي. 0/4/7 وسير أعلام التبلاء 
للذهبي :17/١/4‏ وتهذيب التهذيب لابن حجر 4/٠‏ 

(؟) تقدمت نرجمته فى الحديث رقم 514. 

(؟) [الحديث 1404] أطراقه في: كتاب فرض الخمس. باب فرض الخمس» 007/4 برقم 8094 
وكتاب المغازي. باب حديث بني النضير؛ 58/8. برقم 7م ١‏ . وكتاب تفسير القرآن: سورة الحشر 
4. باب «ما أفاء الله على رسوله؛. 054/5 برقم 48488 . وكتاب النفقات. باب حبس (نفقة) الرجل 
قوت سنة على أهله. وكيف نفقات العيال؟. 5/ 77. برقم 017519 و0798 . وكتاب الفرائض. باب 
قول النبي ك8 : «لا نورث ما تركنا صدكة؛. 214/8 برقم 7154 . وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة؛ 
باب ما يكره من التعمق. 8/ 188؛ برقم 7106. وأخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب حكم 
الفي. 0197/5/7 برقم 30/81 . 


< ْ د العفاايد لتم شين كناب الجهاد والسير: حدية رقم :210 11 
أده العؤيين» لد أعرت ل عيري؟ قال : فافض أَيها المَرءُ فَبَيْنمَا نا جَالِسٌ 
نهنا اه يرأ َال : هَل لَكَ في عُنمَانَوَعبْدالرَحْمَنِ بن عَوْفٍ والريَي 
م وََاصٍ يَسْتأَذئُونَ؟ قَالَ: :نعم َأَدْنَ لَهُنْ دلوا لعو 
م جَلَسَ يفا يَسيرأء ؛ تم قَالَ : هَلْ لَك في عَليَ””) وعبّاس'")؟ 
7 َعَم فَأذن. لَهُمَاء 5 فَسَلَّمَا فَجَلْسَا فَقَالَ عباس : يَا أميرٌ 
الْمُْمِئِينَه اقضٍ بَنِي وََيْن هَذَا وَهُمَايَخْمصِمَانٍ يما أَاءالهعَلَى رَ سُولِه مَك 
مِنْ مَالِ بَتِي النّضيرٍ -فَقَالَ اط عُنْمَانَوَأصَاة - َا أمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اقْضٍ 
ينهم وَأَرِحْ أَحَدَهُمَا مِنَ الاح . فَقَالء عُمَرُ: تيدم أنشدَكُم بال الِيبإذيه 
تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَزْضُ» هَل تَعلَمُونَ أَنْرَسُولَ الويقة قال : الاثُورَتُ مَاتَركنًا 
صَدقة؟ يُريدُ وَسُْولُ الذي سه مَه؟ قَالَ الرَمْطُ : قَدْقَالَ ذَلِكَ فَأَفَلَغ عُمَرْ عَلَى 
عَلِيَ وَعَبّاسٍ فَقَالَ :أنْشدكُما ال أتلّمَانٍأَنرَسُول اليك قد َال لِك فَالا: 
قَدْ قَالَ ذَِكَ؟ قال م عُمَرُ: َي أحددُكُمْ عَنْ هَذَا الأمر : إِنَّ الله قَذْ حصن رَسُولَهُ 
يك في هذا الْمَيءِ ءِ بِشَيْءِ لَمْ يُعْطه أحَدا غَيْرَهُ م : < وبآ أنه أنه عل رَسولهه 
مِنْبْم* إلى قوله و ترس 
ذُوتَكمْ» وَلَا اشتأئر بها عَلَيكُمْء قد أعْطَاكُمُوهُ وَبَنََا ف ياه 
الْمَالُ ١‏ اول ابو على أفي وق ستوم ين هذا لعل ليأ 
ا ار للا فَعَمِلَ وَسْوُ اليك ذَلِكَ حَبَائَهُ . أَنشْدُكُمْ باق 
ْنَمو ذلَِ؟ كَالوا: عَم ثم قَالَ لِعَلىّ وَعَنّاس ا 
ذَلِكَ؟ قَالَء ار نا وَلِينُ رَسُولٍ الل وك 
صا بكر فل وها بل شوق الف وافايغل هالعا 
َو رَاشدُ تَابعٌ لِلْحَقٍ اي كر 0 ََبَضْنُهًا 
نين من إِمَارَِي أَعْمَلُ فيهًا ما عَِلَ رَسُولُ اله يق وَمَا عَعِلَ فيا بو بكر 
)١(‏ ترجم له في الحديث رقم 8 . 
() ترجم له في الحديث رقم ٠١8‏ . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير» حديث رقم : 104-91 
يلمي فيه َصَاوِق بو رَشِدُ بع لْحَق. ثم جِنمَانِي تكَلْمَانِي وَكَلِمبكُمَا 
وَاحَدَّةٌ وَأَمْدْكُمًا وَاحَدٌّ نبي يَا عَيَّامنٌ مر تشألبي نَصِيبَكٌ ص أبن أخيك » 
وَجَاءَنِي هذا يُرِيدُ عَليَا شري لصف ماقا اها . قلت لَكُمًا : إِنَّوَسُولَ 
الله كك قَالَ : ١لا‏ نُورَتُء مَاتَرَكُنَا صَدَفَةٌ) . فَلَمّابَدا لِي أَنْ أَدقَمَهُ إِليِكُمَا قُلْتُ: 
إن شما َه إِليكُمَا عَلَى أن عَلَيكُمَا عَهدَ الله وماق تَعْمَلآنِ فِيهَابمَا عَمِلَ 
ا رحا عات يها د ولاتها. 


00 ال أنشْدُكُمَا اهَل 
ل َعَْ قَالَ : فتَلتَمِسَانِ من قَصَاءً غَيْرَ رَ ذَلِكَ؟ قَوَاشْم 
الذي بِِذْنهتَقُوم السَمَاءوَالأَرْضصُ» لا أفضي فيا قَصَاء غير غْيْرَ ذَّلِكَ ؛ فإِنْ عَجَرْتمَا 
عَْهَا فَاذَْمَاهَا ِلَىَ» فإِنّي أَكْفِيكُمَاهًَا» . 00 


وفي رولية : «اتَيدُوًا أَنُشُدُكُمْ بالل الذي بإذْنِهِ نقُومُ السّمَاءُ وَالأَرْضٌ. .227.2 


وف روا «أن النبي يَكِةٍ كانَ يَبِيعٌ نَحْلَ بَنِي النّضير» ويَحْبسنٌ لأَهْلهِ قُوتَ 
0 1 
سَنَتِهمْ). ” 
0 شرح غريب الحديث: 
* «أفاء الله على رسوله» الفيء : هو ما حصل للمسلمين من أموال الكفار 
ا وأصل الفيء: الرجوع من جهة إلى جهة. أو من 
فق 0 
مفارقة إلى مو 
* «يوجف» الإويجاف سرعة السيرء يقال: أوجف دابته يوجفها إيجافاًء 
)١(‏ الطرف رقم 7”044. 
(؟) من الطرف رقم: 4077 . 
(5) الطرف رقم : /6781 . 


(:) انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص "؛ ؛ والنهاية في غريب الحديث والأثر» لابن 
الأثيرء باب الفاء مع الياءء مادة: «فيا؛ 485/9 . 


(33 حسم 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير؛ حديث رقم : /ا/4-1 71١‏ 


إذا حثهاء ويقال: أوجف في الشيء: اجتهد وأسرع . ٠١‏ 


0 


03 «الكراع» اسم يجمع أنواع الخيل . 
الم مَنع النهار» أي طال وامتدٌ وتعالى. 9 


* «رُمَالٍ سرير» الرُمال: ما رمل: أي نسجّ من حصير وغيره» يقال: رمل 


الحصير وأرمله فهو مرمول. ومُزمّل» كأنه أراد أنه لم يكن تحته فراش » ولا 
حائل دون الحصير ‏ (4) 


2 اماج ادي وهوالجلد. © 
* «برضخ» الرضخ : العطية القليلة .”0 


عقوو 


#* «يرفأ» يقال : رفوت الرجل ورفأته : إذا سكنته. ويقال: يرفوّه: يسكنه 


ويلين له القول» ويترضاه. 209 


و 


انيدكم) :أي على وسلكم؟ وهو التّوَدة كأنه قال: الزمو 9 ودتكمء 


وكذلك قوله : «اتئدوا» أمر بالتؤدة والتأني . *) 


00 


زفق 
2 


(5 


(2) 


(0) 


إف4 


لك 
فى 


* «أنشدكم بالله» أي أسألكم بالله . (*) 


نظر: تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص 44 »: والنهاية في غريب الحديث والأثر. لابن 
الأثيرء باب الواو مع الجيمء مادة: «وجف» ه/ 1997 . 

تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص 44 . 

النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثيرء باب الميم مع التاءء مادة: «متع؟ 4/ 79. وانظر: 
مشارق الأنوا ر للقاضي عياض . حرف الميم مع التاء؛ /١‏ 717/5 . 

النهاية ني غريب الحديث والأثر؛ لابن الأثبرء باب الراء مع الميم مادة: «رمل» 7/ 576؛ وانظر: تفسير 
غريب ما في الصحيحين للحميدي ص 45 . 

تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص 517: وانظر: مشارق الأنوار للقاضي عياض» حرف 
لهمزة مع الدال؛ 714/١‏ 

لنهاية في غريب الحديث #والأثر» لابن الأثيرء باب الراء مع الضاء؛ مادة: «رضخ» 778/9 وانظر: 
تفسير غريب مافي الصحيحين للحميدي ص ”47 . 

نظر: تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص .47١‏ والنهاية في غريب الحديث والأثرء لابن 
لأثيرء باب الراء مع الفاء. مادة: : درف ؟/١741.‏ 

نظر : النهاية في غريب الحديث والأثر, لابن الأثيرء باب التاء مع الهمزة؛ مادة: «تئد؛ 7078/١‏ . 

انظر : المرجع السابق؛ باب النون مع الشين؛ مادة: «نشد؛ 8/ 7ه ونقدم في شرح غريب الحديث رقم 
1 ص197١1.‏ 


القسم الأول: الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير؛ حديث رقم : /1ا/14014-1 
# «ما احتازها دونكم» أي ما امتلكها ولاضمها إلى نفسه.”") 
* ابثها فيكم» أي أشاعها ونشرها.'") 

0 الدراسة الدعوية للحديث: 


إمنطة 


في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية» منها: 

. من موضوعات الدعوة : إعداد العدد للجهاد في سبيل الله م‎ -١ 
. ؟- الادخار لا ينافى التوكل على الله بَيدخ‎ 

تمن عقات الداع الزهين:. 

5 - أهمية الحرص على طلب الحديث وتحصيله من مصادره الأصلية . 
- من وسائل الدعوة: أن يتولى أمر كل قبيلة كبيرهم الصالح . 

5- أهمية الشفاعة الحسنة فى الدعوة إلى الله 2 . 

بدي اننالت الدغوة: الحرائ: 

8- من أساليب الدعوة : استشهاد من حضر لتقوى الحجة . 

4- أهمية أدب المدعو مع العلماء والدعاة. 

. من صفات الداعية : عدم الحرص على الإمارة والعلرٌ في الأرض والجاه‎ -٠ 
. أهمية الاستدلال بالأدلة الشرعية‎ -١ 

7- من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة . 

“17 - من أساليب الدعوة : ذكر الداعية بعض مناقبه عند الحاجة انتصاراً للحق . 
5- لا يُنكر أن يغيب عن العالم أو الداعية بعض العلم . 

6- أهمية العهل بمقتضى الدليل الشرعي . 

5- من أصناف المدعوين : أهل الصلاح والتقوى . 

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي : 


.75١5 7/١ انظر: المعجم الوسيطء مادة: «حاز‎ )١( 
.78/1 مشارق الأنوار للقاضي عياض. حرف الباء مع الثا مادة: «بشث؟‎ )١( 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير. حديث رقم : /14-13 ١9‏ 
تجح : فدانا 
أولاً: من موضوعات الدعوة: إعداد العدد للجهاد في سبيل الله 3 : 

دل هذا الحديث على أن الإعداد للجهاد والحث عليه من موضوعات 
الدعوة إلى الله بيخ ؛ ولهذا كان النبى ينفق على أهله نفقة سنته مما أفاءً الله 
السلاح والكراع عدة في سبيل الله بيت 2١7.‏ وهذا يبين للمسلمين اهتمام 
النبي يك فى إعداد العُدّد والتأهب للجهاد فى سبيل الله سبحانه وتعالى 27 
تانياً: الادخار لا ينافي التوكل على الله بركَةِ : 

ظهر في هذا الحديث أن رسول الله يَكهِ اكان ينفق على أهله نفقة سنته ثم 
يجعل ما بقي في السلاح والكراع عٌدة في سبيل الله» وفي الرواية الأخرى: 
«كان يبيع نخل بني النضير» ويحبس لأهله قوت سنتهم» وهذا يدل على أن 
الادخار لا ينافى التوكل على الله بويد ؛ لأن سيد المتوكلين يكِْةٍ ادخر كما في 
هذا الحديث؛ قال الحافظ ابن حجر يْدَنَهُ : «وفيه جواز الادخار خلافاً لقول 
من أنكره من متشدّدي المتزهدين» وأن ذلك لا ينافي التوكل»”"', ولاشك 
أن هذا من عمل الأسباب المشروعة التى لا تنافي التوكل : 29 


ثالثاً: من صفات الداعية: الزهد: 


ظهر في هذا الحديث زهد النبي يق ولهذا كان يَكْةِ يجعل ما بقي بعد نفقة 
أهله سنته» في السلاح والكراع غدة في سبيل الله ييخ . وظهر في الحديث أيضاً 
زهد عمر بن الخطاب وهو أمير المؤمنين يه 0 فقد جاءه مالك بن أوس بن 
الحدثان وهو جالس على رمال سرير ليس بينه وبينه فراش وهو متكئُ على 
وسادة من جلد . وهذهيبين للدعاة إلى الله يويك عظم زهد النبي يلي وأصحابه 
)١(‏ انظر: فتح الباري لابن حجر. 5/ 14 : وعمدة القاري للعينى /١4‏ 188 . 
)١(‏ انظر: الحديث رقم 7 الدرس الثالث . 1 
قرف فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ 708/5: و9/ 250 وانظر: الإفصاح عن معاني الصحاح للوزير 


العالم ابن هبيرة؛ ١١147 /١‏ وبهجة النفوس لابن أبي جمرة؛ */ 50 . 
(4) انظر: الحديث رقم ١7؛‏ الدرس الخامس . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : /اا4-1 15١‏ 
- ا 


يغ ؛ لأنهم قد علموا أن الدنيا وما فيها متاع زائل؛ ولهذا قال سهل بن 
سعد: قال رسول الله وك : «لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى 
كافراً منها شربة ماء». (7) 

فينبغي للداعية أن يكون زاهداً في الدنيا كما زهد أهل العلم والإيمان”" ؛ 
لأن الزهد في الحقيقة ليس من شرطه خروج المال عن اليد؛ وإنما خروج المال 
عن القلب» وأن لا يتعلق به وأن يُصرف فيما يرضي الرب سبحانه وتعالى . 7" 
رابعاً: أهمية الحرص على طلب الحديث وتحصيله من مصادره الأصلية: 

دل فعل ابن شهاب نه في عدم اعتماده على ما ذكر له محمد بن جبير 
عن مالك بن أوس؛ بل ذهب بنفسه حتى أخذ الحديث من مصدره الأصلي» 
فسمعه من مالك بن أوس عن عمر؛ قال الحافظ ابن حجر كد : «وفي صنيع 
ابن شهاب ذلك أصل في طلب علوٌ الإسناد؛ لأنه لم يقتنع بالحديث عنه» حتى 
دخل عليه ؛ ليشافهه به» وفيه حرص ابن شهاب على طلب الحديث وتحصيله؛ .”) 

فينبغي للداعية أن يحرص على أخذ العلم وخاصة علم الكتاب والسنة من 
المصادر الأصلية المعتمدة عند العلماء» حتى يكون علمه صحيحاً موثقاً. 


خامساً: من وسائل الدعوة: أن يتولى أمر كل قبيلة كبيرهم الصالح: 
ظهر في هذا الحديث أن من وسائل الدعوة إلى الله بر أنه ينبغى أن يُوَلَىئْ 
أمر كل قبيلة سيدهم الصالح؛ وتفوض إليه مصالحهم؛ لأنه أعرف بهم» 
وأرفق بهم وفي الغالب أنهم ينقادون له ويقبلون دعوته) وتوجيهاته» 
ولهذا قال عمر تنه في هذا الحديث لمالك بن أوس : يا مالك إنه قد قدم 
)00( أخرجه الترمذي؛ في كتاف الزهد. باب ما جاء في هوان الدنيا على الله بن , وقال: «هذا حديث صحيح . . .2 
575 برقم :777١‏ وابن ماجدء كتاب الزهد. باب: مثل الدنياء 2171/7/4 برقم 2411١‏ 
وأخرجه ابن المبارك في الزهد والرقائق؛ عن رجالٍ من أصحاب النبي يكو .478/١‏ برقم 40١‏ , 
وصححه الألباني ني سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ برقم 447 . 1 
)١(‏ انظر: الحديث رقم ؟. الدرس الأول. ورقم 16 الدرس الأول. 
(7) انظر: بهجة النفوس. لعبدالله بن أبي جمرة. #/ 59 . 
25( فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ 7١14/5‏ 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : /الا-14 51١‏ 


ره 
علينا من قومك أهل أبيات» وقد أمرت فيهم برضخ فاقبضه. فاقسمه بينهم». 
قبيلة كبيرهم ؛ لأنه أعرف باستحقاق كل رجل منهم» . 237 

فينبغي أن يولى على القبائل ساداتهم » الذين قدعرفوا بالصلاح وسداد الرأي. 


سادساً: أهمية الشفاعة الحسنة في الدعوة إلى الله بق : 


دل هذا الحديث على أهمية الشفاعة الحسنة؛ لأن عثمان» وعبدال رحمن بن عوف» 
والزبيرء وسعد بن أبي وقاص ###ة قالوا لعمر قلي : ايا أمير المؤمنين اقض 
بينهما وأرح أحدهما من الآخراء فقضى عمر تيه بين عباس وعلي ضيبا 
فحصل الصلح والخيرء وهذا يبين أهمية الشفاعة الحسنة» وما يترتب عليها 

020 
من المصالح . 
فينبغي للداعية أن يشفع في كل ما فيه خير للإسلام والمسلمين» 0 
مع ي» 26 01604 5 
على الثواب العظيمء قال الله + : لسن 0 حَسَنَة يكن لتيب 
اطع اموه مَعَةٌ ند يكن لم كفل مِنْها ون 1 عَهىَءِ 2 د 
مها ومن يسْفْعْ شفع مدَئةٌ وكان ىع مقي 

وقال يك : «اشفعوا تؤجروا ويقضى الله على 0 
سابعاً: من أساليب الدعوة: الحوار: 

ظهر أسلوب الحوار في هذا الحديث؛ لأن عمر يِه استخدمه في الإصلاح 
بين العباس وعلي يبنا ١‏ فأقبل على جميع الحاضرين» فسألهم بالله هل 
وال سارل ام كد و 
)١(‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري. س3 وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم؛ 2518/١١‏ 

وعمدة القاري للعيني. 88/ 9؟. 

(0) انظر: فتح الباري لابن حجرء لييقة وعمدة القاري. مرك وعارضة الأحوذي بشرح سئن 

الترمذي. لابن العربي المالكي. 175/4 . 
(؟) سورة النساى الآية: 88. 

(4) متفق عليه من حديث أبي موسى يلك : البخاري. كتاب الزكاة» باب التحريض على الصدقة والشفاعة 


فيهاء. ؟/118ء برقم 11477, 0 ٠.‏ كتاب البر والصلة والآداب». باب استحباب الشفاعة فيما ليس 
بحرام. 4ه برقم 50710. 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسدر» حديث رقم : فسدافنا 


خاردف» 
قال ذلك . ثم أقبل عمر على عباس وعليّ فقال لهما مثل ما قال للرهط فقالا : 
قد قال ذلك. ثم لع يرل يحاورعا حتى أصلخ اللابينهيما. . وهذا يدل على 
أهمية الحوار في الدعوة إلى الله عو . 
ثامناً: من أساليب الدعوة: استشهاد من حضر لتقوى الحجة: 

ظهر هذا الأسلوب في قول عمر بن الخطاب ته لعثمان وأصحابه تك : 
«أنشدكم الله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمون أن رسول الله كَل 
قال: «لا نورث ما تركنا صدقة؟2 فقالوا: قد قال ذلك . وكان العباس وعلىّ 
يسمعان هذا الاستشهاد. ثم أقبل عمر يبه على الخصمين بعد أن أقام الحجة 
باستشهاد من حضر» . وهذا أسلوب نافع عند الحاجة إليه؛ قال الإمام النووي 
255 : ١وفيه‏ استشهاد الإمام على ما يقوله - بحضرة الصمين العدول؛ 
لتقوى حجته في إقامة الحق وقمع الخصم. والله أعلم».' 
تاسعاً: أهمية أدب المدعو مع العلماء والدعاة: 

دل هذا الحديث على أهمية الأدب مع العلماء والدعاة؛ ولهذا عندما دخل 
عثمان» وعبدالرحمن بن عوف». والزبير» وسعة بن أبي وقاص 8 على 
أمير المؤمنين ويه 2 سلموا وجلسواء ولم يتكلّموا؛ لأنهم رأوا أن أمير 
المؤمنين وليه غير مرتاح البال» وهذا من حسن الأدب مع العلماء والأئمة 
والدعاة؛ قال الحافظ ابن حجر يَكرَنْهُ : «ويؤخذ منه. . أن الأتباع إذا رأوا من 
الكبير انقباضاً لم يفاتحوه حتى يفاتحهم بالكلام».'” 

وقال الوزين العالم ابن هبيرة كانُه : ١وفيه‏ .. مايدل على أنه لما دخل 
0 والزبيرء بو راد كت ف عو ا 


 سداسلا انظر: الحديث رقم 74 الدرس‎ )١( 


(؟) شرح النووي على صحيح مسلم. .518/١١‏ 
() فتح الباري بشرح صحيح البخاري» » بتصرف يسير جداً 708/5 . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : //ا-4١9؟‏ 
ا 5 0 )12 
على أن ليس لخطابه وجه» أن يمسك»). 


عاشراً: من صفات الداعية: عدم الحرص على الإمارة والعلوٌ في الأرض والجاه: 
لاشك أن في هذا الحديث الدلالة على أن من صفات الداعية المخلص : 
عدم حب العلرٌ في الأرض والجاه. وقد ظهر ذلك لمالك بن أوس عندما قال 
له عمر بن الخطاب كيه : «يا مالك إنه قد قدم علينا من قومك أهل أبيات» 
وقد أمرت فيهم برضخ فاقبضه. فاقسمه بينهم» فقال مالك: يا أمير المؤمنين 
لو أمرت له غيري؟ فقال عمر كيه : فاقبضه أيها المرء»» وهذا يدل على 
عدم رغبة مالك تيه في العلوٌ والجاه» ويدل أيضاً على حكمته ولطف كلامه 
مع إمام المسلمين؟ ولهذا قال: ”يا أمير المؤمنين لو أمرت له غيري؟2 قال 
الحافظ ابن حجر دنه : «وفيه استعفاء المرء من الولاية» وسؤاله الإمام 
ذلك بالرفق»”" . 
فينبغي للداعية أن لا يرغب في الجاه ولا ينازع الأمر أهله؛ ولا يحب العلوٌ 
في الأرض؛ قال الله بون : # يَلْكَ أَلذَّار الجر بحملا َِدنَ لا برِيدُونَ علو في 
الْدَيضٍ ولا مادا وَالعقبَة لتقن 74 . وقد هى النبي يَلهِ عن طلب الإمارة. فعن 
عبدالر حمن بن سمرة تيه قال: قال لي رسول الله تَكئِِ: «يا عبدالرحمن لا 
00 فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليهاء وإن أعطيتها عن غير 
عنْتَ عليها»؟»؛ ولهذر قال يكنهِ: «إنَا والله لا نولي هذا العمل أحداً 
سألهء ايك ' وعن أبى ذر َيِه قال : قلت يا رسول الله» 
ألا تستعملني؟ قال: فضرب بيده على منكبي ثم قال : «يا أب ذر إنك ضعيف» 
)١(‏ الإفصاح عن معاني الصحهم؛ ١47/١‏ . 
)١(‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري 7١8/5‏ . 
(*) سورة القصص. الآية: 817/. 
(5) متفق عليه : البخاري؛ كتاب الأيمان والنذور. باب قوله تعالى : < لَا يُرَاِدكُْ أنه الوق آنْمَيم» [البقرة: 


الآية: 8؟؟. 718/9. برقم 05571 ومسلم . في كتاب الإمارة. باب النهي عن طلب الإمارة 


والحرص عليها. 7/7 1185ء برقم 1587 . 
2 مسلم. كتاب الإمارة: باب النهي عن طلب الإمارة. 1467/7 برقم 19/788 . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : //!-4 754١‏ 


حففك 
وإنها أمانة» وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقهاء وأدّئ الذي 
عليه فيها»''' ولكن لو صلحت النية وكان قصد الإنسان نفع الإسلام والمسلمين 
وعنده القدرة على ذلك » فلا حرج أن يقتدي بيوسف عليه الصلاة والسلام؛ 
0 الله بيت : إخباراً عن سؤاله ذلك : 3 قَالَ أجْمَلْنى عل حَرَآبنٍ الْأَرْضٍ إِقْ 
ع موك لأنه يريد الإصلاح وهداية الناس وعنده القدرة على ذلك . 

الحادي عشر: أهمية الاستدلال بالأدلة الشرعية: 

دل الحديث على أهمية الاستدلال بالأدلة الشرعية على ما يقول الداعية ؛ 
لما في ذلك من رقع لي لقيو لد بو .لات اقرزب لشرل جا بارغا 
ولهذا استدل عمر كت ييه على ما يقول بحديث وآية من كتاب الله يويد . فقال: 
لفاك بان الذي باقه القوم لبمار والارشي قل تعلموه أن رموه 2 
قال: الا نورث ما تركنا صدقة» ثم قرأ : ## وما أقاء أله عل ريك شولى ينهم مآ 
أبَسَفْشرَ عليه من حل ركسب ولك أل له ل عل م بك وَأنَّهُ عل 
ككل ْو ور 21274 فبيّن وجهة حكمه كلك ودليله من الكتاب والسنة 4 
الثاني عشر: من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة: 

إن القدوة الحسنة من أهم وسائل الدعوة؛ ولهذا أرشد عمر ضيه العباس 
الفيء في حياته ثم قال : «أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك؟؟ ثم قال عمر كله : 
اام توفى الله نبيه َك فقال أبو بكر : أنا ولي رسول الله فقبضها أبو بكر فعمل فيها 
بما عمل رسول الله وَل والله"يعلم إنه فيها لصادقء بارٌء راشدٌ تابع للحق». 
وهذا يدل على أهمية اليقدوة الحسنة فى الدعوة إلى الله بوي . 20 


. 183768 مسلمء كتاب الإمارة باب كراهية الإمارة بغير ضرورة. ”/ ل141, برقم‎ )١( 
.88 (؟) سورة يوسفء الآية:‎ 

(؟) سورة الحشرء الآية: 5 . 

(4) انظر: فتح الباري لابن حجر 7١8/5‏ . 

(0) انظر: الحديث رقم 7, الدرس الثالث؛ ورقم 8؛ الدرس الخامس . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : /5904-11 


2 عشر: من أساليب الدعوة: ذكر الداعية بعض مناقبه عند الحاجة انتصاراً للحق: 

ظهر من هذا الحديث أن ذكر الداعية بعض مناقبه» أو فضائلهء أو ثنائه 
على عمله من أساليب الدعوة عند الحاجة لذلك وصلاح النية» إذا كان المدعو 
يستفيد من ذلك؛ ولهذا قال عمر بن الخطاب ييه للعباس وعلي بن أبي 
طالب : «ثم توفى الله أبا بكر فكنت أنا ولي أبي بكر» فقبضتها سئتين من إمارتي 
أعمل فيها بما عمل رسول الله يق وما عمل فيها أبو بكرء واللهيعلم إني فيها 
لصادق بازّء راشدٌ» تابعٌ للحق»؛ قال العلامة العيني 'كُافْهُ : «وفيه أنه لا 
بأس أن يمدح الرجل نفسه ويطريها إذا قال الحق» .7" 

وهذا إذا كان في ذلك نفع للمدعو وإلا فيحذر الإنسان من الإعجاب بالنفس 
فإن ذلك من المهلكات.» والله المستعان. 
الرابع عشر: لا ينكر أن يغيب عن العالم أو الداعية بعض العلم: 

لاشك أن علم البشر محدود» وقد فضل الله بعضهم على بعض» فقد يغيب 
عن بعض العلماء بعض المسائل ويعرفها الآخرون» ولهذا حصل ما حصل من 
بعض الصحابة #6 في ميراث رسول الله يك ولكن أبا بكر وعمر وغيرهما 
كثير من الصحابة لم يغب عنهم ذلك وفقهوه حق الفقه والمعرفة ؛ قال العلامة 
العيني ككْدَنْهُ : «وفيه أنه لا ينكر أن يخفى على الفقيه والعالم بعض الأمور 
مما علمه غيره) . 7" 

فينبغي للدعاة أن لا يتهموا أحداً من العلماء أو الدعاة إذا غابت عنهم 
بعض المسائل » وعليهم أن يسلكوا مسلك الصحابة #6 . 
الخامس عشر: أهمية العمل بمقتضى الدليل الشرعي: 

دل عمل عمر بن الخطاب يك على أنه إذا قام الدليل الشرعي لا يعدل إلى 
غيره بل يلزم العمل بمقتضاه؛ ولهذا قال عمر ليه في مسألة تَركة النبي يَك: 


. 75/59 عمدة القاري شرح صحيح البخاري.‎ )١( 
.77/١6 المرجع السابق.‎ )1( 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير. حديث رقم : 19١4-1‏ 


افتلتمسان مني قضاء غير ذلك؟ فوالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا 
انفي ادها ققياة لراك والمعنى غير قضاء النبي مَك وأبي بكر له . 
قال الحافظ ابن حجر َقْةُ : «وفيه أن الإمام إذا قام عنده الدليل صار إليه 
وقضى بمقتضاه؛ ولم يحتج إلى أخذه من غيره» . 7") 
السادس عشر: من أصناف المدعوين: أهل الصلاح والتقوى: 

ظهر في هذا الحديث أن من أصناف المدعوين أهل الصلاح والاستقامة 
على طاعة الله بَيدنِ ؛ لأن العصمة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ ولهذا 
حصل ما حصل بين علي والعباس يتَنقهتا عن حسن قصد ورغبة في القيام بأداء 
الأمانة» فحاورهما عمر وأصاح الله به ما بينهما. ”2 وهذا يدل على أن من 
أصناف المدعوين أهل الصلاح والاستقامة .27 


6 اد 


دلق فتح الباري بشرح صحيح البخاري ؛ تر 

)١(‏ ذكر الإمام القرطبي انه أن منازعة علي والعباس تيب لم تكن في أصل الميراث؛ ولا طلبا أن يتملكا ما ترك 
ابي يك وإنما قد كانا ترافعا إلى أبي بكر في ذلك فمنعهما أبو بكر مستدلًا بالحديث «لا نورث ما تركنا 
صدقة'ء فلما سمعاه أذعناء وسكناء وسلّماء إلى أن توفي أبو بكر وولي عمرء فجاءاه فسألاه أن يوليهما 
على النظر فيهاء والعمل بأحكامهاء وأخذها من وجوههاء وصرفها ني مواضعهاء فدفعها إليهما على 
ذلك» وعلى أن لا ينفرد فمحدهما عن الاخر بعمل حتى يستشيره ويكون معه فيه» فعملا كذلك إلى أن شقٌّ 
عليهما العمل فيها مجتمعين» فجاءا إلى عمر تيه مرة أخرى يطلبان منه أن يقسمها بينهما حتى يستقل كل 
واحد منهما بالنظر فيما يكون في يديه منهاء فأبى عليهما عمر ذلك؛ لئلا يظن ظانٌ أن ذلك قسمة ميراث 
النبي يل فمنع ذلك حسماً للذريعة ولا ولي علي اي الخلافة لم يغيرها عما مُمِلٌ فيها في عهد أبي بكر. 
وعمرء وعثمان, ول يتعرض لتملكها ولا لقسمة شيء منهاء بل كان يصرفها ني الوجوه التي كان منْ قبله 
يصرفها فيها . انظر : المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. */ 558 . 

(*) انظر : الحديث رقم: 0/5 الدرس الرابع . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير حديث رقم : 5105-14 


00 
19051-8]- حَدَّثَنَا مُسَدَّدْ: حَدَّثَنابَحِيى) عَنْ سياد فَلَ اكات ككل 
بْنْ إِيْرَاهِيمَ» ٠‏ عَنْ عَبْدِافُ بْنِ شَدَّاد عَنْ علي . حَدَّثنَا قيصَةٌ : حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ 


و 
سَعْدِ بْنِ إيْرَاهِيمَ فل : حَدَّكَِي عَبْدَاف بن شَذّادِ قَال: سَ مث 06 اطي عليه يقول: 
م يه ُهَدَي رجلا بَعْدَ بعد سَْ” سمت قو : بي 


اله اليك ا بون لحر إلا لخدي ن مَالِكِ 
0 00 للحديث: 
في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية؛ منها: 


)١(‏ علي بن أبي طالب» بن عبدالمطلب ٠‏ بن هاشم؛ بن عبدمناف. القرشي الهاشمي. المكي المدني: 

لكوفي؛ أمير المؤمنين. ٠‏ ابن عم رسول الله كي . أبو الحسن. وهو أخو رسول الله بَعِةٍ بالمؤاخاة. وصهره 

على فاطمة سيدة نساء العالمين» وأول هاشمي ولد بين هاشميين» وأول خليفة من بني هاشم وأحد 

العشرة المبشرين بالجنة. وأحد الستة أصحاب الشورى الذين توفي رسول الله ين وهو عنهم راض 

وأحد الخلفاء الراشدين. وأحد العلماء الربانيين والشجعان المشهورين؛ والزهاد المذكورين: وأحد 

لسابقين إلى الإسلام. وأول من أسلم من الصبيان؛ واستخلفه النبي يي حين هاجر من مكة إلى المدينة 

أن يقيم بعده بمكةء يؤدي عنه أماناته. والودائع » والوصايا التي كانت عند النبي يت ثم يلحقه بأهله. 

ففعل ذلك د ثم لحقه مهاجراً. وشهد معه كل المشاهد إلا مشهد تبوك؛ فإن النبي ‏ يي استخلفه على 

المدينة. وله في جميع المشاهدآثار مشهورة تدل على شجاعته وبطولته المظيمة: ٠‏ وأعطاه النبي 7 يي اللواء 
في مواطن كثيرة» وكان من أهل العلم البارزين. فقد روى عن النبي * يينة خمسمائة وستة وثمانين حديثاً 
اتفق البخاري ومسلم على عشرين منهاء وانفرد البخاري بتسعة؛ ومسلم بخمسة عشر. ومن أعظم 
فضائله أن النبي يك شهد له أنه يحب الله ورسوله: ويحبه الله ورسولة: وكفاه ذلك شرفاً. ولي الخلافة 
تيه خمس سنين ؛ بويع سنة خمس وثلاثين» وله في قتال الخوارج عجائب ثابتة مشهورة . وقتل شهيداً. ٠‏ قتله 
عدوانا وظلماً عبدالرحمن بن ملجم ليلة سبع عشرة من رمضان؛ وهي ليلة الجمعة سنة أربعين بسيف 
مسموم فمات ليلة الأحد التاسع عشر من رمضان في السنة المذكورة ٠‏ وتوفي لله وان ين 
سنة : قال النووي على الأصح. ودفن بالكوفة تيه . وجزاه عن أمة محمد بَييْةٍ خير الجزاء. انظر 
تهذيب الأسماء واللغات للنووي ده وسير أعلام النبلاء للذهبي له 
ص 0١1؟-‏ وتاريخ الإسلام له» 771/7 والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ل 

لقف تقدمت ترجمته في الحديث رقم 5" . 

رم [الحديث 406 1] أطرافه في : كتاب المغازي» باب 8 إِد ممت طبِقَنَانِ مِنحكُم أن تَفْسَلَا وَلنَه و عل 
أنه توصل الْموْ ميو يُونَ4 [آل عمران: 7؟1], ا و59١4‏ . وكتاب الأدب» 0 
الرجل : فداك أبي وأمي. ,.١18١/7‏ برقم 7184. وأخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة؛ باب في 
فضل سعد بن أبي وقاص طَتيه . 1807/5/4, برقم .7141١‏ 

2 الطرف رقم 1١594‏ 


لسر 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير. حديث رقم : ١5-١7‏ ؟؟ 


-١‏ من موضوعات الدعوة الحث على الرمى والترغيب فيه. 

؟- من أساليب الدعوة : الدعاء لمن فعل خيراً. 

'- من صفات الداعية : الشجاعة . 

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتى : 
أولاً: من موضوعات الدعوة: الحث على الرمي والترغيب فيه: 

دل هذا الحديث على الحث على الرمي ؛ لأن النبي يك أمر به سعد بن مالك 
فقال: «ارم فداك أبي وأمي»؛ قال الإمام النووي كاه : . . فيه فضيلة الرمي 
والحث عليه». ''' فينبغي العناية بالرمي وتعليمه للمجاهدين بالتدرب عليه 
استعداداً للجهاد فى سبيل الله يروخ . (5) 
ثانياً: من أساليب الدعوة: الدعاء لمن فعل خيراً: 

ظهر فى هذا الحديث أن الدعاء لمن فعل خيراً أو نفعاً عاماً أو خاصاً من 
أساليب الدعوة إلى الله بن ؛ ولهذا قال يك لسعد: «ارم فداك أبي وأمي». 
قال الإمام النووي يكَقْةُ : «وفيه فضيلة الرمي والحث عليه والدعاء لمن فعل 
خيراً».”"' وقال الخطابي كَدَقْهُ : «التفدية من النبي يك دعاء. وأدعية النبي 
يكِهْ خليقٌ أن تكون مستجابة  .‏ ) 9) 

وسمعت سماحة العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حفظه الله يقول عن 
هذا الدعاء : 'فيه تشجيع للشسجعان». 2*0 
إلا لسعد بن مالك». فهذا يحمل على نفي علم نفسه”2. وإلا فقد ثبت عن 


. 567/١ ؛ وانظر: الإفصاح عن معاني الصحاح للوزير بن هبيرة‎ 157/١5 شرح النووي على صحيح مشلم.‎ )١( 

. انظر: الحديث رقم 174 الدرس الأول‎ )١( 

(؟) شرح النووي على صحيح مسلم . وااركة . 

(:) أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري» للخطابي 0141/7 وانظر : الإفصاح عن معاني الصحاح 
للوزير بن هبيرة؛ /١‏ 787 . 

)0( سمعته من سماحته أثئناء شرحه لحديث رقم 7406 من صحيح البخاري . 

(1) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم 147/1١5‏ وفتح الباري لابن حجر 1/ 84 . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير؛ حديث رقم : ١416-14‏ 


00 
الزبير بن العوام ضيه أنه قال: «جمع لي رسول الله يك بين أبويه فقال: «فداك 
أبي وأمي)7' . 

قال النووي َنْهُ : «فيه جواز التفدية بالأبوين وبه قال جماهير العلماء» 
وكرهه عمر بن الخطاب ضيه : والحسن البصري؛ لله وكرهه بعضهم 
في التفدية بالمسلم من أبويه» والصحيح الجواز مطلقاً؛ لأنه ليس فيه حقيقة 
فداء وإنما هو كلام وإلطاف وإعلام بمحبته له ومنزلته» وقد وردت الأحاديث 
الصحيحة بالتفدية مطلقاً». 29 

وسمعت سماحة العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حفظه الله يقول في التفدية 
بالأبوين: «يجوز إذا كان الأبوان غير مسلمين» أما إذا كان الوالدان مسلمين 
فالتفدية بهما لغير النبي يَِ تحتاج إلى نظرء والجمهور يرون أنه لا بأس به .9" 
ثالثاً: من صفات الداعية: الشجاعة: 

دل مفهوم قوله يَكِهِ لسعد كيه : «ارم فداك أبي وأمي». على شجاعة سعد 
ييه ؛ لأنه دافع عن النبي يك يوم أحد دفاعاً عظيماً» وحنه يَكِةٍ على الاجتهاد 
: لحك : 
في الرمي . 

فينبغي أن يكون الداعية شجاعاً: قلبياً وعقليا. © 


د د 6 
)١(‏ متفق عليه : البخاري. كتاب فضائل أصحاب النبي ييو: باب مناقب الزبير بن العوام طَبليه . 4/4 58. 


برقم .*7٠١‏ ومسلم. كتاك فضائل الصحابة: باب فضائل طلحة والزبير ميك ٠‏ 4/ 1817/4 برقم 71415 . 
)١(‏ شرح النووي على صحيح مسلمء .198/١8‏ وانظر: أعلام الحديث للخطابي 217919//1: وعمدة 


القاري للعيني 185/1١4‏ . 
(؟) سمعته من سماحته أثناء شرحه لحديث رقم 7406 من صحيح البخاري, وانظر: شرح مشكل الاثارء 
للطحارى 7586/١4‏ . 


(4) انظر : فتح الباري لابن حجر "/ الى لا ل جه" .558/1١‏ 
(0) انظر : الحديث رقم 6؛ الدرس الخامس» ورقم .5١‏ الدرس الثاني . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير. حديث رقم: 9ا-54:4 
دكات ال للع كو للدت جاو حا كا 5ل 
+ بَابُ حليّة الشيُوف 


51091-04]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَدِ: أخ* : 
قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيِمَانَ بْنَحَبِيبٍ قَالَ: مَتَمَعيث ا الْقَذْ فَنَحَ 
الْفُنُوحَ قَوْمٌ مَا كَانَتْ حِلْيَةُ سُيُوفِهِمْ الذَّهبَ وَلَا الفضّةء إِنَّمَا كَانَتْ حِليتُهُمْ 
الْعَكَابِيَ والآنْكَ وَالْحَدِيدً». 


0 شرح غريب الحديث: 
2د «العلابي» العصب 3 الواحد علباء؛ وكانت العرب تشدٌ بالعلابى الرطبة 
أجفان سيوفهاء عدت علياء وتشدٌ بها الرماح إذا تصدّعت فتيبس عليها 


وتقوى. . والعلابيَ جمع علباء : : وهو عصب في العنق يأخذ إلى الكاهل: وهما 
علياوان ويقال: غلبا آن. نميثاً وشتمالا: وماسستها مس غزف الفرسض 20 


ف لان جل :سمو الرضاض الا بغرن » وقيل: الأستوده وقيل هو الخالص 
منه.” وقال الحميدي 'كُدَنْهُ : «الآنك أشد صلابة من الرصاصء وهو نوع 
مئه» يزيد عليه بالصلابة وزيادة البياض» ويسمّى في بعض البلاد: القصدير» 29 


)3غ( أبو أمامة» صُدَّيَ بن عجلان الصحابي الجليل الباهلي مشهور بكنيته؛ روى عن النبي م علي علماً كثيراً. فقد 
كان له مائتان وخمسون حديثاً. +عند البخاري خمسة منها ومسلم ثلاثة . ويذكر عنه أن النبي يتل أرسله إلى 
باهلة يدعوهم إلى الإسلام؛ فامتنعوا ٠‏ ولم يطعموه؛ وكان ظمان جائعاً؛ فنام فأوتي في منامه بشراب لبن 
فشرب فشبع وعظم بطنه. ثم إن قومه أنوه بطعام وشراب فقال لا حاجة لي فيه إن لله قد أطعمني وسقاني؛ 
تنتردا الى عل رع ٠‏ فأسلموا عن آخرهم. [انظر : مستدرك الحاكم 141/5 وذكره الهيشمي في 

4/ /410. وقال : رواه الطبراني بإسنادين والإسناد الأول حسن] قال أبو أمامة ملك عن عمره 

101 : «أنا يومنذ ابن ثلاثين سنة» وتوفي تيه سنة ست وثمانين» عن مائة وست سنين وقيل 
نوفي سنة إحدى وثمانيك . تيه . انظر : تهذيب الأسماء واللغات للنووي 177/7 : وسير أعلام النبلاء 
للذهبي /١‏ 071-864 والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر 185/7 . 

(1) انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص 0.44١‏ والنهاية في غريب الحديث والأثرء لابن 
الأثير: باب العين مع اللام. ٠مادة:‏ «علب»9/ 388 . 

(*) النهاية في غريب الحديث والأثرء باب الهمزة مع النون. مادة: «أنك» /١‏ لال“ وانظر: أعلام الحديث 
للخطابي» ١100/7‏ 


252 تفسير غريب ما في الصحيحين ص ١‏ 44 . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : 5119-19 
622 . هظ 
الدراسة الدعوية للحديث: 

فى هذا الحديث دروس وفوائد دعوية» منها: 

١‏ - من صفات الداعية : قوة الإيمان. 

؟- من وسائل الدعوة : القدوة الحسنة. 

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي : 
أولاً: من صفات الداعية: قوة الإيمان: 

دل هذا الحديث على قوة إيمان الصحابة غك ؛ ولهذا كانوا لا يعتنون 
بتجميل السيوف. وإنما كانوا يشدونها بالعصب؛ لعدم مبالاتهم بالعدوٌ؛ 
ولثقتهم بالله بَيِق ٠‏ وإيمانهم أن الله بيخ ينصر عباده المؤمنين» إذا اتقوا الله 
سبحانه وتعالى وأخذوا بالأسباب؛ قال الحافظ ابن حجر كُزَنْهُ : «وفى هذا 
الحديث أن تحلية السيوف وغيرها من آلات الحرب بغير الفضة والذهب 
أولى. وأجاب من أباحها بأن تحلية السيوف بالذهب والفضة إنما شرع 
لإرهاب العدرٌّء وكان لأصحاب رسول الله يكِيةِ عن ذلك غنية ؛ لشدتهم في 
أنفسهم وقوتهم في إيمانهه)”'2 خ وأرضاهم 3 
ثانياً: من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة: 

ظهر في هذا الحديث أن القدوة الحسنة من وسائل الدعوة؛ ولهذا أرشد 
أبو أمامة المجاهدين إلى الاقتداء بمن فتح الفتوح من أصحاب النبي كله 
فقال: «لقد فتح الفشوح قومٌ ما كانت حلية سيوفهم الذهب ولا الفضة»» 
فأرشد كلك إلى الاقتداء بهم في قوله هذا . 7) 
)000( فتح الباري بشرح صحيح البخاري 47/5, وانظر : عمدة القاري للعيني 4 188/1١‏ . 


زفق انظر : الحديث رقم 8. الدرس الرابع» ورقم ؟5. الدرس الرابع . 
(*) انظر: الحديث رقم 7 الدرس الثالث؛ ورقم 8: الدرس الخامس . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : 4/ا-14:5 م 
ثالثاً: من موضوعات الدعوة: الحث على الاعداد للجهاد بكل مباح يسبب إرهاب العدؤ: 

كان بعض السلف الصالح يحلون سيوفهم بالفضة وغيرها مما يسبب 
إرهاب العدوٌ وإذلاله ؛ ولهذا كان سبب ورود الحديث ما جاء عن سليمان بن 
حبيب قال: دخلنا على أبي أمامة فرأى في سيوفنا شيئاً من حلية فضةء فغضب 
وقال: «لقد فتح الفتوح قومٌ ما كان حلية سيوفهم من الذهب ولا من الفضة» 
ولكن انك والحديد» 20 

وذكر العلامة العينى ككْدَنْةِ : أن الحلية المباحة من الذهب والفضة فى 
السيوف إذما كانت؛ ليْرهَبَ بها عل العدوٌ» فاستغتى الصحابة بشذتهم وقوتهم 
في إيمانهم في الإيقاع بهم والنكاية لهم. '" 

فينبغي إعداد العغدد؛ والعدد؛ والحث على ذلك» واستخدام كل وسيلة 
مباحة ترهب أعداء الإسلام ود 


6د 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه. في كتاب الجهاد. باب السلاح. 98/7. برقم 078017 وأصله في صحيح البخاري في 
حديث الباب . 

() انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري 4 /١‏ 188 . 

(7) انظر: الحديث رقم ؟؛ الدرس الثالث . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير. حديث رقم : 141١-2٠‏ 


44 بَابٌ مَنْ عَلَقَ سَيفَهُ بالشجر في السُفر عند القائلة 


-]191١(-‏ حَدَّثََا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرنَا شعَيْبٌء عَنْ الدُّهْرِيٌ قَالَ: 
حَدَِّي سان بن أبي سِنَانٍ الذُوْليُ وَأَبُو سَلَّمَهَ بْنُ عَْدِ الرّحْمَنٍ : أن جَايرَبْنَ 
8 ص - 7 


تياك ”عل احبر لعزي رشول اكد كار ول تخاو »قلخا قل رشو لخر 
يكل قَمَلَ مَعَهُ َأدْركَنْهُمْ القَائِلةُ في وَادِ كثير اعضاو فَيَرّلّ رَسُو الله عَبِة, 
وَتَقرَقَ النَّاُ يَسْتَظِلُونَ بالشّجَر فترّلَ رَسُولُ فو تحت سر َه 
َف وها َؤمَة» فَإذَاوَسُول اله يَذعُونء وإِذانْدَه أْرَايي فَقَالَ: «إِنَّ 
هَذَا اخترّط عَلَىَّ ب سَيفِي وَأنَا ا كَاسْتِقَطتُ وَهُوَ في يده صَلْتاء ٠‏ فَقَالَ: مَنْ 
يَمْتَعْكَ م مي؟ فَقلْتُ: الف“(ثلانا)». وَلَمْيُعَاقيكُ و50 

وفي رواية: ١كُنَا‏ مَمّ الي يل بذَاتِ الرّقَاع» فَإِذَا أَتَيِنَا عَلَى شَجَرَةَ طَلِيلَة 
تَرَكْنَاهًا لِلبِيَ يك عه جل فوسف الي تاشر 
َاخْترَطَه فقَالَ لَه : تَحَافِي؟ َال لَه : «لا». قَال: فَمَنْ يَمْتَعَْكَ مِتّي؟ قَالَ: 
اله فتهَدَدهُأصَحَابُ الي َك وَأَقِيِمَتِ الصَّلاهُ مَصَلَى بِطَائَِة رَكْعتِين 
تأْخَّرُواء وَصَلَّى بِالطَائِفَةِ الأخرى رَكْعَتيْنِء كاد ِل 5ه أذيعٌوللقَوم 
رَكْعَنَانْ) وَقَالَ مُسَدّدُ عَنْ أبِي عَوَانَةَ عَن أبِي بِشْر : ١‏ سم الرّجْلٍ غَوْرَتُ بن 
الحَارثِ . وَقَائَلَ فِيِهًا مُحَاربَ حَصَفَة». 29 


3 


وفي رواية: (إنَّ هَذَا احتَرَط سَيْفِي كَقَالَ: مَنْ يَمْتَعْكَ؟ قُلْتُ: انك كَشَامَ 
السَيفت, قَها هوّذًا جَالِسِنْ) تُمَّلَّمْيُحَاقِئِهُ. (؟) 


لك تقدمت ترجمته في الحديفث رقم 77 . 

)١(‏ [الحديث ]141١‏ أطرافه في : كتاب الجهاد والسير؛ باب تفرق الناس عن الإمام عند القائلة والاستظلال 
بالشجرء 207/5 برقم 74117. وكتاب المغازي. باب غزوة ذات الرقاع. 54/8., برقم 4١54‏ و4150 
و4155 . وكتاب المغازي. باب غزوة بني المصطلق من خزاعة وهي غزوة المريسيع. 8/ 58. برقم 418 . 
وأخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الخوف» اإكلاف برقم 4417. 

(*) الطرف رقمء 4155 . 

(4) من الطرف رقم *5531. 


القسم الأول: الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : 511١-8١‏ 
: ت مع 


0 شرح غريب الحديث: 


* «قفل» أي عاد من سفره؛ يقال قفل المسافر : إذا أخذ في الرجوع والانصراف.”") 

#* «القائلة» نصف النهار. يقال: قال يقيل» وقائلة وقيلولة . فالقائلة الظهيرة» 
يقال: أتانا عند القائلة» وقد يكون بمعنى القيلولة : وهي النوم في الظهيرة .”2 

* «العِضَاءُ» شجر من شجر الشوك؛ كالطلح والعوسج. وكل شجر عظيم 
له شوك؛ الواحدة: عِضَّةُ بالتاء . 6 

* «سمرة» السّمُرَةُ: نوع من شجر الطلح» والجمع : سَمُرٌ بوزن رَجُل : 
وسَّهُرَاتٌ» وأسمُرٌ في جمع القلة. 86 

* «اخترط) يقال : اخترط السيف : استخر جه من غمده . 


* «صلتاً» أي مسلولًا من غمده ومهيئًا للضرب بهء يقال: أصلت السيف 
قف 


2) 


إذا جرده من غمده . 
3 «فشام السيف» أدخله في غمده؛ هذا معناه هنا في قصة الأعرابي مع النبي وَكْ. 


وهومن الأضداد : يقال: شامه يشيمه : إذا أغمده؛ ويقال: شامه 0 3 
© الدراسة الدعوية للحديث: 


)١(‏ انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين. للحميدي ص 4 ١7؛‏ والنهاية في غريب الحديث والأثرء لابن 
الأثيرء باب القاف مع الفاء. مادة: «قفل» 47/4 . 

)١(‏ انظر: القاموس المحيط. لفيروز ابادي. باب اللام؛ فصل القاف. ص 7”554. ومختار الصحاح لمحمد 
ابن أبي بكر الرازي. مادة: «قيل» ص 777 . 

(؟) انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص 4 ١7ء‏ والنهاية في غريب الحديث والأثرء لابن 
الأثير » باب العين مع الضاد. مادة «عضه» / 2586 وانظر : شرح غريب الحديث رقم 8 ص 7114 . 

(54) انظر: القاموس امعط »باب الراء.ء فصل السين» ص ١515‏ ومختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر الرازي» 
ص 175 والمعجم الوسيط» » مادة: #سمر» 4148/1١‏ وانظر : شرح غريب الحديث رقم 78 ص 71414 . 

(5) تفسير غريب مافي الصحيحين للحميدي ص 4 7١‏ . 

(5) انظر : المرجع السابق. ص 0017 والنهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثيرء باب الصاد مع اللام» 
مادة: («صلت» #"/ 48 . 

(7) انظر: مشارق الأنوارء للقاضي عياض. حرف الشين. مادة: «شيم' 0571/7 والنهاية في غريب 
الحديث. لابن الأثيرء باب الشين مع الياى. مادة: «شيم؟ ؟/ 8371 . 


القسم | : الفصل الثائى : كتاب الحهان و١ ٠‏ حديث رقم : 111١-4‏ 

25 لقسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير. حديث رقم 

. أهمية اجتماع المجاهدين والدعاة وعدم تفرقهم‎ -١ 

؟- من صفات الداعية : قوة اليقين. 

*- من صفات الداعية : العفو والصفح» ومقابلة السيئة بالحسنة . 

؛ - من صفات الداعية : الشجاعة . 

ه- من وظائف المدعو الصالح : حراسة الإمام المسلم والعالم العامل بعلمه. 

5- أهمية تكرار لفظ الجلالة عند الاستغاثة والاستعانة . 

- من أساليب الدعوة: الاستفهام الإنكاري . 

- من معجزات النبي يك : ثبات القلب وعدم الخوف والجزع . 

9- من وسائل الدعوة : التطبيق العملي في التعليم . 
والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي : 
أولاً: أهمية اجتماع المجاهدين والدعاة وعدم تفرقهم: 

لاشك أن هذا الحديث يدل على جواز الانتشار للمجاهدين والدعاة أثناء 
النوم في السفر» ولكن الأحاديث يفسر بعضها بعضاً؛ وقد ثبت عن النبي َل 
أنه نهى عن التفرق في السفرء فعن أبى تعلبة الخشني قال : كان الناس إذا نزل 
رسول الله يكِِ منزلًا تفرقوا في الشعاب والأودية؛ فقال رسول الله يلق: «إن 
فرك في هل النعاب والأودية إننا لكر ين السيظان ,ندل يدر وعد ذلك 
منزلا إلا انضم , بعضهم إلى بعض حتى يقال: لو بسط عليهم ثوب 
ا كُدَنْهِ في فوائد حديث جابر وتفرق الصحابة 
عن في الشجر: : "وفيه جواز نوم المسافر إذا أمن على نفسه» وأمّا مع الخوف 
فالواجب التحرز والحذر»””' . 

فينبغي للمجاهدينٌ والدعاة إلى الله َي أن ينضم بعضهم إلى بعض أثناء 
النزول في السفرء ولا يضيق بعضهم على بعض بل الانضمام الذي يحصل به 
)١(‏ أبو داود. كتاب الجهادء باب ما يؤمر من انضمام العسكر وسعته. 041/7 برقم 7748 وصححه 


الألباني في صحيح سنن أبي داود 448/7 . 
() المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 57/5 . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير؛ حديث رقم : 541١-8٠‏ 


التكاتف والتعاون بدون ضرر على أحد منهه”27) 

وسمعت سماحة العلامة عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز حفظه الله يقول فى 
فوائد حديث جابر تيه : «الحديث يدل على جواز التفرق عند الحاجة» 
وهناك نصوص تدل على الحذر عند الحاجة جة0”"", كما قال يوي : < يكام 
اموا حَدُوأح دْرط 704 
ثانياً: من صفات الداعية: قوة البقين: 
لله بول 3 باستحضار عظمته وقدرته. ونصرته لأوليائه ؛ ولهذا لما قال له 
الأعرابي: من يمنعك مني؟ فقال : «الله2. وهذا يدل على يقينه الصادق وعلمه 
الكامل بالله بييَخ . فينبغي لكل مسلم الاقتداء به يِه وخاصة الدعاة إلى الله 
انه وم 00 


ثالثاً: من صفات الداعية: العفو والصفح., ومقايلة السيئة بالحسنة: 


دل هذا الحديث على أن العفو والصفح من أبرز الصفات الحميدة وأكثرها 
وأعظمها أثراً في نفس المدعو ؛ ولهذا لم يعاقب النبي كلِةِ الأعرابي: غورث بن 
الحارث على فعله القبيح» بل عفا عنه وصفح؛ لرغبته العظيمة في الاستئلاف ؛ 
قال الحافظ ابن حجر يانه : ١قَمَنّ‏ عليه لشدة رغبة النبي يك في استئلاف 
الكفار؛ ليدخلوا في الإسلام ولم يؤاخذه بما صنع بل عفا عنه». م6 


رابك وها الود از رياه هذا اليكل الددل + إل« الست وريم 


)2020 الغار 2 5 و// 478-1471707 وعون المعبود شرح سنن أبي داود؛ لمحمد 
شمس الح 7/ 07517 وبذل المجهود ني حل سنن أبي داود؛ لخليل أحمد السّهار نفؤري 178/17 . 

زفق سمعته من سماحته أثناء شرحه لحديث رقم 7417 من صحيح البخاري . 

(*) سورة النساء الآية: ١1ا.‏ 

(5) انظر : الحديث رقم 78. الدرس الرابع . 

)0( فتح الباري » بشرح صحيح البخاري» الا 


القسم الأول: الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : لا 
62 
إلى قومه؛ وقال الم ين تهبن النابري» ذال ويه خاي كر '" وهذا يؤكد 
أهمية العفو والصفح ؛ قال الله عون «حق الْمثو وأ أ بعر وَأعْرضَ عَن 


0 لي 


الجتهليت*2"”7 » وقال يَرَعن : امد عَم راضم إنَألَه يبا اي إن 
فينبغي للداعية أن يعفو ويصفح ويقابل السيئة بالحسنة؛ ٠‏ قال الله بخ : 
ويعراوأ سكو مَك جلها هَمَنْ عضا اسل دأجَره 0 عَلْ أنه حت ألما و 


0 
ااه بل" :خف . ع عير أذ د عي 


وقال سبحانه وتعالى: « ولس صر وليك لين د ره 


نَم لام 
6 
ر الامو 


رابعاً: من صفات الداعية: الشجاعة: 
دل هذا الحديث على شجاعة النبى َك وقوة قلبه. وثباته ؟ ولهذا عندما 
قال : «الشمك وهذا يوضح للدعاة» بل وللناس جميعاً عظم شجاعته كَل قال 
الحافظ ابن حجر كَْنْةُ : «وكأن الأعرابي لما شاهد ذلك الثبات العظيم» 
وعرف أنه حيل بينه وبينه» تحقق صدقه؛ وعلم أنه لاايصل إليه؛ فألقى السلاح 
وأمكن من نفسه» 00 فينبغي لكل مسلم أن يقتدي به يك في قوة قلبهء وشجاعته 
وفي كل أحواله التي لم تكن من خصائصه دون أمته . " 
خامساً: من وظائف المدعو الصالح: حراسة الإمام المسلم والعالم العامل بعلمه: 
دينهم ودنياهم ؛ نبا بحطية بدللفن: 0-6 وحفظ ل م قال 
)١(‏ انظر: شرح النووي على صحيح مسلم 44/15: وإكمال إكمال المعلم شرح صحيح مسلم؛ للأبي 8/ 1؛ 
وفتح الباري لابن حجرء 478/37 : وعمدة القاري للعيني ١160/14‏ وإرشاد الساري للقسطلاني؛ 14/8 . 
)١(‏ سورةالأعراف» الآية: 1١89‏ . 
() سورة المائدة. الآية: 17 . 
(:) سورة الشورى. الآية! 4١‏ 
)2( سورة الشورى؛ الآية ل" 
(5) فتح الباري به بشرح صحيح البخاري. 177/7 ٠‏ وانظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي؛ 


5 ومكمل إكمال الإكمال شرح صتديح مسلم ؛ للسنوسي؛ 1417/8 وعمدة القاري للعيني؛ ما . 
(0) انظر : الحديث رقم 70 ٠‏ الدرس الخامس. ورقم ١5؛‏ الدرس الثاني . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الحهاد والسيرء حديث رقم : 1111-4 


العلامة العيني يآ 1-5 نه في ذكره لفوائد هذا الحديث: "وفيه أن حراسة الإمام في 
القائلة وني الليل بو الزااجي عل النانن 4 ران كيف ين لكر راطا 20 
فينبغي للمدعو الصالح العناية ين 
سادساً: أهمية تكرار لفظ الجلالة عند الاستغاثة والاستعانة: 
دل هذا الحديث على أهمية تكرار الاستغاثة بالله يوق وتكرار لفظ الحلالة 
«الله» عند الالتجاء إلى الله بويك ؟ وقد قال الأعرابي للنبي يَن: لكك 
منى؟ فقال عد : «الله» الله اللهاء قال العلامة الملا علي القاري كانه : «وفيه 
أ سي جرت اننا لالة اق لاج الة وال عدن : 0 
فينبغى للداعية أن يكرر فى الاستغاثة والاستعانة بالله يا الله يا الله يا اللهء 
ياذا الجلال والإكرام» ياحي يا قيوم. 
سابعاً: من أساليب الدعوة: الاستفهام الإنكاري: 
دل هذا الحديث على أن أسلوب الاستفهام الإنكاري من أساليب الدعوة؛ 
قال لغورث هذا: «من يمنعك منى؟؟ قال الحافظ ابن حجر كُدَنْهُ عن هذا 
الاستفهام : الاستفهام إنكاري, أي لا يمنعك مني أحد) . ”4 
فينبغى العناية بهذا الأسلوب في الحال المناسبة لاستعماله .2 
ثامناً: من معجزات النبي يَةْ: ثبات القلب وعدم الخوف والجزع: 
دل هذا الحديث على أن النبى محمد بن عبدالله عَكَِةِ عبد الله ورسوله.» 
وأن الله عو نصره» وكفاه» وخذل أعداءف وهذا من دلائل صدق لبوته ؟ 
قال الإمام القرطبي كْدَنْهُ عند كلامه على قوله يلي للأعرابي: «الله؛ ثلاثا: 
02 عاع اراي ع 0 
(؟) انظر: الحديث رقم 77. الدرس الرابع 
فق الظع ا د سكا لاه 12/٠‏ 


0( فتح الباري بشرح صحيح البخاري ٠ 4717 /١/‏ وانظر : المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي 57/5 . 
(5) انظر : الحديث رقم ٠. ٠.4‏ الدرسر الرابع ٠‏ ورقم 51.؛ الدرس الخامس . 


القسم الأول: الفصل الثاني : كتاب الحهاد والسيرء حديث رقم : 141١-8‏ 


11111111111 252325 
اوهذا من أعظم الخوارق للعادة ؛ فإنه عدو متمكن» بيده سيف شاهرء وموت 
حاضرهء ولا حال تغيرت» ولاروعة حصلت. هذا محال في العادات» فوقوعه 
من أبلغ الكرامات» ومع اقتران التحدي به يكون من أوضح المعجزات».”') 
فينبغي للداعية أن يوضح للناس ويبلغهم معجزات النبي يلي لما فيها من 
دلائل صدق نبوته كل . 25 
تاسعاً: من وسائل الدعوة: التطبيق العملي في التعليم: 
إن من الوسائل المهمة في الدعوة إلى الله بيك : التطبيق العملي في تعليم 
الناس دينهم ؛ لأن مشاهدة المدعو للتطبيق العملي أنفع له من الكلام المجرد 
عن التطبيق؟ ولهذا عَلَّم النبي يك أصحابه صلاة الخوف في هذا الحديث عن 
طريق التطبيق العملي» فصلى بطائفة ركعتين» ثم تأخروا وصلى بالطائفة 
الأخرى ركعتين» فكان له وَل أربع » وللقوم ركعتان» وهذا نوع من أنواع 
صلاة الخوف التي عَلَّم فيها بكِةِ أصحابه بالتطبيق العملي . ”7 
وهكذا كان يَلكِةٍ يعلم أصحابه كثيراً من العلم والأحكام عن طريق التطبيق 
العملي ؛ قال يَِِ: «صلوا كما رأيتموني أصلي»”؟': وكان يله يرمي على 
راحلته يوم النحر ويقول: التأخذوا مناسككم, فإني لا أدري لعل لا أحج بعد 
حجتى هذه0””' . وهذا إرشاد منه يك وأمر بالاستفادة من التطبيق العملى . 
فينبغي للداعية إلى الله يوخ أن يعلم المدعوين ‏ وخاصة العامة - عن 
طريق التطبيق العملي : كالوضوء» والصلاة» والحج. وغير ذلك مما يحتاج 
إليه العامة عن طريق التعليم العمل . 
دق المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم, للقرطبي» 5/ 57. وانظر : إرشاد الساري. للقسطلاني 4/8 . 
(1) انظر: الحديث رقم ١‏ الدرس الرابع. ورقم 58. الدرس الثالث . 
(9) انظر: للتفصيل فى ذلك: صحيح البخاري» كتاب الخوف. باب صلاة الخوف. 27657/١‏ برقم 
47-/441: وكتاب المغازيء باب غزوة ذات الرقاع؛ 8/ 517 برقم 4185-4158 . 
(4) البخاري؛ كتاب الأذان: باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة. 2178/١‏ برقم :581١‏ من 
حديث مالك بن الحويرث طله . 


(5) صحيح مسلم. كتاب الحج؛ باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً وبيان قوله بك : «لتأخذوا 
مناسككم' 0517/6 برقم 1741 من حديث جابر بن عبدالله رضى الله عنهما . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير؛ حديث رقم : لل لكا 
0 ل جلا ا ا 11 


: : ح رقركه» 
- بَابُ ما قيل في درع النبي بك والقميص في الخحرب 
وقّال التي يك : «أمَا خَالِدٌ كَفّد احتَبَسَ أَدْرَاعَهُ فى سَبيل الله . 
191511]- حَدَّثَنَا مُحَمَدُ بْنْ المُثئّن : حَدَّثَنا لوقا حَدَّثَنَا 
حَالِدٌ؛ عَنْ عكرمَة» عَنٍ ابْنِ عباس '' تيك قال : قَالَ الي يك و وَهُوَ في فب : 
0 أَنشْدكَ عَهْدَكَ وَ وَوَعْدَكَ 0 شت شنت لَم تُعْبَد بعد ْم" . ٠.‏ فَأَْخَلَ 
بو بكرا”) بيده فَقَال: حَسْيِكَ يَا 0 ٠‏ وَهُوَّنِي 
الدّرْعء فَخْرَجَ وَهوَّ يفول و 2 مير لحم يوون ل 0 بل ألسَّاعَةُ مَوَعِدُهُم 
وََلسَاعَهُ أذ وَأمَرٌ 17# . 
وَقَالَوهَيْتٌ : حَدَّنَنَا حَالِدٌ «يَوْمَ بَدْرِ) . 9 
وفي رواية: قَالَ النَُ يل يَوْمَ بَدْرِ : «اللهم . . . » الحديث.”* 
0 شرح غريب الحديث: 
* لاقبة» القبة من الخيام بيت صغير مستدير» وهو من بيوت العرب, والمقصود 
بالقبة هنا: العريش الذي كان فيه يك يوم بدر ."0 
* «أنشدك» : أسألك . 20 
* احسبك» : كافيك : 200 
)١(‏ تقدمت ترجمته في الحديث رقم 9. 
48 تُرجم له في الحديث رقم 149 . 
(*) سورةالقمرء الآية: 145-148. 
() [الحديث 1516] أطرافه في: كتاب المغازي. باب قول الله تعالى : 9 إِدْشْيَِونَ رَيَ”ْ نْبِا لحك 4 
[الأنفال: 4]. 05/0 برقم 5946. . وكتاب تفسير القرآن. 4ه سورة 8 أَقَريتٍِ ألسََاعَةُ4. باب قوله: 
2-1 نَ رّبع 4 [القمر ال كيل 0 . وكتاب تفسير القرآن؛ 54 سورة 8 أَفَيْتِ 
ألحَاعَةُ4. باب قوله : ظ يل ألتَاعَة موعدُهُمَوَألَاعَدُ دض وَأْمَرُ6 [القمر : 0145 514/5 برقم لال481 . 


(5) الطرف رقم : 7661. 

(1) انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثيرء باب القاف مع الباء. مادة: «قبب» 0/4 والمصباح 
المنير: للفيومي مادة : «القبة؟ 7/ 44817 » وفتح الباري» لابن حجر 589/1 . 

007 انظر : النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثيره باب النون مع الشين؛ مادة (نشد» ه/ 07 . 

(4) تفسير غريب مافي الصحيحين للحميدي ص ١87‏ . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : 1416-41 


* «ألححت»: يقال: ألح على الشيء : إذا لزمه وأصر عليه .”7 
* «الدرع»: الزردية؛ وهي قميص من حلقات من الحديد متشابكة؛ يُلْبس 
وقاية من السلاح .”") 
0 الدراسة الدعوية للحديث: 
في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية؛ منها: 
-١‏ من موضوعات الدعوة: الحث على الالتجاء إلى الله برق والإلحاح في الدعاء . 
1- من صفات الداعية : الشجاعة . 
*- من صفات الداعية : قوة اليقين والثقة بالله تعالى. 
4- الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل . 
والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتى : 
أولاً: من موضوعات الدعوة: الحث على الالتجاء إلى الله بَوَدخُ والالحاح في الدعاء: 


إن الالتجاء إلى الله بيك والإلحاح في الدعاء من أهم الموضوعات التي 
ينبغي أن لا يغفلها الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى» وقد ظهر ذلك في قوله يه : 
«اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك..». فقد حرص النبي يله على الدعاء 
والإلحاح فيه؛ حتى قال أبو بكر كوه : «احسبك يا رسول الله فقد ألححت 
على ربك). 
وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالدعاء ووعد بالإجابة فقال: 8 أَدْغوأ ري 
مإ م اخ رس ل كت الحأ تانكم ل ره 1 > 
تضرعا وخفية إنم لايحبٌ المعتريت به ولا نفسِد واف الْأرضٍ بَعْدَ إِصَلَنجِهًا 
روم 3-8 ع د سل و سر مي اد 0 
وأدغوة وو وطمعا دسم أله قَرِيبٌ م َلْمُحَسسنيت 74 وقال يو : 
)١(‏ انظر: النهاية في غريب الحديث. لابن الأثير باب اللام مع الحاءء مادة: «لحح» 0775/4 والمصباح 
المنير. للفيومي مادة: «ألح٠‏ ؟/ 580 . 
(؟) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثيره باب الدال مع العين. مادة: «درع» ١1١5/5‏ 
والمعجم الوسيط. مجمع اللغة العربية؛ مادة: «درع؟ .78٠9/1‏ 
(؟) سورة الأعراف. الآيتان: 5-88ه. 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم: 7119-41 


8 


0 20 عن > أت اي و عه ار رسن لس عر عر ع ١‏ سن سر سر ته سر ساس سل . 
« وَإدا سالك يبساوى عَنى وَإنْ قَرِيبٌ بيب دوه أذ إدا دجبو لي 
وَليوْمِبْأى لَمَلَهُمْ يَرتُدُورت "١74‏ . فينبغي للدعاة إلى الله أن يحئوا المدعوين 
على الدعاء والضراعة إلى الله يق فى الرخاء والشدة؛ لأن ذلك من أسباب 
السغاذة والتوافية 90 
ثانياً: من صفات الداعية: | لشجاعة: 


ظهر في هذا الحديث أن النبي يَكِْهِ خرج من قبة العريش إلى المعركة وهو 
يقول: «سيهزم الجمع ويولون الدبر؛» وهذا يدل على شجاعته وقوة قلبه؛ 
ولهذا اشترك في المعركة؛ وكان أقرب المقاتلين المجاهدين إلى العدرٌ» 
وكان الشجاع من أصحاب النبي يتقي به أثناء القتال» كما قال علي بن أبي 
طالب» والبراء تتليين . 67 
ثالثاً: من صفات الداعية: قوة اليقين والثقة بالله تعالى: 

إن قوة اليقين والثقة بالله تعالى من أبرز الصفات التي يلزم الداعية إلى الله 
بين الاتصاف بهاء وقد ظهرت هذه الصفة الحميدة في هذا الحديث في 
قوله عَكِةِ : «اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك», فإن الله بوي قد أخبر أنه ينصر 
رسله والذين آمنوا فقال : « وَلَمَدسَبقَتْ كنا لان آلْمرساِنَ #* إِنَّهُمْ لم آلْمصورُوتَ 
ون دن امن 04*: وقال سبحانه وتعالى : © إِنَالَمَصْمْ يُسْلنَ واد 
ا ف الميزة لويم ب الأشهلد * بوملا مع امن مَعَذِرهم وَلْهُمْ 
كم د شرم بسيو 


اللَعَمَهُ وَلَهُمْ سو ألدَّارٍ 00# وقد وعد الله نبيه يل يبإحدى الطائفتين: إما 
عير قريش وما عليها من التجارة» وإما هزيمة قريشء فقال 8# : « وَإِذْ 


شوم 2و سل موس رمسم 24 )سمط 2-22 لمعم م وى مل سلا سر 
يَعِذكُ أَّهإحدَى الطََئنٍِ أتَالَكُم دوت أنَعَيْر دا تٍ الَو كو تَكوث لك 


4 
)١(‏ سورةالبقرة؛ الآية: 1485. 
)١(‏ انظر: الحديث رقم 77, الدرس السابع . 
(*) انظر: الحديث رقم *. الدرس الخامس. ورقم .5١‏ الدرس الثاني» وبلوغ الأماني من أسرار الفتح 
الربانى, لأحمد البنا /١ ٠‏ 58 
(4) سورة الصافات» الآيات: 19/8-11/1 . 
(5) سورةغافرء الآيتان: .217-8١‏ 


القسم الأول : الفصل الثاني : كناب الجهاد والسيرء حديث رقم : لكا 


وَيُرِيدُ ألّهُ أن بحن الْحَقَّ كمي يفطم دار الْكَفْرِينَ 4”'. وقد حصل للنبي 
اليقين بذلك كله؛ ولهذا خرج وهو يقول: «سيهزم الجمع ويولون الدبرا؛ 
ومما يدل على اليقين أيضاً ما قاله أبو بكر لرسول الله يك : «حسبك يا رسول 
الله فقد ألححت على ربك»؛ ورسول الله يَكِةٍ أعظم الناس يقيناً وأقواهم ثقة 
بالله تعالى'""» ولا يشك في ذلك مسلم والحمد لله . 7 
رابعاً: الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل: 

دل هذا الحديث على أن الأخذ بالأسباب لا ينافى التوكل ؛ لأن النبى عي 
سيّد المتوكلين» وقد أخذ بالأسباب: من دخوله في قبة العريش» ودعائه 
العظيم الذي هو من أعظم أسباب النصرء ولبسه للدرعء وقتاله مع المجاهدين» 


وغير ذلك. ولا شك أن التوكل يقوم على ركنين: اعتماد القلب على الله 
بي والأخذ بالأسباب المشروعة أو المباحة: ) 


10 سورة الأنفال؛ الاية؛‎ )١( 

.01407 انظر: أعلام الحديث للخطابي. ؟/‎ )١( 
. إفرف انظر : الحديث رقم 58؟. الدرس الرابع‎ 

(؟) انظر: الحديث رقم 76 الدرس الخامس . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير. حديث رقم : 1911-87 


٠‏ القسم الأول: الفصل الثائي: كتاب 


ابْنِعَوْفٍ' © والأير”” فى ميض من حريرفئ حك كانت بها 


العياي ال 


سر 2 
0504 


51191-7]- أَحْمَدٌ ْنُ المِقَدَام : حَدَّكَنا خَلُِ بن الحار: 


حَدَّتَنَا سَعِيدٌ» عَنْ قُنَادَةَ: 1 2 حَدَّنَهُمْ : «أَنَّ الى رخص لِعَبْدِالرّحْمِن 
فك 


وفي رواية : «أَنَ عَبْدَالرَحْمنٍ بْنَّ عَوْفٍ وَالؤُيرَ شكوًا إِلَى الي يل يَعْنِي 


الْقَمْلَ - فَأَرْحَص لَهُمَا ِي الْحَرِيرِء فَرَأَينهُ عَلَيْهِمَا في غَزَة 0 


00( 
زفق 


إفيف 
زفق 


لوك 


تقدمت ترجمته في الحديث رقم ١4‏ . 

عبدالرحمن بن عوف بن عبدعوف بن الحارث؛ القرشي الصحابي الجليل تنثْيِه ٠‏ أحد العشرة الذين 
شهد لهم رسول الله يَِدٍ بالجنة. وأحد الثمانية السابقين إلى الإسلام. وأحد الستة الذين هم أهل 
الشورى؛ الذين أوصى إليهم عمر بن الخطاب َم بالخلافة» وقال: إن رسول الله يك توفي وهو عنهم 
راض وكان أحد الخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكرء وكان من المهاجرين الأولين. شهد مع رسول 
الله يَكئٍِ المشاهد كلهاء وبعثه رسول الله يَكبِتةٍ إلى دومة الجندل؛ وصل يَةٍ خلفه الركعة الثانية من صلاة 
الفجر ني غزوة تبوك [صحيح مسلم برقم ]4١‏ جرح يوم أحد إحدى وعشرين جراحة؛ وجرح في رجله 
وسقطت ثنيتاف وكان كثير الإنفاق في سبيل الله تعالى» قيل: إنه أعئق في يوم واحد: واحداً وثلاثين 
عبد ونصدق في يوم على عهد رسول الله بَكْ بشطر ماله: أربعة الافء ثم تصدق بأربعين ألفاً ثم 
تصدق بخمسمائة فرس في سبيل الله ؛ ثم بخمسمائة راحلة» وأوصى لأمهات المؤمنين بحديقة بيعت 
بأربعمائة ألف. وأوصى بخمسين ألف ديئار ذ سبيل الله نعالى» وأوصى لمن بقي ممن شهد بدراً لكل 
رجل بأربعمائة دينارء وكانوا مائة. وأوصى بألف فرس في سبيل لله . وخلف مالا عظيماً من الذهب 
قطع بالفؤوس حتى مجلت أيدي الرجال منهاء وترك ألف بعيرء ومائة فرس ٠»‏ وثلاثة آلاف شاق» وكان له 
ا و و 0 : «هذا هو الغني الشاكر؛ 
وأويس فقير صابره وأبو ذر أو أبو عبيدة زاهد عفيف» وقد ذكر أنه أعتق ثلاثين ألف بيت . [سير أعلام 
النبلاء /١‏ 9417] . وروى عن رسول الله كَل علماً كثيراً: : خمسة وستين حديئاً؛ اتفق البخاري ومسلم على 
حديثين» وانفرد البخاري بخمسة . توفي اسنة ثلاث وثلاثين. وقيل إحدى وثلاثين وهو ابن خمس 
وسبعين سلةء الأنه ولد بعد عام الفيل بعشر سنين . وقيل : وهو ابن اثنتين وسبعين ٠‏ وقيل: ثمان 
وسبعين. ودفن بالبقيع تلك . 

انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي. 2301-7٠١/١‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي 237-514/١‏ 
والإصابة في تمييز الصحافة لابن حجرء 117/7 . 

ممويعه لع ل 

[الحديث 415؟] أطرافه في : كتاب الجهاد والسيرء باب الحرير في الحرب. 4/7 .٠‏ برقم 2191١‏ 
و7471 14779. وكتاب اللباس. باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة» 9/ 54؛ برقم 58179 . 
وأخرجه مسلم في كتاب اللباس والزيئة» باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوهاء 
5ك برقم 700/5. 

الطرف رقم .7557١‏ 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : 1115-4١‏ 
لكك 
© شرح غريب الحديث: 


* ١حِكَةُ):‏ الحكة : الَرَبُ . وقيل داءٌ يكون بالجسد يحدث تحت الجلد ‏ 1 
0 الدراسة الدعوية للحديث: 

فى هذا الحديث دروس وفوائد دعوية» منها: 

؟- من صفات الداعية : مراعاة أحوال المدعوين . 

"- العمل بالأسباب لا ينافى التوكل على الله بو . 

5 - أهمية سؤال المدعو عما أشكل عليه . 

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي : 
أولاً: من خصائص الإسلام: يسر الدين وسماحة الشريعة: 
ولهذا رخص رسول الله يَكِْةِ لعبدالرحمن بن عوف والزبير بن العوام طَْيِتا في 
لبس الحرير ؛ لحكة كانت بهما؛ لأن الحرير فيه برودة ولطافة للجسم .”") 

فينبغي للداعية أن يبين للناس يسر الدين وسماحة الشريعة الإسلامية» 
على حسب الأحوال والحاجة والمصلحة الشرعية . 9 
من الحرير» فإذا كان في الثوب خياطة با حرير في مواضع متفرقة» أو في موضع 
تيه قال : «نهى النبي يك عن لبس الحرير إلا موضع : إصبعين» أو ثلاث» 


)١(‏ انظر: المصباح المنير ٠‏ للفيّومي . كتاب الحاء .» مادة: «حككت؛١/‏ 150 »ء والقاموس المحيط. 
لفيروز ابادي. باب الكاف فصل الحاء. ص ١١١4‏ . 

(؟) انظر: شرح رياض الصالحين: للعلامة محمد بن صالح العثيمين. 7/ 07417 وبهجة الناظرين شرح 
رياض الصالحين للهلالى ٠١1/7‏ . 

() انظر: الحديث رقم : ١‏ الدرس الخامس. ورقم 17. الدرس الأول. ورقم 4 4 , الدرس السادس . 


القسم الأول: الفصل الثاني : كتاب الحهاد والسير؛ حديث رقم : 7خ-ؤ1ة1 


ع اعم )200 
أواربع». 


ثانياً: من صفات الداعية: مراعاة أحوال المدعوين: 


ظهر في هذا الحديث أن رسول الله يك نظر إلى حال عبدالرحمن بن عوف 
والزبير تين . وحاجتهما إلى العلاج؛ فراعى أحوالهما وخصهما ومن كان 
مثل حالهماء فأجاز لهما لبس الحرير؛ للضرورة؛ وهذا يدل على معر فته يَكِث 
بطب الأبدان كما كان عارفاً بطب الأديان؛ لأنه يَكِةِ م يرخص لهذين الصحابيين 
إلالمنفعة. 20 

وسمعت سماحة العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حفظه الله يقول فى 
ذكره لفوائد حديث الباب: «وهذا يدل على جواز لبس الحرير للعلاج؛ 
فالحرير محرم تحريماً خاصاً على الرجال» ويجوز لهم مقدار أربع أصابع 
فأقل» وهذا الحديث يدل على جوازه للعلاج للضرورة. أما المحرم تحريماً 
عاماً على الرجال والنساء» فلا يجوز العلاج به كالخمر».7) 


فينبغي للداعية أن يراعي أحوال المدعوين وييسر عليهم على ضوء ما أباح 
الله لهم عند الحاجة والضرورة 47 


ثالثاً: العمل بالأسباب لا ينافي التوكل على الله كربق : 


إن العمل بالأسباب من التوكل على الله بتك ؛ لأن التوكل يقوم على 
ركنين: العمل بالأسباب, واعتماد القلب على الله بين ؛ ولهذا رخص النبي 
كْةْ لعبدالرحمن بن عوف, والزبير بن العوام في العلاج بالحرير من الحكة. 


)١(‏ متفق عليه: البخاري. كتاب اللباس. باب لبس الحرير للرجال. وقدر ما يجوز منه. 157/17. برقم 
4 ومسلم. كتابغ اللباس والزيئة؛ باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساءء 
وخاتم الذهب والحرير على الرجال وإباحته للنساء وإباحة العَلم ونحوه للرجال ما لم يزد على أربع 
أصابع ؛ / 2151414 برقم 7١59‏ واللفظ له . 

(1) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم 0557/14 وبهجة النفوس. لعبد الله بن أبي جمرة؛ د 
وفتح الباري . لابن حجرء 2٠١١/5‏ وشرح رياض الصالحين؛ للعثيمين 7148/17 . 

إفف سمعته من سماحته أثناء شرحه لحديث رقم 5571١‏ من صحيح البخاري . 

(4) انظر : الحديث رقم 14., الدرس الثالث؛ ورقم 58؛ الدرس السابع . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : 5911-87 


وهذا يدل على أن العمل بالأسباب لا ينافي التوكل ؛ لأن سيد المتوكلين قد 
شرع الأخذ بالأسباب يَكِ. 


فينبغي للدعاة إلى الله بيخ العمل بالأسباب مع الاعتماد على الله سبحانه 
و0 
رابعاً: أهمية سؤال المدعو عما أشكل عليه: 

ظهر ني هذا الحديث أن سؤال المدعو عما أشكل عليه من الأمور المهمة؛ 
ولهذا عندما أصابت الحكة عبدالرحمن بن عوف والزبير يفيت شكوا إلى 
رسول الله يله فأذن لهما بلبس الحرير من باب الضرورة والعلاج» وهذا 
يبيّن أهمية السؤال عما أشكل ليجد المدعو الجواب والعلاج لما أصابه .”2 


. انظر: الحديث رقم ١؛ الدرس الخامس‎ )١( 
. الدرس الرابع‎ .٠ انظر: الحديث رقم 14., الدرس الرابع » ورقم‎ )1( 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير, حديث رقم: 47 1117/1476-814 


بَابْ قتال الْيَهُود 


*75761-87]- حَدَّثَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ مُحَمدِ اموي : حََّكَنَا مَالِكُ َلاق 


2١0 2‏ ص رايهم 


عَنْ عَبْدِا بْنِ عْمَرَ ردوعبها : أَنَّ رَسُولَ الله يك قَالَ : ١تُقَاتلُونَ‏ الْيَهُودَ حَلَّى 
يَخْتَوءَ أَحَدُهُم وَرَاء الْحَجَر لد او ار قل 0 


وفي رواية : اتَاتِلُكُمُ الْيهُودُ كَتُسَلَطُونَ عَلَيْهِمْ حَنَى يَقُولُ الحَجَرُ : يا مُسْلمٌ 
هَذَا يَهُودِيٌ وَرَائْى فَافْتلَك . © 


5-[1975]- حَدَّثنَا إسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيم : أخبَرنا جَرِير» عَنْ عُمَارة بْنٍ 


القغقاع» ٠‏ عَنْ أبي رُزْعة عَنْ أبي 2 هك ١ح‏ عَنْ رَسُولٍ اللو كه َال :دلا 
ُو التَاعَهُ حَنَى الوا لْيهُودَ: حَنَّى يَقُولَ الحَجَر وَوَاءَهُ الْبهُودِيُ : يَا مُسْلِمء 
هَذَا يَهُودِيٌ وَرَائِي فَاقْدلُهُ) . 
0 شرح غريب الحديثين: 

فت ن عليهم) : 0 كنول منهم » يقال: تسلط: تمك وتحكم. !2 
6 الدراسة الدعوية للحديثين 

في هذين الحديثين دروس وفوائد دعوية . منها: 

97 من أساليب الدعوة: البشارة.‎ - ١ 
. ١ للق تقدمت ترجمته في الحديث رقم‎ 


زفق [الحديث 576؟] طره في كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» 5/5 برقم 7899 . 
وأخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب 'لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى 
أن يكون مكان الميت من البلاء»» 737178/14, برقم 7971 . 

(7) الطرف رقم 86041. 

(4) تقدمت ترجمته في الحديث رقم ! /. 

ليك المصباح المنير» ٠»‏ للفيومي ٠‏ كتاب السين مادة: «تسلط)١/86؟.‏ 

(1) البشارة: يقال للخبر السار: البشارة, والبُشرى. مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني. كتاب الباءء مادة: «بشراع 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير؛ حديث رقم : ييف لفلف 


"- من مععجزات النبي يك : الإخبار بالأمور الغيبية . 

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتى : 
أولاً: من أساليب الدعوة: البشارة: 

إن البشارة بالخير من أساليب الدعوة التى تجذب قلوب المدعوين» وقد 
ظهر هذا الأسلوب في قوله يك : «تقاتلون البهود حتى يختبىت أحدهم وراء 
الحجر فيقول: يا عبد الله. [وفي الرواية الأخرى: يا مسلم] هذا يموديٌ ورائي 
فاقتله». وهذا فيه بشارة من النبي يكِهِ لأمته أن الله بِيدقِ سوف ينصرهم على 
اليهود» ويسلّطهم عليهم؛ فيتمكنون من قتلهم وإبادتهم ؛ وأن الساعة لاتقوم 
حتى يكون ذلك القتال والنصر على أعداء الله بيخ 2١‏ 

فينبغي للداعية أن يستخدم أسلوب البشارة بالخير للمدعوين . © 
ثانياً: من خصائص الإسلام: البقاء إلى قيام الساعة: 

دل هذا الحديث على أن الإسلام يبقى إلى قيام الساعة ؛ لأن هؤلاء اليهود 
هم أتباع الدجال؛؟ قال النبى كله : يتبع الدجال من يهود أصبهان سبعون 
ألفاً. ."7" . وهؤلاء يتبعون الدجال آخر الزمان» وينزل عيسى ككل ويقتل 
الدجال» فيهزم الله اليهودء فلا يبقى شجر ولا حجر يتوارى به يهودىٌ ‏ إلا 
الغرقد؛ فإنه من شجرهم_إلا قال : يا عبد الله المسلم. هذ بودي فتعال اقتله . ”؟) 


- ص 1"0ء وانظر : المصبالح المنير؛ للفيومي كتاب الباى مادة: «بشر؛ 44/١‏ . 
)١(‏ انظر: فتح الباري . لابن حجر 01١/5‏ ١ل05‏ وعمدة القاري للعيني؛ 14١/199؛‏ وإرشاد الساري. 
للقسطلاني. 1١6/0‏ 
(1) انظر: الحديث رقم 4: الدرس التاسع . 
() صحيح مسلم؛ كتاب الفتن؛ باب في بقية من أحاديث الدجال؛ 275757/4 برقم 714144. عن أنس تله . 
(4) انظر: سئن ابن ماجه. كتاب الفتن. باب فتنة الدجال وخروج عيسى ابن مريمء فللضتة برقم 
/ا/ا٠كء‏ من حديث أبى أمامة تيه , وانظر : فتح الباري. لابن حجر 51١/5‏ . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الحهاد والسير؛ حديث رقم : د ييف الفافا 


مريم يَكهْ للدجال فقال كَل: «ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين 
عداوة؛ ثم يرسل الله ريحاً باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد 
في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته. .» ثم يبين يَكِ: أن بعد ذلك 
يبقى شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة .!') 

وهذا كله يبين أن الإسلام يبقى إلى قبيل قيام الساعة» والحمد لله رب 
العا 60 
ثالثاً: من معجزات النبي كَلِ: الإخبار بالأمور الغيبية: 

دل هذا الحديث على أن محمداًيَكَِةِ رسول الله حقاً؛ لأنه أخبر بأمور غيبية 
كثيرة وقعت كما أخبرء وأمور غيبية أخرى لم تقع وستقع لا محالة كما أخبر 
يه ومنها قتل اليهود. وتطهير الأرض منهم» وتخليص المسلمين من شرهم ؛ 
قال العلامة العينى ككَنْهُ فى فوائد هذا الحديث: «وفيه معجزة للنبي مَل 
والإخبار والأمر بقتل اليهودء وإظهاره إياهم في مواضع اختفائهم)»”", 
وسيقع ذلك كما أخبر يِب '*) 


)١(‏ صحيح مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة. باب خروج الدجال ومكثه في الأرض ونزول عيسى وقتله 
إياه: وذهاب أهل الخير والإيمان. وبقاء شرار الناس وعبادتهم الأوثان. والنفخ في الصور. وبعث من 
في القبور. 25589/14 برقم 544. 

(7) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. للقرطبي ؛ 591, وانظر أيضاً: الحديث رقم 8ه 
الدرس الرابع . 

() عمدة القاري شرح صحيح البخاري. .2149/١4‏ و154/15. وانظر: فتح الباري. لابن حجر 
,51١ ٠٠/5‏ وإرشاد الساري للقسطلاني ٠١8/8‏ . 

(4) انظر : الحديث رقم »7١‏ الدرس الرابع . 


القسم الأول: الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير؛ حديث رقم : بن لليف الفا 


0-7 
*- بَابْ قال الثرك 


هم 00 حَدَّثنَا ُو التُعْمَانِ: حَدَئنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِم قَال: سَمِعْتٌ 
الْحَسَنَ يمو حَدَئَنَا عَمْوو بن تَغْلِبَ”" قَالَ فَال التي يك : إن مِنْ أشْرَاط 


ووس هي 


السَاعَة أ 0 ْمأ يَتَِلُونَ نعَالَ الشّعْرِ وَإِنَّمِنْ أَشْرَ رَاط الساعَة أن ثقاتلوا 
قَوْماًعِراض الْوْجُو كَأَنَوُجُوهَهُم المَجَادالمُطَرَقَك . ””) 

147181-7]- حَدَثَنَا سَعِيدُ بْنْ مُحَمَدٍ : حَدَنََايَحْقُوبُ : لكر نا أبى» عن 
مع ؛ عَنِ الأغرّج تَالَ : قال بو هرَيرَة0؟" طق قال وشول اللدقية : الا تَقُومٌ 
الصَاعَةُ حةّ على لاوا الأ ٠‏ صِعَارَ الي ٠‏ حُمْرَ الوجُوهء ذُلف الأنُوفي. كَأَنَ 


و جُومَهُُ المَجَانَ اله ده َد. وَلَانَُومُالَاعَة حَنّى ُقَاَِلُوا نَوْمانعَالُّهُمُ الشَّعَوا . 6 


وفي رواية : الَاتَقُوم الماَة ح حَتَى تُقَالُوا: حُوزاوَكِْمَانَ من الاجم حفر 
الوؤجُوه 3 فُظْسَ الأنونٍ؛ صِفَارَ الأَعيْنِ» كَأَنَّ وَجَوهَهُم الْمَجَانٌ الْمْطدَقَفٌ 
ِعَالَهُم الشَّْرُ) . 2 


)١(‏ عمرو بن تغلب العبدي. يرجع نسبه إلى أسد بن ربيعة: فهو ربعي بالاتفاق. تله . صحب النبي يكيل 
ثم سكن البصرة. روى عن النبي يَلقْ حديثين رواهما البخاري؛ وذكر الأكثرون أنه لم يرو عنه إلا الحسن 
البصري . وقد ثبت في صحيح البخاري عن عمرو بن تَقْلِب أن رسول الل يكل تي بمالٍ أو سبي فقسمه» 
فاعطى رجالا فبلغه أن الذين ترك عَتبواء فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال: «أما بعد: فوالله إني لأعطي 
الرجل وأدعٌ الرجل والذي أَدَعٌ أحب إلى من الذي أعطي؛ » ولكن أعطي أقواماً لما أرى في قلوبهم من 
الجزع والهلع؛ وَأكِلَ أفْواماً إلى ما جمل الل“ في قلوبهم من الغنى والخيرء ؛ فيهم عمرو بن تغلب' فوالله ما 
حم[ أن لي بكلمة رسول الله يك مُخهر اَّم [صحبح البخاري برقم 171] وَذْكِر أنه عاش يليه إلى خلافة 
معاوية شه . انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي. 5/7١؟.‏ والإصابة في تمييز الصحابة لابن 
حجر 0 

.8847 برقم‎ 251١/5 [الحديث 14707] طرفه فر4: كتاب المناقب. باب علامات النبوة في الإسلام:‎ )١( 

(7) تقدمت ترجمته في الحديث رقم ,ا 

(:) [الحديث 1958] أطرافه في: كتاب الجهاد والسير؛ باب قتال الذين يتنعلون الشعرء 0705/7 برقم 5959 . 
وكتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام. 4/ 5١١‏ و١١5.‏ برقم /5841 و7690 و8041. 
وأخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة. باب ١لا‏ تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيثمنى 
أن يكون مكان الميت من البلاء؛, 4/ 7377اء برقم 34317 . 

(5) الطرف رقم 649". 


قسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : 86 /1118/11171-47 


وف روابة : ١صَحبْتُ‏ رَسُولَ اليك لات سين لم أن ني سني خرص عَلَى 
أَنْ أَعِيَ الْحَدِيثَ مني فِيهن» حب دول - وَقَالَ هَكَذًا بِيَدِهِ -: ابَيْنَ يَدَي 
السَاعَةِ تُقَالُونَ توما نعَالُهُم الشَّعْرُه وهو هَذَا الْبَارِرُ؛ وَقَالَ سُفَيَانَ مَرّه: «وَهُمْ 


أَهْلٌ الْبَارِز ١‏ 222 
0 شرح غريب الحديثين: 


# ١أشراط‏ الساعة» الأشراط : العلامات» واحدها: شَرَطء وبه سميت 
شرّط السلطان؛ لأنهم جعلوا لأنفسهم علامات يعرفون بها.”") 


© «الميان العطردةا صن مجن ٠‏ والمجنٌ: الترس »2 والمطرقة : التي 
السسق بالحتي قينا نرو شيعه يريمالا : طَارّق النعل : إذا صيرها طاقاً فوق 


طاق» وركب بعضها فوق بعض . 70) 


* «ذلف الأنوف» الذَّلَففُ : قِصّرٌ الأنف وانبطاحه؛ وقيل : ارتفاع طرفه مع 


0000 
ربيكة . 


* «فطس الأنوف» والفطس: انخفاض قصبة الأنف وانفراشهاء وقيل: 
انفراش الأنف. وطمأنينة وَسَطه . 22 


* «أهل البارز» قيل : المراد الأكراد الذينسكنوا في البارز: أي الصحراءء 
ويحتمل أن يراد به الجبل ؛ لأنه بارز عن وجه اللأرض» وقيل: هم : الدّيالة. 290 


)00( الطرف رقم .585١‏ 

. 459 انظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثيرء باب الشين مع الراءء مادة: #شرط» ؟/‎ )١( 

(9) انظر: تفسير غريب 8 في الصحيحين للحميدي ص 2777 والنهاية في غريب الحديث والأئ ثرء لابن 
الأثيرء باب الطاء مع الراء. مادة: «طرق؛ 1537/9 . 

(:) النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثيرء باب الذال مع اللام؛ مادة: «ذلف» 2156/5 وانظر: 
نفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص 374 . 

(5) انظر: : تفسير غريب ما في الصحبحين للحميدي ص 704 والنهابة في غريب الحدبث والأثرء لابن 
لأثيرء باب الفاء مع الطاء. مادة: «فطس» 498/7 . 

. 155/17 انظر: شرح صحيح البخاري للكرماني؛‎ )١( 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير؛ حديث رقم : 1479-45/80 /11718 
5[ لح ححا اف لظا الا 
0 الدراسة الدعوية للحديثين: 

في هذين الحديثين دروس وفوائد دعوية؛ منها: 

. من معجزات النبي يك : الإخبار بالمغيبات‎ -١ 

؟- من أساليب الدعوة : التشبيه . 

*- أهمية قصر الأمل في الدنيا والمسارعة إلى ما ينجي من الفتن . 

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتى : 
أولاً: من معجزات النبي يَلْةِ: الإخبار بالمغيبات: 

دل هذان الحديثان على صدق النبي كَِةِ؛ ؛ لأنه قال : لا تقوم الساعة حتى 
تقاتلوا الترك»» وقول عَلِلدِ ا ا 0 
وقد وقع ذلك كما أخبر ككل؛ قال العلامة العينى ونه : «وهذا الخبر من 
جملة معجزاته يك عن أمر سيكون» وقد وقع بعض ما أخبر به وَكِيهِ سنة سبع 
عشرة وستماثة؛ وقد خرج جيش عظيم من الترك؛ فقتلوا أهل ما وراء النهر وما 
ل ولم ينج منهم إلا من اختفى في المغارات 
والكهوف. لد 
م اه 0 
مع سلطان خوارزم 50-5 وكان الله قد نصره عليهم» ثم رجعت لهم الكرة 
فغلبوا على عراق العجم وغيرهء وخرج منهم في هذا الوقت أُمَمْ لا يُحصيهم 
إلا الله ا 0 فنسأل الله تعالى أن يهلكهم 
ويبدد جمعهم . . 

ست 5 عو انار نسي بن 
)١(‏ عمدة القارى, شرح صحيح البخاري»؛ 27١1١ /1١4‏ وانظر : بهجة النفوس. لابن أبي جمرة 10/7 . 


. ١١ 4/5 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. 48/1 7, وانظر : فتح الباري لابن حجرء‎ )١( 
. الدرس الرابع‎ »5١1 انظر: الحديث رقم‎ )*( 


قسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير. حديث رقم : 11718/5171-87/48 
ل 0ئل> 
ثانياً: من أساليب الدعوة: التشبيه: 

ظهر فى هذين الحديثين أسلوب التشبيه؛ لقوله يَِةِ: «كأن وجوههم المجان 
المطرقة»؛ قال الطيبى يعْرَنْهُ : ١شبّهَ‏ وجوههم بالترس؛ لبسطها وتدويرهاء 
وبالمطرقة ؛ لغلظها وكثرة لحمها». 27 

وهذا يبين للدعاة إلى الله يوخ أهمية استخدام أسلوب التشبيه عند الحاجة 
إليه» والله المستعان 0) 
تالثاً: أهمية قصر الأمل في الدنيا والمسارعة إلى ما ينجي من الفتن: 

دل هذان الحديثان على أن خروج هؤلاء القوم ‏ الذين يلبسون نعال 
الشعرء وعراض الوجوه كأن وجوههم المجان المطرقة علامة على اقتراب 
الساعة ويوم القيامة» فينبغي لكل مسلم أن يقصر أمله في الدنياء فلا تكون 
أكبر همه؛ فإن من مات قامت قيامته وساعته» كما ينبغي المبادرة إلى عمل 
جميع الأسباب التي تنجي من الفتن» والمسارعة إلى فعل الخيرات وترك 
المتكرات؛ لأن الفتن المضلة لا تقع إلا لضعفب في الإيمان أو قلةٍ في كماله'" . 
قال الله بوي : < طهر الََْادُ في اير وَالبحرِ يِمَا كُسَبَتٌ بْرى الئاس لَذِيقَهم 
بَعْضَ اَرِى عمِلُوا حَلَّهُمْ عون 2104 وقال سبحانه وتعالى : # وَمَآ بكم 


75 ل 


نا 


)١(‏ شرح الطيبي على مشكاة المصابيح: 047/1١‏ وانظر: معالم السئن للخطابي. 1617/7. وإكمال 
إكمال المعلم للأبي 57/9 . 

زفق انظر: الحديث رقم 18.ء الدرس الرابع : ورقم 14؛ الدرس الخامس . 

(*) انظر : بهجة النفوس ء لعبدالله بن أبى جمرة؛ */ 171 . 

(4) سورة الرومء الاية: .4١‏ .: 

(5) سورة الشورى. الاية: 9". 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير؛ حديث رقم : /إ-1 147 


44 بَابُ الدّعَاءٍ على المشركين بالهزيمة مَة وَالزُلزْلَه 
/911-41؟]- حَدَنَنًا اجيم بن مُوسَى :“أخيرنًا عيتبى : حَدَنَنَا مِشَامٌ 
عن مُحمل» عَنْ عَبِيْدَة عَنْ عَله00© ويه قَالّ: : لَمَا كَانَّ يَوْمُ الأخرّاب قَالَ 


2 


رَسُولٌ الله كي : ات َهُمْ وَقْبُورَهُمْ ارا شَغَلُونَا عَنْ صَلاةٍ الْؤسطئ 
حِينَ غابَتِ الشسث». 22 

وفي رواية: "ملا الله عَلَيْهم بيو تَهُم َهُمْ وَقُبُورَهُمْ ارا كَمَا شََلُونا عن الصّلاةٍ 
الوط حَتَّى غَابتِ الشّمْسن».'") 

وفي رواية : ١حَبَسُونَا‏ عَنْ صَلاةٍ الْوْسْطَى حَنَّى عَابَتِ الشََمْسنُ مَلذ الله فبورَهُم 
وَيُبُونَهُم- - أو أَجْوَانَهُمْ تَارأَه شك يحيى . 69 

وفيرواية : 9. . وَهِيَ صَلاةٌالْعَضْرِ) . *) 


0 شرح غريب الحديث: 


#لحبسونا» : منعونا: 29 
0 الدراسة الدعوية للحديث: 
في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية» منها: 


20( تقدمت ترجمته في الحديث رقم 8/. 

(؟) [الحديث 1971] أطراقه افي: كتاب المغازي. باب غزوة الخندق وهي الأحزاب. 58/8. برقم 
.١‏ وكتاب تفسير القرآن» ؟ سورة البقرة» باب « حَفِظاعَلَ الصصلوّتٍ والصصكرة الْوْسَطن؟ [البقرة : 
مكل مه/ ا برق كرو . وكتاب الدعوات. باب الدعاء على المشركين / 71. برقم 5545 . 
وأخرجه مسلم في كتاب اهمساجد ومواضع الصلاة» باب التغليظ في نفويت صلاة العصر. ١475/1١‏ 
مين . وكتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب الدليل لمن قال : الصلاة الوسطى هي صلاة العصرء 
١‏ برقم /7171. 

(5) الطرف رقم 41١١‏ . 

(:) الطرف رقم 4977 . 

(5) الطرف رقم 5855. 

30( انظر : المصباح المنيرء للفيُو مي كتاب الحاىء مادة: #حيس»2١8/1١1.‏ 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : 5411-41 


. من موضوعات الدعوة : الحث على أداء الصلاة فى وقتها‎ - ١ 

؟- حرص النبي يَكِةِ على أداء الصلاة في وقتها . 

*- من صفات الداعية : الحرص على الدقة فى نقل الحديث . 

4- من أساليب الدعوة: الترهيب. 

ه- من تاريخ الدعوة : ذكر غزوة الأحزاب . 

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي: 
أولاً: من موضوعات الدعوة: الحث على أداء الصلاة في وقتها: 

دل هذا الحديث على أهمية حث المسلمين على المحافظة على الصلاة 
في وقتها؛ ولهذا دعا النبي يَكِِ على المشركين؛ لكونهم السبب في إشغال 
النبي يك وأصحابه حتى فاتتهم صلاة العصر؛ ولهذا قال النبي يك : «ملاً الله 

قال الله بيك : #حَفِظواعَلَ لصوت والصككوة الوط وَفُومُوا نه كدت 074 
قال: «الصلاة في وقتها» قال: تّمَ أيٌ؟ قال: «بر الوالدين» قال: ثم أيٌّ؟ قال: 
«الجهاد فى سبيل الله) . 20 

فينبغى للدعاة أن يحضوا الناس على المبادرة إلى الصلاة فى وقتها؛ لقوله 
بنذ : « إنَألصَلوء كنت عل المؤمييت كته مَوفوْتض74". 
ثانياً: حرص النبي يَكِةِ على أداء الصلاة في وقتها: 

ظهر في هذا الحديث حرص النبي يَكْةِ على المحافظة على الصلاة وأدائها 
في أول وقتها؛ ولهذا غضب على المشركين غضباً شديداً عندما شغلوه عن 
)١(‏ سورةالبقرة؛ الآية: 578 . 
(1) منفق عليه: أخرجه البخاري واللفظ له: في كاب مواقيت الصلاة: باب فضل الصلاة لوقتهاء 2187/١‏ برقم 


7 ؛ ومسلمء في كتاب الإيمان» باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال؛ ,8/١‏ برقم 86. 
(*) سورة النساف الآية: .3١7‏ 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : 1411-17 


للطله 
صلاة العصر» فدعا عليهم وقال: «ملا الله بيوتهم وقبورهم ناراً كما شغلونا 
عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس» وثبت عن جابر بن عبد الله تيهنا : أن 
ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت أن تغرب الشمسء فقال رسول الله وك : 
«فوالله إن صليتها”'' فنزلنا إلى بطحان”" فتوضأ رسول الله يك وتوضأناء 
فصل رسول الله يلِةِ العصر بعدما غربت الشمس ء ثم صلى بعدها المغرب . ”© 

فينبغي لكل مسلم وخاصة الداعية إلى الله سبحانه وتعالى أن يحرص على 
أداء الصلاة فى وقتها . 
ثالثاً: من صفات الداعية: الحرص على الدقة في نقل الحديث: 

ظهر في هذا الحديث حرص السلف الصالح على الدقة في نقل الحديث عن 
رسول الله يَكَِهه قال: يحيى بن سعيد القطان في قوله كل : «ملأ الله قبورهم 
وبيوتهم - أو أجوافهم ناراً-' فشك ككْدَنْةُ هل قال بيوتهم أو قال أجوافهم. 
وهذا يدل على تحريه للصدق والدقة 29 

فينبغى للداعية أن يحرص على الدقة فى نقل الحديث . 2 
رابعاً: من أساليب الدعوة: الترهيب: 


دل مفهوم هذا الحديث على الترهيب عن تأخير الصلاة عن وقتها؛ لأن 
النبي يك دعا على من كان سبباً في تأخيرها فقال: "ملا الله بيوتهم وقبورهم 
ناراً شغلونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس» قال الطيبي يَكَنْةُ على 
قوله: ١بيوتهم‏ وقبورهم) «خصهما بالذكر؛ لأن أحدهما مسكن الأحياء» 
ل 
(1) فوالله إن صلينها : أي والله ما صلينها. شرح النووي على صحيح مسلمء 15/8 . 
(؟) بُطحان: هو واد بالمدينة . المرجع السابق ١"1//١‏ . 
(؟) متفق عليه : البخاري. كناب مواقيت الصلاة؛ باب قضاء الصلوات. الأولى فالأولى؛ 2167/١‏ برقم 
. ومسلم. كتاب المساجد ومواضع الصلاة» 478/١‏ برقم 711 . 


200 انظر : شرح صحيح البخاري للكرماني» 44١/17‏ وفتح الباري لابن حجرء ١8/8‏ . 
)2( انظر : الحديث رقم ١7؛‏ الدرس العاشر . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير؛ حديث رقم : 1151-41 


> 
والآخر مضجع الأموات : أي جعل الله النار ملازمة لهمء بحيث لا تنفك عنهم 
ارا رم فدعا عليهم بعذاب الدارين من خراب بيوتهم 
في الدنيا بنهب أموالهم» وسبي ذراريهم. وهدم دورهم» ومن عقابهم في 
الآخرة باشتعال قبورهمنارا”"' وهذا الدعاء على من كان سبباً في تأخير صلاة 
العصر حتى خرج وقتهاء فكيف بعقاب من أخَّرها متعمداً مستهيناً بها حتى 
يخرج وقتها؟ قال تَكِهِ: «الذي تفوته صلاة العصر فَكأَنَّمَا ورا" أهله 
وماله»”؟' وهذا الوعيد لمن فاتته صلاة العصرء أما من تركها متعمداً فقال فى 
حقه يك : من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله» . 2 1 


فينبغي للداعية أن يخوف الناس من تأخير الصلاة عن وقتها ومن تركها .”") 
خامساً: من تاريخ الدعوة: ذكر غزوة الأحزاب: 

إن من تاريخ الدعوة: ذكر غزوة الأحزاب؛ لأهمية ذلك؛ قال علي بن أبي 
طالب ليه : لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله يك : ملا الله بيوتهم وقبورهم 


نار شغلونا عن صلاة الوسطى»» وهذا يبيّن للداعية أهمية ذكر الحوادث التي 
تجذب قلوب المدعوين» ولاشك أن غزوة الأحزاب كانت فى السنة الخامسة 


من الهجرة. 7" 


دان نا 


00 شرع اطي دان مشخاة الماع 0/7 

٠ /” انظر : المرجع السابق»‎ )١( 

() وتر أهله وماله: أي 3 وماله؛ فبقي بلا أهل ولا مال انظر: شرح النووي على صحيح 
مسلم. 1/6. 0 

(:) متفق عليه من حديث ابن عمر ته : البخاري. كتاب مواقيت الصلاة» باب إثم من فائته العصرء 
01 برقم 501, ومسلم. كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب التغليظ في تفويت صلاة العصرء 
1" برقم 275. 

)2( البخاري» كتاب مواقيت الصلاة. باب من ترك العصرء ١155/١‏ برقم 007 . 

00( انظر : الحديث رقم /اء الدرس الثالث عشرء ورقم 17. الدرس الثالث . 

0) انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد. لابن القيم » د" 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم: 71-1 


7981-8]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَكَّدِ اوماق مر إسْمَاعِيلُ 
ابن أبِي حَالِدِأّة سَمع عَبْدَالْهبنَ أبي أؤفئ” ١‏ ويم ييا يقُولُ : دَعَا رَسُوَلُ الله يل 
يَوْمَ م الأَخْرَابٍ عَلَى الْمُشْركِينَ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ م مُنْزِلَ الْكتَابٍ» سَرِيعَ الْحِسَابِء 
اللَّهُمَامِم الأَخرّابَ» ونه وَرلْرلوة 00 

وفي رواية : عَنْ سَالِمٍ أبي التّضر مَؤْلَى عُمَرَ بْنِ عُبِيدِ اشر وَكَانَ كاتبا لَه قَالَ : 
كنب إِلَيْهِ عَبْدُالله بْنْ أبِي أز ف صطيهنا َقَرَأنهُ : : (إنَ وَسُولَ الله كفي بَعْضٍ أَيَامه 
ات لف يلط حَى ملت التّسئ "٠.‏ 


وفي رواية : تم قَامَ في النَّاسِ فَقَالَ : ١أيهَا‏ اتام لَا تَمَنَوا لِقَاءَ الْعَدُوَ وَسَلُوا الله 


اْاية» لوهم َاضيرُواء الما أن الب تخت لال كوف كم 
قَال: «اللّهُمّ مُنْزِلَ الكتتاب» ومحري السَحَاب وَهَارْم الأخرّاب» اهْرْمُهُم 
وانْصرْنًا عَلَنِهِم» . ”أ 
© شرح غريب الحديث: 

ور وكا ل 1 ا راد لمر لان اليا 


0 


00( تقدمت ترجمته في الحديث رقم ؟. 

)١(‏ [الحديث 1577] أطرافه في: كتاب الجهاد والسيرء باب كان النبي يك إذا لم يقاتل أول النهار أخر 
القال حتى تزول الشمسء ١.1١/4‏ برقم 7474. وكتاب الجهاد والسير. باب لا تمنوا لقاء العدو. 
0*٠ /5‏ برقم 76 . كتاب المغازي. باب غزوة الخندق وهي الأحزاب» ا برقم .41١8‏ 
وكتاب الدعوات. باب الدعاء على المشركين الا برقم 31585 . وكتاب التوحيد. باب قول الله 
تعالى : < أَنرْلمُ يصِلْمة. وَالْملتبَكَة د يَعْمَدُون4 [النساء :1/8055 برقم 7/484. وأخرجه مسلم 
في كتاب الجهاد والسير باب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو. 1157/8 , برقم 19/45 . 

(7) الطرف رقم 5558 . 

(:) من الطرف رقم 70178. 

(0) انظر: غريب الحديث رقم 717 ص 7377 . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : 5178-8 
0 الدراسة الدعوية للحديث: 
في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية» منها: 
١‏ - من أسباب نصر الداعية : الدعاء . 
؟- من وسائل الدعوة إلى الله : الكتابة . 
*- من وسائل الدعوة : مراعاة أوقات نشاط المدعو. 
- من أساليب الدعوة : التشبيه . 
- من موضوعات الدعوة: الحث على الجهاد. 
5- من موضوعات الدعوة: الحث على الدعاء. 
لا- من صفات الداعية : الصبر. 
8- من أساليب الدعوة : الترغيب. 
9- من وسائل الدعوة: اغتنام التذكير عند الحوادث الملمة. 
-١‏ من وسائل الدعوة: الخطابة . 
-١‏ من موضوعات الدعوة: الحث على سلوك الأدب . 
-١١‏ من صفات الداعية : التواضع”"' . 
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. انظر: الدروس الدعوية للحديث رقم *7؛ فإن جميع هذه الدروس سبق الحديث عنها هناك بالتفصيل‎ )١( 


تت القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير. حديث رقم : 41 كلف 

51851-4]- اك : حَدَنَنَا حَمَادُ عَنْ أ أَيُوبَ عَنٍ 
ابْنِ ا ؛ عَنْ عَائشُة؟' يا أن الْيَهُوهَ َحَلُوا عَلَى الي يك ََنُوا: 
السّامُ عَلَيِكَ فَلَعَشهُمْ . قَقَال: «مَالَْكِ؟» قَالَتْ: أَوَلَمْتَسْمَعْ ما قَالُوا؟ قَالَ: 
قلتي مَاقُلْتْ؟ وَعَلَيكُمَ) . 00 

وروي : حل وطن الى وول وق ققاا: الشام كم . 
قَالَثْ عَائِسَةُ عع فَمَهمْتُها فَقَلْتُ: وَعَلَيْكُمُ السّامُ وَاللَعْنَةُ. قَالَتْ: فَقَالَ 
رَسُولُ اشر يلة: ١مَهلاُ‏ ل لقح لزيد و لمركلا ا 
َارَسُولَ الله أوَلَمْ تَسْمَْ ما قَانُوا؟ قَالَّرَ سُولُ الله يك : «قَدقُلْتُْ 2 


وفي رواية : "أن يود أنّوا الي ل فقَانُو : السام عَليكُمْه ٠‏ فَقَالت عَائِشَةُ 
عَلَيكُمْ وَََكُمالوَعَضِبَ العليكُم . قَالَ : مَهْلآيا عَائَْة عَيكِ الث . 


وإِّاكِ والْعُنْفَ وَالْفْسْضَ' قَالَتْ أوََمْ تَسْمَعْ ما قَانُوا؟ قَالَ : 'أَوَلَم تَسْمَعِي مَا 
قُلْتُ؟ رَدَدْتْ عَلَيْهِمْ فَيُسْتَجَابُ لي فيهم وَلَا يُسْتَحَابُ ب لَهُم فِيَ1. 9 


وفي رواية : (إنَّ الله رَفِيقٌ بحب الرَفْقَ في الأمر كُلَّه . (0» 


0 شرح غريب الحديث: 
* «السام»: الموت وهو الذي كانت اليهود تقصده في سلامهم . أما السَأم 


. تقدمت ترجمتها في الحديث رقم ؛‎ )١( 

)١(‏ [الحديث 9765 ؟] أطرافه في: كتاب الأدب. باب الرفق في الأمر كله ٠‏ برقم 7074 وكتاب 
الأدب. باب لم يكن النبي يك فاحشاً ولا متفحشاً. 21١7/7‏ برقم 7070 . وكتاب الاستئذان؛ باب كيف 
يرد على أهل الذمة السلام؟: 7/ 197. برقم 55057. وكناب الدعوات؛ باب الدعاء على المشركين؛ 715/97 
برقم 511468 كت ساك باب قول النبي يل ؛ «يستجاب لنا في اليهود: ولا يستجاب لهم فيناء. 7١14/1‏ 
برقم 7501. وكتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم؛ باب إذا عرّض الذمي وغيره بسب النبي يلل وم يصرح 
نحو قوله: «السام عليك؛. 56/8 برقم 258717 وأخرجه مسلم ني كتاب السلام؛ باب النهي عن ابتداء أهل 
الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم؟؛ 1707/4, برقم 7158 . 

() الطرف رقم: 7074 . 

25 الطرف رقم : ري 

(5) من الطرف رقم: 5941517 . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير. حديث رقم : سوراف 


فمعناه أنكم تسأمون دينكم .7 

* (الفحش الل لفحش في هذا الحديث : التعدي في القول والجواب . 
وقد يكون الفحش بمعنى : الزيادة والكثرة» كما يقال في دم البراغيث : إذلم 
يكن فاحشاً فلا بأس: أي إن لم يكن كثيراً. و«الفاحش» ذو الفحش في كلامه 
وفي فعاله . و«المتفحش» الذي يتكلف ذلك ويتعمده.”'' و«الفحش والفاحشة 
والفواحش»: "كل ما يشتد قبحه من الذنوب والمعاصي» وكثيراً ما ترد الفاحشة 
بمعنى الزناء وكل خصلة قبيحة فهى فاحشة : من الأقوال والأفعال». (” 


0 الدراسة الدعوية للحديث: 
في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية؛ منها: 
-١‏ من موضوعات الدعوة: الحض على لين الجانب بالقول والفعل . 
- من صفات الداعية : الرفق. 
_- من آداب الداعية : إفشاء السلام ورده على المسلمين؛ ورد على أهل الكتاب» بقوله : اوعليكما. 
5 - من أساليب الدعوة: البشارة . 
ه- من صفات الداعية : الحلم . 
5- من صفات الداعية : التغافل عن سفه المبطلين إذا أُمنّتِ المقسدة . 
- أهمية تدريب الداعية نفسه ولسانه على الأدب . 
8- من وسائل الدعوة: التأليف بالعفو مكان الانتقام . 
- من أصناف المدعوين : أهل الإيمان الكامل . 
- من أصناف المدعوين: اليهود مع خبثهم وسوء أدبهم 
والحديث عن هده الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي : 
)١(‏ تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص 155. ص ,7١5‏ وانظر: النهاية في غريب الحديث 
والأثر. لابن الأثير. باب السين مع الهمزة؛ مادة: السئم؟ 538/9 


00 انظر ا‎ )١( 
, 416 /9 النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثيرء باب الفاء مع الحاء؛ مادة: «فحش؛‎ )( 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير» حديث رقم: ه111 
> - ِ بلح 


أولاً: من موضوعات الدعوة: الحض على لين الجانب بالقول والفعل: 

ظهر ني هذا الحديث الحض والحث على لين الجانب مع المدعوين بالقول 
والفعل؛ ولهذا عندما قال اليهود للنبي يَلْةُ: السام عليك لم يعاقبهم. ولم يزد 
على قوله يَك: «وعليكم؛ بل أنكر على عائشة عَفي قولها: ١عليكم‏ ولعنكم 
الله وغضب الله عليكم» فقال يك : «مهليا عائشة؛ عليك بالرفق وإياك والعنف 
والفحش» . فينبغي للداعية أن يحض المدعوين على لين الجانب واللطف؛ 


أنه 


م 5 02 


قال الله ةا لموسى وهارون: 8 أَذْهبَآ إل ورعونَ ِنَم طعى +2 فقولا لَم ولا ينا لمم 
يد رأَرَ يخ 74" . وقال سبحانه وتعالى لمحمد وي : 0 تاو ينال 
دنج قاو داعو 2ع 


7 كت كع لظ قلي لانفضوا من حولك م و وَأسْتَفْفرٌ فم 
وَشَاورْ ف ف الك يِذ عرقت فترك عل مون أله ميث و74 . 


ثانياً: من صفات الداعية؛ الرفق: 


إن الرفق من الصفات المهمة التى ينبغى أن يتصف بها الداعية ؛ ولهذا رفق 
الفاسد بالعنف ولا بالفحش» وإنما رفق بهم ورد عليهم ما قالوا من حيث لا 
يشعرون بحكمة ولطف فقال: «وعليكم) . فينبغي للداعية أن يكون رفيقاًء 
ليَنأسَيْلدٌ ؛ لأن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله © 
ثالثاً: من آداب الداعية: إفشاء السلام ورده على المسلمين؛ ورده على أهل الكتاب بقوله: «وعليكم»: 
إن إفشاء السلام ورده على كل مسلم من الاداب العظيمة » أما أهل الكتاب 
فلا يُنْدَؤُونَ بالسلام ؛ لقوله يَِْهْ: «لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام ؛ فإذا لقيتم 
أحدهم في طريق فاضطووةُ إلى أضيقه ضيقه»”*' ولكن إذا سلم أهل الكتاب فيرد عليهم 
)١(‏ سورةطه الآيتان: 17 -145. 
(1) سورة ال عمران. الآية: 188 . 
() انظر: الحديث رقم 75؛ الدرس الثالث . 


(؛) أخرجه مسلم عن أبي هريرة تيه . في كتاب السلام؛ باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام؛ وكيف 
يرد عليهم. ١7١1/4‏ برقم /72151. 


القس الأول: الفصل الثائي: كتاب الجهاد والسير» حديث رقم: 1980-4 
السلام بالصيغة التي رد بها عليهم رسول الله يك في حديث عائشة تاها وهي 
قوله: «وعليكم» أو عليكم» وقد رجح النووي ككُدَنْهُ أن إثبات الواو وحذفها 
جائزان» وأكثر الروايات بإثباتهاء وعلى هذا فيكون في معناه وجهان: 


أحدهما: أنه على ظاهره» فقالوا: عليكم الموت» فقال: «وعليكم» 
أيضاً أي نحن وأنتم فيه سواء؛ وكلنا نموت. 

والوجه الثانى : أن الواو هنا للاستئناف لا للعطف والتشريك» وتقديره: 
«وعليكم» ما تستحقونه من الذمٌء وأما من حذف الواو فتقديره: بل عليكم 
السام وإثبات الواو أجود كما في أكثر الروايات 2١7:‏ 

وقد أمر يك بهذه الصيغة فقال: «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: 
وعليكم)”"" فثبت ذلك من قوله يكِْ وفعله . 

فينبغي للمسلم أن يسلم على كل جمع فيهم مسلمون وكفارء أو مسلم 
وكافر»ء ويقصد بالسلام ورده المسلمين أو المسلم”" أما السلام على المسلمين 
ورده على من سلم منهم » فهذا فيه أحاديث عظيمة تبين أهميته وآدابه» وتأكده. 
ومن ذلك حديث أبي هريرة عليه أن رسول الله يكِْ قال: «حق المسلم على 
المسلم ست» قيل: وما هن يا رسول الله؛ قال: إذا لقيته فسلم عليه وإذا 


دعاك فأجبه. وإذا استنصحك فانصح له. وإذا عطس فحمد الله فشمتهء وإذا 
0 


مرض فعده. وإذا مات فاتبعه» أومن آداب السلام ما ثبت في حديث أبي هريرة 


تفلي عن النبي يكل أنه قال: اليسلم الراكب على الماثى . والماشى على القاعد. 


.7949-17914/١7 انظر: شرح النووي على صحيح مسلم.‎ )١( 

)١(‏ متفق عليه : من حديث أنس تيه , البخاري, كتاب الاستئذان» باب كيف يرد على أهل الذمة السلام؛ 
10/7 برقم 05708 ومسلم. في كتاب السلام. باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد 
عليهم. 17١8/4‏ برقم *717, 

(*) انظر : شرح النووي على صحيح مسلم. .595/1١4‏ 

(4) متفق عليه : البخاري. كتاب الجنائز؛ باب الأمر باتباع الجنائزء ؟/88, برقم .1754١‏ ولفظه؛ «حق 
المسلم على المسلم خمس» ولم يذكر «إذا استنصحك فانصح له وأخرجه مسلم بلفظه» في كتاب 
السلام. باب من ح المسلم على المسلم رد السلام؛ 5/4 ١7١‏ برقم 7155 . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم: 1480-81 


والقليل على الكثير)"'' وعنه كلل أيضا عن النبي يَلِ أنه قال: «يسلم الصغير 
على الكبيرء والمار على القاعد والقليل على الكثير”"' وللسلام آداب كثيرة 
للداعية أن يعتني بها ويراجعها. ”© 
رابعاً: من أساليب الدعوة: البشارة: 

ظهر هذا الأسلوب في قوله يَكِةِ في هذا الحديث: «أولم تسمعي ما قلت؟ 
يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيَّ' وثبت عنه كك أنه قال: «وإنا نجاب 
عليهم ولا يجابون علينا»'؟' وهذه بشارة من رسول الله يَكِِ لعائشة ولجميع 
المسلمين أن الدعاء بالحق على الظالم يستجاب» ولا يستجاب دعاء الظالم على 
المظلوم ؛ لأنه دعاء بالباطل والظلم؛ قال الحافظ بن حجر َُنْةُ : «ويستفاد 
منه أن الداعي إذا كان ظاماً على من دعا عليه لا يستجاب دعاؤه» . 2*0 


خامساً: من صفات الداعية: الحلم: 


إن الحلم من الصفات الكريمة الجميلة التي ينبغي أن يتصف بها الداعية إلى 
عليك») وإنما ضبط نفسه» وأعرض عنهم » ورد عليهم ما يناسبهم (و 


1ل سور 


8 بودن بالإعراض عن الجاهلين فقال سبحانه وتعالى اجر 
وس انعرف وَأعْرض عن ألته اي » . 000 


0513715 برقم‎ 0158 /٠ باب تسليم الراكب على الماشي.‎ ٠ متفق عليه : البخاري. في كتاب الاستئذان.‎ )١( 
115 ' برقم‎ ١ ومسلم. كتاب السلام » باب يسلم الراكب على الماشي والقليل على الكثير» نضا‎ 

(1) البخاري. كتاب الاستئقان. باب تسليم القليل على الكثير. / 2154 برقم 777١‏ . 

(7) انظر: الآداب الشرعية اوطح المقنني .417-86٠/١‏ وغذاء الألباب لشرح منظومة الاداب» 
لمحمد السفاريني 810-41/4/١‏ 

(4:) أخرجه مسلم. عن جايز بن 'عنذات تيفك ٠‏ في كتاب السلام؛ باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام 
وكيف يرد عليهم: 1707/4 برقم 7157 . من حديث جابر بن عبدالله متنا . 


)2 فتح الباري بشرح صحيح البخاري 75٠١/١١‏ 
(1) سورةالأعراف. الآية: 1914. 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم: 1175-89 


حلقك 

فينبغي للداعية أن يضبط نفسه عند هيجان الغضبء» وهذا يحتاج إلى 
مجاهدة شديدة وصبر عظيم ؛ لما في كظم الغيظ من كتمان ومقاومة ١7.‏ 
سادساً: من صفات الداعية: التغافل عن سفه الميطلين إذا أمنْت المفسدة: 

دل هذا الحديث على أن من الصفات الحميدة أن يتغافل الداعية عن سفه 
المبطلين والمعارضين لدعوته» وإذا سمع كلاماً قبيحا وفحشاً من القول فكأنه لم 
يسمعه إعراضاً عن الجاهلين ؛ ولهذا أعرض يجَلِةِ عن اليهود عندما قالوا "السام 
عليك" ولم يزد على قوله يَكةِ: «وعليكم»؛ قال النووي َنْه : «وني هذا 
الحديث استحباب تغافل أهل الفضل عن سفه المبطلين إذا لم تترتب عليه 
مفسدة»”" فالكيّس العاقل هو الفطن المتغافل عن الزلات» وسقطات اللسان 
إذا لم يترتب على ذلك مفاسدء والله المستعان7" وقد مدح الله بييَقِ المؤمنين 
الذين يدرؤون بالحسنة السيئة فقال سبحانه وتعالى : # وَيَدْرَمُونَ بألْحَسَمَةٍ ديه 
ومِمَاررَيسَهُمْ يفقوت # وَإِذَا معو أللغو أَعْرَصوأعَنَه ودَالُوا نآ أعملنا ولك أعمللم: 
عمو عمط ان لمم مجس الس 5000 1 7 
سَلَم عَم لا بدت ألْجَنهِينَ21”4. وقال بيت في صفات عباد الرحمن: # وَعِبسَادُ 
لمن لريب يَمْشُوتَعَلَ الْأضِ هَوْياوَإِدَاحَاطْبَهُمْ الجدهلوب فَالْوأْسَلدما 204 . 
سابعاً: أهمية تدريب الداعية نفسه ولسانه على الأدب: 

دل هذا الحديث على أهمية تدريب الداعية نفسه ولسائه على الاداب الحميدة» 
والألفاظ الكريمة ؛ ولهذا قال يي لعائشة ييا : «عليك بالرفق وإياك والعنف 
والفحش» فقد حذر يَكِةٍ عن التعدي في القول والجواب؛ قال الحافظ ابن 
حجر يََْنْهُ : «والذي يظهر أن النبي يَلِِةِ أراد أن لا يتعود لسانها بالفحش» أو 
أنكر عليها الإفراط في السب» .27 

8 

)0غ( انظر : الحديث رقم 58, الدرس الثاني . 
00 شرح النووي على صحيح مسلم . 581" 
زفف انظر : المرجع السابق 4 .79/8//1١‏ 
(5:) سورة القصصء الآيتان: 84ه-086. 
(5) سورة الفرقان. الآية: 57 . 
زقف فتح الباري بشرح صحيح البخاري. 5 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير؛ حديث رقم : 5970-85 

9 

فينبغى للداعية أن يضبط نفسه ولسانه عن كل ما لايحسن ولا يجمل والله المستعان. 
ثامناً: من وسائل الدعوة: التأليف بالعفو مكان الانتقام: 

التأليف بالعفو مكان الانتقام من وسائل الدعوة إلى الله بَويق ٠‏ وقد ظهر 
ذلك في عفو النبى بَيِْةِ عن اليهود الذين قالوا: السام عليك) ومع ذلك عفا عنهم 
كةِ استئلافاً» وإلا فالصواب أن من سب النبى يَكيْةِ من الكفار ينتقض عهده. 
فيهدر دمه ويقتل إلا أن يسلم. فإن أسلم فالحمد لله ؛ الإسلام هدم ما كان قبله . 
أما من سب النبى يَتةِ من المسلمين فإنه يقتل » والصواب أنه لا يستتاب» بل يقتله 
ولي أمر المسلمين ؛ لأن شره عظيم وخطير ولا شك أن من تاب تاب الله عليه - 
فإن كان صادقاً في توبته قبلت عند الله بيتك » ولكن لا يكون معصوم الدم في 
الدنياء بل يقتل» والله المستعان وعليه التكلان”"2» والنبي يكب لم يقتل اليهود 
الذين قالوا: «السام عليك» استئلافاً لهم وترغيباً لهم في الإسلام: والله 
كان لمصلحة التأليفء. أو لكونهم لم يعلنوا به أو لهما جميعاً وهو أولى 
والله أعلم»”"' وهذا يبين حرص النبي يَْةِ على إيصال الإسلام لكافة الناس» 
ولهذا أراد أن يتألفهم؛ مع فطنته ورده عليهم قولهم من حيث لا يشعرون. ””) 

فينبغي للداعي أن يتألف بالعفو مكان الانتقام اقتداء بالنبي يلي . 247 
تاسعاً: من أصناف المدعوين: أهل الإيمان الكامل: 

دل هذا الحديث على أن من أصناف المدعوين أهل الإيمان الكامل؛ ولهذا 
أنكر النبي يَْةِ على عائشة يفيه ونصحها بالرفق واللطف عندما شددت بالقول 
القوي عل اليهود و لعنتهم فقال يَِةِ:«مهلاً ياعائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله . 
)١(‏ انظر: الصارم المسلول على شاتم الرسول يتنو لشيخ الإسلام بن تيمية؛ ص 77-7. وص 14٠0-17/4‏ 0 وفتح 

الباري لابن حجرء 581/١17‏ . 
(5) انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري 781/17 . 


(؟) انظر : بهجة الناظرين شرح رياض الصالحين: لسليم الهلالي /١‏ 5817 . 
(4) انظر: الحديث رقم .8١‏ الدرس الثالث . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير. حديث رقم : أمده9578؟ 


فينبغي للداعية أن يعلم أن من أصناف المدعوين أهل الصلاح والاستقامة» 
وقد يكون هو منهم في بعض الأحيان. ”") 
عاشراً: من أصناف المدعوين: البهود مع خيثهم وسوء أديهم: 

دل استعلاف النبي يك لليهود ني هذا الحديث على أهم من أصناف المدعوين!؛ 
ولهذا لم يعاقبهم على قولهم القبيح : : السام عليك) رغبة منه وَِةِ في إسلامهم 


فق 


كما بين ذلك ابن حجر كانه . 

ل منها قولهم : «السام عليك»؛ فإنهم قد 
أوهموا أنهم يقولون: «السلام عليك» ولكنهم حرفوا الكلم عن مواضعه. 
وقصدوا الموت قبحهم الله زن خنن نزلت : «راعنا» وقد ذكر كثير من 
أهل العلم أنها كلمة تقو لها اليهود على وجه الاستهزاء والمسبة. 7 

قال الله بق : ا يَنَ اَن هَادُوأ يحَرَهوْنَ الْكَلِمَ عَن مَوَاضْعِدء يتنا 
وَعصَنَ َع ممع وَوَنَ ينمط فى لوكأم وأا وأطَعًا 
أن وأ كن حرا لواقم وليك ل ميم سه َه يمر لا يوون او 0 ب 
ولهذا : ا ل سم : # ينمه 
لويس ءا مثا لا مَمُولوا ويا وروا لزنا واسمكروا والمكنتر يداي 
غ0 . 

ولا شك أن اليهود قلوبهم قاسية ويحرفون الكلم عن مواضعه؛ ولكن 
لإقامة الحجة عليهم ينبغي للداعية أن يسلك معهم في دعوتهم إلى الله و 
خمسة مسالك : 

. يبين لهم بالأدقة العقلية والنقلية أن الإسلام قد نسخ جميع الشرائع السابقة‎ -١ 
الدرس السابع ورقم 75؛ الدرس الرابع‎ 1/١1 انظر: الحديث رقم‎ )١( 
وانظر: : الدرس الثامن من هذا الحديث.‎ 224١/17 انظر : فتح الباري بشرح صحيح البخاري.‎ )١( 


(*) انظر : تفسير الطبري «جامع البيان عن تأوبل أي القرآن» 8/ 458 ا 0 
(:) سورةالنساف الآية: 45 . 


(0) سورة البقرق, الآية: 4 ٠١‏ . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير, حديث رقم : 1176-81 


ججح مهم 


؟- يذكر لهم الأدلة القطعية على وقوع التحريف والتبديل في التوراة. 
*- إثبات اعترافات المنصفين من علماء اليهود. 

4- الأدلة على إثبات رسالة عيسى َك 

ه- الأدلة العقلية والنقلية والحسية على إثبات رسالة محمد يله . 37 , 


عاد جاه عاد 
2 


)١(‏ انظر: القصل في الملل والأهواء والنحل؛ لابن حزم /١‏ 7417-1097, والداعي إلى الإسلام. لكمال الدين 
عبدالرحمن بن محمد الأنباري ص ١7‏ 71-7 وتلبيس إبليس لعبدال رحمن بن الجوزي البغدادي ص"/ا, 
ودرء تعارض العقل والنقل لابن نيمية. 8/ 487-08 071/17 وإغاثة اللهفان لابن القيم ؟/ 7535-111١‏ 
وهداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى. لابن القيم ص 587-877, وإظهار الحق؛ لرحمة الله 


,6094-91 /١ الهندى‎ 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير, حديث رقم : 1917-1١‏ 


بَابُ هَل يُرَسْدُ المُسْلمْ أهل الكتاب أو يُعَلَمَهُمْ الكتات؟ 


: أَخيرّنا يلعوب ين إتراهية : حَدَلِنا ابن 
َخِي ابْنِ شهٌاب؛ عَنْ عَمّهِ قال ا اا لاا لقع 
أنّ عَبْدَالله بن عباس 7" ته بره أن َسُولَ الل يق كدب إلى قَيصَرَ صَتَ وال : 


«َِنْ تيت قن عَلَيِكَ نم الأرسِيِينَ . 50 


981-4٠‏ !]- حَدَنَنا إِسْحَاقٌ 


وفي رواية : «أن رَسُولَ اليك كََبَ إِلَى قَِصَرَ يَذْعُوة إِلَى الإسلام: وَيَعَثَ 
بكتّابه ِلَْهِ َع دخيّة الكلبِي' وَمَرَهُ وَسُولُ الله يله أَنْ يَْقَعَهُ إِلَى عَظِيمٍ 


ودمو رو 


ُصرَّى ؛ يفم إلى قَِصَروَكَانَ ْدَقَف العنة ُنُوةَ ارس مَشَئ من 
حخصن إِلَى إِيلِياء كرا لما أَبْلاهُ للك فلَمَاجَاءَقَِصَرٌ كَابُ رَسُولٍ اليك قال 


ا : الْعَمسُوا لِي هَاهَُا أَحَدامِنْ قَوْمِوِ لأَسْأَلَهُمْ عَنْرَسُولِ الله شه علق . (4) 


0 شرح غريب الحديث: 
* قيصر» هو هرقل» ولقبه قيصرء وكل من مَلَكَ الروم يقال له قيصر.””) 


2# "توليت» أعرضت وامتنعت عن الدخول في الإسلام .297 


* تقدمت ترجمته في الحديث رقم‎ )١( 

)١(‏ [الحديث 45؟] طرفه في: كتاب الجهاد والسيرء باب دعاء النبي يي الناس إلى الإسلام والنبوة. 
4" برقم 5844 

(؟) وحية بن خليفة الكلبي يه . أسلم قديماًء وأول مشاهده مع رسول الله يك مشهد أحد. ثم شهد مع 
رسول الله بق المشاهد كلهاء وكان يضرب به المئل في حسن الصورة والجمال: وكان جبريل يأني النبي 
عَِْهُ في صورة دحية تتيه ٠‏ وأرسله رسول الله يك بكتاب إلى عظيم بصرى؛ ليدفعه إلى قيصر «هرقل» 
فلقيه بحمص أول سنة سبع أواخر سنة ست . قال الإمام النووي يدنه : «روى عن النبي يك ثلائة أحاديث' 
وقال الحافظ ابن حجر ؛ «يجتمع لنا عنه نحو ستة» وشهد ينه معركة اليرموك. وقد نزل إلى دمشق 
وسكن المزة ‏ القرية المعروفة بجانب دمشق وبقي إلى خلافة معاوية تيتا . انظر : تهذيب الأسماء 
واللغات للنوري» 86/١‏ 1. والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر. ال 

١ .795٠ الطرف رقم‎ )4( 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم 747/17, وانظر : شرح الطيبي على مرقاة المفاتيح 5041/4 . 

(5) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء للقرطبي؛ #/504. وشرح النووي على صحيح 
مسلم؟١/981.‏ 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير. حديث رقم : 595-4١‏ 


* «عظيم بصرى» أي أمير بصرى .!") 

* «اصرى» هي مدينة حوران» ذات قلعة وأعمال» قريبة من طرف البرية 
التي بين الشام والحجاز .”") 

* «إيلياء» بيت المقدس» وقيل معناه: بيت الله» وحكي أنه يقال بالقصر 
أيضاً «إيليى» ولغة ثالثة بحذف الياء الأولى «إلياء؛ وهو المسجد الأقصى أيضا. 27 


* «أبلاه الله» أي : أنعم عليه . 40 


ف 


* «الأريسيِّينَ" هم الأكارون والزارعونء والفلاحون. الواحد: أريسنٌ 
وهي لغة شامية» وقيل: هم الخدمء وقيل غير ذلك . والمعنى أن على قيصر 
مثل إثم هؤلاء ؛ لأنه صدهم عن الإسلام . *2 

6 الدراسة الدعوية للحديث: 

فى هذا الحديث دروس وفوائد دعوية» منها: 

١‏ - من موضوعات الدعوة: الدعوة إلى كلمة التوحيد. 

؟- من وسائل الدعوة: الكتب والرسائل وإرسال الرسل والدعاة. 

“- من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة. 

5 - من أصناف المدعوين : النصارى . 

ه- من أساليب الدعوة : الترهيب . 

5- حرص النبي يك على هداية جميع الناس إلى الإسلام . 

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي : 

. 7795/4 وشرح الطيبي على مشكاة المصابيح‎ .745/١1 شرح النووي على صحيحهمسلم.‎ )١( 
والمفهم لما أشكل من‎ 01١7/١ انظر: مشارق الأنوار. للقاضي عياض. حرف الباء مع الصاد.‎ )١( 

تلخيص كتاب مسلم ١‏ للقرطبي 3703/7 وشرح النووي على صحيح مسلم . 5/1" 

(7) انظر: مشارق الأنوارء للقاضي عياض. حرف الهمزة مع اللام؛ 99/1١‏ . 
(4) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم؛ للقرطبي؛ 711/9. 


(5) انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ١.1575‏ والنهاية في غريب الحديث والأثرء لابن 
الأثيرء باب الهمزة مع الراءء مادة: «أرس»2 .58/١‏ 


القسم الأول: الفصل الثاني: كتاب الحهاد والسير. حديث رقم : كسافنا 


ل هفن» 
أولاً: من موضوعات الدعوة: الدعوة إلى كلمة التوحيد: 

دل هذا الحديث على أن من موضوعات الدعوة: الدعوة إلى كلمة التوحيد 
وهى «شهادة أن لا إِلّه إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله يَكلِ؛ ولهذا كتب علي 
إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام أي إلى الشهادتين كما ثبت فيما تضمنه كتاب 
رسول الله يِه لأن الأحاديث يفسر بعضها بعضاً ففي الرواية الأخرى: أن 
صر ارال ادها بكتاب يسول إل ل الذي بعك يد إلى عضن يمرك 
فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل «قيصر» فقرأه» وفي رواية «قَقُْرئْ» فإذا فيه: 
اابسم الله الرحمن الرحيم» من محمد عبدالله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم . 
سلام على من اتبع الهدى ؛ أما بعد. فإني أدعوك بدعاية الإسلام'' أسلم تسلمء 
وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين» فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين» و يهل 
الْككب تَمَالوا إل كلمت سوام بَيْمَنًا بيت يَنَسَنًا ويْتر أَلَاسَبْدَ لأس وَلَاشْرِكَ يوء هيا هَيْعًا ولا 
كود شع تنا 1 100 مهد اهدو اين ميوت 74" 
فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده”” ؟ وهذا مضمون الكتاب 
قد اتضح فيه أن النبي يل دعا هرقل وأتباعه إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً عبدالله ورسوله. وهذايبين للدعاة إلى الله 00 أهمية العناية بالشهادتين» 
ودعوة الكفار إليهما قبل كل شىء» وبيان معناهماء ومقتضاهما.ء وشروطهما 
وأركاهماء ونواقضهماء وخاصة بعد دخول الكفار في الإسلام .247 
ثانياً: من وسائل الدعوة: الكتب والرسائل وإرسال الرسل والدعاة: 

دل هذا الحديث على أن من وسائل الدعوة كتابة الرسائل والكتب» وإرسالها 
)١(‏ أدعوك بدعاية الإسلام: أي بدعوته وهي كلمة التوحيد . شرح النووي على صحيح مسلم ؟١/؟١8"”.‏ 

وقال الطيبي : «وهي كلمة الشهادة التي يدعى إليها أهل الملل الكافرة» شرح الطيبي لمشكاة المصابيح 

54», وقال القرطبية: «هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد ا رسول الله؛ المفهم 8/8 0 
222 سورة آل عمران» الآية 0 
(؟) متفق عليه من حديث ابن عباس تي عن أبي سفيان ايه : البخاري. كتاب الجهاد والسيرء باب دعاء 

النبي يَكِِ الناس إلى الإسلام والنبوة: 4 : برقم 5441 وطرفه الأول عند البخاري في كتاب الوحي ٠‏ 

باب حدثنا أبو اليمان» 5/١‏ برقم 7 وأخرجه مسلمء في كتاب الجهاد والسيرء باب كتاب النبي يك إلى 


هرقل يدعوه إلى الإسلام: 18557 برقم 30/7 . 
(4) انظر: الحديث رقم 45, الاتي بعد حديثين: الدرس الأول. 


الق : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسدر؛ حديث رقم : 1475-4؟ 
لقسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم 
إلى المدعوين مع السفراء والرسل ؛ ولهذا كتب رسول الله يك إلى قيصر_كما 
في هذا الحديث - يدعوه إلى شهادة أن لا إِلْه إلا الله وأن محمداً رسول الله تكله . 
وقد كتب رسول الله يل إلى الملوك والجبابرة يدعوهم إلى الإسلام» فعن أنس بن 
مالك كته : «أن نبي الله يَكِِ كتب إلى كسرى 7 '» وإلى قيصر'"2؛ وإلى النجاشني””"؛ وإلى 
كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى» وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي يكلو . 9 


وأرسل يَةٍ الرسل يحملون الرسائل والكتب إلى ملوك الأرضء وأرسل 
الدعاة إلى الله يبلغون الناس الإسلام» ويدعونهم قبل كل شيء إلى الشهادتين 
ثم يدعونهم بالتدرج إلى شرائع الإسلام؛ ومن ذلك أنه يك بعث معاذ بن جبل 
إلى اليمن وقال له: «إنك تأتي قوماً أهل كتاب؛ فادعهم إلى شهادة أن لا له 
إلا الله وأني رسول الله [وفي رواية: «فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله 
يي ]ء فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات 
ل .فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة 
تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم 
أموالهم ؛ واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب» .2*0 

وهذا يبين أهمية إرسال الكتب وبعث الرسل والدعاة لدعوة الناس إلى 
اسلو رس عل ماامواه ماس عيطي لسري ا 
ثالثاً: من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة: 

دل مفهوم هذا الحديث على أهمية القدوة الحسنة ؛ لأن النبي يَكِهِ قال في كتابه 


)١(‏ كشرى : وهو لقب لكل مَنْ مَلِكَ مِنْ ملوك الفرس . شرح النووي على صحيح مسلم. الهم 

(1) قيصر : لقب لكل مَن ملك الروم . انظر: 000 ”7 

زفرف النجحاشي : : لقب لكل مَنْ هلك الحبشة خاقان لكل من ملك الترك» وفرعون لكل من ملك 
القبط. والعزيز لكل من ملك مصر. وتبّع لكل من ملك حمير. انظر: المرجع السابق. /١7‏ 708. 

(4) صحيح مسلم. كتاب الجهاد والسيرء باب كتب النبي يعي إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الله عد » 7/ /810 "1 . 
برقم 1/0/4 . 

(5) متفق عليه: البخاري. 0177/5 برقم 4146 ومسلم. 200/١‏ برقم 214 وتقدم تخريجه في الحديث 
رقم 287 الدرس الثاني. ص 759 

(0) انظر: الحديث رقم 55. الدرس الثالث. 


القسم الآول: الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير. حديث رقم: 5481-1١‏ 


لهرقل : «فإن توليت ٠‏ فإن عليك إثم الأريسيين» وهذا فيه دلالة واضحة على أن الله 
و لو شاء هداية قيصر لأسلم من معه جميعا: من الفلاحين والزارعين وغيرهم . 00 

وهذا يبيّن بمفهومه أهمية القدوة الحسنة وأثرها في نفوس المدعوين.”" 
رابعاً: من أصناف المدعوين: النصارى: 

ظهر في هذا الحديث أن من أصناف المدعوين : النصارى؛ لأن النبي وَيِلٍ 
ا ا 2 
كما في هذا الحديث في كتابه لقيصر مع دحية الكلبي ” فيه 

ولاشك أن دعوة النصارى إلى الله تحتاج إلى أساليب ووسائل متخصصة؛ 
لمراعاة أحوالهم ومعتقداتهم» فينبغي أن يسلك معهم الداعية إلى الله يَوتَك 
مسالك سبعة كالاتي: 

. 27 إبطال عقيدة التثليث بالأدلة العقلية والنقلية» وإثبات الوحدانية لله‎ -١ 

؟- البراهين بالأدلة العقلية والنقلية على إثبات بشرية عيسى وَل وعبوديته لله 87 . 

- الأدلة العقلية والنقلية على إبطال قضية الصلب والقتل لعيسى كله . 

4 - البراهين بالأدلة العقلية والنقلية على أن الإسلام قد نسخ حميع الشرائع السابقة . 

ه- البراهين بالأدلة الحسية والنقلية على إثبات وقوع التحريف في الإنجيل . 

5- إثبات اعترافات المنصفين من علماء النصارى . 

- البراهين الحسية والعقلية والنقلية على إثبات الرسالة المحمدية وعمومها 

لكافة الناس. 

وإذا سلك الداعية إلى الله بي مع النصارى هذه المسالك وُفْقَ للحكمة 

في دعوة النصارى إن شاء الله تعالى . ”') 


-4 
)١(‏ انظر: شرح النووي على صحيح مسلم. ااه" 
(1) انظر : الحديث رقم *. الدرس الثالث» ورقم 8, الدرس الخامس . 
(؟) انظر: الفصل في الملل والأهواء النحل» لابن حزم. :111-11١/١‏ 1841/5 578: والملل والتحل 
للشهرستاني /١‏ 0777-1771 والداعي إلى الإسلام؛ للأنباري ص 5711-7884 وتلبيس إبليس لعبدالرحمن ابن 
الجوزي ص77. والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: لشيخ الإسلام ابن تيمية /١‏ 2450-17 80/1 


لكك ##رة؛-هؤوك, ؛ه-م.5, وثره-ة؛؛. 441-5/5: ودرء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية؛ - 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير: حديث رقم : 1487-6١‏ 
1ن مسح 


خامساً: من أساليب الدعوة: الترهيب: 

إن الترهيب أسلوب من أساليب الدعوة إلى الله بََيةِ ؟ ولهذا قال يَيةِ فى 
كتابه إلى قيصر : «فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين» . 

فبين له كه أنه إذا امتنع من الدخول في الإسلام فإن عليه إثم أتباعه من 
الفلاحين وغيرهه” 3 لأنه السبب في عدم دخولهم في دين الله رن 
سادساً: حرص النبي يد على هداية جميع الناس إلى الاسلام: 

دل هذا الحديث على حرص محمد بن عبد الله يَكِيةِ على هداية الناس جميعاً إلى 
الإسلام؛ وإخراجهم من الظلمات إلى النور؛ ولهذا كتب لقيصر كما في هذا 
الحديث» وكتب إلى سائر ملوك الدنيا وجبابرتها. يدعوهم إن كلمة 
التوحيد'” ا 
وَمَ] أ 0000 لك إِلَاسمَةٌ ميت 4 4 2 


وود الحم علي لزي أبظ م ره ل ا لك 


2 )22 
ا له _ 
فينبغي للداعية إلى الله بون أن يحرص على هداية الناس اقتداء بالنبي يل . 


نان كن 


ع ارححكف ودقائق النفسير له ؟/ 45-7374 071-788 وإغاثة اللهفان لابن القيم. ؟/ 2 ١/ا371/8-1‏ 
وهداية الحيارى له.ء ص ,550-57١‏ وإظهار الحق لرحمة الله الهندي /١‏ 5878-9 والمناظرة بين الإسلام 
والنصرانية بعناية الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية؛ ص 1١19/9‏ -444. /ا/ا4 . 

.7607 /١؟ انظر: شرح النووي على صحيح مسلم.‎ ١ 

() انظر: الحديث رقم ؛ الدرس الثالث عشرء والحديث رقم »١17‏ الدرس الثالث . 

(9) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم. 1١/84*-هه9‏ وشرح الطيبي على مشكاة المصابيح. 
الله اف 

(4) سورة الأنبياء, الآية: .3١1/‏ 

(0) سورة التوبق» الآية: 178 . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير؛ حديث رقم : 1ؤ-9571؟ 
٠‏ بَابْ الدّعَاء للمشر كين بالهدى ليَتلمَهم 


-790[1]- حَدَّثََا أَبُو اليَمَان: أَخَْ 
عَبْدَالرَحْمَنٍ قَالّ: قَالَ شف لك : قم طميْلُ بْنُ عَمْرِو الدّؤسة9) 
وَأَصْحَابْهُ عَلَى الي يك ََالُو :يا ا ات 0ه 
عَلَيْهَا ٠‏ فقيل ددرن يل : «اللَّهُمَ اهُدِ دَوْساً وَالْتِ بهِم».” 2 

وفي رواية : اجاءَ الطَميْل بن َمْرٍو إلى ابي كل ققَالَ: إن ووْسا قل مََكَتْ : 
0 0 5 


0 الدراسة الدعوية للحديث: 


فى هذا الحديث دروس وفوائد دعوية» منها: 


)١(‏ تقدمت ترجمته في الحديث رقم /ا. 

(5) الطفيل بن عمرو : هو الطفيل بن عمرو بن طريف». وقيل :ا ن عبدالله الدوسي ء نسبة إلى دوس بن عدثان 
ابن عبدالله بن زهران . كان شاعراً سيداً في قومه؛ وقدم مكة؛ وقالت له رجال قريش : إنك امرؤ شاعر 
سيدء وإنا قد خشينا أن يصيبك هذا الرجل ببعض حديثه ؛ فإنما حديئه كالسحر: فاحذره أن يدخل عليك 
وعلى قومك ؛ فإنه فرق بين المرء وأخيه. وبين المرء وزوجه؛ وبين المرء وابنه؛ فما زالوا به حتى سد 
أذنيه بقطن ؛ ومر بالرسول عد وهو بالمسجد؛ وإذا هو قائم بالمسجد فقام قريباً. فسمع بعض قوله. ثم 
فتح أذنيه واستمع ف فما سمع كلاماً أحسن من كلامهء. وذهب معه إلى بيته وعرض عليه الإسلام فأسلم؛ 
وأرسله إلى قومه داعياً وسأل الله أن يجعل له آية» فلما ذهب وأشرف على قومه جعل الله له بين عينيه 
نور فسأل الله أن يجعله في غير وجهه. ٠»‏ فتحول النور في رأس عصاهء ووصل إلى قومه فبدأ بدعوة أبيه 
وأمه. وزوجته إلى الإسلام: فأسلموا؛ وذكر ابن حجر في الفتح والإصابة أن أمه لم تسلم » وذكر الذهبي 
أنها أسلمتء ثم دعا قومه إلى الإسلام فلم يسلمواء فرجع إلى النبي يِه قال : ادعٌ الله عليهم؛ فدعا لهم 
النبي يل بالهداية . ثم رجع إليهمء فدعاهم وبقي فيهم حتى قدم على على النبي يَتِلِ في غزوة خيبر بثمانين أو 
تسعين أسنزة مسلمة. منهم أبو هريرة تتلييه ٠‏ وبقي مع النبي يي حتى فتح مكة؛ وطلب من النبي يي أن 
يبعثه إلى ذي الكفين «صنم عمرو بن حَمّمّة) فخرج إليه وأحرقه بالنار وهو يقول: يا ذا الكفين لست من 
عبادكا ميلادنا أكبر من هيلادكاء إني حشوت النار في فؤادكا . ثم رجع إلى النبي يل وبقي معه حتى قبض 
نم شهد بوم اليمامة في عهد أبي بكر انيه ٠‏ وقتل شهيداً . انظر: اللباب في تهذيب الأنساب» 
لعلي بن أبي الكرم محمد بن محمد المعروف بابن الأثير /١‏ 017. وسير ير أعلام النبلاء للذهبي /١‏ 744- 
و وزاد المعاد لابن القيم» / 46 ؛ والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجرء يذنقققة 

() [الحديث 2517] طرفاه في : كتاب المغازي. باب قصة دوس والطفيل بن عمرو الدوسي؛ ١154/8‏ 
برقم 4143 . وكتاب الدعوات؛ باب الدعاء للمشركين» 51/89. برقم 75817 . 

(4) من الطرف» رقم 18595 . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير؛ حديث رقم: 5470-11 


-١‏ من صفات الداعية : الحلم. 

؟ - من صفات الداعية : التأنى والتثبت. 

- من صفات الداعية : رحمة المدعو والشفقة عليه . 

4 - من صفات الداعية : الحرص على هداية الناس 

ه- من صفات الداعية : مراعاة أحوال المدعوين 

5- من أساليب الدعوة : التأليف بالدعاء . 

/ا- من وسائل الدعوة : القدوة الحسنة . 

8- من أصناف المدعوين : المشركون. 

4- من معجزات النبى يَلكَِدِ : إجابة دعواته . 

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتى : 
أولاً: من صفات الداعية: الحلم: 

ظهر في هذا الحديث حلم النبي وك العظيم ؛ لأن الطفيل يِه حينما قال 
للنبي كَل : يا رسول الله ؛ إن دوساً قد عصت وأبت فادع الله عليهم» فدعا لهم 
يِه بالهداية» وحلم عليهم فلم يغضب. فالطفيل تَقه ومن معه يطلبون من 
على حلمه العظيم» قال الكرماني وش : #ودعا لهم رسول الله كل بالهداية 
في مقابلة العصيان, والإتيان بهم في مقابلة الإباء». 90 


فينبغي للداعية أن يتصف بالحلم ولا يغضب ولا يجزع إذا لم تقبل دعوته» 
والله المستعان 290 


ثانياً: من صفات الداعهة: التأني والتثيت: 
دل هذا الحديث على تثبت النبي يَكْهِ وعدم عجلته ؛ لأنه يك عندما قال له 
)00( شرح صحيح البخاري للكرماني 25١14 /١5‏ وانظر: عمدة القاري للعيني *؟/ 5١‏ ومرقاة المفاتيح » 


لملا القاري. "6/٠‏ 
)١(‏ انظر: الحديث رقمء ه*. الدرس الثانى . و885. الدرس الخامس . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الحهاد والسير, حديث رقم : 7194171-41 


0 

الطفيل تيه : يا رسول الله إن دوساً عصت وأبت فادع الله عليهم تأنّى َكل 

فلم يعجل بالعقوبة بالدعاء» وإنما دعا لهم فقال: «اللهم اهد دوسا وائت 

بهم) قال العلامة العيني ونه : لكان يحب دخول الناس في الإسلام» فكان 

لا يعجل بالدعاء عليهم ما دام يطمع في إجابتهم إلى الإسلام)"' وهذا يدل 
على كمال أناته وتثبته يك . 


فينبغى للداعية أن يتصف بالتثبت والأناة ؛ لأن اللّه 2 أمر بالآناة والعقيت 
فقال : ط يتأي الْنَ اموأ إن جأ هكد ايوب سيول يبب أقومأجه داو يحوأ 


د ع ممعره 


عَلَ مَاكْمَلتُمَ ند َندِمِينَ مين * . 200 

ولاشك أن الأناة: هي التبيّن والتّبت في الأمورء والتبصّر والتأمل» ويقال: 
تبصر الشيء» وتأمل في رأيه: تبين ما يأتيه من خير أو شر .7" 

فالأناة: التأني والتثبت وترك العجلة؛ حتى يستبين الصواب””' يقال: تثبت 
في الأمر والرأي واستثبت: تأنى فيه ولم يعجل» واستثبت في أمره؛ إذا شاور 
وفحص عنه”* والأناة في الحقيقة : التصرف الحكيم بين العجلة» والتباطؤ؛ وهي 
من صفات أصحاب العقل والرزانة» بخلاف العجلة؛ فإنها من صفات أصحاب 
الرعونة والطيشء» وهي تدل على أن صاحبها لا يملك الإرادة القوية القادرة على 
ضيظ نفس تجاه اتفعالاته العجولة» ويخلداف الباطو والتواق فهما من صفات 
أصحاب الكسل والتهاون في الأمور. ويدلان على أن صاحبهما لا يملك الإرادة 
القوية على على دفع همته للقيام بالأعمال التي تحقق له ما يرجوه أو ليس له همة عالية 
تنشد الكمال؛» فهو يرضى بالدَِّئّات إيثاراً للراحة؛ وكسلاً عن القيام بالواجب . 


فينبغى للداعية أن يكون متثيّتاً متأنياً» ولا يكون عجولا ولا كسولًا؛ فإن 
الأناة تعينه على وضه*الأمور في مواضعهاء بخلاف العجلة؛ فإنها تعرضه لكثير 


22 عمدة القاري. شرح صحيح البخاري. 0 

(؟) سورة الحجرات» الآية: 5 . 

(7) انظر: القاموس المحيط؛ للفيروز آبادي. باب الراء فصل الباء؛ ص 448 . 
(4) تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ١١١‏ . 

(0) انظر: لسان العرب لابن منظورء باب التاء فصل الثاء. مادة: «ثيت١‏ 194/7 . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير؛ حديث رقم : 1971/-4١‏ 
من الأخطاء والإخفاق» والتعثرء والارتباك» ثم تعرضه للتخلف من حيث يريد 
السبق» ومن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. وبخلاف التباطؤ 
والكسل» فهو أيضاً يعرضه للتخلف وا حرمان من تحقق النتائج التي يرجوها . 

ولا شك أنه ينبغي للداعية أن يكون متأنياً في جميع أموره؛ ولا يكون 
مستعجلاً في جميع أموره. ولا يكون متباطئاً كسولاء ولا يزال الرجل يجني 
من ثمرة العجلة الندامة''' والعجلة لها أسباب ينبغي أن يجتنبها الداعية» من 
أعظمها الشيطان عدو الإنسان» فعن أنس كيه يرفعه : «التأنى من الله والعجلة 
من الشيظاق 117 لأنه الحامل عليها بوسوسته: فيمنع من التثبت والنظر في 
سئن الله في الكون» ويمنع النظر في العواقب» فيقع المستعجل في المعاطب 
والفشل””' ولكن ينبغي أن يعلم الداعية أن العجلة المذمومة ما كان في غير 
طاعة الله بَييق مع عدم التثبت؛ أما المسارعة إلى الخير فهي محمودة» وقد 
قيل لبعض السلف : لا تعجل فالعجلة من الشيطان. فقال: لو كان ذلك كذلك 
لما قال موسى”؟): ا وَعَيِآْتُِلَِكَ رَتِ رضي . (5) 

نكل بانه سكي امن المجلة توالا شبهة تى خر كيه ترط مراغاة الغلو اي 
والشروط التي أمر الله مها حتى تكون المسارعة مما يحبه الله ويرضاه اولهامتحع 
الله المسارعين في الخيرات فقال ار (إنَهُم كاف ترفوت فأ الْخَْراتِ 
تلن روفن يكار لكوي 7 

وعن سعد بن أبي وقاص طني قال الأعمش ولا أعلمه إلاعن النبي ييه : 
«التوَدَها") في كل شيءٍ خير إلا في عمل الآخرة»*) وعن عبدالله بن سرجس 
)١(‏ انظر: تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي؛ للمباركفوري ١197/6‏ والأخلاق الإسلامية وأسسهاء لعبدالرحمن الميداني؛ 851//1. 


(؟) أخرجه أبو يعلى في مسنده. 7/ 0٠١84‏ والبيهقي في السنن الكبرى. ٠٠١4٠ /٠١‏ وقال الألباني في 
سلسلة الأحاديث الصحهحة. 5/ 4 1١٠‏ : :هذا إسناد حسن رجاله ثقات» . 

(*) انظر: شرح السنة. للبغوي 176/17 وفيض القدير. شرح الجامع الصغيرء للمناوي 7/ 184 . 

(4) انظر : تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي, 187/5 . 

(6) سورةطه. الآية: 84. 

4 سورةالأنبياء. الآية:‎ )١( 

9 القٌوّدة: التأني : انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي. 9/ 371/7 . 

(8) أبو داودء كتاب الأدب؛ باب الرفق» 4/ 585, برقم ,48٠١١‏ والحاكم بلفظه ١74 /١‏ وقال صحيح - 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير, حديث رقم: 41-/1471 
7ئ---2-- 5272222 


. 
المزني كَيليه : أن النبي وك قال : «السَّمْتُ الحسن''' والتّوّدةٌ والاقتصاد'" , 
ا 9 

ومعلوم أن الأناة محبوبة عند الله 0 زايا قال 5د التي ٠‏ لخن فيلك 
خصلتين يحبهما الله : الحلم» والأناة» . ” 
ثالثاً: من صفات الداعية: رحمة المدعو والشفقة عليه: 

دل هذا الحديث على رحمة النبي بكلِةِ وشفقته على المدعوين؛ ولهذا لم 
يدع على قبيلة دوس عندما طلب منه الدعاء عليهم؛ ولكن دعا لهم فقال: 
«اللهم اهدٍ دوساً وائتِ بهم»؛ قال الكرماني كُدَتْهِ : «فإن قلتَ هم طلبوا 
الدعاء عليهم ورسول الله يك دعا لهم » قلتٌ: ا 5 
ورحمته بالعالمين»*2 وقد قال الله ويخ في حقه « وَمآ أَرُسَلْسَدك إِلَا رحمَةٌ 
مسا ا لق وهذامن كمال رحمته» ورأفته بأمته عَكَِلة . 9 
5 من صفات الداعية: الحرص على هداية الناس: 

ظهر ني هذا الحديث حرص النبي يِه على هداية الناس ؛ ولهذا دعا لدوس 
ولم يدع عليهم حينما طَلِبَ منه ذلك؛ لحرصه على هدايتهم ودخولهم في 
الإسلام؛ قال العلامة العيني ككَْنْةِ : «وفيه حرص النبي يل على من يسلم 
على يديه» . 200 


- على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود, */ 917 . 

719/17 /" السمت الحسن : حسن الهيئة والمنظر. انظر : فيض القدير للمناوي‎ )١( 

. 71 الاقتصاد: التوسط في الأمورء والتحرز عن طرفي : الإفراط والتفريط . انظر: المرجع السابق ؟/‎ )١( 

() الترمذي. كتاب البر والصلة. باب ماجاء في التأني والعجلة؛ وحسنه؛ 55/4 , برقم 07٠01١‏ وحسنه 
الألباني في صحيح سنن الترمذي» ؟/ 198 . 

(4) أخرجه مسلمء في كتابٌ الإبمان: باب الأمر بالإيمان لله ورسوله. 218/١‏ برقم 70 . 

)2( شرح الكرماني على صحيح البخاري 0184/11 109/77 , 

. ٠١ / سورة الأنبياء, الآية:‎ )١( 

(0) انظر: الحديث رقم 5. الدرس الأول ورقم ,5٠‏ الدرس الرابعء وعمدة القاري للعيني ,508٠ /١4‏ 
وإرشاد الساري للقسطلاني. 1١١/8‏ . 

لك عمدة القاري شرح صحيح البخاري. 714/14. 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير حديث رقم : 141-/1517؟ 


فينبغى للداعية أن يحرص على هداية المدعوين إلى دين الله بيع . ٠١‏ 
خامساً: من صفات الداعية: مراعاة أحوال المدعوين 


إن مراعاة أحوال المدعوين من صفات الداعية المسلم ؛ لآن النبي كَل لم 
يدعٌ على دوس ؛ لرغبته في دخولهم الإسلام ودعا على بعض المشركين من 
غيرهم فدل ذلك على مراعاته يك لأحوال المدعوين ؟ ولهذا ترجم البخاري 
كانه بتراجم تدل على مراعاة أحوال المدعوين فقال: «باب الدعاء على 
المشركين بالهزيمة والزلزلة)”'' وقال في موضع آخر: "باب الدعاء على 
المشركين2”" وقال في موضع ثالث: «باب الدعاء للمشركين بالهدى 
ليتألفهم»”؟'؛ قال ابن حجر كُاَفْهُ : كان تارة يدعو عليهم وتارة يدعو لهم ؛ 
ا ا ا ل والحالة الثانية حيث تُوْمَّن 
غائلتهم وَيْر ب ع الي 6 

وسمعت سماحة العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حفظه الله يقول: «الدعاء 
على الكفار على حسب الأحوال» فكل مقام له مقال» فيراعى ما هو الأنسب: 
تارة يدعى عليهم بالهلاك والدمار» وتارة يدعى لهم بالهداية» وتارة يُعَلَمون)» 7 

فينبغي للداعية أن يراعي أحوال المدعوين على ما يكون فيه الصلاح . 7 
سادساً: من أساليب الدعوة: التأليف بالدعاء: 

من أساليب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى التأليف بالدعاء الطيب الذي 
يجذب قلوب المدعوين» ومن أعظم ذلك الدعاء بالهداية» ولهذا استنبط 


. انظر: الحديث رقم 40. الدرس السادس‎ )1١( 

(1) البخاري. كتاب الجهاد والهمير. */701: ترجمة على الحديث رقم 5971 . 

زفرف المرجع السابق. كتاب المغازي؛ 07: ترجمة على الحديث رقم 7857 . 

(4) المرجع السابق. كتاب الجهاد والسيرء .5٠8/*‏ ترجمة على الحديث رقم 7471. وكتاب الدعوات» 
17/1 ترجمة على الحديث رقم 5591 . 

(0) فتح الباري بشرح صحيح البخاري. ٠٠١8/5‏ وانظر: 195/1١‏ عمدة القاري للعيني 7017/١5‏ . 

() سمعته من سماحته أثناء شرحه لحديث رقم 141037 من صحيح البخاري. بالجامع الكبير بالرياض . 

(0) انظر: الحديث رقم 14 الدرس الثالث . 


القسم الأول: الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : الحكساكف 
لمصببببببل ل ري ييا 


الإمام البخاري كْدَنْهُ من هذا الحديث أن الدعاء من أنواع التأليف» فقال: 
«باب الدعاء للمشركين بالهدى ؛ ليتألفهم» . 207 

قال ابن حجر كَدَنْهُ : «وقوله ليتألفهم من تفقه المصنف ككف إشارة إلى 
التفريق بين المقامين»”") أي الدعاء لهم والدعاء عليهم . ولا شك أن الدعاء 
للمدعو مما يشرح صدره» ويجذب قلبه للدين الإسلامي . فينبغي للداعية أن 
يعتنى بهذا الأسلوب. 0" 
سابعاً: من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة: 

دل الحديث بمفهومه على أن القدوة الحسنة من وسائل الدعوة؛ لأن النبي 
يك حينما طُلِبَ منه الدعاء على دوس بالهلاك دعا لهم بالهداية؛ لأنه يكل 
قدوة الدعاة إلى الله بيت . فهو قد تَأَنّىء وصبرء وحلمء وعفاء ودعا 
بالهداية للمدعوين . فينبغى للداعية أن يقتدي به كلق . 4» 


ثامناً: من أصناف المدعوين: المشركون: 
دل هذا الحديث على أن المشركين من أصناف المدعوين ؛ لأن قبيلة دوس من 
المشركين » وقد دعاهم الطفيل إلى الله عو ودعالهم رسول الله يك . 
فينبغي للداعية إلى الله 3# أن يعتني بدعوة المشركين إلى الله 38# ويسلك 
معهم في دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى تسعة مسالك: 
-١‏ إثبات ألوهية الله تعالى بالأدلة العقلية والنقلية» وأنه بوَةة المستحق للعبادة وحده. 
- ضعف جميع ماغبد من دون الله بيخ من جميع الوجوه. 
و ضرب الأمثال التي تثبت العبادة لله بيك وحده وتقرر التوحيد. 
- الكمال المطلق من جميع الوجوه لله 857 . 
)1١(‏ البخاريء كتاب الجهاد والسير. باب الدعاء للمشر كين ليتألفهم: */2708 ترجمة للحديث رقم 7571 . 
0( فتح الباري بشرح صحيح البخاري 1١8/5‏ . 


(") انظر: الحديث رقم ١؟.‏ الدرس الخامس. ورقم 04 الدرس الثامن . 
(4) انظر: الحديث رقم . الدرس الثالث؛ ورقم 8 الدرس الخامس؛ ورقم 4؛ الدرس الثالث عشر . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : ١481-9١‏ 


5- التوحيد دعوة جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام . 

. الغلو في الصالحين سبب كفر بني آدم‎ -١ 

/ا- بيان الشفاعة المثبتة والمنفية . 

4- الإله الحق سخر جميع ما في الكون لعباده؛ فهو بويك المستحق للعبادة وحده. 

9- الأدلة العقلية والنقلية على إثبات البعث والنشور. 

فإذا سلك الداعية إلى الله بي هذه المسالك مع هؤلاء تفصيلاً وتوضيحاً 
وإبلاغاً برفق» ولين» وحلم؛ وحكمة نجح بإذن الله بود . 207 
تاسعاً: من معجزات النبي يله إجابة دعواته: 

دل هذا الحديث على أن من المعجزات ودلائل نبوة محمد يك إجابة دعواته» 
ومن ذلك دعوته لدوس حينما قال: «اللهم اهد دوسا وائت بهم» فهدى الله 
عون هذه القبيلة وجاء الطفيل منهم في غزوة خيبر بتسعين أو ثمانين أسرة 
كلهم قد دخل الإسلام”"' وقد دعا يَيِةِ أدعية كثيرة استجاب الله له فيهاء وكانت 
من الدلائل القاطعة على أنه رسول الله يك حقاً. وأن الله بوي أرسله يك . 27 


)١(‏ انظر: تفسير البغوي؛ 0741/7 517. ودرء تعارض العقل والنقل لابن نيمية 9/ 0881م /١‏ هلالا 
ونفسير ابن كثير 7/ 8.750 والتفسير القيم لابن القيم ص 75/8 وأمثال القرآن لابن القيم ص ؟ . وفتح 
المجيد لشرح كتاب التوحيد. لعبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب ؟/ 87ه-8680. وأضواء 
البيان للشنقيطي ١‏ الا "الاك الل طحم هركف ترمكت ومناهج الجدل في القران 
الكريم؛ للدكتور. زاهر عواض الألمعي ص 151-١88‏ . 

(1) انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي» .”145/١‏ 

() انظر : أمثلة كثيرة جداً على أن إجابة دعواته يك من أعلام نبوته . الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح . 


لابن تيمية؛ 7945/5-؟771, 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : 1145-17 

؟٠-‏ بَابُ دعاء لَب ب إلى الاسلام» والتبُوة وأن لا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله 
قَولِه تَعَالَى : « ما كن صر أبوَْيه ملكتب 4 الآية”" . 

4471-7؟]- حَدَّئَنَا عَبْدَائْ بْنُ مَسْلَّمَةَ المَعْني: حَدَّثَنَا عَبدٌالمَرِيزِ بْنُ 
أبي حَازِمٍ؛ عَنْ أبفء عَنْ سَهْل ؛ بن سَمْيِ”© كبك : سَمِعَ ال يق يَقُولُ يَْمَ 
خَييرَ: أ رار ع الى اواو ارا رد الك أ 

ينء فد ل ترجو أ ين ل 0 يْنَ عَلو ؟2 فقيل : يَشْتَكي عَيْنَيْه يليه )2 

000 فقَال: على رشك حَلى كنل بشاعههم. أم 
انغف إلى الإشلاقه وآخزهم يما بت علتهم. ٠‏ كوا لأ فت بلك اجا 
وَاحد ل خَيد َك مِنْ حُمْر النّعم .”7 

وفي روابة : أن وَسُولَ اش يِفَل يَوْمَ حير : الأعْطِينَ هذه الوَايَة عدا رَجُلا 
فْتَحُ لله عَلَى يديه بحب الله وَرَُولَّهُ وَيْحَيّهُ الله وَرَسُولُُّ» قبَاتَ التَّامرثُ 
ل بهم يُعْطَاهًا؟ فَلَمًا أَصْبَحّ اَّاسْ عَدَوا عَلَى رَسُولٍ الل يكة. 
لْهُه يد جُو أَنْ يُعْطَاهَاء فَقَالَ: ١أَيْنَعَلي‏ ْنأب طَالِب؟» فَقِيلَ هويا رول 
الله يد عَيَْيِه ؛ قال : 'هَأَْسِلُوا ليها أي به قبصَقَ رَسُولُ الل يك في َب 
وَدعَا لَه فير ًَّ َتَى كن لم كن بوَجَع فأعطَاة اداه َال علي : يَارَسُولَ الله 
الهم حَنَّى يووا مْلنا؟ فَقَال كه : : الف عَلَى رِسْلِكَ حَنّى ِل ِسَاحَيِهِ'وٍٍ 
م اذعهُمْ إلى الإشلام وَأَخْبرْهُمَ بِمّا يَجِبٌ عَلَيْهِم مِنْ حَقَّ الله فيه » قَوَالنْهِ لأن 


لق سورة آل عمران؛ الآية: هلا 
زفق تقدمت ترجمته في الحديث رقم 76 . 
فق ل 0 : كتاب الجهاد والسير و و 0 
.٠‏ وكتاب فضائل أصحاب النبي يك باب مناقب علي بن أبي طالب. القرشي الهاشمي أبي 
- يه 0 115/14. برقم ١‏ رضن . وكتاب المغازي» باب غزوة خيبر؛ 291/0 برقم ا 
وأخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب تك . 4/ 018177 برقم 5105 . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير. حديث رقم : 1447-1417 
615 ب - 4 
0 اح ام ص 0 2-00 )1 
يَهْدِيَ لبك رجلا وَاجداً حَيْد لَكَ من أَنْيَكُونَ لكَ حمر حمرٌ النعم'. 


0 شرح غريب الحديث: 
* «الراية» الراية هاهنا: العَلَّمُ. يقال: ريّيِتُ الراية : أي ركزتها. ”7 
* «على رِسْلِكَ» تأنَّ ولا تَعجل .”© 
* حَمْرٌ النَّمَما النّمَم: الإبل؛ والحُمْرُ منها أنفسها عند أهلها. ”*) 


* «انفذ) امضد ‏ 200 


*«يدوكون» أي يخوضون ويموجون فيمن يدفعها إليه» يقال: وقع الناس 
في دَوْكَةٍ ودوكةٍ : أي في خوض واختلاط .207 

* «ساحتهم) : أي ناحيتهم» ويقال: ساحة الدار: الموضع المتسع أمامهاء 
والجمع ساحات .7" 
الدراسة الدعوية للحديث: 

فى هذا الحديث دروس وفوائد دعوية» منها: 


. من معجزات النبي يَكهْ: شفاء المرضى والإخبار بالغيوب‎ -١ 
. 8# ؟- من صفات الصحابة عقت : الرغبة فيما عند الله‎ 


. 415٠١١ الطرف رقم‎ )١( 

. 541/7 النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير؛ باب الراء مع اليا مادة: «راياء‎ )١( 

() المرجع السابق؛ باب الراء مع السين. مادة: «رسل» 2777/7 وانظر: تفسير غريب ما في الصحيحين 
للحميدي ص الل 

لدع تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص 65م ودحذرٌ النّعم؛ حفر : بضم الحاء وسكون الميم» 
والنّعم : ' بفتحتين» انظر الح الباري لابن خبجر 4981 وعبدةالقارى لمي 118/01 

(5) انظر: النهاية في غربب الحديث والأثرء لابن الأثيرء باب النون مع الفاء. مادة: «نفذ» 47/8 . 

(7) المرجع السابق» باب الدال مع الواوف مادة: «دوك» 149/7 . 

(0) انظر: المصباح المنيرء للفيُومي: مادة: «سوح؛ .544/١‏ والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب 
مسلمء للقرطبي 5/ 330/6 . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير, حديث رقم : 1441-11 


4 - أهمية سؤال الداعية عما يشكل عليه . 

ه- من صفات الداعية : التثبت والأناة. 

5- من أساليب الدعوة: التأليف بالدعاء . 

/ا- من موضوعات الدعوة : الدعوة إلى كلمة التوحيد. 

4- من موضوعات الدعوة: الحث على نشر العلم وتعليم الناس الخير . 

9- من أساليب الدعوة: التشبيه . 

-٠‏ من أساليب الدعوة: الترغيب. 

-0١‏ من وسائل الدعوة: بعث المجاهدين والدعاة. 

- من صفات الداعية : الشجاعة . 

1- من أساليب الدعوة: التأكيد بالقسم . 

4- من أصناف المدعوين : اليهود. 

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي : 
أولاً: من معجزات النبي يِه شفاء المرضى والإخبار بالغيوب: 

دل هذا الحديث على أن من معجزات النبي يك : شفاء المرضى والإخبار 
بالغيوب : أما معجزة شفاء المرضئ فمنها ما فعل رسول الله يك مع علي بن 
أبى طالب ييه في هذا الحديث حيث بصق في عينيه » فشفاه الله عاجلاً على 
الفورء وهذا يدل على أن الله ين أرسل محمداً يَف بالحق» وقد وقع على 
يديه من شفاء المرضى الوقائع الكثيرة» ذكر منها شيخ الإسلام ابن تيمية 
ياَْهُ خمس وقائع شفي المرضى فيها على الفور. '') 

أما إخباره بالغيوب فكثير لا يعد ولا يحصى» ومن ذلك ما أخبر به يَف في 
هذا الحديث بقول": ١لأعطين‏ الراية رجلاً يفتح الله على يديه»» ووقع الفتح 
على نحو ما أخبر به كيه . ”") 
)١(‏ انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 5/ 7١8-1٠١١‏ . 


)١(‏ انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 0774/5 وشرح النووي على صحيح مسلم 
١876‏ . وشرح الكرماني على صحيح البخاري 7147/١1‏ . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير؛ حديث رقم : 1445-47 
فينبغي للداعية أن يبين للناس عند الحاجة أنواع هذه الدلائل التي تدل 
على صدق النبي يَكِ. 7" 


ثانياً: من صفات الصحابة يك : الرغبة فيما عند الله بيخ : 


ظهر في هذا الحديث رغبة الصحابة بك فيما عند الله سبحانه وتعالى» 
ولهذا عندما سمعوا قول النبي يك : الأعطين هذه الراية غداً رجلا يفنتح الله على 
يديه »2 يُحبٌ الله ورسوله. ويحبُه الله ورسُولَّه؛ باتوا ليلتهم يخوضون فيمن 
يدفعها إليه رسول الله يَكِهِ؟ وما ذلك إلا لرغبتهم فيما عند الله 3# ؛ ولهذا 
قال عمر كك عندما سمع هذا الخبر العظيم» ومحبة هذا الرجل لله ورسوله» 
ومحبة الله ورسوله له: ”ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. فتساورت لها رجاء أن 
أدعى لها" قال النووي دَفْهِ : «إنما كانت محبته لها؛ لما دلت عليه 
الإمارة من محبته لله ورسوله تك ومحبتهما له. والفتح على يديه».”) 

فينبغى للداعية إلى الله 8 أن يرغب فيما عند الله بوضق . ( 
ثالثاً: من صفات الداعية: محية الله يوخ ورسوله عَل: 

لماوير المرسمم وكين رد 
ير د ل من أعظم 
ا ل ا رع 
إلا بالمحبة الكاملة؛ ولهذا قال عمر تله للنبي :يا رسول الله لأنت 
أحب إليّ من كل شيء إلا من نفسي » فقال النبي مه : «لا والذي نفسي بيده 
حتى أكون أحبّ إليكهمن نفسك» فقال له عمر: فإنه الان والله لأنت أحتٌ إلىّ 
)١(‏ انظر: الحديث رقم 71, الدرس الرابع . 


(1) مسلم عن أبي هريرة تنه . ني كتاب فضائل الصحابة؛ باب فضائل علي بن أبي طالب صتقيه . 1810/1/4ء 
برقم 514068. 


() شرح النووي على صحيح مسلم؛ .185/1١8‏ 
لق انظر: الحديث رقم 17, الدرس الثاني» ورقم ١5‏ ؛ الدرس الثالث . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كاب الجهاد والسير؛ حديث رقم : 141141-41 
ا 1س 7ج 
من نفسى» فقال يَكةِ: «الآنيا عُمَةْ)!'' قال الحافظ ابن حجر ككُاَنْهُ : «أي الآن 
عرفت فنطقت بما يجب». ””) 

فينبغي للداعية أن يحب الله ورسوله أكثر: من نفسه » وولده» ووالده» والناس 
أجمعين : © 
رابعاً: أهمية سؤال الداعية عما يشكل عليه: 

دل هذا الحديث على أعمية السؤال عما يشكل على الإنسان المسلم وخاصة 
الداعية إلى الله بوتت ؟ ولهذا قال على بن أبي طالب طكه في هذا الحديث: 
ايا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟2 فبين له يك وأمره أن يدعوهم إلى 
الإسلام أولاً ويخبرهم بما يجب عليهم . 

فينبغي لكل مسلم أن يسأل عن كل ما أشكل عليه» حتى يكون على بصيرة . !؟) 
خامساً: من صفات الداعية: التثيت والأناة: 

إن الأناة في الأمور والتغبت فيها من أعظم الصفات الحميدة؛ وقد دل هذا 
«انفذ على رسلك» وهذا فيه أمر بالأناة وعدم العجلة . 

فينبغى للداعية أن يكون متأنياً متثبتاً فى أموره كلها . 20 
سادساً: من أساليب الدعوة: التأليف بالدعاء: 

ظهر فى هذا الحديث أن من أساليب الدعوة التأليف بالدعاء للمدعو؛ 
ليدخل الداعية السرور عليه؛ وقد دعا النبي يكِْ لعلي بن أبي طالب عندما 
00( البخاري؛ كتاب الأيمان والنذورء باب كيف كانت يمين النبي يك 711/8 برقم 553717 . 
زفق فتح الباري بشرح صحيح البخاري. 9578/١١‏ وانظر : شرح الكرماني على صحيح البخاري ١17/١4‏ . 
(؟) انظر: الحديث رقم ١4‏ الدرس الثاني. ورقم 257 الدرس الثامن» ورقم 57 الدرس الثامن . 


(5) انظر: الحديث رقم 14, الدرس الرابع ؛ ورقم ١‏ الدرس الرابع . 
)( انظر : الحديث رقم 51؛ الدرس الثاني . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : 1141-41 
: 

فينبغى للداعية أن يتألف المدعوين بالدعاء لهم .27 
سابعاً: من موضوعات الدعوة: الدعوة إلى كلمة التوحيد: 

إن من الموضوعات المهمة الدعوة إلى شهادة أن لا إِلّه إلا الله وأن محمداً 
رسول الله عََيِل؛ ولهذا قال كَلِْهِ في هذا الحديث لعلي بن أبي طالب وليه 59 
«انفذ على رسلك» حتى تنزل بساحتهم » خم ادعهم إلى الإسلتم زأحيرهم يما 
يجب عليهم من حق الله فيه' والروايات يفسر بعضها بعضاً؛ فإن هذه الدعوة 
تكون قبل القتال إلى شهادة أن لا إِله إلا الله وأن محمداً رسول الله يلل فإذا 
فعلوا ذلك فقد منعوا دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله . فهذا هو 
حق الله المذكور فى هذا الحديث . ”") 

فينبغى أن يعتنى الدعاة إلى الله بَييِق بالدعوة إلى كلمة التوحيد .7" 
ثامناً: من موضوعات الدعوة: الحث على نشر العلم وتعليم الناس الخير: 

إن الحث على نشر العلم وتعليم الناس الخير من أهم موضوعات الدعوة 
إلى الله بيك ؛ ولهذا قال النبي يك لعلي بن أبي طالب : «فوالله لأن يهدي الله 

بك رجلاً واحدخير لك من أن يكون لك حُدْرٌ 3 حُمْرٌ النَعم). 
الخطابي لَه في معنى الحديث : «لأن يهدي الله , عر ب ا للد 
ارا وثرايا من أن يكون لكا حجمر الل ». تتتصدق بيا!*! وقد ذكر القرطني 
والأبي والسنوسي رحمهم الله «أن في هذا الحديث الشريف: حضاً عظيماً 
على تعلم العلم وبثه في الناس وعلى الوعظ والتذكيرء ويعني أن ثواب تعليم 
رجل واحد وإرشاده أفضل من ثواب الصدقة بهذه الإبل النفيسة؛ لأن ثواب 


(1) انظر: الحديث رقم ,7١‏ الدرس الخامس. ورقم ١45‏ الدرس الثامن. ورقم .4١‏ الدرس الثامن. 
(7) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء للقرطبي 577/57 . 

(©) انظر: الحديث رقم الدرس الأول؛ والحديث الاتي برقم 45, الدرس الأول. 

(؛) أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري؛ ١108/7‏ . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير. حديث رقم : 141475-47 


لهك 
الصدقة بها ينقطع بموتهاء وثواب العلم والهدى لا ينقطع إلى يوم القيامة»'" ؛ 
لقوله يل : «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة : إلا من صدقة جارية » 
أو علم ينتفع به أو وَلدٍ صالح يدعو له"”"' وقال يه : «من دل على خير فله 
مثل أجر فاعله»”" وقال يك" «من سن في الإسلام سنةً حسنة فَعْمِلَ بها بعده 
عر 0 00 5 : 
كيب له مثل أجرٍ من عمل بهاء ولا ينقص من أجورهم شية؛ ومن سن في 
الإسلام سنة سيئة» فَعُمِل بها بعده. كتِبٌ عليه مثل ورْرٍ من عمل بهاء ولا 
3 5 4 لحك 0 
ينقص من أوزارهم شيغ» . ١‏ 

وعن أبي هريرة أن رسول الله يك قال : «من دعا إلى هدى كان له من الأجر 
مثلٌ أجور من تبعه» لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً؛ ومن دعا إلى ضلالةٍ كان 
عليه من الإثم مثل آثام من تبعهء لا ينقص ذلك من آثامهم شيئًاً»””" وعن أبي 
أمامة يه يرفعه: «فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم» ثم قال 
رسول الله يَنةِ : «إن الله وملائكته وأهل السموات والأرضين, حتى النملة في 
جحرهاء وحتى الحوت,. لَيُصِلُون على مُعَلُمٍ الناس الخير».”") 

فينبغي للداعية أن يجدّ ويجتهد في تعليم الناس الخير وحضهم عليه . 
تاسعاً: من أساليب الدعوة: التشبيه: 

ظهر أسلوب التشبيه في هذا الحديث ؛ قال الإمام الكرماني ككَُنْهُ : «الإبل 
الحمرء هي أحسن أموال العرب» فيضربون بها المثل في نفاسة الشيء؛ وليس 
عندهم شيء أعظم منه» وتشبيه أمور الآخرة بأعراض الدنيا إنما هو للتقريب 
)0 انظر : المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» للقرطبي: 775/7. وإكمال إكمال المعلم؛ للأبي 

8 ؟. ومكمل إكمال الإكمال. للسنوسي 0571/8 1 
زفق مسلم. 8/ 21188 برهم 01771 وتقدم تخريجه في الحديث رقم 1؛ الدرس الرابع؛ ص 7١‏ . 
إ[فة مسلم. #/5٠18ء‏ برقم 018441 وتقدم تخريجه في الحديث رقم 44 , الدرس الثالث؛ ص 4 .”١‏ 
2 مسلم. كتاب العلم. باب من سن في الإسلام سنة حسنة أو سيئة ؛ ومن دعا إلى هدى أو ضلالة » 4/ 7004 

برقم 117 10. من حديث جرير بن عبدالله 0 
(0) مسلمء في كتاب العلم. الباب السابق. 4/ 02٠5‏ برقم 33104 . 


(1) الترمذي. كتاب العلم؛ باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة, 0/ 0٠‏ برقم 7460؟: وصححه الألباني في 
صحيح سنن النر مذي ؟/ 748 وانظر : مشكاة المصابيح بتحقيق الألباني 2/4/١‏ برقم 7117 . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير؛ حديث رقم : 1141-17 
مح 1 
إلى الفهم. إلا فذرة من الآخرة خير من الدنيا وما فيها بأسرها وأمثالها 
معها"”'' والله المستعان 9) 


عاشراً: من أساليب الدعوة: الترغيب: 


إن هذا الحديث ظهر فيه أسلوب الترغيب في قوله يك : «فوالله لأن يهدي 
الله بك رجلاً واحداً خير لك من حَُمْر النّمَم' والترغيب في الحقيقة له تأثير 
عجيب فى نفوس المدعوين . فينبغى للداعية أن يعتني به كثيراً. 7 
الحادي عشر: من وسائل الدعوة: بعث المجاهدين والدعاة: 


دل هذا الحديث على أن من وسائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بعث 
المجاهدين والدعاة؛ وإرسالهم إلى أقطار الأرض للدعوة إلى الله يوق , 
وقد ظهر فى هذا الحديث من بعث رسول الله يَكةِ على بن أبى طالب إلى يهود 
خيبر؛ لدعوتهم إلى الله يي ٠‏ وقتالهم إن رفضوا الدعوة» وبعث يَلْةٍ كنيراً 
من السراياء والبعوث والدعاة» لنشر الإسلام وتبليغه للناس .”4 
الثاني عشر: من صفات الداعية: الشجاعة: 

إن في هذا الحديث الدلالة على أهمية اتصاف الداعية بالشجاعة ؛ لأن علي بن 
أبي طالب تَنقيه اتصف بها في هذا الحديث؛ قال الإمام النووي يخْاَنْهُ : «فيه 
فضائل ظاهرة لعلى» وبيان شجاعته. وحسن مراعاته لهو :سوال الله عَتِية 
وحبه لله ورسوله يكنِ(”2 . وهذه الشجاعة ما نال بها محبة الله له ورسوله كَل . 

فينبغى للداعية أن يتصف بهذه الصفة الحميدة. 9) 


)١(‏ شرح صحيح البخاري ل#كرماني 75147/14., وانظر: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح ؟١/‏ 78417؛ 
وعمدة القارى للعينى 15/ .7١6‏ 

(1) انظر: الحديث رقم /1؛ الدرس الرابع؛ ورقم 15؛ الدرس الخامس . 

(*) انظر: الحديث رقم لاء الدرس الرابع عشرء ورقم 8؛ الدرس الرابع . 

فق انظر: الحديث رقم 57. الدرس الثالث؛ ورقم .4٠‏ الدرس الثاني . 

)2 شرح النووي على صحيح مسلم » 6 وانظر : شرح الكرماني على صحيح البخاري؛ 7147/١4‏ . 

() انظر: الحديث رقم 0. الدرس الخامس. ورقم ,.5١‏ الدرس الثاني . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير حديث رقم : 1147-45 


الثالث عشر: من أساليب الدعوة: التأكيد بالقسم: 

دل هذا الحديث على أن التأكيد بالقسم من أساليب الدعوة إلى الله يود ؛ 
لقوله يكيةِ لعلى بن أبي طالب : «فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك 
من حُمْر النَّمَم» وهذا أسلوب تأكيد. ''' فينبغي للداعية أن يعتني بهذا الأسلوب 
عند الحاجة إليه . 2290 
الرابع عشر: من أصناف المدعوين: اليهود: 

إن اليهود من أصناف المدعوين مع خبثهم وشرهم. وقد دعاهم رسول الله 
يَكةِ كثيراً» وقاتلهم؛ ليسلمواء ومن ذلك ما فعله في هذا الحديث من أمره 
لعلي بن أبي طالب كيه بدعوتهم» وقتالهم إن أبوا. 

فينبغي العناية بدعوتهم وإقامة الحجة عليهم» والله المستعان. ”© 


عاد جا 
ريا فزيا ينا 


. 404/٠١ انظر : مرقاة المفاتبح شرح مشكاة المصابيح . للملاعلي القاري.‎ )١( 
. الدرس الخامس‎ ١14 الدرس الخامس ؛ ورقم‎ .٠١ انظر : الحديث رقم‎ )١( 
. انظر: الحديث رقم 89: الدرس العاشر‎ )( 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : 5447-47 


(645) - 
91-[7547]- حَدَََا أَبُو اليَمَانِ: أَخْبَرَئا شَعَيْبٌء عن الزّهْرِيّ : حَدَّئنِي 

4 1 0 0 ِ 

سعِيدٌ بْنُ الْمُسَيْبِ : أَنَّ أََا هْرِيْرَة”"2 هه قَالَ : قَالَ رَسُول اش يكل : «أَمِزْث أنْ 


زع قر واو او ودس مه لم خم يارو 


أقَايِلَ النّام حَتَّى يَقُولُوا : لا إِلَهَ لاف كَمَنْ قَالَ لا إلَهَإِلَا لصم مني نَفْسَهُ 
وَمَالَهُ إلا بحقّه وَحسَابهُ عَلَى اللا . رَوَاه عْمَرُ وابْنُ عْمَرَ عَنِ البِيّ كك. 6 
0 الدراسة الدعوية للحديث: 

١‏ - من موضوعات الدعوة: الدعوة إلى كلمة التوحيد. 

؟- من صفات الداعية : العمل بالظاهر والله يتولى السرائر. 

*- النطق بالشهادتين والعمل بهما: أمان للمدعو المخلص ظاهراً وباطناً. 

4 - من أساليب الدعوة : الترغيب . 

ه- من أساليب الدعوة: الترهيب. 

5- من موضوعات الدعوة: الحث على الجهاد في سبيل الله يَوَتِق . 

والحديث عن هذه الفوائد والدروس الدعوية على النحو الآتي: 
أولاً: من موضوعات الدعوة: الدعوة إلى كلمة التوحيد: 

دل هذا الحديث على أن من موضوعات الدعوة: الدعوة إلى الشهادتين 
«شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ين وهذا الحديث لم يذكر فيه 
إلا قوله علد  :‏ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إِلهإِلّا لله؛ ولم يذكر «وأن 
محمداً رسول الله) وقد اجات العلامة الإمام القرطئ على ذلك فقال ونه : 
«ظاهره أن من نطق بكلمة التوحيد فقد حُكمّ له بحكم الإسلام» وهذا ظاهر 
متروك قطعاًء إذ لابد مع ذلك من النطق بالشهادة بالرسالة» أو بما يدل عليهاء 
لكنه سكت عن كلمة الرسالة ؛ لدلالة كلمة التوحيد عليها؛ لأنهما متلازمتان» 


)١(‏ تقدمت ترحته. في الحديث رقملا. 
زفق وأخرجه مسلم ني كتاب الإيمان؛ باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لاله إلا الله . 5ق برقم 51 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : 5117-1417 
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فهي مرادة قطعاًء ثم النطق بالشهادتين يدل على الدخول في الدين والتصديق 
بكل ما تضمنه» وعلى هذا فالنطق بالكلمة الأولى يفيد إرادة الثانية» . 77 

ومع ما قال القرطبي اَنُه فإن الأحاديث يفسر بعضها بعضاً» فعن عبدالله 
ابن عمر تيتا قال : "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إِلّه إلا الله وأن 
محمداً رسول الله؛ ويقيموا الصلاة. ويؤتوا الزكاة, فإذا فعلوا ذلك عصموا 
مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام» وحسابهم على الله:'"' فهذا الحديث 
قد بين ما أجمِلَ في حديث أبي هريرة ييه » فاتضح أن كلمة لا له إلا الله عند 
إطلاقها تتضمن وتستلزم الشهادة للنبي يَكِْةِ بالرسالة . 

ولا شك أن هذه الشهادة لا تنفع قائلها إلا بشروط بينها أهل العلم : وهي : 
العلم المنافي للجهل» واليقين المنافي للشك» والقبول المناني للردء والانقياد 
المنافي للترك. والإخلاص المنافي للشرك. والصدق المنافي للكذب» والمحبة 
المنائة للعفن؟"" واتضفت إلى ذلك : الكثر بمايعيد من :دون الله #ضة + 
لقوله ب : «من قال لا له إلا الله» وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله 
ودمه وحسابه على الله» . (4) 


فينبغي أن يبين الداعية للناس هذه الشهادة» ومعناها وشروطهاء ومقتضاهاء 
ونواقضها؛ لأها لا تنفع قائلها إلا بالعمل بالشروطء والابتعاد عن النواقض .”*) 
ثانياً: من صفات الداعية: العمل بالظاهر والله يتولى السرائر: 

إن من نطق بالشهادتين» وعمل بما دلتا عليه ظاهراً» فإن ذلك يمنع ماله 


. 1810/١ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم.‎ )١( 

(؟) متفق عليه: البخاري؛ كتاب الإيمان. باب 8 قن تَابُوا وأا موأ ألصَلَوءً مانا أرَكرة صَمَلُواَِْلَهُم » 
1/0١‏ برقم وك ٠‏ ومسلم؛ كتاب الإيمان؛ باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا له إلا الله محمد رسول 
الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاق /١‏ 07. برقم 7١‏ . 

(9) انظر : فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد. لمحمد بن حسن ٠‏ ث1 

(1) مسلم. غر كاب الإتان» باب الأمر تاق ان ست يقولو .ل | ل مض وولف موا العاداريززا 
الزكاة: :07/١‏ برقم 51 من حديث أي مالك [سعد] عن أبيه [طارق بن أ شيم الأشجعي مك ]. 

(0) انظر: الحديث رقم 4 الدرس الأول. ورقم ؟5: الدرس السابع . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : 7117-17 
ويحفظه له ويمنع نفسه» فيكون معصوم الدم والمال؛ ولهذا قال طلِثة : «فإذا 
فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها» وليس للمسلمين إلا 
الظاهر؛ قال الإمام القرطبي كْاَفْةِ : «وحسابهم على الله . أي حساب سرائرهم 
على الله ؛ لأنه تعالى هو المطلع عليهاء فمن أخلص في إيمانه وأعماله جازاه 
الله عليها جزاء المخلصين؛ ومن لم يخلص في ذلك كان من المنافقين يحكم له 
في الدنيا بأحكام المسلمين وهو عند الله من أسوأ الكافرين».”"2) 

فينبغي أن يعامل من أظهر العمل بالشهادتين بالظاهر والله يتولى السرائر.”") 
ثالثاً: النطق بالشهادتين والعمل بهما: أمان للمدعو المخلص ظاهراً وباطناً: 


دل الحديث على أن من نطق بالشهادتين» وعمل بهما وبما دلتا عليه؛ 
فإنهما أمان له ظاهراً؛ لأنه معصوم الدم والمال. وباطناً؛ لأنه أخلص لله رب 
العالمين وصدق فيما قال. فحصل له اليقين فى الدنيا والثواب العاجل 
والآجل على إخلاصه وصدقه مع ربه الكريم سبحانه وتعالى . ©) 


رابعاً: من أساليب الدعوة: الترغيب: 


دل الحديث على أسلوب الترغيب ؛ لأن النبى يَكِةِ بين أن من نطق بالشهادتين 
فقد عصم ماله ودمه» وحسابه على ربه بي . ولااشك أن من قالها صدقاً من 
قلبه فقد حصل على الثواب العظيم في الآخرة؛ مع ما يحصل له في الدنيا من 
عصمة المال والدم . 


فينبغي أن يستخدم أسلوب الترغيب في الدعوة إلى الله جوع .247 


)١(‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. ,.184/١‏ وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم 0771/١‏ وببجة 
النفوس لعبدالله بن أبى جمرة الأندلسي. 37/9 

(؟) انظر: الحديث رقم 4: الدرس السادس؛ ورقم 77 الدرس الخامس . 

(") انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. 288/١‏ وبهجة النفوس لابن أبي جمرة؛ ؟/ 177+ 
وفتح الباري لابن حجرء /١‏ /ال. 

(:) انظر: الحديث رقم لاء الدرس الرابع عشر. ورقم 8. الدرس الرابع . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير؛ حديث رقم : 51145-147؟ 0 
)245 


خامساً: من أساليب الدعوة: الترهيب: 


ظهر أسلوب الترهيب في هذا الحديث؛ لأن النبي يل بين بمفهوم حديثه 
أن من لم ينطق بالشهادتين ويعمل بمقتضاهما: ظاهراً وباطناً؛ فإنه لا يكون 
معصوم الدم والمال» بل يكون دمه مهدوراً وماله غير معصومء وكذلك لو 
نطق بهما وعمل بهماء ولكن لم يقم بحقهما فهو معرض لإقامة الحد عليه إن 
وقع فيما يوجب الحد؛ لأذامن جالوا لكلا ديل 1 ساام وا ريشن رحن 
ما في الأبدان من حدود؛ وما في الأموال من حقوق” ''. ولهذا والله أعلم قال 
يك : «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إِله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى 
ثلاث : النفس بالنفس ء والثيب الزاني» والمفارق لدينه التارك للجماعة» . 7" 


فينبغي للداعية أن يستخدم هذا الأسلوب عند الحاجة إليه. 9©) 
سادساً: من موضوعات الدعوة: الحث على الجهاد في سبيل الله بَييَنّ 


إن الحث على الجهاد في سبيل الله بيتك » والاستمرار فيه من أهم الملوضوعات 
التي ينبغي العناية بها؛ لقوله يك في هذا الحديث : «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا: لا إلله إلا الله»: وهذا يؤكد أهمية الحث على الجهاد حتى يدخل الناس 
في الإسلام» ويستقيموا على ذلك 40 


, 17 /9 وببجة النفوس. لابن أبي جمرة‎ 0١ ٠ انظر : اللفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )١( 

زفق منفق .عليه من حديث عبدالله بن مسلعود مويه . البخاري؛ كتانب الاديات» باب قول الله تعالى 0000 
لنّفْسَ بِالتّقين القت اليب وآلكَتَ للف والأانت القن وَاليتن لد والح يِصَاضٌ . 4 
[المائدة: 45]. 48/8. برقم 058108 ومسلم. في كتاب القيامة؛ باب ما ع دم المسلم. 
007/9 برقم 1510/5 . 

() انظر: الحديث رقم لاء الدرس الثالث عشر. ورقم ١17‏ الدرس الثالث. 

(5) انظر: الحديث رقم 7: الدرس الثالث. ورقم 8 الدرس الثاني. 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم: 1104-44 
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٠‏ بَابُ التَؤدِيع 


19404[1-4]- وَقَالَ ابُْوَهْب أَخْبَرَنِي عَمْرُوه عَنْ بُكَبْر عَنْ سُلَيِمَانَ بْن 
225 : سه 2 58 5 5 م - 

يسَارِء عَنْ أبي هْرَيرَة"'2 كله أنّهُ قال : بَعََنَارَسُول الله يك في بَعْثِ وَقَال لنَا : 
إن لَقِيتمْ فلانا وَفلاناً لِرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ سَمَاهُمَا تَحَرقُوهُمَا بالنَارِ . قَالَّ: 
تُمَ أَتَيَِاهُنوَدّعهُ حِينَ أَرَدْنَا الْخْرُوجَ فَقَالَ : «إِني كُنْتُ أَمَرتُكُم أنْ تُحَوّقُوا فلآنا 
وفلاناً بالئّاره وَإِنَ الثَارَ لَايُعَدّبُْ بها إِلَا الل فَإِنْ أَخَذْتمُوهُمَا فَاقتُلُوهُمَا» 7 
0 الدراسة الدعوية للحديث: 

فى هذا الحديث دروس وفوائد دعوية» منها: 

-١‏ من وسائل الدعوة : بعث المجاهدين والدعاة. 

. من موضوعات الدعوة : التحذير من التعذيب بعذاب الله يو‎ -١ 

9- من صفات الداعية : الرجوع عن الحكم والفتوى إذا ظهر الدليل. 

5 - من وظائف الإمام المسلم : قتل كل من آذى رسول الله يك بدون استتابة . 

- من أدب المدعو : توديع العلماء والدعاة إذا أراد سفراً. 

5- من أساليب الدعوة: الترهيب. 

1- أهمية استنابة الإمام أو الداعية من يقوم مقامه في الأمور المهمة. 

8- أهمية ذكر الدليل عند الفتوى لرفع الإلباس . 

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي: 
أولاً: من وسائل الدعوة: بعث المجاهدين والدعاة: 

ظهر في هذا الحديث أن من وسائل الدعوة: بعث المجاهدين والدعاة 
للدعوة إلى الله بويع ؛ لقول أبي هريرة تيه في هذا الحديث: «بعثنا رسول 
الله يك في بعث . .2 . فينبغي العناية بإرسال الدعاة إلى الله 37 ؛ لتبليغ الدعوة 


انق تقدمت ترجمته في حديث رقم /. 
زفق [الحديث 7464] طرفه في كتاب الجهاد والسيرء باب لايعذب بعذاب الله 4/ لا برقم 7015. 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير. حديث رقم : 7454-14 


5 0ن 
الإسلامية ونشر العلم بين الناس . 


ثانياً: من موضوعات الدعوة: التحذير من التعذيب بعذاب الله بون : 


دل هذا الحديث على أن من موضوعات الدعوة التحذير من التعذيب بعذاب 
الله بتيتت ؛ لقوله يل : «إن النار لا يعذب بها إلا الله». وقد ثبت أن علي بن أبي 
طالب ضيه حَرّق قوماً فبلغ ابن عباس تَنِقَِا فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم لأن 
الى جاده1 ١‏ «لانعايوا يعات لقا ولقتلتهم كما قال النبي يك : «من بدل 
دينه فاقتلوه»”"2. وعلي كنليه فعل ما فعل غضباً لله بيخ ؛ لأن هؤلاء الذين 
أحرقهم بالنار جعلوه إلهأ من دون الله فغضب لله وحرقهم ؛ ولأنه تيه لم يبلغه 
النهي عن التعذيب بالنارء وسمعت سماحة العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن 
باز حفظه الله يقول: «فعل علي ايه ؛ لأنه لم يبلغه الحديث» وفعل ذلك 
لأنهم فعلوا أمراً شنيعاً حيث حيث أُلّهوه من دون الله» فغضب لله وفعل مافعل وليه 2 
وهذه قاعدة : أن العالم إةاتعائف المبنة حمل علن أنه لم يله الحلايك»90) 

فينبغي للداعية أن يحذر الناس من التعذيب بالنار؛ لأنه لا يعذب بها إلا 
الله . قال الإمام ابن العربي يَْنْهُ : «والنار لا يعذب بها إلا الله سبحانه. إلا 
أن يكرك يجن ربجا بلدا فبيخر نانها لام 1 

وقد ثبت أن النبي يَكئْةِ عذب العرنيين الذين قتلوا راعي الإبل بشيء من 
النار» ففي حديث أنس ظليه : «. . فقطع أيديهم وأرجلهم. ثم أمر بمسامير 
فأحميت فكحلهم بها وطرحهم بالحرة يستسقون فما سقوا حتى ماتوا».'”/ 

وفي رواية لمسلم : «إنما سمل النبي يَكيْةٍ أعين هؤلاء ؛ لأنهم سملوا أعين 


. الدرس الثاني‎ 4١ انظر: الحديث رقم 55: الدرس الثالث؛ ورقم‎ )١( 

0 ١7 البخاري: كثاب الجهاد والسير» ؛ باب لايعذب بعذاب الله. 057/6 برقم‎ )١( 

زفق سمعته من سماحته أثناء شرحه لحديث رقم ١5‏ ٠ل‏ ورقم70117. من صحيح البخاري . 

(:) عارضة الأحوذي بشرح سنن الترمذي؛ 0/4/4. 

(0) متفق عليه : البخاري؛ كتاب الجهاد والسيرء باب إذا أحرق المشرك المسلم هل يحرق». 24> برقم 
ومسلم. كتاب القسامة. باب حكم المحاربين والمرتدين. 1555/7 برقم 151/1 . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : 5156-44 
554 


التّعاء)”'": قال الحافظ ابن حجر دنه : إنما كان ذلك على سبيل القصاص» . 7" 

وسمعت سماحة العلامة عبدالعزيز بن باز حفظه الله يقول: «والأقرب 
والله أعلم أنه يجوز تعذيب من قتل بالنار أن يقتل بالنار؛ لأنه من باب المقاصة ء 
كما لو عذبه بقطع لسانه؛ أو قطع رجله؛ أو أنفه جاز أن يقتص منه بقطع ما 
قطعء فكذلك التحريق بالنار من باب المقاصة»”"©. #وَإِنَ عَاقَتُمَ فَعَاقبوا 


دل« دوه سيط د 1 عد ساعد 


: ررمي 0 22 سه يه 
يِمِثْلٍ ماعو فشر بوه وَلِين صرح لَهُوَ َي ليرت ٠#‏ ا ويروا سو سه 


ا 


لسع وه 20102 امات وزو لين .ماع عر 10 ص 7 : ع 
لها هَمَنْ ها ألم جرم عل أمَه ِنَم لَايحِبٌ لمن 2*”4. فاتضح من ذلك أنه 


لا يعذب بالنار في كل حيوان حتى النملة والبعوضة, إلا أن يكون قصاصا 2 
ثالثاً: من صفات الداعية: الرجوع عن الحكم والفتوى إذا ظهر الدليل: 

إن من الصفات العظيمة التي ينبغي أن يتصف بها كل مسلم وخاصة الدعاة 
إلى الله بوتِخِ : الأخذ بالدليل من الكتاب والسنة» والرجوع إلى ذلك؛ لأن 
النبي كَل في هذا الحديث قال: «إن لقيتم فلاناً وفلانا - لرجلين من قريش 
سماهما ‏ فحرقوهما بالنار). ثم رجع عن ذلك تعظيما لله :7ئة ؛ لثئلا يعذب 
بعذابه فقال يك : 'إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلاناً بالنار وإن النار لا 
يعذب بها إلا الله فإن أخذتموهما فاقتلوهما»؛ فدل ذلك على أن العالم أو 
الداعية إذا صدر منه فتوى ثم رأى أن الأفضل أو الأولى أو الواجب خلافها 
رجع عن قوله وأفتى بما يوافق الدليل» قال الحافظ ابن حجر كانه : «وفى 
الحديث جواز الحكم بالشيء اجتهاداً ثم الرجوع عنه» ١‏ 000 


. 151/1 مسلم. كتاب القسامة؛ باب حكم المحاربين والمرتدين؛ 2155779 برقم‎ )١( 

زهة فتح الباري بشرح صحيح البخاري 5/ 198 . 

(7) سمعته من سماحته, أثناء شرحه لحديث رقم 7١18‏ من صحيح البخاري ؛ بالجامع الكبير بالرياض . 
(:) سورة النحل. الآية: 5؟17. 

(5) سورة الشورى. الآية: .1١‏ 

(5) انظر: فتح الباري لابن حجر ١81١/56‏ . 

زفف4 فتح الباري بشرح صحيح البخاري "/ 0 وانظر: عمدة القاري للعيني 711١/١4‏ . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير. حديث رقم : )1154-1 


: 
رابعا: من وظائف الإمام المسلم: قتل كل من اذى الله ورسوله بدون استتاية: 

دل هذا الحديث على أن من صدر منه أذى لله أو لرسوله يكوه فإن إمام 
المسلمين يأمر بقتله نصرة لله ورسوله عَلْةِ؛ ولهذا أمر النبي يَليْةِ بقتل هذين 
الرجلين بدون استتابة؛ لما صدر منهما من الأذى لرسول الله يك قال الإمام 
عبدالله بن أبي جمرة تَكُلَنْهُ : ١إن‏ من سب الله 3 ورسوله يك قتل ولم يستتب ؟ 
لآن فلاناً وفلاناً المذكورين فى الحديث قد سميا فى حديث غير هذاء وقيل: 
سبب ذلك أنهما كانا يؤذيان الله ورسوله)(2. ولاشك أنه يفرق بين الكافر 
الأصلي والمسلم المرتد بذلك» وقد سبق التفصيل .”2 
خامساً: من أدب المدعو: توديع العلماء والدعاة إذا أراد سفراً: 

ظهر في هذا الحديث أن من الأدب توديع العلماء والدعاة قبل السفر؛ ولهذا قال 
أبوهريرة تيه في هذا الحديث في شأن النبي :١نم‏ أنيناه نودعه حين أردنا الخروج». 

فينبغي أن يعتني المدعو. وكذلك الداعية بتوديع العلماء في بلده؛ قال 
الحافظ ابن حجر ككَدَنْهُ : «وفيه مشروعية توديع المسافر لأكابر أهل بلده. 
وتوديع أصحابه له أيضاً» .7" 
سادساً: من أساليب الدعوة: الترهيب: 

دل هذا الحديث على أسلوب الترهيب ؛ لأنه يَكِْ أمر بقتل من آذى الله ورسوله» 
بقوله: «فاقتلوهما»؛ قال الإمام عبدالله بن أبي جمرة كَْنْهُ : «إن إطالة 
الزمان لا تمنع رفع العقاب؛ لأن النبي يك أمر بقتل هذين حين رجا القدرة 
عليهماء وقيل ذلك حين كانت الأذية منهما صادرة ولو لم ترج القدرة 

2 3 17 

للمسلمين عليهما لم يأمر فيهما بشيء" 9 
)١(‏ ببجة النفوس » شرح مختصر صحيح البخاري 1814/7 
(1) انظر: الحديث رقم 84, الدرس الثامن. ص 015 . 


إفيف فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ 1/5 وانظر: عمدة القاري للعيني 571/١4‏ . 
(1) مبجة النفوس » شرح مختصر البخاري 7/ 4 218 وانظر : فتح الباري لابن حجر 5/ 1١6١‏ 


إلى : الفصل الثانى : كتاب | 1 حديث رقم : 1-114 46؟ 
ْ ا الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير. حديث رقم : 1104-44 
فينبغي للداعية أن يبين للناس أن من وقع في شيء يوجب العقاب ثم ستر 
الله عليه بوك وأسبغ عليه نعمه وأمهله؛ » فلا يغتر بذلك بل عليه أن يبادر بالتوبة 
ا ؛ لأن الله بيتك يقول: 8# أفَيَ مت إن سه 
7 جَاءَهُم ا بوعدُوت + مآ لفق مم كانوا بمتصورس 7# “4 وقال بنك : 
ملتست يل لسر *'. وهو الشيطان”"»: ولاشك أن الله بو يملي 
للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته”؟» والله المستعان. 


سابعاً: أهمية استنابة الإمام أو الداعية من يقوم مقامه في الأمور المهمة: 

دل هذا الحديث على أهمية استنابة الإمام أو العالم أو الداعية من يقوم 
مقامه في الأمور المهمة؛ ولهذا استناب النبي يَكْةِ على قتل هذين الرجلين؛ 
قال الإمام ابن أبي جمرة َكْدَنَهُ في فوائد هذا الحديث: «جواز النيابة في 
الأحكام ؛ لأن النبي يك أمر بقتل هذين ولم يأمر بأن يؤتى إليه بهما».”*) 
ثامناً: أهمية ذكر الدليل عند الفتوى لرفع الإلباس: 

دل هذا الحديث على أهمية ذكر الدليل عند الفتوى أو الحكم؛ لرفع الإلباس؛ 
قال النبي يَكِ في هذا الحديث : ١إني‏ كنت أمرتكم أن تحرّقوا فلانا وفلاناً بالنارء وإن 
النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما». فقد استدل سيد الخلق 
انعو ور ل ا ل و 
من فوائد هذا الحديث: ١‏ استحباب ذكر الدليل عند الحكم ؛ لرفع الإلباس) لفن 

فينبغي للداعية العناية بذكر الأدلة من الكتاب والسنة أو 000 
يقول ويفتي به؛ ليكون لذلك الأثرفي نفوس المدعوين. والله بر الموفق. "© 


)2000 سورة الشعراىف الآيات: 8١5-/ا١3؟,‏ 

(؟) سورة لقمان. الآبة: 77 

() الغرور هو الشيطان. والعُرُور بضم الغين هو ما يلقيه من تسويلاته وتخيلاته من ترك الخوف والطمأنينة 
بما أظهر الله بيد من إمهاله وإدراره نعمه . انظر : بهجة النفوس لابن أبى جمرة. "/ 1554 . 

فق انظر : الحديث رقم لا. الدرس الثالث عشر ١‏ 

)ه( ببجة النفوس ٠‏ شرح مختصر البخاري ؛ #/ ١٠5"‏ .ء وانظر: فتح الباري لابن حجر» ا 

(7) فتح الباري بشرح صحيح البخاري. 5/ ١16١‏ وانظر : عمدة القاري للعيني. 751١/١4‏ . 

2و انظر: الحديث رقم /الاء الدرس الحادي عشر . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير, حديث رقم : 7400-10 
- . 
٠4‏ ياب السّمع والطاعة للاهام 


9001-6 !]- حَدَّتَنَا مَُدَّدُ: حَذَّكَنَايَحْيىء عَنْ عُبَيْدِ الله قَالَ: حَدَّدَد 
يعحبى 6 عن عبد ا ري 


نافع عَن ابن 0 متطيةا عن الي كله . وَحَدَّثَنَا مُحَمَدٌ بْنُ الصَّبَاح» عَنْ 
إسْمَاعِيلَ بْنِ زّكرِيَاء عَنْ ُبيدٍ الله عَنْ نافع عَن ابْنِ عُمَرَ تت » عن الي 
يك قَالَ: «السَمْْ وَالطَّاعَةُ حَقٌّ ما لَمْ يُؤْمَرْبالمَعْصِيَة فإذًا أمرَ بِمَعْصِيَةٍ ََا 


سَمْعَ وَلَاطاعَة» 27 


وفى رواية : «السَمْعٌ وَالطاعَةُ عَلَى الْمَّرءِ الْمُسْلِم فيمًا 
قد ع - 


بِمَعْصِيَةٍ ذا أمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاسَمْعَ وَلَاطَاعَة.” 


5 
75 
عمس ان 2 25 


أَحَبّ وَكَرَهَ ما 


م 


0 الدراسة الدعوية للحديث: 
-١‏ من موضوعات الدعوة: حض الناس على طاعة ولاة الأمر بالمعروف . 
؟- من صفات الداعية : الصبر على جور الولاة والأمراء. 
والحديث عن هذين الدرسين والفائدتين الدعويتين على النحو الآتي : 
أولاً: من موضوعات الدعوة: حض الناس على طاعة ولاة الأمر بالمعروف: 
دل هذا الحديث على أن السمع لولاة الأمر بإجابة أقوالهم» والطاعة لأوامرهم 
حق واجب مالم يأمروا بمعصية؛ فإن فعلوا ذلك فلا طاعة لمخلوق في معصية 
بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة»» وقد أمر الله يوخ بطاعة ولاة 
)١(‏ تقدمت ترجمته في الحديث رقم ١‏ . 
() [الحديث 4050؟] طرفه في كتاب الأحكام. باب السمع والطاعة للإمام ما لم نكن معصية؛ 174/8 
برقم 1 14ا. وأخرجه مسلم في كتاب الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية؛ وتحريمها في 


المعصية. */11455ء برقم 1879 . 
(7) الطرف رقم ١44‏ 


3 : الذ الثاني : كتاتب ١‏ حددث رقه: وأ-وهة 
القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير. حديث رقم : 7400-16 
الأمر فقال سبحانه وتعالى: كل ذبن َامموأ يعوا الله وأِيعُوا ليسول 0 
مَك إن ترق 3 مو إل امو وول إن كه موت أله واو لِك :” 
وأحْسَنٌ تَأويله 207 6 وولاة الأمرهم : العلماء» والولاة» والأمرام 9) 


فح لداعي اذ يض النابن على لاتيم :في زد عضي أله 07 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كيكْلَنَهُ : «فطاعة الله ورسوله واجبة؛ لأمر الله 
بطاعتهم» فمن أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمر فأجره على الله؛ ومن كان 
لا يطيعهم إلا لما يأخذه من الولاية والمال فإن أعطوه أطاعهم؛ وإن منعوه 
عصاهم فما له في الآخرة من خلاق)” "© وذكر الإمام الطيبي 7 صَلَنْه : «. . أن 
سماع كلام الحاكم وطاعته واجب على كل مسلم» سواء أمره بما يوافق 
طبعه؛ أو لم يوافقه» بشرط أن لا يأمره بمعصية» فإن أمره بها فلا تجوز 
طاعته» ولكن لا يجوز له محاربة الإمام». 7 


ثانياً: من صفات الداعية: الصبر على جور الولاة والأمراء: 

دل هذا الحديث على أن من صفات المسلم؛ وخاصة الداعية إلى الله 8# أن 
يصبر على جور الولاة والأمراء؛ ولهذا قال النبي يك في هذا الحديث: «السمع 
والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره مالم يؤمر بمعصية, فإذًا أمر بمعصية 
فلا سمع ولا طاعة»»؛ وقد ثبت عن النبي #ِْ أنه أمر بطاعة ولاة الأمر وإن 
جاروا ماداموا لم يكفرواء فعن عبادة بن الصامت كه قال : دعانا رسول الله 
يكِلهِ فبايعناه فكان فيما أخذ علينا : أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا 
ومكرهناء وعسرنا ويسرناء وأثرة عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله”” » وقال: 
(1) سورةالتساف الآية 89 00000000 
(0) انظر : تفسير ابن جرير الطبري «جامع البيان عن تأويل آي القرآن». ١441/8‏ وتفسير القرطبي «الجامع 


لأحكام القرآن»؛ 8/ .751١‏ ونفسير ابن كثير /١‏ 814: وفتاوى ابن تيمية 501/11١‏ . 

(*) فتاوى ابن تيمية. © 37-1579 . 

(4:) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح. 7984/4 . 

)2( وفي رواية لمسلم "وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم؟ برقم 27١4‏ ويأني تخريجه 
في الذي بعده . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير؛ حديث رقم : 5400-16 


إهنلك 
«إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان»7'': وعن عبدالله بن مسعود 
ليه قال: قال رسول الله يَكِِ: «إنها ستكون بعدي أثرةٌ وأمور تنكرونها؛ 
قالوا: يارسول الله. كيف تأمر من أدرك منّا ذلك؟ قال: «تُؤْدون الحق الذي 
عليكم وتسألون الله الذي لكم"””'. وعن حذيفة تيه يرفعه: «يكون بعدي 
أئمة لا يهتدون بهداي, ولا يستنون بسنتي, وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب 
الشياطين فى جثمان إنس»2» قال: قلت : كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت 
ذلك؟ قال: «تسمع وتُطيع للأميرء وإن ضرب ظهرك» وأخذ مالك» فاسمع 
وأطع»”", وهذا كله يؤكد وجوب طاعة الإمام أو الأمير في غير معصية الله 
النووي اَنُه : «وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن 
كانوا فسقة ظالمين وقد تظاهرت الأحاديث على معنى ماذكرته» وأجمع أهل 
السنة على أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. . . قال العلماء: وسبب عدم انعزاله 
وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن» وإراقة الدماء» وفساد 
ذات البين فتكون المفسدة فى عزله أكثر منها فى بقائه» ‏ (©) 


عد عاد زد 


)١(‏ متفق عليه : البخاري, كتاب الفتن» باب «سترون بعدي أموراً تتكرونها8/؟١1,‏ برقم 7061 ومسلم. كتاب 
الإمارة. باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية الله وتحريمها في المعصية, #/ 147١‏ ؛ برقم 1704 . 

(5) متفق عليه : البخاري؛ كتاب المناقب. باب علامات النبوة في الإسلام؛ 714/4 برقم 27507 ومسلمء 
كتاب الإمارة؛ باب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول فالأول. 0140/7/9 برقم “1851 . 

() مسلمء كتاب الإمارة؛ باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال وتحريم 
الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة؛ "/ 214178 برقم 18410 . 

2 شرح النووي على صحيح مسلم : 454/1١7‏ بتصرف يسير جداء وانظر: فتح الباري لابن حجر. 157/17 . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير؛ حديث رقم: 1401-45 


بَابٌ يقَاتل من وَرَاءٍ الاهام» وَيْتَقَى به 


رص قاض 


45 -[/اهة؟7]- - وَيهَذَا الإستَادٍ: : من أَطَاعَِي كَقَدْ أطاعَ الله وَمَنْ عصَانِي 
فَقَدْ عَصَى الل وَمَنْ بطع الأميرَ قد أَطاعَنِي» وَمَنْيَمْصٍ الأَمِبرَ ققد عَصَانِي . 


راط وم ع 2 2 


وما الإ ةيال من ووَائهِ قا ي. ٠‏ فَِنْ أَمَرَ بَقَوَى الله وَعَ عَدَلَ فَإِنَّ له 
بذَلِكَ أخِراء وَإِنْقَلَ عبر نعلي منهه. ” 


وفي رواية : ١‏ وَمَنْ أَطَاعَ أميرِي كَقَد أَطاعَنِي وَمَنْ عَصَئ أميري فَقَدْ عَصَانِي». ”” 


0 شرح غريب الحديث: 
ك0 «جنة» الجنة : الوقاية» ويقال: الإمام جِنَّة؛ لأنه يقى المأموم الزلل 
والسهو””؟؟. والمعنى هنا : الإمام كالترس يقاتل من ورائه: أي يقاتل معه الكفار 


والبغاة» وينصر عليهم وبِتَّمَىْ بوشر العدوٌ. 000 
6 الدراسة الدعوية للحديث: 
فى هذا الحديث دروس وفوائد دعوية» منها: 
١‏ - من موضوعات الدعوة: الحث على طاعة الله ورسوله مَل . 
؟- من موضوعات الدعوة : الحث على طاعة ولاة أمر المسلمين. 
)١(‏ تقدمت ترجمته في حديث رقم /ا. 
(1) [الحديث 2407] طرفه في كتاب الأحكامء باب وقول الله تعالى : 8 ليوا َه وأيمُوا الول ولي التي 
مك4 [النساء: 9ه], 18 برقم 1/1717 وأخرجه مسلم في كتاب الإمارة؛ باب وجوب طاعة 


الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية. 7/ 21475 برقم 1878 , 
إفرف من الطرف رقم 117/ا. 


(4) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثيرء باب الهمزة مع الجيم. مادة: #جنن» .708/1١‏ 
(0) انظر : شرح الكرماني على صحيح البخاري. 7١1//ا9١1‏ . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير. حديث رقم: 7101-15 
؛- من صفات الإمام والداعية : العدل. 
35 من أساليب الدعوة: التشبية: 
؟- من أساليب الدعوة: الترغيب. 
/ا- من أساليب الدعوة: الترهيب. 
والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي 
أولاً: من موضوعات الدعوة: الحث على طاعة الله ورسوله كَكِِ: 
دل هذا الحديث على أن من موضوعات الدعوة الحض على طاعة الله يون 
وطاعة رسوله يكو ولهذا قال يِه في هذا الحديث: «من أطاعني فقد أطاع الله 
ومن عصاني فقد عصى الله؛) قال الإما م القرطبي ينه عدا مت من قوله 
تعالى ل« من يِع آلرسُولَ مد أَطاع الله 5 ٠‏ وذلك أنه يك لما كان مبلغاً أمرَ الله 
وحكمه. وأمر الله بطاعته» فمن أطاعه فقد أطاع أمر الله ونقّدَ حكمه). 69 
فينبغي للداعية أن يحث الناس ويرغبهم في طاعة الله ورسوله يكو قال الله 
: وم م لله ارول كأوهق مع ادعوم لوال ةبق 
شهدا اَم وَحَحْنَ أَوْلتِيِكَ رَفِيِهًا * دَلِكَ الْمَضْلُ ور أله وَكَق اله 
عَلِيِمًا 74" » وقال سبحانه وتعالى بعد أن ذكر أحكام الفرائض والمواريث: 
# بتتكشذر ام ركرك نظ ام ورشولة متها - 54 جَنَّدتٍ تجرف ين 
متها الت يريب فرصا وكيك لمر ليلب 6. 
وينبغي للداعية أن يحذر الناس من معصية الله ورسوله؛ ولهذا قال النبي 
َيِةِ في هذا الحديث: «ومن عصاني فقد عصى الله“ ء وهذا مقتبس من القرآن 


م وَيَتَحَدّ رغر سعير 


الكريم» قال الله سبحانه وتعالى : وم يَخْضٍ الله وَرَسَولمٌ و ينعد حدودم 


.8٠9 سورةالنساى الآية:‎ )١( 

زفق مب د و ا ٠‏ 4/ه"ء وانظر: فتح الباري لابن حجر 21١7/17‏ ومرقاة 
لمفاتيح . ل ل دل ا 

إفيق 1 لقكد 

زحق سورة النساءء الآية حو 1 


0-1 القسم الأول: الفصل الذاني : كتاب الجهاد والسير. حديث رقم: .1409-1 _ 
جِلَهُ رحد يهنا واه عَدَامت مهت 74. وقال بو : ومن 
3 ينس أله وس فد صل َكا م274 وفال بن : 9 ومن بعص أله ورَسُولمٌ 
َ / وحار جَهَئَمٌ خَدِيِنَ فآ بآ أبن ه20. والآية الجامعة لطاعة الرسول علي 
والنهي عن منضفة» لي كل لي 2 فى كله تماق : #وَمَآءَاندكم الول مَْدُوةُ 
ون تجد عَنه هوأ وا مدن سبد اليماب 4*4" 
ثانياً: من موضوعات الدعوة: الحث على طاعة ولاة أمر المسلمين: 
دل هذا الحديث على أن الحث على طاعة ولاة أمر المسلمين من موضوعات 
الدعوة؛ ولهذا قال النبي يكِةِ: .٠‏ . ومن يطع الأمير فقد أطاعني. ومن يعص 
الأمبر فقد عصاني» قال القرطبي كآنه الووجهه : أن أمير رسول الله مده إنما 
هن تلد أمرا ولا يتصرف إلا بأمره» قن أطاعه فقا أطاع امرريول له كل 
وعلى هذا فكل من أطاع أمير رسول الله ع َي فقد أطاع الرسول؛» ومن أطاع الرسول 
فقد أطاع الله فيا فينتج أن من أطاع أمير رسول الله وك فقد أطاع الله وهو حق صحيح ١‏ 
وليس هذا الأمر خاصاً بمن باشره رسول الله يك بتوليه الإمارة؛ بل هو عامٌ في 
كل أمير للمسلمين عدل» ويلزم منه نقيض ذلك في المخالفة والمعصية». 0 
فينبغي للداعية أن يحث الناس على طاعة ولاة أمر المسلمين في غير معصية» 
طَاعَةَ لله يوك ورسول كله 200 
ثالثاً: أهمية القتال مع إمام المسلمين وحمايته من الأعداء: 


ظهر في هذا الحديث أهمية القتال مع إمام المسلمين وحمايته من كيد أعداء 
الدين؛ ولهذا قال َي : 'إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به؟ وهذا 


.14 سورةالنساى, الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأحزابء الآبة: 35. 

(7) سورة الجن. الآية: 37 . 

(14) سورة الحشر. الآبة: 07 

(5) المفهم لما أشكل من نلخيص كتاب مسلم ٠‏ 7/4" وانظر : شرح النووي على صحيح مسلم. 4545/١7‏ » 
ومرقاة المفائيح للملا علي القاري /١/‏ 7148 . 

(5) انظر: الحديث رقم 45. الدرس الأول. 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : 5161-45 
- 7مه6 


واضح في الأمر بمساعدته والشد من أزره طاعة لرسول الله مَك . قال الإمام 
النووي ْدَق : «الإمام جنة : أي كالستر؛ لأنه يمنع العدو من أذى المسلمين» 
ويمنع الناس بعضهم من بعض » ويحمي بيضة الإسلام؛ ويتقيه الناس ويخافون 
سطوته. و معنى : «يقاتل من ورائه) أي يقاتل معه الكفار» والبغاة» والخوارج» 
وسائر أهل الفساد والظلم مطلقاً» .27 

فينبغى للداعية أن يحث الناس على أهمية هذا الأمرء والله المستعان 
رابعاً: من صفات الامام والداعية: العدل: 

دل الحديث على أن العدل من صفات الإمام والداعية ؛ لقوله َك : «فإن 
أمر يتقوى الله وعدل ؛ فإن له بذلك أجراً» . قال الإمام الأبي انه : «العدل 


أخص أوصاف الإمام) : 3 


فينبغي ا لحكم بالعدلء وينبغي للداعية أن يلتزم صفة العدل في كل أموره. ”© 
خامساً: من أساليب الدعوة: التشبيه: 

ظهر في هذا الحديث أسلوب التشبيه في قوله يَليْهِ: «الإمام جُنّةا قال 
الإمام الكرماني ْلَه : «أي كالترس يقاتل من ورائه: أي يقاتل معه الكفار 
والغاة0) . وقال الملا علي القاري كَْنْهُ : «فهو تشبيه بليغ0.2*) 

فينبغى أن بد يعتني الداعية عند الحاجة بأسلوب التشبيه في د عوته إلى الله 


)١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم 477/17 : وانظر : شرح الطببي على مشكاة المصابيح؛ 8/ 78081 وإكمال 
إكمال المعلم شرح صحيح مسلم. للأبي ”/5177. وفتح الباري لابن حجرء 7/5١1؛‏ ومرقاة المفاتيح 
لملأعلي القاري 9/ 48 . 

. 7148 /9/ إكمال إكمال المعلم شرح صحيح مسلم. 5/ 0577 وانظر : مرقاة المفاتيح للملا علي القاري‎ )١( 

إفة انظر : الحديث رقم 0 الدرس الثاني » ورقم 54. الدرس الأول. 

(5) ث شرح الكرماني على صحيح البخاري» الثرلاة١ا.‏ 

)2( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» 7141/10 . 

(7) انظر: الحديث رقم 18., الدرس الرابع . ورقم 14؛ الدرس الخامس . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير, حديث رقم : 1451-45 


سادساً: من أساليب الدعوة: الترغيب: 

دل هذا الحديث على أسلوب الترغيب ؛ لقوله يَلْهِ: «فإن أمر بتقوى الله 
وعدل فإن له بذلك أجراً»؛ وهذا يدل على أن الإمام أو الداعية إذا أمر بالتقوى؛ 
وقضى بحكم الله َو ؛ فإن له أج را عظيم] . 297 

وهذا فيه ترغيب في العدل في القضاء والحكم والفتوى وغير ذلك .”© 
سابعاً: من أساليب الدعوة: الترهيب: 


عدا الج ياي او ا رصي و0 0 
١فإن‏ عليه منه؛ أي وزراً ثقيلة. ' 7 
: «القضاة ثلاثة؛ واحد في الجنة واثنان في النار: فأما الذي في الجنة فرجل 
عرف الحق فقضى به ورجل عرف ال حق فجار ني الحكم فهو في النار» ورجل 
قضى للناس على جهل فهو في النار» . 2:7 

وهذا فيه تخويف من الوقوع في الظلم والجور. والحكم بغير العدل. 
والله المستعان. 


د عاد 


. 748/9 انظر : مرقاة المفاتيح: للملآعلي القاري.‎ )١( 

. انظر: الحديث رقم 7 الدرس الرايع عشرء ورقم 8» الدرس الرابع‎ )1١( 

(*) انظر : شرح الطيبي على مشكاة المصابيح: 5008/8 ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» للملا 

القاري /ا/ 7144 . 

(4) أخرجه أبو داود بلفظه. في كتاب الأقضية. باب: القاضي بخطئع . /544. برقم 761/17 من حديث 
بريدة تيه . والترمذي. كتاب الأحكامء باب : ماجاء عن رسول الله بي ني القاضي. ؟/ 4 0 برقم 
1 وابن ماجه. في كتاب الأحكام. باب: الحاكم يجتهد قيصيب الحق ؟ الا برقم 18لا 
وصححه الألباني في إرواء الغليل؛ نارف 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : 1108-51 


٠١‏ بَابْ الْبَيْعة في الخحرب أن لايَفرُوا 


رَقَال بَعْضهُمْ : عَلَى الْمَوْتِ لَِوْلِهِ تَعَالى : < لَمَدَرَضو دعن الْمُؤْينت 
ذيبيصُوئك حَحتَ السَجَرَةِ 17 


ا 


/54081-91]- حَدَّنْنَا مُوسَى بْنٌّ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنا جُوَيْرِيَة عن نايع 
قَالَ : قَالَ ابن غ00 1 م م 

0 ار )0 افك فى لشم 1 
© الدراسة الدعوية للحديث: 

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية» منها: 

. من وسائل الدعوة : إزالة الأماكن التي يفتن بها الناس‎ -١ 

'- من صفات الداعية : الثبات والصبر. 

*- محبة الصحابة ع لرسول الله مَك . 

4- من وسائل الدعوة: مبايعة إمام المسلمين. 

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي : 
أولاً: من وسائل الدعوة: إزالة الأماكن التي يُفْدّن بها الناس: 

ظهر فى هذا الحديث أن إزالة أو إخفاء الأماكن التى يفتتن بها الناس من 
وسائل الدعوة إلى الله يَيَنِنْ ؟ ولهذا قال ابن عمر يَيظْيبْمَا : «رجعنا من العام 
المقبل فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها كانت رحمة من الله) 
قال الإمام النووي يْآَنْهُ : «قال العلماء: سبب خفائها أن لا يفتتن الناس 


.184 سورة الفتح. الآية:‎ )١( 
. ١ زفق تقدمت ترجمته في الحديث رقم‎ 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير؛ حديث رقم : 1408-91 


بها؛ لما جرى تحتها من الخير» ونزول الرضوان» والسكينة؛ وغير ذلك» 
فلو بقيت ظاهرة معلومة لخيف تعظيم الأعراب إياها وعبادتهم لهاء فكان 
خفاؤها رحمة من الله تعالى72'' وقال ابن حجر ُدّنْهُ : ١كانت‏ رحمة من الله : 
أي كان خفاؤها عليهم بعد ذلك رحمة من الله تعالى» ويحتمل أن يكون معنى 
قوله #رحمة من الله أي كانت الشجرة؛ موضع رحمة الله ومحل رضوانه؛ 
لنزول الرضا عن المؤمنين عندها"”"' وحديث ابن عمر يَنقِنا هذا يدل على 
أن الصحابة .4# قد أنسوا مكان الشجرة» وقد وافق ابن عمر تيتا على أن 
الشجرة خفي عليهم مكانها من العام الذي بعد صلح الحديبية» المسيب والد 
سعيدء قال سعيد بدَنْهُ : حدثني أبي أنه كان فيمن بايع رسول الله ب تحت 
الشجرة» قال: فلما خرجنا من العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليها». 2 

وقال ابن حجر كانه : الكن إنكار سعيد بن المسيب على من زعم أنه 
عرفها معتمداً على قول أبيه أنهم لم يعرفوها في العام المقبل لا يدل على رفع 
معرفتها أصلاً»”*' وقد ثبت أن عمر بن الخطاب تنه هو الذي قطعهاء فعن 
نافع قال: «بلغ عمر بن الخطاب أن ناساً يأتون الشجرة التي بويع تحتهاء 
قال: فأمر بها فقطعت» 200 

وسمعت سماحة العلامة ابن باز حفظه الله يقول: «أنسيها المسيب كْدَنَهُ 
ولكن عمر طَيئه علمها وقطعها». 27 

وهذا يبين أهمية إزالة المواضع التي يخشى على الناس من الافتتان بهاء 
وأن ذلك من وسائل الدعوة إلى الله وق . 
)١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم 5/17 . 
(5) فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ 118/5 . 
(*) متفق عليه : البخاري. كتاب المغازي. باب غزوة الحديبية: وقول الله تعالى: « أتدرضى انْعَن المؤيييت إذ 

يشوك عت الجن [الفئح 114 5/ لالا برقم 14157 4174؛ ومسلم. كتاب الإمارة؛ باب استحباب مبايعة 

الإمام الجيش عند إرادة القتال» وبيان بيعة الرضوان نحت الشجرة. "/ ١488‏ برقم 1889 . 
(؛) فتح الباري بشرح صحيح البخاري. 418/1 . 
(0) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف؛. كتاب الصلوات؛ 0778/7 وابن سعد في الطبقات الكبرى 


. وقال ابن حجر في فتح الباري 48/7 4 : إسناده صحيح‎ . ٠٠١/7 
. 0ن سمعته من سماحته أثناء شرحه لحديث رقم 4174 من صحيح البخاري‎ 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : /1408-11؟ 


ثانياً: من صفات الداعية: الثبات والصير: 

ظهر فى هذا الحديث أن الصبر والثبات صفة حميدة من صفات الدعاة إلى 
الله بييق » ولهذا جاء في هذا الحديث : «فسألنا نافعا على أي شيء بايعهم. على 
الموت؟ قال: لاء بايعهم على الصبر» وقد ثبت في غير هذا الحديث أن الصحابة 
بايعوا رسول الله بَكٍ يوم الحديبية على الموت» فعن مولى سلمة بن الأكوع 
قال: سألت سلمة على أي شيء بايعتم رسول الله يَكٍِ يوم الحديبية؟ قال: 
«على الموت27”2. قال ابن حجر كُدَنْهُ على حديث سلمة هذا: «فدل ذلك 
على أنه لا تنافي بين قولهم بايعوه على الموت؛ وعلى عدم الفرار؛ لأن المراد بالمبايعة 
على الموت أن لا يفرٌوا ولو ماتواء وليس المراد أن يقع الموت ولابد» وهو 
الذي أنكره نافع وعدل إلى قوله: «بل بايعهم على الصبر» أي على الثبات 
وعدم الفرار» سواء أفضى بهم ذلك إلى الموت أم لاء والله أعلم».”) 

فينبغي للداعية أن يتحلى بالصبر والثبات في جميع المواطن.”") 
ثالثاً: محبة الصحاية عقت لرسول ات عَلِل: 

دل هذا الحديث على محبة صحابة رسول الله يك له محبة عظيمة فاقت 
محبة النفس» والولد» والوالد» والناس أجمعين؟ ولهذا بايعوه يك يوم الحديبية على 
الثبات وعدم الفرارء ولو وصل بم هذا الثبات إلى الموت تق » ولهذا فازوا 
برضوان الله . قال الله بيت : 7 لَمَدَ رض أنه عن الْمُؤْمِييت إذ يبايعوتلكت 

وهذا كله يدل على المحبة العظيمة لله ولرسوله يك ورضي عنهم وأرضاهم 
وحشرنا جميعاً في زمرتهم. !*) 
)١(‏ منفق عليه : البخاري, كتاب المغازي. باب غزوة الحديبية؛ 8/0لاء برقم 4174؛ ومسلم. كتاب الإمارة» ياب 

استحباب مبايعة الجيش عند إرادة القتال وبيان بيعة الرضوان نحت الشجرة؛ ١485/7‏ برقم 185٠‏ . 
ل 


(:) سورةالفتح. الآية: 18 . 
(0) انظر: الحديث رقم 537 الدرس الثامن. ورقم 77: الدرس الثامن أيضاً . 


4 : الفصل الثانى : كتاب الحهاد و١‏ حديث رقم : /91-مرهة1ة 

6 القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم 3 
رابعاً: من وسائل الدعوة: مبايعة إمام المسلمين: 

مبايعة إمام المسلمين من أهم وسائل الدعوة إلى الله بي ؛ ولهذا ظهر 
في هذا الحديث أن النبي يك بايع الصحابة يوم الحديبية على الصبرء ولا شك 
أن المبايعة معاقدة ومعاهدة على القيام والالتزام بما حصلت البيعة عليه؛ لأن 
البيعة عبارة عن المعاقدة والمعاهدة: كأن كل واحد من المبايعّين باع ما عنده 
من صاحبه وأعطاه خالصة نفسه؛ وطاعته. ودخيلة أمره”'' ولا ريب أن التعاهد 
والتعاضد يعطي بإذن الله بن العزيمة القوية على الثبات في الدعوة إلى الله 
» وفي الجهاد؛ وفي كل أمور الإسلام؛ ليكون ذلك وسيلة إلى الجهاد 
والدعوة ومن ذلك: البيعة على السمع والطاعة» وعلى أن لا ينازع الأمر أهلهء 
وعلى القول بالحق؛ وبالعدل» وعلى النصح لكل مسلم» والثبات في القتال» 
والبيعة على الجهاد» وعلى الهجرة» وأعظم ذلك البيعة على الإيمان والإسلام» 
والنصرة وغير ذلك .”") 

ولهذا قال علي : امن خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له» ومن 
مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية) . 7" 


وهذا يبين أغمية مبايعة إمام المسلمين» وخطر الخروج عليه» وأن المبايعة من 
أعظم وسائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى . 


اننا 


. 19/4 /١ لابن الأثير» باب الباء مع اليا مادة: «بيع»‎ ٠ انظر : النهاية في غريب الحديث والأثرء‎ )١( 
. 1515-1890 /1/ انظر : تراجم النسائي ييدث في كتاب البيعة من سئنه.‎ )5( 


إفرف مسلم » كتاب الإمارة باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال» وتحريم 
الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة 8/8 برقم 18861 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الحهاد والسيرء حديث رقم : 14-ؤام 11 


-74041]- حَدَّكَنَا مُوسَى بْنٌ إِسْمَاعِيلَ : حَدَّثَنَا ؤْهَيْبٌ : حَدَّنَنَا عَمْرُو 


الو ين عن باو بن تمبوء عَنْ عبداة بن رَيداا) عفتت : قال+. دلا كَانَ 


زَمَنُ الحَرّة أنَاهُ آتِ فَقَالَ لَهُ: إِنَّ ابْنَ حَنْظَلَة" '" يُبَايع النََّمنَ عَلَى الْمَوْتَ. 


فقَال: ا أبَايعُ عَلَى هَذًا أَحَدابَعْدَ وَسُولٍ ان 
وفي رواية : «لَمَّا كَانَ يَوْمُ الحَرّى والَّانٌ يَُايعُونَ ِْبدالله بْنِ حَنظَلَة فقَال ابْنُ 
زَيْكِ: عَلَى مَا يُبَايم ابْنُ حَنْظلَة؟ قيل له: عَلَى المَوْتِء قال لا أَبَاِيِمٌ عَلَى ذَّلِكَ 


أحَداً بَعْدَ رَسُولِ اليكل . وَكَانَ شَهِدَ مَعَهُ الحُدَيِبِية . () 
0 شرح غريب الحديث: 
* «زمن الحرة» الحرة : أرض ذات حجارة سود كثيرة» وهي بظاهر المدينة » 


)١(‏ عبدالله. بن زيدء بن عاصم. بن كعب. بن عمروء بن عوف. بن مبذول. بن غنم؛ بن مازن» بن النجار 
الأنصاري المازني. الصحابي صني . وهو غير عبدالله بن زيد صاحب الأذان. اختلف في شهوده بدراء 
وقال ابن عبدالبر: شهد أحداً وغيرها ولم يشهد بدرا. وقد شارك في قتل مسيلمة الكذاب» رماه وحشي 
بالحربة وقتله عبدالله بن زيد بسيفه. وروى عن النبي يكن حديث الوضوء, وعدة أحاديث؛ قيل : قتل يوم 
الحرة بالمدينة سنة ثلاث وستين وهو ابن سبعين سنة . وهو وأبوه: صحابيان. صلقت . 
انظر: الاستيعاب فى معرفة الأصحاب لابن عبدالبر. 717/7 وتهذيب الأسماء واللغات للنووي؛ 
0 وسير أعلام النبلاء للذهبي . ؟/ /01: والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر. ل | 

زفق عبدالله بن حنظلة ‏ الغسيل_بن أبي عامر الأنصاري المدني. من صغار الصحابة تقئعه ٠‏ استشهد أبوه يوم أحد؛ 
فغسلته الملائكة ؛ لكونه جنباً. روى عن النبي يك ورآه يطوف بالبيت على ناقة؛ كان مولده سنة أرب من الهجرة؛ 
بعد أحد بسبعة أشهر وتوني رسول الله يَْةِ وهو ابن سبع سنين. أُمْر على الأنصارء يوم الحرة؛ وأمّر على قريش 
عبدالله بن مطيع العدوي؛ وعلى باقي المهاجرين معقل بن سنان الأشجعي» فجهز لهم بزيد بن معاوية جيشاً عليهم 
مسلم بن عقبة المرّي في اثني عشر ألفًء واعتزل بعض الصحابة في المدينة الفتنة : كعبدالله بن عمر سئي » وعبدالله 
ابن زيد تيف , وغيرهم من الصحابة» وأصيب من فريش ثلائمانة وستة رجال» وم مخرج ني الفتنة أحد من 
بني عبدالمطلب؛ لزموا بيوتهم؛ وقال أنس بن مالك تيه : قتل يوم الحرة من حملة القران سبعمائة . وقتل 
عبدالله بن حنظلة في هذا اليوم سنة ثلاث وستين. وكانت وقعة وفتنة عظيمة . أسأل الله العافية لي ولجميع 
المسلمين في الدنيا والآخرة؛ ولااحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم! انظر : تاريخ الطبري ؟/ 1555-9865 
والكامل في التاريخ لابن الأثير. #/ 8-81١‏ 1. وسير أعلام النبلاء للذهبي 6/ 1 037586-85 والبداية 
والنهاية لابن كثير. 7754-17117/4, والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر. 56" 

(*) [الحديث 1954] طرفه في كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية؛ 8/8لاء برقم /4151 . وأخرجه مسلم 
في كتاب الإمارة. باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال» 485/7 1ء برقم 1851١‏ . 

(:) الطرف رقم 4151 . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير. حديث رقم: 5401-4 


ويوم الحرة يوم مشهور في الإسلام أيام يزيد بن معاوية؛ لما انتهب المدينة 
عسكره من أهل الشام الذين نديهم لقتال أهل المدينة : من الصحابة والتابعين» 
وأمّر عليهم مسلم بن عقبة المري. وذلك في ذي الحجة سنة ثلاث وستين» 


وعقيبها هلك يزيد. 27 
ح الدراسة الدعوية للحديث: 


في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية؛ منها: 

١‏ - من صفات الداعية : الثبات والصبر. 

؟- محبة الصحابة للنبي يك . 

- من صفات الداعية : الابتعاد عن الفتن وعدم الخروج على الإمام المسلم . 

4- من وسائل الدعوة: مبايعة إمام المسلمين. 

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي : 
أولاً: من صفات الداعية: الثيات والصير: 

دل هذا الحديث على أهمية الصبر والثبات؛ ولهذا قال عبدالله بن زيد 
ينا حينما بايع الناس عبدالله بن حنظلة على الموت: «لا أبايع على ذلك 
أحداً بعد رسول الله يلها وكان شهد معه الحديبية» فدل ثبات الصحابة هر 
مع النبي يَكِْهْ ومبايعته على الثبات ‏ حتى ولو ماتوا على ذلك على صبرهم 
وثباتهم وقوة إيمانهم عه . 7" 
ثانياً: محبة الصحابة للنبي يَل: 

ظهر في هذا الحديث محبة الصحابة لرسول الله يك ولهذا قال عبدالله بن 
زيد تيهنا حينما أخبر أن الناس يبايعون عبدالله بن حنظلة على الموت: ١لا‏ 
أبايع على ذلك أحداً بعد رسول الله كةِ) . 


)١(‏ انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ”7/ء والنهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثيرء 
باب الحاء مع الراء. مادة: #حرر؟ 358/١‏ . 
(7) انظر : الحديث رقم 717؛ الدرس الأول. ورقم 57, الدرس الأول. 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : 1101-17 


فدل ذلك على محبة الصحابة لرسول الله يَكةِ حتى عاهدوه على أن لا يفروا 
5 < 
ولو وصل بهم الثبات إلى الموت» تقفو .'") 
ثالثاً: من صفات الداعية: الابتعاد عن الفتن وعدم الخروج على الإمام المسلم: 
دل هذا الحديث على أن من الصفات الحميدة الابتعاد عن الفتن وعدم 
الخروج على الإمام المسلم» ولو كان فاسقاً؛ لأن عبدالله بن زيد رأى عدم 
المبايعة على الموت في يوم الحرة؛ وقد امتنع من حضور فتنة الحرة عبدالله 
ابن عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة يغ ٠»‏ وحصل شر عظيم وفتنة باهرة 
أسأل الله العافية في الدنيا والآخرة لي ولجميع المسلمين» وقتل في يوم الحرة 
ألفٌ وسبعمائة من وجوه الناس» ومن أخلاط الناس عشرة آلاف» وذكرٌ عن 
أنس بن مالك يليه أنه قال: «قتل يوم الحرة من حملة القرآان سبعمائة»» 
وهذا مما يؤكد على الناس عدم الخروج على الإمام المسلم» ولو كان فاسقاً 
ظالماً؛ لأن الخروج يحصل به شرور كثيرة: من سفك الدماءء وانتهاك 
الأعراض» وقتل النساء والصبيان» وتدمير الأموال» وإثارة الفتن المتلاطمة”" . 
والله المستعان 29 
رابعاً: من وسائل الدعوة: مبايعة إمام المسلمين: 
دل هذا الحديث على أن البيعة وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله و3 ؛ 
لان لمبايع إذا بايع ولي الأمر على أمر من أمور الدعوة والجهاد ثبت على 
عهده؛ ولم ينقض ما أبرم من العهد والميثاق؛ ولهذا بايع النبي يَكْةٍ الصحابة 
يوم الحديبية على الموت : أي على أن لا يفروا ولو أذى الثبات إلى الموت» 
وهذا ما دل عليه قول عبدالله بن زيد يطفتا في هذا الحديث . (4) 


عاد عد 


. انظر : الحديث رقم 57. الدرس الثامن؛ ورقم 57. الدرس الثامن‎ )١( 

(؟) انظر : البداية والنهابة لابن كثير //911؟-7754, وعمدة القاري بشرح صحيح البخاري للعيني 771/١5‏ . 
() انظر: الحديث رقم 46. الدرس الثاني» ورقم 45: الدرس الثاني . 

(؟) انظر : الحديث رقم 917؛ الدرس الرابع . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كناب الجهاد والسير؛ حديث رقم : لمشافا 


200 كله كَل يناف وأ ل إى ار 


قَالَ: رانف بايد المّانية . ل 1 ٍ 
بَاِيعُونَ يَؤْمَئذ؟ قَالّ: عَلَى الْمَوْتِه. ‏ 


وفي رواية : ١عَلَى‏ أَيّ شَيْءِ بَايَعْتُمْ رَسُولٌ الله يك يَوْمَ الحُدَيْية؟ قَالَ: عَلَى 


الْمَوت0 29 

وفي رواية : ١‏ بَايَعْنا ا الشَّجَرَة َقَالَ ِي : ليا سَ 8 
قُلْتَيَا رَسُولَ الثم قَدْبَايَعْتُ فِي الأَوّلٍ قَالَ : ١وَفِي‏ الَانِي» .40 
0 الدراسة الدعوية للحديث: 


فى هذا الحديث دروس وفوائد دعوية» منها: 
-١‏ من صفات الداعية : الثبات والصبر. 
-١‏ عِظم محبة الصحابة يق لرسول الله يكن . 
- من أساليب الدعوة: التأكيد بالتكرار. 
غ- من وسائل الدعوة: مبايعة إمام المسلمين. 
والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي : 


./4 تقدمت ترجمته في الحديث رقم‎ )١( 

)١(‏ [الحديث ]195٠‏ أطرافه في: كتاب المغازي. باب غزوة الحديبية. 298/8 برقم 141594. وكتاب 
الأحكام. باب كيف يبابع الإمام الناس» 2195/8 برقم 5 ٠‏ وكتاب الأحكام؛ باب من بايع مرتين» 
4 برقم 7/708. وأخرجه مسلم في كتاب الإمارة؛ باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة 
القتال. */ 1185 برقم 1859 . 

(*) الطرف رقم 1155 . 

(:) الطرف رقم 8١7لا‏ . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير, حديث رقم : 115١-44‏ 


أولاً: من صفات الداعية: الثيات والصبر: 

دل هذا الحديث على أن الصبر والثبات من الصفات الحميدة؛ ولهذا بين سلمة 
ابن الأكوع أنهم بايعوا رسول الله يك يوم الحديبية على الموت» والمقصود 
بالمبايعة على الموت : أي المبايعة على الصبر والثبات وعدم الفرار وإن أدَى ذلك 
إلى الموت » فيكون مؤدّى البيعة على الموت. والبيعة على عدم الفرار واحد . 2١7‏ 

وهذا يؤكد صبر الصحابة ع وشجاعتهم التي لا نظير لها عند غيرهم ."2 
ثانياً: عظم محبة الصحابة يك لرسول ات يَلِْ: 

سن هذا الحديث عظم محبة الصحابة لرسول الله عد ؛ ولهذا عاهدوه 
وبايعوه على أن يثبتوا ولا يفرواء ويصبروا ولا يجزعواء ولو آل ذلك إلى الموت» 
وهذه المبايعة الصادقة على الموت تدل على المحبة الصادقة لله ولرسوله 
كيه والرغبة العظيمة في الذود والدفاع عن رسول الله يَكهِ ودعوته .”© 
ثالثاً: من أساليب الدعوة: التأكيد بالتكرار: 

دل هذا الحديث على أن من أساليب الدعوة : التأكيد بالتكرار؛ ولهذا قال 
كه لسلمة بن الأكوع : ”يا ابن الأكوع ألا تبايع؟» قال: قد بايعت يا رسول 
الله قال: «وأيضاً» قال: فبايعته الثانية . 

قال ابن حجر كانُه : «بايع النبي يَكةِ لسلمة مكرراً. قيل : لأنه كان مقداماً 
فى الحرب, فأكد عليه احتياطاً. أو لأنه كان يقاتل قتال الفارس والراجل 
فتعددت البيعة بتعدد الصفة»”*' وقال العيني كْدَنْهَ : «إنما قال ذلك مع أنه 
بايع مع الناس ؛ لأنه أراد تأكيد بيعته ؛ لشجاعته وشهرته بالثبات ؛ فلذلك أمره 
بتكرير المبايعة».!*) 
)١(‏ انظر: شرح الكرماني على صحيح البخاري: ؟١44/1:‏ وإكمال إكمال المعلم شرح صحيح مسلم. 

للأبي. 7/ /51/7, وفتح الباري لابن حجر 7/ ٠460؛‏ وحاشية السندي على سنن النسائي. ١41١/9‏ , 
(1) انظر: الحديث رقم 47 الدرس الثاني؛ ورقم 44: الدرس الأول. 
(*) انظر: الحديث رقم 7: الدرس الثامن» ورقم 78, الدرس الثامن. 


(5) فتح الباري بشرح صحيح البخاري. 05/5 . 
(5) عمدة القاري شرح صحيح البخاري » 55/1 وانظر: 4 7107/14/5. 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : 7451-44 


6 حب 

وهذا يبين أهمية أسلوب التكرار في الدعوة إلى الله بيك عند الحاجة لذلك .237 
رابعاً: من وسائل الدعوة: مبايعة إمام المسلمين: 

ظهر فى هذا الحديث أن المبايعة من وسائل الدعوة إلى الله بيخ ؛ لأن 
سلمة بن الأكوع قيل له: يا أبا مسلم على أي شيء كنتم تبايعون يومئذ ‏ أي 
يوم صلح الحديبية فقال: على الموت. 

وهذا يؤكد أهمية المعاهدة والمعاقدة على الثبات؛ ولهذا كانت المبايعة 
من أهم وسائل الدعوة .”7 


ع 
4 
3 

3 


. إنظر: الحديث رقم 4 , الدرس الخامس‎ )١( 
. (؟) انظر: الحديث رقم /41. الدرس الرابع: 48 الدرس الخامس‎ 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير, حديث رقم: 1471/1171-1١1/1٠١‏ 


6 


0٠‏ -195807951] حَدَثَا إِسْحَاقٌ بْنُ إِيْرَاهِيمَ: سََمِعٌ 
مُحَمَدَ بن مضَبلٍ ؛ حر عام عَنْ أبي عُنْمَانَ عَنْ مُجَاشع ''' تلفي قَالَ: 


أَنَيْتْ الي بك أن وَأَخِي ٠‏ فَقلْتُ : باعتا عَلَى الهجْرّة» فَقَالَ : الور 
أَمْلِهًا» . فَقْلْتُ : عَلامَ تُبَايعُنَا؟ قَالَ : اعَلَى الإشلام وَالجهّاده. '” 
وفي رواية : اجَاءَ مُجَاشِع أيه مُجَالِدِ بْنِ مَسْعُوو”” إِلَى الي َك َقَالَ ل: هَذَا 


ماك كد اوسرد : ١لا‏ هِجْرَة بَعْدَ تتح مَكَةَ وَلَكنْ أب بَايعْهُ عَلَى 
الإشلآم.' : 
0 أَنَتْ الب يق بأخي بَعدَ المنح فَقلْتُ: يا 7 سُولَ الى جِنْنكَ 


عَهُ عَلَى الهجْرَة . قَالَ يهب أل الهجزوبمَا يها قث : عَلَى أَيّ 
8 ايع ؟ قَالَ : ايه علَى الإشلام» وَالإِيمَانِء وَالجهاا فلَقِيتُ مَعْبَد 0 
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)١(‏ مجاشع بن مسعود بن ثعلبة بن وهب السلمي تيه ٠‏ له أحاديث عن النبي يك في صحيح البخاري. 
وصحيح مسلم. وسنن أبي داود. وسئن ابن ماجهء قيل : إنه غزا كابل من بلاد الهند فصالحه الأصيهد. 
فدخل مجاشع بيت الأصنام فأخذ جوهرة من عين الصنمء وقال لم آخذها إلا لتعلموا أنه لا يضر ولا 
ينفع . قتل يوم الجمل سنة ست وثلائين تيه . أنظر : الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر. 557/9 
وتهذيب التهذيب له 0 يقرب التهنيب لض 746 
[الحديث 1477] أطرافه في : كتاب الجهاد والسير. باب لا هجرة بعد الفتح. 148/1. برقم 01/8”. 
وكتاب المغازي. باب, ١١4/8‏ و8١1؛‏ برقم 490 و/400 . وأخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب المبايعة 
بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخيرء وبيان معنى الاهجرة بعد الفتح؟, ؟/ /1441, برقم 1871 , 
و[الحديث 5977؟] أطرافه في : كتاب الجهاد والسير. باب لا هجرة بعد الفتح 4 برقم 70104. 
وكتاب المغازي: باب. وك برقم اورف . وأخرجه مسلم في كتاب الإمارة. باب المبايعة 
بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير ؛ وبيان معنى الا هجرة بعد الفتح» ؟/ /211441 برقم 185717 . 
(") مجالد بن مسعود السلمي أبو معبد أخو مجاشع تيه » وقيل: : أول من قصنّ بالبصرة الأسود بن سريع 
فارتفعت الأصوات». فجاء مجالد بن مسعود السلميء فقالوا: أوسعوا له؛ فقال: ما أتيتكم لأجلس 
إليكم. ولكني رأيتكم صنعتم شيئاً أنكره ٠‏ المسلمون. قيل : قتل يوم الجمل. وقال ابن حجر : وهذا فيه نظر 
فإن الذي قتل بوم الجمل أخوه مجاشع؛ أما مجالد فبقي إلى سنة أربعين على الصحيح . انظر : الإصابة في تمبيز 
الصحابة؛ لابن حجرء. 57/7 7, وتبذيب التهذيب لهء #8وتقريب التهذيب له أيضاً. ص .45١‏ 
(؛) الطرف ركم 710/8 7019/94 
(4) قيل: هو معبد بن مسعود أخو مجالد ومجاشع. وقيل هو مجالد لأن كنيته : أبو معبد قال ابن حجر: 
ويحتمل أن يكون لمجاشع أخوان: مجالد ومعبد؛ فالذي جاء به مجاشع إلى النبي بك هو معبد. والذي 
لقيه أبو عئمان النهدي فقال : صدق مجاشع هو مجالد وكنيته أبو معبد. والله أعلم . ورجح العلامة العيني- 
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القسم الأول : الفصل الثاني ؛ كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : 5171/7475-1١ 1/1٠١‏ 
ال ل الل 5 - دم وم 
بَعدُ ‏ وَكَانَ أَكْبَرَهُمًا ‏ فَسَأْلتهُ فقال: صَدَّق مُجَاشْعٌ . 7" 


وفي رواية : : عَنْ أَبِي عُثْمَانَ التي عَنْ مُجَاشِع يْنِ مَسْعُودِ: العلل أنه 
معبَدٍ إِلَى لني يكل : لِيْبَايمَهُ عَلَى الْهِجْرَةٍ قَالّ : مضت الْهجْرَةٌ لاخلا أبَايمه 
عَلَى الإشلام وَالْجِهَادِ) ليت أَبَا مَعْبّدِ مَسَألتُهُ؟ فَقَالَ: صَدّق قَ مُجَاشعٌ. 9) 
0 الدراسة الدعوية للحديثين: 
في هذين الحديثين دروس وفوائد دعوية؛ منها: 
١‏ - أهمية السؤال في تحصيل العلم . 
- من موضوعات الدعوة: الحض على أصول الإسلام . 
- من موضوعات الدعوة: الحض على أصول الإيمان. 
4 - من موضوعات الدعوة : الحث على الجهاد. 
ه- من صفات الداعية : الحرص على هداية الأقربين. 
/- من موضوعات الدعوة: البيان ببقاء الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام . 
4- من صفات الداعية : الحرص على التثبت في طلب الحديث . 
4- من صفات الداعية : الصدق . 
-٠١‏ من تاريخ الدعوة: ذكر غزوة الفتح . 
والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي : 
أولاً: أهمية السؤال في تحصيل العلم: 
ظهر في هذين الحديثين أهمية السؤال في تحصيل العلم» لآن مجاشع بن 
- في عمدة القاري 741/١7‏ أن قوله : «فلقيت معبداً» فقال : العبوات «فلفيت ابا معيد؟ فعلى هذا يكون 
أبو معبد هو مجالد كما هو واضح من كنيته التي لا خلاف فيها. والله أعلم. انظر: الإصابة في تمييز 
الصحابة لابن ححر 7/ ١ 44١‏ وتقريب التهذيب له ص ١5١7‏ . وانظر : فتح الباري لابن حجر؛ 55/8 . 


.4705147006 الطرف رقم‎ )١( 
. 1508 14701 الطرف رقم‎ )١( 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير؛ حديث رقم : 5177/5955-1١١1/1٠١‏ 


مسعود يليه سأل النبي عن الهجرة لأخيه مجالد ٠»‏ فقال عَلئِبَِ : اامضت الهحرة 
لأهلها' فقال مجاشع : على أي شيء تبايعه فقال يَلِهْ: 'أبايعه على الإسلام» 
والإيمان». والجهاد» . 

وهذا يدل على أهمية السؤال في تحصيل العلم النافع » وما يترتب عليه من 
الفوائد والعلم بأمور الإسلام .”23 
ثانياً: من موضوعات الدعوة: الحض على أصول الإسلام: 

دل هذان الحديثان على أن الحث على أصول الإسلام من موضوعات 
الدعوة؛ ولهذا قال عله : "أبايعه على الإسلام . 2٠‏ والمقصودملازمة الإسلام 
بأركانه الخمسة : شهادة أن لا إلّه إلا الله وأن محمداً عبد الله ورسولهء وإقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج بيت الله الحرام لمن استطاع 
إليه سبيلاً؛ ولهذا عندما سأل جبريل عليه السلام النبي كي عن الإسلام فقال 
عله : «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله يك ريك العلا 
وتؤتي الزكاة؛ وتنصوم رمضان» وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا! . 

فينبغي للداعية أن يحض الناس على هذه الأصول التي بني عليها الإسلام .”© 
ثالثاً: من موضوعات الدعوة: الحض على أصول الإيمان: 

إن أصول الإيمان أعظم الموضوعات التي ينبغي للداعية أن يبينها للناس» 
ويوضحها توضيحاً مفصلاً؛ ولهذا قال النبي يَكِ لمجاشع في هذا الحديث عند 
المبايعة لأخيه مجالد : «أبايعه على الإسلام والإيمان. . .2 والمقصود بالمبايعة 
على الإيمان هنا: ملازمة أصول الإيمان الستة كما فسرته النصوص الأخرى؛ 
ولهذا عندما سأل جبريل النبيّ يِِ عن الإيمان أجابه بقوله بَكِِ: «أن تؤمن 
بالله؛ وملائكته» وكتبه؛ ورسله. واليوم الآخر. وتؤمن بالقدر خيره وشره» ‏ (4) 
)1١(‏ انظر: الحديث رقم *. الدرس الثاني» ورقم 14؛ الدرس الرابع؛ ورقم *٠‏ الدرس الرابع؛: ورقم 47 الدرس الرابع . 
(؟) مسلم. كتاب الإيمان؛ باب الإيمان» والإسلام؛ والإحسان: ,70/١‏ برقم 8: من حديث عمر بن الخطاب تنتيه . 


() انظر: الحديث رقم 77: الدرس الثاني 
(1) مسلم. في الكتاب والباب السابقين» بس برقم 4. 
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وهذا يؤكد على الداعية إلى الله ب أن يعتني بإبلاغ الناس هذه الأصول 
على وجه التفصيل والإيضاح ."2 
رابعاً: من موضوعات الدعوة: الحث على الجهاد في سبيل الله يق : 

إن الجهاد فى سبيل الله سبحانه وتعالى من أهم الموضوعات التي ينبغي أن 
يعتني بها أهل العلم والدعوة إلى الله بَتِد ؛ لما في ذلك من إظهار شعائر 
الحديث مجالد بن مسعود يَثه على الجهادء فقال يَكِةِ لأخيه مجاشع : 
«أبايعه على : الإسلام» والإيمان. والجهاد) . 

فيتبغى العناية بالحث على الجهاد؛ لأنه ذروة سنام الإسلام كما قال النبي 
يَكةِ لمعاذ بن جبل كه : «ألا أخبرك برأس الأمرء وعموده. وذروة سنامه؟) 
قال معاذ نيليه : قلت: بلى يا رسول الله قال: رأس الأمر الإسلام» وعمودة 
الصلاة» وذروة سنامه الجهاد. . .)”2 والجهاد يكون باليد» واللسان, والمال؛ 
قال النبي يك : «جاهدوا المشركين بأموالكم» وأنفسكم. وألسنتكم».”) 

فينبغى العناية الفائقة بالحث على الجهاد في سبيل الله 8 . 40 
خامساً: من صفات الداعية: الحرص على هداية الأقربين: 

لا شك أن الحرص على هداية الأقربين وحب الخير لهم من الأمور المهمة 
التي ينبغي العناية بها؛ ولهذا اعتنى مجاشع بن مسعود يليه بأخيه مجالدء 
وجاء به إلى النبي يَلكْةِ؛ ليبايعه على الهجرة؛ فبايعه يك على : الإسلام» 
والإيمان» والجهادء والداعية الصادق يكون حريصاً على هداية الناس 
)20 انظر المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم, للقرطبي: 017٠/4‏ وانظر : الحديث رقم 17. الدرس الأول. 
)١(‏ الترمذي؛ كتاب الإيمان» باب ما جاء في حرمة الصلاة: 17/0 برقم 1715: وقال: «هذا حديث حسن صحبح؛؛ وابن ماجه. 

كتاب الفتن باب كف اللسان في الفتئة. 1/ 5 11, برقم 8417؛ وصححه الألباني في إرواء الغلبل. /18؛ برقم 417 . 
(7) أبو داود. كتاب الجهاد. باب كراهية ترك الغزو. ”/ 21١‏ برقم 5094. عن أنس صلق ٠‏ وصححه 


الألباني» في صحيح سنن أبي داود. 1 
إحق انظر : الحديث رقم ”؛ الدرس الثالث؛ ورقم 18. الدرس الثاني . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : 1177/1975-101/1٠١‏ 


جميعاً. ولكنه يعتنى عناية خاصة بأقربائه؛ لأن الصدقة على المسكين صدقة» 
وعلى ذي الرحم صدقة وصلة .20 
سادساً: من معجزات النبي َِ: الإخبار ببقاء مكة دار إسلام: 

دل الحديثان على معجزة ظاهرة للنبي يَكِْةْتدل على صدق نبوته ورسالته» وهي 
أن مكة تبقى دار إسلام إلى آخر الدنيا؛ ولهذا قال كَِيةِ في هذا الحديث : ١لا‏ هجرة 
بعد فتح مكة ؛ ولكن أبايعه على الإسلام' . قال الإمام النووي َْنْهُ : «وهذا 
يتضمن معجزة لرسول الله يل بأنها تبقى دار إسلام لا يتصور منها الهجرة» .”") 
سابعاً: من موضوعات الدعوة: البيان ببقاء الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام: 


الناظر في قوله علد 5 فن حديك مجاشع ابن اتبلعود شه : الا هحرة بعد 
فتح مكة ولكن أبايعه على الإسلام» يتصور بأن الهجرة قد انقطعت إلى يوم 
القيامة» ولكن أحاديث رسول لله يَكِةٍ يفسر بعضها بعضاً؛ قال الإمام النووي 
كَْنْةُ : «قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: الهجرة من دار الحرب إلى دار 
الإسلام باقية إلى يوم القيامة» وتأوّلوا هذا الحديث تأويلين: 

أحدهما : لا هجرة بعد الفتح من مكة ؛ لأنها أصبحت دار إسلام فلا تتصور 
منها الهجرة . 

والثاني: وهو الأصح : أن معناه أن الهجرة الفاضلة المهمة المطلوبة التي 
يمتاز مها أهلها امتيازاً ظاهراً انقطعت بفتح مكة ومضت لأهلها الذين هاجروا قبل 
فتح مكة ؛ لأن الإسلام قويّ وعز بعد فتح مكة عزاً ظاهراً بخلاف ما قبله .”") 

وسمعت العلامة عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز حفظه الله يقول: «المقصود 
لا هجرة من مكة إلى غيرها؛ لأنها أصبحت دار إسلام فلا حاجة إلى الهجرة 
0( انظر : الحديث رقم /7؛ الدرس الأول» ورقم 5, الدرس الخامس . 
(؟) شرح النووي على صحيح مسلم. 177/4؛ و1/١1؛‏ وانظر: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح 


. "8/١ وبهجة الناظرين شرح رياض الصالحين؛ لسليم الهلالي؛‎ ١4١/5 
.8١ /17* شرح النووي على صحيح مسلم؛‎ )9( 
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6 
منهاء وأما الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام بنية الفرار بدينه فهي باقية إلى 
يوم القيامة)0'؟ وقد صحت الأحاديث 0 
مجحاشع وغيرهء فعن عبدالله بن واقد السعدي ص ييه قال ابوت البرسول الله 
في وف كُلّنا يطلب حاجته» وكنت آخرهم دخولًا على رسول الله يك ذة فقلت: 
يا رسول الله؛ إني تركت من خلفي» وهم يزعمون أن الهجرة قد انقطعت» 
قال: "لا تنقطع الهجرة ما قُوتِل الكفَارًا!'' وعن جرير بن عبدالله تيه في 
مبايعته للنبي يَلِ أنه قال له : «أبايعك على أن تعبد الله ونقيم الصلاة. وتؤتي 
الزكاة, وتناصح المسلمين» وتفارق المشركين70) وعن جرير صرشيه أيضاً عن 
النبى يِه أنه قال: «أنا بري. من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين» قالوا: 
يا رسول الله. لِم؟ قال: لا تّراءَى نَارَاهُمَا"!؟)» وعن معاوية تيه قال: 
سمعت رسول الله يك يقول : ١لا‏ تنقطع الهجرةٌ حتى تنقطع التوبة» ولا تنقطع 
000000 . 5 )0( 
التوبة حتى تطلع الشمس من مغريها». ” 
وهذه الأحاديث تبين أن الهجرة باقية إلى يوم القيامة من بلد المشركين إلى بلد 
المسلمين» وقد فصّل في ذلك أهل العلم؛ قال ابن حجر كَْنْهُ : ١‏ لا تجب 
الهجرة من بلد فتحه المسلمون أما قبل فتح البلد فمن به من المسلمين أحد ثلاثة 
الأول قادر على الهجرة لا يمكنه إظهار دينه» ولا أداء واجباته. فالهجرة منه 
واجبة. الثانى: قادر لكنه يمكنه إظهار دينه وأداء واجباته» فمستحبة لتكثير 
)١(‏ سمعته من سماحته أثناء شرحه لحديث رقم 7017/8. و7174 من صحيح البخاري . 
() النسائي. كتاب البيعة: باب ذكر الاختلاف في انقطاع الهجرة» 07 برقم 041077 وأحمد في 
المسئد. 01١‏ . وصححه الألباني في صحيح النسائي 8/ 814, وقال عنه أحمد محمد شاكر في 
شرحه للمسند وترقيمه 1517/1/7. برقم 151/1 : ا(إسناده صحيح"' . 
(؟) النسائي: كتاب البيعة؛ باب ذكر الاختلاف في انقطاع الهجرة: 4148/17 برقم 2411 وأحمد 
4/ 2756 والبيهقي في السنن الكبرى. 4/ 17 ؛ وصححه الألباني في إرواء الغليل: "1/٠‏ 
(5) أبو داودء في كناب الجهاد؛ باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود. “/ 015 برقم: 55148 
والترمذي؛ كتاب السيرء باب ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين؛ 4/ 188؛ برقم .1١١4‏ 
وصححه الألباني في إرواء الغليل 59/0 . 
أبو داود» كتاب الجهاد. باب في الهجرة هل انقطعت» ٠‏ ؟/ ”ا برقم 7417/4, وأحمد في المسئد» لت 


والبيهقي في السنن الكبرى. 17/4 وصححه الألباني ني إرواء الغليل. 07/0 وفي صحيح سنن أبي 
داود ؟1/ 32-08 وفي صحيح الجامع الصغير 185/5 . 


إن 
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المسلمين بها ومعونتهم». وجهاد الكفار والأمن من غدرهمء والراحة من 
رؤية المنكر بينهم . الثالث : عاجز يعذر: من أسرء أو مرض أو غيره» فتجوز 
له الإقامة» فإن حمل على نفسه وتكلف الخروج منها أجر» . 00 

وقد قال القرطبي كآنه : "ولا يختلف في أنه لا يحل لمسلم المقامٌ في 
بلاد الكفار» مع التمكن من الخروج منها؛ لجريان أحكام الكفار عليه؛ 
ولخوف الفة على تقه» وهذا سك ماك : موك إلى بوم القنافة” وعلى 
هذا فلا يجوز لمسلم دخول بلاد الكفار لتجارة أو غيرهاء مما لا يكون 
ضرورياً في الدين: كالرسل» وكا المسلم. وقد أبطل مالك كْدَنْهُ 
شهادة من دخل يلاد اليين؟؟ للتجاز 0 

فإذا علم المسلم شأن الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فهل يهاجر 
المسلم من بلاد المسلمين التي تقام فيها المعاصي ولا يستطيع تغييرها؟ قال 
الإمام ابن العربي كْدَنْةُ : «فأما الهجرة من بلد الكفر فهي فريضة إلى يوم 
القيامة» وكذلك الهجرة من أرض الحرام والباطل بظلم أو فتنة . .. فإن 
قيل: فإن لم يوجد بلد إلا كذلك؟ قلنا: يختار المرء أقلها إثماًء مثل أن يكون 
بلد فيه كفر فبلد فيه جور خير منه؛ أو بلد فيه غدل وحرامء فبلد فيه جور 
وحلال خير منه للمقام. . .”'' ولهذا قال النبي يك : «يأتي على الناس زمان 
خير مال الرجل جل المسلم الغنم بتع بها شعف الجبال: ومواقع القطرء يفرٌ 
بدينه من الفتن»)” اما لي ا مي 
يقول: «والهجرة ة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام باقية إلى قيام الساعة وكذلك 
الهجرة من بلاد المعا صي إلى بلاد الطاعات» إذا كانت أحسن من بلده» فله 
الهجرة» إلا إذا كان بقاؤه في بلاد المعاصي فيه خير: كالدعوة إلى الله» 


زفق 0 ا 0 أبطل مالك شهادة من دخل بلاد الحرب 
للتجارة؛ وهو الأقرب والله أعلم . 

إفيف المفهم لماأشكل من تلخيص كتاب مسلم 6/1 

فق عارضة الأحوذي. ٠‏ بشرح سنن الترمذي 864/4 . 

(5) البخاري. 11/107٠‏ برقم 5446 ٠‏ وتقدم تخريجه في الحديث رقم 19 ؛ الدرس الثاني؛ ص ١717‏ . 


القسم الاول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : ١٠1/1١957/1955-1؟‏ 


609 سب 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» . ١”‏ 

فينبغي للداعية أن يبين للناس ذلك بياناً واضحاً» ويحثهم على هجر المعاصي 
والسيئات أيضاً ؛ لأن هجر المعاصي من أكمل الهجرة ة إلى الله و » وخاصة 
فى هذه الأزمان التى قد كثرت فيها الذنوب والموبقات؛ ولهذا قال عه : 
«المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والمهاجر من هحر ما نهى الله 

عنه2”0 وقد أخبر النني يكل عن أكمل الناين في اليجرة+ والجهاد» والإيمان 
والإسلام فقال يَكَةِ في حجة الوداع : ”ألا أخبركم بالمؤمن؟ من أمنه الناس 
على أموالهم وأنفسهم ٠‏ والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده. والمحاهد 
من جاهد نفسه في طاعة الله؛ والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب».”© 
ثامناً: من صفات الداعية: الحرص على التثبت في طلب الحديث: 

دل هذان الحديثان على حرص السلف الصالح على التثبت في نقل حديث 
مسعود عن النبي ْو ثم لقي أبو عثمان النهدي أبا معبد أخا مجاشع فسأله عن 
هذا الحديث؟ لأنه حضر مع أخيه عند النبي كل . فقال أبو معبد: (صدق 
مقائي ا وهذااض ترون أبي عثمان على التأكد والتثبت وزيادة اليقين؛ 
فينبغي للداعية أن يتثبت 32 يتثبت في نقل الأحاديث عن ر سول الله يكل . ف 


تاسعاً: من صفات الداعية: الصدق: 
إن الصدق في القول والفعل» والنية من صفات الداعية المخلص ؛ ولهذا 


)١(‏ سمعته من سماحته أثناء شرحه للأحاديث رقم 45١5-6‏ من صحيح البخاري. في يوم الخميس 
الموافق 4 17/١‏ 417١ه‏ بالجامع الكبير بالرياض . 

(5) متفق عليه؛ من حديث عبدالله بن عمر تَنَيِت . البخاري واللفظ له. كتاب الإيمان: بابٌّ: المسلم من 
سلم المسلمون من لسانه ويده؛ 0١‏ برقم .1١‏ ومسلم. كتاب الإيمان. باب تفاضل الإسلام وأي 
أموره أفضل كلهت برقم 0 

(”) أحمد في المسند 5١/5‏ من حديث فضالة بن عبيدالله تيه . قال العلامة الألباني في إسناد الإمام أحمد 
«وهذا إسناد صحيح » رجاله كلهم ثقات . انظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة له 2481/7 برقم 915. 

(4) انظر: الحديث رقم ١؟.‏ الدرس العاشر . 


القسم الاول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : ١٠1/1١157/5457-1؟‏ 
ال ب ب © 


صَدَّقَ مُجَاشْع بن مسعود تنه حينما حدث أبا عثمان النهدي أنه جاء بأخيه 
مجالد بن مسعود إلى النبي يكِِ؛ ليبايعه على الهجرة» فلم يبايعه يَْةِ على ذلك 
وقال: «لا هجرة بعد فتح مكةء ولكن أبايعه على الإسلام' فأراد أبو عثمان 
التغبت عن صدق مجاشع فسأل أخاه عن حقيقة القصة فقال: صدق مجاشع . 
وهذا يعطى الداعية قوة العزيمة فى الرغبة فى الصدق ؛ لأن المخلصين من 
المدعوين يتثبتون فيما يسمعون منه» فليكن على حذر. طاعة لله وق » 
حتى يكون ثقة عند المدعوين وينفع الله بعلمه . والله أعلم .7" 
عاشراً: من تاريخ الدعوة: ذكر غزوة الفتح: 
.ليو كر كرو الح ل كين تين 0 دي 
م ع بم 0 


. انظر: الحديث رقم /ا. الدرس الثالث» ورقم 4, الدرس الرابع‎ )١( 
انظر: الحديث رقم 171. الدرس الثاني.‎ )5( 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : ؟ 5414-٠١‏ 

-١‏ بَابُ عَرْم الإهام عَلَى الثاس فيما يُطيقُون 
-]79741-٠١ 7‏ حَدَّثَنَا عُْمَان بْنُ أبي شَيبَة: حَدَتَنا جَرِيرٌ. عَنْ مَنْصورء 
عَنْ أبِي وَائلٍ قَالّ: قَالَ عَبْدُ الله'"2 عليه : «لَقَد أَنَانِي اليَومَ رَجُلُ فسَالَنِي عَنْ 
مر ما ََيْثَ ما َه عليه كَثَال: يت رجلا مدي شيطأ يَخوَجُ َع مر رَائَنًا 
في الْمَغَازِ يه لطر انا ويك ميا لقت له : وَاللَهِ مَا أَذْرِي ما 
00 : إلا نا كنا َع الت يك فعسَى أن ل يعم عَلَا ني أَمْرٍ إِل مر حَتَى 
ِنَّ أَحَدَ حَدَكُمْ نَل بحي مَا انقى الله وَإذَا شك في نَفسِهِ شَيْء سَألَ 
ا وَأَوْشَكَ أَنْ لآ تَجِدُوهُ . وَالّذي لآ إلَنه إل هُوَء مَا أَذْكُرُ مَا 


عَبَرَمِنَ الذُّنْيَا إلا كَالئَفْبٍ شرب صَفْوُه وَبقيَ كَذَرُها . 


)١(‏ عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب» الإمام الحبر. فقيه الأمة. أبو عبدالرحمن الهذلي. المكي» المهاجري. 
البدري. الكوني ييه » كان من السابقين الأولين: ومن النجباء العالمين. شهد بدراء وهاجر الهجرتين» 
وكان سادس من أسلم من السابقين وهو أول من جهر بالقرآن في مكة بعد رسول الله كلو وشهد جميع 
المشاهد كلهاء وشهد اليرموك» وهو الذي أجهز على أبي جهل يوم بدر. وهو صاحب تغل رسول ألله 
ع وكان كثير الدخول عليه والخدمة له روى علماً كثيراً عن رسول الله يي منه : ثمائمائة وثمانية 
وأربعون حديثاً؛ اتفق البخاري ومسلم على أربعة وستين منها وانفرد البخاري بواحد وعشرين؛ ومسلم 
بخمسة وثلاثين» وكان أعلم الناس بالقرآن قال ويه + : «والله الذي لا إله غيره ما نزلت سورة من كتاب 
الله إلا أنا أعلم ين نزلت. ولا أنولت آبة من كتاب الله إلا أنا أعلم فين نزلت؛ ولو أعلم أحداً أعلمَ مني 
عداو وس ل وود + الع ةا كر ومسلم برقم 5777 ؟] وعن عبدالله بن عمرو 

عضت أنه قال: : سمعت رسول الله يك يقول :«استقرثوا القرآن من أربعة : من عبدالله بن مسعود. وسالم 
عونا خلهة وَأبَيّ بن كعب. ومعاذ بن جبل؟ [البخاري برقم لفك ومسلم برقم 455 
وعن عبدالله بن مسعود تت قال: قال لي رسول الله كَل : "قرأ علي القرآن؛ مال فلت : أقرأ عليك 
وعليك أنزل؟ قال: «إنى أشتهى أن ن أسمعه من غيري» قال : فقرات النساء حتى إذا بلغت 8 فكت إدًا 
فسن من سل هر وش يق عل ولاه موي43 [النساء: : ]4١‏ رفعت رأسى - أوغمزنى رجل فى 
جنبي فرفعت رأسي فرأيت دموعه نسيل . [البخاري برقم 6058 و5065 ومسلم برقم 6]وقال 
عله يكلو : «لَرِجْل عبدالثه أثقل في الميزان يوم القيامة من أحد؛ [الحاكم ,١1١4/١‏ وأحمد .1١4/١‏ 
]4٠‏ وقد بعئه عمر بن الخطاب تيه إلى الكوفة وقال: «إنني قد بعثت إليكم عماراً أميراً» وابن مسعود 
معلماً ووزيراًء وهما من النجباء من أصحاب محمد يي من أهل بدرء فاسمعوا لهماء وقد آثرتكم 
بعبدالله على نفسي» [الحاكم وصححه ووافقه الذهبي ؟/788] . وكان يقول يليه : «من أراد الآخرة 
أضر بالدنياء ومن أراد الدنيا أضر بالآخرة. يا قوم فأضروا بالفاني على الباقي» نزل الكوفة وتوفي بها سنة 
ثنتين وثلائين. وقيل سنة ثلاث وثلاثين» وقيل عاد إلى المدينة وتوفي بها ودفن في البقيع ١‏ واتفقوا على أنه 
توفي وهو ابن بضع وستبن سنة ليه . انظر: #بذيب الأسماء واللغات للنووي» ,.788/١‏ وسير أعلام 
النبلاء للذهبي /1١‏ 300-471 . والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر 59/7" . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : ؟ 1471-1١‏ 


0 شرح غريب الحديث: 

* «مُؤْدِياً أي تام السلاح كامل أداة الحرب ١١.‏ 

* «فشفاه» الشفاء هنا شفاء القلب والنفس بالسؤال والحصول على 
الجواب الصحيح الذي يزيل مرض الشك والتردد.'") 

* «ما عَبَرَ من الدنيا» يصلح لما مضى ولما بقي .7" 

* «كالثغب» التَّعْبِ: الموضع المطمئن في أعلى ابل لايع ها 
المطر» وقيل : هو غدير في غلّظ من الأرضء أو على صخرة ويكون قليلا . '* 

* «لا نحصيها» أي :لا نطيقهاء من قوله تعالى هعم أن أن ث2 تُخصُووي أي : لن 
تطيقوا قيام الليل !*) 

* «صفوه» يقال: صفاء يصفو صفواًوصفاءً: خلص من الكدر. 57 

* «كدره» يقال: كَدِرَ الماء» نقيض صفا فهو كد . 9" 
ج الدراسة الدعوية للحديث: 


في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية» منها: 
-١‏ أهمية إخبار الداعية أصحابه بما ينفعهم . 
- الأخذ بالأسباب : لا ينافى التوكل . 
#ادم فعيقات النااضية: الضباط: 


)١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر. لابن الأثيرء باب الهمزة مع الدال؛ مادة: «أدا» 07/١‏ وانظر: تفسير 
غريب ما ف في الصحيحين للحميدي ص 7" . 

(5) انظر: 2-0 الحديث والأثر. لابن الأثيرء باب الشين مع الفاء؛ مادة: «شفاء 4848/7 » 
وانظر : شرح الكرماني على صحيح البخاري ١/1١7‏ 00 

220 تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص 37 . 

(4) النهاية في غريب الحديث والأثر؛ لابن الأثيرء باب الثاء مع الغين» مادة: «ثغب؛ /١‏ 71 . 

(5) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح؛ لابن هبيرة: 7/ ١47‏ والآية ٠١‏ من سورة المزمل . 

(7) انظر : المعجم الوسيط. معجم اللغة العربية» مادة: : «صفاء ١//ا61.‏ 

(10) انظر : المرجع السابق» مادة: «كدر» ؟/ ةلالا. 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : 1174-1١١7‏ 
ْ 

4- من صفات الداعية : الحرص على الدعوة والجهاد. 

«ه- من صفات الداعية : التيسير على المدعوين . 

-١‏ من صفات الداعية : الورع والتوقف في الفتوى عند الإشكال. 

/ا- من أساليب الدعوة: التوكيد بالقسم . 

8- من وسائل الدعوة : القدوة الحسنة . 

4- أهمية : طاعة ولاة أمر المسلمين بالمعروف. 

-٠‏ من صفات الداعية : التقوى. 

1- من صفات الداعية : اليقين. 

7- أهمية السؤال في تحصيل العلم . 

. من أساليب الدعوة : التشبيه‎ - ١ 

45- من صفات الداعية ؛ الزهد. 

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتى : 
أولاً: أهمية إخبار الداعية أصحايه بما ينفعهم: 

دل هذا الحديث على أهمية إخبار الداعية أصحابه وأتباعه بما ينفعهم ؛ 
ولهذا قال عبدالله بن مسعود ييه لأتباعه وأصحابه : «لقد أتاني اليوم رجل 


فسألني عن أمر ما دريت ما أرد عليه. . .» ثم أخبرهم بما قال الرجل وبما 
أفتاه» وأرشده إلى حسن الاقتداء بأصحاب النبي كَل . 


فينبغي للداعية أن يخبر أصحابه وأتباعه بالفوائد التي سّئل عنهاء ولم يسمعوها 
على حسب الحاجة والفائدة المرجوة» حتى تعم الفوائد وينتشر العلم. 237 
ثانياً: الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل: 

إن الأخذ بالأسباب من التوكل ولا ينافيه؛ ولهذا جاء إلى ابن مسعود تله 
هذا الرجل وقال: «أرأيت مُودياً؛ أي كامل أداة الحرب» فقد أخذ بالأسباب 


)2( انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر 01١9/5‏ وعمدة القاري للعيني 575/1١4‏ . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير؛ حديث رقم : 117514-1١‏ 


61 
الظاهرة؛ لعلمه بأنما من التوكل» ول ينكر عليه عبد الله بن مسعود ليه ما صنع . 
ثالثاً: من صفات الداعية: النشاط: 
لا شك أن النشاط يبعث على الهمم العالية؛ ولهذا جاء هذا الرجل إلى ابن 
مسعود- وهو نشيط ‏ متأهباً لما يوجّههُ عبدالله يليه إليه» وقال: «أرأيت رجلا 
مُؤْدِياً نشيطاً» فذكر صفة النشاط لهذا الرجل الخارج في سبيل الله #ؤة » 
وهذا يؤكد على أهمية النشاط وعدم الكسل والخمول. والله المستعان.7© 


رابعاً: من صفات الداعية: الحرص على الدعوة والجهاد: 

ظهر في هذا الحديث أهمية الحرص على الدعوة والجهاد في سبيل الله 39 ؛ 
ولهذا الحرص جاء هذا الرجل يسأل بقوله: «أرأيت رجلا مؤدياً نشيطأ يخرج 
مع أمرائنا في المغازي» وهذا يدل على نشاط هذا الخارج واستعداده» وحرصه 
على الجهاد والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. 

فينبغى للداعية أن يكون حريصاً على دعوة الناس إلى الخير . 9 
خامساً: من صفات الداعية: التيسير على المدعوين: 

دل هذا الحذيث عل أنه ينبغى لكل من تولى أمراً من أمور المسلمين أن لا يشق 
عليهم؛ ولا يشدد عليهم» ولا يأمرهم بما لا يطيقون؛ ولهذا جاء في هذا 
الحديث : «فيعزم علينا في أشياء لا نحصيها»» والمعنى أن الأمير يشدد علينا في 
أشياء لا نطيقها؛ قال الإمام ابن هبيرة نه : « يستحب لأمراء الجيش أن لا 
يكثروا العزمات على المجاهدين: فيعرضوهم لبعض المخالفة» بل ليخففوا 
عنهم ما استطاعواء وليشاوروهم في الأمورء ويعرّفوهم مطالع الأحوال التي 
عليها تبنى وجوه التدبير للحرب». (4) 


00 انظر: الحديث رقم 7١‏ الدرس الخامس . 

(1) انظر: الحديث رقم 14؛ الدرس الرابع. وحديث رقم 15.؛ الدرس الثالث . 

(؟) انظر: الحديث رقم .١‏ الدرس الأول؛ ورقم5". الدرس الرابع . 

(4) الإفصاح عن معاني الصحاح 47/7. وانظر: إرشاد الساري للقسطلاني. 0/؟15١.‏ وعمدة القاري 


. 3757/١5 للعيني‎ 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير, حديث رقم : ؟ 1174-١١‏ 


فينبغي للداعية أن لا يشدد ولا يشق على الناس ؛ ولهذا قال النبي يكيٍ حذراً 
0 ن التشديد على أمته «اللهم من ولي من آمر أن شيئا ند عليهم فاشفق م شقق عليه 
ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فا رفق به)” '' وكان رسول الله يك إذا بعث 

من أصحابه في بععض ض أموره قال : ١بشروا‏ ولا تنفرواء ويسروا ولا تعسٌروا» © 
سادساً: من صفات الداعية: الورع والتوقف في الفتوى عند الإشكال: 

ظهر في هذا الحديث أن من الصفات الحميدة : الورع ؛ ولهذا توقف عبدالله 
ابن مسعود تيه في الإفتاء عندما أشكل عليه الأمر؛ قال الإمام ابن هبيرة 
كه انيع الحبية رق ابن مسعود وترفعه عندما لم يعلم)”", وقال 
الحافظ ابن حجر ككْاَنْهُ : : «ويستفاد منه التوقف ف الإفتاء فيما أشكل من 
الأمرء الام الج 1 لاما و 
التشهّى وكلفه من ذلك ما لا يطيق فإن أجابه بوجوب طاعة الإمام أشكل الأمر 
لما وقع من الفسادء وإن أجابه بجواز الامتناع أشكل الأمر؛ لما قد يفضي به 
ذلك إلى الفتنة» فالصواب التوقف عن الجواب فى مثل ذلك وأمثاله. والله 
الهادي إلى الصواب»”*؟ والله المستعان والموفق 2 


سابعاً: من أساليب الدعوة: التوكيد بالقسم: 


إن أسلوب التأكيد بالقسم له تأثير بليغ في الدعوة إلى الله تي ؛ ولهذا 
استخدمه عبدالله بن مسعود ويه في هذا الأثر فقال للسائل : «والله ما أدري 
ما أقول لك. . .2 وقال في آخر الحديث : «والذي لا إِله غيره ما أذكر ما غبر 
من الدنيا إلا كالئغب . . » والقسم يستخدم عند الحاجة إليه في الدعوة إلى الله 


)١(‏ مسلم. كتاب الجهاد والسيرء باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي 
عن إدخال المشقة عليهم. */ ١158‏ . برقم 147/8 عن عبدالله بن عمر صَقيها . 

(0) مسلمء » كتاب الجهاد والسير: باب الأمر بالتيسير. وترك التنفير: 188/7 برقم 1777» عن أبي موسى ليه . 

(*) الإفصاح عن معاني الصحاح. 7/ 47. وانظر: عمدة القاري للعيني 755/14 . 

0( فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ "/ ٠‏ وانظر : إرشاد الساري للقسطلاني 171١/8‏ . 

(5) انظر : الحديث رقم 8*. الدرس الأول . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير, حديث رقم : 5414-1١١7‏ 
؛ لجذب قلوب المدعوين إلى التصديق واليقين .”") 
ثامناً: من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة: 

إن القدوة الحسنة من أهم وسائل الدعوة إلى الله 0 ؟ ولهذا قال ابن 
مسعود لكيه للسائل الذي سأله عن تشديد الأمراء 7 عليه: «والله ما أدري 
ما أقول لك إلا أنّا كنا مع النبي يكِيِ فعسى أنْ لا يعزم علينا في أمر إلا مرة حتى 
نفعله» وفي هذا إشارة إلى السائل للاقتداء بالصحابة في حسن الطاعة» وفيه 
إشارة إلى الأمراء للاقتداء بالئ عد وعدم فشفتئه على أصحابه» وإنما كان 
سمضا يلك رفيقء كن 


لادنيك 


تاسعاً: أهمية طاعة ولاة أمر المسلمين بالمعروف: 

ظهر في كلام ابن مسعود ييه الإيحاء بطاعة ولي الأمر؛ ولهذا قال العلامة 
القسطلاني كَُنْهُ : «الظاهر أن ابن مسعود بعد أن توقف أفتاه بوجوب الطاعة 
بشرط أن يكون المأمور به موافقاً للتقوى كما عُلِمَ ذلك من قوله : «إنا كنا مع 
النبي يك فعسى أن لا يعزم علينا في الأمر إلا مرة' إذ لولا صحة الاستثناء ء لما 
أرجيه الرمتول ااتامتى رقيلة؟ عار لقولة. لا يعزم أو للعزم الذي يتعلق به 
المستثنى وهو مرة)! © وقد التتبط طاعة الأمراوي الع ودين كلام ابن فود 
ييه الإمام ابن هبيرة فقال كَْفْةُ : (اويستحب. للبت عدون ااا 
عزموا عليهم عزمة أن يقابلوها بالإمساك؛ ولا يحوجوهم إلى تكدير ,, "الام 
بهاء ويكون الأمراء» والمأمورون في هذا يعاملون الله بَِ3 بذلك».” 

وهذا الحديث يدل على طاعة الإمام ومن يستعمله .97 


. الدرس الخامس‎ .١4 الدرس الخامس. ورقم‎ . ١ انظر: الحديث رقم‎ )١( 

() انظر: الحديث رقم 7 الدرس الثالث؛ ورقم 8: الدرس الخامس. ورقم 4: الدرس الثالث عشر . 
م إرشاد الساري لشر اح صحيح البخاري ؛ 5 وانظر : عمدة القاري ٠‏ للعيني 3710/15 . 

(:) هكذاني الأصل. ولعل الصواب إلى تكرير » والله أعلم . 

(5) الإفصاح عن معاني الصحاح ٠‏ 47/7. وانظر: فتح الباري لابن حجرء ١١١/5‏ . 

() انظر : الحديث رقم 40 » الدرس الأول» ورقم35. ٠.‏ الدرس الثاني . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير. حديث رقم : ١١4514-1؟‏ 


عاشراً: من صفات الداعية: التقوى: 

دل كلام عبدالله بن مسعود ييه على أن التقوى من الصفات العظيمة التي 
ينبغي أن يلتزمها كل مسلمء وخاصة الدعاة إلى الله جَوَدِقِ ؛ ولهذا قال صني : 
«وإن أحدكم لا يزال بخير ما اتقى الله» وقد أمر الله بالتقوى في آيات كثيرة في 
كتابه العظيم ؛ ومنها قوله سبحانه وتعالى : # يَتأمها دن اموا توا لَه حقَّ تَاي. 
وَلَا مون إِلَا وَآَسْم مُتَسُونَ» . "١‏ قال عبدالله بن مسعود كله في قوله بوك : 

نموأ أله حَقَّ هاي 4 أن يطاع فلا يعصى» ويذكر فلا ينسى» وأن يشكر فلا 
00 

وقال بيتك : « ايها ان ءامنا أسقوا له وفُوثُوأ اسيك * يح لك عسل 


سلء ع رسع لخ سيط لسر )4 مسر بو يإ ل كي 0 ان 8 
ويغفر لحم ذنوب ومن بطع الله ورسولم فقد فار فوزا عظِيمًا © . .وقال سبحانه 


و تعالى : ومن يِنّقٍ اله جل لها * وَبَرْوْفهنَ حب لَايحَتِبُ وَمن بتكل عل 
أن َهوَ حَسَبْهة4 . ”4 وقد أوصى النبي كك الدعاة إلى الله بوك3 بالتقوى فقال 
لمعاذ بن جبل ليه : «اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق 
الناس بخلق حسن»”*' وحقيقة التقوى كما قال طلق بن حبيب ْاَنْه : «التقوى 
أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على 
نور من الله تخافُ عقاب الله200 وأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه 
ويحذره وقاية تقيه منهء فتقوى العبد لربه أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه : 
من غضبه؛ وسخطهء وعقابه وقاية تقيه من ذلك» وهو فعل طاعته واجتناب 
معاصيه. والتقوى الكاملة: فعل الواجبات». وترك المحرمات والشبهات» 


.31١1؟ سورة ال عمران. الآية:‎ )١( 

(؟) الطبراني في المعجم الكبيرء 47/4. برقم 8007. والحاكم في المستدرك. 7944/7 وانظر: جامع 
العلوم والحكم لابن رجب» 1١١/١‏ . 

(*) سورة الأحزاب. الايتان: .71-10/١‏ 

(4) سورة الطلاق» الايتان: 5-1 

(0) الترمذي, كتاب البر والصلة؛ باب ما جاء في معاشرة الناس. 4/ 788, برقم 14417, وقال: «هذا حديث حسن 
صحبح»: وأحمد في المسند. 0/ ١167‏ والحاكم /١‏ 4 5 وصححه على شرط الشبخين ووافقه الذهبي . 

(7) جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب» 1٠١/١‏ . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير» حديث رقم : 7 1154-1١‏ 
وربما دخل فيها بعد ذلك فعل المندوبات وترك المكروهات ١”.‏ 


فينبغى للداعية أن يكون من أعظم الناس تقوى لله جَوَيِنَ » لأنه أسوة لغيره 
من الناس» والله المستعان. 


الحادي عشر: من صفات الداعية: البقين: 

من المعلوم يقيناً أن من الصفات العظيمة اليقين المنافي للشك وهذا لا 
يحصل إلا بالعلم النافع ؛ ولهذا قال ابن مسعود ته : «وإذا شك في نفسه شيء 
سأل رجلا فشفاه منه». قال الإمام ابن هبيرة ككاَئُْ : «وفيه. . أن الإنسان إذا 
شك في شيء لم ينفذ فيه حكماً على شك بل يسأل عنه؛ ويبحث» ويستضيء بنور 
العلم من أهله إن وجدء وإلاعمل فيه على أصول الشرع وقاس واجتهد».'") 

وقال ابن حجر كُدَقْةِ : «من تقوى الله أن لا يقدم المرء على ما يشك فيه 
حتى يسأل من عنده علم فيدله على ما فيه شفاؤه؛ وقوله: «شك في نفسه 
شىء» من المقلوب . إذا التقدير: وإذا شك نفسه في شيء؛ أو ضمن شك 
معنى : لصق» والمراد بالشيء ما يتردد في جوازه وعدمه» .7 

ا للداعية أن ب . ال 0 
الثاني عشر: أهمية السؤال في تحصيل العلم: 

ظهر فى هذا الحديث أهمية السؤال في تحصيل العلم ؛ لقول ابن مسعود 
نيه : «وإذا شك فى نفسه شىء سأل رجلا فشفاهء وأوشك أن لا تجدوه» 
وهذا فيه تأكيد على أهمية هذا الأسلوب ؛ لأنه يشفي القلوب والنفوس؛ لأن 
السائل إذا سأل أهل العلم أجابوه» وأزالوا عنه مرض التردد؛ لأنه يحصل على 
)١(‏ جامع العلوم والحكم لابن رجب؛ 2798/١‏ 599. 
(1) الإفصاح عن معاني الصحاح. ؟/ 47 . 


() فتح الباري بشرح صحيح البخاري ١١19/5‏ . 
(4) انظر : الحديث رقم 58. الدرس الرابع . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير؛ حديث رقم : 11714-1١7‏ 
الإجابة بالحقء فيضمحل الشك والتردد؛ ويثبت اليقين7' والله المستعان. 77 


الثالث عشر: من أساليب الدعوة: التشبيه: 


لاشك أن هذا الحديث دل على أسلوب التشبيه فى قول ابن مسعود ضيه 
الذي لة إله إلا هو ما أذكر ماغن من الذنيا إلا كالتغب شرت صفوه ويف 
كدوم ونال انر كجر إل ألاقرلهة لاعن أي مقن من الذانيا + لآن ايخ مسهرة 
ضيه قال ادها أذكر ها عر وهو اي الأشداد يعاق عا نمضي بوعل مانقي 
وهو هنا محتمل للأمر ين”" قال الحافظ ابن حجر كآنه 4 «فشبه ما مضى من 
الدنيا بما شرب من صفوهء وما بقي منها بما تأخر من كدره”؟) وقال العلامة 
العيني كاف عل الاحتمال الثاني : "شبّهَ بقاء الدنيا ببقاء غدير ذهب صفوه 
وبقي كدره»” “4 والله المستعان 60 


الرابع عشر: من صفات الداعية: الزهد: 


ظهر فى قول ابن مسعود كله : أن ما مضى من الدنيا ما هو إلا كماءٍ قليل 
في نقرة في صخرة» وقد ذهب صفو هذا الماء القليل وبقي كدره؛ وعلى 
الاحتمال الثاني : شبه ما بقي من الدنيا ببقاء غدير ذهب صفوه وبقي كدره» 
وهذا يدل على أنه ينبغي للداعية الزهد فيها والإكثار من الطاعات؛ ولهذا قال 
الإمام ابن هبيرة كُدَنْهُ : «قوله : ١ما‏ غبر من الدنيا» أي ما فَنِيَّ» والنغب: هو 
اللدالعيع ل الوضيع الممتكور اززذ! كان ع الشفرل هد ا ل زناف نحت ل 
زماننا؟ إلا أنه لابد من المقاربة والتسديد. والاستعانة بالله جَوَتِ3ْ على عبادته) 20 


. 70١/17 انظر: شرح الكرماني على صحيح البخاري.‎ )١( 

(1) انظر: الحديث رقم 14.» الدرس الرابع ؛ ورقم 2*٠‏ الدرس الرابع ورقم 47 الدرس الرابع . 

زفرفق انظر : فتح الباري بشرح صحيح البخاري 5/ 1١١‏ . 

2 المرجع السابق 5/ ١١١‏ . 

(5) عمدة القاري شرح صحيح البخاري. 7710/١4‏ . 

(0) انظر : الحديث رقم ١18‏ الدرس الراب بع» ورقم 14؛ الدرس انامس ٠‏ 

زفق الإفصاح عن معاي المتجاع 517/7 قلت : وإذا كان هذا كلام ابن هبيرة قبل ثمان مائة وثمان وخمسين 
سنة؛ فكيف بزماننا هذا؟ والله المستعان. . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم: ؟ 1111-1١‏ 


وقال الحافظ ابن حجر تَكْدَنْهُ : «وإذا كان هذا في زمان ابن مسعود وقد مات 
قبل مقتل عثمان» ووجود تلك الفتن العظيمة فماذا يكون اعتقاده فيما جاء 
بعد ذلك وهلم جِرًا؟2. 27 

فينبغى للداعية أن يزهد فى الدنياء ولا يتخذها وطناً؛ لأنها هينة عند الله 
يخ وقد دخل النبي يل السوق يوم فمر بجدي صغير الأذنين ميت فأخذه 
بأذنه ثم قال للصحابة #ة. : «أيكم يحب أن هذاله بدرهّم؟؟ قالوا: ما نحب 
أنه لنا بشيء وما نصنع به؟ قال : «أتحبونه لكم؟؟ قالوا: والله لو كان حياً كان 
عيباً فيه؛ لأنه أسك”"؟2 فكيف وهو ميت؟ فقال: «فوالله للدنيا أهون على الله 
من هذا عليكم»”" والله المستعان.”*) 


د عبد عاد 


2220 فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ا 

(؟) أسك: أي مصطلم الأذنين مقطوعهما. النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثيرء باب السين مع 
الكاف. مادة اسكك؛. 7/ 2.7814 

(7) مسلم. كتاب الزهد والرقائق؛ 04 برقم 059601 عن جابر بن عبدالله فت . 

(5) انظر : الحديث رقم 27 الدرس الأول: وحديث رقم 216 الدرس الأول. 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير حديث رقم : 1414-1١‏ 
١‏ باب ما قيل في لواء الغبئ يك 


"3 91041-1؟1]- - حَدَّئَنَا سهِيدُ بْنّ أبي مَريَمَ قَالَ: حَدّئِي اللَيِثُ قَالَ: 


أخبّرني عُمَيْلٌ» عَنْ ابْنِ هاب قال : أَخْبرَنِي تَعْلَبَه بْنُ أ أبي مَالِكِ الفْرَطِيُ : أن 
قَيْسَ بْنَ سَعْدِ الأب ع تيه - وَكَانَ صَاحِبَ لِوَاءِ رَسُولٍ الشم يله أَرَادَ 


0 شرح غريب الحديث: 
#* «لواء رسول الله يدا اللواء : الراية؛ ولا يمسكها إلا صاحب الجيش» 
واللواء أو الراية : ثوب يجعل ني طرف الرمح؛ ويخل كهيئته تصفقه الرياح .”") 
6 «فرجّل» الترجل والترجيل : تسريح الشعرء وتنظيفه وتحسينه .7 
0 الدراسة الدعوية للحديث: 
في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية» منها: 
١‏ - أهمية اللواء والراية للمجاهدين في سبيل الله 8 . 


)١(‏ قيس بن سعد بن عبادة بن دليم الأنصاري الساعدي. المدني الصحابي كيه جواد ابن جواد مشهور هو 
وأبوه بالكرم والجود. وكان يحمل راية الأنصار مع النبي #ي. وكان من فضلاء الصحابة وأحد دهاة 
العرب» وذوي الرأي الصائب» والمكيدة ة في الحرب والنحدة؛ والشحاعة. وكان شريف قومه غير 
مدافع » وكان أبوه وجده كذلك. ومن كرمه أن رجلاً اقترض منه ثلاثين ن ألفاً فلما ردّها عليه أبى أن يقبلها. 
ولد جود ركرظة أخان مشورداء وهات ل 2 د الوشافي ,21 لاني 5 الزاة بو الفتع عن 
أبيه ودفعها إليه. وصحب قيس علي بن أب بى طالب تيه في خلاقته. وأمْره على مصرء وكان معه في 
حجروبهء وقد خدم النبي مَل عشر سنين » كال ل ل فكانت الأنصار تقول: : وددنا أن نشتري 
لقيس لحية بأموالناء وكان تنه بين يدي رسول الله يت بمنزلة الشرطي من الأمير - يعني يلي أموره - 
روى عن النبي يت ستة عشر حديثاً. وتوفي ته في آخر خلافة معاوية تنه على الصواب سنة ستين» 
وقيل: تسع وخمسين. انظر : : تهذيب الأسماء واللغات للنووي ؟/را”ء وسير أعلام النبلاء للذهبي. 
2115-78 والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر 5149/7 . 

() النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير» باب اللام مع الواو. مادة: «لوا» 4/ 0.7179 وانظر: عمدة 
القاري للعيني 717/14 وإرشاد الساري للقسطلاني» 0 

(*) النهاية في غريب الحديث والأثره لابن الأثيرء باب الراء مع الجيم. مادة: «رجل» 0707/7 والظر: 
تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ٠١8‏ . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير؛ حديث رقم : 1114-1١‏ 
؟- من وسائل الدعوة وأسباب النصر: إظهار القوة والنشاط . 
- من صفات الداعية : النظافة . 
والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتى : 


أولاً: أهمية اللواء والراية للمجاهدين في سبيل الله و3 : 

إن اللواء والراية من الأمور المهمة في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى؛ ولهذا 
كان النبى يليه يعني بذلك ؛ وقد جاء في هذا الحديث أن قيس بن سعد الأنصاري 
مايه «كان صاحب لواء رسول الله ييه . قال الحافظ ابن حجر دنه فى 
هذا اللواء: «أي الذي يختص بالخزرج من الأنصار» وكان النبي #َكهِ في 
مغازيه يدفع إلى رأس كل قبيلة لواء يقاتلون تحته» . 07 

وهذا يدل على أهمية اللواء؛ لأن المجاهدين يعر فون قائدهم بهذا اللواء؛ 
وينضمون إليه» والله أعلم . 
ثانياً: من وسائل الدعوة وأسباب النصر: إظهار القوة والنشاط: 

دل هذا الحديث على أن من وسائل الدعوة إظهار القوة والنشاط؛ وقد 
كان النبى يد يستخدم اللواء والراية فى الحرب» وهذا فيه إظهار للقوة 
والتعاون بين المجاهدين ؛ لأن القائد يُعرف بحمل اللواء أو الراية فينضم إليه 
أصحابه» ويدخل الرعب فى قلوب الأعداء بإذن الله وق .7" 

وقد قيل بأن اللواء هو الراية فهما مترادفان» وقيل: اللواء أبيض» وربما 
جعل فيها الأسودء والراية بيضاء»ء وربما كانت صفراء .7" 

قال القسطلاني ييكَنْهُ : «والذي صرح به غير واحد من أهل اللغة ترادفهما؛ 
)١(‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري 5/ ١71‏ . 
)١(‏ انظر : أخلاق النبي وآدابه؛ لأبي محمد جعفر بن حيان الأصبهاني المعروف بأبي الشيخ ص ١187‏ وزاد 


المعاد لابن القيم. شد وإرشاد الساري للقسطلاني ١758/8‏ . 
(9) انظر: زاد المعاد لابن القيم 175-1١1 /١‏ وفتح الباري لابن حجر. اميف 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير. حديث رقم : «١١11/4-1؟‏ 


فلعل التفرقة بينهما عرفية؛ وقد كانت الراية يمسكها رئيس الجيش ثم صارت 
تحمل على رأسه؛ وأما العلم فعلامة لمحل الأمير تدور معه حيث دار» . 2١7‏ 
ثالثاً: من صفات الداعية: النظافة: 

ظهر في هذا الحديث أن النظافة من صفات الداعية ؟ ولهذا عندما أراد الحج 
قيس بن سعد رج رأسه يليه ؛ من أجل النظافة والاستعداد للإحرام؛ قال 


و ه20 


فينبغي أن يكون الداعية نظيفاً منظماً لأموره . 


د عد عد 


. 377/١4 وانظر : عمدة القاري للعيني‎ ١178/6 إرشاد الساري بشرح صحيح البخاري».‎ )١( 
. 7١7 النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير. باب الراء مع الجيم؛ مادة: «رجل» ؟/‎ )1( 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : 4١1/5-1؟5‏ 


ِْ حَرَكَنا تيه : حَدَّئنَاحَاتِمُ بْنْ إسْمَاعِيلَ» عَنْ يزيد‎ -]7905[-٠١ 
بي عُبَيِ» عَنْ سَلَمَة : ْنِ الأكوع”"_ طق قَالَ: «كَانَ عله(" مت ك كعلت عن‎ 
الي يكل في حَيْير وَكَانَ به رَمَدُ فَقَالَ : أن أَنحَلّفْ عَنْ وَسُولٍ الطريكة؟ فكَرَ‎ 
علي دلّحقَ الب يك لكان ايها في صبَاحهء قل رسول‎ 
الله يكل : «لأغطيّة الوّايَة أو قَالّ: لَيَأَحُدَنَ -عَدا وَل بحب للْهوَرَسْول أو‎ 
قَالَ : حب للوَرَسُولمُ يَفَْحُ اليو . فإِذَائَسْنُ بعَلِيٌ وما ناجو :. فقالواة‎ 
007 َذَا عي فأَعْطَاه رَسُولُ الله يمتح لله‎ 
شرح غريب الحديث:‎ 0 

* «الراية» الراية هنا: العلم» يقال: ريّيِتُ الراية: أي ركزتها. 2 

0 الدراسة الدعوية للحديث: 


فى هذا الحديث دروس وفوائد دعوية» منها: 
-١‏ من أساليب الدعوة: الاستفهام الإنكاري. 
- من صفات الداعية : الصبر على البلاء . 
- من أساليب الدعوة : الثناء على الداعية المخلص لِبِتَأْسَّى به 
ه- أهمية الراية فى الجهاد فى سبيل الله 357 . 
1- من صفات الداعية : الحرص على الدقة فى نقل الحديث . 
لا- من معجزات النبى يكل : الإخبار بالمغيبات. 
8- من صفات الداعية : الشجاعة . 20 
)000( تقدمت ترجمته في الحديث رقم 74 
(1) تقدمت ترجمته في الحديث رقم 7/4. 
(”) [الحديث 718176] طرفاه في: كناب فضائل أصحاب النبي يي باب مناقب علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي أبي 
الحسن تنتيه . 4/ 01417 برقم 51707. وكتاب المغازي: باب غزوة خيير» 0/ ,4٠‏ برقم 4709 . وأخرجه مسلم 
في كتاب فضائل الصحابة؛ باب من فضائل علي بن أبي طالب صيليه . 4/ 218177 برقم 51019 . 
(4) انظر: غريب الحديث رقم 47. ص 574 . 
(5) تقدم هذا الحديث عينه في حديث سهل بن سعد شي برقم 47: وأعاده البخاري هنامن حديث سلمة بن الأكوع تطتي . 
وفد ذكرت جميع روايات حديث سهل بن سعد ته هناك فأغنى عن الكلام بالتفصيل عن الدروس الدعوية هنا . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : 111/5-1١١٠١‏ 


19051-6]- حَدَّثَنَا مُحَمّدُ بن لْعَادءِ : حَدََنَا ُو أُسَامَهََ عَنْ هِشَام 
ابْن عَرْوَة عَنْ أبيو عَنْ نافع بْنِ جُبَيْر قال : اخيقة العقا3 كرد 
تيت : هاهّنا أَمركَ الي يل أن تَركُرَ الراية» .7" 


و 5 ءَ 0 007 
وفي رواية : حَدَّئَنَا عبَئْد 9 بْنُ إِسْمَاعِيل : َدَئَنا أب أسَامَه عَنِْشَامٍء عن أبيه 


قال لماسَان رسو د أبُو سُفْيَانَ بْنْ 
حزب' ا كيم بن حر 0 ركاه يَلْتَمَسُونَ الْخَبْرَ عن وول 


200 سس الفضل القرشي عم رسول الله يك ولد قبل رسول الله 
علد بسنتين » وقيل : ثلاش» وضاع وهو صغير فنذرت أمه إن وجدته أن تكسو الكعبة الحرير فوجدته 
ففعلت» فهي أول عربية كست الكعبة الحريرء وكان العباس رئيساً جليلاً ني قريش قبل الإسلامء وكان 
إليه عمارة المسجد الحرام؛ والسقاية؛ وحضر بيعة العقبة مع الأنصارء وشدد العقد مع الأنصار وأكده؛ 
وذلك قبل أن يسلمء وقيل : إنه أسلم قبل الهجرة. وخرج مع قومه إلى بدر مكرهاء وأسر وفدى نفسهء 
ورجع إلى مكة. وقيل: إنه أسلم عقب رجوعه إلى مكة وكتم قومه ذلك. وكان يكتب إلى النبي يعن 
بأخبار المشركين. وكان عوناً للمستضعفين المسلمين بمكة, ثم هاجر قبل الفتح بقليل؛ وشهد الفتح . 
وحنيناً وثبت فيها مع رسول الله يي وأمره النبي بق أن ينادي في الناس بالرجوع وكان صيّتاً فأقيلوا عليه 
وحملوا على المشركين وهزموهم. وكان رسول الله يك يعظمه ويكرمه. ويبجله وكان وصولا لأرحام 
قريش محسناً إليهم. ذا رأي وكمال؛ وعقلء وكان جواداً أعتق سبعين عبد وكانت الصحابة تكرمه 
وتعظمهء وتأخذ برأيف روي له عن رسول الله يَكةٍ خمسة وئلاثون حديثاً. اتفق البخاري ومسلم على 
حديث؛ وانفرد البخاري بحديث. ومسلم بثلاثة. وتوفي هه بالمدينة يوم الجمعة لني عشرة ليلة 
خلت من رجب وقيل : من رمضان سنة النتين وثلاثين؛ وقيل : أريع وثلاثين؛ وهو ابن نحو ثمان وثمانين 
سنة. انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي» /١‏ اد وسير أعلام النبلاء للذهبي. ؟/08-١٠٠2‏ 
والإصابة فى تمييز الصحابة لابن حجر. 307١/7‏ . 

(1) تقدمت ترجمته في الحديث رقم 01 . 

زفق الحديث 1475] طرفه في كتاب المغازي. باب أين ركز النبي ب الراية يوم الفتح؟ 0٠ ١/0‏ برقم 418 

(4) أبو سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبدشمسء بن عبدمناف بن قصي بن كلاب؛ رأس قريش. الأموي 

لكي أسلم يوم الفتح. كان له أمور صعبة؛ فمن الله عليه وتداركه بالإسلام؛ ٠‏ لقي رسول الله يي بالطريق 

فأسلم قبل أن يدخل النبي يق مكة فاتحً وكان من دهاة العرب ومن أهل الرأي والشرف فيهم. وشهد مع 
لنبي كلِ حنيناً ٠‏ وأعطاه النبي يَيِِ مائة بعير وأربعين أوقية من الدراهم يتألفه بذلك؛ وشهد قتال الطائف 
وفقئت عينه يومثئدل. وشهد البرموك وقلعت عينه الأخرى في هذه المعركة» وكان تحت راية يزيد في هذه 
لمعركة وينادي بنصر الله يت ٠‏ ونزل المدينة بعد ذلك» وهو أسن من رسول الله َي بعشر سنين» وتوتي 
ياشيه بالمدينة سنة إحدى وثلاثين» وقيل : أربع وثلاثين» وقيل : عاش ثلاثاً وتسعين سنة . انظر: تهذديب 
لأسماء واللغات للنووي» 74/7, وسير أعلام النبلاء للذهبي » 7 5/ 2.٠١5-٠١6‏ والإصابة في تمييز 
الصحابة لابن حجر ؟7/ 39/84 . 
(0) حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبدالعزى الأسدي, ابن أخي خديجة زوج النبي يَف أسلم يوم فتح- 


القع لآول: الفصلالذائي: كتابالجهاد والسير حديث رقو؛ 915-1١8‏ 

الله يك فَأَقَلُوا يَسيرُونَ حَتَّى أنَوا مَرَ الظّهْرَانِء فَإِذًا هُمْ بِنيرَانٍ كنا نيرَانُ عَرَقَةَ 
قال أَبُو سُفيَانَ: ما هَِه؟ لَكأنَّا نيران عَرَقَة؟ َمَالَ بُدَيلُ بن وَرْقَاء 07 يون 
بَنِي عَمْرٍو» قَالَ أَبُو سُفْيَانَ : عَمْرو أقَلُ مِنْ ذَلِكَء فَرَآهُمْ ناس مِنْ حَرَسٍ رَسُولٍ 
اطق َأذرعُوهمَْأََدُومُْ اتا يهم وَسُولَ انهه تألم ب فيان فلم 


وق 


سَارَقَالَ لِلعجّاسِ : «اخيسن أب سفيَانَعِذْدَ طم الْخَلٍ > حَنَى ينْرَ إلى الْمُسْلِعِينَ» 
جد الكامة ملت المتاول كذ مَعَ الي َك كتيب كتيبة عَلَى أبِي سْفْيَانَ 


قَمََتْ كَتِيبَة فَقَالَ : يَا عبًا م مَنْ هَذْهِ؟ قَالَ : هذَه غَمَارٌ . قال : مَا لِي وَلِعْمَار؟ 
مَمَرٌ ْ عزث هب فلمل َل موث سطة بن قل مل لِك موت 
سُلَيُ قَقَالَ مثْلَ ذَلِكَ حَتَّى أقبلت كَتَيبَهٌ م يَرَ مثْلَهًا ؛ قَالَ مَنْ هَِِ؟ قال : مَوْلآاءِ 


و 


الَصَارُ عَلَيْهُمْ سَعْدُ بْنُ عُبَادَة مَعَهُالوَايةٌ» فَقَالَ سَعْدٌ بْنُ عُبَادة : يَا أَبَا سُفْيَانَ 


١ <-‏ مكةء سنة ثمان. وقد شهد بدراً مع المشركين ؛ وكان إذا اجتهد في يمينه يقول : والذي نجاني أن أ 3 
قتيلا يوم بدرء ولد قبل عام الفال تلات مره نائة: وكان يفعل المعروف في الجاهلية» فلما أسلم سأل 
النبي يك نقال : أشياء كدت أفملها في الجاهليةألي فبها أجر؟ قال : وأسلمت على ما سلف لك من خيرة 
[البخاري برقم 475 01 07177 07074 1 وكان كريماً جواداًء وكانت دار الندوة بيده فباعها بعد 
من معاوية تائيه بمائة ألف درهمء فلامه ابن الزبير فت فقال: يا ابن أخي اشتريت بها داراً في الجنة 
فنصدق بالدراهم كلهاء وكان من أشراف قريش ووجوهها في الجاهلية والإسلام؛ وأعطاه النبي يل يوم 
حنين مائة بعيرء ولم يصنع من المعروف شيئاً في الجاهلية إلا صنع في الإسلام مثلهء وقيل له عندما باع 
دار الندوة وتصدق بثمنها : بعت مكرمة قريش.» فقال : ذهبت المكارم إلا بالتقوى: وأهدى في حجه مائة 
بدنة » وأعتق مائة عبدء وأهدى ألف شأةء وقال يه ب سألت رسول الله كه فأعطاني . ثم سألته 
فأعطاني, ثم قال: «يا حكيم إن هذا المال خضرة خلرة: فين أخله ستشارة قن بورك لهافيه + ومن 
أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيهء وكا كالذي يأكل ولا يشيع ء واليد العليا خير من اليد السفلى» قال 

فقلت : والذي بعثك بالحق لا أر لعل عباس أنارد السا وان ا عرس كي 
ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شيئاً ثم دعاه عمر ليعطيه فأبى أن يقبله؛ فقال: يا معشر المسلمين 
أشهدكم على حكيم أني أعرض عليه حقه الذي قسم الله له من هذا الفي فيأبى أن يأخذه؛ فلم يرزأ حكيم 
أحداً من الناس بعد النبي يل شيئاً. حتى توفي تيه [البخاري برقم ٠‏ 070؟] توفي شه سنة خمسين» 
وقيل: أربع وخمسينء وقيل: ثمان وخمسين. وقيل: سنة ستين؛ وهو ممن عاش ستين سنة في 
الجاهلية وستين سنة في الإسلامء فكمل عند موته: : مائة وعشرين سنة . انظر : تهذيب الأسماء واللغات 
للنووي ١177/1١‏ ء والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر. 4" 

)١(‏ بديل بن ورقاء بن عمروء بن ربيعة بن عبدالعزى؛ أسلم يوم فتح مكة وقيل: قبل الفتح. وقيل : بأن النبي 
ين أمره أن بحبس السبايا والأموال بالجعرانة حتى يقدم عليه ففعل [قال الحافظ ابن حجر إسناده حسن] 
يه . انظر : الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجرء ا 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الحهاد والسيرء حديث رقم : 5١11075-1؟‏ 


الوم يَوْمُ الْمَلْحَمَةِء اليَومَ تُسْتَحَلٌ الْكَعْبَةُ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ : يَا عَبَّامِنْ حَبّذا 
م الما م اث كيكناب فنوم سول اله ذوعا 
رَايَةُ الي يكل مَع الي بْن العام فلَّمَا مر وَسُولٌ لل يبي سُفْيَانَ قل : 
مالس ا قا : «مَاقَالَ؟» قَال؛ قَال: كذا وَكَذَاء فقَال: 
«كَذَبَ سَعْدٌ وَلَكَنْ هَذَا وميه م الله فيه الْكَعْبَةَ مر عس نالك امل: 
أَمَرَ رَسُولُ الله يك أنْ كر رَاينهُِالْحَجُونٍ ٠‏ قَالَ عُرْوَةٌ : وأشبرني نافع بن 
0 بن مُطِم؛ “قال : سَمِعْتُ الْعبّاسَ يَقُولَ للدي بن الْعَوَامِ: يَا أَبَا عَبْدِالله 
هن م ل رَسُولُ الله يك أنْ تَرْكُرَ اليَايََه قَالَ : وَأ مَرَرَسُول الله يك يَؤمَئذ ححا 
ابْنَ الْوَلِيدِ أن يَدْحْلَ م مِنْ أغلّى مَكَّةَ مِنْ كَدَاءِ وَدَحَلَ الي بك مِنْ كُدَى فَقُيِلُ 
مِنْ خَيْلٍ خالد يقل رخلان : خن بن الاش وَكُرْزُبْنُ جَابرِ الْفهْرِيٌ . 00 


6 شرح غريب الحديث: 


* «مَرٌ الظهران' ويقال: امر ظهران' أيضاً : بقعة وموضع يبعد عن مكة 
بريد وقيل: أحداوعشرين ميلاً» وقيل ستة عشر ميلاً. ) 

* «عند حظم الخيل» الموضع المتضايق الذي تحط فيه الخيل: أ 
يدوس بعضها بعضاًء ا ا 
بمرورها في ذلك الموضع الضيق. وفي رواية: ١خطم‏ الجبل» وهو أنفه 
البارز عند مضيق الجبل » حين يحطم بعضها بعضاً» ليرى جميعها . © 

* (يوم الملحمة» الملحمة: الحرب والقتال الذي لا مخلص منه. والجمع 
الملاحم؛ مأخوذ من اشتباك الناس واختلاطهم فيها كاشتباك لحمة الثوب 
بالسدّئ» وقيل: هو من اللحم؛ لكثرة لحوم القتلى فيهاء ويقال: ألحم 
(1) انظر : مشارق الأنوار للقاضي عياض . حرف الظاء مع الميم» 785/١‏ . 


(7) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر. لابن ال باب الحاء مع الطاى مادة: «حطم؟ 404/١‏ 
وانظر : غريب ما في الصحيحين للحميدي ص 517/8 . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير, حديث رقم: 7915-١١‏ 


الرجل في الحرب واستلحم : إذا تشبث فيهاء فلم يجد مخلصا ١”.‏ 
* «يوم الذمار» الذمار: ما لزمك حفظه مما وراءك وتعلق بك» وقول أبى 
سفيان: «حبذا يوم الذمار» يريد الحرب؛ لأن الإنسان يقاتل على ما يلزمه حفظه .7" 
* «الكتائب» العساكر المرتبة؛؟ واحدها كتيبة؛ وهى القطعة العظيمة من الجيش .7 
* ١كَذَاء»‏ بفتح الكاف والمد: من أعلى مكة التي من سلكها دخل من باب 
* «كٌدى» بضم الكاف والقصر من أسفل مكة .47 
* «الحجون» الجبل المشرف حذاء مسجد العقبة عند المحصبء عند 
0 600 
مقبرة أهل مكة . 
* «الراية» اللواء» وقيل: العلم 290 
* «كذب سعد) أي : أخطأ. "2 
0 الدراسة الدعوية للحديث: 
فى هذا الحديث دروس وفوائد دعوية» منها: 
-١‏ من وسائل الدعوة: رفع اللواء والراية في الجهاد في سبيل الله 87 . 
؟- من وسائل الدعوة: الخروج للجهاد في سبيل الله . 
- أهمية الحراسة فى الأمور المهمة. 
- من صفات الداعية : العفو والصفح ومقابلة السيئة با حسنة . 
)١(‏ انظر: تفسير غريب ما فو الصحيحين للحميدي ص 778. والنهاية في غريب الحديث والأثرء لابن 
الأثير: باب اللام مع الحاءء مادة: «لحم؛ 774/4 . ١‏ 
)١(‏ انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص 23778 والنهاية في غريب الحديث والأثر لابن 
الأثير» باب الذال مع الميم مادة: «ذمر» 131/7 . 


(*) انظر: تفسبر غريب ما في الصحيحين للحميدي ص 370/8 والنهاية في غريب الحديث والأثر» لابن 
الأثيرء باب الكاف مع التاء؛ مادة: «كتب؟ 148/4 . 

(4) انظر : تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص 1/4" . 

(0) انظر : مشارق الأنوار للقاضي عياض . حرف الجيم مع النون؛ 737١/١‏ . 

() انظر: تفسير غريب الحديث رقم 47: ص 674 وغريب الحديث رقم ٠١7‏ , ص 888 . 

4 مشارق الأنوار على صحاح الآثار. للقاضي عياض » /١‏ /ا, وانظر: فتح الباري لابن حجر 5/8 . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير. حديث رقم : 1415-1١‏ 


- 


ه- من وسائل الدعوة وأسباب النصر : إظهار القوة والنشاط أمام الأعداء . 
5- من صفات الداعية : حسن الخلق . 
- من أصناف المدعوين : المشركون. 
8- من موضوعات الدعوة: تعظيم الكعبة وبيت الله الحرام . 
والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي: 
أولاً: من وسائل الدعوة: رفع اللواء والراية في الجهاد في سبيل الله : 
ظهر في هذا الحديث أن الراية من وسائل الدعوة إلى الله بويد ؛ ولهذا 
كان النبي يك يعطيها أمير الجيش في القتال؛ ليرفعها فيعرف بها وينضم إليه 
أصحابه» وفي ذلك إظهار القوة أمام الأعداء؛ ولهذا كانت راية الأنصار مع 
سعد بن عبادة» وأمر النبى يَكِِ أن تركز رايته بالحجونء» وهذا يؤكد أهمية 
الراية واللواء فى الجهاد ‏ (0) 
ثانياً: من وسائل الدعوة: الخروج للجهاد في سبيل الله بق 
أهم وسائل الدعوة؛ ولهذا خرج رسول الله يك عام الفتح إلى مكة ؟ ليفتحها 
ويطهّرها من آثار الشرك ؛ ولإعلاء كلمة الله و أمر سبحانه بالنفير فقال: 
« أنَفِرُوأ خِمَاهً وَيِكَالَا وَجَهِدُوأ يأمولِصتْ رسيم في سبل أله دلي حي 
لمن كش كع تَعَلَمُوت» 20 
وفي هذا دلالة على عظم هذه الوسيلة ومكانتها في الإسلام . 
ا ل 
لامر 2 ع3 ؟ 0 


. الدرس الخامس‎ .٠١ 5 والحديث رقم‎ ٠ الدرس الأول؛‎ ٠7 انظر : الحديث رقم‎ )١( 
5 زفق سورة التوبة» الآية‎ 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير؛ حديث رقم : 7415-1١‏ 


في حراسة الجيش والمجاهدين أثناء النوم أو الراحة. والصلاة؛ ولهذا 
شرعت صلاة الخوف. ومن أنواعها أن طائفة تصلي مع الإمام والطائفة 
الأخرى وجاه العدو. وفي هذا الحديث أن حرس رسول الله يِه في غزوة 
الفتح رأوا أبا سفيان وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء «فأدركوهم فأخذوهم 
فأتوا بهم رسول الله َك فأسلم أبو سفيان» وهذا يدل على أهمية الحراسة ؛ 
وقد أمر الله بيتك بأخذ الحذر فقال سبحانه وتعالى: 8 يِكأمبا ألَدينَ اموأ 
حَدُواْحِدْرَصْمَ فَاَنفرُوأَّاتٍِ أو أنفروأ جَيِيعا» . 17 

ولأهمية الحراسة فقد رغب النبي يي فيها وجعل ثواب من بات يحرس 
في سبيل الله الجنة والنجاة من النارء فعن ابن عباس يا قال: سمعت 
رسول الله بَدلِْةٍ يقول : «عينان لا تمسهما النار: عين بكت من خشية الله وعين 
باتت تحرس في سبيل الله . '") 
رابعاً: من صفات الداعية: العفو والصفح ومقابلة السيئة بالحسنة: 


ظهر في هذا الحديث أهمية العفو والصفح. وتأثيره في نفوس المدعوين؛ ولهذا 
عفا و عن أبي سفيان» وحكيم بن حزام ؛ وبديل بن ورقاء فلم يقتلهم. وقد 
حصل من أب سفيان تا تيه ما لا يخفى في المعارك الكبرى : بدر. وأحد. وغزوة 
الأحزاب» ومع ذلك قابله النبي عََيْةٍ بالعفو والصفح ء وعفا أيضاً عن جميع 
أهل مكة يوم الفتح إلا مجموعة أهدر دمهم لمعادائهم العظيمة للنبي مَلدٌ ودعوته. 
ومع ذلك فقد نجا بعضهم وأنقذه الله بالإسلام فعفا عنهم و بعد أن أهدر 
دماءهم؛ اسسااميكم؟ »؛ كعكرمة ر بن أبي جهل» وهيار , بن الأسودء وهلد بنت 
عتبة امرأة أبي سفيان» وعبدالله بن أبي السرح؛ وكعب بن زهير؛ ووحشي بن 
حرب. وأما غيرهم ممن أهدر دمه ول يُسلم فقد قتل من عثر عليه منهم . 0 
)١(‏ سورة النساى. الآية: ١1/ا.‏ 
1200 الترمذي. وحسلةء في كتاب فضائل الجهاد؛ باب ما جاء في فضل الحراسة في سبيل الله؛ وك برقم 

:, وصححه الألباني لشواهده. في مشكاة ة المصابيح 1175/7 : وفي صحبح سئن الترمذي 7//ا17 . 
(*) انظر : فتح الباري لابن حجر. 1١/8‏ , وقد ذكر أن عدد من أهدر دمه رسول الله يكِِ ثمانية رجال وست 

نسوة» أسلم بعضهم فعفاعنه يكة. 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير. حديث رقم : 7915-1١‏ 


وهذا يدل على عفوه يَكةٍ العظيم وصفحه؛ فإن بعض هؤلاء قد أوقع بالمسلمين 
الوقائع ومَثَّلَ هم في المعارك. فأدركه الله برحمته ومنَّ عليه بالإسلام» ثم 
عفاعنه رسول الله علي . 217 
خامساً: من وسائل الدعوة وأسباب النصر: إظهار القوة والنشاط أمام الأعداء: 

إن من وسائل الدعوة وأسباب النصر إظهار القوة والنشاط أمام أعداء الإسلام ؛ 
ولهذا أمر النبي يكِِ العباس فقال: «احبس أبا سفيان عند حطم الخيل حتى 
ينظر إلى المسلمين» فحيسه العباس » فجعلت القبائل تمر مع النبي كه على 
أبي سفيان كتيبة كتيبة» حتى استعظم ذلك أبو سفيان ورأى كثرتهم العظيمة» 
ومن حكمة النبي يك أن أمر بحبسه عند المكان المتضايق الذي تتحطم فيه 
الخيل ويدوس بعضها بعضاء ويزحم بعضها بعضاًء فيراها أبو سفيان 
جميعاً؛ لتكثر في عينه بمرورها في ذلك الموضع الضيق.'") 

وهذا العمل المبارك من أعظم وسائل الدعوة؛ ومن أسباب النصر؛ لما 
يُحدث في قلوب الأعداء من الخوف والجزع ؛ ولهذا قال الله بي : « وَأعِدَوا 
من اشتظغشم ون فوص ربا الل هبوت بد عَدُوَ أل وَعَدُوَحكُم) . 77" 
سادساً: من صفات الداعية: حسن الخلق: 

لاريب أن حسن الخلق من الصفات العظيمة التي ينبغي لأهل العلم والإيمان 
الاتصاف بها؛ ولهذا كان قدوة الدعاة محمد بن عبدالله يَككِةِ أحسن الناس 
خلقاً. وني هذا الحديث ما يؤكد ذلك؛ وذلك أن سعد بن عبادة كله عندما مر 
بأبي سفيان قال: يا أبا سفيان اليوم يوم الملحمة» اليوم تستحل الكعبة» فأفزع 
ذلك أبا سفيان فانتظرء وعندما مر النبي يك وكتيبته قال أبو سفيان: ألم تعلم 
ما قال سعد بن عبادة؟ قال: ١ما‏ قال» قال: قال: كذا وكذا فال رسول الله 
)١(‏ انظر: الحديث رقم ,8١‏ الدرس الثالث. 
(1) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثيرء باب الحاء مع الطاء مادة: «حطم» 24٠ 4/١‏ وفتح 


الباري لابن حجر. مك وعمدة القاري للعيني 778/11 وإرشاد الساري. للقسطلاني 7/ 00 
(") سورة الأنفال. الآية: 59. 


القسمالأول: الفصل الذائي : كتاب الجهاد والسير» حديث رقم : !11171 
يكل : اكذب سعدء ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة ويوم تكسئ فيه الكعبة" . 

وهذا يدل على حسن خلق النبي يِه وتعظيمه لبيت الله الحرام؛ ونسبته التعظيم لله 
َو بقوله: هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة! . ١!‏ / وهذا يؤكد أدبه يي مع ربه . 
سابعاً: من أصناف المدعوين: المشركون: 

دل هذا الحديث على أن المشركين من أصناف المدعوين ؛ ولهذا غزاهم النبي كل 
يوم الفتحم بعد أن قاتلهم في بدر وأحدء وغزوة الأحزاب» 0-00 
بلْغهم قبل هذه المعارك والغزوات ما يجب عليهم من إفراد الله بين بالعبادة وحده 
لاشريك له ولكنهم أبوا واستكبروا وعتو عتو ا كبيراً» فكان آخر الطب الكي . 0 
ثامناً: من موضوعات الدعوة: تعظيم الكعبة وبيت الله الحرام: 

ظهر في هذا الحديث أهمية إبلاغ الناس بعظم بيت الله العتيق؛ لأن الله 
بودن عظمه؛ ولهذا قال النبي يَِْةِ في هذا الحديث: و ا 1 
الكعبة. وتكسى فيه الكعبة»)؛ ولعظم حرمة الكعبة قال الله عوطم : و أوَلَمْ 
مسككن لصم حرا ًا بو إِلَيه َمَرتُ كل َو وده من لد و مر 


000 2201 


يحلمُورس #4 . (" وقال سبحانه وتعالى: # ول روا أَنَجَعَلنًا حرماءام 


نأض ين حَوله اليا من ووبقعة ميك .117 
ومن تعظيم الله الكعبة أن طهرها من أوثان الجاهلية» فعن عبدالله بن مسعود 
كه أن النبي كَل : : «دخل مكة يوم الفتح وحول البيت ستون وثلاثماثة نص 


0 رس دح 


فجعل يطعنها بعود في يده ويقول : #جَاء الْحَقُّ وَرَسَقَ الْبنطل 2*4 # جاه الحق 
ومَا بد الْسطْلْ وَمَابْعِيدُ» ‏ 20 


لق انظر : الحديث رقم 14. الدرس الأول. ورقم ١7؛‏ الدرس الثاني . 

(؟) انظر : الحديث رقم ١41‏ الدرس الثامن . 

(*) سورة القصص. الآية: /اه . 

(4:) سورة العنكبوت» الآية: /51. 

(0) سورة الإسراء؛ الآية: 41. 

(5) متفق عليه : البخاري» كتاب المغازي. باب أين ركز النبي يلي الراية يوم الفتح 8/ 28 برقم 15417 . 
ومسلم؛ ٠‏ كتاب الجهاد والسير» باب إزالة الأصنام من حول الكعبة 7/ 21408 برقم 0110/80 والاية 44 - 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير. حديث رقم : 1111-1١‏ 


0 ؛ لأنه يأتي من قبل 
وجه الكعبة؛ أما ما جاء في هذا الحديث : أن النبي يك أمر خالد بن الوليد 
أن يدخل من ع أعلى مكة من كَذَاءِ؛ ودخل النبي يك من كُدئ» فقال الحافظ ابن 
حجر يكرَدْةُ عن هذا : اوهذا مخالف للأحاديث الصحيحة الاتية أن خالداً دخل 
من أسفل مكة؛ والنبي يل من أعلاها)!'' وقد جاءت الأحاديث الكثيرة تبين 
أن النبي ولِيةِ دخل مكة يوم الفتح من أعلاهاء فعن عائشة صييها : «أن رسول 
الله يَكيِ دخل يوم الفتح من كداء التي بأعلى مكة». ”") 

ومن حرمة مكة ما قاله يك يوم الفتح. فعن ابن عباس ذََوْكهْمَا قال: قال 
النبي يَلةٌ يوم فتح مكة : ١لا‏ هحرة. ولكن جهاد ونية» وإذا استنفرتم فانفرواء 
فإن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرضء فهو حرام بحرمة الله إلى 
يوم القيامة» وإنه لم بحل القتال فيه لأحد قبلي » ولم يحل لي إلا ساعة من نهارء 
فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة؛ لا يعضد شو كه" ولا ينفر صيده. ولا 
بلتقط لقطته إلا من عرفهاء ولايختلى خلاها”'؛.وقال العباس إلا الإؤخر, 
فإنه لقينهم' '' وبيوتهم» فقال: إلا الإذخر». "2 

فينبغي العناية بحرمة مكة وتعظيمهاء وتنبيه الناس إلى ذلك وحثهم عليه . 


حا من سورةسباأ. 

. ٠١ /8 فتح الباري بشرح صحيح البخاري‎ )١( 

(1) متفق عليه : البخاري. كتاب المغازي. باب دخول النبي ينه من أعلى مكة. 1١١١/8‏ برقم 475؛ ومسلم: كتاب 
الحج؛ باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا والخروج منها من الثنية السفلى. 418/7. برقم 1508 . وانظر: 
بقية الأحاديث عن ابن عمر. وعروة. وعائشة .عك. في صحيح البخاري. كتاب الحج. باب من أين يدخل مكة 
5 برقم ه10 وباب من أين بخرج من مكة 4184/7 برقم /1281-181. وصحيح مسلم؛ كتاب 
الحج. باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا والخروج منها من الثنية السفلى؛ ؟/518. برقم 150-781 . 

(*”) لايعضد شوكه: لا يقطع . شرح النووي على صحيح مسلم 174/8 . 

(:) الخلاء : هو الكلأ والعشب الرطب . انظر: المرجع السابق 9/ 154 . 

(5) الإذخر: نبت طيب الرائحة . المرجع السابق ١١14/9‏ . 

30( قينهم : الحداد والصانع . يحتاج إليه في وقود النار. انظر : شرح النووي على صحيح مسلم 155/9 . 

(0) متفق عليه : البخاري . كتاب جزاء الصيد. باب لا يحل القتال بمكة. اك برقم 18177 ومسلم. 
كتاب الحج . باب تحريم مكة وصيدها وخلاها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام. ركلف برقم 188 . 


القسم الأول: الفصل الثاني : كتاب الحهاد والسير. حديث رقم : ل لفلف 


7 بَابْ قَوْل النَبِيَ بكيِ: «نصرث بالرُعب مَسِيرَة شهر» 
وَقَولِه 0 : # ملق فى وب لدت لك كسووأ لضب بها أشْرَصكوأ باه 2074 
قَالَهُ جَايرٌ عَنِ الي كل. 
ك١٠‏ -للالاة؟]- يحَدئنا يحي نز كد حَدَّئنا للَّثُ عَنْ عُمَيْلٍ؛ » عن 
انِنِ شهَابٍء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ المسَيِبٍء عَنْ أبِي هُريره!'2 ع أن وَسُولَ الم 
قال: اث بجَوَا مع الكَلِم» راضرت ارق فيا أنَانَائٌِ أونيث مَفَاتِيَ 
خَرَائنِ الَرْضٍ فَوْضِعتْ نِي يَدي» . قال أو هِرَيْرَة : وَقَدْ ذَهَبَ رَسُول الله يكل 
2 ضرف 
اندم تنتلُونها. 1 
اوفي رواية : «أغطيث مَفَات بح الكَلِمء وَنصِرْتُ بالؤغب» وََيِنَا 0 البارحة 


2 


ع 


0 أَتَيثُ جاح خَرَائْنٍ الأرْض حَلَّى وُضعَتُ في يَدِي1 2 ٠‏ قا 
فدهب رَسُولُ اشر يك وام تَتقلُوتهًا. 29 


95 
3 


وفي رواية : اَم تَلمَُونََاء أو ترعمُوتهاء أ كلمة تُسْبِهُهًا . 


3 


رعس هل فإروو ل 


وفي رواية: ١‏ قَالَ أَبُو عَبْدِاله : وَبَلَخَيِي أَنَّ جَوامِعَ 5 


الكثيرة الي كَانتْ تُكمَبُ فِي الكت قَبْلهُ ني الأمر الْوَاجدٍ وَالأمرينِ؛ أوْنَحْوَوَلِتَ. 00© 
0 شرح غريب الحديث: 
د اسه خها» أي تستخرجون وتأخذون الأموال وما فتح عليكم من زهرة الدنيا . ”") 


.1١81١ سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 

(؟) تقدمت نترجمته في الحديث رقم ا 

() [الحديث 14177] أطرافه في: كتاب التعبيرء باب رؤيا اليل 8/ ؟4. برقم 5494. وكتاب التعبيرء باب 
المفاتيح في اليد //41. برقم ./٠ ١١‏ وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. باب قول النبي يثِيوْ: #بعثت بجوامع 
الكلم؛. 1/5/8ك0 برقم 107لا . وأخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ /١‏ الا" برقم 0177 

22 الطرف رقم 5494 . 

(5) الطرف رقم 71/7/ا. 

(1) الطرف رقم .7١1‏ 

(01 النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثيرء باب النون مع الثاء. مادة: «نثل؛ 15/6 . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : 11171/-١١5‏ 

هله , 

ا ا ا ا ا 1 0 

* «ترغثونها) يعنى ي اللدنيا : ترضعونهاء » من رغث الجدي أَمّهُ : إِذارَضعها. 0 
الدراسة الدعوية لتهدية: 

فى هذا الحديث دروس وفوائد دعوية» منها: 

١‏ - من موضوعات الدعوة: بيان خصائص النبى يَكِة. 

- من صفات الداعية : الإيجاز في اللفظ واتساع المعاني. 

- من موضوعات الدعوة : الحث على حسن التفهم لمعاني جوامع الكلم. 

5- من معجزات النبي يَلِ: الإخبار بالمغيبات . 

٠‏ - من صفات الداعية : التحدث بنعم الله يي وتعديدها. 

5- أهمية إلقاء العلم قبل السؤال. 

/ا- من أساليب الدعوة : التشبيه . 

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي: 
أولاً: من موضوعات الدعوة: بيان خصائص النبي كيَلةِ: 

إن من الموضوعات المهمة التي ينبغي أن يبينها الدعاة للناس خصائص النبي 
محمد عَللِيد ؛ لأن هذه الخصائص تدل على يُسْرِ دين الإسلام وسماحته وتفضيله 
على سائر الأديان السابقة؛ ولهذا قال يَقْةِ في هذا الحديث : (بعثت بجوامع 
الكلم» ونصرت بالرعبء فبينا أن نائم أود تيت مفاتيح خزائن الأرض فوضعت 
في يدي» وهذا يؤكد ما أعطاه الله وجل من الخصائص العظيمة ؛ فإن القرآن 
الكريم جمع الله سبحانه وتعالى في الألفاظ اليسيرة منه المعاني الكثيرة» وكلامه 
يي كان بجوامع الكلم : قليل اللفظ كثير المعاني والأحكام والفوائد النافعة”) 
ونصر الله حمداً يَكِيِ بالرعب» فجعل في قلوب أعدائه الفزع والخوف والهيبة 
)١(‏ انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: لابن الأثيرء باب اللام مع الغين؛ مادة: «لغث؟ 785/14 . 
(؟) المرجع السابق. باب الراء مع الغين؛ مادة: «رغث» 578/7 . 


(9) انظر: شرح النووي على صحبح مسلمء 530 وشرح الكرماني على صحيح البخاري» عا" 
014 . وفتح الباري لابن حجر 178/5 . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير. حديث رقم: 1411/-1١١5‏ 


6 
على بعد مسيرة شهر بينه وبينهه''' قال الحافظ ابن حجر كَنْةُ : «وظهر لي أن 
الحكمة في الاقتصار على الشهر أنه لم يكن بينه وبين الممالك الكبار التي حوله أكثر 
من ذلك: الشام والعراق؛ واليمن» ومصرء ليس بين المدينة النبوية للواحدة 
منها إلا شهر فما دونه" وهذا تحقق له يله وأعطي يَلِةِ مفاتيح خزائن 
الأرض؛ التي هي مفاتيح لأمته من بعده من الفتوح العظيمة» فغنموا أموال 
أعدائهم ؛ وأخذوا خزائن ملوكهم المدخرة: كخزائن كسرى وقيصرء وغيرهما 
من الملوك. ويحتمل أن يكون المراد به معادن الأرض : من الذهب والفضة0". 
وقد يدخل في هذا ما ا بيخ أعلم . 
وخصائص النبي بَكِ كثيرة منها ما جاء في حديث جابر ا ليه أن النبي كل 
قال: «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهرء 
وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلٌ» 
وجاك الى الصات اولم فكل اجا وليه وأعطيت الشفاعة» وكان الرجل 
يبعث في قومه خاصة وبعثت بعثت إلى الناس عامة» . 6 
وعن حذيفة كته قال قال رسول الله يك : «فضلنا على الناس بثلاث: جعلت 
صفوفنا كصفوف الملائكة . .22 وذكر خخصلة الأرض» وخصلة مبهمة بينها 
ابن خزيمة في صحيحه » وهي : «وأوتيت هؤلاء الّايات من آخر سورة البقرة؛ 
من بيت كنز تحت العرش لم يعط منه أحد قبلي. . .2070 وفي رواية لأبي 
هريرة عند مسلم : القلت على الاثياء بست» ذكر منها: (.. وَخُيمَ بي 
النبيُون»20 وذكر الحافظ ابن حجر كْرَفْهُ خصائص النبي يك فيما اطلع عليه 


757178 /١١ انظر: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح.‎ )١( 

(1) فتح الباري شرح صحيح البخاري 5/ 178. وانظر: /١‏ /4317 -479 . 

(؟) انظر: أعلام الحديث للخطابي 7/ ١1577‏ وفتح الباري لابن حجرء 158/5 . 

0( متفق عليه : البخاري؛ كتاب التيمم بابٌ؛ حدثنا عبدالله بن يوسف. ٠٠١/١‏ برقم 078 ومسلمء 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» يف3 برقم ١؟01.‏ 

(5) صحيح مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» 0 ” برقم 03717. 

40( صحيح ابن خزيمة /١‏ 111 , برقم 554, وانظر : تلخيص الحبيرء لابن حجر. .1١18/١‏ 

(؟) صحيح مسلم؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة. ١/1/؛‏ برقم 9379 . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير؛ حديث رقم : 1917/1-1١5‏ 
0 


من الروايات ثم قال: «فينتظم بهذا سبع عشرة خصلة ويمكن أن يوجد أكثر 
220 

من ذلك لمن أمعن لع 3 

قال ابن حجر انه في الجمع بين هذه الخصائص : «وطريق الجمع أن يقال : 
لعله اطلع أولا على بعض ما اختص به ثم اطلع على الباقي؛ ومن لا يرى مفهوم 
العدد حجة يدفع هذا الإشكال من أصله"”"". قال الإمام القرطبي كانه : ١لا‏ 
يظنّ القاصد أن هذا تعارض؛ وإنما يظن هذا من توهم أن ذكر الأعداد يدل 
على الحصرء وأنها لها دليل خطاب؛ وكل ذلك باطل؛ فإن القائل عندي 
خمسة دنائير ‏ مثلاً ‏ لا يدل هذا اللفظ على أنه ليس عنده غيرهاء ويجوز له أن 
يقول تارة أخرى : عندي عشرونء وتارة أخرى : عندي ثلاثون» فإن من عنده 
ثلاثون صدق عليه أن عنده عشرين» وعشرة, فلا تناقض ولا تعارض . ويجوز 
أن يكون النبئٌ كَلِهِ أعلم في وقت بالثلاث» وفي وقت بالخمس» وني وقت 
بالستء والله أعلم». 7" 

فينبغي للداعية أن يعلم خصائص النبي يي وهذه الأمة» ثم ينشرها بين الناس . 
ثانياً: من صفات الداعية: الإيجاز في اللفظ واتساع المعاني: 

إن من الصفات الحميدة التي ينبغي للداعية أن يتصف بها الإيجاز في الألفاظ 
والاتساع في المعاني؛ لأن من درب عقله ولسانه على اختيار الألفاظ المشتملة 
على المعاني الكثيرة تعوّد على ذلك ونفع الناس ؛ ولهذا أعطي النبي يَكٍ جوامع 
الكلم ؛ وقد جمع كثير من علماء الإسلام بعض الأحاديث قليلة الألفاظ كثيرة 
المعاني والأحكام والفوائد.”؟) 
)١(‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ 489/١‏ . 


)2( المرجع السابق 175/١‏ . 

(*) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم.؛ ١١9/١‏ . 

(4) مثل: كتاب الأربعين النووية فيه اثنان وأربعون حديئا من جوامع الكلم» ثم زاد عليها الحافظ ابن رجب 
ثمانية أحاديث وشرح جنيعها ٠‏ وسمى كتابه «جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوا العم 
ومن ذلك كتاب «ببجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار» للعلامة عبدالرحمن 
السعدي. جمع فيه مائة حديث وشرحها. وغير ذلك. وانظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب 07/1١‏ . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : 5١١-/1/1؟11‏ 


فينبغي للداعية أن يحفظ هذه الأحاديث» أو ما تيسر منهاء ويعتني بشروحها 
مع العناية التامة بكتاب الله بوتَقِ ؛ لأنه في الحقيقة قليل الألفاظ كثير المعاني 
والفوائد والأحكام؛ قال الحافظ ابن رجب ككنْهُ : «فجوا واكام الى مويه 
النبي كك نوعان: أحدههما: ماهو في القرآن. كقوله وك : 8 إِنَّأسَهيَأْمُرٌ 
امد وَالْجِمْسنِ وَإبنَآي ذى الْقّرق وَيَنْض عَن الْفَعْمَآوالشسكر وَالبنْع . ١‏ 
الثاني : ماهو في كلامه عَكئيد وهو منشور موجود في السئن المأثورة عنه 
يط 27 
ثالثاً: من موضوعات الدعوة: الحث على حسن التفهم لمعاني جوامع الكلم: 

إن من أهم ا موضوعات في الدعوة إلى الله وخ أن يحث الداعية المدعوين 
على الفهم الدقيق لمعاني جوامع الكلم ؛ ؛ لأن النبي َك كك قال: «بعثت بجوامع 
الكلم؛ وهذا يؤكد أهمية العناية ل التامة بفهم كتاب الله برق وأحاديث الرسول 
ليلد ؟ قال الإمام الخطابي عند ذكره لبعض فوائد هذا الحديث : «وفيه الحض 
على حسن التفهم» والحث على الاستنباط لاستخراج تلك المعاني؛ ونبش 
تلك الدفائن المودعة فيها”" والله تَيتِكِ لم ينزل القرآن الكريم إلا للتدبر 
والتفهم والعمل ؛ قال سبحانه وتعالى ٠‏ < كنك أرلة يك نيز ترقا كيد 
وَتدَكر ولوأ الأيي» . 9) 


رابعاً: من معجزات النبي يَةِ: الإخبار بالمغيبات: 
لااريب أن من المعجزات الباهرة ما أعلم الله به نبينا محمد بن عبد الله يكن 
من الأمور الغيبية التى لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى ومن هذه اللأمور قوله 


4 سورةالنحل. الآية:‎ )١( 

زفق انظر: جامع العلو م والحكم. أرقف وشرح النووي على صحيح مسلم. ولاك ٠‏ وفتح الباري لابن حجرء. 
شايفطة 1 وعمدة القاري للعيني. 2578/١5‏ 2114/50 وإرشاد الساري للقسطلاتي» 
8 ومرقاة المفاتيح لملا علي القاري 14/١‏ . 

(7) أعلا م الحديث في شرح صحيح البخاري 1/ 1477» وانظر: شرح الكرماني على صحيح البخاري 
02/5 وعمدة القاوي للميني 4 )/ 168 . 

(4) سورة ص٠‏ الآية: 178 0 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : الللكفاها 
اللطكه 022277172770777 
عََئلة : "أوتيت مفاتيح خزائن ن الأرض فوضعت في يدي) قال الإمام النووي 
كَْنْهُ : «هذا من أعلام نبوته ؛ فإنه إخبارٌ بفتح هذه البلاد لأمته» ووقع كما 
أخبر ينه ولله الحمد والمنة» 20 
وهذا من دلائل صدق نبوته وَل أنه غيل الله وؤسوله 27 
خامساً: من صفات الداعية: التحدث ينعم الله يتن وتعديدها: 
ظهر في هذا الحديث أن التحدث بنعم الله بَييتقِ من أجمل الصفات, التي 
ينبغي للداعية أن يأخذ منها بأوفر الحظ والنصيب؛ ولهذا قال النبي يَيْن 
«بعثت بجوامع الكلم. . .؟ وذكر يْةِ كثيراً من خصائصه؛ لبيان فضل الله 
عليه وإحسانه ؛ لاا ته الله بتبليغه من خصائصه. والتحدث بنعم الله 


99 + وقد قال سيبحائه + « وَآمَانِمية رَبك مسرن 4 009 


فينبغي للداعية أن يشكر الله على نعمه» وأن يتحدث بهاء وينسبها إلى 
ا م لسو َو # وَإن تعَحْدُوا نعمت الله 
لا عصرم رك لضن لَظَلومٌ كنا كنار 4”*' ولكن ينبغى التسديد والمقاربة» 
قال الحافظ ابن حجر كُلَنْهُ : «وفي حديث الباب من الفوائد غير ما تقدم: 
مشروعية تعديد نعم الله0””' والله المستعان. ” 
سادساً: أهمية إلقاء العلم قبل السؤال: 

دل هذا الحديث على أنه ينبغي للداعية ومعلم الناس الخير أن يبدأهم بالتعليم 
والتوجيه» ولا ينتظر حتى يُسأل ؛ فإن كثيراً من الناس لا يهتمون بالسؤال عن 


. 8/8 شرح النووي على صحيح مسلم.‎ )١( 

(7) انظر: دلائل النبوة. لأبي بكر جعفر بن محمد الفريابي. صر ن 4١‏ رقم 56 ودلائل النبوة للحافظ أبي نعيم 
الأصبهاني '/ /اه. ودلائل النبوة لإسماعيل بن محمد بن فضل التيمي الأصبهاني. ص 041-95١‏ 
والشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض /١‏ ا وانظر : الحديث رقم 3١1‏ , الدرس الرابع . 

(*) سورة الضحى. الآية: ١١‏ . 

0( سورة إبراهيم. الآية: 74. 

(5) فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ 479/١‏ . 

(7) انظر: الحديث رقم 45. الدرس السادس عشر. 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير؛ حديث رقم : 1511-1١١5‏ 


إدكقه 
العلم؛ ولهذا كان النبي كَل يبدأ كثيراً بإلقاء العلم على الناس ونشره بينهم» 
ولو لم يسألوا؛ وقد بدأهم بقوله يك في هذا الحديث : «أعطيت مفاتيح الكلم 
ونصرت بالرعب . . .2 (0) 

سابعاً: من أساليب الدعوة: التشبيه: 


إن التشبيه من أساليب الدعوة التي ينبغي استخدامها عند الحاجة في تعليم 
الناس الخيرء وقد ظهر هذا الأسلوب في هذا الحديث قال #يِ؛ِ «أوتيت 
مفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي» وقال في رواية الحديث الأخرى : 
«أعطيت مفاتيح الكلم». قال الإمام الكرماني كُدَنْهُ : «أي لفظ قليل يفيد 
معاني كثيرة» وهذا غاية البلاغة» وشبه ذلك القليل بمفاتيح الخزائن التي 
هيآلة للوصول إلى مخزونات متكاثرة" . 

فينبغي العناية بهذا الأسلوب عند الحاجة إليه.””) 


د غ21 ج1 
ا 1 


. انظر : الحديث رقم 58. الدرس الخامس‎ )١( 


(؟) شرح الكرماني على صحيح البخاري؛ 1١8/514‏ . 
(5) انظ : الحديث رقم 18. الدرس الرابع . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : اللسفافا 


؟؟1- بَابُ حَمْل الرّاد في الغزو 
وقول الله تعالى : «وَككرّوٌهوأْمَإك حَيْرَ لف2774 
-]190711-٠١1/‏ حَدَنَا عبَيدُبْنُ إسْمَاعِيلَ قال : حَدَة 
0 لخبي بي : - وَحَدَّئِي َيْضافَاطِمَةُ عَنْ أَسْمَاء”” ما قَالَتْ: 
سم صَنَعْتُ سْفْرة رَسُولٍ الل يكف في بَيْتِ أبِي بَكرٍ جين أََادَ أن يُهَاجِرَ إِلَى الْمَدِيئة. 
لد قيال وذ بط نايا ف إلى تر : وَاللَمِ مَا 
أجدٌ شَيْنا أزبط به إلا نطاقي. قَالَ: فَعْمَيهِ اين قَازْيطِي: بوَاحدٍ السّقَاءَ 
وبِالاخَر السّفْرَة فَفَعَلَتْ ٠‏ فلذَّلِكَ شت ذات المٌطاقَين» . 9 


2 2 
بو أسَامَة. عن 


5 


> عمو 
3 


00 


وفي رواية : «عَنْ هسام عَنْ أَبيء وَعَنْ وَهْبٍ بْنِ كَيْسَانَ قال: «كَان 
الشَّام يُعيرونَ ابْنَ الوبير بعلو : ا ابن ذَاتِ التَطاقيْنِ فَقَالَتْ لَهُ أسْمًا 


.191/ سورةالبقرق, الآية:‎ )١( 

(؟) أسماء بنت أبي بكر عبدالله بن أبي قحافة عثمان أم عبدالله عام ؛ القرشية؛ التيمية؛ المكية ثم المدنية . 
والدة عبدالله بن الزبير» وعروة عد ٠‏ وأخت أم المؤمنين عائشة حَفيه . وآخر المهاجرات وفاقٌ 
أسلمت قديماً بعد سبعة عشر إنساناٌ وكانت أسن من عائشة ببضع عشرة سنةء حيث ولدت قبل الهجرة 
بسبع وعشرين سنة» وهي زوجة الزبير بن العوام ييه . سميت ذات النطاقين؟ لأنها صنعت للنبي يت 
ولأنها مقر لحا عاجرا للم نجددما تشدحا يه لشقت طاتها تصفين ركيدت بعفة السترهه وام 
الآخر أوكت به القربة . وهاجرت إلى المدينة وهي حامل بعبدالله بن الزبير فولدته بعد الهجرة ة فكان أول 
مولود ولد في الإسلام بعد الهجرة. روي لها عن رسول الله كِ نمانية وخمسون حديثاء اتفق الشيخان 
على ثلاثة وعشرين منهاء وانفرد البخاري بخمسة أحاديث: لغ بأريعقه وعمرت يِب طويلا قال 
ابنها عروة بن الزبير : بلغت أسماء مائة سنة لم يسقط لها سررٌ ولم ينكر من عقلها شيء. وكانت ميته إذا 
أصابها صداع في رأسها وضعت يدها عليه وقالت : «بذنبي وما يغفره الله أكثر» وشهدت غزوة اليرموك مع 
زوجها الزبير بن العوام فته . وكانت جوادة كريمة؛» لا تدخر شيثاً إلى غدء وإذا مرت فقت عل 
مملوك لها .وقد قل ابا عبداك بن ازير فصيرت واحتسبت: ولها مية ميم ٠‏ وهي أنهاء وابنها. 
وأباهاء وجدها أربعة صحابيون: لا يعرف لغبرهم إلا لمحمد بن عبدالرحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة . 
وتوفيت في مكة في جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين بعد قثل ابنها عبدالله بيسير قبل : بعشرين يوماً 
وقيل: أقل من ذلك تلي» . انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي» 2778/7 وسير أعلام النبلاء 
للذهبي "/ 7417 -747, والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر» 0/54 

(*) [الحديث 1474؟] طرفاه في: كتاب مناقب الأنصارء باب هجرة النبي يل وأصحابه إلى المدينة؛ 
4 وا برقم /84010 . وكتاب الأطعمة. باب الخبز المرقق. والأكل على الخوان والسفرة. 
44/5 برقم 684 . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير, حديث رقم : 9١4104-1؟‏ 
يَا بن إنْهُم عير ونَكَ بالنَطاقَيْنِه وَهَلْ تَدْري مَا كَانَ التَطَاقَانِ ؟ إِنّمَاكَانَطاتِي 
سَفَفنهُ نضَمَيْنِء كيت قزبَة وَسُولٍ الف كء ِأَحَدِهِمَاء وَجَعَلْتُ في سُفْرَتهِ 
آخرّ. قَالَ: فكَانَ أَهْلُ السام ! إِذَا عَيَرُوهُ الاين يَقُولُ : إيهاً وَالإلنه «تِلكَ 


شَكَاةٌ ظَاهِد عَنْكَ عَارُ هاه 29 


0 شرح غريب الحديث: 


* «السفرة» طعام يتخذه المسافر» وأكثر ما يحمل في جلد مستدير» فنقل 
اسم الطعام إلى الجلد وسّمَي به. ”2 

* «نطاقي» نطاق: جمعه مناطق . وهو أن تلبس المرأة ثويهاء ثم تشدٌ وسَطَها 
بشيء : بحبل أو نحوه» وترفع وسط ثوبهاء وتنزله على الأسفل عند معاناة 
الأشغال؛ لثئلا تعثر في ذيلهاء وبه سميت أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين. ”7 

* «فأوكيت» الوكاءٌ: الخيط الذي تُشْدَ به الصرة» والكيس» وفم القربة» 


د | 
* «إيهاً والإله؛ «إيه هذه كلمة يراد بها الاستزادة وهي مبنية على الكسر 
فإذا وَصَلْتَ نَوَنْتَ فقلت : ١إيهِ‏ حدثنا» وإذا قلت: إيهًا بالنصب فإنما تأمره 
بالسكوت. ومنه حديث ابن الزبير: "إيهاً والإله» أي صدقت ورضيتٌُ بذلك» 
وَيُزُوى "إيه» بالكسر: أي زدني من هذه المنقبة . ”*» 
* «شكاة» تلك شكاة ظاهر عنك عارها : الشكاة الذم والعيب» وهي في 
غيراهذا المرض © 


. 0784 الطرف رقم‎ )١( 

. 777 النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثيرء باب السين مع الفاء؛ مادة: «سفر» ؟/‎ )١( 

(7) انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ٠.50٠‏ والنهاية في غريب الحديث والأثرء لابن 
الأثير. باب النون مع الطاء. مادة: «نطق» 0/ 78. 

(1:) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير. باب الواو مع الكاف. مادة: «وكاء 777/0 . 

(5) انظر : المرجع السابق. باب الهمزة مع الياء؛ مادة: «إيه؛ 817/١‏ . 

(1) المرجع السابل. باب الشين مع الكاف. مادة: #شكاء ؟//491 . 


القسم الأول : الفصل الثانى : كتاب الحهاد و١‏ حديث رقه : 1 ١4-1/ا9؟‏ 
2 القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم 
0 الدراسة الدعوية للحديث: 
في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية» منها: 
١‏ - من موضوعات الدعوة: الحض على إعانة العلماء والدعاة والشد من أزرهم . 
؟- من صفات الداعية : النشاط : 
'- الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل . 
؛- من صفات الداعية : الصبر على الابتلاء والأذى . 
ه- من صفات الداعية : الاعتزاز بطاعة الله بخ . 
5- أهمية أدب المدعو مع الدعاة والعلماء. 
/ظ- جهود نساء الصحابة رضى الله عنهن فى الجهاد والدعوة . 
4- من تاريخ الدعوة: ذكر الهجرة. ‏ - 
والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي : 
أولاً: من موضوعات الدعوة: الحض على إعانة العلماء والدعاة والشد من أزرهم: 
ظهر ني هذا الحديث أن الحث على إعانة العلماء والدعاة من أهم موضوعات 
الدعوة التي ينبغي للدعاة حث الناس عليها؛ لأن العالم أو الداعية إذالم يجد التعاون 
من قبل المدعوين لا يستطيع في الغالب أن يؤدي دعوته على الوجه الأكمل؛ ولهذا 
أعانت أسماء عَقِيّها النبي ككْهِ ورفيقه» بالقيام بتجهيز أهبة السفر من الطعام 
والقربة وشدت السفرة بنصف نطاقهاء وأوكت القربة بالنصف الآخره» صفق . 
وهذا العمل فيه حث على إعانة العلماء والدعاة» والله المستعان. 207 
ثانياً: من صفات الداعية: النشاط: 
ظهر في هذا الحديث أن النشاط مهم في حياة الداعية إلى الله بيت ؛ ولهذا 
اتخذت أسماء َي نطاقاً تشد به وسطها أثناء العملء لثلا تعثر في ذيل ثوبها 
أثناء أعمالها الشاقة . 20 
)١(‏ انظر: فتح الباري لابن حجر 2119/5 7140/97 207٠8‏ وعمدة القاري للعيني 71/4”؛ وإرشاد 


الساري للقسطلاني 770/8 . 
)١(‏ انظر: عمدة القاري للعيني؛ 751/1١5‏ . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : ١1/‏ 5414-1 


فينبغى للداعية أن يكون نشيطاً كبا 27 
ثالثاً: الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل: 

دل هذا الحديث على أن الأخذ بالأسباب لا يناني التوكل ؛ لأن التوكل يقوم 
على اعتماد القلب على الله مع العمل بالأسباب؛ ولهذا أمر أبو بكر ليه 
أسماء أن تشى نطاقها نصفين» وتشد به السفرة» والقربة» وهذا من العمل 
بالأسباب وأخذ أهبة السفر: من الزاد والمتاع .'") 

وسمعت العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حفظه الله يقول: «السفر بدون 
زاد يسبب الهلكة. فيجب الاستعداد للسفر»”" وهذا يؤكد الأخذ بالأسباب 
مع اعتماد القلب على الله يتوق . (4) 
رابعاً: من صفات الداعية: الصبر على الابتلاء والأذى: 

دل هذا الحديث على أنه ينبغى للداعية أن يصبر على الابتلاء والأذى. وذلك 
من وجهين: 

-١‏ صبر الصحابة ةك على قلة ما في اليد من المال؛ ولشدة ذلك لم تجد 
أسماء ما تربط به سفرة النبى يَكِِةِ وسقاءه عندما أراد الهجرة هو وأبو بكر ضلكه 
قالت صَت : «والله ما أجد شيئاً أربط به إلا نطاقى» فقال أبو بكر كثليه : 
«فشقيه باثنين فاربطيه : بواحدٍ السقاءء وبالآخر السفرة» ففعلت صَيها . 

؟- صبر عبدالله بن الزبير تنه على ماناله من الأذى من أهل الشام 
بقولهم له: «يا ابن ذات النطاقين» يعيرونه بذلك فصبر على أذاهم . 2 

. انظر: الحديث رقم 14. الدرس الرابع» ورقم 74؛ الدرس الثالث‎ )١( 
.718/17 انظر : فتح الباري لابن حجر؛‎ )5( 
. فق سمعت ذلك من سماحته أثناء شرحه لحديث رقم 7914 من صحيح البخاري‎ 


(4) انظر؛ الحديث رقم ١؛‏ الدرس الخامس . 
(5) انظر: فتح الباري لابن حجر؛ 5/ 201175 و9/ 577 , 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الحهاد والسير» حديث رقم : 11174-1١1‏ 


29 سد 1 1 
فينبغى للداعية أن يصبر على الابتلاء والأذى» ويسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. 7 
خامساً: من صفات الداعية: الاعتزاز بطاعة الله ببق : 
دل فعل عبدالله بن الزبير وقوله تَيِطْيَا على اعتزازه وسروره بطاعة الله يوت ١‏ 
وذلك أن أهل الشام كانوا يُعيّرونه بقولهم: ”يا ابن ذات النطاقين» فقالت له 
أسماء : «يا بني إنهم يعيرونك بالنطاقين. وهل تدري ما كان النطاقان؟ إنما 
كان نطاقي شققته نصفين فأوكيت قربة رسول الله وك بأحدهماء, وجعلت في 
سفرته آخر» فكان أهل الشام إذا عيروه بالنطاقين يقول: ١إيهاً‏ والإله تلك شكاة 
ظاهر عنك عارها» . وهذا يبين اعتزازه ييه بذلك؛ لأن خدمة رسول الله يك 
وتجهيزه في سفره من أعظم الطاعات» وأعلى القربات ؛ ولهذا استزادهم من قولهم 
كما قال ذلك الحافظ ابن حجر”"2 كَْنْةُ فإن كلمة (إيه) يراد بها الاستزادة» 
وأما كلمة: «إيهاً' فهي أمر بالسكوت وقطع الكلام . وذكر ابن حجر اَنُه أن 
بعض علماء اللغة حَرّرواء أن كلمة (إيهأ» بالتنوين للاستزادة» وبغير التنوين 
«إمها؛ لقطع الكلام؛ فصار معنى (إيهاً» مثل (إيه» للاستزادة. 7 وهذا مقصود 
عبذالله بن الزبير؛ لأنه رغب في الاستزادة #الدرت خدمة الف 345 وقد مدرج 
لله المعتزين بدينهم الإسلام فقال تخ : ل وَمَنْ أَحْسَنُ فَولا مَمّن 165 إِلَ أله 
وَحْحِلَ صَيِحًا وَقَالَ إِنَّى مِنَ ألْمُسِلِمِينَ 2104 فقوله : 8 إِنَنى مِنَ الْمُسلِمِينَ» فيه 
اعتزاز وفخر بالإسلام . 
سادساً: أهمية أدب المدعو مع الدعاة والعلماء: 
ظهر في هذا الحديث أن أهل الشام أساءوا الأدب مع عبدالله بن الزبير كيه 
وعيّرُوه بعمل أمه المبارك في خدمة رسول الله يكن وتجهيزه للهجرة؛ ولهذا 
قال عبدالله بن الزبير ينا : «تلك شكاةً ظاهر عنك عارها» والشكاة: «رفع 
)١(‏ انظر: الحديث رقم 4. الدرس الثامن؛ ورقم 55. الدرس الأول. 
زفق انظر : فتح الباري بشرح صحيح البخاري 9/ 577 , 


(7) انظر : المرجع السابق؛ 077/9 , 
(4) سورة فصلت. الآية: 7 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : 5414-1١17‏ 
: 1 حت 5ك 

الصوت بالقول القبيح2. ”2 فينبغي للمدعو أن يلتزم الأدب مع الدعاة والعلماء؛ 
حتى يحصل على الثواب من الله يويح ٠‏ ويستفيد من علمهم؛ والله المستعان .7" 
سابعاً: جهود نساء الصحابة رضي الله عنهن في الجهاد والدعوة: 

إن الناظر والمتأمل فى حياة الصحابيات رضي الله عنهن يجد أنهن يبذلن 
الجهود العظيمة في الجهاد والدعوة» وخدمة المجاهدين» ومن ذلك ما فعلته 
أسماء بنت أبي بكر يفيه من تجهيز رسول الله يك وإعداد ما يحتاجه في سفرهء 
وفى هجرته إلى المدينة» وهكذا الصحابيات غيرها اللواتي شاركن في 
الجهاد بخدمة المجاهدين» وعلاج المرضى والجرحئ مع التزامهن بأمور 
الشرع وآدابه . رضى الله عنهن . 29 
ثامناً: من تاريخ الدعوة: ذكر الهجرة: 

ظهر في هذا الحديث أن من تاريخ الدعوة ذكر الهجرة؛ لقول أسماء ينها 
في هذا الحديث: «صنعت سفرة رسول الله يَكِْهِ في بيت أبي بكر حين أراد أن 
يهاجر إلى المدينة»» وقد كانت تلك الهجرة بعد البعثة بثلاث عشرة سنة أمضاها 
النبى كك في الدعوة إلى كلمة الإخلاص» والترغيب والترهيب» ثم هاجر إلى 

- صلا 2 5 
المدينة ميد . 


, 577 /9 فتح الباري لابن حجر؛‎ )١( 

(7) انظر: الحديث رقم 14 الدرس الثالث» ورقم 211 الدرس الأول. 

[فرق انظر : الحديث رقم 77: الدرس السادس» ورقم 74: الدرس الرابع. ورقم 50. الدرس الأول . 
دق انظر: راد المعاد في هدي خير العباد» لابن القيم » ور" 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم: 8١42817-1؟‏ 


اللقه 


1 بَابُ الرّدف على الحمّار 


م ٠١‏ -[/7>9481]- حَدَّكَنا فيه ا الوسر عَنْ يُونْسَ بْنِ يَزيدٌ» 


7 
مه 


عن ابْنِ شهَاب عَنْ عُْوَةَعَنْأسَامَبْنِ َي "© نفك : ١أَنَ‏ رَسُولَ الول ركب 
على جمَارٍ عَلَى إكَافٍِ عَلَيِهِ قَطِيفَةٌ وأَزدَفٌ أُسَامَ وَرَاءَ 0 


3 


0 
وفي رواية : «أَنَّ رَسُولَ الله ل يك ركب عَلَى جِمَارٍ عَلَْهِ قطيفة فَدَكِيّةٌ واسّا 


وم 


الي 0 
مرًا ِمَجْلِسٍ فيه عدا بن أب ب سول وَدَيِكَ قبل نِم داف نأي 
ذا في الْمَجْلِسٍ أخْلاط مِنَّ الْمسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدَِ الآوْئَانِ وَاليهُودء 
وَفِي الْمُسْلِمِينَ عَبْدَالهُ بْنُ رَوَاحَة2"0» فَلَمًا عَشْيّتِ الْمَجْلِسَ عَجَاجَةٌ الذَّائَقَ 


)١(‏ أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل؛ الصحابي الجليل: مولى رسول الله يَكيِ وابن مولاه. وحبه وابن 
حبه: الأمير العظيم تائيه . ولد في الإسلام ومات رسول الله يُثِيةِ وله نماني عشرة سنة» وقيل عشرون 
سنة. أمّره رسول الله ين يغ على جيش عظيم ا ريو دلي الاق كروك ار ل 0 
حتى توفي رسول الله كك فبادر الصديق بإنفاذ جيش أسامة تله ٠‏ روي له عن رسول الله يي 
وثمانية وعشرون حديثاً. ا 0 وانفرد البخاري بحديثين» ا 
بحديثين» وكان النبي يِةِ يحبه ويحب أباه. فهما من أحب الناس إليه. وكان عمر بن الخطاب تننتيه 
يجله ويكرمه. ويفضله في العطاء على ولده عبدالله. وكان إذا لقيه يقول : «السلام عليك أيها الأمير 
ورحمة الله توفي رسول الله يع وأنت ت علي أميرء واعتزل أسامة الفتن والحروب التي وقعت بين علي 
ومعاوية عر سي ا ا ب ا ثم نزل إلى المدينة فمات بها سنة 
أربع وخمسين على الصحيح . . انظر ؛ تهذيب الأسماء واللغات للنووي 01١/١‏ وسير ير أعلام 
النبلاء للذهبي» 14477 -09 ٠6‏ والإصابة في تمبيز الصحابة لابن حجر 0 
[الحديث 14817] أطرافه في: : كتاب تفسير القرآن. #- سورة آل عمران. بابي وَلتَتمكرى يِنّ الَدِيِنَ أونوا 
لْكِتَب ين مَندِحكُمْ رَينَ اليرت أذركرا ادف كييرا 4 ٠‏ 04/8" برقم 40577 . وكتاب المرضى. 
باب عيادة المريض راكباً وماشياً وردفاً على الحمار؛ 4/9. برقم 63778 . وكتاب اللباس. باب الارتداف 
على الدابةء /1/ 88, برقم 5954 . وكتاب الأدب. باب كنية المشرك. / 0188 برقم 0 .٠‏ وكتاب 
الاستئذان؛ باب التسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين» 2101/17 برقم 51785 ٠‏ وأخرجه 
مسلم في كتاب الجهاد والسيرء ٠‏ باب في دعاء النبي بن وصبره على أذى المنافقين 17/٠‏ برقم 1098. 
(©) عبدالله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس» الأنصاري ي الخزرجي . الأمير الشاعر المشهور؛ شهد العقبةٍ 
فهو من السابقين الأولين من الأنصار. وكان نقيباً ليلة العقبة على بني الحارث بن الخزرج؛ وشهد بدراً 
وجميع المشاهد مع رسول الله يَتٍْ إلا الفتح وما بعدها؛ فإنه توفي يوم مؤنة وهو أحد ا مراء في غزوة 
مؤتة؛ وكان أول خارج إلى الغزوات وآخر قادم؛ وكان أحد الشعراء المحسنين الذين يردون الأذى عن - 


ف 


سر 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير؛ حديث رقم : 11/1١١8‏ 


حَمرَ ان أي مةئ وَل : ابروا علََاه فسَلَّمََسُولٌ ا شيك عَلَيهِم ثُهَ 
وَقَفَ ع امه الله بْنْ أب 

سَلول”: أَيّهَا الْمَْءُ لا أَحْسَنَّ تَقُولٌ إِنْ كَانَ حَفَا قلا ة وك بو فِي مَجَاِسِنَا 
م ل 2-5 : بَلَىْ يا رَسُولَ الله فاغْشّنًا 
فِي مَجَالِسِتَاء َإِنَانْحِبُ ذَلَِ فَاسْتَبَ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَاليَهُود حَنَّى 
َادوايارُونَ» فَدْرل ُو البق يحَفْضْهُمْ حت سَكقُواء مركب وول 
ال يوبن فنا حَنى دحل عََى سَغبٍ ن عْبَادَة”"" ققَال رَ سول الله كل : «أيْ 
سَعْدُ ألم تَشمَع . اقل ُو خباب»؟ بريد يدان أي كاقل سف 
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-2 رسول الله يد وعن الإسلام والمسلمين؛ ومن شعره تيه ما ثبت عن أنس تيه ٠‏ أن النبي يك دخل مكة 
في عمرة القضاءء وعبدالله بن رواحة بين يديه يمشي وهو يقول : 
خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله 
ضرباً يزيل الهام عن مقيله 2 ويذهل الخليل عن خليله 
فقال له عمرٌ: با ابن رواحة بين يدي رسول الله 7 تو وفي حرم الله تقول الشعر؟ فقال له النبي وليل «خل 
عنه يا عم فَلَهِيَ أسرع فيهم من نضح النبل؛ [أخرجه الترمذي برقم 58417 وقال: حديث حسن صحيح . 
وصححه الألبائي في صحيح سنن الترمذي 4 وفي مختصر الشمائل المحمدية برقم لي 
وانظر : سيرة بن هشام 7/ 114317 
وبعث رسول الله يك بعثه إلى مؤتة في جمادى الأولى سنة ثمان » واستعمل عليهم زيد ين حارثة ؛ وقال: ١إن‏ 
أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب على الناسء فإن أصيب جعفر فعبدالله بن رواحة. وكانوا ثلاثة آلاف» 
وساروا في طريقهم. وقابلوا الروم وهم مانا ألف؛ مائة ألف من الرومء ومائة ألف من المستعربة. 
فقاتلوهم. ؛ فقتل زيد وحمل اللواء جعفر بن أبي 00 ٠‏ فحمل اللواء عبدالله بن رواحة وقال: 
أقسمتٌ يا نفس نُ لتنزلته ن أو لسر هته 
إن أجلب الناس وشِدُوا الوله 8 حا 
قد طالما قد كنت مطمئنه هل أنت إلا نطفة في شُلّه 
وقال أيضا: 1 
يا نفس إلا تقتلي تموتي هذا حِمّامٍ الموت قد صليتٍ 
وما تمنيتٍ فقد أعطيت200 إن نفعلي فعلهما هّدِيتِ 
[سبرة ابن هشام 6/ 14174 ثم قائل حنى قتل شهيداً ثيه بعد أن حرض الناس على القتال ورغبهم في الشهادة. 
ياشقه . انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي» وسير أعلام النبلاء للذهبي 
/ ل ب ل قي اما 
دق عبدالله بن أ بن ابن سلول؛ وسلول أمه. كان رأ س المنافقين» ونزل في ذمه آبات كثيرة» وتوفي زمن النبي يله 
وصلَّى عليه إكراماً لابنه عبدلله الصحابي الجليل الصالح ؛ وكفنه في قميصه إكراماً لهذا الصحاب المسددء ثم نهى 
الله عن الصلاة على المنافقين وعدم القيام على قبورهم أبداً . انظر: نهذيب الأسماء واللغات للنووي /١‏ 7550 . 
(1) تقدمت ترجمته في الحديث رقم 8 . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير. حديث رقم : 8١١1410-1؟‏ 


6595 - 
ابن عَبَادَة : أيْ رَسُولَ الله بأبي أَنْتَ اغْفُ عَنْهُ وَاضْمَحْ ؛ ٠‏ قَوَالّدي أَنْرَلَ عَلَيِكَ 
لكاب َم جاء الالح الي أَنِلَ عَلَيِكَ» وَلْمَِاضْطلحَ أل هذه ابره 
عَلَى أَنْ يُتَوّجُوهُ وَيُحَصَّبُوه بالْعِصَابَةء فَلَمَا رَدَّ الله ذَلِكَ بالْحَقّ انَذِي أَعْطَاكَ 
شرق بدَلِكَ فَدََِ فعلَ وما ريت فَََا َه وَسُولُ الله يك وَكَانَ رَسُول الله 
يي وَأصْحَابيَعْفُونَ عَنِ الْمشْرِكِينَ وَأَهلٍ الْكتَاب» كما مرَهُم لله وَيَضْيرُونَ 
0 00 تسق بس أل ونوا الكتب ين بسكم 
من ألدك ). رك ذف كفيرا 374 الايق وََ قَال: #وَدَحَييرنل 5 
هل الككي روج يراد بَعْد إِيِمَيِكُم كْثَارا حَسَنَا مَنْ عند أَنفِبهر 774 
كَانَ وَسُولَ اليك يول في الْمَفِْعَنهُمْمَا ماله ب حَنَى نَل فيهج. قلا 
غَرَارَسُولُ اللي بَذرافْقَلَ لبها مَنْ قلَ مِنْ صَنَدِيدٍالكمّاروَسَادَ ُرَيْش؛ 
معَفَلَ رَ سُولُ الله يك وَأصْحَابهُ مَنْصُورِينَ غَانِمِينَ مَعَهُمْ أُسَارئ مِنْ صَنَادِيد 
الُمَاروَسَادَةفُرْشٍ قَالَ ابن يإ سَلُولَ ومن من ال ينعد الأؤاق: 

هَذَااَم نر هد جه فبَايَعُوارسُولَ الويكقة عَلَى الإشلام فَأسْلمُواه. ”” 


وفي رواية : مَل لَهُعَبْدُاهمبْنُ أب : انها العرة نه [ اخو مها رن إن 
كام حَنا فلانؤؤثا بو تتالسنا وازجم إلى يشلك 0 


0 شرح غريب الحديث: 


#* «إكاف» الإكاف للحمار كالقتب للجمل؛ والرحل للناقة. والسرج للفرس» 
وجمع الإكاف : أكفت؛ وأكفت الخمار : أي وضعت عليه إكافه . 20 
* ١قطيفة»‏ القطيفة : كساء له خمل :20 


.185 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة. الآية: .1١١9‏ 

(*) طرف الحديث رقم /5701. 

(4) من الطرف رقم 6557 , 

(5) نفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي . ص 8#" 

(5) النهاية في غربب الحديث والأثر. ٠‏ لان الأير باب القاف مع الطاء: مادة : القطف؛ 86/4, وانظر: شرح غريب الحديث رقم 78: ص 08 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير» حديث رقم : كلتف 
* «عجاجة الدابة» العجاج : الغبار .7" 


* اخَمّر أنفه بردائه» أي غطّى» والتخمير التخطية ."© 

* «فاغشنا في مجالسنا» يقال: غشيه يغشاه غشياناً : إذا جاءه. 20 

«يتثاورون» يثور بعضهم على بعض بقتال أو مشاجرة» ويقال: ثار يثور 
ثوراً: أي قام بسرعة وانزعاج.”*) 

* ايُخفضهم) يُسَكُنهُم . 0) 

* «البحرة» البلدة» وتصغيرها بحيرة» ويقال: هذه بحيرتنا: أي بلدتنا. ”2 

* «يعصبوه بالعصابة» العصابة ما يعصب بها الرأس: أي بشد بها لرئاسة أو مرض . '" 

* «شرق بذلك» يقال: شرق بالماء يشرق» شَرّقاً: إذا غص به» شبه ما أصابه 
من فوات الرّيّاسة بالغصص .'”) 

* «صناديد قريش» الصناديد الأشراف وأكابر الناس 290 

* «قفل» رجع والقفول: الرجوع من السفر .07" 


* «هذا أمر قد توجه) أي قد استمر فلا طمع في إزالته وتغييره. !") 


0 الدراسة الدعوية للحديث: 


فى هذا الحديث دروس وفوائد دعوية» منها. 
١‏ - من موضوعات الدعوة: الحض على مكارم الأخلاق . 


(1) تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص 787 . 

(؟) المرجع السابق ص 7817 . 

ضف النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثيرء باب الغين مع الشين. مادة: «غشاء 7/ 359. 
2 تفسير غريب ما في الصحبحين للحميدي ص 387 . 

(5) المرجع السابق» ص 781. 

(5) المرجع السابق. ص 787 . 

(0) المرجع السابق. ص 7817 . 

(4) المرجع السابق؛ ص 787 . 

(9) المرجع السابق. ص 7817. 

. 447 المرجع السابق. ص 087 وانظر : شرح غريب الحديث رقم 8 ص‎ )٠١( 
. 747 تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي؛ ص‎ )١١( 


القسم الأول : الفصل الثانى : كتاب الحهاد والسير؛ حديث رقم : 8١٠-/إم؟؟‏ 

2 القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير, حديث رقم 

- من صفات الداعية : التواضع . 

'- من وسائل الدعوة : الزيارة والعيادة. 

4 - من آداب الداعية : إفشاء السلام . 

© - من صفات الداعية : الحلم . 

5- أهمية أدب المدعو مع العلماء والدعاة. 

/- من أعظم أساليب الدعوة: التذكير بالقرآن والسنة في المجامع المشتركة وغيرها . 

- من صفات الداعية : الصبر على الابتلاء والأذى. 

4- من وظائف الداعية : إطفاء نار الفتن. 

- من أصناف المدعوين : المشركون. 

-١‏ من أصناف المدعوين: اليهود. 

-١‏ من أصناف المدعوين : المسلمون. 

. 8 من صفات الداعية : العناية الدائمة بالدعوة إلى الله‎ -١ 

15- أهمية استشارة الداعية للأصحابه . 

6- من وظائف المدعو: الدفاع عن العلماء والدعاة المخلصين . 

1- من صفات الداعية : العفو والصفح . 

. من أساليب الدعوة : التأليف بالنداء بالكنى‎ - ١١ 

4- من أسباب إعراض المدعوين : الحسد وحب الرياسة والجاه. 

4- من وسائل الدعوة: استخدام القوة عند الحاجة . 

0- من وسائل الدعوة: القدوة الحسلة . 

-١‏ إخفاء المنافقين نفاقهم دليل على قوة المسلمين. 

- من أساليب الدعوة: التشبيه . 

*- من ميادين الدعوة المجالس العامة . 

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي: 
أولاً: من موضوعات الدعوة: الحض على مكارم الأخلاق: 

دل هذا الحديث على أن مكارم الأخلاق من موضوعات الدعوة؛ لأن 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير. حديث رقم : 5141-١١‏ 


النبي يك دعا الناس بفعله في هذا الحديث إلى التواضع » والحلمء والصبر» 
وتحمل الأذى. وإفشاء السلام» وإطفاء الفتن» والعفو والصفح» والحرص 
على الدعوة إلى الله بَوَتِقِ .''' وهذا يؤكد على الدعاة إلى الله بين العناية 
بتعليم الناس وحضهم على مكارم الأخلاق؛ قال النبي يك : (إنما بعثت لأتمم 
مكارم الأخلاق)”") وقد دعا الناس إلى هذه المكارم بقوله وفعله ككلِ. 29 
ثانياً: من صفات الداعية: التواضع: 

دل هذا الحديث على صفة التواضع من عدة وجوه: ركوب النبي كَل 
الحمار» وركوبه على قطيفة. وإردافه الغلام» وزيارته يِل سعد بن عبادة ؛ 
فإن زيارة الكبير للصغير من التواضع .”4 

فينبغي للداعية أن يكون متواضعاً اقتداء بالرسول كيه . ) 
ثالثاً: من وسائل الدعوة: الزيارة والعيادة: 

إن من وسائل الدعوة المؤثرة في حياة المدعو : الزيارة وعيادة المرضى. 
وقد دل فعل النبي يكيلِ بزيارته لسعد بن عبادة في هذا الحديث على ذلك ؛ قال 
الحافظ ابن حجر دنه : «فيه عيادة الكبير بعض أتباعه في داره» . 29 

فينبغي للداعية أن يعتني بهذه الوسيلة عناية خاصة؛ ولهذا بين النبي كل 
فضل الزيارة في الله بيك وعيادة المرضى» فعن عبدالرحمن بن أبي ليل قال: جاء 
أبو موسى الأشعري تيه : يعود الحسن بن علي تهنا » فقال له علي تيه : 
أجئت عائداً أم شامتاً؟ فقال: بل جئت عائداًء فقال على: إن جئت عائداً 
فإني سمعت رسول الله يك يقول : ١من‏ أتى أخاه المسلم عائداً مشى في خرافة 
)١(‏ انظر: شرح النووي على صحيح مسلم. 0١/1‏ 
)١(‏ البيهقى. 155/٠١‏ وأحمب ؟/ "4١‏ والحاكم. 251/١‏ وتقدم تخريجه في الحديث رقم ١14‏ 

الدرس الأول ص ١354‏ . 0 


(7) انظر: الحديث رقم ١4‏ » الدرس الأول» ورقم 70؛ الدرس التاسع . 


(4) انظر: شرح النووى 5 4٠١ ٠‏ . وعمدةالقارى للعينى. 0710/١4‏ 08/18. 
رح النووي على صححيح يِ 
(5) انظر: الحديث رقم 77 الدرس الحادي عشرء ورقم 57. الدرس الثالث . 


030 فتح الباري بشرح صحيح البخاري. ل لشفة 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير. حديث رقم: 1441-1١‏ 


ذه 
الجئة حتى يجلسء فإذا جلس غمرته الرحمة» فإن كان عُدوةً صلى عليه سبعون 
ألف ملك حتى يمسي ؛ وإن كان مساءً صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح)2"7 
وعن ثوبان منئه مولى رسول الله يف قال: قال رسول الله وي: «من عاد 
ديعا لجار رفي خرفة انح برح افيا زوان قل ارا ريرك اله 
وما خرفة الجنة؟ قال: ١جناها».‏ 27 


والزيارة في الله ب ولولم يكن المسلم مريضاً ‏ من وسائل الدعوة ومن 
أعظم القربات» فعن أبي هريرة فيه عن النبي كه : أن رجلا زار أخا له في قرية 
أخرى فأرصد الله" له على مدرجته ملكاً؛ فلما أتى عليه قال: أين تُريد؟ قال: 
أريد أخاً لي في هذه القرية» قال؛ هل لك عليه من نِعْمّة تَدِييا(؟'؟ قال: لاغير أني 
أحببته في الله بَِرَيِك ٠‏ قال: فإني رسول الله إليك» بأن الله قد أحّك كما أحببته فيه» . (*) 


وعنه كته قال: : قال رسول الله وَل : ١إن‏ الله يقول يوم القيامة : أين المتحابون 
بجلالي””' اليوم أُظلّهُم في ظلي يوم لاظل إلاظلي» . 07 

فينبغي للداعية أن يعتني بزيارة المدعوين وخاصة الأحبة في الله 2 
ويعتني بزيارة المرضى ؛ فإن لذلك الأثر العظيم في نفوسهم. والثواب الجزيل 
عند الله بيخ ؟ ولهذا وجبت محبة الله بيخ للمتحابين فيه» والمتزاورين 
فيه» والمتباذلين فيه. فعن معاذ بن جبل له » أنه سمع رسول الله يك يقول : 
«قال الله تبارك وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين فىّ» والمتجالسين فيّ» 


)١١‏ أبو داودء بنحوه؛ كتاب الجنائز. باب فضل العيادة. */ 188. برقم 07048 00949 وابن ماجه 
بلفظه. كتاب الجنائز. باب ما جاء في ثواب من عاد مريضاً. 2159/١‏ برقم 2.1447 والحاكم 
وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي 2544/1١‏ والبيهقي في السنن الكيرئ؛ */ 7٠١‏ وصححه 
الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة / 767 وصحيح الجامع الصغيرء ه/ 0 

50748 صحيح مسلم, كتاب البر والصلة؛ والاداب. باب فضل عيادة المريض. 4/ 1489 . برقم‎ )١( 

(1) فأرصد: أي أفعده يرفبه. والمدرجة : الطريق؛ سمبت بذلك؛ لأن الناس يدرجون علبها: أي بمضون. شرح النووي 15/ 550. 

(؟) تربها : أي تقوم بإصلاحهاء وتنهض إليه بسبب ذلك» » المرجع السابق5١/‏ بر" 

(5) مسلم. كتاب البر والصلة؛ باب فضل الحب في الله 4/ 14848., برقم 79510 . 

(7) المتحابون بجلالي : أي بعظمتي وطاعتي لا للدنيا . شرح النووي على صحيح مسلم .789/١‏ 

49 مسلمء » كتاب البر والصلة. باب فضل الحب في الله ١948/8/4‏ برقم 5055 . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : 194817-1١‏ 

والمتزاورين ف والمتباذلين فِيّ)7' وعن معاذ كيه أيضاًء قال؛ سمعت 
رسول الله ِف يقو قال الله عوك ؛ المتحابُون في جلالي لهم منابرٌ من نور 
له 00 


رابعاً: من آداب الداعية: إفشاء السلام: 


60 ١ 


اا 0 كان معه غيره؛ 
ل قال الحافظ ابن حجر نه : اس مي وا 
السلام على المسلمين إذا كان معهم كفار» ويلوي حينئذ بالسلام الم 20 
وقال الإمام النووي ذه : «وفيه جواز الابتداء بالسلام على قوم فيهم 
مسلمون وكفار وهذا مجمع عليه» . 47) 

فينبغي للداعية أن يعتني بإفشاء السلام؛ ولهذا أجاب #َكيةِ رجلاً سأله : أي 
الإسلام خير؟ قال؛ «تطعم الطعام وتقرأً السلام على من عرفت ومن لم 
تعرف ف1» رقال ل : «لاتدخلون الجنة حتى تؤمنوا» ولا تؤمنوا حتى تحابوا. 
أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم»”'' وقال عمار 
ابن ياسر ضيه : ا ا د الإنصاف من نفسك ». 
وبذل السلام لِلْعَالّمء والإنفاق من الإقتار» . 7" وهذا كله يبين أهمية السلام 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك في الموطأً. كئاب الشعر: باب ما جاء في المنحابين في الله. ؟/ 404: والحاكم وصححه على شرط 
الشيخين. ووافقه الذهبي؛ ٠‏ . وانظر: الاستذكار لابن عبداليرء /ا؟”/ ,1١١‏ والتمهيدله. ؟/17114. 

(؟) الترمذي. كتاب الزهد. ياب ما جاء في الحب في الل 1 برقم » وقال: هذا حديث حسن 
صحيح ١‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي . دسيفة 

فيه فتح الباري بشرح صحيح البخاري . فضفة 

2 شرح النووي على صحيح مسلم. 00 . وانظر؛ عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي لابن 
العربي. 257١/0‏ وعمدة القاري للعيني 185/18 . 

)2( متفق عليه : البخاري برقم ومسلم برقم 19: وتقدم تخريجه في الحديث رقم 14, الدرس الثالث» 
ص18 

(3) مسلم. كتاب الإيمان: باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. وأن محبة المؤمنين من الإيمان؛ وأن 
إفشاء السلام سبب لحصولهاء ١/4 /١‏ برقم ؛ ه عن أبي هريرة تاه . 

(0) البخاري؛ كتاب الإيمان. باب السلام من الإسلام؛ /١‏ 16 . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : 71817-1١8‏ 

00 3 
وأنه من أعظم الآداب التي ينبغي للداعية أن يتخلق بها.”") 
خامساً: من صفات الداعية؛ الحلم: 

ظهر فى هذا الحديث حلم النبي يكِِ؛ِ لأنه ضبط نفسه عن هيجان الغضب 
فلم يغضب عندما صدر الأذى من زعيم المنافقين بقوله لرسول الله وَك: دلا 
تغبروا علينا" وخمر أنفه بردائه» وأساء الأدب مع النبي كَةِ حيث قال : «أيها 
المرء لا أحسن مما تقولء إن كانحقاً فلا تؤذنا به في مجالسناء فمن جاءك 
فاقصص عليه» وقابل النبي يَكِةِ هذا الكلام القبيح بالحلم فلم يغضب» فدل 
ذلك على الحلم العظيم والخلق الكريم . 

فينبغي لكل مسلم؛ وخاصة الداعية إلى الله: أن يقتدي بهذا النبي العظيم يلو.''' 
سادساً: أهمية أدب المدعو مع العلماء والدعاة: 

لا ريب أن من أهم المهمات وأعظم القربات الخلق الحسنء والأدب الجميل 
وخاصة مع العلماء والدعاة؛ وقد ظهر في هذا الحديث سوء الأدب مع رسول 
الله يك لأن المنافق عبدالله بن أب قَلَّ حياؤه وساء أدبه فخمّر أنفه بردائه وقال: 
لا تغبروا عليناء وقال للنبي يك عندما سمع قراءته للقرآن: «أيها المرء لا أحسن 
مما تقول» إن كان حقاً فلا تؤذنا به في مجالسنا فمن جاءك فاقصص عليه» وكان 
يجب عليه أن يستقبل رسول الله يله ولا يؤذيه» ولاايرد دعوته؛ ولا يناديه بنداء 
الاستخفاف كقوله: «أيها المرء» بل كان يلزمه: أن يسلم؛ ويخلص» ويقول: 
يا رسول الله؛ رضينا بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد يك رسولا. 

فينبغي لجميع المدعوين أن يلزموا الأدب مع العلماء والدعاة» ويقبلوا 


دعوتهم» والله المستعان. 0 


. انظر : الحديث رقم 84؛ الدرس الثالث‎ )١( 
. (؟) انظر: الحديث رقم 0ه الدرس الثاني؛ ورقم 84؛ الدرس الخامس‎ 
. إفف انظر : الحديث رقم 14 الدرس الثالث؛ ورقم ١؟: الدرس الأول» ورقم 6” الدرس الأول‎ 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير؛ حديث رقم : 5481/-1١+‏ 


سابعاً: من أعظم أساليب الدعوة: 111111 
دل هذا الحديث على أهمية أسلوب التذكير بالقرآن الكريم؛ ولهذا عندما 
جاء رسول الله يَِيِ في هذا الحديث إلى مجلس فيه أخلاط من المشركين واليهود 
والمسلمين» سلم ثم وقف ونزل ودعاهم إلى الله توي وقرأ عليهم القرآن. 
وهذا يؤكد العناية بالقرآن الكريم» وتذكير الناس به وقراءته عليهم ؛ لأنه أبلغ 
الكلام وأعظمه تأثيراً في القلوب ؛ قال الله يوق : # لوألا هدًا آلشَانَ عل 
جَبَلٍ رتم خَيًِا صَوَءَا ين حَفْيَة هوك انكل تَدْرِئها لايس لمَلّصْرَ 
ديت 4 "3١.‏ وقال سبحانه وتعالى : لا تح يبون مات علوم بار 
0 .('؟ وقال ويخ : « ييا لياس قد جَدَعكُم 


عابر عرز 


عِظَةٌ ين ريك وَْقَلََ لَمَافى الصّدُورٍ وَهدى ويحمة لِلْمُؤْمِنِينَ4 . ”' وقال سبحانه 
نعل : # إِنَّهْذًا الفرَانَ وى لِلَّى فى أَقوم , موسر الْمؤْمنِنَ لِنَ يعمل لصحت أن 


+ ج بوه ماع 


طم را كما ** وَأ ان لَايُؤْمُونَ بالآخرة عدن ل عَدَايَا ليما . 9 


وقال بَرَعَك : # قل لَينِ أجْسَمَعَتِ الإضس وَالْجن عَكَ أن ينوا بِمِمْلٍ هذا الْصرمنٍ لا 
مه مم وير اده 5 -” 
نون يمدو ولو كات بعصم لبَمْضٍ ظَهيرا 4 .”*' وقال بويع : « و 2 
ليان ماكر شق ريض إن سيد لحار . “0 

وقال سبحانه وتعالى : «قَلْهْرَ ل لس 1 “وال ل مؤت 


لور داقر .جد 


فَآءَدَانهم وهر وَهوَ تمرح ولك ينا يادوت من تكن بَعِيِد » . 20 


وما يدل على تأثير القرآن العظيم في القلوب ما قاله جبير بن مطعم كنك : 
ااسمعت النبي يك يقرأ في المغرب بالطور فلما بلغ هذه الاية ما رار 
مهم الْكيقُوت * آم حَكُا آلسَمو دَهُمْ حرا 


ت وَالْارْص بل لَّا يقن #* م عِندَهُم خَرَاَبنُ 
)١(‏ سورةالحشر الآية: .7١‏ 


.48 سورةق. الآية:‎ )١( 

فق سورة يونس الآية لاه 

(1) سورةالإسراء. الآيتان: 1١-9‏ . 
(4) سورة الإسراء الآية: 84. 
(5) سورةالإسراء. الآية: 487 . 
() سورة فصلت» الآية: 14 . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : 1141-1١١8‏ 
79 مهم ألمَُمرونَ4”'' كاد قلبي أن يطير [ وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي]».!") 
وهذا يدل على تأثير القرآن الكريم في القلوب؛ وكذلك ينبغي للداعية أن 
يذَكّر بأحاديث رسول الله ب فإنها الوحي الثاني ولها تأثير في القلوب أيضاً 
ومما يدل على تأثير كلام رسول الله يَكْةِ في القلوب قصة ضماد تيه عندما 
قدم مكة وكان يرقي من الجن فسمع سفهاء ءَ من أهل مكة يقولون إن محمداً 
مجنون» فقال اراي اويا اليل اجزواله المونية علي بي فلقيه 
فقال : يا محمد إني أرقي من هذه الريح” '' وإن الله يشفي على يديٍّ من شاء» 
فهل لك”*'؟ فقال رسول الله يب : (إن الحمدً لله نحمدهُ ونستعينه؛ من يهده 
الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا له إلا الله وحده لاشريك 
له وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد) فقال: أعد علي كلماتك هؤلاء 

فأعادهن عليه رسول الله يَكِنهْ ثلاث مرات. فقال: لقد سمعت قول الكهنة؛ 

وقول السحرة» وقول الشعراء» فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء؛ ولقد بَلَعْنَ 

ناعوس البحر”*'. فقال؛ هات يدك أبَايمْكَ على الإسلام؛ فقال رسول الله 

ع : يَئِةِ : «وعلى قومك؟2 قال : وعلى قومي”ا '. وهكذا ماجاء عن الطفيل بن عمرو 

ييه أنه كان شاعراً وسيداً في قومه فقدم مكة فحذرته قريش من مقابلة الرسول 

يِه وقالوا: إن كلامه كالسحر فاحذره أن يدخل عليك وعلى قومك ما أدخل 

علينا؛ فإنه يفرق بين المرء وزوجه» وبين المرء وابنه» فمازالوا يحذرونه» 

حتى حلف أن لا يدخل المسجد إلا وقد سد أذنيه؛ فسد أذنيه بقطن» ثم دخل 

المسجد:ء فأعجبه فقال في نفسه: إني امرؤ ثبت ما تخفى على الأمور: حسنها 

)١(‏ سورة الطورء الآيات: ه7-/710. 

)١(‏ متفق عليه: البخاري؛ كتاب تفسير القرآن. سورة الطور. بِابٌ: حدثنا عبدالله بن يوسف؛ 788/5 برقم 
وما بين المعكوفين من الطرف رقم ١7*‏ 4 من كتاب المغازي 6/ 76 وأخرجه مسلم بنحوه في 
كتاب الصلاة؛ باب القراءة في الصبح؛ /١‏ 7*8. برقم 457 . 

() المراد بالريح هنا: الجنون ومس الجن . شرح النووي على صحيح مسلم 405/5 . 

(:) أي فهل لك رغبة في رقيتي وهل تميل إليها. انظر: المرجع السابق 4057/5 . 

(5) قيل: ناعوس البحر. وقيل : قاموس البحر؛ وهو وسطه؛ ولجته؛ أو قعره. انظر: شرح النووي على 

صحيح مسلم 1077/5 . 


(7) مسلم. كتاب الجمعة؛ باب تخفيف الصلاة والخطبة» ؟/ 555؛ برقم 654 . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير. حديث رقم : 1481/-١١8‏ 


وقبحهاء والله لأسمعن منه فإن كان أمره رُشْداً أخذته منه وإلا اجتنبته» فنزع 
القطن فلم يسمع كلاماً أحسن من كلامه؛ فلحقه إلى بيته ودخل معه وأخبره 
الخبر؛ وقال: اعرض علي دينك؟ فعرض عليه الإسلام فأسلم .”' 

فينبغي للدعاة إلى الله برَمِدِ أن يعتنوا بتذكير الناس بالقرآن الكريم» وبسنة 
محمد يك . والله المستعان. 


ثامناً: من صفات الداعية: الصبر على الأذى والابتلاء: 

دل هذا الحديث على أهمية الصبر على الأذى والابتلاء ؛ لأن النبى يَكْةِ صبر على 
الأذى والابتلاء كما في هذا الحديث حيث صدر الأذى من المنافق عبدالله بن أبيّ بن 
سلول. بالتأفف وقوله: «لا أحسن مما تقول إن كان حقاً فلا تؤذنا به. . » ومما 
يدل على ذلك ما جاء فى هذا الحديث أيضاً : «وكان رسول الله يَكِِ وأصحابه 
يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله ويصبرون على الأذى» 
5 5 رت ب ا 0 578 1 
قال الله تعالى : # وَلَتَسَمَعَرى مِنّ لسن أونوا الْكِتب من مَنِْحكُمْ وَمِنَ الزبرت 
أشْرَكوا اذى كَسيرا وَإن تصَيروأ وسَنّموأفَإنَ لَك مِنْ زر الأشور » . 7" 

وقال تنه : « وَدَكَيْيرئن أضل الكنب ل يَردوتكُم بسر إيميكُم 
م سك ل أن 4« م 

رحسل من عذل اتفيسهم © . 

وهذا يبين للدعاة ما كان عليه النبى يَكِةِ من الصبر على الأذى والابتلاء . (8) 

فينبغى الاقتداء به علي . (0» 
تاسعاً: من وظائف الداعية: إطفاء نار الفتن: 

إن من الوظائف المهمة للداعية إطفاء نار الفتن وإحمادهاء وقد دل هذا الحديث 
على ذلك ؛ لأن المسلمين استبوا والمشر كين واليهود حينما قال عبدالله بن رواحة 
)١(‏ انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي /١‏ 748 
(؟) سورة آل عمران: الآية: 185. 
(؟) سورة البقرف الآية: .3١9‏ 


49 انظر ؛ شرح النووي على صحبح مسلم 40١/١7‏ . وإكمال إكمال المعلم للأبي. 444/5 . 
)2 انظر : الحديث رقم 4؛ الدرس الثامن» ورقم 55 الدرس الأول . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : 5141-1٠١8‏ 
الطقع 
ييه : «بلى يا رسول الله فاغشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك» وعبدالله بن أبيّ 
يقول: «إن كان حقاً فلا تؤذنا به في مجالسنا» فاستمر السباب حتى كاد بعضهم 
يثور على بعض بالقتال والمشاجرة . فلم يزل النبي يكل يسكنهم حتى سكتوا 
ثم ركب دابته بعد أن أطفأ الفتنة وسارء وهذا فيه حكمة أخرى» وهو أنه فارق 
ذلك المجلس ؛ لئلا تعود المشاجرة والمسابة مرة أخرى . 

فينبغي للداعية أن يكون مفتاحاً للخير والصلح والسلامة؛ والله الموفق.”") 
عاشراً: من أصناف المدعوين: المشركون: 

دل هذا الحديث على أن من أصناف المدعوين المشركون؛ لأن النبى َل 
عم بالدعوة المشركين الذين في مجلس عبدالله بن أبيّ وقرأ على الجميع 
القرآن الكريم ودعاهم إلى الله 8 . 

فينبغي للداعية أن يعتني بدعوة المشركين على حسب الطرق الحكيمة في 
دعوتهم إلى الله 374 .”2 
الحادي عشر: من أصناف المدعوين: اليهود: 

ظهر في هذا الحديث أن اليهود من أصناف المدعوين؛ ولهذا عم النبي عل 
اليهود الذين في مجلس عبدالله بن أبي بدعوته وقرأ عليهم القرآن» وذكرهم . 
ولااشك أن اليهود قلوبهم قاسية كالحجارة أو أشد قسوة إلا من هدى الله 
منهم للإسلام» ولكن ينبغي مع ذلك دعوتهم إلى الإسلام وإقامة الحجة 
عليهم حسب الطرق الحكيمة في دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى.”) 
الثاني عشر: من أصناف المدعوين: المسلمون: 

دل هذا الحديث على أن المسلمين من أصناف المدعوين ؛ لأن النبى يَكِِ 
شملهم بالدعوة والتذكير وقراءة القرآن في مجلس عبدالله بن أبِيّ؛ ولكن 
)١(‏ انظر: فتح الباري؛ لابن حجر. 777/8 . 


. انظر: الحديث رقم 41: الدرس الثامن‎ )١( 
انظر: الحديث رقم 84. الدرس العاشر.‎ )5( 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : 11417-1١١8‏ 


كه 
ينبغي للداعية أن يراعي أحوالهم والطرق الحكيمة في دعوة المسلمين؛ لأن 
المسلمين ينقسمون إلى قسمين: قسم ينقادون للحق ولا يعاندون فهؤلاء 
يكفي في دعوتهم أن يبين لهم الحق علماً وعملا واعتقاداء وحيئذ ينقادون 
لذلك. وقسم من المسلمين عندهم: غفلة وشهواتء وأهواء؛ وهم عصاة 
المسلمين» فهؤلاء تكون دعوتهم عن طريق ثلاثة مسالك: 

-١‏ الموعظة الحسنة: وهي الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب» 
والقول الحق الذي يلين القلوب» ويؤثر في النفوس» ويكبح جماح النفوس 
المتمردة» ويزيد النفوس المهذبة إيماناً وهداية' قال الله و3 : # وَلَوَأَبَمْ 
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َعَلُوأمَا بوَحَظُونَ بو لَكَانَ حَيرا طح وَأُسَّدَ تِيِتًا4 . (5) 


والوعظ في الحقيقة ينبغي أن يكون على نوعين: 

(أ) وعظ التعليم : ويكون ببيان عقائد التوحيدء وبيان الأحكام الشرعية 
الخمسة : من الواجبء, والحرام؛ والمسنون» والمكروه» والمباح مع مراعاة ما 
يناسب كل طبقة. وينبغي أن تساق هذه الأحكام مساق الوعظء ولا تسرد 
سرداً خالياً من وسائل وأساليب التأثيرء وأسلوب القرآن على هذاء يبين الحكم 
مقروناً بالترغيب؛ أو الترهيب؛ أو الجمع بين الأمرين؛ ولهذا يأخذ بمجامع 
القلوب» وحينئذ تستقبل العقائد والأحكام برغبة واشتياق للعمل والتطبيق . 

(ب) وعظ التأديب : ويكون بتحديد الأخلاق الحسنة: كالحلم والأناة» 
والصبر والكرمء والوفاء» والأمانة. . . وبيان آثارها ومنافعها في المجتمع» 
والحث على التخلق بها والتزامهاء وتحديد وتعريف الأخلاق السيئة : كالغضب» 
والعجلة؛ والغدرء والجزع. والحبن» والبخل» والتحذير من الاتصاف بها من 
طريقي : الترغيب والترهيب . ويكون ذلك مقروناً بالأدلة من الكتاب والسنة .9 


. 49/4 /١ ومفتاح دار السعادة لابن القيم‎ 2 ١514/14 انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )1١( 

(؟) سورة النساىء الآية: 55. 

() انظر: تفسير ابن كثيرء 0775/1١‏ 2477 وتيسير الكريم الرحمن ني تفسير كلام المنان للسعدي. ارماك 
يه وهداية المرشدين لعلي بن محفوظ ص ١ 10-١17‏ وص ١97‏ وص 514-1741 . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير. حديث رقم : 5441-1١١8‏ 


كا 

؟- الترغيب والترهيب: ويكون بالترغيب في جنس الطاعات وأنواعهاء 
والترهيب بذكر الوعيد بالعذاب والعقوبات على جنس المعاصى والذنوب» 
وعلى أنواع الذنوب وآحادها.”') 

"- استخدام الأساليب التصويرية التي تدخل على القلوب مباشرة وتشد 
أذهان المستمعين : كالقصص من القرآن الكريم والسنة النبوية» وضرب الأمثال» 
ولفت الأنظار إلى الأوصاف الحميدة المعنوية » وبيان آثارها العملية التى تحصل 
بسبب تطبيقها والعمل بهاء ومن ذلك ذكر أوصاف المؤمنين» ومن الأساليب 
التصويرية : لفت الأنظار إلى الاثار المحسوسة. كلفت أنظار المدعوين إلى 
آثار الأمم الماضية؛ والأفراد والجماعات الظالمة» والقرى والأمصار المكذبة» 
وقد تكون الآثار في الأزمان القريبة أو الأماكن والأزمان المعاصرة؛ فإن في النظر 
فيما حل بهم من الهلاك والدمار والزلازل؛ والمحن» والأمراض أعظم العبر 
لمن اعتير وتفكر. ونظر واتعظ. والنظر في مساكنهم وديارهم. وكيف ابادهم 
وأذلهم. وأهلكهم الملك الجبار» وجعل أخبارهم عبرة لأولي الأبصار. 27 

ولاشك أن الله يوجن قد بين مراتب الدعوة وكانت بحسب مراتب البشر فقال 
و : 9 أدَمإل سل ربكا لَكو معطو موحد لهُ ريال أحسَن4 . 


قال الإمام ابن القيم كْدَنَهُ : ١جعل‏ الله سبحانه مراتب الدعوة بحسب 
تب الخلق فالمستجيب القابل الذكى الذي لا يعاند الحق ولا يأباه يُدعى 
0 والقابل الذي عنده نوع غفلة وتأخر يدعى بالموعظة الحسنة» 
وهي الأمر والنهي المقرون بالرغبة والرهبة؛ والمعاند الجاحد يجادل بالتى 
هي أحسن » وهذا هو الصحيح في معنى هذه الآية» .247 
زلف انظر : مفتاح دار السعادة لابن القيم. 4/١‏ /؛. وهداية المرشدين لعليَ محفوظ ص 71١9-1١97‏ . 
20( انظر: تفسير ابن كثيرء 178/7 . 0077/8 418. وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي. ؟/ /الالاء 
5" ١ط‏ 0016 0004 58/37 وهدابة المرشدين لعلي بن محفوظ؛ ص 140-9719 . 


(*) سورة النحل» الآية: 178 . 
20 مفتاح دار السعادة. 1 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير. حديث رقم: 1441-1١١8‏ 


فإن ظلم المعاند ول يرجع إلى الحق انتقل ل ل ل 
و « © ولا مدا آهل الصيكتب إِلَّايالتى هىَ أَحسَنٌ ِل ادن ظلموأ : منَيرٌ» © 

واستخدام القوة بالكلام والتأديب لمن له سلطة وقوة مشروعة» وبالجهاد 
في سبيل الله تحت لواء ولي أمر المسلمين بالشروط التي دل عليها الكتاب 
والسنة» وهذا ما يقتضيه مفهوم الحكمة الصحيح؛ لأنها وضع الشيء في 
موضعه بإحكام» وإتقان» وإضنائة :0 
الثالث عشر: من صفات الداعية: العناية الدائمة بالدعوة إلى الله بَرَيِق : 

إن من الصفات الحميدة والأعمال الجليلة : العناية الفائقة الدائمة بالدعوة 
إلى الله بيخ ؛ ولهذا كان أعظم الناس فيها حظاً ونصيباً محمد بن عبدالله 
يِه وقد ظهر في هذا الحديث أنه يِه سار في طريقه إلى جموع مختلطة من 
المشركين عبدة الأوثان. واليهود. والمسلمين؛ فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم 
القرآنء ثم عمل عملاً دعوياً آخر وهو الإصلاح بين هؤلاء حينما كادت 
الجموع أن يثور بعضها على بعض فسكنهم حتى أطفأ الفتنة وك ثم قام وسار 
في عملٍ دعويٌٍ آخر وهو زيارته لسعد بن عبادة ويه 2 وهذا يدل على أن 
عمله كله دائم في الدعوة والعبادة؛ قال يَكئِةِ: «أحب العمل إلى الله ما داوم 
عليه صاحبه وإن قل». 7 قال النووي يَْدَقْهُ : «وفي هذا الحديث بيان ما كان 
عليه يي من: الحلم. والصفح.؛ والصبر على الأذى في الله تعالى» ودوام 
الدعاء إلى الله تعالى» وتألف القلوب والله أعلم) .© 


. 9 /9ا1‎ /١ انظر: مفتاح دار السعادة لابن القيم.‎ )١( 

(1) سورة العنكبوت. الآية5؛ . 

(”) انظر : فتاوى ابن تيمية 55/7 48 017/18 »؛ والتفسير القيم لابن القيم ٠‏ ص 44 7؛ ومفتاح دار 
السعادة؛ لابن القيم /١‏ 404: 517. وتفسير ابن كثير 415/8 و 715/4؛ وأضواء البيان في إيضاح القرآن 
بالقرآنء لمحمد الأمين بن المختار الشنقيطي ؛ ؟/ 175-174 وفتاوى محمد بن إبرا هيم آل الشيخ؛ /١‏ 4 

(؛) متفق عليه : البخاري. برقم :11١‏ ومسلم برقم 787 وتقدم تخريجه في الحديث رقم 18, الدرس 
السادس. ص ١١7‏ . 


)0( شرح النووي على صحيح مسلم 101/17 . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير؛ حديث رقم : لفقت فا 

ول 777777 72227777__ 722722777 
فينبغي للداعية أن تكون دعوته دائمة على حسب الأحوال» وحاجة الناس 
إلى الدعوة» ولكن ينبغى اختيار الأوقات والموضوعات المناسبة» لكل فئة. 
الرابع عشر: أهمية استشارة الداعية لأصحايه: 

دل هذا الحديث على أن الداعية ربما يستشير أصحابه وأتباعه وهذا من هدي 
النبى عََئلة ؛ ولهذا جاء رسول الله يَلنَةِ إلى سعد بن عبادة تائيه فقال: «أى سعد 
ألم تسمع ما قال أبو حُباب؟! فأشار عليه كي بقوله: «أي رسول الله بأبي 
أنت اعفٌ عنه واصفح فوالذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي 
أنزل عليك ولقد اصطلح أهل هذه البحرة على أن يتوجوه ويعصبوه بالعصابة 
فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاك شرق بذلك» فذلك فعل به ما رأيت» 

وهذا يبين أهمية الشورى ومشاورة الداعية أصحابه» ومافيها من الفوائد ‏ 27 
الخامس عشر: من وظائف المدعو: الدفاع عن العلماء والدعاة المخلصين: 

يظهر في هذا الحديث أن من وظائف المدعو المخلص الصالح الدفاع عن 
العلماء والدعاة المخلصين؟ ولهذا دافع عبدالله بن رواحة لكيه فى مجلس 
عبدالله بن أب بن سلول فقال عندما حصل النقاش : «بلى يا رسول الله فاغشنا 
فى مجالسنا فإنا نحب ذلك» وهذا رد على قول عبدالله بن أبى حيث قال: «فلا 
تؤذنا فى مجالسنا» . 

فينبغي الدفاع عن علماء الإسلام بالحق في حياتهم وبعد ماتهم. والله المستعان. '") 


السادس عشر: من صفات الداعية: العفو والصفح: 


ظهر عفو النبي الكريم يَلِةِ في هذاالحديث عن عبدالله بن أبي» حيث لم 
يعاقبه يل ولم يقاتله. ولم يأمر أصحابه باغتياله؛ وإنما عفا عنه وصفح؛ 


(1) انظر: الحديث رقم 54» الدرس الثالث . 
زفق انظر : الحديث رقم 4 . الدرس الثالث؛ ورقم 7 الدرس الأول. 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير؛ حديث رقم : 11817-١١4‏ 


الله 
قال الحافظ ابن حجر ككُدَقْهُ : «عفوه يَيَةِ عن كثير من المشركين واليهود. 
بالمنّ والفداء». وصفحه عن المنافقين مشهور فى الأحاديث والسير» 207 
فينبغي للداعية أن يعفو ويصفح اقتداء بالنبي يلِ. «") 
السابع عشر: من أساليب الدعوة: التأليف بالنداء بالكنى: 


إن التأليف بالنداء بالكنئ من أساليب الدعوة النافعة؛ ولهذا والله أعلم» قال 
النبي يَكِهِ لسعد : «ألم تسمع ما قال أبو الحباب؟2 يعني عبدالله بن أبّ! قال الحافظ 
ابن حجر َكانه : «كناه النبي يَكِةِ في تلك الحالة ؛ لكونه كان مشهوراً بها أو 
لمصلحة التأليف)”" ونقل يكْدَقْةِ عن ابن بطال أنه قال: فيه جواز تكنية المشركين 
على وجه التأليف» إما رجاء إسلامهم» أو لتحصيل منفعة منهم»”*' ثم رجح 
ابن حجر يعْاَنْةُ جواز تكنية الكافر للتأليف أو خشية الفتنة*؟» والله المستعان9 , 


الثامن عشر: من أسياب إعراض المدعوين: الحسدء وحب الرئاسة والجاه: 


لاشك أن من أسباب إعراض المدعوين عن قبول الدعوة والانقياد لدين 
الله 00 : الحسد» والحقد. وحب الرئاسة والجاه. ولهذا قال سعد بن 


عبادة ييه للنبي في شأن عبدالله بن أبِيّ : «"ولقد اصطلح أهل هذه البحرة على 
أن يتوّجوهٌُ ويعصبوه بالعصابة, فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاك شرق بذلك» 
فلذلك فعل به ما رأيت» قال الحافظ ابن حجر يَْفْهِ على قوله: «شرق بذلك» 
أي غصّ به» وهو كناية عن الحسدء يقال: «غص بالطعام. وشّجِيّ بالعظمء 
وشرق بالماء إذا اعترض شيء من ذلك في الحلق فمنعه الا ساغة»!"') وعلاج 
)١(‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري 8/ 3787 وانظر : شرح النووي على صحيح مسلم. ؟/١1١٠.‏ 

(1) انظر: الحديث رقم .8١‏ الدرس الثالث. ورقم ٠١6‏ الدرس الرابع . 

(؟) فتح الباري بشرح صحيح البخاري. 5715/8 . 

(؛) نقلاعن فتح الباري 8/ 777؛ لعدم وقوفي على شرح ابن بطال . 

(5) انظر : فتح الباري بشرح صحيح البخاري. 097/1٠١‏ . 

زفق أنظر : الحديث رقم /اء الدرس الحادي عشر . 

(10) فتح الباري؛ بشرح صحيح البخاري 8/ 777. وانظر: أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري للخطابي / 1 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير. حديث رقم : لكا 


الفنع 
هذا الإعراض بالدعوة الصادقة, فإن لم تُجْدِ فالجهاد في سبيل الله جين . 
التاسع عشر: من وسائل الدعوة: استخدام القوة عند الحاجة: 

دل هذا الحديث على أن من وسائل الدعوة النافعة استخدام القوة عند الحاجة 
إذا لم ينفع الرفق واللين؟ وقد جاء في هذا الحديث : «فكان رسول الله يك يتأوّل في 
العفو ما أمره الله به حتى أذن له فيهم» فلما غزا رسول الله يي بدراً فقتل الله بها 
من قتل من صناديد الكفار وسادة قريش قفل رسول الله يِه وأصحابه 
منصورين غانمين معهم أسارئ من صناديد الكفار وسادة قريش»» وهذا فيه 
دلالة على أن القوة عند الحاجة إليها من أعظم وسائل الدعوة إلى الله يوه » 
فإذا لم يؤثر الرفق واللين؛ والعفو والصفح. في أصناف المدعوين: من 
0 من الأدلة والبراهين 
العقلية والنقلية» والمعجزات الحسية» ولم ينقادوا للجدال بالتي هي أحسن» 
ال قم ع لاك ا : وهو استخدام القوة تحت 
لواءِ ولي أمر المسلمين؛ فإن لذلك الأثر العظيم في نشر الدعوة» وقمع الباطلٍ 
وأهلهء ونصر الحق وأهله؛ قال الله بَوَبَدٍ : #لَمَدَأَرْسَلَْارَسْلََا يست وارلا 
ع معفم الكتد وَالبْوَات :لش الناش بالقمط وَأرَليًا الحديدهه بأ شدي 


1111 م 2 عرو عزو عع ا 1 لقد 
مَسَنفٌِ ساس وَلِيعلَم الله من ينصرم رسكم بابب إن له ون عَزِيرٌ 2'”8. ولقد 


ل 
وما هُرَ إلا الوخي أوحَدُ مُزمفٍ20 © ثُميلُ ظبَاة”" أحَدعَيٍ كل مائلٍ 
فَهَذا دو و الذَّاءِ مسن كل عَالمٍ هذا دَوَاءٌ الذَّاء ء من 0 ل جاهل 


هو الكق إن تتحقظوا نف يَحتَموا إن تَفعلُوا قالشيفث لين قافا 09 


. 58 سورة الحديد. الآية:‎ )١( 

(1) المرهف السيف المحدد المسنئون. يقال؛ رهف سيفه: رققه وحدده. انظر: المعجم الوسيط لمجمع 
اللغة العربية. مادة: «رهف١١/‏ /ا/71. 

(*) الظبة: حد السيف والسنان والخنجر ٠‏ وما أشبهها . والجمع ظباً وظبات . انظر : المرجع السابق. مادة: 
«الظُبة ؟/ مله . 

(1) ديوان أبي تمام. بشرح الخطيب النبريزي. */85-/80, 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير, حديث رقم : 1141-1٠١8‏ 


2 م 

وقال اخر: يعني رسول الله يلي : 
قَانُوا غَرَوْتَ وَرُسلُ الله ما بَعِيُوا قل نَفْسٍ ولا جاءُوا لسَفْكِ دَم 
جَهْلٌ وتَصْلِيِلُ أحلام و0 فتحت بالسَّيِف بعد الفتح بالقلم 
َمَا أتى نك عفواً كل ذي حَسَبٍ تكَمل السيفٌ بالجهالٍ والعَمه1 

وما أحكم ما قال الآخر: 
دعا المصطفى دهراً بمكة لم يجب وقد لان منه جانب وخطاب 
فلما دعا والسيف صلت بكفه لله أسلموا واستسلموا وأنابو!0”© 

فالعاقل ذو الفطرة السليمة ينتفع بالبينة والبرهان» ويقبل الحق بدليله؛ أما 
الظالم المتبع لهواه فلا يرده إلا السيف» وأنواع القوة والسلاح©' . 
العشرون: من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة: 

ظهر في هذا الحديث أن القدوة الحسنة من وسائل الدعوة؛ لأن النبي يكين 
مع عظم مكانته عند الله بَوتِخٌ لم يكن يرفع نفسه عن الإرداف على الدابة؛ قال 
العلامة العيني َْنَهُ : «وكان يردف لتتأسّئ به في ذلك أمته فلا يأنفوا ممالم 
يكن يأنف منه رسول الله ييه ولا يُستنكف منه مما لم يستنكف» .20 

فينبغي الاقتداء به كي (0) 
الحادي والعشرون: إخفاءٌ المنافقين نفاقهم دليل على قوة المسلمين: 

دل هذا الحديث على أن المنافقين يختفون بشرهم عند ظهور قوة المسلمين» 


. 4097/١ بقال: سفسط: غالط وأتى بحكمة مضللة مز ن البونائية انظر : المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية مادة : «سفسط؛‎ )١( 

22 العمم : : اسم جمع للعامة من الناس بخلاف الخاصة . انظر : المرجع السابق؛ مادة: اعم ب 
والبيت من شعر أحمد شوقى : الشوقيات ١1/١‏ 22 

(5) انظر : فتاوى سماحة العلامة عبدالعزيز بن عبداته ابن با 1845 و4١1.‏ وقال: هذا الشعر يروى لحسان بن ثابت قلي . 

(4) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 717/54 و0714 وتفسير ابن كثير «/115: وتيسير الكريم الرحمن في 
تفسير كلام المنان للسعدي. 7/97 501. 

ليك عمدة القاري شرح صحيح البخاري؛ 14١/510؟.‏ 

(5) انظر : الحديث رقم ”. الدرس الثالك؛ ورقم 8؛ الدرس الخامس . 


القسم الأول: الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير؛ حديث رقم : +١١-51417؟‏ 


> 
ويظهرون نفاقهم وشرهم وأذاهم للإسلام والمسلمين عند ضعف المسلمين؛ 
ولهذا جاء في هذا الحديث : «فقفل رسول الله كَل وأصحابه منصورين غانمين 
معهم أسارى من صناديد الكفار وسادة قريش قال ابن أبيٌّ بن سلول ومن 
معه من المشر كين عبدة الأوثان «هذا أمر قد توجدء فبايعوا رسول الله يلخ على 
الإسلام فأسلموا» وهذا؛ لخوفهم وجزعهم. وإلا فابن أبيٍّ لا زال على عداوته 
لرسول الله يِه حتى مات منافقاً . أسأل الله العافية لي ولجميع المسلمين. 
الثاني والعشرون: من أساليب الدعوة: التشبيه: 

ظهر في هذا الحديث أسلوب التشبيه؛ لأن سعد بن عبادة ييه قال في شأن 
عبدالله بن أبيّ ابن سلول «شرق بذلك» قال الحميدي كُدنْهُ : «شرق بذلك» 
يقال شرق بالماء يشرق شرقاًء إذا غص» شبه ما أصابه من فوات الرئاسة 
بالخصص"”'' والله المستعان 20) 
الثالث والعشرون: من ميادين الدعوة: المجالس العامة: 

لاشك أن من الميادين المهمة للدعوة إلى الله بيتك المجالس العامة التى 
يجتمع الناس فيها؛ ولهذا عندما مرّ النبي يك بمجلس عبدالله بن أبيّ بن 
سلول ورأى فيه أخلاطا من المسلمين» والمشركين» واليهود» نزل يَكِبةِ ووقف 
فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. وهذا يؤكد أهمية استخدام المجالس العامة 
ميداناً للدعوة إلى الله» وتعليم الناس ما يحتاجون إليه» اقتداء بالنبي كك . 


, 787 تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي. ص‎ )١( 
. انظر: الحديث رقم 16., الدرس الرابع ورقم 15؛ الدرس الخامس‎ )0( 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير؛ حديث رقم : 1491:-1١١9‏ 


لك ا ا 


سرام ارم كا بي 


4--54140]- حَدَنَاعَبْدُ ال بْنُ مَسْلَمة عَنْ مَالِكْه عَنْ نافع عَنْ 


6١7‏ صاإشه 


عَبْدالله بْنِ عْمَرَ تنك : «أَنَ رَسُولَ اليكل َهَى أَنْ يُسَائَرَ القن إلى 7 
العَدُق ‏ 7 
0 الدراسة الدعوية للحديث: 

فى هذا الحديث دروس وفوائد دعوية» منها: 

-١‏ من موضوعات الدعوة: الحض على تعظيم القرآن الكريم 

؟- من صفات الداعية : الحرص على إكرام وتعظيم القرآن الكريم . 

#- شدة عداوة أعداء الدين وخطرهم على الإسلام وأهله . 

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتى : 
أولاً: من موضوعات الدعوة: الحض على تعظيم القرآن الكريم: 

إن هذا الحديث يدل على أن من الموضوعات المهمة فى الدعوة إلى الله 
3 الحض على العناية بالقرآن الكريم وتعظيمه؛ ولهذا انهى النبي يكو أن 
يُسافر بالقرآن إلى أرض العدوٌ)؛ قال الإمام ابن عبدالبر كانه : : الأجمع 
الفقهاء أن لا يُسافر بالقرآن إلى أرض العدرٌ في السرايا والعسكر الصغير المخوف 
عليه واختلفوا فى جواز ذلك فى العسكر المأمون الكبير . . .»”" وفي رواية 


2غ( تقدمت ترجمته في الحديث رقم ١‏ . 

)2 وأخرجه مسلم في كتاب الإمارةء باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه 
بأيديهم. / 2.1450 برقم 1856. 

() الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطارء 7/1١4‏ 61. 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم: 5941-1١‏ 


كك 
لمسلم: أن رسول الله يك : «كان ينهى أن يُسافر بالقرآن إلى أرض العدوٌ محافة 
أن يناله العدوٌ0”'' وفي رواية : ١‏ لا تسافروا بالقرآن فإني لا آمن أن يناله العدوٌ»””) 
قال الإمام النووي كُدَنَهُ : «فيه النهي عن المسافرة بالمصحف إلى أرض الكفار 
للعلة المذكورة في الحديث» وهى خوف أن ينالوه فينتهكوا حرمته؛ فإن أمنت 
هذه العلة؛ بأن يدخل في جيش المسلمين الظاهرين عليهم فلا كراهة ولا منع 
منه حينئذ هذا هو الصحيح, وبه قال أبو حنيفة والبخاري وآخرون». 7" 

وسمعت العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن بازحفظه الله يقول في النهي عن 
السفر بالقرآن إلى بلاد العدوّ: «وهذا إذا كان يخشى عليه أن يمتهنوه؛ أما إذا 
ميحش عليه فلا حرج. والخطر على ما ني المصاحف أما ما في الصدور فيحمل 
ويُدعى به» وحمل المصحف إلى بلاد الكفار منهى عنه: سواء كانوا حربيين 
أو غير ذلك إذا خشي عليه» .47 

فينبغي للدعاة إلى الله بَيَتةِ أن يحضوا الناس على تعظيم القرآن الكريم 
وإكرامهء وعدم السفر به إلى بلاد الكفار إذا خشي عليه الإهانة والامتهان. 


ثانياً: من صفات الداعية: الحرص على إكرام وتعظيم القرآن الحكيم: 


ظهر في هذا الحديث حرص النبي يق على تعظيم القرآن الكريم وإكرامه ؛ 
ولهذا نهى عن السفر به إلى بلاد العدرٌّ؛ لثلا يهان؛ لأن المشركين واليهود 
والنصارى أعداء الإسلام وخاصة إذا كانوا حربيين؛ قال الله + : وَإن 
رص عَنكَ الود وا ألتَصَرَى حَقٌ تَهِمَ مِلتهُم © . ”*) والقرآن الكريم لا يمسه إلا 
طاهرء وهؤلاء خبثاء نَجَنٌّء قال الله بوت : # يَكأَيهًا ألَدَِعَامَنْوَا إِنَمَا 


)١(‏ صحيح مسلم. كتاب الإمارة» باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه 
بأيديهم. ١441/5‏ برقم 1855. 

(؟) المرجع السابق: في الكتاب والباب المشار إليهما: ١191/7‏ . 

(9) شرح النووي على صحيح مسلم. 215/1١‏ وانظر: إكمال إكمال المعلم للأبي» 5 وفتح الباري 
لابن حجرء 157/5 وعمدة القاري للعيني. ١747/١4‏ وشرح الزرقاني على موطأ مالك. #/77 . 

2 سمعت ذلك من سماحته أثناء شرحه لحديث رقم 514, من صحيح البخاري . 

(5) سورةالبقرة, الآية: 37١‏ , 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير. حديث رقم: 5441-14 


إمفلة 

لمر وت يس ينوا انيد اكرام ند عَاِهمْ ككددا» . ' 20 
الذي كتبه رسول الله يك لعمرو بن حزم : «لا يمس القرآن إلا طاهر»''' وهذ 
يؤكد حرص النبي يي على تعظيم القرآن الكريم وإكرامه. 

فينبغي للداعية أن يكون حريصاً على تعظيم القرآن العزيز وإكرامه اقتداء 
برسول الله كي . 
ثالثاً: شدة عداوة أعداء الدين وخطرهم على الإسلام وأهله: 

إن أعداء الإسلام : من الملحدينء والمشركين وأهل الكتاب لهم غدرات» 
وعداوة شديدة للإسلام وأهله؛ ولهذا نهى النبي يَكْةِ عن السفر بالقرآن إلى 
أرضهم » خشية أن يمتهنوا هذا القرآن العظيم . 

فينبغى للمسلمين أخذ الحذر ؛ لقول الله بوك : 3 تايا لَذِينَءامنْوأ حَدُوأ 
د به 8 "١‏ وقال سبحانه وتعالى : اتام ول بوم ل تك 
وَنُؤْمبُوَ يالكتب كو وَِذَا هوكم قاو امنا نا وَ دا لوأ حضوا عَليكُْ الْأَنَامِلَ من الْمَبلِ 
ل موأ مَك إن لَه حيرات الشذور؟ . 2 


م ا سا مره بر م 
1 
5 


. 38 سورة التوبة الآية:‎ )١( 

زفق موطأ الإمام مالك. ٠‏ كتاب القرآن ٠‏ باب الأمر بالوضوء لمن مس القران. 0 والدارقطني في سئنه. 
كتاب الطهارة. باب في نهي المحدث عن مس القرآن. » وله شاهد من حديث ابن عمر عند 
الدارقطني في الكتاب والباب السابق .15١/١‏ والطبراني في الكبير. 7١/١7‏ برقم 0173511 
والأوسط والصغير [مجمع البحرين 745/١‏ برقم ]11١‏ والببهقي في السنن الكبرى ٠ :448/١‏ وله شاهد 
آخر من حديث حكيم بن حزام. عدد الدارقطني في سننه ؛ ككل ٠‏ والحاكم وصححه ووافقه الذهبي 
ارهق والطبراني في المعجم الأوسط والصغير؛ [مجمع البحرين» 2*147/١‏ برقم 477] وفي 
المعجم الكبير» امه 10 . وقال ابن عبدالبر «وكتاب عمرو بن حزم هذا قد تلقاه العلماء 
بالقبول والعمل» وهو عندهم أشهر وأظهر من الإسناد الواحد» : الاستذكار ٠ /١‏ وصححه الألباني في 
إرواء الغليل» لشواهده وطرقه 2198/١‏ وانظر: تلخيص الحبير» لابن حجر 151/١‏ . 

(7) سورة النساءء الاية: 7/1. 

(4) سورةآل عمران. الاية: 119 . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير» حديث رقم : 5441-1١٠١‏ 


١‏ بَابْ ها يُكْرَهُ من رَفْع الصّْت في التكبير 


شلك 


م وودا وده 


١٠‏ -[599415]- ل : حَدَََا سْفْيَانُ عَنْ عَاصِم 


0 عْفْمَانَ عَنْ أبي مُوسَى الأَشْعَرِي'' ' تيه . قال : كنا مََ رَسُولٍ الل 
٠‏ فَكُنًا إذَا أذ شْرَفْنَا عَلَى وَادِ هَلَّلْنَا وَكَبّرِنَاء اْتَمَعَتْ أَصْوَائُنًا. َقَالَ النّبيُ 


عع ري 


ام اعَلَى أنْفسِكُمْ ٠‏ فَإنَكُمْ لَاتَدُونَ أَصمَّ وَلَا غَائياً: 
لتكويرة ع وري جارة بنبغاء وهلي جدهة: 00 

وفي زواية : العا غَرَّا رَسُولٌ اللو خَبْيرَ ‏ أَؤ قَالّ : لَعَا جه رَسُولُ الل ككنة- 
شْرَفَ النّاسُ عَلَى وَادَِرََعُوا أَْوَائَهُمْ م اكير : الله أكيه » لله كبر لآإله 
إلا الله فَقَالَ وَسُولُ ال كه : 'ازيعواعلَى نيكم إنَكُم لا تَدْعُونَ أَصَمَوَلا 
غَائِياً إِنَكُمْ تَدْعُون : سَمِيعاء قربا وَهُوَمَعَكُم) ونا خف داب رَسُولٍ الوق 


نيمي وأنا ُو : لأحَوْلَ وَل قوَة إلا باهم . فَقَالَ لي : ايا عَبْدَاف بْنَ قيس 
قُلْتُ لبَيِكَ رَسُولَ الل. قَالَ ألا لك على عَلِمة من من كور الج 


- 


0 


قَلْتْ ا سُولَ اش فِدَاكَ أبي وأمّي . قال : الا حَوْلَ وَلَا قُوَة إلا بالله». ©" 


وفي رواية : «أَحَدَ الي َك في عَفَبَة -أَوْ قَالَ في لي ان 
ادئ فرقم َو لَه إلا ال وله يد قَالَ: وَرَسُولُ الي على بَفْلته. ٠‏ » 0 


وفي رواية : كنا مَعَ وَسُولٍ اللي في عَرَاٍ فجَعلْنا لنضْعَدُ شَرَ شَدَفاٌء وَلاَتعلُو 
شَرَفآء وَلاَ هبط في وَادِإِللَوَمَْنَا أَصْوَانَنَا يلكي قال :كديا متارسول الله 


. 57 تقدمت ترجمته في الحديث رقم‎ )١( 

)١(‏ [الحديث 1997] أطرافه في: كتاب المغازي. باب غزوة خيبر» 484/6 برقم .57١8‏ وكتاب 
الدعوات؛ باب الدعاء إذا علا عقبة» 709/1: برقم 5784 . وكتاب الدعوات؛ باب قول لا حول ولا 
قوة إلا باللهء 9/ 235117 برقم ٠6‏ 4. وكتاب القدرء باب لا حول ولا قوة إلا باللهء 31/1/9, برقم .551١‏ 
وكتاب التوحيد: باب 9 وَكَانَ أل سَهِيماً بصي 4 4 برقم 7585. وأخرجه مسلم في كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب استحباب خفض الصوت بالذكر. 2313١9/7/4‏ برقم .717١4‏ 

(") الطرف رقم: 45١6‏ . 

(؛) الطرف رقم: 35505. 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير, حديث رقم: لكا 


كد فقَال: «يَا ها النَّامُِ ارْبعُوا عَلَى أَنْْسِكُم فَإِنَكُمْ لا ذُعُونَ أَصَمَ وَلَاعَائِبا 
باقر ريد تعر" اد 

ف روية: سوبا بير قري فم ى علي وكا ُو في تفي : لاحَول[ 
وََا وها باش فَقَالَ : يا عَبْدَاف بن َس » 1 : لَاحَوْلَ وَلَافُوَة إلا باللو؛ 


فنا كثرٌ من كُتُورٍ الْجَنّة؟» أو قَالَ : «ألَا أَدلّكَ عَلَى كَلِمَةِ مي كَثرٌ من كُتُورِ 
الْجَنّه؟ لا حول وَلَا قُوَةَ لا بالله» . 2 


أ 


1 
0 شرح غريب الحديث: 


* «اربعوا على أنفسكم» أي ارفقوا بها واخفضوا أصواتكم.'”") 
اعقبة) والعقبة المرقى الصعب فى الجبال ‏ (؟) 
* «أوثنية» الثنية في الأرض : طريق بين جبلين» وقيل : الثنية في الجبل : 
كالعقبة فيه. وقيل : هو الطريق العالي فيه؛ وقيل أعلى السيل في رأسه . ”*) 
* الانصعد شرفاً» الشرف من الأرض العالي» ومشارف الأرض أعاليهاء 
وكرناك قي امو 
ج الدراسة الدعوية للحديث: 


فى هذا الحديث دروس وفوائد دعوية» منها: 
-١‏ حرص الصحابة عه على ذكر الله َو 
1 - من موضوعات الدعوة : بيان صفات الله عو . 


.551١ الطرف رقم:‎ )١( 

(0) الطرف رقم: 7785 . 

(5) انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي. ص 2:8١‏ والنهاية في غريب الحديث والأثرء لابن 
الأثير. ياب اران الام ياه : #ربع» 1817//1. وشرح الكر ماني على صحيح البخاري. ااا 

2 المعجم الوسيط ٠‏ لمجمع اللغة العربية» مادة: : (عقب52؟/ 51. 

)2( انظر : تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي؛ ص ؟ؤو1ء والنهاية في غريب الحديث والأثر. لابن 
الأثيرء باب الثاء مع النون؛ مادة: «ثناه 575/1 . 

0320( تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي. ص 197 . 


م القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير حديث رقم: 1441-1١٠١‏ 

- محبة الصحابة يغقةه لرسول الله َك . 

4 - من أساليب الدعوة: السؤال والجواب. 

- من معجزات الرسول يك : إخباره بالأمور الغيبية . 

5- من صفات الداعية : الحرص على زيادة الخير للمدعو. 

/ا- من موضوعات الدعوة : الحث على ذكر الله بو . 

- من موضوعات الدعوة : الحض على خفض الصوت بالذكر إلا ما شرع الجهر به. 

4- من صفات الداعية : الاستسلام لله وتفويض الأمور إليه بَوَتَ3ٍ 

-٠‏ من صفات الداعية : التواضع 

. من أساليب الدعوة: التشبيه‎ -١ 

- من أساليب الدعوة: الترغيب. 

1- من صفات الداعية : الحرص على الدقة في نقل الحديث . 

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي: 
أولاً: حرص الصحابة غم على ذكر الله يََرتة : 

دل هذا الحديث على حرص الصحابة غك على ذكر الله ييخ ؛ ولهذا 
قال أبو موسى كله : «كنا مع رسول الله يِه فكنا إذا أشرفنا على وادٍ هللنا 
وكبّرنا ارتفعت أصواتنا ومما يدل على حرصهم خلةه أيضاً. ما كان يقوله 
أبو موسى الأشعري ظيه عن نفسه. وأن رسول الله َك أتى عليه وهو يقول 
في نفسه : ١لا‏ حول ولا قوة إلا بالله. .2. 

فينبغي للمسلم وخاصة الداعية إلى الله بيخ أن يكون حريصاً على ذكر 
الله تيد في كل أحواله ؛ في السراء والضراء»ء وفي الشدة والرخاء» وفي السفر 
ا ل ا لي ؛ وقد مدح 
الله اضبحات العقول البسليحة وين أن مناصفاتيم ذكر الله عو في كل أحوالهم. 
قال الله يوي 9# فى لق َلسَّمَوّتٍ وَالْدَرْضٍ وَأخْيَلَفٍ ألْيْلِ وََلَارٍ لَآبَتٍ 


مي 


لَدوْل لدبب * # ألَذنَ يِذ كر أنه كنا وكترنا وعن شرب رتتحط تون 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير. حديث رقم : 11411-11٠١‏ 6 ع 
حَلْقٍ اتوت وَالْدَرَضِ رَبَنَامَا خَلَقّتَ هذا بطلا سَبْحَددَكَ سْبْحَمَكَ فَقِتَاعَدَابَ ألا رِ» . )'١‏ 

وهذا يؤكد حرصهم على ذكر الله سبحانه وتعالى في كل أحوالهم .'") 
ثانياً: من موضوعات الدعوة: بيان صفات الله 357 : 

دل هذا الحديث على أن من موضوعات الدعوة» بيان صفات الرب 2574 » 
ل يان العو ار ع 
الحديث: ايا أيها الناس اربعوا على أنفسكم, فإنكم لا تدعون أصمّ ولاغائباء 
إنه سميع قريب تبارك اسمه وتعالى جده» وفي الرواية الأخرى : : اوهو معكم) 
وفي الرواية الثالثة : سميعاً بصيراً» وهذا يؤكد على أن النبي كل دعا إلى إثيات 
صفات الكمال لله جَوَيَ ؛ ولاريب أنه ينبغى للداعية أن يبين للمدعوين صفات 
الكمال؛ فيحث المدعوين على أن يثبتوا ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله 
ا ال و ار ا 1 
التي وردت في هذا الحديث: ١‏ وو البعرة زليه نرالفرت ريد ايت 
الله ذلك لنفسه فقال بيت : # لَيْس كمِثَلِهِ ْله نَقء وَهْوَ ليم البصِرٌ 4 . 5 


فله سبحانه وتعالى سمع وبصر يليق بجلاله» لا كسمع خلقه ولا بصرهم» 
بل أحاط سمعه بجميع المسموعات وبصره بجميع المخلوقات؛ فهو يسمع 
ويبصر كل شيء وإن خفي ظاهراً وباطن”'' وقوله يَيهِ: ١وهو‏ معكم» المعية 
معيتان: معية عامة لجميع المخلوقات» وهذه المعية من صفات الله الذاتية 
التي لا تنفك عن الله َو وني عد لدي الع را عاك و لوطلاو 
لقول الله و : 3# وموم ٍ2دّما كمد ركئة باون بصي 4 . 02( 


.141-19 سورة آل عمران, الآيات:‎ )١( 

(5) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم 758/17 ١‏ يتح لباريء لابن حجرء 0/5 . وعمدة القاري للعيني 
4/11 والمنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود ؛ لمحمود محمد خطاب السبكي 189/8 . 

(*) سورة الشورى. الآية: .١١‏ 

(4) انظر: فتاوى ابن تيمية: 014/6 وتوضيح الكافية الشافية: للسعدي ص 0117 وشرح العقيدة 
الواسطية. لمحمد بن عثيمين 7١57/١‏ . 

(0) سورة الحديد. الآية: 4؟ . 


القسم الأول : الف الثانى : كتاب ١‏ اد و1 ٠‏ حديث رقم : 1141-1٠٠١‏ 

م القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير؛ حديث رقم 
ومعية خاصة لأهل الإيمان والتقوى» ومقتضاها: الحفظطء و لعناية» 
00 والتوفيق» كقوله تعالى: 8 إِنَّ أله مَمَ دن أَتّقَا ليتق 
رت *.''' وقوله: ونه مم ألصديرييَ 4. ''' والمعية الخاصة من 
اس وقوله يَكْةِ: «إنه سميع قريب' قال الله #ة : «هْوَ نَأ 

منَالْْض وأستَحمرَق ها فاستخفروة شم فونوا ليو رق قريب يِب 4 . (4) 

فمن أسماء الله سبحانه وتعالى «القريب»» ومن صفاته القرب.». وقربه كوك 
نوعان: قرب عام» وهو إحاطة علمه بجميع الأشياء» وهو أقرب للإنسان من 
حبل الوريد» وهو بمعنى المعية العامة . وقرب خاص بالداعين» والعابدين» 
والمحبين» وهو قرب يقتضي المحبة والنصرة» والتأييد في الحركات 
والسكنات» والإجابة للداعين» والقبول والإثابة للعابدين .2*0 قال الله بويع : 


وعدمدمة 


0 ل أيُحِيبُ دَعُوَة أ تواكق ." 9 


ل ل فسبحان من هو 
علي في دنرّه قريب في علوّه . ”") 

فينبغي للداعية أن يوضح هذه العقيدة للمدعوين والله ولي التوفيق. 
ثالثاً: محبة الصحاية لرسول ال عَلِ: 


2600 


إن الصحابة ي##ة يحبون رسول الله َك أكثر من أنفسهمء وأولادهم. 


. 178 سورة النحل. الآية:‎ )١( 

.7149 سورةالبقرق الآية:‎ )١( 

(7) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية, .1١4-1١١/8‏ 

(4) سورةهود. الآية: .51١‏ 

(5) انظر: الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية للسعدي ص ١54‏ 
وشرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين 1٠١ /١‏ 

.185 سورة البقرق الآية:‎ )١( 

(0) انظر: شرح القصيدة النونية لابن القيم. للدكتور محمد خليل الهراس 247/5 وتوضيح المقاصد 
وتصحيح القواعد؛ شرح قصيدة ابن القيم. لأحمد بن إبراهيم بن عيسى 7794/7 . 

(8) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 8/ 17١1-8‏ [الفتوى الحموية الكبرى] و”/ ١54-1١74‏ [العقيدة الواسطية] 
وانظر : الحديث رقم 74 الدرس الأول . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير, حديث رقم: اا 


إعدك»ه 
ووالد.هم. والناس أجمعين؛ ولهذا قال عبدالله بن قيس للنبي كَلِْةِ عندما ناداه: 
'البيك رسول الله» وقال للنبي يه : «. . .يا رسول الله فداك أبي وأمي». 

فينبغى الاقتداء بالصحابة #2 فى حب رسول الله كل . 2١7‏ 
رابعاً: من أساليب الدعوة: السؤال والجواب: 

لا ريب أن السؤال والجواب من أساليب الدعوة إلى الله بق ؛ وقد سأل 
النبى كَلْةِ عبدالله بن قيس في هذا الحديث ثم أجابه» فقال: «يا عبدالله بن 
قيس» فقال عبدالله كيئيه : لبيك رسول الله . فقال النبي يَكِ: «ألا أدلك على 
كلمة من كنز من كنوز الجنة؟" فقال عبدالله ييه : بلى يا رسول الله فداك أبي 
وأمى. فقال يَكلةِ: «لا حول ولا قوة إلا بالله؛ وهذا يدل على أهمية سؤال 
الداعية للمدعو ؛ ليشد انتباهه ويلقى سمعه؛ ثم يجيبه على السؤال . 

فينبغي العناية بالسؤال والجواب عند الحاجة إليه .”") 
خامساً: من معجزات الرسول يَكيِ: إخباره بالأمور الغيبية: 

ظهر في هذا الحديث أن عبدالله بن قيس يليه بين أن النبي يك أتى عليه وهو يقول 
في نفسه : «لا حول ولا قوة إلا بالله» فقال: يا عبدالله بن قبس : «قل : لا حول ولا قوة 
إلا بالله ؛ فإنها كنز من كنوز الجنة» وظاهره يدل على أن النبي كك أطلعه الله على 
ما أخفاه عبدالله من الذكر وكشفه له فأخبره يك بفضل هذا الذكر”" والله أعلم . '؟) 
سادساً: من صفات الداعية: الحرص على زيادة الخير للمدعو: 

إن من صفات الداعية الحرص على زيادة الخير للمدعو؛ ولهذا عندما 
وهو إخبارهم بأن الله يسمع ذكرهم؛ وهو معهم وقريب منهم» وهذا يفيد الداعي 
)١(‏ انظر: الحديث رقم 57 الدرس الثامن؛ وحديث رقم 57؛ الدرس الثامن . 
(9) انظر: الحديث رقم 0/8 : الدرس الرابع . 


(7) انظر : مرقاة المفاتيح للملا علي القاري 0/ 171 . 
(4) انظر: الحديث رقم ,7١‏ الدرس الرابع . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير. حديث رقم : 1991-١1٠١‏ 

وس -ستد 0 
والذاكر استحضار عظمة الله ومراقبته» فيحصل بذلك الإخلاص والخشوع”"2 
وزادهم يي ذكراًآخر هو كنز من كنوز الجنة : ١لا‏ حول ولا قوة إلا بالله)؛ ولهذا 
نقل ابن حجر يعْدَنْهُ عن ابن بطال 10-5 أنه قال: كان عليه السلام معلماً 
لأمتهء فلا يراهم على حالة من الخير إلا أحب لهم الزيادة» فأحب للذين 
رفعوا أصواتهم بكلمة الإخلاص والتكبير أن يضيفوا إليها التبري من الحول 
والقوة» فيجمعوا بين التوحيد والإيمان بالقدر». ”") 
سابعاً: من موضوعات الدعوة: الحث على ذكر الله تَرَبِخ : 

دل هذا الحديث على أن من موضوعات الدعوة الحث على ذكر الله يوخ . 
وتعليم الناس الأذكار النافعة» والدعوات الجامعة؛ ولهذا قال النبي يقْةِ في هذا الحديث 
لعبدالله بن قيس هه : «ألا أدلك على كلمة هى كنز من كنو ز الجنة : لاحول 
ولا قوة إلا بالله) وقد أمر الله بيتك بذكره فقال: # يتأمها ألَذينَ اموا أَذكروأ أله 
10 2008 ا اي ا 8 0 رم سق 2ل ا 
وكا كا * وَسبَحُوه بك وأضِيلا؟ . ”"' وقال ع3 : # واذكر ريلك في تفلت 
20 بر أ أعيع د عل يق ع عا جين معد مجزوى رمم سا سه ال سه جسم ا 
تَصَرَعًا وَخِيمَة وَدونَ الْجَهَر من الْقَولٍ اعدو وَالْآصَالٍ ولا تكن مْنَ فلت . 4 

فينبغي للداعية أن يحض الناس على ذكر الله بيك » ويرغبهم في ذلك ؛ 
ليحصلوا على الثواب العظيم والأجر الجزيل. 
ثامناً: من موضوعات الدعوة: الحض على خفض الصوت بالذكر إلا ما شرع الجهر به: 

ظهر في هذا الحديث أن الحض على خفض الصوت بالذكر من موضوعات 
الدعوة إلى الله بدن ؛ قال النبى يك في هذا الحديث : (يا أيها الناس اربعوا 
على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصمّ ولا غائباً إنه معكم: إنه سميع قريب تبارك 
اسمه وتعالى جذة» وهذا فيه حث على خفض الصوت بالذكر ؛ لأن الله جَوئة 
سميع قريب مجيب لا تخفى عليه خافية ؛ وقد جاء في رواية لمسلم لحديث 
)١(‏ انظر : شرح النووي على صحيح مسلم. 794/1١١‏ 
)١(‏ نقلعن فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ .501/1١‏ 


(') سورة الأحزاب. الآيتان: 175-141 . 
(:) سورة الأعراف. الآية: 7١8‏ . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير. حديث رقم: 5447-1١٠١‏ 


الباب : «والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة أحدكم؛ . '") 

وقد أمر الله بيك بإخفاء الصوت بالدعاء فقال بي : # أَدَعُوأ رَكَكُمْ 
توم صقت ايت القتيرت 04" 

فينبغي للداعية أن يحث الناس على خفض الصوت بالذكر إلا ماورد الشرع 
برفعه والجهر به : كالتلبية في إحرام الحج والعمرة؛ والذكر أدبار الصلوات» فعن 
ابن عباس ييا قال: «كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله كَكِيةِ بالتكبيرا وفي 
لفظ : ”أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة» كان على عهد 
رسول الله يك وكنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته»”"' وكذلك ما ورد 
من الجهر بالذكر في التلبية وغيرها مما شرع الرفع به'*“ قال النووي ككَُنْهُ 
فى فوائد حديث عبدالله بن قيس ييه : «. . فيه الندب إلى خفض الصوت 
بالذكر إذا لم تدع الحاجة إلى رفعه ؛ فإنه إذا خفضه كان أبلغ في توقيره وتعظيمه » 
فإن دعت الحاجة إلى الرفع رفع كما جاءت به الأحاديث» . ”*) 
تاسعاً: من صفات الداعية: الاستسلام لله وتفويض الأمور إليه: 

دل الحديث على أنه ينبغي لكل مسلم وخاصة الداعية إلى الله بو أن يستسلم 
لله وييفوض أموره إليه 0 ؟ ولهذا قال النبي يَلِْةِ لعبد الله بن قيس : «قل لاحول 
ولا قوة إلا بالله» قال الإمام النووي ككآَنْةِ : «الحول: الحركة والحيلة: أي لا 
حركة ولا استطاعة. ولااحيلة إلا بمشيئة الله تعالى» وقيل معناه: لا حول في رفع 
شر ولاقوة في تحصيل خير إلا بالله » وقيل : لا حول عن معصية الله إلا بعصمته» 
ولا قوة على طاعته إلا بمعونته» وحكيّ هذا عن ابن مسعود كه 2 وكله 
)١(‏ مسلم, كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب استحباب خفض الصوت بالذكر إلا في المواضع 

التي ورد الشرع برفعه فيها كالتلبية وغيرها. 4/ /ا/1١؟‏ برقم 3004 . 
(؟) سورةالأعراف. الآية: 88. 
() متفق عليه : البخاري. كتاب الاذان؛ باب الذكر بعد الصلاق: 2779/1١‏ برقم 04141 2847 ومسلمء 

كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب الذكر بعد الصلاة. .41١ /١‏ برقم 941 . 
إحق انظر : شرح النووي على صحيح مسلم. 224/17 وفتح الباري لابن حجرء 178/5 . 


)2( شرح النووي على صحيح مسلم 7/11 255, وانظر: تحقيق الكلام في مشروعية الجهر بالذكر بعد السلام» 
لسليمان بن سحمان ص .715-١17‏ 


7 القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : للعدلقا 
متقارب)00'' وقال الكرماني يَكْدَفْةِ : «لا حول ولا قوة إلا بالله : كلمة استسلام 
وتفويض إلى الله تعالى » ومعناه؛ لا حيلة في رفع شرء ولا قوة في تحصيل خير إلا 
بالله» 0© 

فينبغي للعبد أن يتبرأ من كل حول ومن كل قوة؛ ومن أي استطاعة؛ إلا أن يكون 
المعين هو الله بوك » فهو صاحب الحول الكامل وصاحب الطول والقوة» ولاشك 
أن العبد له إرادة وقدرة وفعل» ولكن ذلك لا يخرج عن إرادة الله جوت ومشيئته, فالله 
سبحانه وتعالى يطلب من عبده العمل الصالح» والعبد يريده ويعمله ويسأل الله الإعانة 
عليه ويتبرأ من حوله وقوته» ويسلم الأمور إلى الله بيتك لا معطي لما منع ولا مانع لما 
أعطي» لا إلنه غيره ولا رب سواه» ولا حول ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى. '”) 
عاشراً: من صفات الداعية: التواضع: 

لاشك أن هذا الحديث دل على صفة التواضع ؛ لأن النبي يَكِْ ركب على بغلة» 
وهو أفضل الخلق ومع ما أعطاه الله من الفضل والمكانة العالية لم يترفع عن 
ركوبهاء وإلا فقد كان عنده من الخيل والإبل ما يركب عليه؛ ولهذا قال عبدالله بن 
قبس قنئيه : «نادى رجلّ فرفع صوته : لا إلنه إلا الله والله أكبر» قال ورسول الله 
يك على بغلته . . . ». فينبغي للداعية أن يكون متواضعاً اقتداء برسول الله َي . '*) 
الحادي عشر: من أساليب الدعوة: التشبيه: 

ظهر في هذا الحديث أسلوب التشبيه في قوله يَِةِ : «قل لا حول ولا قوة إلا بالله ؛ 
فإنها كنز من كنوز الجنة» وذكر الطيبى كْبَنْةُ أن المشبه الحوقلة ١لا‏ حول ولا 
قوة إلا بالله» والمشبه به الكنزء «فإنها كنز من كنوز الجنة»”*» وقال الكرماني 
ككدَنْةُ : «كنز : أي كالكنز في كونه أمراً نفيساً مدخراً مكنوناً عن أعين الناس» .07 
)١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم. 231/١7‏ وانظر: فتح الباري لابن حجر. الرادة. 
زفق شرح صحبح البخاري 2171/77 وانظر: المنهل العذب المورود شرح سئن أب داودء للسبكي 188/8 . 
(') انظر: سبل السلام شرح بلوغ المرام للصنعاني 4/ 21517 وتوضبح الأحكام من بلوغ المرام. للبسام؛ 8/ 418 . 
(4) انظر: الحديث رقم 7. الدرس الحادي عشرء ورقم 57 الدرس الثالث . 


(5) انظر : شرح الطيبي على مشكاة المصابيح. 5/ 4 0187 وانظر : شرح السندي على سنن ابن ماجه 184/4 . 
() شرح صحيح البخاري للكرماني. 7؟/ 1لا“ وانظر : 0144/77 87/117 . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير. حديث رقم: 1111-11١١‏ 
إفذكع 
وهذا يدل على أهمية التشبيه» وأنه أسلوب من أساليب الدعوة إلى الله وب 


يستخدم عند الحاجة إليه . 277 


الثاني عشر: من أساليب الدعوة: الترغيب: 

دل هذا الحديث على أسلوب الترغيب ؛ لترغيب النبي يَيِْ في الحوقلة وفضلها وأنها 
كنز من كنوز الجنة» قال يَكَِةِ لعبدالله بن قب قيس : «قل لا حول ولا قوة إلا بالله. 
فإنها كنز من كنوز الجنة' قال النووي كََنْهُ : «قال العلماء: سبب ذلك أنها 
كلمة استسلام» وتفويض إلى الله تعالى» واعتراف بالإذعان له؛ وأنه لا صانع 
غيره» ولا راد لأمره. وأن العبد لا يملك شيئاً من الأمرء ومعنى الكنز هنا أنه 
ثواب مدخر في الجنة» وهو ثواب نفيسء كما أن الكنز أنفس أموالكم» . ”") 

وهذا يؤكد أهمية الترغيب في الدعوة إلى الله توت .0 
الثالث عشر: من صفات الداعية: الحرص على الدقة في نقل الحديث: 

دل هذا الحديث على أن الحرص على الدقة في نقل حديث رسول الله كَل 
من الصفات الجميلة والأعمال الجليلة ؛ لأن الراوي قال : «أخذ النبي ولي في 
عقبة أو قال ثنية» قال الكرماني ككف : «شك الراوي في اللفظ على مذهب 
من يحتاط ويريد نقل اللفظ بعينه». ” وثبت في هذا الحديث أيضاً: يا عبدالله 
ابن قيس قل : لا حول ولا قوة إلا بالله ؛ فإنها كنز من كنوز الجنة»؛ أو قال: ألا 
أدلك على كلمة هى كنز من كنوز الجنة ؛ لا حول ولا قوة إلا بالله". فقول الراوي: 
أوفان: يذل غل تحرصهعل الدقة تقل الفديث. 


وهذا يؤكد على أهمية الاتصاف بالحرص على الدقة فى نقل الحديث ؛ 2*7 


. انظر : الحديث رقم 18 الدرس الرابع؛ ورقم 14. الدرس الخامس‎ )١( 

(؟) شرح النووي على صحيح مسلم. 070/117 وانظر: شرح الكرماني على صحيح البخاري. *5/ 45١؛‏ 
وفتح الباري لابن حجر . .501١0188/١١‏ 

حرف انظر: الحديث رقم 7. الدرس الرابع عشر . 

(4) شرح الكرماني على صحيح البخاري. 0188/17 1١8/55‏ . وانظر : عمدة القاري للعيني 79/77 . 

() انظر: الحديث رقم 71 الدرس العاشر . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : 5115-111١‏ 


الله 


؟1 بَابُ التُسبيح إذَا هَبَط وَادِياً 


د .وو و 


-]14981-1١1١١‏ حَدََنا مُحَمَدُ بن يُوسُْفَ : حَدَننَا ُفْيَانُه عَنْ حُصَيْنِ بِْ 
عَبْدِالرّحْمِنء عَنْ سَالِمِ بْنِ بي الجَعْدٍ ؛ عَنْ جَابرِ بْنِ عَبْدابل2"7 يليك . قال: 
١كمُنَا‏ ذا صَعِدْنَا كَبَّرنَاء وَِذا ونا سَبحنَاه . 0 

وفي رواية : ١‏ كُنا إذَا صَعِدْنًا كبَرنَاء وإِذَا تَصَوَبْنَا سَبَحْنَا .0" 


© شرح غريب الحديث: 

* «تصوّبنا» أي انخفضنا ونزلنا. 9 
0 الدراسة الدعوية للحديث: 

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية» منها: 

. 37 حرص الصحابة تك على ذكر الله‎ - ١ 

- من صفات الداعية : تعظيم الله ويخ . 

*- من صفات الداعية : تنزيه الله يو . 

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي: 
أولاً: حرص الصحابة 2 على ذكر الله 3# : 

دل هذا الحديث على حرص الصحابة #6 على ذكر الله سبحانه وتعالى ؛ 
ولهذا كانوا +# إذا صعدوا على عقبة أو جبل» أو مكان مرتفع قالوا: « الله 
أكبر' وفي حديث عبدالله بن قيس قي : «لا إله إلا الله والله أكبر»”* وإذا 
نزلوا وادياً أو مكاناً منخفضاً قالوا: «سبحان الله» كما قال جابر طني : «كنًا 
)١(‏ تقدمت ترجمته في الحديث رقم 717 . 
)١(‏ [الحديث 49؟] طرفه في : كتاب الجهاد والسيرء باب التكبير إذا علا شرفاً 4/ 27١‏ برقم 5994. 
(؟) الطرف رقم 5994. 


(:) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثيرء باب الصاد مع الواو. مادة: «صوب» #/ لاه 


وشرح الكرماني على صحيح البخاري 17/1 وفتح الباري لابن حجر 175/5 . 
(0) تقدم تخريجه في الحديث السابق رقم .59975-1١١١‏ 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم : 5497-1١1١‏ 
إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحتا» ‏ 207 
ثانياً: من صفات الداعية: تعظيم الله يق : 
لا ريب أن تعظيم الله سبحانه وتعالى من أهم الواجبات على كل مسلم ومسلمة 
وخاصة الدعاة إلى الله بين ؛ ولهذا كان أصحاب رسول الله يله يعظمون الله 
بيد » وعلوّه واستواءه على عرشه استواء يليق بجلاله» وكبريائه؛ ولأن الإنسان 
إذا صعد على مكان مرتفع تقع عينه على عظيم خلق الله بي فيتذكر أن الله 
أكبر وأعظم من كل شيء ؛ ولهذا قال جابر يليه : «كنا إذا صعدنا كبرنا». 
قال الله وق : © دَلِلك يأك الله هو الْحَنٌ ولك مَا دعوت من دونه هو 
البتطِل أت لله هو الع الكَبيز 4 . 7" وقال سبحانه وتعالى : # وَلَا ووم 
مها 1 وَهْوَألْمَنُ الْمَولِيه 7 رن 
كبر الله تعظيماً لشأنه بض . (4) 
ثالثاً: من صفات الداعية: تنزيه الله و3 : 


إن تنزيه الله يوخ عما لا يليق به من النقاتص والعيوب من أهم المهمات 
وأعظم القربات؛ ولهذا كان الصحابة .#, يسبحون الله وينزهونهء وخاصة 
إذا هبطوا وادياً أو نزلوا وانخفضوا إلى مكان منحدر؛ لاستشعارهم تنزيه الله 
بين عن الانخفاض ٠»‏ قال ابن حجر ككُلَنْهُ : «وقيل: مناسبة التسبيح في 
الأماكن المنخفضة من جهة أن التسبيح هو التنزيه» فناسب تنزيه الله عن صفات 
الانخفاض كما ناسب تكبيره عند الأماكن المرتفعة» . 0 
)١(‏ انظر: الحديث رقم ١١1.؛‏ الدرس الأول. 
)١(‏ سورة الحج الآية: 51 . 
(7) سورة البقرة, الآبية: 7588 . 


2 انظر : فتح الباري لابن حجرء 017/5 ومرقاة المفاتيح لملأعلي القاري. وام 
لك فتح الباري بشرح صحيح البخاري 155/5 . 


القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الحهاد والسير؛ حديث رقم :17-111؟141؟ 


وسمعت سماحة العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حفظه الله يقول: 
«النزول فيه السفول فناسب التسبيح ؛ لأن الله في العلرٌء والصعود فيه ارتفاع 
فناسب التكبير ؛ ؛ لأن الله فوق العرش»"'' ولا مانع مع ذلك أن يستشعر المسلم 
عفو الله وقدرته عليه في بطون الأودية وغيرهاء فيسبح الله لتعظيمه وعلوّه 
وتنزيهه عن النقائص ؛ ولينجيه كما أنجى يونس من الظلمات وبطن الحوت .'") 

قال الله يوق : « كلل نَم كان ناسين * لَبِتَ فى يول نزم ينعن » . 70 

فينبغي للداعية أن يكون منزُّهاً لله مسبحاً؛ فإن الله يوجن يسبحه كل شيء 
كارقال سنخانة وتجالق ٠‏ < شيخ لتك اسيم وال ومن فون و ينه إلا 
ميخ جيو. لكل لا تهون هم إِنُ كن ليما عَهُورا 247:4 ولمكانة التنزيه لله 
ييخ جعل الله الثواب العظيم على ذلك» فعن أبي هريرة تله أن رسول الله 
مدي قال : «من قال سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة حطت خطاياه وإن كانت 
مثل زبد البحر»”' وعن مصعب بن سعدء عن أبيه كك قال: كنا عند رسول 
لله يك فقال : «أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة؟» فسأله سائل من 
جلسائه : كيف يكسب أحدنا ألف حسنة؟ قال لي 
ألف حسنةء وديا فه له ا وهذا االوعدطاى الداقة الصادق أن 


د عد عاد 


)00( سمعته من سماحته أثناء شرحه لحديث رقم 74417 ورقم 5144 من صحبح البخاري . 

اخري4: انظر : فتح الباري لابن حجر. 175/5 . 

(9) سورة الصافات. الايتان: 147 .111-1١‏ 

(4) سورة الإسراف الاية: 54 . 

(5) متفق عليه : البخاري. كتاب الدعوات. باب فضل التسبيح. 516/9, برقم 54085: ومسلم. كتاب 
ا ا ا 10 ٠*ء‏ برقم 5541,. 

(5) مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب فضل التهليل والتسبيح؛ والدعاف ١/7/4‏ 
برقم 7594. 
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